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هذا العمل , مع أنه وفاء لنذر قديم كنت قد قطعته على نفسى , قد بدأت فى 
كتابته فقط أثناء العام الجامعى (19057 - 1901) عندما كنت أستادًا زائرًا وأشغل 
كرسى الأستاذ هنرى و. لوسى الخاص بالمسيحية العالمية فى كلية اللاهوت فى مدينة 
نيويورك . وقد اضطلعت وقتها بإلقاء سلسلة من المحاضرات حاولت فيها أن ألخص 
النقاط الجوهرية لموضوع الكنائس الشرقية وهو موضوع شديد التعقيد ولكنه ملئ 
بالإثارة أيضًا . ومنذ البداية قررت أن تقتصر أطروحاتى على الكنائس الشرقية غير 
اليونانية ؛ وهى القبطية ٠‏ والأثيوبية ‏ واليعقوبية . والنسطورية , والأرمينية » والهندية » 
والمارونية» ثم الكنائس البائدة فى بلاد النوية والشمال الأفريقى(!) . وكما سوف يتضح 
من خلال العرض فإن الكنائس الكبرى للمشرق المسيحى كانت ذات أصول رسولية » 
وأنها ظهرت على الساحة فى وقت كانت فيه ذكرى صعود السيد المسيح ماثلة فى 
الأذهان . وعلى هذا الأساس تكتسب هذه الكنائس أهمية خاصة فى السنوات الباكرة 
لترسيخ أركان الإيمان , كما أن جمود هذه الكنائس على مر القرون يدلل على قيمتها 
العظمى فى سجل الحوليات المسيحية . ولقد حاولنا فى هذا الطرح أن نتلمس ونقيم 
الحقائق الثابتة فى المسيحية الباكرة فى المشرق » بعيدا عن المضاعفات التى طرأت 
عليها فى تواريخ لاحقة » وعن لغط العصور الوسطى والحديثة . وواقع الأمر أن عددًا 
وافرامن اللاهوتيين والشراح المرموقين قد ساهموا بحسن نية فى تجهيل العقلية 
الغربية بل وتغريبها عن الكثير من مفردات ومكونات المسيحية الشرقية , ونقاوتها 
ويساطتها البكر . 

وفى أثناء قيامى بإلقاء هذه السلسلة من المحاضرات عرض علينا (المستر ملقن 
آرنولد) من دار نشر هارير ورى إقتراحًا بأن أحول ملاحظاتى ومحاضراتى إلى مجلد 
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واحد تتولى داره للنشر طباعته . وجاء هذا العرض ليحفزنى على الكتابة » رغم إدراكى 
لصعوية هذه المهمة . ولحسن الحظ , فيات لى الظروف عامًا كاملاً من التفرغغ 
فى معهد يرستتون للدراسات العليا لكى أجمع الماذة العلمية الأساسية لأطروحتى 
من المجموعات الهائلة فى هذا المعهد . ومن المكتبات الكبرى فى الولايات الشرقية 
الأمريكية .على "أن هذا الكيد كان حو خطوة فتوامنعة غلى نرت وعد من الهف 
والمثايرة لإتمام هذا المشروع الضخم . على أننى بعد أن وضعت يدى بالفعل على 
المحراث -- كما يقول المثل - لم يكن هناك مجال للتراجع حتى استكمل مهمة الحرث . 
وإننى أتمنى ألا تكون السنوات الطوال التى أمضيتها منذ ذلك التاريخ حتى خروج هذا 
الكتاب إلى النور لم تضع عبذًا . 

ونود التأكيد هنا على أن المادة التى نعرض لها فى الصفحات التالية لا تعدو أن 
تكون أكثر من بداية متواضعة وليست فصل القول على أية حال . ولقد كان هدفنا 
الأساسى أن تقدم مسحا موجرًا لقضة كل كنيشة شرقية على حدة مند تأسيسها ختئ 
مشارف أوقاتنا الحالية » مع التأكيد على العوامل التاريخية التى ساهمت فى مولد 
ونماء الأحداث الدينية الكبرى العالمية . ولقد تكشف لنا فى أكثر من موضع , كما هى 
الكال مكلا جو الشركة الستكرفنة ومهامعتينا'فن المدرنين الراية والكاسن: أن 
السياسات العلمانية الدنيوية قد أرقت فى محيط هائج من الجدل اللاهوتى . وبسوف 
يتضح للقارئ أيضًا أن بعض الكنائس التى لم تعد اليوم تمثل أهمية كبرى قد كانت 
ذا يوم صساسية سكل مجنية فى الخاريخ الكنسى :': ولذا 'فنإن من تكسف عنه هذه 
الدراسة مخ متجزات لأعلام مدرسة الإسكندرية اللاهوتية ومن تشاط قبطى تبشيرئ 
فى بلاد الغرب , ومن نشاط تبشيرى للكنيسة النسطورية فى بلدان الشرق الآسيوى » 
هى أمور تستحق التقدير والإعجاب مع إحساس بالدهشة الحقّة . 

ونود أن ننوه إلى أن قراءة الماضى من خلال معطيات الحاضر لن تفيد , إذا 
نحن أردنا رسم صورة للكنائس الشرقية التى تعتز بميراثها الرسولى المتواصل , 
وتعتبره ركيزة للفخر والتفاخر . وليس ثمة شىء يسئ إلى العقلية الشرقية مثل تلك 
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المزاعم الرائجة فى الكثير من كتابات بعض المسيحيين المسئولين هنا وهناك والتى 
تصف المسيحيين الشرقيين بأنهم أهل شقاق , بل وأسوأ من الهراطقة . إن الشعوب 
التى حمل أسلافها جمرة الإيمان فى الزمن البعيد يشككون فيما يروجه البعض عن 
الشقاق الكنسى ؛ لأن الكنائس الباكرة قد ازدهرت تحت مظلة من روح التناغم 
ومشاعر الأخوة والمساواة . والواقع أن دوائر كثيرة فى عالمنا المعاصر تشعر بضرورة 
تصحيعح الكثير من المواقف والأحكام الأحادية الطابع التى تسئ إلى مشاعر أهل 
الشرق . 

ولكى نقدم صورة متكاملة عن كل من الكنائس الشرقية التى نتعرض لها ء 
فإننا قد أنهينا الحديث عنها بتقديم صورة عن جوانبها المؤسساتية والثقافية , 
وأعراف وتقاليد أتباعها » مع تلخيص اسلمها الكهنوتى ولطقوسها وأعيادها وفنونها 
وعمارتها الكنسية , وكذا موسيقاها وآدابها . 

ولما كانت معالجتنا منصبة فى المقام الأول عن الخلفيات العامة وليس على 
التفاصيل الدقيقة , فإننا قد عمدنا إلى تعزيزها وإثرائها من خلال هوامش غنية 
وتخافلة عن المشداكو والمراجم' <وفدا التوكيق ستوقة يكو مرشيذا هاما ان يتصدئ 
للبحث والتنقيب فى هذا الفيض من المصادر القديمة والحديثة . وعلى هذا » ففى حين 
أن الببلوغرافيا التى وقع عليها إختيارنا تتضمن أغلب المجموعات والأعمال ذات الطابع 
العالمى عن العديد من الكنائس والحركات الدينية » جاءت الهوامش لتوثيق يعض 
الموضوعات الداخلة ضمن أطر كل كنيسة على حدة . 

ويمكن تقسيم الأدبيات التى كتبت عن الكنائس الشرقية حتى وقتنا الحاضر إلى 
شريحتين : الأولى وتشمل الكتَّاب الرومان الكاثوليك » وهم أهل علم وأصحاب إنتاج 
غزير » ولكنهم ينظرون إلى الشرق من خلال زاوية ضيقة لا تتجاوز حدود إيمانهم 
الكاثوليكى » فى نبرة عنيفة تشى بالطائفية ويقصور فى الفهم . ومن بين هؤلاء الكتاب 
أدرين فورتسكيى ء ورايموند جانين » ودونالد آتوتر » الذين نعرض لكتاباتهم أثناء 
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متاقشتا فى تقييم .مؤضؤعئ + أما الشريحة الثانية فتتالف من مجموعة من الكتاب 
البروتستانت حسنى النوايا » ولكنهم رغم موقفهم المتعاطف قد فشلوا بدورهم فى تفهم 
جوهر المسيحية الشرقية فى بساطتها ونقاوتها . وتشمل هذه القائمة عددًا وافرًا من 
الكتّاب من أمثال ج. م. نيل » والسيدة أ. ل. بوتشر ءى و.ه. يارى »ى ج.و. إثيردج, 
ى ج.ب. يادجر وآخرين كثيرين تظهر أسماؤهم فى صفحات هذه الدراسة . وإلى 
جانب هؤلاء وأولاء » ظهرت مدرسة حديثة من مؤرخى الكنيسة من أمثال أ. بي. ستانلى» 
ى و.ف. آدينى »و ب. ج. كد , ولكن يؤخذ عليهم جميعًا أنهم قد تناولوا الكنيسة 
اليونانية والكنائس غير اليونانية فى ماعون واحد » ومن ثَّم جاءت المساحة المخصصة 
غير للكنائس اليونانية غير كافية لتغطية جوانبها الحضارية المختلفة . وواقع الأمر فإنه 
على الرغم من الجهد الذى بذله هؤلاء الكتاب جميعًا فى محاولاتهم تلك , إلا أن نتاجهم 
جاء فى مجمله مبتسراً لا يفى بالغرض . 

وعلى ضوء هذه الأسباب فإننا نأمل أن يعمل مؤلفنا هذا على ملء الفراغ وسد 
الفجوات لتقديم الصورة كاملة عن تاريخ الكنيسة الشرقية . وقد أخذنا على نفسنا أن 
نلتزم بقواعد البحث التاريخى ونحن نتناول العديد من الوثائق الأصلية » كما هى متوقع 
في فطل ذئ :ظنيعة عام مكل عملكا هذا :ولع الننا غلن انفينننا أنضنا 1 تددن 
بالحصاد الذى توصل إليه نفرٌ وافرٌ من الباحثين فى العديد من المجالات المتصلة 
بموضوع كتابنا هذا . 

ومع ذلك فقد عمدنا إلى أن نسوق الأحداث التاريخية ورؤانا لها من زاوية مختلفة. 
ولابد لنا أن نعترف فى هذا المقام » وأنا فى الأساس من زمرة المؤرخين , أننى أيضًا 
عضو فى الكنيسة القبطية بحكم مولدى وتنشئتى . ولذا فليس غريبًا أن يستشعر 
القارئ حنوًا من جانبنا يشى بعبق وتراث الكنائس الشرقية . ولابد لى من أن أعترف 
أيضًا أن الذى دفعنى إلى الإقدام على هذا العمل المضنى يتمثل فى أمرين : الرغبة فى 
مواصلة البحث التاريخى من جانب , والوازع الإيماتى من جانب آخر . 
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وتفصح هوامش الكتاب عن فضل العديد من الكتّاب المشرقيين والغربيين علينا فى 
إثراء هذا الطرح ؛ وإننى أعترف بأن أفكارهم كانت خير عون لنا فى إكتمال هذا 
المجلد . ولا يمكن بطبيعة الحال فى كلمة تمهيدية أن نوفى هؤلاء العلماء حقهم , 
ولكن هناك إشارات متناثرة لأسماء وأعمال هؤلاء العلماء , القدامى منهم 
واكشدكن : 

ومع إدراكنا أن بعض الحجج التى نسوقها سوف تكون مثار جدل عريض » 
إلأتذا تتميك يكل ما خاء فيها مق آراءء فون جميعا موئقة :يناد تاريخية هن 
المصادر الأصلية . وهدفنا هى أن نضع الأسس الثابتة . يمكن لباحثين آخرين أن 
ينطلقوا منها وهم على يقين من مصداقية ما نتوصل إليه من حقائق . ومجمل القول 
إنه حتى ولى نظر إلى هذا العمل كمحاولة متواضعة لإيجاد قدر من التوازن فى مواجهة 
طوفان الكتابات عن تاريخ المسيحية الغريية , لكفانا فخرً أننا نجحنا فى تحقيق هذه 
الغاية المتواضعة . وفى جميع الأحوال » فإن قصدنا من وراء هذا العمل أن نفتح 
الأبواب أمام الأجيال القادمة من طلاب العلم والبحث لكى يحملوا الشعلة من بعدنا 
حتى تتكشف للجميع الحقيقة الخالصة والحكمة التى كان يزدان بها الآباء الباكرون من 
أهل الإيمان والتقى على أوسع نطاق ممكن . 
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الجزء الأول 
المسيحية فى الإسكندرية 
الأقباط وكنيستهم 


١‏ - مقدمة 


لم يحظ تاريخ الأقباط بصفة عامة فى تاريخ المسيحية حقه من التقدير » وإن ورد 
هذا التاريخ فإنه يأتى مبتسرًا » وفى أغلب الأحيان يتم إغفاله تمامًا . ولعل السبب 
فى ذلك أن الأقباط أنفسهم قد اختاروا أن يعيشوا متوارين عن الأضواء ؛ ذلك لأنهم 
بعد كان لهم موقع الصدارة فى الكنيسة العالمية لعدة قرون » قرروا الإنفصال عن 
السلطة الكنسية المتنامية فى الهيمنة فى الغرب الأوربى » لينصرفوا إلى طقوسهم 
المحلية وطرائق عباداتهم المصرية ؛ حفاظًا على هويتهم وكرامتهم الوطنية . وقد حدث 
هذا الإنفصال الكنسى فى أعقاب مجمع خلقيدونية المسكونى الذى انعقد سنة ١6م‏ . 
وسوف نعالج تفاصيل ما دار فى مجمع خلقيدونية فى صفحات لاحقة من هذا العمل , 
ولكن يكفى هنا أن نشئير إلى أن الأقياط عندما رفضوا ما خرج به مجمع خلقيدونية من 
قرارات عن طبيعة السيد المسيح » إلى جانب عدة عوامل سياسية كانت وراء هذه 
القرارات الخلقيدونية , فإنهم بهذا الموقف كانوا يؤكدون هويتهم الوطنية وعقيدتهم 
القومنة . 

ومع مجئ العرب إلى مصر فى القرن السابع , راحت مصر تدير ظهرها كليةً 
للغرب لتصرف توجهها إلى بلاد المشرق . ومنذ ذلك ااتاريخ لم تعد للمجتمعات 
المسيحية الشرقية نفس الهالة التى كانت تتمتع بها فى تاريخ المسيحية الباكر » ومن ثم 
فإن العالم الخارجى قد تناسى أو نسى دور هذه المجتمعات فى انتشار العقيدة 
المسيحية فى سنواتها الأولى(١)‏ . 

وظل الأمر على هذه الشاكلة حتى تم الكشف من جديد عن تراث المسيحية الشرقية 
فى خلال القرن التاسع عشر . على أنه ينبغى ملاحظة أن الأقباط بوجه خاص, 


19 


وذلك بخلاف النساطرة ومسيحيى الهند من أتباع القديس توما لم يتواروا كلية فى 
طى النسيان بالنسبة للعالم الخارجى ؛ فلقد ظل إسم الأقباط يتردد جنيًا إلى جنب مع 
طؤاكفت البحافدة والأرون ف كفاباة الريحالة الأوويين الذيقة قدموا إلى حنظفة الشدرق 
الأوسط فى العصوو القسطى .ولكن هؤلاء واولاء لد نتالوا القدر نيه من الاهتمام 
الذى حظيت به طائفة المراونة فى لبنان » الذين كانوا على صلات مباشرة مع الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية زمن الحروب الصليبية . وقد كان يُنظر إلى الأقباط حينذاك على 
أنهم أقلية هزيلة الشأن من المنافزة ( أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة ) » المنشقين , 
ولكأنهم أشباح باهتة من ذكريات الماضى البعيد . ولم يتنبه الباحثون الغربيون إلى 
التراث القبطى إلا منذ وقت قريب نسييًا » ومن ثم راح العلماء يتعقبون وينقبون فى 
مقابع:ؤمضباةر الفازية القبظى الفتن وميراثه العريق...«ولقن أكمرت هذه الجيون أكلها , 
وذلك رغم أن جل ما نعرفه عن هذا التراث لا يعدو أن يكون خطوطًا عامة عن التاريخ 
القيظن ؛ ولكن يكن القول نصتفة خامة إن الدلالة 'الحفيقية المسفكية السكتدرية فد 
بدأت تتبلور وتحتل موقعها الصحيح فى الخريطة الدولية . 

ولقد ظهرت ثلاث مدارس فكرية نتيجة لهذا الوعى المتزايد بمحتوى ودلالة هذا 
التراث القبطى : الأولى هى المدرسة البروتستانتية!") التى تناول كتابها تاريخ الكنيسة 
العتيلية تكسف شديف ب ولكن تيد يتنوم والقانية هي اللدرشة اوري 111 الذي 
كانوا بطبيعة الحال على موقف معاد الكنيسة القبطية , ولذا فإن كتاباتهم قد إنتقصت 
من قزر ها انقو" العقيية الفيطلة اللشفة " ؛ والمدرسة الثالثة هى مدرسة حديثة 
متواضعة تشكلت من باحثين مصريين!؟) » ومعهم نفر من العلماء الفربيين المحايدين 
فى تناولهم للمصادر القبطية الأصلية(©) . 


ويمكن القول بشكل عام إن التاريخ الشامل والمحدد للكنيسة القبطية لم يكتمل بعد » 
ذلك لأن المادة التاريخية المسجلة فى المصادرل') لم تنشر بالكامل بعد . كما أن 
البحوث حول الآثار القبطية لا تزال فى مراحلها الأولية . والواقع إن حقل الدراسات 
القيِطية لا يزال فقيرًا »إن فق قوزن يحقول الدراسات المضرية القديمة أق الدزاسات 
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الإسلامية . مع أن الحقبة القبطية تحتل حلقة جوهرية فى الريط بين الحقبتين القديمة 
والعصر الإسلامى فى التاريخ المصرى . إلا أنها لم تلق نصيبها من البحث والدراسة , 
ومن ثم فإنها تتطلب جهودًا مضاعفة لإبراز دلالتها التاريخية فى سياق التاريخ 
المصرى » وأيضًا فى حوليات تاريخ المسيحية!") . لقد تبين على ضوء المكتشفات 
الحديثة أن العديد من جوانب تاريخ المسيحية يحتاج إلى كتابته من جديد » لكى 
يتضمن العطاء القبطى لهذه العقيدة فى مختلف الجوانب : فهناك فصول كثيرة من 
كقانات واأعمال الآباء الناعكرون تمقاع الى إعانة النظر + ويسنكى الشديء تشينة عن 
علاقات الكنيسة القبطية بالعالم الخارجى وعلى جهودها التبشيرية خارج حدود مصر . 
كما أن دون الكئيسة القبطية فى مدرسة الإسكندرية القديمة لتعليخ ميادئ الدين 
الأساسية , وكذا نظام الرهبنة المصرية يحتاجان إلى مقارية علمية بمنظور جديد . 
ولابد من الإشارة أيضًا إلى أن معلوماتنا عن الأدبيات القبطية بشقيها الثابت الصحيح 


والمشكوك فى صحته ونسبته لا تزال محدودة للفاية!4) . 


ومع أن مساحة الفنون والعمارة القبطية قد جذبت إليها الكثيرين من المهتمين فى 
السنوات الأخيرة , إلا أن القول الفصل فى هذه الصعيدين لم يتبلور بعد . 

إن مهمتنا فى هذا الكتاب حتى أن نعرض لكل هذه القضايا » وللحقب القبطية 
المتعاقية , وذلك بقلم واحد من أبناء هذه الكنيسة . ولكن بنظرة تتملى بالموضوعية 
ويعقلية تحتكم إلى نزاهة المؤرخ . 


« مصطلح ١‏ قبطى » : 


إن كلمة "قبطى" وكلمة "مصرى” مترادفتان فى المعنى فهمًا مشتقتان من الكلمة 
اليونانية "ايجيتوس”' (005/ا819) التى كان اليونانيون يستخدمونها للإشارة إلى مصر 
ونهر النيل معًا . وهذه الكلمة اليونانية تحريف لكلمة مصرية قديمة لمدنية "منف"؛ 
وهى "هاك - كا - بتاح" التى تعنى "دار أى معبد روح بتاح" الذى كان من أهم الآلهة 
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الميتولوجية المصرية القديمة » إذ كان فى تقدير القدامى إله الخلق الذى تأتى عبادته 
فى مدينة منف (ممفيس) قبل بقية الآلهة . ويإسقاط المقطعين السابق واللاحق لجذر 
الكلمة اليونانية تيقى لدينا كلمة “"جبت" 80لا9) التى تستخدمها اللغات الأوربية الحديثة 
جمعاء للدلالة على '"مصر' و 'قبط' , وهى بالعربية "قبط' أو "جبت7) , مع خلافات 
طفيفة فى النطق . 

وهناك رأى قديم آخر يقول بأن الكلمة مشتقة من المصادر العربية السامية » من 
اسم 'قفطان' اين مصرايم » وهى حفيد نوح , الذى كان قد استقر على ضفاف 
وادى النيل . وخلع اسمه على مدينة "قفط" أى "حفت" الواقعة على مقربة من مدينة طيبة 
العاصمة المصرية القديمة . ولقد أطلق العرب على مصر "دار القيط" عندما كان أهلها 
على الديانة المسيحية . ويذا صارت كلمة قبطى ترادف كلمة مسيحى . ومع ذلك فإنه 
ينبغى ملاحظة أن كلمة "قبطى" فى الأصل لم تكن ذات دلالة دينية » فهى مرادفة تمامًا 
لكلمة "مصرى'" ؛ ومن ثم فإنه ينبغى أن يشار إلى الكنيسة القبطية على أنها الكنيسة 
المصرية , 

ومن الناحية العرقية فإن الأقباط ليسوا ساميين ولا حاميين ‏ وإنما هم من شعوب 
البحر المتوسط , ويرد وصفهم بأتهم أحفاد المصريين القدامى المباشرين!"') . 
وهناك بعض الآراء التى يحاول أصحابها البرهنة على أنهم متشابهون مع أهل الجنوب 
من سكان:وادي الشل . وقن جميع الأتخوال.فمخ الثايت أن عقينة القيظ هد كاتف عاملاً 
أساسيًا فى عدم إختلاطهم بشعوب كثيرة تعاقبت على مصر ‏ وعليه فإن الحديث عن 
نقاوتهم العرقية ليست من باب الأساطير . لقد كانت العقيدة بالنسبة للقبط على مر 
التاريخ أسلويًا للحياة إلى جانب كونها دربًا للعبادة . ولقد ظل القبط متحولقين فى 
نفس القرى والأحياء فى المدن الكبرى طيلة العصور الوسطى وحتى نهاية القرن الثامن 
عشر . على أنه مع مشارف العصور الحديثة إختفت هذه التجمعات سواءًا فى القرى 
أى فى المدائن » فاليوم يسكن القبطى بجوار أخيه المسلم فى نسيج واحد متلاحم : كما 
أنهم يتمتعون بالحرية الدينية الكاملة » مع ازدياد فى عدد كنائسهم فى كل نجوع أرض 
مصر . ويتمتع الأقباط كذلك بكافة الحقوق السياسية ويلتزمون بكافة الواجبات 
كمواطنين مصريين » بغض النظر عن انتمائهم العقائدى . 
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» اللغة القبطية : 


حفظ الأقباط حتى يومنا هذا على استخدام اللغة القبطية فى طقوس كنائسهم , 
وإن كانوا يتكلمون العربية . واللغة القبطية هى آخر الصيغ للغة المصرية القديمة التى 
اتخذت كتابتها أشكالاً مختلفة بدءًا بالهيروغليفية ومرورا على الهراطيقية إنتهاءًا 
بالديموطيقية : أما الهيروغليفية فقد كانت الصيغة الخاصة بالكتابات المقدسة على 
حدزاق المعاد كفي المقامن وغل اوزاف الترا تسستفاة نل اعلوؤج اق متشحفة مرق كناب 
الموتى ؛ وكانت الهيراطيقية الصيغة الأقل رسمية والأكثر تبسيطًا » وكان الكهنة 
يستخدمونها فى الوثائق الملكية الرسمية » وإن كانت فى آواخر مراحلها قد اقتصرت 
تقريبًا على الطقوس الدينية . ومع مضى الوقت أصبحت هاتان الكتابتان من الصعوية 
بمكان بالنسبة لبسطاء الناس الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن الربط بين صوتياتهما 
ومخارج الألفاظ . ومن هنا ولدت المرحلة الثالثة الديموطيقية ( أى الشعبية ) التى كانت 
أبسط فى تصاويرها الكتأبية عن سابقتيها وإن ظلت عسرة بالنسية لتسجيل متطليات 
الحياة اليومية . ومع مجئ اليونانيين ودخول المسيحية إلى مصر , وجد أن 
الديموطيقية(''! لم تعد تفى بمهمة كتابة الكتب المقدسة , وعليه فلقد لجأ الكتبة 
المصريون إلى استخدام أسلوب جديد لكتابة النصوص المصرية بحروف يونانية , 
ولكنهم اكتشفوا أن الأبجدية اليونانية لا تحتوى على بعض الأصوات المصرية القديمة » 
فأضباقوا إلنها تسيعة كرؤق من الخط التمموطقى : 

وعلى هذا يمكن تعريف اللغة القبطية بأنها آخر مراحل اللغة المصرية القديمة 
الشعبية ؛ مكتوبة بحروف يونانية » مضافا إليها سبعة حروف ديموطيقية . من الصعب 
تحديد تاريخ دقيق المولد اللغة القبطية . ولابد وأن هذا التحول قد استغرق فترة زمنية 
طويلة ومتدرجة حتى خرجت من الصيغة التى نعرفها . ومن الجدير بالذكر أن أول نص 
مصرى معروف بهذه اللغة الوليدة قد سُجل قبل مولد السيد المسيح بقرن ونصفا"") , 
ورغم أنه لا يمكننا التعميم فى الأحكام بناءًا على هذه الواقعة المنفردة , إلا أتها 
فى الوقت نفسه تعد إشارة إلى أن استخدام هذه الأيجدية الجديدة فى الكتابة فى مصر 
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قوديذا عع هذة الحفبة :وعد شتهو" التصقت التنائن عق" الفتزح التاق للمولك ازنياد! 
فى انتشار هذه اللغة جنبًا إلى جنب مع الخط الديموطيقى » لتحل محله بصفة نهائية 
فى الاستخدام اليومى . وكان كهنة إيزيس على الأرجح هم آخر من كانوا يستخدمون 
الخط الديموطيقى فى نقوشهم فى جزيرة فيلة سنة 1457م , بعد أن توارى هذا الخط 
فى بحور النسيان فى الاستخدام الشعبى . 

هذا ويضقى ملاخطة إن اللفة القيئلية تفكين اللبجات المحلئة القديقة في مسن 
ومن ثم فإنه يمكننا أن نميز فى اللغة القبطية اللهجات التالية : البحيرية بالوجه البحرى؛ 
والصعيدية فى صعيد مصر ؛ والفيومية ؛ ثم الأخميمية والبشمورية . وكثيرا ما تختلط 
لهجة بأخرى لينتج عن الإثنتين لهجة أكثر محلية فى طابعها ؛ من قبيل اللهجة المتفرعة 
عن الأخميمية . أما اللهجة المستخدمة اليوم فى قداسات الكنائس المصرية فهى اللهجة 
البحيرية » وهى فى أغلب الظن أقدم من بقية اللهجات ؛ لأن الوجه البحرى كان قد 
سبق الوجه القبلى فى التأثير بالحروف اليونانية نظرا لقريه من مدينة الاسكندرية 
عاصمة البطالمة وأيضًا من مدينة نوقراطيس التى كان اليونانيون المهاجرون قد 
قفرا ميا حنة الأسيزة الساسينة والشوية وجاك فاتاة الوينقا تان العافل 
الهامة للثقافة اليونانية . 

ومن المرجح أنه مع نهاية القرن الثانى ويدايات القرن الثالث . أصبحت جل 
الأناجيل مكتوية باللفة القبطية . ويحتوى أقدم نص الكتاب المقدس باللغة القبطية على 
أجزاء كبيرة من رسائل القديس بولس!'') على ورق البردى » ويرجح أنها تعود إلى 
سنة ١٠10م‏ . هذا وقد تم العثور على كم هائل من الكتابات بالقبطية ترجع إلى الفترة 
ما بين القرنين الثانى والخامس للميلاد ؛ وحتى فى أغلبها كتابات دينية حول 
الكنان اقوس 

ولقد استمر استخدام اللغة القبطية بعد الفتح العربى لمصر فى القرن السابع فى 
تصريف شئون الدولة والحسابات المالية التى وكلها العرب للأهلين . وفى سنة ١‏ ١/ام‏ 
أصدر الوالى عبد الله بن عبد الملك قرارًا باستبدال اللفة القبطية باللغة العربية فى كل 
شئون الدولة!*') . ومع أن هذا القرار لم يكن تنفيذه بصفة عاجلة , إلا أنه كان حافرًا 
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للكتبة المصريين لأن يتقنوا اللغة العربية » ويهذا ظهر العديد من الوثائق المدونة باللغتين 
القبطية والعربية جنيًا إلى جنب ٠‏ وظل الحال كذلك لعدة قرون لاحقة . 

ومع ذلك ظلت اللغة القنظية همنتخدهة كلغة الحديت وأيظنا'فئ الطقوسن الكنسية 
حتى القرن الثالث عشر على وجه التقريب . عندما ظهر علماء محليون قاموا بوضع 
أجرومية باللغة العريية للسان القيطى . كما ظهرت معاجم عربية - قبطية للمساعدة 
على الحفاظ على هذه اللغة القديمة . ومن بين هؤلاء العلماء كان أبناء العسال » 
واد النركاكة ابن دكن وذللة اناما لعصيرية القاظتي وانوي كاعا .شرو لوقك 
أخذ اللسان القبطى فى الإنزواء إلى صعيد مصر ء ويذكر الرحالة الألمانى قانسليب!؟') . 
الذى قام يزيارة مصر سنة 115١م‏ ء أنه قد صادف قيطيا يدعى آناستاس يتحدث 
القبطية بطلاقة » ولعله - وفق تقديره - كان آخر من يتحدث بهذا اللسان فى 
مصر . على أن هذه الملاحظة لقانسليب لا ينبغى أن تؤخذ على عواطفها ؛ لأن 
رحالة آخرين لاحقين قد سجلوا أنهم قد صادفوا آخرين يتحدثون بالقبطية فى 
صعيد مصر , 

والسؤال الذى يطرح نفسه : هل إنتهت اللغة القبطية كلغة تمامًا ؟ 

إن هذا السؤال قابل للأخذ والعطاء , فإلى جانب استخدام القبطية فى الطقوس 
الكنسية . هناك إشارات إلى أن بعض القرى النائية فى صعيد مصر لا تزال تحتفظ 
باللسان القبطىل') فى أحاديثها اليومية . ومن ناحية أخرى فإن القول بأن اللغة 
القبطية لا تزال لغة حية يعد ضريًا من التجاوز بل والخطأ . على أن الشرع المؤكد هو 
أن اللغة القبطية قد تركت بصماتها على اللغة العربية الدارجة وذلك من ناحيتين : 
الأولى من حيث وجود بعض الكلمات العربية التى لا يفهمها إلا أهل مصرا"') ؛ 
والثانية من حيث طبيعة الأجرومية التى تحكم العامية العربية فى مصر التى كان 
الأقباط القدامى يستخدمونها فى كتاباتهم . وفى الوقت الحاضر هناك نشاط واضح 
لمدارس الأحدل') . تحت إشراف الكنيسة القبطية , لتعليم هذه اللغة للشباب كى 
تتَقَهْدوا اللقون الدينية التن كتلى فى مختلف الكناضن بالقمطية : ولقد أقبل الكخيروية 
على تعلم هذه اللغة فى حماس واضح . 


« الديانة المصرية القديمة : 


عرف عن المصرى منذ قدم التاريخ أنه متدين بالفطرة ؛ فلقد كان يقدس آلهة 
الأساطين القدفية رتشبن السداتين الذى:تكلى يه الأحدا ين متستحكن ومسلتة فق 
العصور اللاحقة للعصر الفرعونى » والحق أن حب المصرى للتدين قد خنق أمام عقله 
أشياء ككيزة ظلت يسمانها واحتهة عتى: الديانات البحاو.ة"اللاحفة تازيكيا وشدق 
هذا واضحًا فيما تسرب من العقائد القديمة إلى الديانة المسيحية بوجه خاص . 
وهذه الألفة الفطرية مع الأفكار الأساسية فى العقائد القديمة قد سهلت على المصرى 
قبول الديانة المسيحية الجديدة دون عناء أى مكابدة روحانية . وسوف نحاول فى هذا 
العرض أن نرصد بعض القضايا الرئيسية المشتركة بين القديم والجديد ؛ لنبين كيف 
أن القديم قد مهد الطريق لإنتشار التعاليم المسيحية فى مصر : 

أولاً : لم تكن فكرة وحدانية الله بالشئ الجديد على العقلية المصرية , فلقد نادى 
الفرعون إخناتون ١1١10 - ١787(‏ ق.م) من الأسرة الثامنة عشر بوحدانية الله , 
ولقد كان لهذا الحدث البعيد فى أغوار التاريخ أبلغ الأثر على العقلية المصرية على 
مسار تاريخها الطويل . كذلك جاعت فكرة ناسوت ولاهوت السيد المسيح متساوية مع 
شخصن الطل الاستطووئ أوزووسن؟ الذي كانت لهطنيعة الآلهة وطفيعة المقير عا . 
والواقع أنه كان ينظر إلى الفراعنة على أنهم 'بشر مؤلوهون" فى نظر المصريين 
حمتعاء 


كما أن فكرة الثالوث قد وجدت فى نفوس المصريين قبولاً كبيرًا » نظرً لتشابهها 
مع الكثير من الثلاثيات فى عقائدهم ؛ فلقد كان لكل مدينة هامة فى مصر القديمة 
ثالوثها الخاص بها . وكان أهم ثالوث ذاك الخاص بأوزوريس وايزيس واينهما حورس. 
كما أن قيامة أوزوريس من الموت كانت شبيهة بقيامة المسيح من القبر . وجاعت صورة 
العذراء مريم والطفل المسيح لتذكر المصريين أيضًا بصورة إيزيس وإبنها حورس . 
والؤاقع أن التحفوين الباخو العجدراء فج القن الشطى كان مساقلا لحصوية تريش 
وهى ترضع الطفل حورس ٠‏ وقد ظل هذا التماثل ملمحا ثابتًا فى الأيقونات القبطية . 


20 


أما قصة البشارة للعذراء مريم . وكذا الروح القدس والميلاد المعجز للسيد المسيح 
من بطن العذراء مريم » فلها معان لم تكن غريبة على العقلية المصرية . فطبقًا للأساطير 
المصرية القديمة قام الإله يتاح بنفخ نسمة منه فى بطن بقرة عذراء ‏ فولدت العجل 
المقدس أبيس . وهناك قصة أخرى مؤداها أن آخر الفراعنة (نختانيو) قد تمت ولادته 
بحلول روح آمون فى بطن إحدى العذارى . 

أما مسالة الحياة بعد الموت . وهى ركن أساسى من أركان التعاليم المسيحية , 
فقن كانت واحدة من أهم ركائز الفكر المضصري القديم ,يل وعناملاً حيويًا فىتظور 
الحشنارة المضزية ..فالقنامة أو النشة تالنسية للمصيردين القدماء كانت يكل فى يخلول 
روح المتوفى (كا) فى جسدها الخاص بها . وحيًا فى الخلود فى الحياة الآخرة عمل 
المصريون على حفظ أحسادهم بعد الموت سليمة ابتدعوا فن التحنيط الذى أتقنوه 
إلى درجة لم يعرفها سابقوهم ولا لاحقوهم فى التاريخ . وإن حدث أن اختفت المومياء 
لسبب أو لآخر » كان لابد من صنع مثيل لها كى تتعرف الروح (الكا) على جسدها 
وتحل به . ولهذا فقد أتقن المصريون فنون التطوير والنحت , كما تفوقوا فى فن العمارة 
الجنائزية . قاقاموا الأهرامات وينوا المعايد والمقاير التى تكشف عن فخامة وعبقرية 
معمارية تتحدى وطأة وعوادى الزمن . يضاف إلى هذا أن المصريين قد وجدوا شبها 
بين علامة الصليب وعلامة الحياة الأزلية 'عنخ" التى كان الخالدون فقط كالآلهة 
والفراعين يمسكون يها فى أيديهم » كما هو منقوش على كل الآثار والسجلات . وعلامة 
'عنخ" مصورة على شكل الصليب برأس مستديرة » والتى سرعان ما تلقفها المسيحيون 
الأوائل واستفسخوا منها العديد من النقوش والتصاوير فى أعمال الحفر والتلوين 
ورسوم الجدران : وعلى الأوانى الفخارية مثل المصابيح , وأيضمًا على المنسوجات 
بمختلف أنواعهال'' . ولقد أصبح الصليب بالنسبة للمسيحية هو الرمز الحقيقى 
للعقيدة الجديدة ؛ بدءًا من عهد الإامبراطور قسطنطين الكبير , يعد أن ظهرت له هذه 
العلامة فى أفق السماء عشية معركته الفاضلة ضد خصومه فى النزاعغ على عرش 
الأفيراطورية الزومافةة :وين الكايف أن الأقباط قن انتحكموا 'علدمة الحا هذه عرزي 
مميز لهم فى تاريخ سابق لعصر قسطنطين . 
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وعلى صعيد فن الأيقونات أيضا ٠‏ طابق المصريون بين حورس فى صراعه ضد 
إله الشر "ست" ويين القديس مارى جرجس فى صراعه ضد التنين!"") . ولقد ظهر هذا 
الفماكل:فى أعمال اتحفن على الحمنء وفى التصسوين على المأسسوجات أيضا “ولقد 
عمل الفروس فنشاين على تشقن العقيوة المضيفنة العوينة فى الأرستاط التسينة ف 
مصر من خلال الأناشيد الغنائية , بأن أدخل أقانيم الثالوث المسيحى محل أبطال 
الثالوث الأوزيرى المصرى القديم , وبذلك طوع النفمات القديمة التى تألفها الأذن 
المصرية لهدف دينى جديد . والقديس متياس هذا كان واحدا من شهداء القرن الثالث 
عندما كانت مصر فى قبضة الإمبراطورية الرومانية وجيروت أباطرتها الوثنيين . 

على أن الانحلال والفساد اللذين إعتورا الميثولوجيا المصرية القديمة فى العصر 
المقأح ,بالاضنافة إلى كمى الشعوةة والشحى قد سافنا فى إمنعخلال العقيدة 
المصرية القديمة . كما أن مجئ الأغارقة إلى مصر فى أعقاب غزوة الإسكندر المقدونى 
الباق قة كرك أسوا الأقار عل تاكن | الصرنين : قفى جيه الأغارقة لتعوحين الشرى 
والغرب تحت سطوة تيجانهم سعى البطالمة إلى تخليق نموذج عقائدى غريب » مستقى 
من العقائد القديمة ليصبح مقبولاً لدى كل من الإغريق والمصريين جميعًا . وقد أدى 
هذا إلى نوع من التوفيق بين معتقدات عند كل من الطرفين . ولعل أبرز مثال على ذلك 
التوجه اليطلمى . كان خلق معبود عالمى الطابع للاله سيرايس (15م56:8) , الذى . كان 
يحمل بعض صفات أوزوريس وأبيس من ناحية » ويعض ملامح الإلهين اليونانيين 
زيوس ويلوتون من ناحية أخرى. ولقد أدى هذا الخلط أو التلفيق إلى نوع من المتاهة 
والحيرة فى نفوس المصريين الخاضعين للحكم اليونانى » وأيضًا فى نفوس الأغريق 
الذين كانوا قد تشريوا الكثير من مفردات الحضارات الشرقية . ويذلك وجد العقل 
المصرى نفسه فى مأزق وهى يتلمس طريقه قبالة عقيدة حقه . 

وعندما صارت مصر ولاية رومانية » وراح الرومان يمتصون عرق ودماء المصريين » 
شعر أهل مصر باليأس والقنوط تحت وطأة الفقر والقهر , بعد أن أصبح المصرى 
مجرد أداة لإنتاج القمح وتخزينه فى صومعة الفلال فى الإسكندرية ؛ لشحنها صباح 
كل يوم لإطعام روما وسادتهال'") . 
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لقد باتت الحياة بالنسبة للمصرى خالية من البهجة والأمل , وتطلع الجميع إلى 
الغؤاة والراعة فى العائع الآكن #وهذا تااجاءت يتشازة الشيحيةء لتؤدئ عن روغ 
المصريين الملتاعين . ويعنى هذا أن المسرح صار مهيئًا بالفعل لتقبل مبادئ العقيدة 
الجديدة » التى سرعان ما انتشرت كالنار فى الهشيم فى كل نجوع وادى النيل . 


ه« هروب العائلة المقدسة إلى مصر : 


يعتز الأقباط بذكرى هروب العائلة المقدسة من إضطهاد الحكام فى فلسطين 
إلى بر الأمان والسلامة فى مصر . والحق أن المصريين يشعرون بالفخر الشديد لهذا 
الحدث الكبير , ولذا فإن الكتاب قد خلدوا هذه الذكرى فى مختلف المناسبات ؛ قفى 
"الدوكسولوجيا' (كتب التسبحة والشكر لله) القبطية تحتفل الكنيسة المصرية بعيد 
دخول السيدة العذراء إلى أرض مصر ء وتتم قراءة تفاصيل هذا الدخول فى اليوم 
الرابع والعشرين من الشهر القبطى بشنس ٠‏ ويعبر الناس عن مشاعر الغبطة والسعادة 
بترديدهم ترنيمة تقول : ' إفرحى وتهللى يا مصر ؛ بكل أبناتك وحدودك ؛ لأنه قد قدم 
إليك محب البشر , هذا الذى كان قبل كل الدهور "9" . 

ولقد انعكس هذا الشعور بالحيور لمجئ المسيح إلى شواطئ النيل فى مشاعر 
وخيالات كتاب الأدب القبطى بشكل ملموس . كما برزت وقائع هذا الحدث الجليل فى 
الترجمات المبكرة لبعض الأناجيل وفى السنكسار (سجل الأحداث والمناسبات الدينية) 
القبطى . ولقد كانت لهذا الحدث التاريخى آثار إيجابية فى حذب الكثيرين من المصريين 
إلى العقيدة الجديدة فى السنوات الأولى من دخول المسيحية إلى أرض مصر . 

ولعله من المفيد فى هذا السياق أن نعرج على خط السير الذى اتخذته العائلة 
المقدسة من مدينة بيت لحم الفلسطينية إلى آخر نقطة فى رحلتها فى صعيد مصر . 
ومن المرجح أن السيدة العذراء » وهى تحمل الطفل المسيح بين ذراعيها . قد قطعت 
هزه الرحلة على ظهر آتان » بينما كان يوسف النجار يقود الركب سائرًا على قدميه . 
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وهذا المنظن مر مكوف اللزائن الذق متسل مليا فى :غادات أهل الزيف:فى تلدان الشرق 
الأوسظ إلى :مومتا: هذا! «واغلت الظخ أن العاظة المقدسة قو عيرت شية حزيرة سيناء 
على طريق القوافل الموازى لشاطئ؛ البحر الأبيض المتوسط من غزة إلى رفح » ومنها 
إلى مدينة العريش (رينو كلورا القديمة)!'") » حيث كان الرومان ينقون المجرمين 
ويجدعون أنوفهم . ومن هنالك مضت العائلة المقدسة إلى بلدة أوستراكينى التى 
أصبحت فيما بعد مقرًا لأسقف يدعى أبرهام , الذى شارك فى أعمال مجمع أفيسوس 
المسكونى سنة ١415م‏ . وكانت آخر محطة للعائلة المقدسة فى سيناء مدينة ييلوزيوم 
وهى مدينة الفرما الحديثة (كلمة الفرما مشتقة من الكلمة القبطية فريومى) وهى المدينة 
التى ينظر إليها كمفتاح لحدود مصر الشرقية . وهذا الطريق هى المساق نفسه الذى 
كان قد اتخذه القرس فى القرن السادمن فج ل الميلات. + والذ :ستلكة الغرت فى القرن 
السابع الميلادى . 

ومع أن خط سير العائلة المقدسة بعد هذه النقطة من الرحلة ملئ بروايات مشكوك 
فى دقتها , إلا أنها مليئة بالعجائب والمعجزات . وفى كل الأحوال يمكن تلمس الخط 
الذى سلكته العائلة المقدسة على ضوء ما توافر من قبل عن خط سير الفرس ثم العرب 
فيما بعد إلى قلب أرض مصر . وتبدى هذه الفرضية أمرًا مقبولاً . على ضوء ما جاء 
على لسان الحجاج والرحالة على مر العصور فى إتباع هذا المسار بالذات . 

بعد أن عبرت العائلة المقدسة خليج السويس جنويى بحيرة المنزلة » مرت على 
مدينة بوبسطس عاصمة الأسرة الثانية والعشرين الفرعونية والتى كان هيرودوت قد 
قام بزيارتها فى القرن الخامس ق.م » ومنها إلى مدينة بلبيس فى المنطقة الجنويبية 
لمحافظة الشرقية . وفى بلبيس استراحت العائلة تحت شجرة قيل أنها ظلت قائمة حتى 
سنة ٠180م‏ . أما المحطة الثانية لتوقف العائلة فكانت قرية المطرية » حيث استراح 
المسافرون فى ظل شجرة جميز على مقرية من مسلة ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة , 
والتى لا تزال قائمة فى موضعها حتى اليوم . وطبقًا للأعراف المتوافرة فقد تم الحفاظ 
على هذه الشجرة على يد الأجيال التالية من أهل التقى ؛ أغلب الظن من خلال عمليات 
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الاستزراع حتى يومنا هذا . ويمكن تعقب تاريخ تواجد الشجرة القائمة حاليًا بطريقة 
تراجعية إلى سنة 47217175") . على أن هذه الشجرة قد انهارت تحت وطأة السنين 
سنة 1107م » مع أن بعض الأغصان الخضراء الصغيرة لا تزال تنيثق من فروعها 
العتيقة . 


أما المحطة الثالثة لتوقف العائلة المقدسة فكانت فى حارة زوبلة فى مدينة القاهرة, 
الستدة العدزاء ولفل كك الأماكة مادم فى يمان الفنالة تقدالة حنوت البلوة فى 
العذراء كانت تضم فيها الطفل المشيخ للنوم , 

بعد هذا قصدت العائلة المقدسة إلى معيد يهودى على شاطئ النيل » حيث أقام 
الأقياط نما بعك كنيينة السيدة الغدراء معاد » والتى كريجم يكاينها بقبابيا الثنوك 
الراتعة فى القوق الحانت هنين «ويق فنا كيرت السائلة ذيرالنيك الى شلب لحي 
وصولاً إلى بلدة مير ثم القوصية فى محافظة أسيوط . ثم اختبأت العائلة مرة أخرى 
ف كيف لذ تقر من البستة اشير :وعلى هذا المؤم شبد أفالن الطلعة دين اليد : 
العقراالفروف يايتد ديز لحري" ٠‏ الذى ووم العدمي من الها م فى عواكن قوق 
ا ا ا 
فى مصر) . وقد سجل المؤرخ محمد الباقر (15” - ١5/ام)(*")‏ مسيرة العائلة المقدسة 
أنها'قحن وف كك التحظاف 

وحقيقة الأمر أنه من الصعوية بمكان أن نرصد الحقائق التاريخية من بين الزخم 
محيان واكن الأقراط يكترون جوز الاعرى الت فى علوكا"الأناء التداعن الكدييية : 
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ننم إن الخازيك لصبو كاقل متك الأتوام تضهن التكن والمفؤاف :)لا اد 
القصص التى تتحولق حول رحلة العائلة المقدسة ليس لها نظير فى خيال أهل مصر . 

ولااتفزك على ويه التحدين المدة الامتئة الى قتبحيا العائلة القدشة فى مضى» 
ولكن من الثابت أن هيرود الذى كان يتعقب العائلة لذبح الطفل الوليد والذى قام بذبح 
العديد من المواليد الأبرياء فى بيت لحم قد مات فى العام الأول نفسه لميلاد المسيح , 
ومن ثم فلربما أن العائلة الهاربة قد وجدت أنه ليس من الضرورى أن تطيل من إقامتها 
فى مصر أبعد من هذا الوقت . ومن ناحية أخرى لابد وأن نأخذ فى الاعتبار ما كانت 
تنطوى عليه رحلة السفر فى تلك الأوقات من مشقة وعناء ومكابدة . 

وهناك فى إنجيل القديس توما أخبار عن طفولة المسيح فى أرض مصر » 
وعن معجزة السمكة الميتة التى دبت فيها الحياة من جديد بيد الطفل الذى كان عمره 
ثلاث سئوات - كما هو واود فى هذ الإتجيل ٠‏ أما رحلة:السودة ققد كانت غلى تقس 
الطريق الذى أتت منه العائلة المقدسة . نحى مدينة الناصرة فى فلسطين » وذلك عندما 
كان الطفل قد بلغ ثلاث سنوات من العمر , كما تقول الرواية . 

ومجمل القول أن هروب العائلة المقدسة قد ظل يستأثر بعقول الأجيال المتلاحقة , 
كما أن هذا الحدث قد ساهم كثيرا فى جذب العديدين من أبناء مصر إلى حظيرة 
الإيمان المسيحى . 


؟ - أصول المسيحية القبطية 


يعتز الأقباط كثيرا بكرسى كنيستهم الرسولى الذى تأسس على يد القديس 
مرقص الرسول » وهى واحد من أصحاب الأناجيل الأريعة » كما أن إنجيله هو أقدم 
الأناجيل الذى اعتمد عليه كل من القديس متى والقديس لوقا وأيضًا القديس يوحنا فى 
أغلب الظن . وينظر آباء الكنيسة القبطية إلى القديس مرقص على أنه أول السلسلة 
المتواصلة من بطاركة الإسكندرية وعددهم ١١6‏ بطريركًا (حتى كتابة هذا الكتاب) , 
كما أنه الأول فى قائمة القديسين المصريين والشهداء المرموقين . ونطالع فى كتاب 
"تاريخ الآباء البطاركة لكنيسة الإسكندرية القبطية17) الذى وضعه بالعربية ساويرس 
بنى المقفع أسقف الأشمونين فى مصر الوسطى , استنادًا إلى مصادر قبطية مبكرة 
ومتابعة شخصية لأحداث معاصرة , تفصيلات دقيقة لسيرة القديس مرقص الإنجيلى 
أول بطاركة الإسكندرية : 

كان والدا مرقص يهوديين » يقيمان فى مدنية قوريتائية (شحات الحديثة فى 
الجماهيرية الليبية) حتى هجمت على أرضهما قيائل البرير » فقررا الهجرة إلى 
أورشليم ؛ حيث رزقا بإينهما مرقص ؛ أغلب الظن بعد فترة وجيزة من ميلاد المسيح . 
ويبدو أن الفتى قد تلقى تعليمًا طيبًا . وصار على معرفة كافية باللفتين اليونانية 
واللاتينية » إلى جانب العبرية . وكانت عائلة مرقص شديدة التدين » وهى شديد 
الإقضاح عق الحمافن الدينن الذى كان من شيماك عصتره.. 

ولقد اعتنق مرقص المسيحية على يد ابن عمه الأكبر سذًا وهى القديس برنابا , 
كما أنه كان على صلة بكل من القديس بطرس والقديس بولس . والأهم من هذا وذاك 
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أنه اوتطتيين ذلك يشكهن السيع تفده الذى كان كثيرااما بترقه على وا ره جح 
اختاره واحدًا من السبعين المقربين . وبعد صعود المسيح كان التلاميذ يلتقون فى دار 
مرقص .ء وفى تلك الدار حلت عليهم الروح القدس(') . ولقد تحولت الحجرة التى وقع 
فيها هذا الحلول إلى أول كنيسة مسيحية فى التاريخ . ويهذا يكون مرقص واحدًا من 
أكثر التلاميذ قريًا لحياة السيد المسيح » ومن ثم فإنه كان فى موقع يساعده على كتابة 
إنجيله الهام . ولقد أشار يايياس (70 - ١١١م)‏ أسقف مدينة هيرايولس فى آسيا 
الصغرى إلى إنجيل مرقص ٠‏ وإن كان يُعزى ما ورد فيه إلى القديس بطرس . 
ولكن الدلائل جميعا تفند هذا الرأى الذى ذهب إليه يايياس . 


على أنه من باب الإنصاف أن نذكر أن مرقص », وهو المثقف المستنير » كان يقوم 
بدور المترجم لبطرس صيائ السمك البسيط , عندما كانا سويًا فى مدينة روما( , 
ولكن هذا لا يعنى أن مرقص كان يسجل إنجيله فقط عن روايات بطرس له » مع 
ملاحظة أن كل تلاميذ المسيح كانوا يتناقلون أخبارًا شفاهية عن أقوال وأعمال المسيح. 
ويحتوى إنجيل مرقص على أحداث شاهدها بعينه » إضافة إلى ما علمه أيضًا من 
أخبار كل من بطرس ويولس . 

ومن المحتمل أن القديس مرقص قد سجل إنجيله باليونانية أو اللاتينية أى باللغتين, 
ويقول القديس يوحنا "ذهبى الفم' (65:505105) (حوالى 751 -1.7م) أن إنجيل 
مرتقصى قن تبنت كتابته بالحوكانية قو بحسن كنا أن" الاتكعان: الشاكن اخ هذا اللسهيل 
قد تم فى أعقاب استشهاد كل من بطرس ويولس ٠‏ وإن كان هذا الرأى قابلاً للمساعلة, 
لأنذا تعلع أن إتجيل مرقصن قد ظه يعد ضيلي الملسيح نإثنتى عشحرة عامًا ٠‏ أى 
شه 48م #واق اش عتعيدان مظوس ويولين فنناكم فى زوهنا سحة كم اتنا حك 
الإمبراطور نيرون (54 - 18م) » ربما فى سنة 14م تحديدًا . وفى جميع الأحوال فمن 
الموثوق به أن القديس مرقص كان قد أحضر إنجيله معه عندما حط رحاله فى مدينة 
الإسكندرية » على أن البعض يعتقدون أن مرقص قد سجل نصًا آخرًا لإنجيله باللغة 
المصرية لخدمة الأهلية الذين لم يكونوا يعرفون اللسمان اليوناني) . ش 
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لقد كان القديس مرقص واحدا من أولى العزم والهمة ؛ فلقد سافر مع بولس وابن 
عمه برنابا إلى مدينة أنطاكية » ثم قفل عائدا إلى أورشليم » ويعدها سافر مع ابن عمه 
إلى جزيرة قبرص . ويعد ذلك سافر إلى مدينة روما ليكون قريبًا من بطرس الذى كان 
يلقبه "بالابن الحبيب” . على أن جهد مرقص الحقيقى كان فى قارة أفريقيا : فلقد عبر 
البسن الكوشكة | لى ديف كوزيتانية تفي ذاه يلق ووس قاصسمة المذاكن الخمس: 
(ينتايولس) التى كان أهله يعيشون فيها منذ وقت بعيد . وكانت هذه المنطقة تعمر 
بالمستوطنين الأغارقة واليهود , الذين كانوا يمثلون بالنسبة لمرقص هدقًا هاما لتبشيره 
بالإنجيل . ويعد قيامه بعدة معجزات هناك ويعد أن بذر بذور الإيمان المسيحى على 
أرض تلك البقعة » قصد مرقص مدينة الإسكندرية متخدًا طريقًا دائريًا يمر بالواحات 
ومدينة بابليون (مصر القديمة) . وكانت الإسكندرية فى ذلك الحين بمثابة القلعة 
الشرقية المضاهية لمدينة روما فى الغرب فى كون كل منهما معقلاً قويًا للوثنية . 
ولقد كان من الأمور الهامة بالنسبة للمبشرين المسيحيين أن يكسبوا هاتين المدينتين 
الهامتين إلى جانب العقيدة الجديدة . وكانت هذه المهمة جديرة بالاعتبار » ولكنها كانت 
تنطوى على محاذير كثيرة . 

وهنا نصطدم بمشكلة حول التواريخ : ففى كتاب "تاريخ البطاركة"*) نطالع أن 
الوحى الإلهى قد أمر كلاً من بطرس ومرقص بالترحال إلى روما والإسكندرية » وذلك 
فى العام الخامس عشر بعد صعود المسيح » أى سنة 48م ؛ فى حين أن مصادر أخرى(!) 
تضع وصول مرقص إلى مدينة الإسكندرية إما فى سنة 0دم » أو 44م ء أو ١1ام‏ . 
ومهما كانت هذه الإختلافات فى دقة التواريخ , إلا أن هنالك إجماعا بأن القديس 
مرقص قد استشهد فى قلب الإسكندرية سنة 16م , وذلك بعد أن أنجز رسالته ونجح 
فى تمويل الكثيرين عن الوثنية إلى المسيحية . 

وهناك رواية تقول بأن القديس مرقص عند دخوله مدينة الإسكندرية من البوابة 
الشرقية انقطعت أوصال حذائه فلجاً إلى خراز ليصلح له هذا الحذاء . وعندما أمسك 
الكزان آذاة الهرة لاصتلاح الكذاع» إذ بالمكراة مجر مده :فنصت باليوفاتية + “عسي 
- هى - ثيوس' (78635 730 15أ©1) التى تعنى : واد هو الله" ولقد تهلل مرقص 
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قن سماعة هذا الاتكراف 6وكاء يشهاء جوع الخوات معجزة ورا ع يلقن درن 
الإيمان » ليصبح هذا الخراز أول من ينقلب على الوثنية ليعتنق المسيحية فى مدينة 
الإسكندرية . ولم يكن هذا الخراز سوى أنيانوس الذى سوف يصبح فيما بعد خليفة 
مرقص كثانى بطريرك لمدينة الإسكندرية . وهكذا إنطلقت الشرارة الأولى » واصطحب 
الخراز القديس مرقص معه إلى داره » حيث تم عماده وأهل بيته ؛ ثم تبعهم كثيرون 
على الطريق نفسه . وسرعان ما سرت الأخبار فى كل ريوع المدينة بأن واحدًا من أبناء 
"الجليل" قد حل بالمدينة لكى يحطم الأصنام ٠‏ فهاج الناس من كل فج وراحوا يتعقبون 
مرقص هذا . وأمام هذا الخطر الداهم قام مرقص بتكريس أنيانوس أسقفًا على 
المدينة ومعه ثلاثة من القساوسة وسبعة من الدياكتة (الشمامسة) ؛ لرعاية من إعتنقوا 
المسيحية فى حالة وقوع أذى اشخصه . ويبدى أن مرقص قد قام بعد ذلك برحلتين : 
الأولى إلى روما حيث قايل بطرس وبولس ٠‏ ويعد استشهادهما سنة 14م ترك المدينة 
قاصدًا إلى بلدة أقويليا على مقربة من مدينة البندقية » ثم عاد أدراجه إلى الإسكندرية. 
ولقد عاد ليجد رعيته متمسكين بإيمانهم الجديد ؛ ففى القيام بزيارة إلى موطنه فى 
المدائن الخمس فى ليبيا » حيث أمضى عامين . تمت فى أثنائهما عدة معجزات » 
كما قام بتنصيب الأساقفة والكهنة وتعميد الكثيرين هناك . وأخيرا عاد إلى الإسكندرية 
ليجد الرعية وقد إزدادت فى العدد . حتى إنهم قد أقاموا كنيسة كبرى فى الحى 
المعروف بإسم "بوكالس" (حاليًا حى : "بولكلى') حيث كانت قطعان الماشية ترعى على 
مقارئة من :قياظ: البكن المتوسيط . 

على أن الشائعات أخذت تروج فى الإسكندرية بأن المسيحيين باتوا يهددون الآلهة 
الوثنية ٠‏ الآمر الذى أثار جنون سكان المدينة . وهكذا اقتريت لحظة النهاية بالنسبة 
لمرقص ؛ فلقد أوقع به الوثنيون : ففى سنة 14م تصادف أن حل يوم عيد القيامة مع 
عيد الإحتفالات بالمعبد الوثنى سيرايس , فتجمعت غوغاء المدينة فى ساحة السيرابيوم؛ 
ثم هجموا على المسيحيين وهم يحتفلون يعيد القيامة فى كنيسة بوكالسى , وقبضوا 
على القديس مرقص ء وأوثقوا رقبته بحبل وأخذوا فى جره طريحًا فى شوارع المدينة , 
كم أودعوه السحن فى تك الليلة ::وفى المنبناح القالئ أعانوا الكرة نقسها مع الرجل 
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فى شوارع المدينة حتى فاضت روحه , فقاموا بتمزيق جسده ؛ تمهيدا لإحراقه , 
ولكن الريح هبت عاصفة" . وتساقط المطر يغزارة مذهلة . فتفرقت الغوغاء . وهرع 
اللششفحهدوة بلتقطوة اسه الفرق وقاموا يدفتة سرا' فى :«مفيوة عفروقا كن الصسهو 
تحت مذبح كنيسة بوكالس . وفى القرون التى تلت تم العبث أيضًا بجسد القديس 
مرقص ٠‏ عندما وقع الصدام بين الأقباط وبين أصحاب المذهب "الملكانى" (البيزنطى) » 
القديس مرقص وأكفانه . ومع وصول العرب إلى الإسكندرية » قام حاكم الإسكندرية 
العربى بتسليم رأس القديس مرقص إلى البطريرك القبطى بنيامين » وذلك بعد رحيل 
البيزنطيين عن مدينة الإسكندرية . ويقال إن جسد القديس مرقص قد سرق فيما بعد 
على أيدى تجار من البندقية سنة 4528م » بعد أن وضعوه خفية فى قلب لحم خنزير 
البندقية تزعم لنفسها لقب "جمهورية القديس مرقص 3" . 


: عصر الاضطهاد‎ ٠ 


لقد حدث إستشهاد القديس مرقص فى الإسكندرية على يد سكان المديتة الوثنيين 
الغاضبين ؛ وإن كان هذا قد تم بتواطئ من جانب السلطات الرومانية الحاكمة . فلقد 
كان القديس مرقص بالنسبة للأغارقة فى المدينة مجرد يهودى مقيت , كما أنهم كانوا 
ينظرون إلى أتباعه الغامضين فى طقوسهم الدينية فى شك وريبة على أنهم لا يعرفون 
شيئًا عن الدين » ويأتهم لا أخلاقيون وليسوا من المواطنين الصالحين ؛ وأتهم خائنون 
لمجتمعهم والدولة الرومانية نفسها . وكانت النظرة العامة للمسيحى فى ذلك الوقت هى 
النظرة إلى شخص متمرد ومتآمر ضد التقاليد المتوارثة التى تقضى باحترام الآلهة 
الوثنية وشخص الإمبراطور الرومانى المهيب والمؤله . والمسيحى من هذا المنطلق يصبح 
فى نظر الغالبية العظمى فى الإسكندرية أشبه ما يكون بالطفيلى الذى ينبغى قصفه فى 
المهد كما تقصف النبتة الخبيثة فى مهدها قبل أن تورق وتترعرع . وكان القوم ينظرون 
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الى ما كل بالنلك فى لك الأزكة هن مماعات :واويكة وتقصنان فئ فنضات الثيل:» على أنه 
نتيجة للشؤم الذى جلبته المسيحية على البلاد عند دخولها : فلقد أساء المسيحيون إلى 
الآله الوثنية العظمى , وفرقوا بين أبناء البيت الواحد ‏ فانهارت العائلة . كما أفسدوا 
الفضائل الرومانية القديمة والعقل اليونانى الأصيل . والواقع أن الناس آنذاك قد 
أساعوا فهم التعاليم المسيحية وحملوها من الأوزار الشئ الكثير , ولذا فإن العامة فى 
الإسكندرية راحوا يطالبون بالقضاء على أتباعها واستئصال شافتهم . وعلى هذا يمكن 
القول بأن عصر الاضطهاد فى زمن القديس مرقص قد بدأ على يد الشعب » ثم قامت 
الحكومة الرومانية بدور التنفيذ . ولا يمكن بحال من الأحوال أن ينسحب ما تم على يد 
الإمبراطور نيرون من تنكيل بالمسيحيين على سائر الأباطرة الذين أتوا بعده فى الحكم 
:وبشفة عافة :فان حل أبناطزة القرخ الأزل اليلد كاخوا كنا معكسوة هطلبا شعين) 
فى إجراءاتهم القمعية ضد المسيحيين . وحتى الإمبراطور الفيلسوف الورع ماركسو 
أوريليوس نفسه ١171(‏ - ١16م)‏ » فقد وجد نفسه مضطرًا أمام إلحاح العامة إلى 
إشاع نساسة الاضيطهاد: لك 

لقو اتكمقتت أعداداالسرحون يشكل كلسوظ :فى أعقائة النتكنهاد: القروسن مرفصن 
لحين من الوقت . كما اضطرت هذه الجماعة قليلة العدد إلى الإنزواء المواربة خوفًا منت 
البطش ؛ ولتجنب مصائب جديدة . وتكاد المصادر أن تكون صامتة عن مجريات الأمور بالنسبة 
للقرن الثانى للميلاد ا 
البطاركة المكرسين وتاريخ وفاتهم وعددهم عشرة (من 85 - 184م)1) , وليس ثمة 
تفصيلات هناك حتى جلوس البطريرك الثانى عشر ديمتريوس الأول (144١-.59م)17)‏ , 
الذى كان معاصرًا للفيلسوف أوريجين » وفى أثناء عهده وقعت فى مصر موجهة من 
الإضطهاد هذه المرة من جانب السلطات الرومانية . فلقد أصدر الإمبراطور سيتيموس 
سيثيروس (195 -١11م)[')‏ مرسومًا بتحريم إعتناق المسيحية كليةً » وجاء هذا 
المرسوم سنة ”١5م‏ لينفذ بحذافيره فى مصر دون مراعاة للتنوع العرقى فى البلاد 
آنذاك ما بين أغارقة ويهود ومصريين . كذلك تم إغلاق مدرسة تعليم المبادئ 
المسيحية فى الإسكندرية » وإن كان أساتذة المدرسة قد ظلوا يلتقون فى مكان آخر . 


36 


ولقد حرم المسيحيون من الإمتياز الذى كان يتمتع يه اليهود . وهى إعفاؤهم من حرق 
البخور أمام تمثال الإمبراطور الرومانى , وعليه فقد إقتيد كل من إمتنع عن أداء هذا 
الطقس لتمثال الإمبراطور من مختلف بقاع أرض مصر إلى مدينة الإسكندرية حيث 
كان ينكل به أشنع تنكيل , فلقد قطعت رؤوس البعض , فالقى بآخرين إلى الأسود 2 
وأحرق البعض أحياء . دون نظر إلى سن أى جنس . وفى هذه الموجة قتل ليونيداس!١١)‏ , 
والد أوريجين » وإن كان أوريجين قد نجا من المصير نفسه بعد أن قامت والدته بإخفاء 
ملابسه كليةً ؛ لتمنعه من الخروج عن الدار . ومع ذلك » لم تفلح هذه الموجة العاتية من 
الترويع والتعذيب فى إيقاف تيار المسيحية الجارف ٠‏ فلقد إزداد عدد الأساقفة من ثلاثة 
إلى عشرين أسققفًا مع نهاية حكم سيتيموس سيثيروس نفسه . 

معو ذلك نادت هتكن فكوة قصصيرة فين لودو القسين: ».عنداما' إعتلن: العرش 
الرومانى إمبراطور لم يشغل نفسه كثيرًا بالقضايا الدينية » وإن كانت قاعدة اضطهاد 
المسيحيين قد ظلت سياسة معترفًا بها من قبل حكام الولايات . ثم تلا ذلك موجة أخرى 
قاسية من الإضطهاد فى عهد الإمبراطور دكيوسى (59” - ١501م)(")‏ , فلقد أصدر 
هذا الإمبرطور مرسومًا سنة ٠105م‏ يقضى بأن يحصل كل مواطن فى الإمبراطورية 
على شهادة («انااا©6ةا) من القاضى المحلى بأنه قد قام يتقديم الأضحيات والقرابين 
للآلهة الوثنية . أما الذين لم يوفوا هذا الإلتزام » فقد تعرضوا لتعذيب يفوق الوصف . 
وفنكذا فلك الآلاق من الشبهواء فى العذك من هدائن وقرى مصمن المجاورة للإسكدرية : 
وساد الحزن والقزع فى أرجاء اليلاد . واستمر الحال على ما هى عليه فى عهد 
الامتراظون فالريان 09 ت :71" رحس إكايفمن الممتعنية :فد ارتدوا عن 
المسيحية حفاظًا على أرواحهم. ونحن نعلم أن البطريرك ديونسيوس (17؟ - 514م) , 
الذنى كان قد أمضى جل عمره هاريًا من وجه السلطات الرومانية » قد اتبع سياسة 
أكثر سماحة ولِينًا عن سابقيه من البطاركة فى قبول المرتدين عن المسيحية إلى حظيرة 
الإيمان بعد إعلان ندمهم وتويتهم . ولم ينل المسيحيون قسطًا من الأمان لأنفسهم 
وذويهم حتى سنة 1157م وذلك فى عهد الإميرطور جالينوس (07؟ -558م) , الذى 
اضطر إلى إصدار مرسوم بالتسامح الديتى مع جميع مواطنى الإمبيرطورية . 
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وكانت هذه هى المرة الأولى التى ينعم فيها المسيحيون بشئ من الراحة ؛ إذ سمح 
المرسوم لهم ببناء الكنائس وياستعادة أراضيهم التى كانت قد صودرت من قبل . 
وارتفعت معنويات المسيحيين فى مصر ؛ فأعادوا بناء كنائسهم المهدمة , وأقاموا 
كنائس أخرى جديدة . ولكن السلطات الرومانية سرعان ما عادت إلى سياستها 
القمعية من جديد » وذلك فى عهد الإمبراطور دقلديانوس (44” - ١5‏ 1م) , الذى ينظر 
الأقباط إلى عهد بأنه يمثل قمة الترويع والاضطهاد . 

ومع ذلك . فمن باب الإنصاف ينبغى علينا أن نتذكر أن دقلديانوس قد بدأ حكمه 
بسياسة من اللين تجاه أهل مصر . ويخاصة مدينة الإسكندرية : فلقد قام بتحصين 
بوابة مصر الجنويية فى أسوان ؛ لحماية أهل الصعيد من هجمات البلاعمة من أهل النوية . 
وقد حدث أن قام أحد ضباط الفيلق الرومانى فى الإسكندرية » ويدعى لوكيوس دومتيوس 
دومتيانوس والمكنى بإسم أكليوس ٠‏ بالتمرد ضد دقلديانوس وأعلن نفسه إمبراطورا . 
وعلى الفور زحف دقلديانوس نفسه على الإسكندرية واستولى عليها يعد حصار دام 
ثمانية أشهر . وأصيحت المدينة بالخراب » وكسدت فيها الأحوال التجارية بشكل 
ملحوظ!؟') » وعمت الأويئة والمجاعات فى المدينة » فسارع دقلديانوس بتوزيع قدر من 
تحصول القمع المضبرى الذى كان يشكق إلى :رونا حلى أعالى الاشكتدرية ...وك قائل 
السكندريون هذه اللفتة الإمبراطورية الكريمة بإقامة عمود من الجرانيت مجلل بتمثال 
لدقلديانوس . ولا يزال هذا العمود قائمًا حتى اليوم ؛ ولكن التمثال قد زال(5") , 

ولكن دقلديانوس كان يطمح فيما هى أبعد من هذا العمود وذاك التمثال : فلقد 
كان صاحب نزعة أوتوقراطية مستبدة » وهى يسعى إلى توحيد كل أركان الإمبراطورية 
الرومانية تحت قدميه . وبالنسبة له , كانت المسيحية تمثل العقبة الكؤود فى طريق 
برنامجه . كما أن أعدادهم المتزايدة باتت تؤرق أجفانه . ولذا فإنه فى سنة 5١م‏ أخذ 
فى طرد كل جندى يمتنع عن تقديم الأضحيات للآلهة الرومانية من فرق الجيش 
الرومانى . وفى العام التالى أصدر مرسومات أخرى بتدمير الكنائس المسيحية وكتبها 
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المقدسة . مع مصادرة أملاكها . كما طرد جميع المسيحيين من كافة الوظائف 
فى أرجاء الإمبراطورية . كذلك منعت إجتماعات المسيحيين ؛ وكان جزاء من يجرؤ على 
مخالفة هذه القوانين هو الموت . 

غلى أن المسبيكيين فق زمفن دقلدياتوس كانوا قد :تضاعفوا :فى العندن »وان 
بمقدورهم التصدى لمثل هذه القرارات والمراسيم , وهكذا وقع الصدام بين الخندقين . 
وكانت السلطات الرومانية جبارة فى ردود أفعالها , الأمر الذى أدى إلى موجه عارمة 
من الإضطهاد والاستشهاد . وكانت حدة الموجة تختلف من ولاية إلى أخرى ولكن 
نصيب مصر من الاضطهاد كان هو الأعتى والأشد ضراوة ٠‏ فلقد تم تشويه العديد من 
الأنفس بالبتر » وفقاً العيون ‏ والحرق لإرهاب أهل مصر . ولم تكن السلطات الرومانية 
فى أغلب الحالات تقوم بقطع رؤوس الضحايا ‏ وإنما كانوا يتلذذون بتعذيب الضحايا 
قبل أن يجهزوا عليهم. وأمام هذا الجبروت» اضطر البعض إلى الارتداد عن المسيحية » 
وإن كان ذلك فى أعداد قليلة عما كانت الحال عليه من قبل . ومن يطالع تفاصيل هذا 
العذاب الذى لقيه أهل مصر فى عهد دقلديانوس , سواء فى كتاب "التاريخ الكنسى(1١)‏ 
ليوسبيوس ؛ أو فى "تاريخ البطاركة" تقشعر أبدانه من تفاصيل ما يقرأه » عن الأعداد 
الغفيرة من الضحايا . فلقد امتلأت سراديب السجون بالرجال والنساء من مختلف 
شرائح المجتمع المصرى , الذين كانوا ينتظرون الجلاد لنحرهم أو لشنقهم . 

ومن الصعوية بمكان أن تقبل الأرقام التى تسوقها الكنيسة المصرية عن أعداد 
القديواءفوى فى كقديوها قن تراه عابي ستاولاو حا وي 01خ 
ولابد من ملاحظة أن موجة الاضطهاد التى إبتدأها دقلديانوس قد إستمرت على عهد 
خلفه على النصف الشرقى من الإمبراطورية ماكسمينوس دايا (500 -125آم) , 
ويروى أن موجة الاضطهاد قد استمرت مستعمرة لمدة عشرة أعوام متعاقية » ولايد أن 
حصيلة الشهداء كانت مهولة بحق . وكان من بين ضحايا الإمبراطور ماكسمينوس ؛ 
البطريرك السابع عشر للإسكندرية نفسه . وهى بطرس الأول 5٠0*(‏ -١١5م)‏ ؛ 
الذى شيعه التاريخ "كآخر الشهداء"2') , 
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وآماء هذا الكم المهول من الأرقام :يضمن غلى المؤرخ أن يرصد.جميع الأسنناء 
الهامة من بين هؤلاء الشهداء . فالستكسار القبطى("') , وكذلك "سير القديسين" 
بخاصة بالأرقام » وإن كانت هذه الأرقام لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من مجمل الضحايا . 
ومع ذلك فإن التعريج على بعض الأسماء قد يجلى بعض اللبس ؛ فهناك على سبيل 
المثال لا الحصر القديسة صوفيا ‏ وهى من أهالى بلدة منف القديمة فى مصر الوسطى » 
التى استشهدت فى عهد اليطريرك السايع أبو منيوس ١51(‏ - ١6١م)‏ الذى كان 
معاصرا لكل من الإمبراطور هادريان (117 -118م) والإميراطور أنتونينوس ييوس 
(14 -1327م) . وقد تم نقل جثمان صوفيا فى مرحلة لاحقة إلى مدينة القسطنطينية 
بواسطة الأمبراطون قسظنطين الكدين (918- لاام) «والشى نيدت الكاتدارئية 
الكبرى بإسمها تخليدًا لذكراها . كذلك هناك القديسة دميانة , إبنة حاكم إقليم شمال 
الدلتا » والتى كانت قد دخلت الدير مع أربعين من العذارى الأخريات ٠‏ والذين تم قتلهن 
جميعًا فى عهد دقلديانوس . ولا يزال موقع دير القديسة دميانة الشهيدة مزارا شعبيا 
للأقباط حتى اليوم . كذلك استشهدت القديسة كاترين وهى فى الثامنة عشرة من 
عمرها فى عهد الإمبراطور ماكسمتيوس سنة ١/‏ "ام : وهى الذى يحمل اسمها الدير 
الشنيين فى شبه حزيرة سيتاء البو" كذلك اتمتشهة القدسن مار جيسن الخنباط 
الرؤماحى الشهون » الذى يرهم أنه كان من غلية القوغ فن إفليم قيانوقيا فى انها 
الصغرى . والذى تحدى دقلديانوس واستشهد فى عصره . ومن المحتمل أن 
مارجرجس قد دفن فى فلسطين » ثم حملت رفاته بعد ذلك إلى أرض مصر فى عهد 
البطريرك القبطى جبريل الثانى ١١71(‏ - 1140١م)‏ . ومن الشهداء أيضمًا كان القديس 
مرقوريوس المكنى "أبى سيفين” . وهى أيضًا ضابط رومانى استشهد فى عهد 
الإمبراطور ديكوس سنة ٠١15م‏ » وتم دقنه فى فلسطين , ثم قام أحد البطاركة الأقباط 
قى القرن الخامس عشر بنقل رفاته إلى مصر القديمة » حيث تقام الآن دار للراهبات 
وكنيسة باسم القديس "أبى سيفين" . 

لقد كان وقع الهولة على نفوس قبط مصر رهيبًا » حتى إنهم قد قرروا إتخاذ تقويم 
قبطى يعرف بتقويم الشهداء . وهى بالنسبة لهم لا يقل قيمة عن التقويم الميلادى نفسه. 
واغتبزت سنة 1414م + وفى سنة جلوس ذقلذياتوس على العرش + بداية لهذا :التقويم .. 
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أما الأشهر المستخدمة فى هذا التقويم فهى الأشهر نفسها التى كان يستخدمها قدماء 
المصريين فى عهد الأسرات » ولا يزال أهل مصر من أقباط ومسلمين فى الريف 
يستخدمونها للتحسب لمواسمهم الزراعية وحصادهم » وفى هذا ما يفصح عن الشعور 
الوطنى الدفين فى دماء أبناء مصر كلها من مسلمين ومسيحيين حتى اليوم . 

وينهاية عصر دقلديانوس وماكسمنيوس دايا بدأت موجة الاضطهاد فى الاتحسار . 
وتميزت الحقبة التالية بإصدار مرسوم ميلان الشهير سنة ؟١1م‏ بواسطة الإميراطور 
قسطنطين الكبير ٠‏ الذى نص على التسامح مع جميع الدياتات ومن بينها المسيحية , 
وذلك قبل أن يصبح الإمبراطور الأوحد للإمبراطورية الرومانية . ويعد سنة ”ام , 
أصدر قسطنطين مرسوما آخر يمنع ممارسة الطقوس الوثتية » وذلك بقصد إعلاء شأن 
الديانة المسيحية وهكذا دارت عجلة التاريخ لتبدأ الغالبية المسيحية فى الإمبراطورية 
فى اضطهاد الأقلية الوثنية ؛ فلقد قاد البطريرك ثاوفيلوس بنفسه (80؟ - ؟١5م)‏ 
عامة الإسكندرية لتحطم تمثال سيرايس » وفى سنة 1489م مسقط تمثال سيرايس فى 


الإسكندرية سنة ١١41م‏ . وأثناء تدمير هذا المعبد الكبير » تم أيضًا تدمير جزء من 
مكتبة الإسكندرية (الموزيون 56100د18) , التى كان البطالمة قد أقاموها فى الإسكندرية . 
كذلك زحفت فرق من الرهبان الأقباط على مدينة الإسكندرية ؛ لتعسكر فيها للإنتقضاض 
على الوثنيين بالمدينة . وفى سنة ١1١5م‏ أوقع هؤلاء الرهبان بآخر الأفلاطونيين المحدثين 
فى مدرسة الإسكندرية , وهى الفيلسوفة هياتيا , المعلمة الوقورة المهذية وهى فى طريق 
عودتها إلى دارها من «الموزيون" . وقد قام الرهبان الأقباط بجر هذه المعلمة الفاضلة 
حتى ماتت!"") . 


جاءت نهاية هياتيا المأساوية لتنهى فصلاً من فصول الاضطهاد المسيحى للوثنية 
وأتباعها , والحق أن هياتيا كانت بمثابة الوميض الذى يشع بروح الثقافة اليونانية 
القديمة . وها هم الرهبان الأقباط يقومون بإخماد هذا الوميض . 
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لقد تحولت مصر وسائر أركان الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية , ولم يعد 
الوثنية من مكان فيها , كذلك لم تعد هناك بقية وثنية ليقوم المسيحيون بالتنكيل يهم » 
فمن كان عليه الدور إذن ليصيبه آتون الاضطهاد ؟ وكما سوف يتضح من عرضنا 
اللاحق لمجمع خلقيدونية (سنة ١55م)‏ وما ترتب عليه » فإن ساعة إضطهاد فريق من 
المسيحيين لفريق مسيحى آخر كانت قد أذنت . 

وخلال هذه الفترة التى سبقت مجمع خلقيدونية » كانت الإسكندرية منارة للتعاليم 
الممسيحية , فلقد ساهم الآباء البطاركة الأقباط ورجال اللاهوت من أساتذة مدرسة 
تعليم المبادئ المسيحية فى الإسكندرية » وكذلك القديسون وأصحاب الرؤى المخالفة من 
الهراطقة . ومؤسسوا النظم الديرانية » ساهم أولاء وأولاء » ومعهم كثيرون آخرون من 
الأعلام فى إرساء قواعد الإيمان الجديد . هذا ولقد جاهد الأقباط الجهاد الحسن وقت 
الاضطهاد ء ولم يلجِأوا إلى السراديب تحت الأرض لممارسة طقوسههم الدينية , 
وإنما كانوا يمارسون شعائرهم فى العلانية على وجه الأرض ٠»‏ وتقبلوا بنفوس راضية 
تاج الشهادة والاستشهاد . لقد كسب الأقباط عدة معارك فى الماضى ؛ ولكن المستقبل 
كان يخفى لهم معارك أخرى ضارية حول قضايا للاهوتية شائكة وجدلية مع فرق 
مناهضة من المسيحيين . 


© مدرسة تعليم المبادئ المسيحية فى الإسكندرية ,2 


كانت مدرسة تعليم المبادئ الممسيحية أقدم وأهم المؤسسات للتعليم اللاهوتى فى 
السنوات المبكرة لظهور العقيدة . وكان أعضاء هذه المدرسة مسئولين عن بلورة 
المنظومات الأولى للاهوت المسيحى وإخراج العديد من الشروح للكتاب المقدس . على 
أنه من الخطأ أن نظن أن منهاج هذه المدرسة كان واقفًا فقط على علوم اللاهوت » فلقد 
كانت :هذه المدزسة يمثابة الكلية القى .قوس فيها نساقات منخظفة + تضهن الاساشات 
والعلوم والرياضيات » وإن كانت الأولوية قد انصبت على قواعد الإيمان والعقيدة , 
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والتاريخ الباكر لهذه المدرسة شديد الفموض . ولذا فإن معلوماتنا تلك الحقبة تكاد 
تقتصر على أسماء المشاهير الذين ارتبطت سيرهم برئاسة هذه المدرسة , وليس ثمة 
ما يدعو إلى الاعتقاد أن تأُسيسها يرجع إلى تاريخ موغل القدم فى القرن الأول للميلاد » 
كما تحاول بعض الروايات القبطية!'" فى قولها بأن القديس مرقص هو الذى قام 
بتأسيس هذه المدرسة . فهذا فى واقع الأمر من قبيل الشطحات الخيالية . وأقدم 
إشارة إلى هذه المدرسة تعود إلى زمن العالم يانتينوس الذى توفى سنة .15م . 
ومنذ ذلك التاريخ صارت هذه المدرسة تمارس نشاطها فى تواز مع المدرسة الوثنية 
العريقة (الموزيون) , التى أخذت فى التدهور حتى تمت تصفيتها عند إغتيال الفيلسوفة 
هياتيا سنة ١١كم‏ . 

وترتبط أسماء كثيرة من مشاهير المسيحيين السكندريين بهذه المدرسة ؛ 
إما كأساتذة يحاضرون فيها أو كطلاب علم ويحث . والواقع أن سمعة هذه المدرسة 
تعفن فى سنس الأشيبشاهل الذدن تؤلوا وتاسكينا «والذين اتاهوا الشن الكخيى 
بكتاباتهم حول مسائل العقيدة واللاهوت . 

ويأتى فى موقع الصدارة فى هذه القائمة إسم يانتينوس؟2'") الذى يرجح أنه كان 
من مواطنى جزيرة صقلية ‏ وإن كنا لا نعرف شينًا عن أصوله العرقية » وإن كان 
الأقباط يصفونه بالمصرى("') . ولكن المؤكد أنه كان من مواطنى الإسكندرية . وكان 
يانتينوس أستادًا متميرًا » كما أنه كان من أوائل من استخدموا الأيجدية اليونانية 
لكتابة اللغة القبطية . أما أعماله حول شروح الكتاب المقدس فقد فقدت . وكان 
البطريرك ديمتريوس الأول قد كلفه بالقيام ببعثة تبشيرية إلى بلاد الهند ؛ ولذلك فقد 
اجتاز يانتينوس خلقا له ليرعى شئون المدرسة السكندرية أثناء غيايه . 

وقد وقع إختياره على كلمنت السكندرسى!؟' " » وهو أبرز تلاميذ يانتينوس , 
والذى يرجح أنه من مواليد سنة ١6٠١م‏ ء وأنه كان من مواطنى أثينا لأبوين وثنيين » 
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وقد :تراسن كلمنت مدرسة الإشكندرية قيال خلول عنام 15م «ؤققدها إشتكدت 
موجة الاضطهاد على يد الإمبراطور سيتيموس سيقيروس », اضطر كلمنت إلى الهروب 
من الإسكندرية . وقد تضلع كلمنت فى دراسة الفلسفة الغنوصية , التى كان لها الكثير 
من الأتباع فى ذلك الوقت . وجدير بالملاحظة أن رؤية كلمنت الغنوصية تتسم بالكثير 
من رحابة الصدر والتفهم . إذ أنه كان يعتقد بأن العقل أو المعرفة هى التى تنير 
الطريق لتفهم جوهر العقيدة . وتمثل المعرفة (800515) بالنسبة له قمة الكمال المسيحى. 
وكان كلمنت - مثله فى ذلك مثل المعلم الكبير سقراط - يعتقد بأن الجهل رذيلة أكثر 
ضررا من الشر نفسه . كذلك نادى كلمنت بأن الفلسفة مستلهمة أصلاً من الرحمة 
الإلهية . وكانت غاية هذا المعلم أن يفهم الناس أن ما تنص عليه الكنيسة والكتب 
المقدسة من تعاليم لا يتعارض مع الفلسفة اليونانية . ولذا فإنه اضطلع يتدريس 
الفلسفة لطلابه فى حماس زائْد » جنيًا إلى جنب مع علوم اللاهوت . وفى هذه المزاوجة 
بين اللافوت والفلسفة وجد كلمنت نفسه فى موضع حرج ؛ إذ راح يحاول بأن الفلاسفة 
اليونان قد سرقوا الكثير من النبى موسى والعهد القديم . 

هذا وقد وضع كلمنت العديد من الأطروحات . وإن كان جلها قد فقد . ومن بين 
أهم أعماله كتاب "نصيحة إلى الأغارقة" ؛ وكتاب "المعلم' حول تعاليم المسيحية 
وأخلاقها ؛ وكتاب "دراسات متفرقة" (51600218) التى تعالج قضايا متنوعة . ولعل أشد 
ما كان يشغل كلمنت هى أن يصالح بين الفلسفة اليونانية والمسيحية ٠‏ وينظر إليه » عن 
استحقاق , كواحد من أوائل الرواد المسيحيين اللذين تحلوا بالليبرالية فى فكرهم . 

وبعد كلمنت تولى رئاسة المدرسة تلميذه أوريجين!*') . وهو مصرى لحم ودما , 
وقبطى حتى النخاع كما يقول المثل . فلقد ولد لأبوين مسيحيين سنة 1480م » إما فى 
الإسكندرية أى فى بلدة أخرى من أرض مصر » وتوفى سنة 70504" . وكان أوريجين 
من أبرز تلاميذ كلمنت » وقد أمضى طفولة تعسة بعد أن استشهد والده بسبب اعتناقه 
المسيحية . وفى صدر شبابه أخذ أوريجين على نفسه عهدا بحياة من الزهد والسهر 
والصلاة » وكان حرفيًا فى إتباعه لتعاليم ما ورد فى الإنجيل حتى إنه أقدم على خصى 
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نفسه بيده(" . الأمر الذى أثار عليه غضب البطريرك البيزنطى فى الإسكندرية 
ديمتريوس الأول . وكان أوريجين متضلعا فى القلسفة التى استوعب خقاياها على يد 
معلمه كلمنت » كما أنه تفقه فى الفلسفة الوثنية والآداب الكلاسيكية على يد أمونيوس 
زاكاس ١74(‏ - 187م) , وهى المؤسس الحقيقى للأفلاطونية المحدثة التى استحوذت 
على عقل واحد آخر من تلاميذه هو أفلوطين . وكان أوريجين مواظيًا على محاضرات 
زاكاس مع زميله أفلوطين فى مدرسة الإسكندرية الوثنية . كذلك قام أوريجين بعدة 
رحلات خارج مصر ؛ وتعرف على أهل الفكر فى عدة أقطار » وشملت أسفاره يلاد 
الشام وشبه الجزيرة العربية واليونان ثم روما » وفى الأخيرة حضر بعض الدروس على 
يدا القريس ميمولنتونن..وقد قدر لأوريكين أن يصب واكذا مق ابزز العلساء الذين 
تصدوا لشرح أسفار الكتاب المقدس على الصعيد المدولى . 


والحق أن أوريجين قد أخرج كما هائلاً من الأطروحات المبدعة , فلم يترك سفرً 
من أسفار العهدين القديم والجديد إلا وتصدى بشرحه فى إستفاضة , مع التعليق 
عليه. كذلك وضع أوريجين نصًا تقديًا للعهد القديم بعنوان "هكسايلد"2") زوامهءره1) 
فى سبعة أعمدة متوازية تضم كل النصوص اللمتوافرة باليونانية والعبرية جنيًا إلى جنب. 
وقد إستعان القديس جيروم أثناء زيارته لمدينة قيصرية فى فلسطين بهذا النص » وهو 
يقوم على ترجمة الكتاب المقدس إلى اللاتينية . كذلك قام العالم اللاتينى روفينوس بترجمة 
لأجزاء من شروح أوريجين لأسفار الكتاب المقدس والمعنونة "سكوليا"9؟") (هذامطء8) . 
هذا إلى جانب العديد من المواعظ التى اكتسبت شهرة فائقة » وقويلت بالاستحسان فى 
العديد من الدوائر الدينية شرقًا وغريًا . أما فى مجال اللاهوت , فلعل أهم أعماله كان 
كتاب "المبادى" 3" (واأمأومامط 06) الذى وضع فيه منظومة متكاملة للمبادئ المسيحية 
المتضمنة فى أربعة أجزاء : عن الله والسمائيات ؛ وعن الإنسان والمادة ؛ وعن الإرادة 
الحرة للإنسان وما يترتب عليها من فعل ؛ ثم عن أسفار الكتاب المقدس . ومع أن أغلب 
هذه الكتايات قد ضاعت , إلا أن مضمونها قد ورد فى المقتطفات اللاتينية عند كل من 
روفينوس والقديس جيروم . كذلك وضع أوريجين أطروحة أخرى بعنوان 'ضد كلسوس'(3) , 
يدافع فيها عن المسيحية ضد هجوم كلسوس الفيلسوف الوثنى فى القرن الثاني . 
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كذلك كني ارح هددا لكىمة الأطروجاته عن الزهه :وصلنا عدبا أطووحتاف فقط : 
ومن بين هذه الأطروحات واحدة بعنوان "دعوة إلى الإستشهاد"7"' . وضعها سنة 75م 
فى وقت موجة الاضطهاد التى إقترنت بعصر الإمبراطور ماكسمينوس . كذلك كان 
لكتابه 'عن الصلاة("') بالغ الأثر على عقول الكثيرين من المسيحيين الأوائل . 

ولقد عانى أوريجين أثناء حياته من العديد من المشكلات . ففى أثناء زيارته 
لفلسطين بدعوة من أسقفى أورشليم وقيصرية للقيام بالوعظ هناك » غضب منه بطريرك 
الإسكندرية . بحجة أنه لا يجوز لرجل علمانى أن يقوم بالوعظ فى حضور الأساقفة . 
والواقع أن البطريرك السكندرى ديمتريوس كان رجلاً أبرًا » شديد التمسك بصلاحياته 
الكهنوتية إلى حد يشبه السلطة الملكية نفسها , ولم يكن بعقليته تلك قادراً على تقبل 
أى استيعاب مبادرة وعظية كريمة » حتى وإن جاءت على لسان فيلسوف مشهود له مثل 
أوريجين . وعليه فقد قام ديمتريوس بإستدعاء أوريجين من فلسطين سنة 4١51م‏ إلى 
الإسكندرية . ويعدها اضطر أوريجين إلى أن يتوارى عن الأنظار لمدة إثنتى عشرة 
عامًا كاملة ليتفرغ للبحث والكتابة . ولكن رياح الشر كانت تتربص بالرجل » إذا 
انعقدت مجامع دينية لمناقشة كتاياته وسلوكياته الخاصة . وهنا آثر أوريجين الرحيل 
عن الإسكندرية إلى فلسطين » وذلك فى سنة ١٠15م‏ , وهناك تم تكريمه وسيتم كاهنًا » 
وقيل أيضًا أن المسئولين الكنسيين فى فلسطين كانوا يفكرون فى سيامته أسققًا . 
وكما هى متوقع » جن جنون ديمتريوس ٠‏ فسارع بإصدار قرار ببطلان سيامة أوريجين 
فى سلك الكهنوت ؛ كما أتزل عليه لعنة الحرمان الكنسية ٠‏ مع فصله من التدريس فى 
مدرسة الإسكندرية . وهكذا كتب على أوريجين أن يعيش فى المنفى9؛ ') » وفى سنة ١1م‏ 
استقر فى بلدة قيصرية حيث تحولق من حوله عدد وافر من الطلاب النابهين . وقد 
خرج من تحت يديه بعض المشاهير من أمثال : جريجورى ثوما تورجوس أسقف 
قيصرية الجديدة فى إقليم بنطس . هذا وكان أوريجين يفصل برأيه فى القضايا 
اللافوصة الشاكنة الدائوه شن أروقة فتسطنة وخاوضها“كذلك:واصئل الرحل اتنا هذا 
المنفى بقية أعماله الأدبية الرائعة . 
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وعندما بدأت موجة جديدة من الاضطهاد فى عهد الإمبراطور دكيوس سنة ٠165م‏ » 
تعرض أوريجين لصنوف شتى من التعذيب », ولكنه كان يتلقى الآلام كأجمل الصايرين ؛ 
فلقد قبض عليه وأودع السجن وتعرض للتعذيب أكثر من مرة . ومع أنه صير على هذه 
اليلايا » وأطلق سراحه , إلا أن صحته كانت قد إعتلت حتى وفاته فى مدينة صور سنة 
5م وهى فى التاسعة والستين من العمر . 

لقد مضى أوريجين » ولكنه كفيره من المفكرين العالميين . صار موضع جدل ولفطٍ 
سواءًا من جانب معاصريه أى من ناحية اللاحقين لعصره » فلقد أصبح مصطلح 
'الأوريجيتية' من الأمور المقبولة فى ساحة اللاهوت”* ') والفلسفة » وصار لها مريدوها 
وعشاقها . وعلى الجانب الآخر ظهرت مدرسة مناهضة للأوريجينية من أصحاب الأقلام 
شديدة النقد والتجريدل' ') . ومن المستحيل فى هذه الصفحات القلائل من كتاينا أن 
نعرض ولو بإيجاز لمفردات النظريات الأوريجينية عن قضايا من قبيل وحدة الله وصلتها 
يفكرة الأقانيم الثلاثة » أى ترتيب هذه الأقانيم » أى رؤية أوريجين لقضايا جدلية أخرى 
عميقة فيزيقية » وميتافيزيقية . ولكن يكفى أن نقرر هنا أن مشاهير العصر ولاحقيه قد 
إنشغلوا بفكر أوريجين » ما بين مؤيد ومعارض . وكأن من بين مؤيديه القديس بازل » 
والقديس جريجورى النازيانزى أسقف سلامس فى جزيرة قبرص » وديديموس الضرير 
وآخرون كثيروق + آما امعستكن المعارضبةافكان يض القزيسن إبيقاننوس أشقق.سلامين 
فى جزيرة قبرص » وكلا من القديس جيروم وثاوفيلوس السكندرى ٠‏ وكان الأخير قد 
إنقلب على أوريجين فى وقت لاحق نسبيًا . كما شهد القرن الخامس انعقادًا لمجامع دينية 
خاصة ؛ لمناقشة أفكار أوريجين » ويعد فترة هدوء نسبية إندلع الجدل حول الرجل من 
حد فى القن السنادين» وت إدانة فى ممعي ديقيق قالط جيه ريده 089 
ثم سنة 57م , وذلك يتواطئ من جانب الإمبراطور جستينان الكبير نقسه . 

ظلت مدرسة الإسكندرية لتلقين مبادئ العقيدة تمارس نشاطها فى حرية ولى من 


الناحية النظرية »» حتى وقوع الصدام بين البطريرك دميتريوس والفيلسوف أوريجين » 
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ويعد هروب أوريجين وطرده من كرسيه » وقعت المدرسة تحت قبضة ديمتريوس 
وسلطانه . ثم حددت أن وقعت رئاسة المدرسة فى أيدى هيراقلاس'"" , والذى قدر له أن 
يخلف ديمتريوس فى كرسى البطريركية ما بين أعوم 577١‏ -151م . وكان هيراقلاس 
تلميدًا وفيا من تلاميذ أوريجين , ولذا فإن أول عمل قام به عندما صار بطريركًا أنه رفع 
قتراو الحرمنان الكسدى عن :راسن استانذه أوريجين وراخ بحثة على العودة إلى 
الإسكندرية , ولكن أوريجين لم يستجب للدعوة . ويذكر لهيراقلاس أنه مع إزدياد عدد 
الآساقفة المحليين فى مصر إلى عشرين أسقفًا , قرر هؤلاء الآساقفة أن يخلعوا على 
بطريرك الإسكندرية لقبًّا يمييزه عن دونه من الأساقفة , فأطلقوا عليه لقب "البابا" . 
ولى صم هذا القول , فإن أول من حمل هذا اللقب يكون هيراقلاس القبطى فى أوائل 
القرن الثالث للميلاد » وذلك قبل أن تعرف روما هذا اللقب بمسافة زمنية كبيرة(2) . 

تولى رئاسة مدرسة الإسكندرية بعد ذلك تلميذ آخر من من تلاميذ أوريجين وهو 
ديونسيوس السكندرى ال ملقب 'بالعظيم"7" . وقد ظل ديونسيوس يشغل هذا المنصب 
حتى أختير بطريركا للإسكندرية (87” - 13114م) . وكان عهده ملينًا بالاضطرابات » 
ففى سنة ٠105م‏ تم القبض عليه وأودع بالسجن , ولكنه هرب من سجنه ومن زبانية 
الإمبراطور الرومانى دكيوس . وفى سنة 01م جاء الإميراطور قالريان ليتابع سياسة 
سلفه دكيوس التعسفية » كما أن مصر تعرضت وقتها لهجمات من جانب القبائل 
النوبية فى جنوب البلاد . ثم حدث أن أعلن حاكم الإسكندرية الرومانى إميليانوس 
نفسه إمبراطورا » فاشتعلت الحرب الأهلية فى المدينة » حتى إنتهت بالقبض على إميليانوس 
على يد القائد ثيودونوس الذى أرسل به مقيدًا بالأغلال إلى مدينة روما(:*) . 

وقد جرت هذه الحرب الأهلية الخراب على أهل الإسكندرية وممتلكاتهم . كما 
إنتشر وياء الطاعون وعمت المجاعة فى البلاد » ومع نهاية كل موجة من موجات 
الإضطهاد المتعاقبة . كان على البطريرك ديونسيوس أن يواجه مشكلة عودة المرتدين 
إلى الوثنية الذين يرغيون فى قبولهم من جديد فى حظيرة الإيمان الممسيحى . 
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وكان ديونسيوس رجلاً واسع الأفق ٠‏ فأمر بمنع إعادة تعميد هؤلاء التائيين . والعجيب 
أنه رغم كل هذه المشكلات العويصة , وجد ديونسيوس الوقت ليضع العديد من الكتابات 
اللافوتية التى تتميز بالعمق وإستقلالية الرأى , ولذا فإنها كانت موضع جدل كبير . 
فلقد ألهُمه سميه ديونسيوس فى روما بأنه يؤمن بوجود ثلاثة آلهة بدلاً من إله واحد » 
ولكن القديس آثناسيوس إنبرى للدفاع عنه » فى حين راح القديس بازل يهاجمه فى 
عنف . والواقع أن ديونسيوس كان مناهضًا لآراء بولس من سانوساطا أسقف أنطاكية 
حول الثالوث » وكان بولس هذا يعمل وكيلاً حاليًا للملكة زنوبيا سيدة تدمر » وكان قد 
جنى ثروة فاحشة من منصبه هذال!*) . 

فى تاريخ لاحق أوكل القديس آثناسيوس بطريرك الإسكندرية الجديد رئاسة 
مدرسة الإسكندرية إلى ديديموس الضريرل'*) : وذلك ما بين أعوام 5١١‏ -508م . 
وقد عاصر ديديموس الجدل العاصف حول المبادئ الأريوسية ومجادلات مجمع نيقيا 
المسكونى الأول سنة "م . ومن بين تلاميذ ديديموس كان القديس جريجورى 
النازيانزى » والقديس جيروم , والمؤرخ روفينوس . وكان الرجل عالمًا مرموقًا » وإن 
كانت جل كتاباته قد فقدت . ويروى أن الأطروحة بعتوان "ضد أريوس وسابليوس" » 
والتى تنسب خطنًا إلى جريجورى بن ينسا ٠‏ كانت من إملاء ديديموس . ويذكر لهذا 
الزحل أنه أولى غنانة خاضة لمن خرهوا! من تعقة النضن + والمقزوف أنهفن شتخصنا 
كان قد فقد بصره فى سن الرابعة من العمر , ولذا فقد اتبدع لهم أسلوب الحروف 
المحفورة لمساعدتهم على تعلم القراءة . 

ويعد ديديموس الضرير لا نكاد نعرف شيئًا عن مدرسة الإسكندرية » ولكن يبقى 
أن نقرر عتد هذا المنعطف أن هذه المدرسة قد إضطلعت يدور يحسب لها فى بلورة 
الفكر المسيحى واللاهوتيات فى تلك السنوات المليئة بالقلق والتقليات . لقد بدأت نشوة 
الحماس العلمى والتطلع إلى المعرفة تخبى فى الإسكندرية , وقد أثر هذا المناخ المتدهور 
فكريًا بطبيعة الحال على مدرسة الإسكندرية . 
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ه قديسون وهراطقة : عصر آاثناسيوس وكيرلس : 


جاء عهد الإمبيراطور قسطنطين ليعلن إنتصار المسيحية على الوثنية , 
وعندها إتقلبت الموازين إذ راح رجالات الكنيسة المتحفزون يتصيدون النفر القليل الذين 
بقوا على وثنيتهم القديمة . وياستثناء الفترة الوجيزة لحكم الإمبراطور جوليان المرتد 
(85:- 38م) عندمنا اسبتفادت:الوكنية انفاستها فإ التوجة العام كان يكين إلى 
إختصار الوثنية بشكل قاطع . وفى ولاية مصر كانت ردة جوليان إلى الوثنية سبيًا فى 
عودة أعمال العنف فيها , فلقد راح رهبان مريوط والنطرون يروعون أرستقراطية مدينة 
الإسكندرية من الوثنيين أتباع عبادة سيرايس » فى حين هجمت كتائب القديس شنودة 
من بلدة بانويولس (أخميم الحالية) » لكى تدمر الآثار الوثنية فى مدينة طيبة (الأقصر) 
وتحول المعايد المصرية القديمة إلى كنائس . 

ولقفط أتواق وعد مئحة اللطياه الاذلي؟: كا اللسحيوة الأوائل مياسن 
فى جيهة واحدة للدفا ع عن كيانهم . ولم يكن لديهم من الوقت ما يسمح لهم بالجدل 
حول تفاصيل القضايا العقائدية واللاهوتية . على أنه بعد أن خفت هذه الضغوط عليهم , 
رابحا ميكوقووى ف يسن :التعينا نا الدوكة وها ء لو حول «الشائلاللاهوقة 
العويضة .وكات النشيجة قلهون جفاعات من زمفتهم الكنيسة باسم "النراطقة" : 
والذين يمكن وصفهم بأنهم أولتك الأفراد الذين نحرفوا عن قوافه الإيمان الأرثوذكس 
الرسسى الذن فرت الشلطة الكقيلية نه أمددين الخظا أن قاد ترصف البوطيق 
على أنه إحينارح ادويق »بل تعلق الفكين كان طق الوواطفة مكتسكين بقواعة الإنمان 
كما أنهم كانوا من خيرة المفكرين فى عصرهم . كما أن بعضهم قد تمسكوا بحياة 
الزهفنع السكنة رونيذا يكن النا "أن نمف هذا المسكي يدق يأك همي القديسية 
والهراطقة جنيًا إلى جنب » وكان كل من الفريقين يتملى بالنوايا الحسنة , طبقًا لرؤيته 
وموقف الجماعة التى ينتمى إليها . 

وتتميز هذه الحقبة من تاريخ آباء الكنيسة الباكرين يظهور العديد من الهرطقات . 
ففى مصر ظهرت هرطقتان متعاقبتان فى البلاد على نطاق واسع . وهما تستحقان 
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عض التفحصئل + الأولى "هن الفنوصسية الت ظهوت'فن القوق الكاقى؟ والخانة فى 
الأريوسيتة التى أقلقت ضمائر الناس فى مصر ثم فى أرجاء الإمبراطورية الرومانية 
فى القون الرابع + 

وترتبط الغنوصية المصرية(”*) يمعلمين من أهل الإسكندرية فى القرن الثانى وهما 
قالنتينوس وياسيليوس ٠»‏ اللذان بلورا فكرا دينيًا معقدا يستند إلى أفكار كلاسيكية 
وثنية » بعد أن ألبساها ثويًا مسيحيًا بالمزاوجة بينها وبين بعض ما ورد فى الكتاب 
المقدس . وكانت النتيجة منظومة تجمع بين مفردات متناقضة وبين الكثير من 
الإشارات الرمزية . ولقد وجدت هذه الفلسفة الجديدة أرضًا خصبة على تراب مصر ؛ 
حيث رأى الناس فيها ضريًا من ضروب التأمل فى الآخرويات والعالم الآخر ؛ إلى 
جانب طقوس الزهد السرية . وعند الغنوصين يكمن خلاص البشر فى الكلمة اليونانية 
"جنوسوس” (6800515) ومعناها "معرفة الله' » التى تتجلى فقط للمختارين من أنقياء 
الروح . وهذا التجلى لا يأتى للمريدين المستنيرين إلا من خلال طقوس أخروية الطابع 
تتضمن ما يشبه المناجاة والتأمل الميتافيزيقى ٠‏ وهى جميعا تتسم بالسرية والغموض . 
ولقك اهز العدر ضوخ توخدود الله الكناكق الأسان الذئ :لس كفل سنكي الذي 
لذ تيمكن للفتقل البشنرى أن يدركه ٠‏ وفق نذا الكائن الأعلى تتنزل "أنونات شن شق 
منها صور ملائكية , والتى تولد بدورها قوة الخلق (96:بف:06) التى أوجدت العالم . 
وهذه القوة الخلاقة هى التى سيطرت على الأرض التى كانت مليئة بالشرور , ولا تعرف 
الروحانيات . ويعد ذلك ظهر المسيح . الذى يعرفه الغنوصيون يأنه "الكلمة" (905هما) 
من لد الكائن الأغلئ السماوي» بحافلاً سفه نون المعرفة (680518) الذى اتتشورت 
نورانية تعاليمه عن طريق الرسل إلى الخاصة من الأجيال الممتلئة بنعمة الروح . ومن 
أهم كتابات الفنوصيين كتاب 'إيمان الحكمة"( ') (وذطمه5 15!وذ5) , وكتاب "القواعر"(5؟) , 
ومنهما تتضح مبادئ الغنوصين ورؤاهم الكونية » وكذا المراحل المتعاقبة التى تتصور 
عليها الأرواح المستنيرة قبالة الكمال والنعمة الطوياوية . 
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وطبقًا لتعاليم الغنوصيين » فإن الملامح البشرية فى المسيح كانت مجرد طيف » 
لأنه - حسب قولهم - لم يكن له جسد عادى بالمعنى المحسوس . أما بالنسية للصلب 
والموت . فأنهم يقولون إنه إما أنه قد أنقذ من عذاب الصلب بمعجزة علوية » أى أن 
شخصا بديلاً له قد صلب بدلاً منه » إما يهوذا الإسخريوطى أو سمعان القورينى . 
وهذه الآراء شبيهة بهرطقة قديمة كان قد إبتدعها لاهوتى يدعى مرقيون وصارت تعرف 
بإسم "خلاصة اللاهوت' (206©6:15:0) ؛ ومن ثم فقد عرفت ياسم "الدوقاطية"(41) . 
ولقد بادرت الكنيسة بإدانة هاتين البدعتين (الدوقاطية والفنوصية) » وشنْ عليهما 
الآباء الباكرون هجومًا شديدًا منذ البداية . فلقد هاحم القديس أغناطيوس 
(حوالى ”٠‏ - 1١٠م)‏ أسقف أنطاكية أفكار "الدوقاطية' ونظريتها عن المسيح , 
ولم يخشى الرجل أن يساق إلى ساحة المضمار الرومانى ليستشهد فيها . كذلك هاجم 
كل من القديس إيرينايوس (حوالى ٠٠١‏ - ١٠٠7م)‏ أسقف ليون » وترتوليان (حوالى 
-١52م)‏ أسقف قرطاج , والقديس هييوليتوس الرومانى (حوالى 117١‏ -5153م) 
الأفكار الغنوصية . 
على أنه ينبغى ملاحظة أن شطحات هذه البدع أو الهرطقات لا يجب أن تعمينا 
عق يحتقئقة أن يكن أَحبحان :هد ة:الأفكار كانو|"شدودى التقوى ومتسكن أنخنا 
بميادئ الزهد والتقشف . ويبدى أن الغنوصية ظلت قائمة فى مصر حتى انضوت تحت 
عباءة الفكر المانوى فيما بعد القائلة بوجود إله للخير وإله للشر . وعلينا أن نتذكر فى 
هذا السياق أن معلوماتنا عن الهرطقة الغنوصية قد وصلتنا من خلال أقلام أعدائها , 
فلقد كان التقليد عند الكنيسة أن تدمر الكتابات "الهرطقية' تماما بعد إدانتها من قبل 
السلطات . على أنه فى السنوات الأخيرة تم الكشف فى صعيد مصر فى موقع مجاور 
لمدينة نجع حمادى شمالى مدينة الأقصر عن مجموعة من البردى المكتوب باللغة 
القبطية 'مجموعة كيموبوسكيون" تحتوى على الكتب السرية للغنوصيين المصريين » وهو 
كشف لا يقل أهمية عن اكتشاف 'لفافات البحر الميت' . وترجع هذه المخطوطات فى أغلب 
الظن إلى القرن الرابع » وهى ترجمة قبطية عن أصول يونانية ترجع إلى القرن الثانى . 
وتكشنق هذه الخطوطات غن سدئ إنتشبار الأفكدان الفتوضية فى مفضبر من :ذاحدة : 
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كما أنها من ناحية أخرى تلقى المزيد من الضوء على أصول وفحوى هذه الأفكار . 
ولعل أهم ما كشقت عنه هذه المخطوطات وجود عدد وافر من النصوص المدسوسة على 
الكتاب المقدس ٠‏ التى لم تكن معروفة ألبتة » أو لا يعرف عنها سوى عناوينها("*) . 
ومع مرور الوقت توارت الغنوصية ؛ لتظهر على الساحة المصرية هرطقة أكثر تهديدًا 
للعقيدة . شغلت الأباطرة والبطاركة هذه وكبار رجال اللاهوت لمدة تريى على نصف القرن . 
وكان محور هذا الجدل حول طبيعة المسيح » ويمعنى آخر مسالة هذه الثالوث » وصلة 
المسيح بالله (الإبن بالأب) » وموقع الروح القدس فى وحدة النظرية . وعند هذا المنعطف 
الحرج وجد المؤمنون أنقسهم فى حال من التمزق والحيرة يين مدرستين : ففى حين أن 
فريقًا يتبع البطريرك إسكندر وهى الذى تبنى مبدأ القديس أثناسيوس عن شركة الإبن 
مع الأب فى جوهر واحد (507005105) كانوا فى خندق » راح فريق آخر كبير العدد 
يتشيعون لآراء أريوس بأن الإبن » رغم أصله الإلهى » إلا أنه من جوهر مشابه لجوهر 
الآب (6030005105) , فهى على ذلك من خلق الأب » ومن ثم فهى ليس مساويا للب فى 
أبدية الخلون(؟) . 
وهنا نجد أنفسنا على أرض حرجة منزلقة , ولعله من باب الحماقة أن نتعمق 
كثيرًا فى أبعاد الجدل اللاهوتى لذلك العصر . ولكن حيث أن أرض المعركة الرئيسية 
كانت على تراب مصر والإسكندرية تحديدًا : فلا حرج إذن من إطلالة سريعة على 
بعض الخطوط العريضة للقضية . حتى تكتمل صورة ومعالم التاريخ القبطى الذى 
فو 
ومع أن هذه المعركة اللاهوتية قد بدأت فى عهد الأسقف المسن إسكندر (ت 528آم) ,2 
إلا أن الشخصيتين الرئيسيتين فى هذه الدراما هما آريوس (حوالى .55 -751م) 
وآثناسيوس (حوالى 97> - 9؟م) . وكان أثناسيوس يعمل سكرتيرا للبطريرك 
اسكندر وكان له نفوذ عريضة من خلف العرش البطريركى » حتى قدر له أن يخلف 
إسكندر على العرش فى الإسكتدرية سنة 14م » وكان كل من أريوس وأثناسيوس 
لاهوتين ضالعين » تغلب عليهما حياة الزهد . ولا غبار على شخصيهما فى شىء » 
فهما ممتلئان بالحماس الدينى وقوة المزيمة والموهبة فى إلقاء المواعظ . 
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ويعتقد أن آريوس قد ولد فى ليبيا » وتلقى تعليمه فى مدرسة أنطاكية على يد المعلم 
لوسيان (حوالى ١١5م)‏ , وقد طرح فكره ببساطة من زاوية ديالكتيكية دقيقة . 
أما أثناسيوس فكان من أبناء الإسكندرية » وكان قد واضب على دروس مدرسة الإسكندرية 
لتعليم قواعد الدين » كما أنه كان شديد التمسك برؤية صوفية فى قضايا الإيمان . 
وفى حين كان أنصار آريوس من العناصر اليونانية أو المتأغرقين ثقافيًا. إعتمد 
أثناسيوس على تأييد المصريين ورهبان الصحراء لقضيته . ولكن الأريوسيته كانت 
تتمتع بقاعدة عريضة من الآتباع فى بداية الأمر . خاصة خارج حدود مصر , 
وهكذا وجد أثناسيوس نفسه "يصارع ضد العالم , والعالم يصارع أيضًا ضده' : 
(110 81131135 تناه 10145لا2ا أع ,سنال اناتت ونأصه© 15أ4153035) ١‏ 

بيدأت المشكلة عندما قام البطريرك إسكندر بتعيين آريوس كاهنًا لكنيسة بوكالس 
(بولكلى حاليًا) الشهيرة . وكانت أفكار آريوس عن طبيعة المسيح قد ذاعت وترسخت 
فى أنطاكية ؛ لأنها كانت تتسق مع آراء لوسيان الأنطاكى اللاهوتية ؛ وذلك فى وضع 
الإبن والروح القدس فى مقام أدنى من رتبة الآب . ولم يتنيه البطريرك إسكندر إلى 
خطورة الموقف حتى ضج المصلون فى كنيسة بوكالس من تعاليم ومواعظ آريوس 
غير الأرثوذكسية , فسارع البطريرك إلى عقد مجمع دينى حضره قرابة مائّة من الآساقفة 
فى مدينة الإسكندرية سنة ١172م‏ . وتم فى هذا المجمع إدانة آريوس . ثم قام البطريرك 
كانقاقة هن القيمة وأتزل علض لعنة الحوماي العسسي.. 

ولكن آريوس لم يهدأً بالاً » وظل يتابع ضغوطه على الفريق الأرثوذكسى فى 
الإسكندرية من ناحيتين : فلقد كان شاعرًا وموسيقيًا وسيمًا » وراح يصوغ لاهوتياته 
فى ديوان من الترانيم الشعبية عرفت باسم "ثاليًا("؛) (هذاةم1) بمعنى "المأدية' على 
طراز الأغانى الشعبية المحيوية ؛ الأمن الذى جذب إليه وإلى تعاليمه أعدادا وفيرة من 
العامة , الذين راحوا يتغنون بتلك الأشعار فى كل مكان » ومن ناحية أخرى كانت 
علاقة آريوس بالبلاط الإمبراطورى فى القسطنطينية قوية للغاية » وذلك من خلال 
وساطة زميل له فى الدراسة يدعى يوسبيوس أسقف نيقوميديا الذى كان صديقًا 
حميمًا للإمبراطور قسطنيطين , والذى قام فى وقت لاحق بتعميد قسطنطين نفسه . 
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أما الإمبراطور قسطنيطين فكان مهتم فى الدرجة الأولى بوحدة إمبراطوريته , 
ولذا كتب إلى طرفى النزاع يأمرهما بالكف عن "هذا الهراء اللامفهوم' . ويحثهما على 
(قهناء: القتلات تنما على ذوجة مق البنوغة .كذلك اوفكد: إلى الاستكقارية أستقفت 
غرناطة المسن هوزيوس (7017 - 517 م) ليتوسط فى الأمر , وليرفع إليه تقريرا 
عما ينتهى إليه . 

ولكن هوزيوس وجد أن الأمر معقد للغاية ولا يكن للوساطة بين الطرفين أن تحل 
مثل هذه القضية المعقدة . وعليه فإن الإمبراطور ٠‏ بناءًا على توصيات هوزيوس وإسكندر , 
وافق على عقد مجمع مسكونى فى مدينة نيقيال:”*) فى مقاطعة بثينيا وذلك فى صيف 
1 

وفكذا للمرة الأولى فى تاريخ الكنيسة يجتمع عد وافرهخ الأساقفة من مختلف 
أرجاء المسكونة ؛ من غرب أوريا » ومن الدولة البيزنطية ؛ ومن أفريقيا ؛ ومن يلاد 
المشرق » وقد بلغ عددهم حسبما وردت أغلب المصادر ١/8‏ أسقفا . والتقى هؤّلاء جميعًا 
فى مجمع نيقيا المسكونى لتسوية القضايا العقائدية موضع الجدل . ويعد جلسات 
نناخنة تمكن المجمم من يلورة"قاتون الإيمان” الذى لا يزال هى تنفسة حقى اليو ': 
كذاك تمت إدانة الآريوسيين » وحكم على آريوس وأربعة أساقفة ممن رفضوا التوقيع 
على نص قانون الإيمان المتفق عليه بالخلع من مناصبهم والنفى أيضًا . وكانت هذه أول 
مرة أى سابقة يتم فيها إيقاع عقاب مدنى بسبب هرصطقة دينية . وكان البطل الذى وقف 
خلف عقيدة نيقيا فى المجمع الشماسى السكندرى الشاب أثناسيوس » الذى كان 
جافيرا ف مفية التطويرك الشدوة سكين 

وعند وفاة إسكندر سنة 1748م » خلفه على العرش البطريركى فى الإسكندرية 
أثناسيوس نفسه . وقد شهد عهده أحدانًا عاصفة , ومواجهات قاسية من أتباع المذهب 
الأريوسى وأشباههم . ولقد تعرض أثناسيوس أثناء ذلك للنفى من الإسكندرية مرات 
خمس ؛ وحتى قبل وفاة الإمبراطور قسطنطين نفسه » تعرض أثناسيوس يطل مجمع 
نيقيا للنفى إلى مدينة "ترير" 10160) فى غالة سنة 75"م » وذلك عندما تخلى قسطنطين 
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عن أثناسيوس وآرائه ثم سمح له بالعودة إلى كرسيه فى الإسكندرية بعد وفاة 
قسطنطين سنة /اام . أما النفى الثانى (759 - 438 1م) فقد جاء نتيجة لمؤامرة من 
جانب الآريوسيين أيضًا , فقد كان إلى مدينة روما , حيث أقام فى بلاط البابا 
يوليوس الأول . وفى أثناء إقامته فى روما أدخل نظام الرهبانية القبطية إلى الكنيسة 
الرومانية . أما النفى الثالث ثم الرابع تباعًا (5ه؟ - 551 ؛ 551 -1715م) فقد كانا 
إلى صحارى مصر » حيث أمضى أثناسيوس هذه السنوات مع رهبان الصحراء » 
الأمر الذى دفع بالحركة الديرانية فى مصر قَدمًا إلى الأمام » وفى الوقت نفسه ضمن 
لأثناسيوس من خلالها تأييد الرهبان له فى معركته ضد الأريوسية وأنصارها المنشقين . 
وجاء النفى الخامس (710 -111م) , إلا أن الإميراطور الجديد قالنسى وجد أنه من 
المصلحة أن يعيد أثناسيوس إلى كرسيه فى الإسكندرية ؛ لكى يصالح أهلها الغاضبين 
من إشياع آثناسيوس والأرثوذكسية , والواقع أن أثناسيوس كان محاريًا لاهوتيًا شامحًا 
طيلة حياته » ومع أن أنصار الأريوسية كانوا يتربصون من حوله حتى لحظة وفاته سنة 
"اام ء إلا أن الرجل قد بذل كل طاقته لكى يخطط لتطويق الأريوسية ونهايتها . وقد 
تأكد هذا التطويق بعد وفاة أثناسيوس بثمانية أعوام فى مجمع القسطنطينية المسكونى 
الثانى سنة 7.5481 *) , ويعدها ترسخت قواعد الإيمان النيقى فى التاريخ . 

عندما يتأمل المرء فى السنوات العصيبة من حياة أثناسيوس وفى غريته إلى أوريا 
وغريى آسيا وصحارى أفريقيا » إلى جانب المجامع التى كان يحضرها هنا وهناك » 
وكذلك المؤامرات التى كانت تحاك ضده يومًا بعد يومًا » إلى جانب الأعباء اليومية الملقاة 
على عاتقه كبطريرك » فإنه يتمكلنا العجب والتساؤل عن الوقت المتاح له لكى يؤلف ويكتب!("*) . 
فلقد كتب أثناسيوس فى صدر شبابه أطروحتين؛ واحدة بعنوان "تجسد الكلمة الإلهية" , 
وأخرى بعنوان "حوار ضد الأغارقة" . والعنوان الأخير قد يتخذ برهانا يحاج به 
أصحاب النظرية القائلة بأن أثناسيوس من أصول قبطية وليست يونانية . هذا وقد كتب 
أثناسيوس أيضًا العديد من الأطروحات الأخرى » وهى فى جلها حول الهرطقة الأريوسية 
من قبيل "تاريخ الأريوسيين" » والتى كان قد سجلها ما بين أعوام 504 - .“ام 
لتبصير رهبان مصر بجوهر الخلاف مع الأريوسيين ؛ كذلك له أطروحة بعنوان 
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وفى شروحه للكتاب المقدس . وضع أثناسيوس تعليقا على "المزامير" إتسم بلمسة 
رمزية ؛ كما أنه وضع "مختصراً" لأسفار الكتاب المقدس . وعن الزهد كتب أثناسيوس 
أيضا العديد من الأعمال , لعل أشهرها "سيرة حياة القديس أنطونيوس" . 


تجددت قضية طبيعة المسيح » التى كانت قد تفجرت فى مجمع نيقيا » مرة أخرى 
فى لفون القالئ #وكا يطل الشاحة هده اكزة واحدا هن أقراق :اتا سفوسى من أنتاء 
دير الأنبا مقار ‏ الذى اشتهر رهبانه بحب العلم . وذلك البطل هى القديس كيرلس 
4١١‏ - 445م) الملقب 'بالعظيم"29”*) , الذى تميز بيهمة متوفرة . فيمجرد أن إعتلى 
العرش البطريركى فى الإسكندرية , خلفًا لعمه ثاوفيلوس (780 -7١4م)‏ , أعلن الحرب 
على خصوم الأرثوذكسية على عدة جبهات . وكان قد أعد من حوله جيشا من الأتباع 
المخلصين عرفوا باسم 'يارابولانى" (301ا68:800) ؛ أى "الأفراد الذين لا يقيمون وزنا 
للحياة الدنيا" . وكان هؤلاء على إستعداد "للتضحية بأرواحهم فى سبيل إعلاء شأن 
الكنيسة" . وقد ألهب كيرلس هؤلاء الأتباع بمشاعر الكراهية ضد بقايا الأفلاطونية 
المحدثة فى مدينة الإسكندرية . ومع أنه ليس ثمة دلائل قاطعة عن دوره فى إغتيال 
الفيلسوفة هياتيا سنة ١٠١4م‏ , إلا أنه ما من شك فى أن هذا الفعل كان من نتائج 
الحملة التى كان كيرلس قد تبناها ضد أتباع الأفلاطونية المحدثة . ويذكر أيضًا أن 
اليهود فى الإسكندرية قد تعرضوا صدام بين كيرلس ويين ممثل السلطة البيزنطية فى 
الإسكندرية . أورستينر ٠‏ الذى رأى سلطاته تهتز أمام النفوذ المتنافى لأتباع كيرلس . 
ولقد إزدات الكراهية بين الرجلين بعد مقتل هياتيا » التى كان أورستينر شديد الإعجاب 
بشخصها . وخارج حدود مصر » راح كيرلس يهاجم أتباع نوقاتيوس المنشقين على 
الكنيسة , وهم من أصول رومانية . وكان نوفاتيوس/؛*) معاصرا لموجة الاضطهاد التى 
شنها الإمبراطور دكيوس (49” - ١٠760م)‏ ضد المسيحيين ؛ ولذا فإنه قد دعا إلى تبنى 
سياسة لينة متسامحة فى قبول المرتدين إلى حظيرة المسيحية مرة أخرى . 
وقد كان هذا متزامنًا مع الصراع على العرش البابوى فى روما ٠‏ وكان نوقايوس طرق 
فى هذه الصراع إذا أنه أعلن نفسه يابا - مناهضا (6م50 -8841) . حتى استشهد 
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سنة 1ه”/ر104م . وبسبب موقفه من البابوية » تحت إدانته هو وأتباعه وأنزلت البابوية 
عليهم جميعًا لفتة الحرمان ؛ رغم أنه لم يكن هناك غبار على قوامة إيمانهم . ثم جاء 
كيرلس السكندرى فى القرن الخامس ليشن على "النوقاتيين" الحرب من جديد . 

أما أشد المعارك ضراوة فقد وقعت بين كيراس ويين بطريرك القسطنطينية 
نسطورل** ؛ وذلك حول جدل جديد عن طبيعة المسيح والعذراء مريم . وسوف نعرض 
أفكار نسطور فى موضع لاحق » ولكن يكفى هنا أن نشير إلى أن نسطور وأتباعه 
رفضوا الإعتراف يوصف السيدة مريم بمصطلح 'والدة الإله' (5ه»ا156010) , مؤش بين 
استخدام مصطلح 'والدة المسيح" . وقد أدى هذا إلى جدل جديد حول الطبيعة المزدوجة 
للمسيح (ناسوت + لاهوت) » ومن ثم إندلعت موجة أخرى من الحرب الميتافيزيقية بين 
البطاركة هنا وهناك . وقد بعث كيرلس برسالة إلى نسطور يحثه فيها على مراجعة 
أفكاره » ولكن نسطور كان مصرا على رأيه ٠‏ ولذا فإن كيرلس كتب إلى الإمبراطور 
ثيودوسيوس وإلى الإمبراطورة يودوكيا زوجته » وأيضًا إلى الأميرة يولكيريا شقيقة 
ثيودوسيوس . وواقع الأمر أن الأسرة الإمبراطورية البيزنطية كانت غير راضية عن 
هذا الجدل الجديد داخل الكنيسة , فطرحت ذكرة عقد مجمع مسكونى آخر لإعادة 
الهدوء بين كبار رجال الدين المختلفين . وهنا راح كيرلس يخاطب سلستين البايا 
الرومانى , ليشرح له خطورة آراء نسطور عن العذراء مريم . ولما كان سلستين كارها 
لشخص نسطور ء لأنه كان قد استقبل أتباع ييلاجيوس(!*) الذين كانت البابوية تمقتهم 
بسبب أفكارهمء فإنه قد دعا إلى عقد مجمع دينى فى روما ٠‏ أدان فيه نسطور وآراءه . 
وفى الوقت نفسه أصدر كيرلس إثنتى عشره لعنة ضد نسطور فى مجمع عقده فى 
الإسكندرية . ورد نسطور على ذلك بإنزال لعنة مماثلة ضد كيرلس السكندرى . وهكذا 
كان لابد من عقد مجمع مسكونى جديد ؛ فى مدينة إفيسوس سنة 71775" , دعا إليه 
كل من الإمبراطور ثيودوسيوس البيزنطى » والإمبراطور قالنتينان الثالث إمبراطور 
النصف الغربى للإمبراطورية الرومانية . 
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كان مجمع إفيسوس المسكونى هو الثالث من نوعه . بعد كل من مجمعى نيقيا 
(570م) والقسطنطينية (١18م)‏ . وقد وفد إلى مدينة إفيسوس نسطور ومعه ستة 
عشرة أسقفًا من أتباعه تحرسهم فرقة خاصة يرأسها ضابط من قادة الحرس 
الإمبراطورى البيزنطى . أما كيرلس فقد جاء عبر البحر وفى معيته خمسين أسققًا 
وجيش من الأتباع المخلصين والرهيان . وإن كانت هذه الأرقام موضع شك على أية 
حال . وقد وقف إلى جانب كيرلاس فى صراعه ضد نسطور أسقف مدينة إفيسوس 
وإسمه ممنون الذى وفد على المجمع على رأس أربعين من رجال الدين » كذلك حضر 
إلى المجمع إثنا عشرة آخرون من رجال الدين فى منطقة يامفيليا . ومن جانيه » أرسل 
البابا الرومانى سلستين أسقفين وكاهنًا . وكان طبيعيًا أمام هذا العدد الوافر من 
أشياع كيرلس أن يتم إفتتاح المجمع رسميًا » ولكن نسطور امتنع عن الحضور ؛ 
إنتظارًا لوصول حليفه يوحنا أسقف مدينة أنطاكية وأتباعه . وفى الجلسة الإفتتاحية تم 
بالإجماع إدانة ولعن تسطور بسيب آرائه عن السيدة مريم العذراء . وعندما وصل 
يوحنا الأنطاكى على رأس إثنين وأريعين من الأساقفة » قام نسطور بدوره بعقد جلسة 
مناوئة » أقر فيها المجتمعون خلع ولعن كل من كيرلس وممنون . ثم أرسل كل طرف من 
الطرفين المتخاصمين قراره إلى الإمبراطور تيودوسيوس ٠‏ الذى وقع على القرارين 
المتناقضين فى آن واحد » ثم أصدر بعد ذلك أوامره بالقبض على جميع أعضاء المجمع 
المسكونى . على أنه بعد قليل » أمر بالإفراج عن كيرلس وأصحايه » فى حين أنه أبقى 
على نسطور رهن الاعتقال فى خلوة لا يبرحها . وفى أثناء ذلك كانت المطارحات عن 
طريق الرسائل تروح وتجئ بين طرقى النزاع » وذلك لمدة عامين كاملين . وفى نهاية 
المطاق“وازات الدائزة على راس تستطون + الذئ وحد نفسة وكندا ا نواحه مصور] 'تعسنا: 
فلقد تعرض سنة 1757م للإهانة والضرب فى خلوته , ويعدها تقرر نفيه خارج بيزنطة 
إلى منطقة يترا فى بلاد الشام , ثم إلى إحدى الواحات فى صحراء مصر الغربية , 
ليموت منزويًا مكسور الخاطر سنة 4559م فى صعيد مصر » دون أن يشعر به أحد . 
ويعدها شعر كيرلس السكندرى أنه قد حقق أعظم إنجازاته » وترسخت أقدامه على 
عرش البطريركية . 
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هذا وقد خلف كيرلس العديد من الكتابات حول قضايا اللافوت وشروح الكتاب 
المقدس , ويعض الترانيم والمواعظ الدينية . وهو شديد التدقيق فى طرحه للقضايا 
اللاهوتية » وفى تناوله للجدل الدائر حولها . ولكن أسلويه فى الكتابة خال من البلاغة . 
مكدر يا لاحكفلةة اي التحيواء كير انس السطلس رهاهو80) سي “اقفن 
و (5وأقهغأوهميرط)(00) بمعنى "أقنوم” كلفظين مترادفين قد أدى فيما بعد إلى الكثير من 
الخلط والإرقارك بن أغضاء مجمع :خلقيدونية شنة اهم + الأمر الذى أدى إلى ظهور 
ما يعرف ياسم أصحاب "الطبيعة الواحدة" (مونوفيزيين) . أما أطروحته ضد 
الإمبراطور جوليان "المرتد" فقد كانت بمثابة وثيقة تاريخية هامة . يذكر أيضًا أن 
رسائل كيراس تلقى الضىء على بعض الجوانب الأخرى من التاريخ الكنسى » 
وأما ترانيمه وعددها تسع وعشرون فقد حدد فيها موعد الإحتفال بعيد القيامة. وبشكل عام: 
نظرت الأجيال اللاحقة إلى لاهوتيات كيرلس على أنها المفتاح الصواب لقوامة الإيمان 
الأرثوذكسى , مع أن بعض اللاهوتيين اللاحقين قد إختلفوا حول تفسير بعض أفكاره . 
وعند وفاته كانت الإسكندرية تتبوأ موقع الصدارة والريادة فى سائر أنحاء العالم 


المستضى ” 
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" - الأقباط والعالم الخارجى 


« النشاط التبشيرى : 


كانت المسيحية منذ البداية دعوة تبشيرية » ولم يتوان الأقباط بدورهم عن هذه 
المهمة مثل سائر الأمم الأخرى . ومع أن معلوماتنا عن الدور الذى لعبته الكنيسة 
القبطية فى نشاطها التبشيرى محدود ٠‏ إلا أن الدلائل المتاحة تشير إلى مساهمتها الفعالة 
فى مجال التبشير فى مختلف الإتجاهات فيما وراء جدود مصر . وقد كانت مصر بحكم 
نشاطها التجارى المتميز محطًا للعديد من التجار الذين كانوا يفدون إليها من مختلف 
بلدان العالم ‏ كما أن مدرسة تعليم قواعد الإيمان فى الإسكندرية قد جذبت إليها 
الكقين فق الداوسين نتن سخطلف المتمهات السيسة وبهذا تعرت اهل مصبى على 
زوار مرموقين من جنسيات مختلفة . كما وجد الزهاد من أبناء النيل الأيواب مفتوحة 
أماميع فى يلداق:قديدة :'وتيو الدلائل أيضا إلى "أن التشاظ"اليشترئ المصترئ قن 
طال القارات الثلاث » وإن كانت أفريقيا قد حظيت بالنصيب الأكبر من هذا النشاط . 

وجدير بالملاحظة أن العلاقات بين أقباط مصر والشمال الأفريقى » خاصة فى 
منطقة قورينائية أو المدائن الخمس » وقد توثقت مع ظهور المسيحية , فما من شك فى 
أن القديس مرقص قد اصطحب معه يعض الأعوان من أهل الإسكندرية فى تردده على 
بوطلنة الأصتلئ المواتق امسن نوين الكاهئة القليمطة كان أفالن الداكن الخمس 
يتطلعون دومًا إلى مدرسة الإسكندرية , والمعروف أن سنسيوس (./ا؟ -414م)(1) 
أسقف بطلمية كان قد تلقى تعليمه فى كل من مدرسة الإسكندرية الدينية وفى الموزيون 
الوثنى » كما أنه كان شديد الإعجاب والتقدير بالفيلسوفية هياتيا آخر المشائين من أتابع 
الأقلاطونية المحيدثة م وكتيرا نا كان ثرو على نكا ضراتها: »وقد رقى سشسنيوفن 
إلى رتبة الأسقفية على يد بطريرك الإسكندرية ثاوفيلوس سنة ٠١‏ 4م . 
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ومنذ مجمع نيقيا المسكونى سنة ”م تم الإعتراف بتبعية كنيسة قورينائية 
لكرسى البطريركية السكندرية . هذا وحتى يومنا هذا يرد ذكر المدائن الخمس ضمن 
لقب بطريرك الكرازة المرقسية فى الإسكندرية . غير أنه من المشكوك فيه أن يكون نفوذ 
الكنيسة المصرية قد تجاوز حد المدائن الخمس غريًا ؛ حيث أن العلاقات بين أهل 
قرطاج وروما كانت قد توثقت مذهبيا . 


أما المنطقة التى كان للكنيسة المصرية تأثيرا كبيرًا فيها فهى منطقة أعالى النيل 
من خلال بوابة مصر الجنوبية عند أسوان . وكان القدماء المصريون على معرفة بهذه البلاد 
مكذ الأشرة الخاشة غشرة ؟أى قبل موك المسيم بقرية ألف وخعسمائة من الأعواء : 
وهذه المنطقة . وهى يلاد النوية » عامرة بالمعايد والآثار المصرية القديمة . وكان هناك 
عاملان أسناسهان وراء تتابع البتعكات التبتشيية إلى ها ورا ءتجتون امنوان ‏ ارلا 
موحات الاأضظهاد الروماتى التى أضظر الكثيرون إلى القرار متها +اها إلى الواحات 
فى الصحراء الغربية أى إلى ما وراء الشلال الأول فى بلاد النوية . ثانيًا : بعد ظهور 
نظام الرهبنة فى مصر » تطوع بعض الرهبان للهجرة والتبشير فى مناطق جنوب 
الوادى كجنود للمسيح . وتشير الحفريات الحديثة فى جنوب السودان إلى أن المسيحية 
كانت قد وصلت إلى هذه المناطق النائية فى القسرن الرابع9') . وفى القرن الخامس 
توطدت العلاقات بين رهبان القديس شنودة وبين قبائل النوية واليجة (8398) . ومع 
بدايات القرن السادس نسمع عن أسقف باسم "تيودور" من جزيرة فيلة » على نفس 
الموقع الذى كان الرومان قد نصبوا فيه كاهنا أكبر للربة إيزيس على تلك الجزيرة . 
وفى القرن نفسه أصدر الإمبراطور جستنيان (551 - 10دم) قرارًا بالعمل على تحويل 
القبائل الوثنية على أطراف الإمبراطورية إلى المسيحية . وجاء هذ القرار الإميراطورى 
ليضاعف من تأثير الجهود السابقة لنفس الفاية فى بلاد النوية » مع أن هذا التوجه 
الإمبراطورى قد ألقى على كاهل المبشرين الأقباط عبء المجابهة على جبهتين : الوثنية 
الضاربة بجذورها فى بلاد النوية ؛ ثم المبشرين من مبعوثى جستنيان من أتباع مجمع 
خلقيدونية . ويبدىو أن النصر كان من نصيب الأقباط بصفة نهائية سنة 05دم . 
وقد كان للاميراطورة ثيودورة زوج جستينان » التى كانت تحنو على أصحاب مذهب 
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الطبيعة الواحدة (أهل مصر) ؛ أثر واضح فى تعيين أسقف مونوفيزى المذهب اسمه 
لونجينوس!") لمدينة نبتة عاصمة الملكة النوبية» رغم أنف رجالات بلاط زوجها جستنيان. 
وقد واكب هذا التحول فى بلاد النوية تحطيم للمعابد الوثنية القديمة وإحلال الكنائس 
محلها . إلى جانب تشييد كنائس أخرى جديدة . وسرعان مما وجدت النظم الديرانية 
طريقها إلى بلاد النوية » وانتشرت بيوتات رهبانية عديدة على جنبات الوادى » كان 
أشهرها دير القديس سمعان الذى أقيم على مسافة قريبة من مدينة أسوان ؛ ومع أن 
هذا الدير قد تعرض للإتحارات زمن الدولة الأيوبية سنة ”7١1١م‏ » إلا أن بقاياه الأثرية 
لا تزال حتى اليوم تقف شاهد! على قيم معمارية وفنية وروحانية . 

ولعل الحديث الأكثر أهمية كان تحول مملكة الحبشة النائية إلى المسيحية أيضا . 
وطبعا لتواتر قديم مشكوك فى صمته ٠‏ قيل إن البلاط الإمبراطورى فى مملكة أكسوم 
كان على معرفة بالتوحيد ٠‏ وذلك عن طريق الملكة بلقيس/') ورحلتها إلى بلاط الملك 
سليمان فى القرن العاشر قبل الميلاد » ثم زواجها منه , وإنجايها لمولولد يدعى منليك 
الأول الحبشى . ومع أن هذه القصة أسطورية المذاق , إلا أنها قد خلعت على الملك 
الحبشى لقب "أسد يهوذا*) . يلاحظ أيضًا أن ما قيل عن زيارة منليك لأبيه فى 
أورشليم وعودته إلى الحبشة حافلاً معه “تابوت العهد' الذى يقال إنه مودع فى 
كاتدارئية أكسوم ‏ كل هذا ينتمى إلى الفصيل نقسه من الأساطيرل!! . وجاء الإتصال 
الثاق يعقيدة التوكيد غندما تقابل اكد الخضصيان ٠‏ الى كان يعمل فى نافد اللكة 
كونداكة (ملكة الأحباش أو الأثيوبيين) » مع الرسول فيليب وذلك أثناء رحلة عودته من 
أورشليم عن طريق غزة("! . ويتضح هنا الخلط فى المصادر الأثيوبية بين الملكة النوبية 
كونداكة وين الملكة الأشوبية: 

ورغم هذه الروايات فإن الدلائل التاريخية تشير إلى أن أثيوييا قد ظلت على 
الوثنية حتى القرن الرابع ٠‏ عندما بدأ التبشير الفعلى بالمسيحية بين الأحباش ؛ وذلك 
على يد الأخويين فرومنتيوس وإيدزيوس » وهما قى الأصل من مواطنى الإسكندرية » 
ولكنهما كانا يقيمان فى مدينة صور يبلاد الشام . وقد ركب هذان الأخوان سفينة 


تجارية مبحرة إلى بلاد الهند , ولكن السفينة تحطمت أثناء رحلتها فى البحر الأحمر 
قرب شواطئ أثيوييا . وقد تم إنتشال الأخويين من البحر بواسطة رجال الملك الأثيويى 
إيللا آميدا() , الذى أدخل الأخوين فى خدمته . وأصبح إيدزيوس ساقيًا للخمر 
لسيدة الملك » فى حين أن فرومنتيوس عين سكرتيرا للملك ومعلمًا لولى العهد الصغير 
أزياناس . ويبدى أن فرومنتيوس راح يلقن الأمير الشاب مبادئ الديانة الممسيحية , 
وعندما توج أزياناس ملكًا على البلاد أعلن إعتناقه هو ورجال بلاطه جميعًا الديانة 
الممسيحية ء كما أعلنت هذه الديانة ديانة رسمية للدولة . بعد ذلك سمح لإيدزيوس 
بالعودة إلى مدينة صور , فى حين أن فرومنتيوس سافر إلى الإسكندرية ليبلغ الأخبار 
السعيدة إلى البطريرك أثناسيوس ٠‏ وليطلب منه أن يكرس أسققًا لرعاية هؤلاء الأثيوبيين 
البعيدين جغرافيًا . ويرجح أن هذا اللقاء بين الإثنين قد تم ما بين سنة 54١‏ ى 1147م . 
وقد قام البطريرك بتعيين فرومنتيوس نفسه بإسم "أنبا سلامة"9) أى "أب السلاه'(١")‏ 
لهذا المنصب فى أثيوبيا . وأخيرا عاد هذا الأسقف الجديد إلى أكسوم ليجلس على 
كرسى الأسقفية حوالى سنة 7501م أو قبلها بقليل » وفى صحيته نفر من الكهنة 
لمعاونته فى نشر المسيحية فى البلاد7'). وفى سنة 07م كتب الإمبراطور قسطنطيوس , 
وكان على المذهب الأريوسى » إلى الملك الأثيوبى إزياناس يطلب منه طرد فرومنتيوس 
(الأرثوذكسى) من منصبه , ولكن الملك رفض الإذعان لهذا المطلب البيزنطى . ويعد مجمع 
خلقيدونية (451م) » تمسك الأثيوبيون بمذهب الكنيسة القبطية (المونوفيزى) » 
وهكذا توثقت أواصر التعاون بين الكنيستين . 

كان إنتشار المسيحية فى أثيوبيا من أهم الأحداث فى القرن الرابع » وجاء ذلك 
برهانا على فعالية النشاط التبشيرى للأقباط فى أفريقيا("') . وفى الوقت نفسه توغل 
المبشرون الأقباط أيضًا فى قارة آسيا » وإن كان ذلك على نطاق محدود . ومع أنه من 
الصعوية بمكان إصدار التعميمات فى هذا المجال , إلا أنه من الثابت أنه كان للأقباط 
نشاطًا ملحوظًا فى أرجاء فلسطينء وسورياء وقبادوقياء والجزيرة العربية . ويذكر أن 
أوريجين السكندرى كان قد دعى إلى بلدة بوسترا لفض نزا ع عقائدى بين رجال الدين 
فيها . كما وأن مار أوجين من بلدة القلزم (السويس حاليًا) كان هو الذى أسس نظام 
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الرهبانية فى بلاد ما بين النهرين » وفى الإمبراطورية الفارسية أيضنًا » مما كان له بالغ 
الأثر على توجهات المسيحيين السوريين والآشوريين مذهبيًا('") . كما أنه من الثابت أن 
البطريرك السكندرى ديمتريوس الأول قد كلف المعلم يانتينوس رئيس مدرسة 
الإسكندرية منذ عام ٠١16م‏ تقريبًا للتبشير بالإنجيل فى بلاد الهند!“') . وبعد أن أنهى 
يانتينوس مهمته فى الهند , قام بزيارة إلى اليمن حيث تابع النشاط التبشيرى هناك . 
ولسوء الحظ فإن معلوماتنا عن هذا الموضوع الأخير محدودة للفاية . وفى القرن 
السادس قام أحد أبناء الإسكندرية واسمه كوزماس أنديكويليستيز(*') , الذى أصبح 
راهبًا فيما بعد » برحلات بعيدة عبر البحار لنشر التعاليم المسيحية . ويحدثنا كوزماس 
عن مصادفة لمجتمعات مسيحية لها أساقفة على الخليج الفارسى » وعن وجود 
مسيحيين فى جزيرة سومطرة » وعن عدد وافر من المسيحيين من أتبا ع القديس توما 
فى بلاد الهند . ويقال أيضًا أن كوزماس كان من أوائل من حطوا رحالهم على أرض 
جزيرة سيلان من الرحالة . 

أما تأثير مصر على أوربا فيمكن تلمسه من خلال فترتى المنفى للبطريرك 
آثناسيوس : الأولى فى مدينة ترير فى غالة » والتى أمضى أثناسيوس فيها مدة من 
عام 7107/557ام , ولا شك فى أنه أثناء إقامته هناك قد قام بالوعظ لأهالى تلك البلدة ؛ 
والثانية التى استمرت من ١9‏ حتى 47 ؟م قضاها أثناسيوس فى البلاط البابوى 
ضيفًا على البابا يوليوس الأول . وإلى جانب توثيق العلاقات بين الإسكندرية وروما , 
قام أثناسيوس خلال تلك الفترة بتعريف الكنيسة الرومانية على نظم الرهبانية المصرية 
وحياة آباء الصحراء . وكان هذا النشاط الأخير بالغ الأثر فى قيام النظم الرهبانية فى 
غرب أوريا » التى عمل رهبانها الحفاظ على التراث الثقافى الدينى , الأمر الذى ساهم 
كثيرًا فى ترقية الحضارة الأوربية(١)‏ . 

وفى تلك الحقبة وفد على مصر نقفرٌ من الحجاج من الغرب الأوربى » لزيارة الرهبان 
المتوحدين ورهبان الشركة وعندما عادوا إلى بلادهم حملوا معهم الأفكار والنظم التى 
تنتهجها الكنيسة القبطية ونقلوها إلى ذويهم . وأبرز هؤلاء الرحالة كان يوحنا كاسيان 
(حوالى 5٠١‏ -55؟:م) وهو من مواطنى جنوب بلاد الغال » وكان إبنا لعائلة ثرية , 
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الأمر الذى مكّنه من تحصيل تعليم طيب . وقد قام كاسيان مع صديق له أكير سنا 
يدعى جرمانوس برحالة الحج إلى الأراضى المقدسة » وفى بيت لحم قرر الإثنان دخول 
سلك الرهبانية . ويعدها قاما بزيارة إلى مصر . حيث أمضيا سبع سنوات تفقدا 
خلالها خلوة الآباء المتوحدين والرهبان الآخرين فى إسقبط بوادى النطرون ؛ وأيضًا 
فى مدينة طيبة , وذلك فى القرن الرابع . وخلال تلك الرحلة جمع كاسيان مادته 
التاريخية لوضع كتابيه الشهيرين : "المؤسسات"') ,و "المجالس" أو النظم "الرهبانية" 
وهما يعالجان أسلوب حياة وعادات الرهبان المصريين , مع التعريج على حكمتهم 
ونظمهم . وقد لقى هذان الكتابان رواجا واسعًا فى بلدان أوريا فى العصور الوسطى , 
كما أن القديس بندكت من نورسيا قد استعان بهذين العملين عندما أقدم على وضع 
القواعد لنظامه الديرانى فى القرن السادس . ويعد أن أمضى كاسيان بعض الوقت مع 
القديس يوحنا "ذهبى الفم'" فى القسطنطينية أثناء رحلة عودته من مصر , تمت سيامته 
كاهنا . أغلب الظن فى روما ٠‏ وذلك قبل أن يستقر على مقربة من مدينة مرسيليا » 
ليرسى قواعد النظم الرهبانية فى بلاد غالة') . ولقد قام كاسيان بتأسيس دار 
رهبانية فى مدينة مرسيليا فوق مدفن القديس قيكتور , الذى كان قد استشهد فى عهد 
الإمبيراطور ماكسميان (81» - ه١"م)‏ فى موجهة الإضطهاد الأخيرة » وقد شلت هذه 
المؤسسة الرهبانية بيوتًا للرجال وأخرى للنساء » على الشاكلة التى شاهدها فى 
معيرلة" ,هوا وتحموى السترادين الواقفة خطت قلع مان 'فكدور على عفن الأثان 
التى تتضمن توابيتا عليها نقوش حجرية وقطعا من النحت مزدانة بأشكال حيوانية 
ونباتية ؛ وهى من السمات المميزة للفن القبطى فى مراحله المبكرة . هذا وهناك على 
جزيرة سان أونورا (1000181) على مقرية من شواطئ مدينة كان (38865©) ل قديم 
يسير النظام فيه وفن القواعد التى وصفها القديس باخوم الطيبىء وهذا ما يعترف به 
رهبان هذا الدير حتى اليوم لزوارهم . 

وتشير القرائن إلى أنه حيثما كانت تحل الفيالق العسكرية الرومانية » كانت تجر 
فى أذيالها بعثات للتبشير بالمسيحية ؛ فلقد وصلت بعثة تبشيرية من مدينة طيبة إلى 
سويسرا سنة 1480م مع الفيلق الطبى , كما تروى الروايات المحلية فى سويسرا . 
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وكان يرأس هذه البعثة - طبقا للأسطورة السويسرية - القديس موريشيوس ٠‏ الذى 
يبدو أنه قد استشهد بعد أن رفض تقديم القرابين للآلهة الوثنية . ويقف تمثاله حتى 
اليوم فى واحد من ميادين سان مورتز . كما أن جثمانه قد دفن فى موقع أصيح فيما 
بعد كنيسة لدير أغسطينى فى سان مورتز فى مدينة قاليه (2/315/) . ويقال إن رفاق 
موريشيوس : فليكس وأخته رجيولا وشخص ثالث يدعى إكسايرانتيوس قد اختبأوا فى 
برارى منطقة جلاراس حتى وصلوا إلى بحيرة زيورخ » حيث قاموا بتعميد الكثيرين 
من الأطالى .حص ته القيضن عليه بواسطة وحال الإمبراطون »ثم أقتيدوا إلى 
دكيوس الحاكم الرومانى المنطقة . وعند رفضهم تقديم القرابين للآلهة الوثنية تم 
تعذبيهم ثم قطعت رؤوسهم . وتقول الأسطورة أنه بينما كانت تقطع رؤوسهم دوى 
صوت من السماء يقول : 'انهضوا ! لأن الملائكة سوف تصحبكم إلى الفردوس وتضع 
على رؤوسكم إكليل الشهادة" وعندها بعثت الأجساد من الموت » ووضع كل شهيد منهم 
رأسه على يده » وسار مسافة أريعين ياردة(: ') فوق أحد التلال » حيث كانت هناك 
حفرة معدة ليرقدوا فيها رقدة الموت . وهذ الرقعة الآن فى السرداب المعروف باسم 
"جروسمونستر” (8:05500005146) فى زيورخ , أما البقعة التى تم فيها استشهاده فقد 
أقيم عليها مبنى "فازركيرشى" (©10/3556:!1:67) فى حين أن "القلاية" الواقعة عبر نهر 
آيمات (81021) تحوى ثمانية رسومات جصية توضح مراحل قصة حياة هؤلاء الشهداء. 
وقد أصبحت ذكرى هؤلاء القديسيين الثلاثة الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم رمرًا من 
الرموز المميزة لمدينة زيورخ . وهناك قصة ممائثلة مع بعض الفروق الطفيفة عن مدينة 
سولوثورن » ويذكر فيها اسم القديس فكتور (بالقبطية : بقطر) كواحد من أبطالها . 
يذكر أيضًا إن البعثات التبشيرية القبطية قد وصلت إلى الجزر البريطانية , 
ويعنى هذا أن البريطانيين قد عرفوا المسيحية قبل مجىء القديس أغسطين بتعاليمه 
إلى مدينة كنتريرى سنة 0917م بزمن . وفى هذا يقول المؤرخ المرموق ستانلى لين يول : 
'نحن لا نزال نعتز بالدين الكبير الذى تدين به الجزر البريطانية لهؤلاء الرهبان 
القادمين من بعيد . والذين كانوا الستب فى دخول المسيحية إلى إنجلترا . فقيل مجئ ‏ 
أغسطين إلى البلاد » كان نظام الرهبانية المصرية قد وجد طريقه إليها . والأهم من 
ذلك ما تواتر من اعتقاد بأن المسيحية فى إيرلندا » وهى الوسيط الثقافى الرائد فى 


69 


أوائل العصور الوسطى بالنسية لبلدان الشمال الأوربى » كانت إبنة للكنيسة المصرية . 
وهناك سيعة من الرهبان المصريين مدفونون فى منطقة "ديزرت أولدت" (5غ1آكالا ءوام) , 
كما أن الإحتفالات الدينية فى إيرلندة فى العصور المبكرة وكذلك العمارة الكنسية 
تذكرنا بالعمارة المسيحية الباكرة فى مصر . ويعلم الجميع أن الرهبان الآيرلنديين 
كانوا مهرة فى الحرف اليدوية فى ديارهم الرهبانية فى القرنين التاسع والعاشر » 
وله يكن لهم نظ فى ساكل البلدان الأوريية الأشوى »:وإذا كانت فتون الوخترفة 
للمصنوعات على الطريقة البيزنطية بالذهب والفضة ترجع إلى التأثيرات التبشيرية 
المصرية ‏ فإن هذا إنما يضاعف من الإعتراف بفضل الأقباط على هذ العوالم الفنية 
بصورة تفوق كل وصف3"" , 
وجدير بالملاحظة فى هذا السياق » ونحن نقلب أوراق الهرطقات التى ظهرت فى 
مصر القبطية » أن نأخذ فى الإعتبار كيف أن هؤلاء الأفراد من أيناء النيل عندما منعوا 
من ممارسة طقوسهم وفق مذهبهم داخل أطر الإمبراطورية الرومانية » قد إنساقوا 
تحت مظلة ما عرف "بالسلام الرومانى' (800302 «63) عبر الحدود إلى أراضى البرابرة 
الجرمان » حيث قاموا بمهمة الوعظ والتبشير طبقا لمعتقداتهم . ولذا فإنه عندما حطم 
البرايرة الجرمان الحواجز وهجموا على قلب الإمبراطورية الرومانية كاتوا على المذهب 
الأريوس , الذى كان قد ظهر أصلاً فى مدينة الإسكندرية ؛ ولذا فإن القوط الشرقيين 
والغربيينء والقندال , والبرجنديين , واللومبارد , كانوا جميعا على المذهب الأريوسى , 
وذلك من خلال جهود نفر من المبشرين , لعل أبرزهم أولغيلاس (حوالى 5١١‏ - 185م) 
الذى نشر المذهب الأريوسى بين القوط ؛ وهو أصلاً من أهالى قبادوقيا » وكان يعرف 
لسان القوط إلى جانب اليونانية » ومن ثم فقد ترجم الكتاب المقدس إلى اللسان 
القوطى إلى جانب اليونانية » ومن ثم جاءت ترجمة الكتاب المقدس لأول مرة بلسان 
القبائل الجرمانية المبتربرة . والأريوسية . كما هو معروف لدى الجميع ٠‏ كانت من ينات 
أفكار الإسكندرية » وكان صاحبها آريوس من أهالى ليبيا » ثم وفد على الإسكندرية 
فيما بعد . ومن ثم فإنه من الصواب أن نقول بأن آريوس وتلاميذه هم المسئولون عن 
نشر هذه "الهرطقة , التى ولدت فى مصر ء بين القبائل الجرمانية فيما وراء نهرى 
الدانوب والراين؟") , 


0م 


« الحركة المسكونية : 


لقد آثارت حركة المجامع المسكونية من حولها زويعة عاصفة من الجدل العنيف 
اك كحت اب موضر ع احررفى التاردح م الكنسى ال ع ا 
(١14م)‏ وإفيسوس الأول (١47م)‏ تباعًا فى وضع حد للهرطقة والخلافات المذهبية فى 
مختف المراكز المسيحية فى الامبراطورية الرومانية : وجاء قانون الإيمان "النيقى" ؛ 
ليصبح الركيزة الأساسية لقواعد الإيمان بعد أن لقى قبولاً عن جميع الأطراف المتناصرة . 
وينسحب هذا أيضًا على طبيعة المسيح » وصلة اللاهوت بالتاسوت فى شخصه , 
ذلك يفكل سهوها الظريرك الميكطري كبرلين الكبرى فى مجم | فتمرين الأول ٠‏ 
ومن وجهة نظر المؤرخين الأقباط » فإن أهمية هذه الملامح المسكونية تكمن فى وضوح 
أثر مدرسة الإسكندرية وكنيستها على مختلف الأصعدة الروحية والثقافية آنذاك . 
مما يعنى أن هذه المدينة صارت بمثابة النبع الكبير الذى تنهال منه الثقافة المسيحية : 
المتميز على بطاركة الإسكندرية فى هذه الحقبة من التاريخ , إذ مكنهم هذا الموقع 
حتى إنهم وصفوا “بفراعنة الكنيسة"(") . وكان طبيعيًا أن يثير هذا الوضع المتميز 
ضغينة كل من أسقف روما وأسقف بيزنطة معا . وعند هذه المرحلة الحرجة من التاريخ 
ديوس قوروس .ء الذى لم يكن ندًا لهذين العملاقين فى الثقافة ولا فى الحنكة 
الدبلوماسية!؟"! , 
المبيعتين اللاموتية والناسوتية فى ف تحص يدع :والذى حدث أن رد الفتول لنت 
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ويدعى أوطاخيا (54 - 204 م) , الذى نادى يأن الطبيعتين مستمدتان من وحدة 
لون واحدة منذ:وقث التحسة «ولكن سقف القسطيطيننة فلاقيان سارح باستتكار 
هذا الرأى وأنزل لعنة الحرمان على أوطاخيا وعزله من منصبه فى مجمع دينى . على 
أن أوظائكيا كا تعيش يقطرة كير فى الناط الامبراطوري .ون خلال ميدي لل هي 
الخصى كريسانيوس ؛ الذى نجح فى إقناع الإمبراطور ثيودوسيوس بعقد مجمع 
مسكونى جديد للنظر فى هذا الخلاف » تحت رئاسة أسقف الإسكندرية ديوسقوروس . 
وقد قبل ديوسقوروس الدعوة , وانعقد المجمع فى مدينة أنيسوس!*") سنة 5149م . 

ولعله من المفيد هنا أن نعرض لوجهة النظر القبطية فى مناقشات ونتائج هذا 
المجمع . فلقد وفد إلى المجمع ممثلون عن روما » وأنطاكية . والقسطنطينية » وغيرهم 
كثيرون من أساقفة الشرق والغرب , بالإضافة إلى الوفد المصرى المؤلف من عشرة 
أساقفة تحت رئاسة ديوسقوروس . ثم استدعى أوطاخيا ليشرح وجهة نظره ٠‏ وهنا 
عدل أوطاخيا عن موقفه السابق حول ذويان الطبيعتين فى طبيعة إلهية واحدة فى 
شخص المسيح » وأعلن تمسكه بقانون الإيمان "النيقى" وبالصيغة التى كان قد وضعها 
القديس كيرلس على أنها الصميعة الاركودكببية عليه فقد فزن الجمع اإعادة أوطاهيا 
إلى منصبه » وقضى بخلع فلاقيان وأتباعه من مناصبهم الدينية . يذكر أيضًا أن 
فلاقيان وأشياعه قد تعرضوا للإفانة من جانب فرقة من الحرس الإمبراطورى ؛ 
وذلك بطبيعة الحال من خلال نفوذ كريسانيوس الصديق الحميم الأوطاخيا . جاءت هذه 
الخطوة من جانب ديوستوروس أسقف الإسكندرية بمثابة التأكيد من جديد على سطوة 
كرسى الإسكندرية البطريركى على بقية الكنائس الأخرى من الناحية المذهبية . ولكن 
البابا الرومانى شعر بالإنزعاج أمام تنامى هذا النفون السكندرى » فيادر بوصف 
مجمع إفيسوس هذا يأنه 'مجمع اللصوص' ("ناأمأا181:06) ؛ وذلك فى رسالة بعث بها 
إلى الإمبراطور البيزنطى ثيودوسيوس الثانى . 

لم يكن ديوس قوروس حصيئًا فى معالجته للموقف المتأزم » فهو لم يعر خطاب 
اليايا ليون أى إهتمام . وحدث أن توفى الإميراطور ثيودوسيوس الثانى » واعتلى العرش 


إمبراطور جديد هو مارقيان 45٠(‏ - 551م) وزوجته يولكيريا » شقيقة ثيودرسيوس - 
التى.كانت راهبة ثم هجرت الدير لتتزوج من مارقيان » فهى التى ساهمت فى قلب 
سياسة البلاط الإمبراطورى الكنيسة رأسًا على عقب . أمر مارقيان بعقد مجمع 
مسكونى جديد فى مدينة خلقيدونية! ') , لا لكى يناقش طبيعة المسيح وإنما من أجل 
الثانى كان مجمعًا قانونيًا تمسك فيه الأقباط بصيغة البطريرك كيرلس من قانون 
الإسكندرية التى رأى الباب الرومانى أنها قد تجاوزت حدودها . وانعقد المجمع 
سنة ١405م‏ وحضره أكثر من ستمائة من الأساقفة فى بلدة خلقيدونية عبر البسفور فى 
مواجهة مدينة القسطنطينية . وتمت قراءة كتاب البابا ليوان (10005) » وفى نهاية 
الأمر قرر المؤتمرون خلع ديوسقوروس من أسقفة الإسكندرية أى بالفعل خلع ديوسقوروس 
بعد ذلك سنة 4504م » ونفى إلى جزيرة غنفرة فى إقليم بفلاجونيا . هذا وقد أجير 
الأساقفة الذين كانوا قد شاركوا فى مجمع افيسوس الثانى على التوقيع على قرارات 
ثمانية وعشرين قانونًا » نص القانون الأخير منها على أمر خطير يقول : "إن المدينة 
مدينة روما القديمة الجليلة » ينبغى أن يعلى من قدرها مثل روما فى الأمور الكنسية , 
بحيث يُصبح ترتيبها فى قائمة الشرف الكهنوتى الثانية بعد كنيسة روما("") ويهذا تم 
نسف القانون السادس لمجمع نيقيا المسكونى الذى قد نص على التأكيد على الحقوق 
التاريخية لأسقفيتى الإسكندرية وأنطاكية!"") ؛ وذلك لرفع كنيسة القسطنطينية إلى 
المقام الثانى يعد مدينة روما » على حساب كنيسة الإسكندرية العريقة . وقد كتب 
الأستاذ وليم ورل فى صدد معالجته لتاريخ الحركة المسكونية يقول : "إن كرسى 
الإسكندرية كان أهم الكراسى الكنسية فى العالم , لأن هذه المدينة كانت أهم مدائن 
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هلينستى هرموق ؛ والذى إنعكس على مفكريها عند ظهور المسيحية . قصار هؤلاء 
العلماء فى موقع الصدارة فى الأمور المذهبية واللاهوتيةل'"). أما بالنسبة لمجمع 
خلقيدونية . فإن الكاتب نفسه يضيف قائلاً : "لقد فقدت الكنيسة المصرية موقع القيادة 
فى هذا المجمع . وقد جاعت قرارات خلقيدونية بفعل نفوذ البابا الرومانى ليون الأول 
(550 -١45م)‏ » ولكن السكندريين لم يخضعوا لهذه الضغوط الخارجية , ولذا فإنهم 
لم ينصاعوا لقرارات هذا المجمع . وتوحد المصريون على قلب رجل واحد خلف 
بطريركهم ديوسقوروس , ويهذا إشتعلت المشاعر الوطنية المصرية فى مواجهة 
ليه . وهكذا يبدا تاريخ الكنيسة الوطنية فى مصر(") . 
يعتقد الأقباط(') أن النصر الذى أحرزه البابا الرومانى على كنيسة الإسكندرية 
فى مجمع خلقيدونية قد جاء نتيجة لمناورة سياسية كبرى وبدوافع شخصية أيضًا . 
ولما كانت كنيسة روما ميالة للأخذ بمبدأ وجود طبيعتين المسيح » فإن الأساقفة 
النسطوريين . ومن معهم من أساقفة أنطاكية . قد وقفوا بجوار الكنيسة الرومانية . 
أما كرسى القسطنطينية » وهو كرسى حديث العهد تاريخيًا . فقد كان يتمتع بتأييد 
ومسانذة الإمبراطور الجديد مارقيان » وذلك فى مسعى القسطنطينية ليكون لها المقام 
الثانى بعد كنيسة روما فى السلم الكهنوتى , ومن هنا عمل مارقيان على إذلال 
ديوسقوروس بطريرك الإسكندرية ٠‏ 
وحتى يومنا هذا لم ينس الأقباط مئساة مجمع خلقيدونية والمرارة التى خلفها فى 
نفوسهم , كما أنهم يحتجون ضد الرأى القائل بأتهم من أشياع فكر أوطاخيا » فهم 
يرفضون نظرية أوطاخيا بالدرجة نفسها التى يستهجنون بها نظرية نسطور . ولم ينكر 
الأقباط أبدًا وجود طبيعتين فى شخص المسيح ‏ ولكنهم يصرون على وحدة طبيعة 
الناسوتية باللاهوتية . ومن ثم فإن الأقباط ينكرون على مجمع خلقيدونية صفة 
المتكوضة ويصفون قرا راته بأنها توصف بالقرارات التى كان الآباء قد اتفقوا عليه 
فى مجمع ند نيقيا المسكونى ثم فى مجمع أفيسوس فيما يعد .ولا بقيل الأقباط أن 
يصفهم أحد بالمنافزة (أصحاب الطبيعة الواحدة), لأن هذا المذهب يخص أتباع أوطاخيا 
فقط . والواضح أن البيزنطيين والرومان قد حكوا هذا المصطلح من أجل إذلال كنيسة 
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الإسكندرية وحلفائها من يعاقبة وأثيوبيين وآرمن . ولكن العجيب فى الأمر أن الأقباط 
قد أحجموا عن نفى هذا الاتهام الذى ألصق بكنيستهم » ولكأنهم بهذا الموقف السلبى 
قد قبلوا به كعلامة تميزهم عن أصحاب مذهب الطبيعتين فى القسطنطينية وروما . 

لقد كانت قرارات خلقيدونية بمثابة الصدع الذى لا يمكن رأبه » وحيث إن الأقباط 
لم يكونوا فى تاريخهم من توابع كنيسة روما » وإنما كانت كنيسة الإسكندرية طيلة 
تاريخها ندا لروما ٠‏ فإن ما يلصقه مؤرخو الكنيسة الكاثوليكية من صفات من قبيل 
"الإنفصاليين' والمنشقين' ضد الكنيسة المصرية » يقابل من الأخيرة باستهجان شديد. 
وبالنسبة للعقلية القبطية فإنها تضع كراسى الإسكندرية وأنطاكية وروما » وهى كنائس 
تشترك فى صفة الرسولية فى نشأتها تاريخيا » على قدم المساواة » حتى يوم أن كانت 
الاسكدرنة فى أكثن هذه الكراسى شنهزة ذوعا فى الفكن. 

وفى جميع الأحوال جاءت قرارات مجمع خلقيدونية لتحفز المشاعر المصرية 
الوطنية داخل الكنيسة القبطية . ولقد تواكبت الحركة المسكونية مع إرساء قواعد النظم 
الرهبانية فى مصر ء والتى تجاوزت آثارها حدود مصر إلى العالم الخارجى . لقد 
كانت الرهبانية من إبدا ع المصريين , وهذا ما يعترف به العالم أجمع » ومن ثم جاءت 
الرهبانية فى القرن التالى لمجمع خلقيدونية ؛ لتصبح مهمارًا آخر يؤجج من المشاعر 
القومية المصرية . 

وتحتاج قضية المشاعر القومية المصرية والرهبانية وأثرهما على الحياة الدينية 
للأقباط إلى المزيد من التفصيل . ولكننا لا نود أن نختم هذا الفصل من الشقاق بهذه 
الشاكلة المأساوية » خاصة ونحن نشاهد زعيمين كبيرين من زعماء الكنيسة الكاثوليكية, 
وهما يوحنا الثالث ؛ ويولس السادس ٠‏ يعلنان صراحة ضرورة المصالحة مع الكنائس 
الشرقية , وذلك فى مجمعى الفاتيكان اللذين انعقد فى ١١‏ سبتمبر 1937م , ولقد جاء 
خطاب البايا يولس السادس فى هذا اللقاء الأخير ليحيى الآمال فى الوحدة مع 
الكنائس الشقيقة فى الشرق التى تباعدت منذ مجمع خلقيدونية . على حد تعبيره . 
والحق لو أن مسئولاً من شاكلة البابا بولس السادس كان حاضر فى مجمع خلقيدونية 
سنة 1١40م‏ , لتغير مجرى التاريخ الكنسى تمامًا . ولتوصل المجتمعون إلى سبيل 
للجمع بين الكنائس بدلاً من تفريقها . فلقد أصر الرجل أن يظهر فى هذا المجمع وهى 
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يضع على رأسه تاج الأسقفية ثنائى الأضلاع , بدلاً من التاج البابوى مثلث الأضلاع, 
فى يادرة كريمة وتواضع حم .وفى مشاعر تنم عن حنين إلى الأيام الخوالى الباكرة 
الكنائس الرسولية , عندما كان رأسى الكنيسة الرومانية يحمل لقب "أسقف روما" 
(له مت ققدمهظ8 كنامهأذامع) ) مساو فى الرتية الكنيسة لسائر الأساقفة الآخرين 
فى الكراسى القديمة » دون تمايز أى إدعاء للهيمنة والسطوة . 


لقد كانت الرهبانية القبطية بحق هدية مصر للعالم المسيحى كله . وكأى مؤسسة 
عالمية هامة » شهدت الرهبانية المصرية تطورات واضحة فى حقب تاريخية متعاقبة . 
فلقد بدأت الرهبانية بداية متواضعة للغاية على حافة الصحارى المصرية ؛ لكى تصبح 
فيما بعد أسلويًا للحياة جلب إليه أنظار العالم القديم كله . ويقرن أغلب الكتاب البداية 
بشخص القديس أنطونونيوس (حوالى 505١‏ -1031م) , والذى يفترض أنه كان أول 
الزهاد , باعتزاله حياة هذا العالم إلى الصحراء الشرقية فى مصر الوسطى9"") , 
والذى طبقت سمعته الآفاق . خاصة يعد أن قام القديس أثناسيوس بتسجيل سيرة 
حياته فى واحد من أعماله . ويدون أن نقلل من شأن ومقدار أنطونيوس فى قصته 
نشأة الرهبانية » فإن هناك من القرائن ما يشير إلى وجود حالات لجوء لجماعات 
مسيحية إلى الصحراء مثل أنطونيوس فى زمن الإضطهاد الرومانى المبكر . 
ففى عهد الإمبراطور أنتونينوس ييوس ١58(‏ - ١11١م)‏ نسمع عن شخص يدعى 
فرونتونيووس ؛ الذى قرر هجران العالم هو وسبعون من رقاقه إلى وادى النطرون فى 
الصحراء الغربية المصرية . وبروى أيضمًا أن القديس أنطونيوس نفسه , عندما توغل 
بعيدًا فى الصحراء الشرقية فى منتصف القرن الرابع اكتشف مصادفة خلوة القديس 
بولا الملتوجد ء وقد بالغ من العمر مائة وثلاثة عشرة من الأعوام وعلى وشك الموت . 
وكان القديس بولا قد اهتدى إلى هذا التوحد فى الصحراء الشرقية المصرية منذ صدر 
شبابه . ويرجح » على ضوء هذا , أن القديس بولا كان واحدا من بين عديدين آخرين 
لا نعرف عنهم شيئًا » ممن اختاروا الدرب نفسه فى جوف الصحارى . 


76 


ومع ذلك فليس ثمة حرج فى أن يقرن مولد الرهبنة القبطية بالقديس أنطونيوس , 
الذى اختار حياة التوحد والزهد » وإيلام الجسد من أجل خلاص الروح . وقد صار 
القديس أنطونيوس قدوة للكثيرين ممن اتبعوا خطاه » وإن لم يكن هى الأوحد على هذا 
الدرب فى عصره . 

نشاً أنطونيوس طفلاً يتيمًا لأسرة غنية فى بلدة كوما!"') من نواحى منطقة 
هيراقليويولس , ولما أن بلغ العشرين من العمر قرر هجران أمور هذه الدنيا . فباع 
الأرض التى كان يمتلكها ووزع ثمنها على الفقراء!' ' , ولم يبق إلا على ما يكفى حاجة 
شقيقته الصغرى والتى أودعها لبيت للعذارى قبل أن يرحل عبر النيل قبالة الصحراء 
الشرقية . ويبدى أن أنطونيوس كان قد تلقى دروسه الأولى عن حياة الزهد من نساك 
كاتر ا قه موقا قن الكهرف اللطاووة عي نما نه الميهراء :دزف لقان القدينة ا مور 
حول الوادي ..وظل القديس اتطوفوين يتوغل فى احزام تياعا اذة بلقت «ننسية 
وثمانين عاما على وجه التقريب . وكلما توغل فى جوف الصحراء كاتنت تزداد همته فى 
مراعاة قواعد التقشف والصوم ومثالية أحيايل الشيطان ومكره , كما نطالع فى سيرة 
حياته!*') . ولقد طبقت شهرة هذا السواح الآفاق » وجاء إليه القديس آثناسيوس نفسه 
ليجلس عند قدميه » فى حين أن الإمبراطور قسطنطين الكبير كتب إليه لكى يصلى من 
أجله . ويقال أن القديس أنطونيوس نزل من مفارته أعلى الجبل مرتين فى حياته : 
الأولى سنة ١١‏ ام ليقوى من عزائم المؤمنين وقت موجة الاضطهاد على يد الإميراطور 
ماكسمينوس ؛ والثانية سنة 51م لكى يؤازر فكر أثناسيوس ضد بقايا الأريوسية . 

ونظر) لشسهرة هنذا القدسن الكديرة + فإن عددا ؤافرا من المرمدين قد اقنلواء على 
مفارته طلبًا فى الزاد الروحىء كما تحولق البعض منهم فى خلوات على مقرية من مفارته. 
وهكذا تجمع عدد من الرهبان حول أماكن خلوة مشاهير النساك فى تجمعات تقيهم 
شو الهيوانات الفدرسة وإتحانات التلصوصن أو الرعن إن هو يوا فرادي. :ذلك أن 
الراهب المتوحد إن ألم به مرض ما كان يعرض نقسه للموت المحتوم ؛ لأنه لكى يحصل 
على الطعام أو الماء اللازم كان يحتاج إلى رحلة تستغرق يومًا أو يومين وسط الرمال 
العاضقة 7 
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وهكذا فإن حياة القديس أنطونيوس قد جهدت للنمط الثانى من الرهبانية فى 
شكل حياة الشركة الجماعية . وقد إزداد عدد هذه الجماعات . وكان أقدمها حول 
مغارة القديس أنطونيوس فى منطقة يسيير التى تمتد شرقًا إلى الجيال المجاورة فى 
الصحراء العربية قبالة البحر الأحمر ؛ حيث يقوم اليوم دير القديس أنطونيوس . 
كذلك ظهرت مجموعة رهبانية أخرى فى منطقة '"كينى بوسكيون” فى مدينة الأقصر , 
على مقرية من مغارة القديس يلامون » وهى التى استقر فيها القديس بياخوم الكبير 
الإلهام للانخراط فى سلك الديرانية ولإرساء قواعد نظامه الشهير . وهذه المنطقة 
هى على وجه التقريب التى عثر فيها على أوراق البردى الخاصة بالفلسفة الغنوصية , 
على مقربة من مدينة نجع حمادى الحديثة . وأخيرًا كانت هناك أيضًا ثلاث مؤسسات 
رهبانية فى الصحراء الغريية على مسافة رحلة يوم واحد من الإسكندرية » فى وادى 
النطرون . وسيليا ٠‏ وإسقيط . وقد قام بإرساء قواعد دير النطرون ناسك يدعى آمون , 
الذى قيل أنه حفظ على بتوليته حتى بعد زواجه الذى دام ثمانية عشر عامًا . وخلال 
تلك الأعوام كان يسهر مع زوجته فقط للصلاة » وفى سنة ”ام قرر الإعتزال تمامًا 
إلى وادى النطرون لمدة قاريت إثنين وعشرين عامًاء وقد تجمع من حوله عدد من 
الرهبان الآخرين. أما سيليا فهى تقع شمالى النطرون بقليل » (وكانت مستقر مقار 
السكندرى) » الذى كان قد أمضى بضع سنين شبه عار فى مستنقعات مريوط المويوءة 
بالبعوض . وقد أثارت سيرة زهده الشديد إعجاب كل منعاضرية » وتوفى سنة 11 آم 
عن عمر يقارب المائة عام .وقد اختار أرسنيوس , الذى كان معلمًا للإمبراطور 
قتتطتطين ميلا هذه لتنضيى فيها 'نقية حكاته؛ أما الستوطنة الرهيانية الثالثة 
فكانت فى إسقيط . جنوب شرقى النطرون فى البرارى » حيث أقام القديس مقار 
السكندرى الكبير دارا رهبانية أخرى سنة 077٠.‏ . ومقار السكندرى هذا شخص 
آخر بخلاف مقار السكندرى الذى كان معتزلاً فى منطقة سيليا » وهو فى الأصل واحد 
من تلاميذ القديس أنطونيوس ,» وكان يحذى حذى معلمه فى التقشف الشديد . ونطالع 
فى كتاب 'يستان الصحراء' للكاتب يلاديوس قصة زيارة مقار هذا فى وقت لاحق لدير 
من الأديرة الباخومية فى نواحى بلدة طيبة وقت الصيام الكبير الذى يسبق عيد القيامة . 
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وقد سمح له رئيس الدير بدخول الدار بسبب كبر سنه . وحلّ وقت الصيام ‏ فكان 
كات الرقيان يتسائقون واحذهم مع الآخر في الصا حتى عزون الشيس :فى اخين 
أن البعض الآخر منهم كانوا يصومون لمدة يومين كاملين » فى حين أن فريقًا ثالفًا 
صاموا لمدة خمسة أيام متواصلة . أما مقار فقد بقى منذويًا فى أحد أركان الدير 
شتريييق”التميل ويصك لدة ارين وما كاملة يون أن تلفن:ماء! أو عام 
اللهم إلا رقائق من أوراق الكرنب أيام الآحاد . حتى لا يتهمه أهل الدير بالشطط وحب 
التظاهر . وظل طيلة هذه الأيام الأريعين لا يذوق طعم النوم » ولا يستلقى ليستريح » 
ولا بطق يكلمة واحدة “.وكان هذا "اتلك عثيرا لمشناعو القيرة والحعد فى نوين 
الرهيان الشياب من أهل الدانء فطليوأ من ركيس الدين أن يطود: هذا الغريب العهيب.: 
وإلا فإنهم سوف يغادرون الدير أنفسهم . وعندها أدرك باخوميوس رئيس الدير حقيقة 
شخصية هذا اليف التجوة وفؤيقة» فهوع إلى لوت وزاح يقئلة متعقدرا وشباكرا له 
على الدرس الذى قدمه لرهبان الدير من الشباب عن التواضع والمسكنة والزهد ؛ لكى 
يشعل فى نفوسهم حرارة التعفف . وطلب منه قبل أن يغادر الدير أن يصلى من أجله 
ومن أجل رهبان ديره » ويعدها رحل مقار العظيم بعد أن قدم الدرس العملى للشباب 


من رهبان باخو.("") ١‏ 


هذا وقد ظهرت مؤسسات رهبانية أخرى فى بقاع متفرقة من البلاد » فى بابليون 
مصر (القديمة) » ومنف (ميت رهينة الحالية) » وهيراقليديولس , والزير تحوس (اليهنسا) . 
وفى أثناء ذلك بدأ فصل جديد من سيرة الرهبانية فى نواحى مدينة طيبة » ويرتبط هذا 
الفصل باسم القديس باخوم . ولد باخوم على الوثنية » وخدم فى شيابه فى جيوش كل 
من قسطنطين وليكنيوسء وأثناء هذه المعارك تعرف باخوم على المجتمعات المسيحية") . 
وقد تلثر كشيرا دما شاهده وهوفى الخدمة العفسكرية من :مذلة يتعرض لها فقراء 
المسيحيين وهم يقومون بغسل أقدام الجنود الرومان ويتقديم الطعام لهم » رغم قوة 
معاملة هؤلاء الجنود للأهالى . ومن ثم فإن باخوم قرر أن يعتنق المسيحية بمجرد أن 
ينتهى من خدمته العسكرية . وقد تم له ذلك , والتحق بالناسك يلامون , الذى دربه على 
مجاهدة الذات على درج الصبر . وخلال ذلك طرأت له فكرة جديدة ؛ ومؤداها أن حياة 
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العزلة وتعذيب الجسد والتطرف فى الصيام ليست هى السبيل الأمثل إلى ملكوت 
التحمواك".وعتناها شلورت قن ذهته خطة إكامة موؤيسات ديرانية تجمع بين الزهد 
وحياة الشركة مع الأخوة ؛ فى مجتمع سوى . وهكذا ولدت قواعد الديرية الياخومية 
(حوالى 560 -157م) , واقترن اسم بالحوم بلقب "العظيم' . ويمثل هذا التطور 
المرحلة الثالثة فى تاريخ المؤسسة الرهبانية . وتتحدث المصادر الكنسية المعاصرة عن 
أن باخوم كان قد تلقى رسالة علوية منقوشًا عليها قواعد ديرانيته من يد أحد الملائكة . 
والحق أن القواعد الباخومية كانت يمثابة الثورة فى النظم الديرية ؛ حيث وضع لها 
العديد من الضوابط والحلول لمواجهة المشكلات التى قد تواجه جماعته الرهبانية . 
وتقدم سيرة حياة باخوم نفسه جميع الصفات التى كان يتحلى بها خلال المراحل 
المختلفة من عمره ؛ فهى يوم أن كان جنديًا فى الجيش الرومانى كان مثالاً للطاعة , 
وكمرب كان معلمًا يعرف قيمة العلم ‏ وكإدارى كان يقدر قيمة النظام وإدارة أعمال 
الممتمع الكؤمانيه فل سهاو عملي ركم كزكل قداشة كان مكالا اتقو ومو اعاة فرومن 
الصلاة والسلوك الأمثل . وعندما توفى سنة 47 ؟م خلف وراءه عددًا كبيرًا من الأديرة , 
ثم انتشر نظامه من طيبة إلى سائر الأديرة الأخرى فى البلاد . وتميل الأرقام 
المعاصرة إلى المبالغة » ففى واحد من تلك السجلات نطالع أن عدد رهبان دير طيية قد 
بلغ سبعة آلاف » وأن رهبان جبل النطرون بلغوا خمسة آلاف , فى حين أن رهبان 
ارسنوى يلغوا أكثر من عشرة آلاف7'' . وفى تقرير آخر يرجع إلى سنة 1914م 
نعلم أن عدد رهبان الصحارى كان مساويًا لعدد سكان المدن فى الوادى . وأن الحماس 
للاختلاء فى الصحراء كان شعورًا متزايدًا بين أهل هذه الحقبة من التاريخ . 

ولعل نظرة فاحصة لقواعد القديس باخوم تُوضح لنا كيف أن مؤسسته الديرانية 
كانت تمثل علامة بارزة فى تاريخ المسيحية . ومن أبرز سمات هذه القواعد صفة 
الانضباط العسكرى , متلاحمة مع مخافة الله . فالنظام الباخومى يصر على مراقبة 
نشاط كل راهب ليل نهار » وطريقة ملبسه » ومأكله . ونومه » ورحلاته » وساعات 
العبادة . ومن يخالف هذه القواعد الصارمة يتعرض لطائلة العقاب . ومع ذلك » لم يكن 
باخوم رجلاً قاسى القلب . يحاول التحكم فى كل تفاصيل حياة رهبان ديره . 
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وحقيقة الأمر أنه بعد أن شاهد بنفسه حياة المسكنة المتزايدة لأتبا ع القديس أنطونيوس 
والقديس يلامون فى صدر شبابه » فكر جديًا فى إضفاء لمسات إنسانية على البيوتات 
الرهبانية . من ذلك أنه لم ينكر ضرورة كبح جماح الجسد , ولكن ليس إلى الحد الذى 
تهدر به كرامة هذا الجسد تمامًا » فتحقير الجسد ليس هو الضمان للوصول إلى 
ملكوت النعيم . ولذا فإنه قد أولى الاهتمام للحفاظ على الاحتياجات الحياتية للراهب 
من مأكل ومشرب وملبس ونوم ٠‏ إلى جانب اليقظة والحذر من أجل خلاص الروح . ومن 
ثم فإنه قد أرسى قواعد للتبتل والعفة والوفاء وحياة البساطة , ثم الطاعة . ولعل أهم 
الملامح الثورية فى نظام باخوم هو إدخاله واجب العمل اليدوى للرهيان ٠‏ إلى جاتب 
قسط كاف من التعليم . كما أن كان يتحتم على ا ملتحقين بالدير الباخومى أن يظلوا 
خرة تكواوى جره الاح و لكرةة موري عد لمكتدا ن ناكد من ميف ترا نانع كنا انه 
كان يطلب ممن يلتحق بهذه المؤسسة أن يشارك فى العمل الجماعى مع الإخوة الرهبان , 
وأن يتعلم القراءة والكتابة » وأن يحفظ عن ظهر قلب عشرين مزمورا ٠‏ ورسالتين من 
رسائل العهد الجديد . ولم يكن باخوم ليقبل بوجود أميين فى بيوتاته الديرانية بحال . 
كان على الراهب الباخومى أن يثبت أنه عضو فاعل . ومن ثم كان عليه أن يعمل 
لضمان قوت يومه , وأن يوسع من مدارك عقله أيضًا » ولكن دون أن يكون ذلك على 
حساب واجباته الروحية . ومن بين الأعمال التى انشغل بها هؤلاء الرهبان نجد أعمالاً 
يدزية عن كبيل كم البكلال:والحيال عبر تمن الصجاغات يعضه الإكتفاء الذاقى ) 
فقد صار من بينهم الخبازون والطهاة والنساجون والخياطون والمزارعون والطحانون , 
ثم الكتبة الذين يقومون بنسخ المخطوطات . ويحدثنا الأسقف بلاديوس أنه قد شاهد 
فى دير يانويولس خمسة عشرة خياطًا وسبعة حدادين وأربعة نجارين وخمسة عشرة 
قصارًا للملبوسات الصوفية . واثنى عشرة من الجمالين . وكان الدير الباخومى أشبه 
ما نكوة بالقلفة 'الزوحاقية القحيقية +« قوى محاطة مشو هال عل جحافة الوادى أن قلي 
مشنارف المشكواء والدسن نوات ركنن تود إلى دان النيافة وراء أسوان الدين . 
أها: الأفكة قو نساهة الددر قن متخصدهة لومنان الذان بالكل كرحت كتانسسق 
الدير ‏ وصالة الإجتماعات والمكتبة والمطعم., والمستشفىء؛ والطاحونة, والمخبن, 
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والمطبخ» والمغسلء والمخازن؛ ومبان أخرى تتحولق حول يرج عال له قنطرة تؤدى إلى 
سقف مجاورء يهرع إليه الرهبان فى حال وقوع هجوم عليهم من جانب القبائل 
الصحراوية الهائمة على وجهها . أما القلالى الخاصة بالرهبان فهى متراصة حول 
سور الدير » وكانت كل قلاية تضم ثلاثة منهم . إلا فى حالات الخلوة أى التوحد » والتى 
كانت شينًا نادرًا فى الأديرة الباخومية ؛ لأن رؤساء الأديرة لم يكونوا يشجعونها كذلك 
كانت هناك ركن فى الدير لدفن الموتى من الرهبان . هذا إلى جانب حديقة » وساقية 
وآبار » وإسطبل للحيوانات("؟) . 

وكان باخوم يهدف إلى إرساء قواعد تضم مختلف أفرع أديرته تحت مظلة واحدة 
متماسكة الأطراف » وذلك بهدف حفظ النظام وتجنب الوقوع فى خطأ فادح أى حماقة 
فاسدة أى خلّق غير محمود . ولذا فإنه قرر أن تكون كل ثلاثة أو أربعة أديرة متقاربة 
جغرافيا من بعضها لبعض تحت إشراف واحد » لها رئيسها المنتخب من بين رؤساء 
هذه الأديرة مجتمعة . كما أن الرهبان فى هذه البيوتات كانوا يتقابلون بصفة دورية 
لمناقشة المشاكل التى تعن لهم . ويخضع الجميع لمشورة ورأى هذا الرئيس الأعلى . 
كذلك لهم جمعية عمومية تنعقد مرتين كل عام » وذلك فى العشرين من شهر مسرى 
(الموافق ١7‏ أغسطس من كل عام) فى الصيف لتصريف الأمور الإدارية » وذلك بعد 
موسم الحصاد ؛ ثم عند عيد القيامة لمناقشة التقارير السنوية لكل بيت على حده , 
وكذلك لانتخاب رؤساء جدد لهذا البيوتات » وأخيرًا لإعلان الغفران العفو والغفران عن 
الأثام التى قد تكون قد ارتكبت من جانب أى من الرهبان . 

ولقد استقبلت الأديرة المصرية عددًا من الرهبان من مختلف اليلدان الخارجية ؛ 
من يونان ورومان وقبادوقيين وليبيين وسورريين ونوبيين وأحباش وغيرهم . وكان 
يخصص لكل جماعة عرقية عنبرٌ خاص بهم ؛ تحت ريادة أحدهم الذى تخول له 
صلاحيات رئيس الدير . 

كما وفد إلى هذه الأديرة أيضًا العديد من آياء الكنائس ال مختلفة فى العالم » لكى 
يطلعوا بأتنفسهم على طرائق وقواعد هذه البيوتات . كذلك قصد العديد من الحجاج 
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لزيارة الكهوف والمغارات التى توحد فيها بعض النساك فى البرية . وكان من بين 
الزوان شخصياك"نوفوقة كماتك شقرا ذا للأماطرة"مونتكن أن القدسن اتتاشيوسن تفسيه 
من القسطنطينية لكى يقضى بعض الوقت فى أحد الأديرة الباخومية فى منطقة طيبة 
(ما بين أعوام الى امكم) وقدم أيضًا إلى أديرة مصر كل من القديس جيروم 
(حوالى 557 - ١57م7:)‏ وروفينوس (حوالى 555 - ١٠4م90*)‏ المؤرخ الكنسى 
الشهير من إيطاليا . والمعروف أيضمًا أن القديس باسيل (حوالى 7*٠‏ - 4/اام)7؟) 
هذه البيوتات الديرانية المصرية إلى بلاد غالة , كما أنه سجل عنها كتابيه : "النظه" 
و "الأحاديث' ؛ وذلك من وقع تجاربه الشخصية مع آباء الصحراءا؟؟) . هذا وقد وضع 
يلاديوس (حوالى 566 - 455م) أسقف مدينة هلينويولس فى إقليم بثينيا كتابه 
الشهير بعنوان "تاريخ لوزياك”7**) وأيضًا باسم "يستان الصحراء7') عن رهبان مصر . 
ومن بين النساء المرموقات اللاتى قمن بزيارة آباء الصحراء المصريين كانت إيثيرا 
رئيسة دير فى إسبانيا فى القرن الرابع : وميلائيا (حوالى مغ" - ٠]م)‏ وهى أرملة 
رومانية أرستقراطية("؟) , 

هذا وقد تولد عن النظام الباخومى . الذى انتشر فى بقاع مختلفة من العالم 2 
نظام آخر أشد صرامة فى القرن الخامس ٠.‏ وذلك على يد القديس شنودة من بلدة 
أتريب!**) » الذى خلف عمه يجول مؤسس "الدير الأبيض” عبر النيل على مقربة من 
مدينة يانويولسى على أطراف مدينة سوهاج الحالية , وذلك سنة 87م . وقد توفى 
شنودة إما فى سنة ١415م‏ أو 32537 *) ؛ بعد أن أمضى فى سلك الرهبنة ما يزيد على 
يقوم بتخزين كميات كبيرة من القمح داخل صوامع الدير ليطعم اللاجئين!:") 
وقت هجوم قيائل البلاعيم النويية على الأهلية .وقد عاش شئودة فى وقت عصيب من 
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تاريخ مصر , وذلك عندما آخذت الوثنية تترنح بعد تحطم معبد السرابيوم واغتيال 
الفيلسوفة هياتيا سنة ١٠١4م‏ فى مدينة الإسكندرية . ولقد جند شنودة كتيبته من 
الرهبان راحت تدمر الآثار والمعابد المصرية القديمة "الوثنية"' , وفق تقديره . كذلك شهد 
عصره الحركة المسكونية للمجامع الدينية » ويعتقد أنه كان فى صحبة البابا كيرلس 
الكبير فى مجمع إنيسوس سنة ١45م‏ . وبعد مأساة مجمع خلقيدونية سنة ١450م‏ , 
وظوور ها شرف والكئيسة الفيظة "الموتوقييزية" المذهب :+ ازوأن شمكوية ددا 
وراح يطهر القداسات والأدب القبطى من كل أثر يونانى . وكان شنودة واعظًا مقوها 
وكاتبًا غزير الإنتاج باللهجة القبطية الصعيدية , ولكنه لم يكن لاهوتيا متبحرا » ولكنه 
كان شديد الحرص على أخلاقيات رهبانه وإدارة بيوتاتهم فى حزم . ولعل أبرز ملامح 
شخصيته عداؤه الشديد للوثنية ولكل ما هو هلينى » وقد قدر عدد أتباعه بأكثر من 
ألفين من الرهبان وألفين آخرين من الرهبات(!!*) » وجميعهم من أصول قبطية لحم 
ددمت ولعل هخ مشين بمو باخكفاءاميمه تمان الآذاب'الأزرينة الفاضيرة الخاصضة 
بآباء الصحراء فى مصرا"”) . 

ويعتقد الأستاذ ورل أن شنودة كان "من أبرز مشاهير القبط على الإطلاق » 
والمؤسس الحقيقى للمسيحية القبطية"(”*) , ولكن هذا الحكم يحتاج إلى شئ من التحفظ , 
وإن كان محقا فى إعلانه بأن شنودة كان من أهم من كتبوا بالللغة القبطية!؛*) . 

لقد أثيتت الرهبانية جدواها فى مصر , كما أنها أعطت الكنيسة القبطية سلسلة 
مق التطاركة الشاهون ورغينا قاتداء'الأقبباط حن :ظع علي بد اليوكان والرؤماق 
كديما؟ “وكا هائزه انكتا فى العهيو الككزية فى متواتععية المعفانت السيسبيرة 
البروتستانتية » فإنهم بهذا الميراث الديرانى يمثلون صرحا هاما يذكرنا بعصر 
المسيحية الرسولى الباكر . ويلاحظ أن معظم البعثات التبشيرية البروتستانتية قد 
اختفت من مصر ء كما أن النظام الرهبانى الباخومى قد خفت حدة صرامته » ويلاحظ 
أن البيوتات الرهبانية تعمر اليوم بالعديد من المثقفين الذين اختاروا الإنخراط فى سلك 
الرهبنة بعيدًا عن زخرف هذا العالم . ويوجد الآن أربع مؤسسات ديرانية هامة 
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فى وداى النطرون فى الصحراء الغريية » إلى جانب ديرين فى الصحراء الشرقية يحملان 
اسمى الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس » إلى جانب دير السيدة العذراء 'المحرق" على حافة 
الصحراء على مقربة من مدينة أسيوط . كذلك هناك الدير الأبيض والدير الأحمرة*"*) ,2 
اللذان يرجعان إلى عهد شنودة» وإن كانا قد تحولا إلى كنيستين ولم يعد فيهما رهبان. 
كان الجانا كيزلمن المتانين كه يدا حتين ا لأفادة بناء نين القدسس صضعويل فى درية 
'أنتينوى' , إلى جانب إعادة بناء كاتدرائية القديس مينا التى كان قد شيدها 
الإمبراطور أرقاديوس (555 - 4.8 م) . وقد تمت أعمال حفريات أثرية على هذين 
الموقعين تمهيدًا لتنفيذ هذا المشروع , إلى جانب اال لكي أخرى فى مواقع القديس 
إرميا فى بلدة سقارة! ') » وفى مدينة بويط7””) فى الصحراء الغربية التى كان قد 
بناها الأنبا أيوللى (ت ١١5م)‏ », إلى جانب موقع القديس سمعان فى مدينة أسوان 
وقد قام المتحف المترويولياتى بعدة حفريات فى مواقع كل من : القديس إييفانيوس على 
مقربة من مدينة الأقصر , وفى وادى النطرون7”*) . كذلك كشفت جمعية الآثار القبطية 
عن موقع القديس فيبامون على مقربة من مدينة الأقصرل'*! . هذا إلى جانب حفريات 
أخرى فى مقابر مدينة اليجوات فى الواحة الخارجة فى الصحراء الغربية » وقد تم نشر 
رسومات لأصول هذا الموقع الرهبانر(') . 

وتتحدك المصباور التاريكية القديية عن وهو كممين دارا زفياقة فى واد 
النطرون . كما أن الأمدن عم طود و11 ') كان قد أشار فى كتاياته عن رحلاته إلى 
وجود خمس وعشرين موقعا فى وادى النطرون فوق الروابى المحيطة بهذا الوادى . 
أما المؤرخ المقريزى (القرن الخامس عشر) فقد قدر عدد البيوتات الرهبانية بثمانية 
وستين ينا فى أرض مصر كلها . ويقدر بعض الأثريين(") أنه كان يوجد قرابة 
ثلاثمائة وخمس وستين مؤسسة رهبانية فى أرض مصر للرجال والنساء 


هذا ويوجد اليوم خمس بيوتات للراهبات فى مدينة القاهرة!'') , ولا تزال الجهود 
لإعادة الخرائب الديرية القديمة إلى الضوء فى بدايتها . وفى كل الأحوال تبقى آثار 


أيا ء الصحراء ء المصريين وتأثيرهم على العالم حقيقة ثابتة وحية فى أذهان الناس 
شرق وغريًا . 
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4 - أحداث ما بعد مجمع خلقيدونية 


أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة فى مواجهة أصحاب مذهب الطبيعتين : 


كانت النتيجة المباشرة لمجمع خلقيدونية سنة ١501م‏ حدوث القطيعة الكبرى الأولى 
فى جسد الكنيسة الرسولية » فلقد وْصم المشرق من قبل الغرب بأنه يدين المذُهب 
الطبيعة الواحدة ‏ بينما وصف الغرب من جانب المشارقة بأنه يدين بمذهب الطبيعتين . 
ويرتبط قيام ما يسمى بمذهب الطبيعة الواحدة فى الشرق بأقباط مصر . 


ولأندمق النظ. إلى.هذا.الحكم على أنه تغبين سطحى عن التيار القومى المتناعى 
فى مصر ضد الهيمنة الييزنطية الإمبريالية على البلاد , والتى بلغت أقصى مداها فى 
عصر الإمبراطور جستنيان (0517 -010م) . وقد تكون قضية الطبيغة الواحدة 
وقضية الطبيعتين محمل إهتمام المشتغلين بعلوم اللاهوت ؛ ولكن القطيعة فى مجملها 
قد اكتسبت الشئ الكثير من التهويل والمبالغة حتى صورت على أنها السبب الرئيسى 
فى القظيعة بين كنائس الشرق والغرب :وواقع الآمر أن بعض الحقائق الهامة تاريقيًا 
قد أغفلت لتطغى على السطح القضايا اللاهوتية فقط . وحتى يومنا هذا يعتقد الأقباط 
أن :الخلانات اللامنوضة فى مكحم كلتسونية فوحدله. اكخر من حكميا الحقيسى : 
ولم تكن بحال لتبرر قيام هذه الفجوة المهولة بين الكراسى الكنسية شرقا وغريًا . 

ويرفض الأقباط كلية الموقف الغربى الذى يربط بين كنيسة الإسكندرية وبين آراء 
أوطاخيا ؛ التى إنبثقت أصلاً من مدينة القسطنطينية » فهم يرون فى هذه الآراء ضريًا 
من ضروب الهرطقة ؛ لأنها تعلن ذوبان طبيعة المسيح البشرية تمامًا فى الطبيعة الإلهية ؛ 
فى حين يعتقد الأقباط فى وجود طبيعتين للمسيح واحدة لاهوتية وأخرى ناسوتية 
متمدقن دوخ خلط ايديل وقد كردن أناه الكنيسية القنظنة عل تاكين هذا لدف 
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المنيثق عن قانون الإيمان النيقى (0”؟؟م) » وعن الصيغة التى طرحها البطريرك كيرلس 
الكبير . ومن يطلع عن المصادر القبطية!') , سواءً باللغة القبطية أو باللغة العربية , 
دون أن يتأثر بكتابات الدرجة الثانية بأقلام المعسكر المعادى(') فى الغرب » يخرج 
بنتيجة مؤداها أن العوامل السياسية والتنافس على إمرة الكنائس فى الشرق والغرب 
كانت هى المحرك الأساسى للخلاف المفتعل القائم بين المذهبين . وحقيقة الأمر أنه 
ما لم نقلب فى أحداث العصر الهامة بدقة مع تحليل دوافعها » فإننا سوف نظل ندور حول 
الجدل العقيم والاتهامات المتبادلة بين الطرفين الشرقى والغربى حول الخلاف المذهبى . 
فلا أحد ينكر أن الكنائس الشرقية . وكنيسة الإسكندرية على وجه التحديد » كان لها 
موقع الصدارة عالميًا فى المجامع المسكونية الثلاثة الأولى . كما أن المجمع المسكونى 
الرابع فى مدينة إفيسوس قد جاء ليفصح عن سبق الكنيسة القبطية لاهوتيا ؛ الأمر 
الذى أوغر صدور آساقفة المدينتين الإمبراطوريتين روما والقسطنطينية ضد الإسكندرية 
وآبائها . وقد وضح رد الفعل الغاضب من جانب الغرب عندما وصفوا مجمع أفيسوس 
هذا يأته مجرد "مجمع لصوص" » ولعل فى هذا ما يفسر سعى السلطات الإمبراطورية 
البيزنطية ومعها الكنيسة الرومانية لحشد عدد كبير من الأساقفة أبلغ قرابة ستمائة 
أسقفًا , فى مجمع خلقيدونية ؛ لنقص القرارات التى كان مجمع إفيسوس الثانى قد 
توصل إليها سنة 4459م . كذلك وضحت النوايا الغربية فى القرار الذى يقضى برقع 
شأن كرسى كنيسة القسطنطينية ووضعه فى المرتبة الثانية بعد روما » وذلك للانتقاص 
من الحقوق التاريخية لمدينة الإسكندرية وأنطاكية معا . وإلى جانب القرارات حول 
النزا ع المذهبى » سعى مجمع خلقيدونية إلى تصوير الكنيسة المصرية فى وضع الهزيمة 
على مسنتوئ وسكوتى: + ووضبل العد إلى تعزل ونفتى تطريركها بيوسكورسن .ثم بعدين 
بطريرك تابع للقسطنطينية خلفا له وهو يروتريوس (557 -501م) تحت ضغط التهديد 
بالسلاح . وأمام هذا الموقف المتعنت سارع المصريون إلى اختيار بطريرك مصرى 
مناهض هو تيموثاوس آلوروس . وهكذا انقسمت أسقفية الإسكندرية بين معسكريين 
ويطريركين : الأول الذى أطلق عليه المصريون كنيسة "الملكانى' أى التابع للملك 
الفرخطي وقزارات مح كاف وني نولكاي" والكاتي وهو اامطرى الذى وصيفه المعسكن 
المناوئ بالمونوفيزى , لرفضه تماما الهيمنة البيزنطية وقرارات مجمع خلقيدونية . 
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وفنكذا ترنكة الشافن الذهنة الصيزية ككل أكس فى صيحن الكتسة القيطية: 
واكتسبت دفعة قوية على هذا الدرب الوطنى( . وفى بداية الأمر لم تأخذ الحكومة 
الاسراطوزية الننانظية هذه الشاعن الصيرية حاكن الح «واعتفدت أن هذا الإنسشفاق 
يمكن رأبه فى يسر . ولكن الموقف سرعان ما تفاقم عندما هب شعب الإسكندرية ثائرًاء 
منتهزين فرصة إنشغال حاكم الإسكندرية البيزنطى فى الحرب ضد قيبيلة الوندال فى 
شمال أفريقيا ؤضد قبائل البلاعيم فى جنوب الصعيد » وهجم أهل الإسكندرية على 
البطريرك التعيس يروتريوس وإغتالوه وجروا جثته فى شوارع المدينة ثم أحرقوها وذروا 
رمادها فى الهواء . ويعدها أصبح تيموثاوس هو البطريرك الوحيد فى المدينة » وازداد 
موقفه رسوحًا سنة 40م » عندما أزيح الإمبرطور زينون عن عرش القسطنطينية على 
يد متمرد يدعى بازليسكوس الذى كان ميالاً إلى أتباع المذهمب المونوفيزى . 
ولكن الأمور سرعان ما تبدلت رأسًا على عقب , إذ تمكن زينون من إستعادة عرشه , 
وكان تيموثاوس اكوروس قد مات سنة ١541م‏ . 

اختار زينون مرشحهًا جديدًا لمنصب بطريركية الإسكندرية وهو تيموثاوس 
سالوفاكيولوس , فى حين اختار الأقباط يطرس مونجوس للمنصب نفسه . ويعد قليل 
اقترح زينون مرشحًا آخر اسمه يوحنا طلايا » الذى كان يحظى بتأييد البابوية فى 
روما . ورد السكندريون باختيار مرشح مناهض هو يوحنا تابينا ليحل محل بطرس 
مونجوس . وفجأة أعلن الإمبرطور زينون أنه غير راض عن يوحنا كلايا ولا عن منافسة 
تابينا . وعندها هرب كلايا إلى مدينة روما بعد أن ارتكب بعض الحماقات » ولم ينجح 
تابينا فى كسب تأييد زيتون له . 

فى أثناء ذلك كان بطرس مونجوس قد سافر إلى القسطنطينية حيث إلتقى مع 
أسقفها أكاكيوس 5!١(‏ - 444م) , وحدث تقارب بين الرجلين وتوصلا معًا إلى وضع 
صيغة تقرب بين وجهتى النظر المونوفيزية والخلقيدونية : ثم عرضها على الإميراطور 
زينون » الذى تحمس للفكرة أملاً فى عودة الهدوء والسلام » والوحدة إلى الكنيسة 
والإمبراطورية جميعا . وعرفت هذه الصيغة باسم "هنوتيكون”' أى “قرار الإتحاد" . 
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ه قرار الاتحاد (مماناممء!) : 


عرفت الخطة الجديدة لمحاولة حل المشكلة المذهبية باسم "هونتيكون'7*) » ومعناها 
"قرار الإتحاد" . وكان الإمبراطور زينون ويطريرك القسطنطينية أكاكيوس فى الأصل 
من أتباع مجمع خلقيدونية » ولكن ثورة بازليسيكوس , رغم أنها لم تدم طولاً » قد 
أوضحت للإامبراطور والبطريرك أن قوة المنافزة أمر له يستهان به . ولذا فإن زينون 
أخذ يفكر جديا فى إيجاد حل وسط يرضى الطرفين ويعيد الهدوء إلى أرجاء 
الإمبرطورية . وواقع الأمر أن كلا من بطرس مونجوس وأكاكسيوس كانا يفكران جديا 
فى إعادة أحوال الكنيسة إلى الحال التى كانت عليها قبل مجمع خلقيدونية » وذلك من 
خلال مشروعهما المعروف بإسم "قانون" أو "قرار الإتحاد" » الذى تمكنا سنة 45م من 
إقناع زينون بوجهة نظرهما . ويعترف هذا "القرار" بما توصلت إليه المجامع المسكونية 
الثلاثة الأولى من قرارات » ولكنه فى الوقت نفسه يصب اللعنة على كل من نسطور 
وأوطاخيا وأتباعهما . ويعلن أن المسيح من جوهر الآب نفسه , مع احتفاظه بطبيعته 
الناسوتية . ويلاحظ أن هذه الصيغة الجديدة قد تحاشت الإشارة إلى مسالة الطبيعة 
الواحدة أى الطبيعتين. وينتهى هذا "القرار" بالتهديد باللعنة على كل من إعتقد أى يعتقد» 
سواءًا من أتباع خلقيدونية أى أى مجمع مسكونى آخر » فى أية مذهب مخالف لهذا 
القرار*) . ومع أنه لا توجد فى هذا "القرار" إدانة مباشرة لمجمع خلقيدونية » إلا أن 
المضمون ينطوى على حَنُومع المذهب المونوفيزى . وكانت النتيجة أنه حدث تقارب بين 
كنيستى الإسكندرية والقسطنطينية تحث مظلة هذا "القرار" ؛ على أنه سرعان ما تبين 
لكا 31 سكسمون هذا “القوار” لا مكل آنا اق الظرفين :لتنا ضر كهنا أت النانا 
الرومانى فيلكس قد انزعج من هذه الصيغة الجديدة للتوفيق بين المذهبين ‏ ولذا فإنه 
عقد مجمعا دينيًا سنة 4484م أنزل فيه قرار الحرمان على أكالسيوس بطريرك القسطنطينية . 
وعندما قدم المنددون البابونوية إلى القسطنطينية ثم التحرش ويهم وإهانتهم وضربهم » 
ثم أمر الإمبراطور زينون بإيداعهم السجن . 
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من ناحية أخرى لم يشعر البيزنطيون بالإرتياح أمام التنازلات التى أيداها زينون 
للمنافزة فى قراره هذا ». وفى الوقت نفسه شعر المنافزة فى الإسكندرية أن "القرار" 
الإمبراطورى لم ينص على إدانة قرارات مجمع خلقيدونية بطريقة صريحة . وزادت الأمور 
تعقيدًا أن أصدر أكاكيوس أمرًا بإسقاط إسم البابا الرومانى من ألواح الأديميات البيزتطية 
ومن ذكر اسمه فى القداسات الكنسية . ويهذا وقعت القطيعة بين القسطنطينية وروما » 
وهى القطيعة المعروفة فى أدبيات الكنيسة الرومانية باسم “قطيعة أكاكسيوس() , 
التى دامت خمسة وثلاثين عاما . 

ومع أن كلا من أكاكيوس , وبطرس مونجوس ٠»‏ وزينون قد توفوا تباعًا (45غ 2 
4١١‏ بالتعاقب) , الإ أن الإمبراطور الجديد أناستاسيوس الأول (518-591م) 
كان متمسكًا بقانون الاتحاد هذا , كما أن بطاركة القسطنطينية كانوا مجبرين على 
التوقيع عليه واحدًا بعد الآخر عند إعتلائهم عرش البطريركية . وظلت النبرة المونوفيزية 
عالية مسموعة فى القسطنطينية حتى وفاة كل من البطريرك تيموثاوس والإمبراطور 
أناستاسيوس سنة 0148م . وقد شهدت هذه الحقبة من التاريخ صونًا رنانًا بليقًا فى 
صالح المذهب المونوفيزى ؛ وهو صوت البطريرك الأنطاكى الشهير ساويرس (7١018-0م)‏ ؛ 
وذلك من خلال محاوراته اللاهوتية ذائعة الصيت . 

ومع إعتلاء الإميراطور جستن الأول عرش القسطنطينية (4١ه‏ -0517م) تبدلت 
الأحوال تماما » فقد كان الإمبراطور الجديد وابن أخته جستنيان شديدى الإنحياز 
لقرارات مجمع خلقيدونية . ولهذا فقد تم خلع ساويرس الأنطاكى من منصبه البطريركى» 
فقر الرجل لاجنًا إلى الإسكندرية . وتم التصالح بين القسطنطينية وروما على عهد 
البابا هورمزداس الذى أوفد سفراءه إلى البلاط البيزنطى يحملون معهم صيغة تنص 
على لعن كل من أوطاخيا ونسطور » ومعهما ديوسقوروس وأكاكسيوس ٠‏ وكل المونوفيزيين 
الآخرين . 

وعندما إعتلى جستنيان!") العرش (17؟:ه - 550م) خلقًا لخاله جستن » أخذ على 
عاتقه إيجاد حل لهذه النزاعات المذهبية التى تهدد كيان الإمبراطورية . والحق أن 
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جستينان كان يمثل قمة الهيمنة بالنسبة للسلطة الإمبراطورية البيزنطية وصلاحياتها » 
فلقد كان مشرعا قانونيًا مرموقًا . إلى جانب تضلعه فى علوم اللاهوت . وكان هدف 
جستينان الأسمى أن يعيد الوحدة والهدوء إلى الكنيسة كخطوة أساسية التحقيق 
طموحاته الهادفة إلى وضع السلطتين الدينية والزمنية فى يده . وكان جستينان منذ 
البداية منحارًا إلى قرارات مجمع خلقيدونية وإن كان لم يدخل مع المنافزة فى خصومات 
معلنة » ولعل ذلك يرجع إلى نفوذ زوجته تيودورة التى كانت - فى الخفاء - على المذهب 
المونوفيزى » وراحت تؤيد رموز المنافزة وتدافع عنهم بكل السبل ؛ دون أن تصطدم مع 
زوجها علانية . ومع أن الكاتب المعاصر يروكوييوس القيسارى ٠‏ الذى كتب كتاب 
'التاريخ السرئى' عن البلاد الإمبراطورى » يقوم لنا صورة مفصوحة وشائنة عن تيودورة , 
إلا أنها فى واقع الأمر كانت مهتمة بالقضايا الدينية مثل زوجها , كما أنها كانت 
صاحية نفوذ عريضة فى القضايا الدينية للإمبراطورية فى مجملها » فهى التى أقنعت 
هيا تا حرا مصالخة لافوتية بين القرق'القناصيزة عدن إنه فى نشننة الام شعن 
ساويرس الأنطاكى الذى كان قد هرب إلى الإسكندرية أنه بإمكانه العودة بسلام 
إلى القسطنطينية نفسها على رأس بعثة مصرية لإجراء المزيد من الحوار » وإن كان 
هذا لم يسفر عن نتيجة إيجابية . 

ومن جانبه عمل جستنيان على استرضاء المنافزة » فأصدر سنة 0557م مرسوما 
أدان فيه ثلاثة من رموز النسطورية » فيما عرف باسم "الفصول الثلاثة") (هذاهطمع»! و1 ؛ 
وهؤلاء الثلاثة (الرؤيس موضع القصول) هم : ثيودور من قصيصة ء وثيودوريت من 
سيروس . وايباس من الرها . وفى حين أن الكنائس الشرقية رحبت بهذه الإدانة » فإن 
الغرب كان متذبذيًا فى موقفه بين الموافقة والرفض . وفى خضم هذا الجدل وقع البابا 
الرومانى فجيليوس (.:ه - وهدم) كبش فداء لهذا الزخم من التناقضات . وكان 
قجيلوس قد وصل إلى العرش البابوى بفضل تأييد الإمبراطوية تيودورة له » وذلك من 
خلال وساطة قاد الحش البتزحطى ملبؤاريوس الذى تعر على فجلوين أثناء جملتة 
ضد القوط فى إيطاليا . وكان ثمن الصفقة أن يوقع فجيليوس على "الفصول الثلاثة" 
التى سبقت الإشارة إليها . على أن رضوخ البابا لرغبة الإمبراطور قد آثار ثائرة 
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الأساقفة فى روما , وانقسم المجلس البابوى على نفسه . وفى أثناء ذلك سافر الياب 
فجيليوس إلى القسطنطينية ‏ حيث أبقى عليه أشبه ما يكون بالرهينة » وفى آخر الأمر 
سمح له بالعودة إلى روما » ولكنه توفى وهى فى طريق عودته فى مدينة سيراكيوز فى 
جزيرة صقلية . وكان على خليفته اليابا ييلاجيوس الأول (500 - ١01م)‏ أن يوقع على 
مرسوم جستنيان صاغرً تحت التهديد . وهكذا ظلت القطيعة بين الشرق والغرب 
كنسيًا فى مناطق شمال أفريقيا » والليريا (البلقان) » وميلان ٠‏ وتوسكانيا » وظل الأمر 
كذلك حتى 16١1م‏ . 

ولم تهدأ العاصفة التى أثارها مرسوم جستنيان إلا بعد وفاته » ووصول جستين 
الثانى (14ه -01/8م) إلى العرش البيزنطى ؛ فقد قام جستين بإهدار مرسوم للاتحاد 
(هنوتيكون) من جديد » وذلك سنة ١الادم‏ . 

فى أثناء ذلك كانت الأحوال السياسية والإدارية فى مصر قد تدهورت ٠‏ وضاعف 
من هذا التدهور تلك الخلافات المذهبية العاصفة التى كانت إنعكاسًا للأوضاع 
السياسية المتردية فى أرجاء الإمبراطورية . ففى حين كان أتباع المذهب الملكانى تحت 
حماية قوات الجيش البيزنطى المرابطة فى مصر ؛ اعتمد المنافزة على جيوشهم من 
الرهبان المتحفزين . وكانت البيوتات الديرانية قى مصر فى ذلك الحين تمتلك مساحات 
كخيرة مخ الأراضق الزرامية الى حكئ مفيا الرهيان الفاضكل الؤراغية الرفيزة . 

وهكذا وجدت القوات الإمبراطورية فى مصر نفسها مهددة من جانب المصريين 
المنافزة » فى حين أن الفرس وقبائل البلاعيم النويية كانوا يحومون حول الحدود 
الشرقية والجنوبية لمصر ؛ مما أنذر بقرب وقوع الكارثة . وكان جستنيان قد لجأ إلى 
تقعم أركن هطق إلى افسنمين +تمالى :ويشيل الاسكتدرةة والدلذا خصخ امزة حاكم 
بيزنطى ؛ وجنوبى يشمل صعيد مصر . (إقليم طيبة) تحت إمرة حاكم بيزنطى آخر . 
وكان الهدف من وراء هذا التقسيم تخفيف العبء الإدارى عن كاهل حاكم واحد لكل 
الإقليم المصرى . على أن هذا التقسيم قد أدى إلى المزيد من الفوضى ٠‏ بسيب 
التنافس بين هذين الحاكمين . كذلك كان جستنيان قد عين شخصصا يدعى أيوليناريوس 
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فى منصب البطريركية لكرسى الإسكندرية سنة ١084م‏ , وفوضه أيضًا فى صلاحيات 
عسكرية لكى ينفذ سياسته الدينية بقوة السلاح ٠‏ دون الاستعانة بالسلطات العلمانية , 
هذا إلى جانب تفويضه فى جمع الضرائب لصيانة الكنائس » وممارسة صلاحياته 
الدينية . وقد جاعت هذه الإجراءات لتزيد من عوامل الفوضى والتداخل بين العلمانيين 
ورجال الإكليروس فى الإسكندرية . كما أن هذه الصلاحيات الجديدة البطريرك قد 
جعلت من الكنيسة الملكانية أداة للقمع والاضطهاد ضد المصريين المخالفين فى المذهب . 
وقد شعر المنافزة فى مصر بالغين الشديد الواقع عليهم » ويقف عصر البطريرك 
أيوليناريوس هذا كعلامة فاصلة فى هذا التدهور , فلقد سعى هذا الرجل إلى القضاء 
على العناصر المونوفيزية باللجوء إلى المذابع(") . 

ومع ذلك ٠‏ كانت لسياسة جستنيان بعض الجوانب الإيجابية » فتمشيًا مع 
برنامجه القضاء على الوثنية » راح يشجع البعثات التبشيرية إلى بلاد النوية . ويذكر 
هنا أن الإمبراطورة تيودورة قد تدخلت لتجعل السبق فى الوصول إلى بلاد النوية على 
يد بعثة من رجال الدين المنافزة وليس من ال ملكانيين » كما كان يرغب زوجها جستنيان. 
هذا وقد أمر جستنيان بإغلاق معبد إيزيس فى جزيرة فيلة بمدينة أسوان » ومعبد آمون 
فى واحة سيوة وقام بتشييد كنائس على هذين الموقعين . يذكر أيضًا أن جستنيان قد 
أدخل يعض التعديلات والإضافات إلى المؤسسات الديرانية فى مصر » ومن أشهر 
أعماله قيامه ببناء دير سانت كاترين المعروف بإسم "دير سر التحول المقدس لشركة 
التناول" فى حبل سيناء . 


ه» مذهب الإرادة الواحدة ( «ؤ5ناأعاءط1مههه1ا ) : 
تمثل السنوات الباقية للحكم البيزنطى فى مصر أشد الفصول حزنًا وأسى فى 


هيداه اللؤلع على الآدارةفى:زلانة مسمن الهادة م ومن فابسية أخري تحاعت البدشة الت 
إبتكرها جستينان بتعيين حاكمين مدنيين لمصر لتزيد الأمور سوءًا . وهكذا باتت مصر 
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فريسة سهلة لقوى الشر من الداخل ومن الخارج على حد سواء . فلقد إنتهزت جماعات 
المفامريق فى الداخل الفرضية وزاحت يعصباياتها تتهب وتسلن بعك المدن مثل 
بوصيرصى وكينويولسى ٠‏ رغم وقوعهما على مقربة من مركز السلطة الحاكمة فى 
الإسكندرية . أما الحاكمان فى الدلتا والصعيد فكانا منشغلين فى حياكة الدسائس 
وإحدهما ضد الآخر للإنفراد بالسلطة فى مدينة الإسكندرية . وفى الوقت نفسه كان 
عرش الإميراطور فوقاس ٠١5(‏ - ١١1م)‏ يهتز من تحته » ليفوز به هرقل الذى كان 
قائدا للكعائن الييؤتطية فى الشمال الأفريقن .عه أن عكن النحن الأبيض المتويسظ 
وأزاح فوقاس عن العرش بقوة السيف سنة ١1١1م‏ . وفى أثناء ذلك كانت الجيوش 
الفارسية تزحف تحت قيادة الملك خسرو برويز على الولايات البيزنطية الآسيوية فى 
سوريا وفلسطين . وعندما كان هرقل يتأهب للجلوس على عرش القسطنطينية 
(35-١15م)‏ , كانت قوات خسرو (كسرى) على مرأى من مدنية أنطاكية السورية 
العرئقة .وفى سئنة 15م دخل كشرى مديئة مسق “وف سنة كم اسكولق على 
مدينة القدس . وحمل معه صليب الصلبوت وأدوات الصلب الأخرى ليقدمها هدية إلى 
زوجته المسيحية شيرين والتى كانت على المذهب اليعقويى » فى العاصمة كتزيقون . 
وفى سنة 59١1م‏ عندما كانت فرقة فارسية تزحف صوب البسفور ٠‏ قامت فرقة أخرى 
بغزو مصر » وظلت مصر تحت قبضة الفرس لمدة تقارب العشرة أعوام . 

أما أحوال الإمبراطورية البيزنطية فكانت تسير من سئ إلى أسوا » لدرجة أن 
هرقل أخذ يفكر جديًا فى الهروب إلى قرطاج فى الشمال الأفريقى . ولكن البطريرك 
البيزنطى سرجيوس أقنعه بالعدول عن خطته تلك » ووضع كنوز الكنيسة كلها تحت 
تضوف هرقل للتحهيز الحرت ضد الفرين “ ولامبتعادة الأثار المقدسنة التى استولؤا 
عليها من القدس . 

ويالفعل نجح هرقل فى قيادة جيوشه عبر البحر المتوسط ليرسى على شواطئ 
مدينة الإسكندرية سنة 1717م » وأوقف زحف الفرس على هذه المنطقة . وفى العام 
لقال انحن اللضطول الموونظى فى اليسو الأستوة إلى نظر ا مذو © وفكينا إتقكن الحند 
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البيزنطيون على معسكر الفرس الساسانيين فى بلدة جانزاك . وأضطر القرس إلى 
سحب قواتهم عن مصر سنة 1717م . ثم زحف هرقل إلى قلب بلاد فارس وأوقع 
بالجيش الفارسى هزيمة ساحقة » ثم استعاد صليب الصلبوت من أيدى الفرس وأعاده 
إلى موضعه فى الضريح المقدس فى مدينة القدس . 

وهكذا عادت مصر إلى السيادة البيزنطية مرة أخرى » ولكن هرقل لم يتعلم من 
دروس الماضى ؛ فهو لم يكتف بتجديد سياسة جستنيان التعسفية فى الإدارة ؛ بل إنه 
شدد من وقعها على المصريين شمالاً وجنويًا فى مختلف المجالات الدينية والعسكرية 
والمالية والإدارية والقضائية جميعًا ؛ ولكى يسترضى المنافزة ولكن دون أن يخسر ولاء 
أتباع مجمع خلقيدونية ‏ فإنه ابتدع فكرة جديدة لتحل محل 'قرار الإتحاد" المطروح 
منذ عهد زينون . وتمثلت فكرة هرقل فى صيغة مذهبية جديدة وضعها له بطريرك 
القسطنطينين جيوس (١٠158-1م)‏ , ثم أعلنت على الملأ سنة 1177م تحت مسمى 
"مذهب الإرادة الواحدة' , أملاً فى القضاء على الكفر المونوفيزى فى ولايتى الشام 
ومصر المضطريتين . 

والمذهب الجديد لا يعرض المسألة الطبيعة الواحدة أى الطبيعتين لشخص المسيح, 
وكا يركز على وحدة 'إرادته* التاسوتية واللاهوتية معاء فهها كما يقول المذفب 
الجديد - متطابقتان وثابتتان ومتناغمتان فى إرادة واحدة . وكان هرقل يأمل فى أن 
ترضى هذه الصيغة كلاً من أتباع مجمع خلقيدونية فى الغرب والمنافزة فى الشرق . 
وفى البداية رحبت بعض الدوائر الكنسية يهذه الصيغة الجديدة . وكان من بين من 
قبلوا بها بطريرك أنطاكية أثناسيوس (771 - 1194م) ٠‏ وأيضا البابا الرومانى هونوريوس 
الأول (1550 -1758م) . ويلاحظ أنه لم يتحمس لفكرة "الإرادة الواحدة" فى بلاد الشام 
سوى طائفة المراونة فى لبنان(!''! . هذا وقد أدى قبول البابا هونوريوس بهذه الصيغة 
الهرقلية إلى ظهور معارضة كبيرة له فى الكنيسة الرومانية . 

وفى سنة 15م قام هرقل بإصدار مرسوم إمبراطورى عن هذا المذهب بعنوان 
6165157" , يأمر فيه جميع رعاياه بضرورة التسليم والقبول بمذهب الإرادة الواحدة. 


56 


ولكن المجلس البايوى ‏ بعد أن توفى البابا هوتوريوس , راح يعارض هذا المذهب 
الجديد . كما أن أقباط مصر كانوا مناهضين لكل ما يلقى به إليهم البيزنطيون من 
حلول توفيقية وتلفيقية مذهبية , بدءًا بمذهب خلقيدونية » ومرور بقرار الاتحاد , 
ثم وصولاً إلى مذهب الإرادة الواحدة . والواقع أن أهل مصر كانوا شديدى الريبة فى 
المناورات البيزنطية فى أمور العقيدة , وظلوا متمسكين بمبادئ أثناسيوس وكيرلس , 
كما أن الشعور الوطنى المتنامى جعلهم لا يحيدون عن ميراثهم المذهبى أو الرضخ 
للخلول الوط الواقدة من لقسطتطليتية .. 

ولكن هرقل , وهى يدرك أهمية مصر كصومعة للغلال بالنسبة لإمبراطوريته , 
لم يكن ليوافق على هذه النزعة المصرية الإنفصالية عن جسم إمبراطوريته , ولذا فإنه 
قرر فرض مذهبه الجديد على المطهريين بمختلف السبل ولو اضطر إلى استخدام 
العنف لتحقيق ماآربه . وجاءعت أولى خطواته فى هذا السبيل سنة ١‏ ؟ام » عندما وقع 
إختياره على أحد رجال الدين من مؤيدى مذهب الإرادة الواحدة . والذى كان أسقفا 
كزينة فازين قو نان التوقازذ شوي الحكى |الأسنول واسنة مديؤوين (الذى يوك فى 
المصادر العربية بإسم المقوقس) , والذى كانت لديه ميول نسطورية , ولا نكاد نعرف 
شيئًا عن موطنه الأصلى . وكان سيروس هذا أداة طيعة فى يد سيده هرقل » ولذا فقد 
تم تعييته بطريركا ملكانيا للإسكندرية , وأيضًا حاكمًا عامًا لأرض مصر كلها , 
شريطة أن يعمل على إجبار أهل مصر على قبول مذهب "الإدارة الواحدة' . وكان 
سيروس قد وصل إلى الإسكندرية سنة ١151م‏ » ويدأ“فى تنفيذ خطته دون هوادة . 
ولقد استبد سيروس بالأقباط لمدة عشر سنوات » حتى قيل إنه كان يستخدم قضييًا من 
الحنية هلق شكل الاين فى جل حصوية 

ويهذه السياسة من القمع والتنكيل إنحطت شعبية هرقل » الذى كان الكثيرون فى 
مصر يرون فيه بطلاً نجح فى استرداد صليب الصلبوت من أيدى الفرس » فلقد جاء 
سيروس ليقطع باشساليبه العنيقة أؤصال الخيوط المتبقية مع القسطنطينية .وكا 
سيروس يتعقب كبار رجال الدين الأقباط ورموزهم الوطنية حتى يعلنوا تحت التهديد 
والإرهاب ولاءهم للمذهب الهرقلى الجديد , وإلا تعرضوا للهلاك . 
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وأمام هذا الترويع البيزنطى » اضطر البطريرك القبطى بنيامين الأول("") 
(115-355م) إلى الهرب من كرسيه فى الإسكندرية إلى أديرة الصحارى وإلى إقليم 
طيبة » حتى قدم القائد العربى عمرى بن العاصى وأنقذه من هلاك أكيد . وكان سيروس 
قد قبض على شقيق البطريرك بنيامين ويدعى مينا » وأمر بإعدامه , ويعدها صارت فى 
البلاد موجة عاتية من الاضطهاد والتنكيل . وطبقًا لشهادة كتاب “تاريخ البطاركة" قام 
سيروس بالقبض على مينا هذا » شقيق بنيامين » ولفق له العديد من الإتهامات , 
ثم أمر بكى جسده بالمشاعل حتى سال الشحم من جسمه فى شكل قطرات تساقطت 
على الأرض , كما أمر بخلع أسنانه لأنه نطق أمام جلاديه بقانون الإيمان القيطى , 
وفى نهاية المطاف أمر بوضعه داخل جوال ملء بالرمل وألقى به فى البحر ليغرق(") . 
وفى أثناء حرب البطريرك ينيامين فى الصحارى المصرية » كان زيانية سيروس 
يقبضون على الناس ويجلدونهم بالسياط ويودعونهم السجون ويفتالون البعض » مع 
مصادرة أملاكهم ونهب الأوانى المقدسة من الكنائس القبطية . كذلك كان سيروس يزحف 
برجاله على الأديرة المصرية للإيقاع بخصومه من الرهبان . مما اضطر الكثيرين 
إلى الفرار من صوامعهم إلى الكهوف والبرارى . ومن بين ضحايا سيروس الكثيرين 
كان راهب زاهد يدعى صمويل من دير القلامون!'') فى برية إرسنوى , إذا أمر 
سيروس بجره مقيدًا بالأغلال » وقد طوق عنقه بطوق من حديد , واقتيد إلى مدينة 
الفيوم حيث تم جلده والبصق على وجهه ثم تعذيبه حتى وقع مغشيًا عليه . وتحت جنح 
الليل قام تلاميذ صمويل هذا باختطافه وهو يترنح بين الحياة والموت . ومضى سيروس 
وزبانيته فى سياسة التعذيب وقتل الناس بالجملة » كما انتشرت العيون فى كل نجوع 
البلاد لرصد كل من تحوم حوله شبهة ضد سيروس من أهل البلاد . 

لقد تم إذلال أهل مصر هذه المرة بطريقة لم يسيق لها مثيل فى التاريخ » وذاق 
القبط من كأس العذاب على يد هذا البطريرك الملكانى البيزنطى الأبد . ولكن أهل مصر 
كانوا من معدن أصلب من هذه العذابات . حقيقة أن البعض قد إنصاعوا لمذهبي 
سيروس حفاظًا على أرواحهم , وكان من بين هؤلاء أسقف يدعى فكتور من الفيوم , 
وآخر يدعى سيروس من بلدة نقيى - كما يقول صاحب كتاب “تاريخ البطاركة"(؟) , 
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ولكن جل أبناء مصر ثبتوا على إيمانهم حتى آخر لحظة » وقد امتلأت نقوس 
الجميع بالمرارة والكراهية لكل ما هو بيزنطى ٠‏ وظل الخلق مستمسكين بلسانهم 
القبطى ويآدابهم وتقاليدهم وفنونهم أيضًا("") . ش 

وفى تلك اللحظة الحاسمة من التاريخ قدم القائد العربى عمرو بن العاصى , 
وشعر القبط بالإرتياح وهم يشاهدون الجلاد البيزتطى الأنكد وهى يترنح ساقطًا 
نهو | علي الأركن ون ديد أت فى مهدر سدح دود ةماما من سيقضاك 


التاريخ . 
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ه - الأقباط والفتح العربى 


كان فتح العرب لمصر(') . مثلما كان مجئ القديس مرقص إليها من قبل » نقطة 
تحول هامة فى مجريات الأمور » وفى تاريخ هذه البقعة الحيوية من عوالم العصور 
القديمة والوسيطة . ولم تكن مصر , وهى مخزن غلال روما ثم بيزنطة تباعًا ؛ بالغريبة 
على العرب القدامى قبل ظهور الإسلام . فلقد كان القائد عمرى بن العاص , الذى تم 
فتح مصر على يديه » على معرفة بأرض النيل من خلال نشاط القوافل التجارية العربية, 
كنا أنه كان قد وان الأسكتورية وشاهد ما فنها مو شقاط وادية ضاي : ولاغرانة 
إذن أنه فى أثناء فتح العرب لبلاد الشام » وفى أعقاب معركة اليرموك 
٠١(‏ أغسطس 151م) » ثم فتح بيت المقدس (1758م) ؛ أن طلب عمرو بن العاص من 
الخليفة الراشد غمن بن الخطاب (3784 -14م) أن يسمح له يقيانة حملة لفتم معس: 
أجمل الولايات الخاضعة للحكم البيزنطى , والتى كان على علم مسبق بالمسالك المؤدية 
إليها وبالقلاع الواقعة على تلك المسارات . وإذا كان الفرس قد نجحوا فيما سبق فى 
الإستيلاء على مصر ؛ فما من شك إذن أن يتمكن العرب » الذين انتصروا على الفرس 
فى معركة القادسية (5١1م)‏ , أن يحققوا ما حققه القرس فى مصر من قبل . كما أن 
القوات البيزنطية التى قيل إنها لا تقهر قد إنهارت تمامًا فى بلاد الشام على أيدى 
القون »«ويذلك اتعية الألسظورة الميائطية , ولك الكلوقة عونا عاق إلى الدنة قد 
عاو التفكين فى آم المجلة عل «مصير!ة فيفف برشالة سويعة إلى تعمرو ين القاكن 
يَظلنامنةا الرجوع يجيوقنه إن:وصلقه الرسالة قبل أن يعبر الحدونا المصيرية + لما إن 
وضلكة الرسالة معد بغيورة الحدؤد + فعلية أن يواصل المسيرة » مع دغوات سائن 
المؤمنين له بالتوفيق . 
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على أن عمرى بن العاصى أثر ألا يفتح الرسالة حتى عبر هو ورجاله الأربعة آلاف 
الحدود المصرية ووصل إلى مدينة العريش . وواصل الجيش العريى مسيرته على 
الطزيق الشمالى شيعا تجو الفرها بوهئ الحميق المتيع الى كان ييكاية البواية 
الشرقية المؤدية إلى دلتا النيل . واستولى العرب على مدينة الفرما بعد شهر واحد فى 
أوائل سنة ١٠14م‏ . ويعد شهر آخر استولى عمرى على مدينة بلبيس فى شرق الدلتا , 
بعد أن تكيد البيزنطيون خسارة ألف من مقاتليهم وثلاثة آلاف آخرين وقعوا فى الأسر» 
بعد ذلك زحف الجيش العربى حتى حصن بابليون!') فى مصر القديمة » وهى القلعة 
التى كان البيزنطيون يتحكمون منها على كل من الدلتا والصعيد . وضرب العرب 
حصارا حول الحصن فى حين إنتشر عدد من الجند فى الريف المجاور لإخضاع الأقاليم 
المتاخمة . وسرعان ما وصلت تعزيزات عربية تحت قيادة الزبير بن العوام ليصل عدد 
الجند العربى إلى عشرين ألفا من المقاتلين . ثم سيطر العرب على قرية أم دنين() , 
وتم تطويق كتيبة بيزنطية فى معركة عين شمس!؛) » فى حين وصلت فرقة عربية أخرى 
إلى بلدة منف , ثم اتجهت نحو الفيوم فى وسط مصر . وقد تمت كل هذه الإنتصارات 
العربية المتعاقبة إيان سنة ٠114م‏ . 

ولم يكن أمام سيروس ؛ الذى تسميه المصادر العربية بالمقوقس!") , إلا أن يدخل 
فى مفاوضات مع عمرو بن العاص لتسليم حصن بابليون , وقد تم هذا بالفعل فى يوم 
الجمعة الكبيرة الموافق السادس من إيريل لسنة ١154م‏ . أما سيروس , الذى كان يهمه 
سلامة شخصه بالدرجة الأولى » فقد أخذ يتفاوض مع عمرى بن العاص الذى خيره 
بين ثلاثة أمور : إعتناق الإسلام والتسليم بدون شرط ؛ أو دفع الجزية ؛ أى الحرب حتى 
النهاية . وبعد سقوط حصن بابليون وقعت مصادمات بسيطة فى الطريق إلى الإسكندرية 
بين العرب والبيزنطيين » ثم استولى العرب على مدينة نيقيوا') على فرع رشيد » وتمت 
تصفية الفرقة المرابطة فيها . ويعدها ضرب العرب حصارا حول مدينة الإسكندرية 
التى كانت محاطة بالأسوار ومليئة بالقلاع » وتحرسها فرقة بيزنطية مؤلفة من خمسة 
آلاف من المقاتلين المزودين بسلاح النار الإغريقية . ومن ورائهم البحر الذى يمكن 
للامدادات البيزنيطية أن تصلهم من خلاله . 
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وكان الإمبراطور هرقل قد سحب سيروس من الإسكندرية » ولكن خليفته قنسطانس 
الثانى أعاده إلى الإسكندرية مرة أخرى فى فبراير ١164م‏ . وفتح سيروس المفاوضات 
من جديد مع عمرى بن العاص ؛ أملاً فى أن يسمح له برئاسة الكنيسة المصرية تحت 
إكستراف العون ٠‏ وكانت شتروط عرو ين الساضن أن شصلم المنيدة مع حلول شتهين 
ديسمبر 1457م ء وأن يدفع البالغون من أهل الإسكندرية جزية عن كل فرد قدرت بدينارين 
مق الذفت “فى أثناء ذلك كان الأفراطون البيزنظى فد أرسل اسنطولاً مق كلذنساكة 
سفينة تحت قيادة الأدميرال مانويل؛ ونجح البيزنطيون فى الإستيلاء على الإسكندرية , 
ولكنهم سرعان ما ردوا على أعقابهم خاسرين . ويعدها استطاع عمرى بن العاص أن 
يحكم قبضته على مدينة الإسكندرية . وتشير المصادر إلى أن الإسكندرية آنذاك كان 
تحوى أريعة آلاف من القصورء وأريعة آلاف من الحمامات العامة » وأريعمائة مسرحا , 
أها السكان كان دوجم ارين النا“ مرح النوتون فين أفل الاسكددونة الزنن تون 
أعدادهم بقرابة ستمائة ألف نسمة , إلى جانب النساء والأطفال(") . 


ويرتبط فتح العرب للإسكندرية بلغط أجوف حول حريق مكتبة المدينة على يد عمرى 
بن العاص!) ؛ تنفيدًا لأوامر الخليفة عمر بن الخطاب . ولكن هذه الرواية هى من 
نسيج الخيال وهى أقرب إلى الأساطير فى كل تفاصيلها » وهى من حكايات الرحالة 
الفارسى عبد اللطيف البغدادى!') (ت ١127١م)‏ » ومن كتابات الأسقف السوريانى 
اليعقوبى بن العبرى('' . وتزعم هاتان الروايتان أن الخليفة عمر بن الخطاب قد طلب 
من القائد عمرى بن العاص أن يبقى على هذه المكتبة إن كان ما فيها متفقًا مع ما ورد 
فى القرآن الكريم , وإلا فليقم بإحراقها . وعليه - كما تزعم هاتان الروايتان - 
قام عمرى بإحراق هذه الكتب(١١)‏ , 

وواقع الأمر أنه لا يوجد مصادر معاصرة أو حولية تشير إلى هذا أى بشىء منه من 
قريب أو بعيد » كما أنه من المشكوك فيه أصلاً أن تكون الإسكندرية عند وصول العرب إليها 
سكة 17م كانت لا!تزال قحو شيك من مككية البظاللة > فلقد تم إكراق المكدية عند 
زمن بعيد على يد يوليوس قيصر عند هجومه على الإسكندرية لمساعدة كليوياترة 
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السابعة ضد أخيها سنة 58 ق.م . يضاف إلى ذلك أنه فى القرن الرابع للميلاد , 
عندما صارت للمسيحيين الغلبة فى مدينة الإسكندرية على بقايا الوثنية ‏ هجم المسيحيون 
على كل ما هو من بقايا الوثنية ودمروه تمامًا ؛ ومن ذلك بطبيعة الحال ما كان قد تبقى 
عن مكقية النطاللة الؤفنة. كما أن لقائف"النزدئ واللفافات الأخرى الت قد تكون قد 
أفلتت من حرائق قيصر ومسيحيى القرن الرابع لابد وأنها كانت قد تهالكت ويليت 
بفعل الزمن وقت وصول العرب إلى مدينة الإسكندرية سنة "14م . 

ونكافطة كل هذ| أن تحكاية إقذاع عمرو يق العاضن على إكرا ق.الكن في أقران 
الماحاف بالاشكق ربةمهون :تلفي كادي لا [منايى للامن الصحة كاوكنا 

أما عن موقف القبط من المعارك التى دارت بين العرب والبيزنطيين فإنه يستناد 
من المصادر المعاصرة أن موقفهم كان أقرب إلى الحياد ؛ وعلى الرغم من معرفة العرب 
طرق كوافل"التكارة على ارات المتهراء المحسزية :| لازامهم الحتاجوا إلى الاعف 
حوف البلك .:زازيما كان هؤلاء من النيود على أنه ينكؤ القول نان الأقياظ كانوا غير 
متعاطفين مع البيزنطيين "الملكانيين" مذهبًا والذين أذاقوهم صنوف العذاب . هذا 
ويلاحظ أنه منذ عهد الإميراطور جستنيان كانت الفرق البيزنطية فى مصر مقسمة إلى 
وحدات منعزلة ولم يكن يجمعها قيادة موحدة . كما أن موقف الأقباط المعادى للوجود 
البيزتطى قد أصاب هؤلاء الجنود بالإحباط وقت مجئّتهم . وجاءت سياسة سيروس 
لتزيد الأمور سوءًا » فلقد حاول أن يقضى على حرية أهل مصر الدينية والسياسية 
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حميعها . 


أما العرب فقد أتوا لتحرير القبط من هذه الأغلال البيزنطية » إذ كان موقفهم من 
"أهل الكتاب" أو "أهل الذمة" موققًا كريمًا وسمصًا , تأكدت فحواه من واقع "العهد 
العمرى' الذى كفل للأقباط حريتهم الدينية بشكل لم ينعموا به أبدًا تحت النير البيزنطى . 
ولقد إتضح هذا الموقف العربى الكريم بعد أن استقر الحكم العريى فى مصر , 
فلقد خرج البطريرك الشريد بنيامين من مخيأه فى الصحارى لمدة عشر سنوات ٠‏ 
واستقبله القائد عمرى بن العاص باحترام شديد ثم أعاده إلى منصبه فى الإسكندرية 
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معزرًا مكرما ليرعى شئون كنيسته . وأصدر البطريرك بنيامين قرارًا بالعفو عن ذلك 
النفر من الأقباط الذين كانوا قد أجبروا على إعتناق مذهب "الإرادة الواحدة" » كما أعاد 
إعمار الكثير من الكنائس والأديرة . وقد شهد عصر بنيامين ومن تلاه من بطاركة 
فى ظل الفتح العربى نهضة لم يسيبق لها لاحن دري ديدي لودو ابو تان في 
الفنون والآداب ؛ فى مناخ حر تمامًا » لا تنقصه المؤثرات والضغوط البيزنطية . كذلك 
عهد العرب إلى الأقباط بالمناصب الحكومية التى كان يحتلها البيزتطيون . والحق أن 
العرب قد أبدوا تسامحًا كريمًا مع جميع الطوائف المسيحية على مختلف انتمائاتها من 
منافزة , من أتباع "الإدارة الواحدة' وغيرهم . كذلك أبقى العرب على بعض الموظفين 
الهامين من بقايا البيزنطيين من أمثال مينا حاكم الفيوء!"') . ويعتقد ألفرد بتلر » مؤرخ 
الفتح العربى الشهير » أن هؤلاء الثالثة قد اعتنقوا الإسلام . ويرجح أيضا أن سيروس 
نفسه قد اعتنق الإسلام سرًا؟") . 
ولقد استخدم العرب عددا من الأقباط فى تصريف شئون الإدارة المحلية » وجمع 
الضرائب , والقضاء , كما أن اللغة القبطية حلت محل اليوناتية فى المعاملات اليومية » 
حتى بدأ استخدام العربية إلى جانب القبطية فى الكتابة على أوراق البردى . 
إهتم العرب بجمع ضريبة الأرض أو الخراج » وضريبة الجزية على البالغين 
القادرين مقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية , مع إعفاء النساء والأطفال والمسنين . 
وقد بلغ ما جباه عمرى بن العاص ما يقرب من اثنتى عشرة مليون دينارًا ذهبيًا فى 
عضن التقييزاي 7ف هين أن الوالق الذك خلفهوهو عيد الله ين سبعد كن أفئ 
السرج قد جمع أكشر من هذا الدخل بمليونى دينار آخرين . ولقد أدى ثقل هذه 
الضريبة إلى تذمر بين أهل مصر ؛ بلغ أشده سنة ١/859‏ 47م بين البشموريين فى 
أحراش الدلتا » وقد تم القضاء على هذه الثورة . كما لجأ بعض أفرادها إلى بلاد 
الشام . على أن هذا لا يعنى عدم رضا الأقباط عن الفتح العربى ؛ إن أن الشعور العام 
كان يعبر عن الارتياح: فالعرب هم الذين أزاحوا كابوس البيزنطيين عن صدور الأقباط: 
كما أن الضريبة المجباة من مصر أخذت قى التناقص على عهد الأمويين والعباسيين 
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حتى تقتدت فى حددؤد كلذثة إعلانت ديتارا فى القون التامنع ٠‏ وورجع هذا الاتخفاض 
إلى دخول الكثيرين من أهل مصر فى الإسلام ؛ لدرجة أن بعض الولاة كانوا 
لا يشجعون هذا الإقبال للحفاظ على دخل الخزانة من ضريبة الجزية . وبمرور الوقت 
تأقلم الأقباط مع الأوضاع السائدة دون غضاضة , وذلك بخلاف الحال فى شمال 
أفريقيا أو النوية على سبيل المثال . 


ولكى تعدد المكاسب التى جناها الأقباط من القتّح العربى » لابد وأن نذكر فى 
المقام الأول تحريرهم من العنت والاضطهاد الدينى من جانب السلطات البيزنطية 
وبطاركتها . كذلك تمكن الأقباط من ضضم الكثير من الكنائس ال ملكانية ومؤسسات دينية 
أخرى إلى الكنيسة القبطية بعد أن تركها البيزنطيون . وفى الإدارة المحلية . صارت 
الوظائف شبه حكر على الأقباط دون غيرهم ؛ فمنهم الكتبة وجامعو الضرائب والقضاة 
المظليوة كما أن الثقافة القبطية شهدت إنتعاشًا هائلاً بعد أن رحل البيزنطيون عن 
البلاد . 

وفى عصر الخلافة العباسية انسلخ الطولونيون (814 - 6١1م)‏ ويعدهم 
الإخشيديون عن سلطة الخلافة فى بغداد , ثم جاء الفاطميون (939 - ١1١١م)‏ 
ليستقلوا تمامًا بمصر وليقيموا خلافة شيعية فى عاصمتهم الجديدة القاهرة . 

هذا وكان الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان قد أصدر سنة 5١/ام‏ قرارًا بجعل 
اللغة العربية اللغة الرسمية فى شئون الإدارة والحكم . ولهذا فقد تعلم الأقباط اللفة 
العربية واحتفظوا بوظائفهم فى سلك الإدارة . أما اللفة القبطية فقد أخذت فى 
الافخسنان: وإ ن كانه قو:ظله شتختخدمة فى الطقكوس الكنسية وله تكن عفن 
المشكلات التى واجهها الأقباط نتيجة لسياسة عامة , وإنما كانت ترجع إلى تصرف 
فردى من جانب بعض الولاة , ولا ينكر أحد أن الأقباط قد نعموا بأشياء لم يكونوا 
تخلمونننها قفن قبل تحه قيضة البيؤتطنة:: أما العالات: الاستتتائية من الضدق : 
من قبيل ما حدث على عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله مثلاً . فإنما مرجعه 
شخص الحاكم نفسه الذى كان متقلب الطبع والمراج مع الجميع بون استكتاء . 


06كآ 


يفقدوا فويتي الايكة أى تراثهم ال 


« القرون الخمسة الأولى : 


مع إرساء قواعد السلام فى مصر فى أعقاب الفتح العربى » وإعلان الحرية 
والمساواة بين المنافزة والملكانيين . ومع تخفيض الضريبة المجباة من مصر من 
عشويق ملبون ديثارا علئ يه النمزقطيي :إلى "اكت عقر مليونا تفط على د العرت 
الحافة شؤققة: القاف الحرس عدر بخ العاكن الديل:مق اليطورز ل الققطى يما مين 
شعر الأقباط بالارتياح بالفتح العربى . لقد توارى زعماء الملكانيين من مواقع السلطة 
الانئية والسشكرنة »وشكن الافسناظ من تملك الأزكن والدون الديدية والكناشين الك 
أختلاها البيزتطكوق ."قيما عدا :تعفن الحالات القردية من السيزتطيين الذين إعتتهوا 
الإسلام » ويذلك أصبحت الوظائف الإدارية فى معظمها فى أيدى الأقباط . ولكن 
الوالى الذى جاء بعد عمرى بن العاص قام بجباية مليونى دينار زيادة على الجباية فى 
عهد سلفه , ويبدى أن هذا الوالى الجديد قد إكتنز جزءًا من الجباية لحسابه الخاص . 
هذ! وقد عمل الخلفاء على تقليص مدة حكم الولاة فى مصر تفاديًا لترسيخ أقدامهم 
فيها . وطبقًا للجداول التى خرج بها المؤرخ ستانلى لين يول!*') فقد تولى ولاية مصر 
فى السنوات المائتين والست والعشرين الأولى للحكم العربى عدد مائة وثمانية من 
الولاة » حتى تمكن الطولونيون من تأسيس أسرة حاكمة مستقلة انسلخت عن الخلافة 
العباسية فى بغداد . وأثناء ذلك أخذت الجباية فى الإنخفاض المتتابع » ولعل ذلك يرجع 
أيضًا إلى إنخفاض مستوى فيضان النيل وما ترتب عليه من إنتشار الأويئة » مع غياب 
سياسة مركزية تهتم بمشاريع الرى والصرف ؛ الأمر الذى أدى إلى تدهور فى الأحوال 
الزراعية فى البلاد وإلى عجز الفلاحين عن سداد ما عليهم من ضريبة للحكومة . 
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ولءتفاخ فى علاج هذا"التدهووهى دكل الكرانة يعض الاحراءات الحديرة من تشديد 
للرقابة على الجباة » وفرض الجزية على الرهبان والكهنة (بعد أن كانوا معفين منها) » 
واتقكام حدواة تحديد ل ل 
والنبتقرام التقويد الوخرى (القمري)! ') بدلا من التقونم الكسييي كاساس الحسانات 
الضريبية . 

ولقد تمرد المصريون بسبب ثقل الضرائب على كواهلهم , لآن دخولهم كانت 
متدهورة . فثاروا خمس مرات مابين أعوام 9"/ا و ؟/الام . ولم تكن هذه الثورات من 
حاف الأقباط وسدهم راتما كتاركفكهم إخراتيم اللموة ابا الاين تعر هيدا 
للمكاناة الاتكصدانية تمتها :«ولكل أكسن هق الكورأكالشهبية كانه كور الشعورية 
سنة ١5م‏ أثناء خلافة المأمون . 

مع عودة البدة ل التلاد قات لحريدة انتم عار ةمصو وعنالم العاحيون 
فيه '. غلئ أن 'الضعوط الإقتصبادية غلئ كواهل الأهالى عادت 'مرة أخرى شنة 04م : 
عندفا كام لشن الولاة العجاشوة فح خصس :تاخز 2 جنصناء ذقيق ارحال النين الأقباط 
والرهبان » واتفق مع البطريرك سانوتيوس على دفع حصة محددة من الضريبة عنهم 
جميعًا . وقد قام البطريرك بتعيين إثنين من كبار رجال القبط » وهما ساويرس وإبراهيه!"") 
كنيع الكماس إلى الكزيفة الحكود قلغن الام )اف يدا لتكسقيء ا التروة 
على كاهن] لفط مولقد اشقمان الكلقة لوذا الطلك فماما كوقى عون الكلفة اللوقدئ 
رككة كك الم) سن قران جاعفاء رعال'الدين والأعباظ مق الشرسة وق عون هذا 
الكلويقة انمتن الطرلرتحوج (015- و4 ) بمحموعن الفداية الخياسية , 
ويعدهم إستقل الإخشيديون (954 - 114م) بدورهم عن دار الخلافة العباسية . 

ويذكر أن الطولونيين قد استعانوا بالآقياط لشغل المناصب الهامة باليلاد » تحت 
زقابة دقيفة وقد عايت هذه سياسة بالتفع عل كل من الاك والحكونن.. اما بماءوقة 
للبطريرك القبطى خائيل الثالث من متاعب فى عهد أحمد بن طولون فقد كان نتيجة 
لؤاكرة كس الاطرك + هال خووظيا امن الإتناففة الأقاط ق كين شنها ,با لذلا :+ 
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إنتقاماا مق قوان الرماق الذف كان التطريرك كل أهسدره حب هذا الأسيق ف '::يذكن 
أيضًا أن أحمد بن طولون قد استعان بمهندس معمارى يدعى ابن الخطيب الفرغانى 
لإقامة مقياس النيل فى جزيرة الروضة , ولبناء المسجد العظيم الذى يحمل اسم 
إبن طولون . ويمثل هذان الآثران قيمة تاريخية هامة ضمن الآثار الإسلامية فى القاهرة . 
ومما هى جدير بالذكر أن ابن الخطيب قد صمم فى عمارته طرارًا من البواكى المدببة ؛ 
أى قبل أن تعرفها العمارة القوطية فى أورويا بمدة قرنين كاملين من الزمن("') , 

وإذا وصلنا إلى عصر الخلافة الفاطمية(:') فى مصر (939 - ١/09١1١م)‏ , نجد أن 
الأقباط قد تقلبوا خلال تلك الحقبة من التاريخ بين الصعود تارة والهبوط تارة أخرى!'") . 
لقد أسس الفاطميون مدينة القاهرة("') ؛ لتصبح عاصمة لإمبراطورية شاسعة امتدت 
هن مراكش حتى بلاد الشام .ولقد اتسم العصر الفاطمى بالرخاء الزائد » كما أن 
القاهرة صارت مركرًا ثقافيًا مرموقًا فى العالم الإسلامى بعد إقامة الأزهر الشريف 
فيها » ومن ثم أصبحت القاهرة تنافس يغداد نفسها . وكان الخلفاء الفاطميون الأولون 
متسامحين تماما مم المشنيحيين واليهود + ويذكر أن واحدًا من الشخصيات المرمؤقة فى 
حكم المعز لدين الله الفاطمى (407 - 9175م) كان قبطيًا إسمه قزمان بن مينا , المكنى 
"أبى اليّمن" , والذى أصبح نائبًا للخليفة فى بلاد الشام , وأظهر كفاءة عالية فى إدارة 
البلاد » فى وقت عصيب من النزاع والحروب بين الفاطميين والترك . ولقد توفى هذا 
الرجل دون أن يتزوج » ولذا فإنه ترك كل ثروته لليطريرك القبطى لصالح الكنيسة 
والفقراء من الشعب7"") . 

وكان موقف الخليفة المعز المتسامح للغاية مع الأقباط سببًا فى ظهور بعض 
الآساطير من نسيج خيال القبط!؛'") . واستمر الخليفة العزيز (91/5 - 197م) على 
سياشة آبنة المع مق السات الؤاتهحتى أنه تزوج من تصواقية ملكاقية المذهن + 
كانت وراء تعيين كل من أرسنيوس وأرستيدس صهره فى منصبى اليطريركية لكل من 
الإسكندرية وإنطاكية . كذلك عين العزيز أقباطًا كثيرين فى مناصب هامة بالدولة , 
وأعفى الأقباط من كثير من الضرائب ٠‏ وسمح للبطريرك إعمار الكنائس القديمة ويناء 
كنائس أخرى جديدة . ولما أن احتج البعض على هذه السياسة » زاد العزيز من كرمه 
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وأزنقل عوثان المال :إلى البطويرك وان كاق الأخين قذ امعان الال إلى الخزانة 
شاكرًا . وقيل إن هذا الخليفة قد سمح لبعض الأفراد الذين كانوا قد اعتنقوا الإسلام 
بأن يعودوا إلى مذهبهد!"' . 


و ل و ا ل ا ل ا 
الألقاب والنياشين المرموقة!") . كما أن الحرفيين منهم لقوا تشجيعا كبيراً » فأبدعوا 
ف الخرف:والقتوى الشهيية من .مجالات ضكاعة الحوافن + والخباكة:» والسنياعة + 
والحدادة +والتناءء والزسغ + والهندسة »والعمارة “وضتاعة التجاع الملون:. كنا تشتهد 
على ذلك الآثاى المحفوظة فى المتحفين القيطى والاسلامى وبعضن الكتائس والمساجد فى 
القاهرة . كذلك برز من بين الأقباط أطباء مرموقون وكتبة وكتاب » وإن كان هؤلاء 
الآخرون قد برزوا بشكل أكثر وضوحا فى العصر الأيويى اللاحق للعصر الفاطمى . 

وفى العصر الفاطمى أيضنًا ظهر كتاب "تاريخ البطاركة"9") الذى وضعه ساويرس 
بن المقفع أسقف الأشمونين » اعتمادًا على المصادر القبطية القديمة فى دير القديس 
مقار بوادى النطرون ؛ وذلك فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله (9953 -١05١٠م)‏ . 
ولقد ترك ساويرس أيضًا بعض الكتابات الأخرى تتناول بعض القضايا اللاهوتية!"") , 
إلى جانب بعض الحوارات بينه وبين ابن الرجاءا'') وعبد المسيح الإسرائيلى("") 
هذا وقد ترك بطاركة تلك الحقبة('') من أمثال كرستودولوس ٠١417(‏ -/1/7١٠1م)‏ ,2 
وكيرلس الثانى ٠١97 - ٠١١18(‏ م) » وجبريل بن طارق ١١7١1(‏ - 40١1١م)‏ » عد قوانين 
ورسائل دورية كنيسة يحددون فيها أركان الإيمان » مع التشديد على ضرورة إلتزام 
الرعية بقواعد الأخلاق الجيدة » خاصة وأن العصر قد شهد إتخاذ يعض الأفراد 
محليات لهم فى باهم . ومن بين المصلحين أيضًا كان أب ياسر بن القسطل , والكاتب 
مقار بن القنبر("') على أن هذه الأحوال قد تعكر صفوها فى عهد الحاكم بأمر الله("/, 
الذى كان متقلب الطباع ومهتز الشخصية بطريقة غريبة . فلقد راح يعذب ويقتل النصارى 
واليهود والمسلمين دون رحمة أو هوادة . كما أنه أصدر قرارا بأن يرتدى المسيحيون 
يا خاضا وأن يَحملوا على صدورهم ضلييا وزنه خمسة أرطال؛ أما التهوذ فكان عليهم 
أن يعلقوا جرسًا حول أعناقهم. كذلك قام الحاكم بطرد النصارى من الوظائف العامة , 
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وأمر يهدم بعض الكنائس . والأخطر من هذا أنه أصدر أمرا بهمد الضريح المقدس فى 
مدينة القدس. ولقد أصابت هذه السياسة الناس بالفزع الشديد . خاصة بعد أن 
صودرت أملاك البعض », ونهب البعض الآخر , وأودع آخرون فى السجون » وأعدم نفر 
آخر . ويروى أن شارعا من الشوارع التى كان يقيم فيها اليهود قد أغلق على سكانه 
وتم تصفية جميع من كانوا يقطنون فيه . كذلك أمر الحاكم ببناء جدار حول أحد 
الحمامات العامة التسناء ‏ “عتن فلكت كل التشوة اللاكن كن بداكلة اشياء +هذا إلى 
جانب إصداره أوامر بمنع النساء من الظهور فى الشوارع العامة . مع تحريم لتناول 
بعض الأتواع من الأطعمة على الناس . ومن خالف هذه الأوامر كان يعرض نفسه للموت . 
على أنه مع اقتراب نهاية حكمه ؛ أبدى الحاكم بأمر الله تعاطفًا نحو جماعة من الرهبان , 
وأخذ يتردد على ديرهم فى جنوب القاهرة بصحراء حلوان . وشعر المصريون بالإرتياح 
أمام هذا الإنفراج المفاجئ . وفى نهاية المطاف اعتنق الحاكم آراء واحد من طائفة غلاة 
الإسماعيلية يدعى الدرازى (ت 5١١٠م)‏ الذى تعرف طائفته باسم "الدرون" » ويعدها 
أعلن الحاكم أنه '"تجسيد إلهى' على الأرض ٠‏ وتوقع من أتباعه أن يعبدوه . وفجأة إختفى 
الحاكم تماما بطريقة لا يعلمها أحد ‏ وهى يتابع هوايته فى رصد النجوم من مرصده 
على تلال المقطم . وهناك العديد من التفسيرات حول إختفاء الحاكم بأمر الله بهذه 
الصورة : فلقد قال البعض إنه قد اعتزل الدنيا وتوارى فى أحد الأديرة النائية ؛ 
فى حين أن أتباعه يعتقدون أنه لا يزال حيًا وأنه سوف يعود مرة أخرى للظهور . 
وأغلب الظى أكة قد أمقيل تنفيذا الؤاضرة ديركينا شه شق فده ست الملك » القى كانت 
تعانى منه الأمرين بسبب إقحامه نفسه فى كل شئونها . متهما إياها يعدم التقيد 
بالأخلاق الحميدة . 

أما الخلفاء الفاطميون الذين أعقبوا الحاكم فقد أعادوا السلام والطمأنينية إلى 
نفوس المصريين . وعاد الجميع يتمتعون بحرياتهم الدينية كذى قبل » وأعيد إعمار 
الكنائس التى هدمت »٠‏ كما أعيد بناء كنيسة الضريح المقدس فى القدس على يد الخليفة 
الظاهر ٠١٠0(‏ -51١٠م)‏ , الذى تولى الخلافة بعد اختفاء الحكم من المسرح . 
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وفى أثناء ذلك انتقل مقر البطريركية القبطية من الإسكندرية إلى مدينة دمروا؛"ا 
(فى محافظة الغربية) » التى وصفها الكاتب ساويرس بين المقفع بأنها "القسطنطينية 
الثانية' ‏ والتى تعمر بسبعة عشر من الكنائس المهيبة . وفى آخر المطاف استقر المقر 
البطريركى فى مدينة القاهرة ؛ على مقرية من مقر حكم الخلفاء وتحت حمايتهم . 
وقد تمت كل هذه التطورات فى عهد البطريرك كرستودولوسى ٠١55(‏ - لال١٠م)ء‏ 
ثم إنتقل خلفه كيرلس الثانى إلى مقر جديد فى كنيسة القديس ميخائل على 
جزيرة الروضة على مقرية من مصر القديمة . وعادت الاحتفالات الدينية القبطية إلى 
سابق عهدها , بعد اختفاء الحاكم بأمر الله » وكانت الدولة تشارك فى هذه 
الاحتفالات!") , 

ثم صارت مقاليد الأمور بعد ذلك إلى أيدى الوزراء العظام » تحت مظلة خلافة 
فاطمية متهالكة . وكان أول هؤلاء الوزراء بدر الدين الجمالى » وهى مسيحى الأصل من 
أصول أرمينية! ") . وقد عمل بدر الجمالى على منح الأقباط مزيدًا من الإمتيازات , كما أنه 
وطن آلاف العائلات الأرمينية على أرض مصر . كذلك أقام الجمالى علاقات جوار 
حسنة مع مملكتى النوية والحبشة ؛ وذلك من خلال وساطة البطريرك المصرى . 
أما الخلافات داخل الكنيسة القبطية فقد تمت معالجتها من خلال مجمع دينى")! , 
أمر بعقده الوزير بدر الدين الجمالى نفسه . ويبين هذا المجمع المدى الذى وصلت إليه 
صلاحيات الأسقفية المصرية فى مختلف أرجاء البلاد . 

بعد ذلك وقعت البلاد فريسة للفوضى , بسيب النزاعات داخل البلاط الفاطمى 
نفسه ء إلى جانب المجاعات والأويئة التى ضريت البلاد . وزاد الطين بلة أن اشتبكت 
الفرقة التركية مع الفرقة السودانية فى حرس الخليفة , الأمر الذى أضاع هيبة القصر 
الفاطمى . ويعد ذلك حلت بالمنطقة كارثة كبرى تمثلت فى هجوم الصليبيين على مصر » 
واستبدل الوزراء بالسلطة » وكان على رأسهم الوزير شاور . 

وفى هذه اللحظات الحرجة وصل القائد أسد الدين شيركوه التركمانى وإبن أحيه الشاب 
ملاوع الذي إلى قصب »وق 4ةا الفاح | لساري سيفن رسكن م وعرفة اليس : 
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ومع ترنح الخلافة الفاطمية » نجح صلاح الدين الأيوبى فى وضع نهاية للخلاقة الفاطمية 
الشيعية فى مصر . ويهذا فتح صلاح الدين صفحة جديدة فى تاريخ مصر . هى صفحة 
السلاطين الأيوبيين 1١179(‏ - ١٠150١م)‏ » والتى تزامنت مع العدوان الصليبى على كل 
بلدان الشرق الأدنى . 


« عصر الحروب الصليبية : 


فى الوقت الذى احتلت فيه الحملة الصليبية الأولى ٠1١97(‏ - 19١1٠م)‏ مدينة القدس 
وأقامت مملكة بيت المقدس الصليبية فى آواخر القرن الحادى عشر » كانت سلطة 
الخلافة الفاطمية تقع فى قبضة الوزير الأفضلء وهو ابن الوزيز الأرمينى بدر الجمالى. 
سياسة الفاطميين بشكل عام تجاه الأقباط ‏ منذ اختفاء الحاكم بأمر الله » باتت 
تخضع لعاملين هامين : الأول كراهية العامة من الشعب المصرى لجامعى الضرائب 
الذين كانوا من الأقباط ؛ والثانى حاجة الخزانة العامة للدولة إلى المزيد من الموارد 
المالية » ومن ثم فرض ضرائب باهظة على كافة شرائح المجتمع . ولم ينجح الفاطميون 
فى كبح جماح الجماهير الهائجة ضد جامعى الضرائب الأقباط ؛ ولذا فقد تم طردهم 
خدمات هؤلاء الموظفين الأكفاء . فأعادوهم إلى وظائقهم التى طردوا منها . 

وفى الوقت نفسه كانت الكنيسة القبطية تشهد خلافات وتزاعات داخلية . من ذلك 
أن تقدم أحد الرهبان ويدعى كولوثوس بشكوى كيدية ضد رئيس ديره إلى البطريرك 
كرستودولوس (57 ٠0‏ -/101717م)2) , وقامت السلطات الفاطمية بالقبض على البطريرك 
فى بلدة دمر » وصادرت ستة آلاف دينارًا كانت فى خزانة الكنيسة . وفى عهد خلقه 
كيرلس الثانى ١١1/8(‏ - ١٠١1م)‏ تآمر أسقف من بلدة سخا ') ويدعى يوحنا ضد 
البطريرك » ولكن مجمعًا دينيًا مؤلقًا من سبعة وأريعين أسقفًا تدخل فى الأمر لصالح 
البطريرك!:؟) . 
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ورغم سياسة الفاطميين المتسمة بالتسامح تجاه الأقباط , إلا أن هذا لم يحل دون 
فرض بعض الضرائب الإضافية عليهم لمواجهة الخطر الصليبيى فى بلاد الشام . 
كذلك كانت لدى الفاطميين مخاوف وشكوك فى موقف الأقباط تجاه الصليبين الذين 
احتلوا الأراضى المقدسة , وياتوا يهددون مصر نفسها . ويطبيعة الحال لم يكن 
الفاطميون يعرفون شيئًا عن الخلافات المذهبية بين أتباع الطبيعة الواحدة فى الكنائس 
الشرقية وأتباع مذهب الطبيعتين التى يتبعها الصليبيون » ومن ثم فقد اختلط الأمر 
بالأذهان ء على أساس أن هؤلاء وأولاء كانوا فى نهابة الأمر على دين واحذ وهو اللسيحية : 
من ثم كان من الضرورى مراقبة سلوك الأقباط عن كثب من جانب السلطات الفاطمية . 
وَظَل هذا المؤقف:سنائدا فى الدؤائن الرسمية طيلة الفترة الماستاوية للعدواة الصليتى 
على المنطقة , 

أما بالنسبة للأقباط » فقد كانت الحملات الصليبية تمثل أشد الكوارث هولاً على 
المحتيعات السنتهة الكرفكةا فقيل هحمة مؤلاء الفرتحة على الأراضئ المقدسة , 
كان الممسيحيون الشرقيون فى الدولة الإسلامية يمثثون جزءًا فاعلاً ومنسجمًا فى 
كخم مع الففاظ على كسسومعتب الذئقة. وقد كس | استيكيون: كرا الس 
بما فى ذلك الخلفاء أنفسهم . كما أن الكثيرين منهم قد شغلوا مناصب هامة فى الإدارة 
من كتبة وجامعى ضرائب ومشرفين على خزانة الخلافة نفسها . وكان هؤلاء الموظفون 
المسيحيون محل تقدير الحكام وثقتهم . ولكن الحملات الصليبية التى هجمت على العالم 
الإسلامى . حاملة علامة الصليب » قد ولدت كراهية مريرة فى نفوس الناس ضد علاقة 
الصليب التى ارتبطت هذا بالإثم والعدوان . وهكذا جرت الصليبيات البلاء الكثير على 
المسيحيين الشرقيين . ومن ناحية أخرى ؛ نظر الصليبيون اللاجئين وهم من أتباع 
الكنيسة الرومانية إلى المسيحيين الشرقيين من منافزة وغيرهم على أنهم "إنفصاليون' 
وأشد سوءًا من الهراطقة ؛ يستوى فى ذلك - عندهم - القبطى واليعقوبى والأرمينى » 
فكلهم هراطقة . أما الطائفة الشرقية الوحيدة التى حظيت برضا هؤلاء الصليبيين 
فكانت جماعة المروانة فى لبنان » الذين بادروا بإعلان تبعيتهم للكنيسة الرومانية . 
ولقد وضحت عداوة الصليبيين للطوائف المسيحية الشرقية » عندما قاموا يمنعهم من 
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العيواتى القؤي وكوية العدرك القديل ؤكاق الأقاط حريدي طوال قاريقنه 
على القياء بهذا الدج إلى.بيت القدش +ؤالذ فإن موقف الصليتيين العذائى هذا قد 


فى أثناء ذلك بقى كرسى البطريركية فى مصر شاغراً لمدة عامين ؛ وذلك فى 
أعقاب موت البطريرك مكاريوس الثانى سنة 1>8١١م‏ . ويرجع ذلك إلى سببين : أولاً 
لم يكن هناك ما يكفى من الدنانير (ستة آلاف دينار) لتدفع للخزانة » لاستصدار مرسوم 
بتعيين يطريرك جديد . كما كان متبعًا من قبل مع الخلافة الفاطمية » ويرجع هذا الإفلاس 
إلى تقل الضرائي على كواخل الرعية + وكاتدًا كان فتاك شك ادى :زعماء الأقباظ فى أن 
يوافق الوزير الأفضل على تعيين بطريرك جديد بسبب الظروف المضطرية فى مصر فى 
مواجهة الاجتياح الصليبى المتهوس ؛ يضاف إلى ذلك أن إثنين من كبار موظفى الدولة , 
أحدهما مسلم والآخر من السوفرين يدعى إبراهيم » قد همسا فى أذن الخليفة بأن 
الأقباط يجمعون الأموال ويرسلونها سر إلى الصليبيين!!؟) . وعليه فإن الخليفة 
الفاطمى أصدر أمرً بمضادرة كل الأموال التى كانت فى أيدى القبط » كنسية كانت 
أم فى أيد علمانية . واستمر الحال على هذا المنوال حتى تمّ إغتيال هذين الموظفين فى 
ثورة قام بها الجند , وأحل الخليفة محلهما مسيحيًا ملكانى المذهب , الذى توسط عند 
الوزير الجديد أحمد » وهى حفيد بدر الجمالى ؛ ليسمح للأقباط باختيار بطريرك لهم . 
وقد وقع الاختيار هذه المرة على واحد من الكتبة فى الديوان الحكومى اسمه أبو العلاء 
الذى اتصف بالزهد والتعفف , والذى إتخذ اسم جبريل بن طارق عند اعتلائه عرش 
البطريركية ١1١71‏ - 560١1١م)‏ وسارت الأمور على ما يرام فى هذا الج الملئ بالمؤامرات 
والعواصف؟؟؟) , 

وقد انتهى العصر الفاطمى بكارثة أصابت الجميع » فقد تم إحراق مدينة الفسطاط 
سنة 74١1م‏ بواسطة شاور وزير آخر الخلفاء الفاطميين العاضد (1170-١9١1م)‏ ,2 
وذلك لكى ينقذ المدينة بين الوقوع فى أيدى عمورى ملك بيت المقدس الصليبى » 
والذى كان يخطط لاستخدام الفسطاط كقاعدة ينطلق منها للسيطرة على مصر كلها . 
وقد اضطر شاور إلى صب عشرين ألف برميلاً من النفط ليشعل المدينة لهيبًا , 
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كما أن رجاله استخدموا عشرة آلاف شعلة لإضرام النار فى الفسطاط . وقد ظلت 
الحرائق تلتهم المدينة ا ا فى بعض الروايات ٠‏ وهرب 
شكانهنا لا يلوون على شي*1 . وتفؤل يعضن المصناءر القيطية!" © أن حل كان 
الفسطاط كانوا من القبط , الذين تشردوا بعد إحراق مدينتهم فى مختلف الكفور 
والنجوع . وهكذا جلب الصليبيون على الأقباط المصائب واحدة بعد الأخرى . 

عند هذا المنعطف حدث تغير هام فى تاريخ مصر . ففى حين كان الفاطميون 
الشيعة مهددين بالخطر الصليبى الزاحف على مصر » هبت جيوش السلطان نور الدين 
محمود السنى المذهب من بلاد الشام تحت إمرة أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح 
الدين للدفاع عن مصر ضد العدوان الصليبى . ويعد أن اضطر الصليبيون إلى الانسحاب 
من مصر ء بقى أسد الدين شيركوه ورجاله لحماية الخليفة الفاطمى . ويعد قليل تم 
اغتيال الوزير شاور » وقام الخليفة الفاطمى بتعيين أسد الدين شيركوه الأيمن يتمثل 
فى ابن أخيه صلاح الدين, الذى أصبح وزيرً للخليفة الفاطمى بعد وفاة عمه شيركوه . 
ويعد وفاة الخليفة الفاطمى العاضد , أعلن صلاح الدين نهاية الخلافة الفاطمية 
فى مصر ء ويذلك بدأ عصر السلاطين الأيوييين . 


كانت فترة الإنتقال من العصر الفاطمى إلى العصر الأيويى عصيبة على أهل 
البلاد . ولقد افتتح صلاح الدين عهده فى الوزارة بطرد الموظفين الأقباط من مناصبهم, 
ولكنه سرعان ما أعادهم إليها مرة أخرى . كما أنه صار لزامًا على الأقباط أن يتزيوا 
بزى خاص يهم . كما منعوا من ركوب الخيل . ولذا فإن الكثيرين تنازلوا عن أراضيهم 
لأصحاب النفوذ فى الريف مقابل حمايتهم » فى حين أن البعض الآخر اعتنقوا الإسلام. 
ولعل أيرز مثال على ذلك كان فى أسيوط » حيث اغتنق رأس إحدى العائلات ويدعى 
زكريا إبن أبى المليح بن مماتى الإسلام » وغير إسمه هو وكل أفراد عائلته » ويذلك 
احتفظ بمنصبه كمسئول فى ديوان الحرب ثم كوزير للمالية فيما بعد ؛ ثم خلفه إبنه فى 
المتاطنى تقدتها والعنادهوات :.وكان زكرا هذاا فتن اصن اخر الخلقماء الناطسين 
ثم عضن السلطان صلاح الدين تناعا ...وكات شناعرا لا باس.يه.وكاتيًا مميرًا .وله أطروحة 
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عن أحوال مصر وقوانينها(**) » على زمن السلطان صلاح الدين الأيوبى ؛ ويشتمل 
هذا العمل على واحد من أقدم السجلات للدواوين فى العصور الوسطى ٠‏ وقد توفى 
زكريا فى مدينة حلب سنة 5١12م‏ . 

قام السلطان صلاح الدين بتشييد قلعته الحصينة على تلال المقطم فى القاهرة , 
وذلك بواسطة مهندسيين معماريين قبطيين هما أبى منصورل ؟) » وأبى مشكور . هذا 
وقد قررت السلطات الأيوبية هدم مبنى كاتدرائية القديس مرقص"*) فى الإسكندرية ؛ 
لأنها كانت تطل على المرسيين البحريين للمدينة ؛ ولئن هى وقعت فى أيدى الصليبيين 
سوف يتخذونها قاعدة لهم للاستيلاء على المدينة كلها . كذلك أرسل صلاح الدين حملة 
على بلاد النوبة المسيحية وعناصر الشغب فى صعيد مصر من الأقباط . وكانت الحملة 
الأولى سنة 7١1١م‏ », وتهدم فيها دير القديس سمعان فى أسوان » ودير آخر فى بلدة 
إيريم فى النوية . وتم القبض على بعض الأفراد ومن بينهم أسقف مدينة صعيدية , 
وقيل إنه تم بيع هؤلاء الأسرى فى أسواق العبيد . كذلك تعرضت مدينة قفط للخراب 
على بد هذه الحملة . 


على أنه بعد أن أحرز السلطان صلاح الدين النصر على الصليبيين يشكل حاسم 
فى موقعة حطين سنة 41١1م‏ » ويعد أن استرد بيت المقدس فى العام نفسه . هدأت 
النفوس وانتهت موجة التشدد نحو الأقياط فى مصر ؛ فلقد منح السلطان صلاح الدين 
للأقباط ديرا مجاورً لكنيسة الضريح المقدس فى بيت المقدس والذى لا يزال حتى اليوم 
تحت أيديهم . كذلك أعاد البعض إلى مناصبهم الحكومية القديمة » وإلى البعض الآخر 
ثرواتهم التى كانت قد صودرت فى وقت سابق . كما اختار صلاح الدين قبطيًا يدعى 
صفى الدولة بن أبى المعالى . والمكنى بابن شرفى سكرتيرًا خاصًا له. كما كان ابن الميقات, 
وهو قبطى آخر ء بمثابة وزير للحرب فى عهد الملك العادل سيف الدين الأيويى 
(1218-1199م) ء وهو المعروف فى المصادر العربية باسم صفى الدين . وعندما 
هجم الصليبيون على مدينة دمياط سنة 4١7١م‏ » قاسى سكانها المسيحيون الويلات 
على ايوس الحملنية ‏ :ونتكر يهنا أن الأقناط في مديثة امتسنوزة قد أنلوا بلاءا هسنا 
فى القتال مع إخوانهم المسلمين ضد حملة الملك الفرنسى لويس التاسع على مدينة 
المنصورة (49؟١‏ -.48[)190؟) ., 
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معت فى اعضو الأيزين كاتف اللقة الفيظية اكول مستك :حكن امس دن 
المتعلمين من الأقباط على وضع أجرومية وقواميس للغة القبطية للحفاظ عليها من الضياع . 
وكانت للأقباط مدارسهم الملحقة بالكنائس , التى أودعت فيها بعض المخطوطات 
القبطية لاستخدام التلاميذل"'*) . ومن بين الأسماء المشهورة فى هذا المجال . 
. أبناء العسال فى القرن الثالك عشر("*) . وقد شغل ثلاثة من أبناء هذه الأسرة مناصب 
كبرى فى الدولة الأيوبية » وكانوا جميعًا أهل علم ويجيدون اللغتين القبطية والعربية , 
إلى جانب اللغة اليونانية . ومن كتابات هذه الفترة عمل يعزى إلى ابن صالح الأرمينى('”) 
فون :قاو ناكس :والاددوة ف لقنن التقد ان جنار ون كا هرا العتيل لين 
الأيجدويقلم أبئ اللكارة عو اللهية حوصن ين مسعغيو اكذلك ككثن الللكين 
جرجس بن العميد (ت 1777١م)‏ تاريمًا للعالم » وقد ترجم هذا الكتاب إلى لغات أجنبية 
عديدة منذ القرن السابع عشر , وقد استعان به المؤرخ المرموق المقريزى (41؟١-1447١م)‏ 
فى تسجيل تاريخه . ومن بن الكتاب المشاهير أيضًا كان يوساب أسقف فوة الذى 
توفى بعد سنة 1201م » والذى سجل تاريخًا للبطاركة . ومع أنه من المستحيل أن نعرض 
لكل الكتابء إلا أنه لا يمكننا إغفال اسم كيرلس بن لقلق البطريرك (70؟١‏ - 47؟17), 
الذى كان شخصية موضع جدل واسع , والذى ترك العديد من الكتايات القانونية 
وحول القداسات الكنيسة وبعض المواضيع الدينية الأخرى9'* . 

لقد كانت فترة العدوان الصليبى محنة حقيقية للأقباط , ولم يملك هؤلاء إلا موقف 
الحياد فى بادئ الأمر وانكفأوا على شئونهم الخاصة , والتحوط ضد ما قد يلحقه بهم 
أحد الحكام الهوائيين ؛ أى الجمع ما يطلب منهم من أموال للخزانة العامة للدولة . 
وعندما هدأت الأمور دبت الروح فيهم من جديد » وقاموا بدورهم الوطنى خير قيام فى 
مختلف المجالات . ويتضح هذا الوقت جليًا فى العصر الأيويى » فبعد أن زالت غمة 
الصلييين عن البلاد اعيدت الأقباط متاصبهم وثرواقهة »كنا آنه يرؤوا 'فى.مجال الكتانة 
الأدبية » وشاركوا فى الدفاع عن ترب الوطن ضد المعتدى الصليبى فى صف واحد مع 
إخوانهم المسلمين . 
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نب أ انقين حف ونين اعلى النالةالفبلطة من مصدي والسالتلة ف 
الأصل كانوا عبيدًا ثم تحرروا » ولم يكونوا يتكلمون لغة رعاياهم العربية » كما أنهم 
مخلوااقى متلسالة م الاخكها لات وإحد شيتق الكخربه ولد شهينا !لاعت مرا ديه ده 
بالاحياظ "وعننها قات تدلو عه لمن الأقباط علو اللقامة ‏ إن يملق أحدات أن + 
طائلة فنا الأتظا :كانت قم الله ساني توت رقن مرك العتسبر اللماوكى لطوادك 
ملعتن القن نس ب يحو ]كد دن لك لام ماه يفضي الوفطاق وا قدا اندلق 
الكثير من الأقباط من وظائفهم , ولكنهم ما لبثوا أن أعيدوا إليها مرة أخرى . وكان 
التسيكين الشرشين لكل بقارن ستهوه العام اودري الحدين .وفيت الروايات 
عن إحراق أريع وخمسين كنيسة فى مدينة القاهرة , بالإضافة إلى عدد آخر من 
فى الظاهر وراحوا تحت هذا الغطاء يوقعون الأذى والاضطهاد بالمسلمين0"") . 
الصليبون على مدينة الإسكندرية ونهبوا المسلمين والأقباط جميعا . ويروى أنهم قاموا 
أثناء هذه الإغارة بجرجرة ابنه كاهن لإحدى الكنائس يدعى جرجس بن فضائل » وهى 
علاضة للك +01 أيه قاموا:قبى رشلب اليسة »وق الزقة نل عات التلظات 
الملوكية بإفتيان البطريرك القيطن بوهافيق'العاشير (5+54 :13 9ام) إلى المحكمة, 
حيث أجبر على التوقيع على صك بمصادرة أملاك الكنيسة وفى آواخر العصور 
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فعندما شعر الإمبراطور البيزنطى يتهديد العثمانيين لدولته » حدث تقارب بين 
المماليك لصالح الأقلية المسيحية الملكانية فى مصر . كذلك كان المماليك على صلات 
طيبة مع ملك أرغونة . ولذا فإنه حث المماليك على إعادة فتح الكنائس فى مصر 
والأراعض المقدسة + كذلك كات تحاف الخيقية لوح بين الفين والآخن يكفويل مرق 
نهر النيل والانتقام من مسلمى الحبشة , ما لم يخفف المماليك من وطأتهم على أقباط 
فصر . 

وفى القرن الخامس عشر يذلت محاولة لرأب الصدع بين فى كنئيسة روما وا كن لكنيستين 
القبطية والحبشية ؛ وذلك فى مجمع فرارًا - فلورنسا ١5474(‏ - 1455١م)‏ وقد شارك 
فى هذا المجمع كل من يوهانس رئيس دير القديس أنطونيوس , ونيقوديموس رئيس 
ديو الأحباش فى القذين: وأفبدن البانا يوجن الزاب انا بالاتحان بين الكداس 
المجتمعة تحت عنوان ؛ "قرار من جانب اليعاقبة" (61165مع2ل 20م 7الاأع:066) وعليه 
توقيع يوهانس القبطى , ولكن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ , وإن ظل الببوات 
المتعاقكبون يكاتبون التطاركة الأقباظ من أجل :قضية الأتحاد هع وبا حت الغزق 
العثمانى لمصر ١13‏ -ِ /اادام) . وفى سنة 1مم وصلت بعثة من روما للتفاوض 
مع البطريرك يوهانس الرابع عشر )١1١81- 1١١1١(‏ » وتم عقد مجمع دينى بهذا 
الفزفن +وسفها يوفاقين على الأمنافةة المفساركين فى صن لقدول قران الاصاد.: 
ولكن البطريرك يوهانس توفى فجأة » قبل أن يوقع القرار بخاتمة » ويذلك قبل قرار 
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1 - العصور الحديثة 


« الأتراك العثمانيون : 


لم يكن انتهاء حكم السلاطين المماليك على أيدى العثمانيين فى مصر على يد 
السلطان سليم الأول سنة 1١16م‏ يعنى بحال نهاية نفوذ المماليك فى البلاد . وكان 
السلطان سليم وهو ينظم شئون الإدارة فى مصر يهدف إلى غايتين : أولا ضمان عدم 
قيام مغامر قوى ينفصل بولاية مصر على السيادة العثمانية ؛ وثانيا جباية دخل ستوى 
كبير من أهل هذه الولاية الفنية . ولذا فقد قرر السلطان العثمانى تقسيم الإدارة فى 
مصر يين ثلاث هيئات متنافسة ليبقى توازن السلطة فى يديه . وهذه الهيئات الثلاث 
تمثلت فى : الوالى أى الباشا ومهمته جمع الضرائب ؛ وكانت مدة ولايته لا تتجاوز 
الثلاث سنوات بحيث لا يرسخ قدميه فى الولاية ؛ أما الفرق العسكرية العثمانية فهى 
ترابط فى مصر لشئون الدفاع ولها ديوانها الخاص ؛ وأخيراً يأتى المماليك لتولى 
شئون الحكم المحلى بحكم معرفتهم بطبائع البلاد . وقد حقق هذا التقسيم للسلطان 
أهذاقه ..ولكنه جر الخزاب السياسى والاقتصنادئ على آفل مضبر.. ويدون الذخول فى 
التفصيلات الإدارية » يكفى أن نقول بأن هذا النظام جعل مصر فريسة لثلاث جهات 
تجبى من أهلها الضرائب بدلاً من جهة واحدة . كما أن مظالم المماليك ضد الشعب 
ظلت كما هى . ولم يهتم العثمانيون كثيرا بالمسائل الدينية ؛ لأن هدفهم الأول كان 
متشين غلى الحوا اثالية +وقة صباذر علي المصبوركن حميها ».من عسلنين وأقتاط + 
أن يدفعوا لخزانة الآستانة ثلاث أنوا ع من الضرائب لثلاث جهات مختلفة ؛ وذلك فى 
وقت كانت البلاد فيه قد فقدت مصدرًا أساسيًا من دخلها فى أعقاب تدهور الأحوال 
التجارية مع العالم الخارجى . ويذلك دخلت مصر حقبة من أشد حقب تاريخها تعاسة 
فى ظل الحكم العثمانى . 


اوناع أهوال الأشباط :تدم الفك العكات فقت اتستخداء فى الوطلاكف 
الأداينة ون كس العد ا كب وككايه اجبوازية أقل شير تسن العو الهم رمن ازاكين 
الختلاطق المساليك.: ولك أهداة الاقخاقة متشو فى عدا معدل انيم السفين : 
كانت آخذة فى النقصان بسيب الأويئة والفقر . كما أن القاهرة فقدت زهوتها القديمة 
وأصبحت مدينة ثانوية . والحق أنت مصادرنا عن أحوال مصر فى تلك الفترة هزيلة 
للغاية : وق عنئنة 115١م‏ :قاع مملوك يدَعى على بك الكبير بطرد' الوالى العثماني واعلن 
إاستقلاله بمصبرأعن الدولة العكمتانية :وسكى على بلا لكبجر من قبع يلاد الشيام 
والحجاز إلى أملاكه , ولكن العثمانيين دبروا له مؤامرة مع نائبه (محمد أبى الدهب) 
وتم إغتياله سنة ؟لالاام . 


زقى دوق هناو لتقلناة المناسية قير النجقي | لأقباظ أن ندرزوا على الساعة 
مراك خانم للع الحاليك قلف امسعاة علو نيك القيسن بقيطى يكن لمعل 
(') ليشرف على دار سك العملة وليكون مستشاره فى الأمور المالية فدن لماه 
الأخرى نجد الأخوين إبراهيم وجرجس الجوهرى! , واللذين جمعا ثروة طائلة وحظيا 
باحترام معاصريهم من مسلمين وأقباط على حد سواء . وحدث أن فقد إيراهيم إينه 
المحيد : كان بالكيوع نكل اق الكضية لقيطل ولو ينا قاقد تنس ع" 
فكة كسمل انمه يغ هذه السوعاف:واليدانا للدديرة والوسنتا ف العيرن: كد ان 
ل كلف بعض الكتبة بعمل نسخ من أعمال لاهوتية قديمة ليوزعها على 
الكناتى زوفي ول متجاولة جاده لات الترابت القتطي قن العسين العديك كنا أنه 
استصدر فرمانًا من الباب العالى فى إستانبول . لتشييد كاتدرائية القديس مرقص فى 
فى الأذكمة روالس اصمنسة تلد ذلك الكاريخ لقاو الرستمى التطريركية ‏ كذلك 
مضي اراس كد امخض توا مم لتجين الحموس الكناسن والانيرة 
وقد لقى هذا الرجل تقديرًا واحترامًا من قبل معاصريه من الكتاب من مسلمين وأقباط, 
الأون اهو تعمالة لير ة الى سملت الموات:الكيرية الفقط الاستافسة عل هد 
100 روك تون اراق الوودرى يا لاا ما وول العنة الدراد: إل 
مصر . وكان شقيق إبراهيم وهو جرجس الجوهرى!') رئيس للديوان فى عهد الزعيمين 
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المملوكين إيراهيم بك ومراد بك . وقد عاش جرجس الجوهرى ليشهد إنهيار حكم هذين 
المفلوكق + كنا عام أحدَات الحملة التركسة «وعدفا ادن السكرس الكالن محمد 
على ياشا؟وكان حوصن الشومرق حث الفاودل انين بشطزا مذقة الماك والفرمسين 
والأتراك جميعًا . وقد عمل الرجل على تخفيف وطأة الضرائب عن كواهل الشعب 
المصرى , وإن كان هذا قد أغضب عليه محمد على ياشا فقام يطرده من منصيه ,2 
ولكنه سرعان ما أعاده إليه سنة 9١14م‏ ؛ نظرا لكفائته العالية فى الشئون المالية 
والإدارية » وظل يشغل هذا الموقع حتى وفاته سنة ١٠14م‏ . 

ومع اقتراب الحقبة العثمانية من الإنتهاء فى مصر ء تظهر أمامنا حقيقتان 
هامتان : الأولى تدهور الإدارة العثمانية , والثانية هى زيادة الأطماع الخارجية فى 
مصر بسبب موقعها الإستراتيجى الهام . ولعل فى هاتين الحقيقتين ما يفسر سر قدوم 
نابليون بحملته على مصر غازيا » ثم إندهار حملته وفشل خطته الإستعمارية فى 
الشرق الأوسط . 

فى أثناء ذلك حدث تحول جذرى فى أحوال الأقباط فى مصر ء إذ أن الحواجز 
العقرقة اتن عتصدويى الأمة فين مدان و كينا الخذث خسفي نايا مق سجطادف 
التاريخ المعاصر . 


« الأقباط والحملة الفرنسية على مصر : 


جاءت الحملة الفرنسية على مصر سنة 794١م‏ ليتم طردها منها سنة ١180م‏ 2 
أى بعد ثلاث سنوات فقط من الغزى ؛ لتصبح علامة هامة فى تطور تاريخ مصر 
الحديث. فلأول مرة منذ الحروب الصليبية تصطدم مصر مع قوة أوربية » ولقد قدم 
بابليون بونابرت ؛ لكى يقيم إمبراطورية فرنسية فى الشرق الأوسط ؛ زاعمًا أنه قد جاء 
لحماية الإسلام وليس للإعتداء عليه . وكانت هذه الحملة هى العامل الرئيسى فى 
تعريض مصر للمطامع السياسية الأوربية منذ تلك اللحظة فصاعدا! . ولقد أثرت هذه 
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الحملة على المصريين بدرجات متفاوتة. وأصبحت مصر عاملاً هاما فى الشئون الدولية. 
ويمكن النظر إلى ظهور محمد على باشا وتأسيسه لأسرته العلوية المستقلة فى مصر 
كأحد النتائج غير المباشرة لهذه الحملة . 

ولم يقف الأقباط إزاء هذه التقلبات السياسية موققفًا سلبيًا » ففى سنة 194١م‏ , 
كتب المعلم جرجس الجوهرى إلتماسًا إلى بونايرت أن يساوى بين أبناء مصر على 
مختلف إنتمائاتهم الدينية قى المعاملة . واستجاب نابليون لهذا المطلب , وكان نابليون 
قد حاول إيهام المصريين وأنه وعددًا من رفاقه قد إعتنقوا الإسلام . 


وقد استخدم نابليون عددًا وافرًا من الأقباط فى مناصب هامة . واحتل جرجس 
الجوهرى موقعًا خطيراً فى شئون جمع الضرائب , وذلك بعد أن حرب الأمراء المماليك 
من وجه الغزى الفرنسى . كما عين نابليون مجلسًا قضائيًا من اثنتى عشرة عضو , 
نصفه من المسلمين والنصف الآخر من الأقباط , وكان يرأسه قبطى يدعى المعلم 
ملطى!*) . ورغم أن الفرنسيين لم يعاملوا أقباط مصر معاملة خاصة . إلا أنه لا يمكن 
لأحد أن ينكر أنهم لم يتعرضوا للأذى الذى تعرض له المسلمون إخوانهم على 
أيدى الفرنسيين . 

ولعل أغرب الشخصيات فى تاريخ الأقباط فى تلك الفترة هو الجنرال يعقوب!') 
(7746 -١1481م)‏ ؛ ونظرًا لأهمية سيرة هذا الرجل فى الحوليات القبطية والمصرية 
بشكل عام , فلا بأُس من التعريج على سيرة مختصرة لحياة هذا الرجل عند هذا المنعطف . 

كان المعلم يعقوب حنا مسئولاً عن الإدارة فى إقليم أسيوط فى العصر المملوكى 
تحت مظلة الأمير سليمان بك . وقد تمكن يعقوب فى صدر شبابه من تكوين نظام 
بوليسى خاص لحسابه ؛ لتثبيت قواعد الأمن فى إقليمه المضطرب . وقد تعلم من 
أصدقاته المماليك أساليب الفروسية وفنون القتال . وقد حارب جنيًا إلى جنب مع 
سليمان بك » ثم وقف إلى جوار مراد بك فى معركة المنشية على مقربة من أسيوط ضد 
الترك » وأوقع بهم الهزيمة عشية وصول الحملة الفرنسية . وكان يعقوب يعتقد أن 
العداوة التقليدية بين المماليك والعثمانيين قد جرت الخراب على المصريين . ولما أن 
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جاءت الحملة الفرنسية على مصر » وتمت هزيمة كل من المماليك والترك ٠‏ قرر يعقوب 
التقرب من الفرنسيين فقدم لهم خدماته كدليل للمسالك والطرق ؛ مع إمدادهم بالتموين 
اللازم . وعندما أرسل نابليون القائد ديزييه للسيطرة على الصعيد ٠‏ عين يعقوب معاونًا 
له » ويهذا انهزم المماليك فى صعيد مصر , وصارت للفرنسيين السيطرة على الصعيد 
حتى مدينة أسوان . ويقيت أسيوط نقطة تمركز قواتهم , كما أن يعقوب كان يساعد 
الفرنسيين باستخدام الجمال فى نقل المون والرسائل من معسكر فرنسى لآخر » وفى 
نقل التلوة الفركسعن الستامرة فى القكال إلى الاستسفيات . 

فى أثناء ذلك كان الفرنسيون فى شمال البلاد قد فقدوا أسطولهم عندما هجم 
الأدميرال الإنجليزى نيلسون عليه وهو يرسو فى خليج أبو قير ودمره تماما . ويعدها 
قرن كانهو البريع ل قرسا كلف الفكرال عقون شن ركاقنة الحملة مروكاتت كنا نه 
قد تصيت ثماما .وينتها اتشبغل كليير'فى محارية الأتزاك فن مسركة غين كس 
(مارس ١٠18١م)‏ . كان يعقوب يقمع ثورة مؤيدة للترك فى المدينة . 

ولكى يكافئ الفرنسيون يعقوب هذا فقد سمحوا له بتجنيد فرقة من الأقباط من 
ألفى جندىء أغلبهم من أبناء الصعيد . وقام الضباط الفرنسيون بتدريب هؤلاء الجنود, 
كما أن كليبر عين يعقوب قائدًا بدرجة عقيد فى مايى ٠٠14م‏ » ثم رقى إلى رتبة اللواء 
قن اوس اتاج روعتدها وم الفوششيون سكام 0 بريه 231101 والتن فنمن 
على تسليم القاهرة للأتراك » كان من بين بنودها السماح لمن يرغب من الأفراد بالرحيل 
مع الفرنسيين أن يغفل ذلك . وعليه فقد قرر يعقوب وأسرته وبعض أصدقائه المقربين 
وحرسه الخاص أن يرحلوا مع الفرنسيين . وقد استقل يعقوب وزبانيته بارجة بريطانية 
أسمها 'يالاس" التى كانت تحت قيادة القبطان جوزيف إدموندز » وذلك فى العاشر من 
أغسطس ١١18م‏ . غير أن يعقوب مرض وهو على ظهر هذه البارجة » وتوفى فى ١1‏ 
أغسطس , فقام الإنجليز بحفظ جثته فى برميل من الكحول حتى تمّ دفنه فى مدينة 
مرسيليا فى جنازة عسكرية فى 18 أكتوير ١٠18م‏ . 
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وقد تم الكشف عن هذه الشخصية الغريبة » وكذلك رحلته السرية إلى أوربا بواسطة 
الضابط لاسكارس (3568015ا) » وهى من الضباط الذين عرفوا ياسم "فرسان مالطة 
المميزين » وذلك من خلال مذكراته التى سجلها عن رحلته على متن البارجة نفسها 
التى كان عليها يعقوب . وكانت مهمة لاسكارس ترجمة المحادثات بين يعقوب والقبطان 
الإنجليزى إدموندز . ويستفاد من هذه المذكرات أيضًا أن يعقوب طلب من القبطان 
الإنجليزى أن تتدخل بريطانيا لإعطاء مصر إستقلالها . ويمضى لاسكارس ليقول بأن 
إتموندز أبلة وساآلة يففوب إلى الادشيرال التريطاتي "يرل من ساق تتسينت" :مم 
خطاب شخصى منه مؤرخ بتاريخ ؛ أكتوبر ١180م‏ » من ميناء مينورقا . ونعلم أيضا 
أن رسائل مماثلة مؤرخة بتاريخ 7 سبتمبر ١١16م‏ » كتبها أفراد مصريون آخرون , 
قد سلمت إلى نابليون بونابرت عندما أصبح القنصل الأول لفرنسا , وأيضًا بعض 
الرسائل الأخرى إلى وزير خارجيته تالليراند . 

وهكذا يمضى الجنرال يعقوب ليصبح شخصية غريبة موضع جدل كبير بين 
أهل التاريخ . 


« عصر كيرلس الرابع » أبى الإصلاح القبطى : 


بعد انتهاء بطريركية مرقص الثامن ٠‏ التى كانت متزامنة مع قدوم الحملة 
الفرنسية إلى مصر . خلفه على كرسى البطريركية بطرس السابع (148.9 )"()1١865-‏ 
المكتى بالجاولى » والذى كان معاصرا للوالى محمد على باشا . ولقد زاد تقدير الوالى 
محمد على للبطريرك الجاولى عندما رفض هذا الأخير رسالة وجهها إليه قيصر روبسيا 
يطلب منه فيها الموافقة على وضع الكنيسة القبطية تحت حماية القيصر الروسى . 
كذلك قام الجاولى بمد نفوذ الكنيسة القبطية , عندما رسم أول أسقف للسودان فى 
أذيال حملة محمد على سنة ”187١م‏ على السودان , إلى جانب إيفاده واحدًا من رهبان 
دير القديس أنطونيوس أسمه داود فى بعثة إلى الحبشة . وقد قدر لداود هذا أن يخلف 
الجاولى على عرش البطريركية المصرية باسم كيرلس الرابع . وكان سلفه شديد 
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الحرص على خزانة الكنيسة , فلما توفى ترك لخلفه كيرلس الرابع ثروة طائلة مكنته من 
المحضى فى سبيل برنامجه الإصلاحى . 

وينظر إلى كيرلس الرابع (1805 -١181حم)‏ على أنه أب الإصلاح للكنيسة 
القبطية!") . وكان كيرلس فى الأصل إبنا لفلاح بسيط » وقد ولد سنة 7١8١م‏ فى قرية 
مغمورة من قرى محافظة جرجا بالصعيد وأسماه أبواه باسم داود . وقد شارك هذا 
الفتى مع والده فى فلاحة الأرض ؛ وكان على علاقات ود وصداقة مع البدو المجاورين 
للقرية » وتعلم على أيديهم ركوب الخيل . حتى صار خيالاً مشهودًا له . وفى سن الثانية 
والعشرين التحق داود بدير القديس أنطونيوس » واشتهر بين أقرانه الرهبان بشدة 
تقواه واستنارته وكفائته الإدارية . وعند وفاة رئيس الدير » اختاره رفاقه بالإجماع 
ليصبح رئيس للدير . وبدأ داود برنامجه الإصلاحى بمحو أمية الرهبان وتشجيعهم 
على الدراسات اللاهوتية ‏ والتمسك بتقاليد الزهد والطاعة فى الدير . كما قام بتأسيس 
مدرسة أولية فى بلدة بوش لتعليم صغار القرى المجاورة الفقراء بالمجان . 


ولما أن عاد داود من بعثته إلى الحبشة بتكليف من البطريرك بطرس السابع فى 
يوليى ”140١م‏ . وجد أن البطريرك قد توفى منذ شهر إبريل من العام نفسه . وكان 
الاتجاه العام بين الشعب أن يتوج داود بطريركا على العرش الشاغر » ولكن الأساقفة 
لم يوافقوا على هذا التوجه . وكان هؤلاء الأساقفة المعارضون من كبار السن , 
وعلى قدر ضحل من التعليم ٠‏ ولذا فإنهم كانوا يتخوفون من داود نظرًاً لصغر سنه ؛ 
ولأنه كان يحمل أفكارًا تقدمية إن هى قورنت بأفكارهم المحافظة . على أنه نظرا 
لشعبية داود » فقد وافق الأساقفة فى مجمع دينى عقد فى ١7‏ أبريل 1801م على 
تعيينه مطرانًا لمدينة القاهرة » وأعطوه إسم كيرلس ٠‏ على أن يتولى تصريف شئون 
البطريركية الشاغرة . وقد أثبت داود (كيرلس الآن) جدارته فى المهمتين الموكولتين إليه 
خلال عام واحد من الاختبار . فلقد أرسى قواعد كلية اللاهوت القبطية بجوار مقر 
الكاتدرائية الجديدة والقصر البطريركى فى حى الأزبكية , الذى كان أبناء الجوهرى 
قد استصدروا بشأتها قرارا من السلطان العثمانى . وقويل مشروع إنشاء الكلية 
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بحماس شديد من قبل الجميع . وبعد هذا النجاح وافق الجميع على تعيين كيرلس فى 
منصب البطريركية » وذلك فى يوليى 1454م » وصدق الخديوى عباس الأول على هذا 
التعيين وهى فى آواخر أيام حكمة . 

ورغم قصر مدة بطريركية كيرلس ١18604(‏ - ١181م)‏ , إلا أنه نجح فى إدخال 
العديد من الإصلاحات . وكان همه الأكبر منصبًا على قضية التعليم » فلقد أنفق قرابة 
ستمائة ألف قرشًا . وهى مبلغ ضخم بالنسبة لحسابات تلك الأوقات ؛ لإستكمال 
إنشاء كلية اللافوت : وكانت الدراسة فيها بالمجان » إلى جانب توفير الكتب وأدوات 
الكتابة للدارسين بالمجان . وقد عين هيئّة للتدريس فى هذه الكلية من أكفاء المعلمين 
للغات القبطية . والعربية » والتركية » والفرنسية , والإيطالية » إلى جانب المواد الأكاديمية 
الأخرى . وكان كيرلس يمضى كل وقت فراغه بين جدران هذه الكلية » حتى إن زواره 
كانوا يلقونه دائمًا داخل قاعات وفصول هذه المؤسسة التعليمية . وقد اكتسبت هذه 
الكلية سمعة طيبة لدرجة أن الخديوى إسماعيل قد وهب إليها فى عهد البطريرك 
ديمتريوس الثانى الذى خلف كيرلس الرابع ألف وخمسمائة فدانًا من الأرض الصالحة 
للزراعة ؛ ليساعد ريع هذه الأرض على تكفل نفقات هذه الكلية والتوسع فى برنامجها 
التعليمى . كذلك تبرع الخديوى إسماعيل أيضًا بمبلغ مائتين جنيها سنويًا للغفرض 
نفسه . وإن كانت هذه المعونة المالية قد توقفت بعد حين بسيب الضائقة المالية التى 
واجهتها الخزانة المصرية يسيب ديون إسماعيل الرهيبة . 

هذا وقد تم إفتتاح مدرستين أخرتين فى أحياء متباعدة فى القاهرة ‏ والأهم أنه 
تم إنشاء أول مدرسة للبنات فى مصر ٠‏ ويذلك يعد كيرلس الرابع من رواد حركة تعليم 
الفتيات فى مصر . ونظر لندرة المطبوعات الأدبية فى تلك الأوقات , سواءًا بالعربية 
أى القبطية ؛ لأنه لم يكن يوجد سوى المطبعة الحكومية فى بولاق » فإن البطريرك كيرلس قام 
بشراء ماكينة للطباعة من أوريا وحصل على ترخيص سعيد باشا ؛ لإلحاق أريعة شبان 
أقباط بمطبعة بولاق للتدريب على فن الطباعة . وعند وصول ماكينة الطباعة إلى ميناء 
الإسكندرية » وكان وقتها فى زيارة لدير القديس أنطونيوس , أرسل وفدًا خاصًا لاستقبال 
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هذه الماكينة ساعة وصولها إلى القاهرة » فى احتفالية وموكب مؤلف من الشمامسة 
فى زى الخدمة الكنسية » وهم ينشدون الترانيم طوال الطريق من محطة القاهرة إلى 
الدار البطريركية . وعندما انتقده البعض على هذه الضجة . رد قائلاً بأنه لى كان 
موجودًا فى القاهرة وقت وصول المطبعة لكان قد رقص أمامها مثلما قعل داود أمام 
اشيم 

كذلك اهتم كيرلس الرايع يترميم الكنائس القديمة وتشييد كنائس أخرى جديدة . 
ولعل أهم إنجاز قام به هى إتمام بناء كاتدرائية القديس مرقص فى حى الأزبكية 
بالقاهرة . ولما كان كيرلس الرابع على علم بمدى جهل رجال الدين الأقباط » فقد جمع 
كل القساوسة المنتشرين على مقرية من العاصمة لاجتماعات أسبوعية منتظمة كل يوم 
سبت فى الدار البطريركية ؛ لتدريبهم على الإطلاع والمناقشات اللاهوتية » وكان يشارك 
بنفسه فى هذه الجلسات . كذلك اهتم كيرلس الرابع بالألحان القبطية ورداء رجال 
الكنهوت » لكى تتساوق مع التقاليد القديمة ‏ وقد كلف الأب تقلا الذى كان ضليعًا فى 
الآلحان القبطية القديمة بأن يدرب الشمامسة على هذه الألحان . ثم قام بطبع 
القداسات والترانيم وسير القديسين والمعاجم ونصوص الطقوس الكنسية وبعض 
أدبيات الكتاب المقدس ٠‏ وكان أغلبها فى شكل مخطوطات » وأخرجها جميعًا فى 
طبعات أنيقة » وقام بتوزيعها على سائر الكنائس ويعض بيوتات الأهلين . 

وفى مجال إدارة ممتلكات الكنيسة قضى على الاجتهادات الفردية الغير الرسمية 
التى كانت باعئًا على الفوضى » وأمر بضرورة استخدام سجلات للحسايات وإمساك 
للدفاتر فى الأمور المتصلة بالملكية والزواج والمواليد والوفيات وما شاكلها من أمور , 
على أن تحفظ كل هذه الوثائق فى دار خاصة بالمحفوظات فى الدار البطريركية . 


وقد أضفى كيرلس الرابع على الكنيسة القبطية هالة من الاحترام والتقدير من 
تيودور ٠‏ عندما كانت الحرب على وشك الانفجار بين مصر والحبشة . وقد بدأت هذه 
المهمة فى ؛ سبتمبر 1457م واستمرت حتى ؟1١‏ فبراير 1121١1404‏ , أى إلى أن تمكن 
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كيراس من تهدكة الخواطر بين البلدين وتسوية الأمور المتنازع عليها بين البلدين بطريقة 
سلمية ترضى الطرفين . وقد استقبل النجاشى البطريرك المصرى استقبالاً حافلاً . 
إذ سافر رحلة تستغرق ثلاثة أيام ليكون أى مستقبليه وهى يحل بالبلاد . 

وعلى المستوى الدبلوماسى مع الكنائس الأخرى » أقام كيرلس علاقات مودة مع 
الكنيسة اليونانية الملكانية . حتى إن البطريرك الملكانى عهد إليه برعاية شئون 
الكنيسة الملكانية فى مصر أثناء غيابه فى زيارة إلى الآستانة . وكانت سياسة كيرلس 
الرابع مع الملكانيين تتسم بالتسامح والمغفرة ‏ رغم الذكريات الأليمة التى خلفها مجمع 
خلقيدونية وسيروس الملكانى الرهيب . 

على أن نشاط كيرلس الزائد وعلاقاته المتنامية مع الكنائس العالمية قد أثارت 
مخاوف حكام مصر فى تلك الآونة » خاصة إتصالاته مع الكنيسة الروسية » وكنيسة 
إنجلترا . ولقد توفى كيرلس الرابع فى "١‏ يناير ١181م ٠‏ فى أعقاب مقابلة بينه وبين 
الخديوى سعيد » ووقتها سرت إشاعات بأن الخديوى قد دس السم للبطريرك فارداو(١")‏ , 
ولم يجرؤ أحد بطبيعة الحال أن يسجل هذه القصة كتابة » وإنما ظلت تتداول عن ألسنة 
الناس حتى زال حكم أسرة محمد على بنهاية الملك فاروق عند قيام ثورة "١‏ يوليو 
. والواقع أن سيرة حياة كيرلس الرابع ظلت ماثلة فى خيال الأقباط ووجدانهم 
حتى اليوم . 

هذا وقد كان عصر كيرلس الرابع عامرًا بأسماء كوكبة من كبار رجال الدين , 
ممن اشتهروا بالتقوى والزهد » مما يذكرنا بالآباء الباكرين . ومن بين هؤلاء الأعلام 
كان الأنبا إبرآء(١')‏ أسقف الفيوم (1459 - 1915) الذى تصدق بكل ما كان يملكه 
للفقراء والمحتاجين فى أبروشيته من مسامين وأقباط على حد سواء . كذلك كان هناك 
الأنبا باسيليوس"") (1814 - 1449) الذى سيم كبيرًا لآساقفة القديس بواسطة 
كيرلس الرابع سنة 14607 » وقد تم اختياره لهذا المنصب ؛ نظرًا لقوة شخصيته لكى 
يكون سفيرا يمثل كل المصريين فى هذه المدينة المقدسة التى كانت ملتقى دوليًا هاما . 
قف اكيت تاسيليوس دارتهةحتى القدسس ».وزان من امساح كان يملكةالأقباط عن 
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المقدس تحت القبة الوسطى للضريح . وهناك رواية تقول بأن قيصر روسيا عرض على 
باسيليوس أن يشترى هذه البيعة بمبلغ هائل من الذهب ‏ ولكن باسيليوس رد عليه 
بأنها ليست ملكه وليس من حقه أن يبيعها لأحد . ومع أن هذه الرواية قد تكون مجرد 
اختلاق قبطى . إلا أنها لا تخلى من الدلالة على قوة شخصية باسيليوس وغيرته 
المصرية . يذكر أيضنا أن باسيليوس كان قد استصدر فرمانًا من السلطان الفثمانى 
عند الحميد للتاكيد على ملكنة الأقباظ لدير السلطاق ٠‏ الذئ كان خلاح الذين الأيونى 
اليوم يتحرقون للاستيلاء عليه . 


والواقع أن أعمال وانجازات كيرلس الرابع ومعاصريه من الآباء كانت سبيًا فى 
التقليل من شأن خلفه البطريرك ديمتريوس الثانى ١475(‏ - 1(014170) . يذكر أيضا 
أن خريجى الكلية التى كان كيرلس الرابع قد أنشأها خرجت العديد من الشخصيات 
التى تبوأت أعلى المناصب الحكومية : من بين هؤلاء كان بطرس غالى الذى وصل إلى 
منصب رئيس وزراء مصر . كذلك شهد عصره ظهور كوكبة مستنيرة ومثقفة من رجال 
الكنهوت , وإن كانت أقل إستنارة من معاصريهم من العلمانيين فى المجتمع المصرى 
آنذاك . ومن بين الشخصيات المرموقة أيضًا كان فيلتاوس إبراهيم عوض ١471(‏ - 
2©.264» الذى كان رجلاً مثقفًا وخطيبًا مفوها , والذى اختير سنة 18174 ليك 
مدير لمدرسة جديدة لتعليم الرهيان » الذين كان يتم اختيار الأساقفة والبطاركة 
من بينهم . ولقد تصدى فيلتاوس هذا لنشاط البعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية 
فى مصر التى وفدت على البلاد فى تلك الحقبة من التاريخ , كما أنه قام بتجميع القوانين 
الكنسية الخاصة بالأحوال الشخصية داخل العائلة الواحدة ٠‏ إلى جانب وضعه للعديد 
من المواعظ الدينية والأخلاقية المتميزة . 


وما من شك فى أن هذه النهضة الثقافية والدينية كانت من ثمرات اليطريرك 
كيرلس الرابع , والتى عادت على العلمانيين فى المجتمع بالفضل الكبير » فى حين ظل 
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رجال الكنهوت متخلفين عن الركب . وهكذا فإن حالة من عدم التوازن وضمت بين 
العلمانيين ورجال الإكليروس داخل المجتمع القبطى . ولعل هذا ما يفسر السحابة 
القاتمة التى كانت تنذر بقيام حرب بين أنصار الحياة الدستورية التقدمية وبين الرجعية 
القبطية , والتى لا تزال خلالها جاثمة على الصدور حتى اليوم . 


« كيرلس الخامس : الإكليروس المحافظون فى مواجهة أنصار الحياة 
العصرية الدستورية : 


ولد كيرلس الخامس سنة ١14874‏ وتوفى سنة /1078717) » وقد شهد عهد بطريركيته 
أحدانًا عاصفة بين الإكليروس الرجعيين من ناحية ويين تيار التقدميين من أبناء المجتمع 
المدتى ٠‏ ولقة اتمكستت هذه الصضرزاعات على يرل الفاسن وتسؤفاعه . ويتكر أن 
(اسمه الأصلى حنا مطر قبل أن يصبح بطريركا) قد مضى طفولة تعيسة بعد أن فقد 
والديه فكفله أخوه الأكبر سئا . وفى سن العشرين دخل سلك الرهبانة فى دير 
الشوريان :ثم انتقل بعس مدة إلى دين البراموس :وهما من آديزة وآدى النطرون: . 
وقد عاش حنا مطر عيشة زاهدة . وكانت مهمته فى الدير نقل المخطوطات . ويعد 
غاحيق اسسدهاء اللطردرك سنتريوين القائى للكدمة :فى كاعدرائنة القديس مرفص:: 
حيث انفتح على المجتمع المدنى. على أن رفاقه فى الدير طلبوا من البطريرك أن يعيده 
إليهم . فعاد صاحبنا إلى ديره ويقى فيه حتى سنة 14170 . وفى العام نفسه توفى 
البطريرك ديمتريوس , فقرر كبار رجال الدين والآراخنة بالإجماع اختيار الأب حنا 
نتن لعردن التطزيركية باسع كيرلى الخاسين :وطل نشقل هذا" الكرسي لد تقر 
من "9ه عاما . 


كان اخلزمن كترلين الكامسن وتقواةونواناء الحييتة قوق آنة نقتبية + ولكتة كان 
محدود الأفق والثقافة ولم يكن بحال ليقارن بكيرس الرابع صاحب العقلية التقدمية 
العصرية . ويهذا صارت شعلة التقدمية فى أيدى العلمانيين : بينما تخلف رجال 
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الإكليروس عن الموكب . والواقع أن القصر الجديد فى مصر كان يحمل معه تباشير 
الحرية السياسية والنظام البرلمانى واللجان الاستشارية , وفى هذا المناخ بدى أن 
كيزلس الخامس ينتمى إلى عضن آخر > فكان عاجرا عن مواكية هذه التفيزات الجديدة: 
ومن ثم اشتعل الصراع بين القديم والجديد داخل الكنيسة القبطية ٠‏ على أنه ليس من 
الإنصاف فى شىء أن نقبل حكم أعداء كيرلس الخامس الذين وصفوه بالظلم والطغيان 
على عواصفه . فلقد كانت للرجل بعض الجوانب الإيجابية التى تجلت فى ترميم بعض 
الكنائس القديمة وأديرة الرهبنة والراهبات! ' » إلى جانب بناء بعض الكنائس الجديدة , 
وكذا إقامة كنيسته فى الخرطوم عاصمة السودان . كذلك أقام عدة مدارس للصبيان 
وأخرى للتديبير المنزلى للبنات » إلى جانب تأسيس كلية لاهوتية جديدة فى حى مهمشة 
فئ القاهرة .وى ننه 1455 أصندو قزار 9" عنوهنا امن فية:ا لفبحويق تصروة 
مراعاة القواعد الدينية فى سلوكياتهم العامة والخاصة . وطبقًا لرواية كاتب سيرته , 
جلوسه على عرش البطريركية إلى "4 ألفًَا سنة 191١7‏ » وذلك يسبب حكمته وتصريفه 
العاقل("') . وفى عهده تم إسقاط ضريبة الجزية عن كواهل الأقباط بقرار من الخديوى 
إسماعيل باشا » وأصبح جميع المواطنين يخضعون للضريبة الموحدة!؟١)‏ . كذلك جاءت 
الدساتير العصرانية لتعليق المساواة لجميع المواطنين المصريين بغض النظر عن إنتمائاتهم 
الدينية أى العرقية . 

أما نقطة ضعف كيرلس الخامس فكانت تتمثل فى البطانة الرجعية التى كانت 
تحيط به من رجال الإكليروس ٠‏ والذين كانوا يسمون أفكارهط"') . والذى حدث أنه فى 
جمعية للإصلاح('') الاجتماعى » والثقافى , والدينى لأبناء القبط . ولتحقيق هذا الهدف 
اتصلوا بالأنبا مرقص كبير آساقفة الإسكندرية: الذى كان يقوم وقتها بأعمال البطريركية » 
واقترحوا عليه أن يطلب من الحكومة الموافقة على إنشاء مجلس قبطى مؤلف من 
4 عضو ينتخبهم شعب الكنيسة وتكون مهمتهم المشاركة فى إدارة أملاك الكنيسة يما 
. يعود عليها بالنفع والنماء . ووافق كبير الأساقفة , وتم إصدار مرسوم فى ١‏ قبراير ١4175‏ 
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بقيام ما عرف باسم "المجلس الملى7") . تحت رئاسة البطريرك أو من ينوب عنه . 
وعندما آل عرش البطريركية إلى كيرلس الخامس وجد المجلس الملى الجديد أمامه , 
وتعاون الطرفان فى إنشاء معهد قبطى للدراسات اللاهوتية . على أن الخلافات سرعان 
ما دبت بين المجلس والبطريرك الجديد » عندما راح أعضاء المجلس يناقشون خطة 
ميزانية البطريركية ويتدخلون فى تفاصيلها وفى شئون الأوقاف الكنيسة أيضا . 
ولقد غضب كيرلس الخامس من موقف المجلس الملى » فقاطع جلساته ولم يعين من 
ينوب عنه لحضور الجلسات لمدة سبع سنوات , الأمر الذى أصاب المجلس بحال من 
الشلل التام . 

بعد ذلك اعتزم كيرلس إصدار قرار بإغلاق مدرسة البنات دون أن يستشير أحدًا 
فى ذلك ٠‏ فثار عليه الرأى عام , وقام بعض الزعماء العلمانيين بإنشاء هيئات مدينة 
خيرية فى أغلب المدن لرعاية شئون المدارس القبطية والخدمة الاجتماعية للفقراء » دون 
الرجوع إلى البطريرك أو طلب الأموال منه . ولقد كان لتعطيل المجلس الملى آثار 
وخيسة العواقب على قتضايا. الزؤاح +والطلاق + والثرات ويعض الأحوال الشخصنية 
الأخرى , التى إما أنها ظلت معلقة دون حلول أو حكم فيها بعض الكهنة وفق أهوائهم 
الخاصة الأمن الذى آثان حقظة الناس :خميها دوهتا اسكتهه النانن والمكوية 2 
التى أصدرت سنة 1847 قرارً بإعادة المجلس الملى . ولكن البطريرك العنيد الرأى 
كيرلس الخامس!('"') احتج لدى الخديوى » وإن كان الخديوى لم يلتفت إليه . وعندما 
اجتمع المجلس الملى , امتنع البطريرك عن المشاركة فى جلساته , ومع ذلك تم إنتخاب 
مجلس جديد سنة 1684١‏ » ولكن كان مصيره مثل سابقه » إذ لم تفلح المفاوضات بين 
الطرفين فى الوصول إلى حل وسط . وأخيرًا تم إنشاء "جمعية التوفيق" لمصالحة البطريرك 
الغاضب على المجلس الملى . وفى غضون ذلك استمرت حملة التشهير بين رجال 
الكنهوت من جانب ويين العلمانيين من جانب آخر » وذلك على صفحات الجرائد وفى 
مختلف الأروقة الحكومية . وظل كيرلس الخامس يلح على الخديوى لمقابلته ولكن الخديوى 
رفض استقباله وطلب من رئيس الوزراء بطرس غالى أن ينصحه يعدم مخاطبة بلاطه 
مرة أخرى . وعندها أقدم أعضاء المجلس الملى على خطوة جريئة , إذ طلبوا من 
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السلطات تعليق بطريركية كيرلس الخامس وتعيين نائب يقوم بأعماله ورشحوا لهذا 
المنصب أسقف مدينة صنبى . وعندما علم كيرلس الخامس بذلك هدد بإنزال لعنة 
الحرمان على رأس الأسقف المرشح , وراح يتصل بالسفارات الأجنبية فى القاهرة 
للتدخل عند الخديوى لصالحه . 

ل 0 السلك من جاتب كيرلس الخامس » وأسرع مقابلته. 
ورغم توصل الطرفين إلى اتفاق9؟') , إلا أن هذا الاتفاق ظل حبرا على ورق . وأخيراً 
فى سنة ١4897‏ أضطر الخديوى إلى نفى البطريرك كيرلس الخامس إلى دير البراموس 
فى وادى النطرون » أما مساعده كبير أساقفة الإسكندرية فقد أيعد إلى دير الأنيا بولا 
على اليحر الأحمر . 

غير أن هذا التصرف من جانب الخديوى قد أثار غضب الجماهير التى راحت 
تبدى تعاطفها م ا ا ا 0 0 
من منفاه فى فيراير 0001497") . واستقبل أهل القاهرة اليطريرك العائد استقبال 
الملوك . كما أن مندويًا حكوميًا كان أيضًا فى استقياله عند عودته إلى القاهرة وقام 
باصطحابه إلى مقر البطريركية . وأخيرًا وافق البطريرك على المجلس الملى وعلى العفو 
على أسقف صنبى » وعلى إعادة فتح كلية اللافوت وإضافة قسم جديد آخر إليها . 
واتفق أيضًا على إفتتاح فروع أخرى للكلية فى كل من الإسكندرية » وبوش فى 
محافظة بنى سويف ء وفى دير المحروق فى أسيوط . وهكذا فرغم التحفظ المتزمت 
لرجال الإكليروس فإن عناصر التقدم والإنفتاح الدستورى قد كسبت الجولة » وأصبح 
المجلس الملى حقيقة واقعة فى حياة الأقباط . 

وبعد أن سويت هذه القضية الدستورية داخل الكنيسة , التفت الأقباط إلى بعض 
الشاكل الأخرع الثن كان الطريزك كيزلس الخاشى ستنا فيها .ومن نين عده 
المشكلات قضية الكنيسة السورية اليعقويية المذهب , الذى هو المذهب القبطى نفسه , 
والذى فى ظله كان يتم تبادل القسوس والرهيان بين الكنيستين . ولكن سحابة سوء 
فهم وقعت لتعكر الصفو بين الطرفين : فالذى حدث أن البطريرك كيرلس الخامس , 
تمشِيًا مع التقاليد القديمة . وافق على دخول أحد السوريين واسمه نعوم فى سلك 
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الرهيانية القبطية » ثم رفعه سنة 1641 إلى رتبة الأسقفية تحت اسم إيزيدوروس0") , 
ثم قام بتعيينه رئيسًا لدير البراموس . وكان إيزيدوروس هذا كاتبًا مرموقًا ومؤرحًا 
تسيا ميا :+ ولكته على ها دبوى قد حاو فى كفاناقة عنتقا لب وأعرا فك الكئيسة 
القبطية » فسارع الإقباط واتهموه بالهرطقة , ويعدها وقع إيزيدوروس فى خلاف حاد 
مع رئيسه كبير آساقفة الإسكندرية . وقد كان إيزيدوروس أيضًا متعسقًا فى إدارته 
لدير اليراموس 0 الأمر الذى أثار رهبان الدير ضده 2 إلى حد أنهم أعلنوا تخليهم عن 
الأرثوذكسية بفحواها القبطى . وقد هجر عدد وافر منهم الدير البراموسى . ولذا فإن 
المجمع المقدس سارع إلى الانعقاد لمحاكمة هذا السورى , وأدانه وجرده من رتبة 
الأسقفية . وهنا لجأ نعوم إلى بطريرك مدينة انطاكية , الذى لم يعترف بقرار المجمع 
المصرى » وقام بسيامة نعوم أسقفًا باسم كيراس إيزيدوروس ٠‏ بل إنه عينه ممثلاً له 
بصلاحيات تسمح له باستعادة بعض الكنائس والأديرة فى مصر ؛ لاخضاعها لسلطة 
البطريرك السورى مباشرة . وقد كتب البطريرك السورى رسالة بهذا المعنى إلى البطريرك 
كيراس الخامس وللحكومة المصرية أيضًا . ولكن كيرلس الخامس رد على بطريرك 
أنطاكية يستنكر إقدامه على مثل هذه الخطوات ‏ فأبلغ الحكومة المصرية بمضمون 
رسالته هذه . ولحسن الحظ فإن الأمور سرعان ما هدأت ؛ وتمكن الطرفان من تجاوز 
هذه الأزمة , كما أن السلطات المصرية لم تكن راغبة فى تضخيم حجم هذا الخلاف 
بين الكنيستين المصرية والسورية . 

أماا 27 لمشكلة الأخرى التى كانت أشد خطورة وكان لها صدى د شعي واسع, 
رغم أنها سويت فى نهاية الأمر . فهى مشكلة المؤتمرا"") الذى عقده الأقباط سنة 
١‏ فى مدينة أسيوط , وطالبوا فيه بحقوق مدينة كاملة للمواطنين الأقباط » مع 
ضرورة مراعاة مبدأ المساواة لجميع المواطنين المصريين فى مختلف الحقوق والواجبات . 
هذا. ولقد انزعج الخديوى من المؤتمرين على حد سواء ؛ وحاول البطريرك إقناع الأقباط 
بعقد مؤتمرهم فى القاهرة بدلاً من أسيوط . حسبما أرادت الحكومة . ثم ما لبثت الخواطر 
أن صدأت » ويعد ثمان سنوات » اختير زعماء المفكر القبطى ليصبحوا جزءًا من طلائع 
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حزب "الوفد" الذى كان يكافح لاستقلال البلاد عن الإحتلال البريطانى. ولقد حاولت 
جماعة "الإخوان المسلمين" إستغلال هذا التوتر الطائفى , ولكن الحكومة تصدت لهم . 
ولمتكث يعن الجوادف المتقرقةمشل الههوم على كنيسة قبطية فى مدينة الزقاريق 
ف هاوس 15517 .وذ إخراق عفسة فرومدينة السوسن فى ينان #افكة + لدؤثر: على 
علاقات الأخوة بين المسلييق والأقناط فى مسر وترك الأقباط امن مقاظناة الدنن 
أقدموا على هذه الأقعال لساحة القضاء . 

وغل أخزة تسم تسق اهومن هذ الأهداك التناسة حصنن البطرمرك كترلين 
الخامس هى أن الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط أصبحت شيئًا مقدسًا لا يستطيع 
لدان معظ كم رزانظم الجموع ]أن النين للهو ريق للجميم:. 


كان لقدوم البعثات التبشيرية الكاثوليكية واليروتستانتية إلى مصر فى عصر 
البطريرك كيرلس الخامس رد فعل عنيف من جانب الأقباط . وكان الكاثوليك قد حاولوا 
التسلل إلى مصر قبل ذلك بزمن يعيد » وذلك بالتقرب إلى بعض العناصر القبطية , 
ولكن دون جدوى. وكانت أولى محاولات التقارب فى مجمع فرارا - فلورنسا (4؟5١‏ - ه45 ١م),‏ 
كم كن متحسو كان عقك مينة 15810 ,اوفى سينه1515قام اكه الومياق من جساعة 
كابوتشى فى باريس ويدعى جوزيف لكليرك دى ترمبلاى » قد قام يتأسيس مركز ديتى 
متواضع فى القاهرة » ورثه عن راهب آخر يدعى الأب أغ انا نجلى من بلدة قتدوم . 
ولكو الأتنباظ اموا م11 النساظ الكاخر ليك يفو ديد .: وف الخيانة اهن انا 
نجلو إلى الحبشة حيث قة 

وفى سنة ١116‏ وصلت جماعة من الفرتسيسكان إلى صعيد مصر » فى حين 
استقرت جماعة من الجزويت فى القاهرة . ولم تلق هاتان البعثتان التبشيريتان فى 
مصر أية استجاية . 
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عون اعدف ننه 31041 اعقدق الأننا اكناسموين سقفت اعون الذهن: توليك 
وتبعه ثلاثة من خلفائه على الدرب نفسه . وقد تزامن هذا التحول إلى الكاثوليكية مع 
تحؤل أحد الأقباط المشتهعوزين واسمة روفائيل الطوحى إلى :الكائوليكية ايضاء 
ويعدها فر روفائيل هذا إلى مدينة روما حيث أمضى ثلاثة عشر عامًا (17/583 - 1749م) 
قام خلالها بتحقيق بتمسرييتقى 35 الصاؤاة الفط العرن ذلا متاعت الحملة الفرنسية 
إلى مصر )١18١١- ١7/54(‏ اقتنصت البعثات التبشيرية الكاثوليكية الفرصة لتكثيف 
نشاطها , وإقناع بعض الأقباط بفكرة الاتحاد مع كنيسة روما ٠‏ ولكن الأنبا يوساب الأياخ , 
مطران جرجا والذى كان معروفًا بفصاحة اللسان ؛ تصدى للكاثوليك ودعاياتهم . 


وواقع الأمر أن انتشار الكاثوليكية فى مصر يرجع بالدرجة الأولى إلى ظروف 
سياسية , ليس لأن بعض الأقباط قد اقتنعوا بوجهة النظر الرومانية . وتقول الرواية 
أن القنصل الفرنسى العام فى مصر طلب من الوالى محمد على باشا أن يصدر دعوة 
أو توصية للبطريرك القبطى يحثه فيها على إعلان ولاء الكنيسة القبطية لكنيسة روما . 
وقام محمد على بإطلاع سكرتيره القبطى المعلم غالى بالأمر . وكان غالى يعرف تمامًا 
إستحالة تحقيق هذا المطلب ؛ ولكى يرضى سيده محمد على فإن غالى اقترح عليه أن 
يقوم هو نفسه 0 أفراد عائلته بالتحول إلى المذهب الكاثوليكى كخطوة أولى ؛ 
أملاً فى أن يحذى حذوة الكثيرين من أقباط مصر . ومع أن النتيجة كانت مخيبة للمعلم 
غالى , إلا أن الكاثوليكية قد وجدت لها موضع قدم فى اليلاد . 

هذا ولكى تمضى روما فى تطبيق مزاعمها عن السمى البايوى الرومانى على الكنيسة 
القبطية » فإنها قامت فى سنة 1690 بتعيين كاهن كاثوليكى من أتباع "الكنيسة الجامعة" 
إسمه كيرلس مكاريوس فى وظيفة المندوب القبطى للبابا الرومانى لأبروشية مصر , 
ويعاونه فى مهمته أسقفان واحدًا للدلتا وآخر للصعيد . وراح المندوب البابوى الجديد 
يتجاوز حدود مهمته داخل نطاق الأقلية الكاثوليكية فى مصر », وأخذ يصدر"') رسائل 
دورية للأقباط وكهنتهم » يدعوهم فيها إلى الإعتراف بالتبعية لروما . ويلاحظ أن هؤلاء 
الأقباط الكاثوليك راحوا يستخدمون القداسات والترانيم القبطية يكاملها فى كنائسهم 
باللغتين القبطية والعربية ‏ بعد إقحام بعض عبارات التمجيد لشخص البابا الرومانى . 
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والواقع أن جمهور المصلين من العامة لم يستطيعوا التمييز بين القداسات القديمة وبين 
تلك المدسوسة عليهم . ومن ناحيته شمر البطريرك كيرلس الخامس عن ساعديه لمواجهة 
هذه المؤامرة . وأصدر رسالة دورية ليقرأها الأساقفة الأقباط والقساوسة على الشعب 
القبطى لتحذيرهم » كما أن الوعاظ الأقباط ورجال اللاهوت راحوا ينذرون ويتوعدون 
من منابرهم للدفاع عن عقيدة الآباء وعن أركان الإيمان القبطى . وقد لعب فلتاوس 
عوض دور هاما فى هذه القضية الشائكة . 

أما نشاط البعثات التبشيرية البروتستانتية فى مصر فقد بدأ على يد جماعة 
الكنيسة الأمريكية "المشيخية" سنة 1804 , ثم على يد الجمعية الإرسالية الإنجليزية 
سنة 1887 . وقد بدأت هاتان الجماعتان نشاطهما التبشيرى أول الأمر بين غير المسيحيين » 
ثم ما لبثتا أن تحولتا إلى مهمة تحويل الأقباط عن مذهبهم الأرثوذكسى من خلال المنح 
التعليمية والخدمات الإجتماعية . ولكن هذه الأساليب لم تنطل على المسلمين أو الأقباط 
ل لقان 

كانت نتيجة هذه البعثات التبشيرية قيام أقليتين واحدة كاثوليكية وأخرى 
بروتستانتية فى مصر . وأمام هذا التحدى الوافد من الغرب . استيقظ الأقباط من 
غفلتهم الطويلة . وأخذوا فى إحياء التراث القبطى وتذكير الأجيال الشابة بأمجاد 
أجدادهم ويطولاتهم فى الدفاع عن العقيدة الأرثوذكسية » وذلك كخط دفاع ضد هذا 
المد الكاثوليكى والبروتستانتى . 


بعد وفاة البطريرك كيرلس الخامس فى أغسطس ١19223‏ , أقدم كبار رجال 
الكنيسة القبطية على خطوة مجافية للتقاليد المعمول بها فى اختيار البطريرك . 
تحقن .زللهالقار مح كان الاطريزك كما ومن ب الرفحان السخطاء عرااسطة الأرخونات 
أى الشخصيات البارزة فى المجتمع بالتشاور مع كبار رجال الكنيسة , وذلك وفق التقاليد 
القذيية الوا الناكرية والسون على خطافه كنا صورها كان الفضود الوسطن:. 
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على أنه فى العشرينات الأولى من القرن العشرين » أخذ التوازن بين رجال الدين 
الأقباط ويين رجالات المجتمع المدنى يهتز من حيث درجة الثقافة والرؤى التقدمية ؛ 
ففى حين خطى العلمانيون قدما فى المناحى الاجتماعية والمهنية » بقى رجال الإكليروس 
على حال تعيس من الضحالة التعليمية والثقافية . ولذا فإن العلمانيين نظروا إلى هؤلاء 
القساوسة نظرة لا تخلو من الازدراء . كذلك كان الأساقفة وكبار الآساقفة متلهفين على 
الجلوس على عرش البطريركية ٠‏ الأمر الذى زاد من نفور العلمانيين المثقفين منهم . 
وفى هذا المناخ تم اختيار ثلاثة بطاركة على التعاقب للجلوس على عرش الكنيسة 
القبطية وهم : كبير آساقفة الأسكندرية والبحيرة المسن واسمه يوحنا التاسع عشر 
1579 -1945) , ثم كبير أساقفة أسيوط مكاريوس الثالث )١945 - ١954(‏ ؛ 
وأخيرا كبير أساقفة جرجا يوساب الثانى )١1965- ١9547(‏ ؛ والذى رأى فيه البعض 
أفضل الثلاثة ؛ نظرًا لثقافته اللاهوتية التى كان قد اكتسبها من رحلة بلاد اليونان . 
على أن العقم وغياب خطة بناءه لأمور الكنيسة فى العهد البطريركيين الأول والثانى 
كانت له اتعكاساته السلبية على عهد البطريرك الثالث يوساب ؛ الذى شهد عهده 
ضرويًا من الفساد والرشوة للوصول إلى المناصب الدينية . 

ولق كاتك هذ الأحوال المترونة فى الدان البطرين عن سما فى عضت شدي هن 
جانب الأقباط » وزاد اللفط فى عهد يوساب الثانى حول فساد بطانته وتلاعبهم بأموال 
الكنيسة وعدم الموضوعية فى اختيار الآساقفة , وهذه الرذائل جميعًا كانت تمثل 
فضيحة كبرى فى تاريخ الكنيسة القبطية . ولذا فقد هبت جماعة من دعاة الإصلاح 
وأجبرت المجلض:الملن على الانفضاضى» وبعدها تم اخثيار 4 ؟ هن زعماء الأقياط( )+ 
لمعالجة الأمور المتدهورة فى الدار البطريركية . كذلك قام نفر من جماعة متشددة 
تسمى “جميعة الأمة القبطية'7'') وأجبرت البطريرك على التنحى عن عرش البطريركية , 
وذلك فى سابقة لم يحدث لها مثيل من قبل , الأمر الذى يعكس مدى غضب الشعب 
على الفساد البطريركى . وقد لقيت لجنة زعماء الأقباط ترحيبًا من جانب مجتمع 
الكنيسة , ولكنها سرعان ما اصطدمت مع البطريرك ويطانته الفاسدة والمرتشية . 
ولكن البطريرك مضى فى غيه إلى حد أبعد . فراح يبتز بعض الأساقفة ويهددهم 
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بالعزل من مناصبهم . وعليه فقد بادر هؤلاء المغضوب عليهم بالانضمام إلى أعضاء 
المجلس الملى المنحل وكونوا جبهة واحدة . ويعد تاليف لجنة لتقصى الحقائق حول 
سلوك البطريرك يوساب الثانى . أصدر المجمع المقدس والمجلس الملى معًا قرارا 
بإعفاء البطريرك من إدارة شئون الكنيسة . ووافقت الدولة على هذا القرار بواقع 
مرسوم صدر سنة 1100 . واقتيد البطريرك المخلوع إلى الدير المحرق بمحافظة 
أسيوط . ثم تألفت لجنة من كيار الأساقفة حسنى السمعة لتسيير أمور الكنيسة . 
هذا وقد توفى يوساب الثانى فى ١5‏ نوفمير 19107 , ويعدها وقع الاختيار على راهب 
زاهد يدعى مينا ؛ ليصبح بطيركًا باسم كيرلس السادس , وذلك فى ٠١‏ مايى 1167 . 
وقد ابتهج الأقباط جميعًا بهذا الاختيار واستبشروا بهذا الرجل خيراً . 


« الإصلاحات الحديثة : 

إن الكنيسة القبطية . حتى فى أشد اللحظات الحالكة الظلام » كانت تجد من 
أبنائها المخلصين من يأخذ بيدها من رقدتها . ففى عهد يوساب الثانى أقبل الكثيرون 
من خريجى الجامعات على الانخراط فى سلك الكهنوت وفى الرهبنة أيضًا ؛ ليحلوا محل 
رجال الدين القدامى من محدودى التعليم والثقافة . وازداد هذا التوجه بشكل ملحوظ 
فى عهد البابا كيرلس السادس » الذى أحاط نفسه بمستشارين مستنيرين » كما أن 
المجمع المقدس ضضمم إليه نفرًا من الشباب المثقف الراغب فى الخدمة . 


ومع أجواء الحرية الدينية التى أشاعها دستور البلاد وميثاقها الوطنى » تمكن 
الأقباط من تشييد الكثير من الكنائس فى مختلف أرجاء البلاد » وتم إحياء الطرز 
المعمارية القيطية فى المباتى على يد متخصصين فى العمارة وتاريخها . وتمثل كنيسة 
السيدة العذراءل"') بالزمالك هذا الطراز من العمارة الذى يجمع بين التراث القديم 
المطوع لمواكبة روح العصر . كما أن إعادة بناء كاتدرائية القديس مرقص فى مدينة 
الإسكندرية قد قدم لأهلها دارا رائعة للعبادة تليق بالتاريخ العريق للإسكندرية . 
كما أن حى شيرا الآهل بالسكان قد ازداد بالعديد من الكنائس الجديدة . كذلك انصب 
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الاهتمام على ترميم الكنائس الأثرية » وذلك بتمويل من الإنفاق الحكومى العام للدولة , 
ويهمة لجنة الحفاظ على الآثار الدينية التايعة لهيئة الآثار المصرية . 

وفى الوقت نفسه إنتشرت جمعيات خيرية قبطية فى ريوع البلاد » وهى الآن تحت 
إشراف وزارة الشئون الإجتماعية ؛ ومن بين المؤسسات الهامة كلية البنات القبطية 
والمستشفى القبطى فى القاهرة . وقد أثبت المستشفى القبطى جدارته فى تقديم 
الخدمات الطبية لجميع أبناء مصر فى الدلتا والصعيد . وقد تم إفتتاح هذا المستشفى 
بواسطة جمعية قبطية خيرية فى عهد البطريرك كيرلس السادس ٠‏ وتم توسيعه بمعونة 


ومع تأميم المعاهد التعليمية فى مصر فى السنوات الأخيرة ؛ تمٌ وضع المدارس 
القبطية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ؛ وإن ظل المعهد القبطى تحت إشراف 
المجلس الملى . كما أن الكلية الإكليريكية التى بدء فى إنشائها فى عهد كيرلس السادس 
وأضيف إلى موقعها الجديد مساحة رحبة من حولها . وهى تضم الآن ثلاثة أقسام : 
المزحلة المتوسيظة ومنذة الدارسنة فنهنا كيين شنوات الشيان من خريهن المدارسن 
الإبتدائية ؛ والمرحلة المتقدمة ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات لحملة الشهادة الثانوية ؛ 
هدفهم الانخراط فى سلك الكهنوت . وقد كان يرأس هذه الكلية!"") راهب من حملة 
تكتوراة الفلسقة فى الوزاسات القمطنة من شامفة ما تدر فى أضملاً من أبقاء 
الدير المحرق . وهناك أيضًا قسم خاص فى هذه المؤسسة للعميان ويطلق عليه معهد 
الكنيسية التى تمثل ركنًا أساسيًا فى الطقوس الكنسية . وهناك تعارف ضمنى بين 
الآساقفة بأنه لا يجوز سياقة كاهن إلا من بين خريجى هذه الكلية . وفى السنوات 
الآخيرة إنضم إلى هذه الكلية عدد كبير من خريجى كليات الآداب والحقوق والعلوم 
والزراعة والهندسة من الجامعات المصرية . ولا شك فى أن دخول هذه العناصر المثقفة 
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فى سلك الكهنوت يعد نهضة هائلة فى تاريخ الكنيسة القبطية . كما أن عددًا من 
خريجى الجامعات قد دخلوا البيوتات الرهبانية » ومنهم بطبيعة الحال يقع الاختيار على 
من يشغل المناصب الأسقفية . ويالفعل قد حل بعض هؤلاء محل بعض الأساقفة وكبار 
الأساقفة الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة . 
الجامعات فى سلك الكنهوت 2« الظروف المناسية لقيام "مدارس الأحد" لتثقيف الصغار 
دينيًا وكنسيًا . والواقع أن رجال الدين القدامى كانوا شبه منعزلين عن موكب التطور , 
ولذا فإنهم » رغم تقواهم وحسن نواياهم , كانوا ضحية لغمامات من الجهل ٠‏ ويذلك 
كانت طقوس العبادة مجرد قوالب صماء لا حياة فيها , ولا كان جمهور المصلين 
يفهمون منها الشئ الكثير . ولهذا فإن المهمة الأولى التى إتخذتها مدارس الأحد على 
عواتقها هى تبديد هذه الجهالة من عقول الصقار . والخدمة فى هذ المدارس تطوعية , 
كما أن هذا الجيل من الشباب الناشئ المثقف قد نجحوا فى جمع التبرعات لإقامة 
المدارس الإبتدائية فى الأماكن النائية » إلى جانب إفتتاح يعض النزل لاستقبال الطلاب 
الوافدين من الأرياف إلى القاهرة والمدن الكبرى . 

لقد أثبتت هذه المؤسسات الثقافية والدينية جدواها على المستوى العام » وحظيت 
بالتقدير من مختلف الأروقة العلمية . ولعل أيرز هذه المؤئسسات جميها . المتحف 
القبطى , وجمعية الآثار القبطية , ثم معهد الدراسات القبطية . 

تأُسس المتحف القبطى على يد مرقص سميكة,” ') (باشا) سنة ١٠15م‏ فى صالة 
البطريرك كيرلس الخامس . وقد قام سميكة بتفويض من البطريرك بجمع العديد من 
الآثار القبطية الهامة من مختلف الأديرة والكنائس التاريخية , كما أنه إستخدم علاقاته 
الشخصية فى الحصول على بعض المقتنيات الأثرية الخاصة لبعض الأفراد الموسرين 
فى المجتمع . ولقد أولت الدولة إهتمامًا خاصًا بهذا المشروع » وفى نهاية المطاف ضم 
هذا المتحف إلى هيئة الآثار المصرية . وخصص له مبنى رائع شيد على الطراز القبطى 
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على الموقع نفسه . وقد تم نقل الكثير من الآثار القبطية من مختلف أرجاء البلاد , 
متضمنة مجموعة رائعة من بلدة بويط » ودير القديس إرميا . ومن بين المقتنيات أيضا 
يتقف كزان بالضيون #وتحاج تواقة علو هما أشقى على المتحفدزوتقا وكمالاً.: 
وشزعان ما عمو المتسمف ممقتمات تاذزة وقد خصصت صالات المقحق لعوهن 
الأعمال الحجرية النادرة » واللوحات , وشواهد القبور , والأعمال الخشبية , والأثاث , 
وقطع فنية مصنوعة من المعدن . ومنسوجات متعددة . ونماذج من التطريز » وعينات 
من الفخار والبورسلين والزجاج والعاج المنحوت والأيقونات . وأعمال من الجص » 
ورسوم جدران » وأدوات منزلية لمختلف الأغراض . ويمثل المتحف القبطى حلقة هامة 
للريط بين المتحف المصرى والمتحف الإسلامى للفنون فى القاهرة . كذلك ازدهرت مكتبة 
هذا المتحف وأصبحت تضم الكثير من المصادر القبطية , المنشور منها والمخطوط , 
وهو يحتوى أيضنًا على مجموعات هامة من البردى القبطى والشقافات والمخطوطات 
وأنوا ع أخرى عديدة من النقوش . وتعد مجموعة البردى الخاصة بالفلسفة الغنوصية 
(والمعروفة باسم 686005081108) والتى عثر عليها فى مدينة نجع حمادى من أهم 
مقتنيات المتحف فى السنوات الأخيرة » كذلك يضم المتحف العديد من المخطوطات 
المسيحية للغة العربية » وهى مستقاة من مصادر متنوعة[*") . 

أما جمعية الآثار القبطية فقد ظهرت بمبادرة من السيد ميريت غالى » وهى حفيد 
بطرس غالى ياشنا »وذلك فى سنة 1454م يمسمى "جمعية أصدقاء الفن القيطى" ٠‏ 
ولكنها إتخذت الاسم الجديد سنة 1954م . وتصدر هذه الجمعية مجلة علمية١")‏ 
حول الدراسات القبطية بأقلام الملتتخصصين من جهات مختلفة فى العالم » وقد إزداد 
توزيع هذه المجلة مؤخرًا"" . وفى السنوات الأخيرة أخذت الجمعية على عاتقها مهمة 
القيام بحفريات فى موقع 'فيبامون" فى ناحية مدينة الأقصر(" . 

أما معهد الدراسات القبطية فقد جاء متممًا للمؤسسات الأخرى للتثقيف العام 
والدينى . وقد ظهرت الحاجة إلى مثل هذه المؤسسة للتدريب على أساليب البحث 
فى حقل الدراسات القبطية بمفرداتها المتنوعة . ورغم قلة الموارد المالية » إلا أن عددًا 
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من الفلماء المتخصضدين قد آخنوا :على غواتقيه إفحنا ع هزّة الوؤسسة وتطتويرها : 
ويحتل المعهد موقعًا فى الساحة الفسيحة من مبنى الأنبا رويس ٠‏ وذلك بتفويض من 
المجلس الملى . ويتتخصص المعهد فى الدراسات القبطية بمعناها الواسع ٠‏ عند 
مطاف التكؤل من :عضي الأسشرات الفرعوفةة إلى الحقن الفاركي اللايقة بوكانت 
الخطة الأصلية للمعهد أن يتسع لإثنتى عشرة قسما » ولكنها لم تستكمل جميعها بعد , 
وهى تضم أقسام : دراسة اللغة القبطية واللفات الأخرى القديمة: والتاريخ» واللاهوت , 
والدراشاك الأشوضة +والآئان والدراسات الاحتماعمة + والفتون :م والقاتون الكنسي + 
والألحان الكنسية؛ واللاهوت , واللغات السامية والأفريقية , والآداب المسيحية العربية . 
ومنذ البداية كان توجه المعهد وجهة علمية قبالة البحث العلمى لمرحلة تواصل 
الخضازات الضدرية المتعاقية ٠‏ وتسديدا قن الفصبن القيطى :وعلن هذا فالمعيد لين 
شأنًا دينيًا أى طائفيا وإنما هو مؤسسة أكاديمية صرفة . مفتوحة للدارسين والعلماء 
من مختلف العقائد والطوائف دون تمييز . وقد لقى هذا التوجه إستحسانًا من الجميع 
سوا هلي اللشقوي الدإخلي أو الشارحى:. كما كديزد :قفر المفيف قطي :هائلة + 
وإزداد عدد مقتنياتها مؤخرا بشكل ملموس . 

وما من شك فى أن التعاون بين الصروح الثلاثة (المتحف ء الكلية الأكليريكية 
وجمعية الآثار القبطية) سوف يؤتى ثماره فى مجال الدراسات الإنسانية المصرية؛ 
كما أن هذا سوف ينعكس بالضرورة على المستويات الثقافية لرجال الإكليروس القبطى . 


« العالمية والحركة المسكونية : 


لقد صمدت الكنيسة القبطية العريقة تمامًا كما صمد المعبد المصرى القديم على 
حافة الصحراء رغم العواصف وعوادى السئين , ولكنها فى الوقت نفسه أخذت تتوارى 
عن خارطة المسيحية العالمية واحتجبت فيما يشبه طى النسيان . ولآنها من معدن المعيد 
المصرى القديم نفسه فإنها قد نجحت فى تجاوز الأوقات العصيبة فى تاريخها رغم 
ما كان يصيبها من معاناة بعد كل تجرية . 
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وفن العقود الأخيرة نهم أزدياك احسنابن الكثيسة القيظية بالانا نو الخونة مخ 
الداخل والخارج على هد سواء . راحت تنفض الغيار عن كواهلها لتبزغ من جديد 
على الساحة العالمية .وهذة الصضحوة إثما هى من نتاح جهود متضافرة تشنارك فيها 
المؤسسات الثقافية والدينية التى سبقت الإشارة إليها ٠‏ بالتعاون مع كبار رجال الدين 
الذين أخذوا بدورهم ينقضون عن عقولهم غبار الجهالة والتخلف والجمود » هذا إلى 
جانب جهود بعض المنظمات الدينية العالمية التى أخذت تبدى إهتمامًا متزايدًا بميراث 
المكتبة القبطية وتاريخها . لقد اختارت الكنيسة القبطية لنفسها درب العزلة » ملتحفة 
بزادها الروحانى الخاص , ثم وصمها الغرب بالشقاق على مذهب الطبقة الواحدة 
منذ الأيام السوداء لمجمع خلقيدونية سنة ١450م‏ . ولكنها الآن تسعى لاستعادة الثقة 
فى أذاتها من خلال أصدقاء قدامى:وأعذا + قدامئ أيشنًا قينا وراء البحار وفئ بلدان 
نائية » وقد أتى هذا التحول بعد أن أفاق بطاركة الكنيسة القبطية من نهج التباعد 
مفسوة لظن الذى مضمرة لها الأخو شن مسيصى ها وراء السدون وحل بدلا.مة ذلك 
شعور بالاحترام المتبادل » ورغبة فى التعاون مع الكنائس والأمم الأخرى فى ظل الحركة 
المسكونية . ففى السنوات الأخيرة دأبت الكنيسة القبطية على تبادل الزيارات 
والاتصالات مع الكنائس الشرقية والأفريقية , لتؤكد على وعيها بهذه القرابة التاريخية 
الحميمة على أصعدة مختلفة . وفى آسيا » فإنه إلى جانب علاقات المودة مع السوريين 
والأرمن والهنود » فإن مشروع سياحة أسقف قبطى فى دولة الكويت سنة ١977‏ كان 
حدنًا ذات دلالة . كذلك أصبح للكنيسة القبطية نشاط مكثف فى القارة الأفريقية , كما 
أن التقارب بين دول أفريقيا لابد وأن ينعكس على تبادل البعثات الدينية المسيحية 
والإسلامية على حد سواء مع القارة السوداء . وتبقى علاقات الكنيسة القبطية مع 
الحبشة على رأس الاهتمامات فى القارة الأقريقية . ولقد اخطأ البعض عندما فسروا 
قرار إعفاء الكنيسة الحبشية من الإلتزام باستقبال كبيرة أساقفة مصر 
- وهى تقليد يرجع إلى أيام فرومنتيوس سنة ١٠74م‏ - بأنه يعنى إنشقاقًا حبشيًا . 
وواقع الأمر أن تكريس أول بطريرك حبشى فى شخص أنبا باسيليوس الحبشى 
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فى 24 يونية ١104‏ قد كان خطوة عاقلة تتساوق مع تنامى الإحساس القومى لدى 
الأحباش , ولا ينبغى أن يحمل من التفسيرات أكثر من ذلك . فحتى ذلك التاريخ كانت 
العلاقة بين الكنيستين تتمثل فى شخص "الأتبا سلامة" الأسقف المصرى الأجنبى 
بالنسبة للأحباش ,٠‏ ولكن العلاقة الآن بعد هذا التغيير الذى استحدث لا تقوم على 
أساس شخص وإنما على قواعد مذهبية وإيمانية مشتركة بين الكنيستين . وطبقًا 
للقواعد الجديدة أصبح بابا الإسكندرية ويطريرك الكرازة المرقسية هى رأس كل 
الكنائس الأخوات ٠‏ والتى تكن له مشاعر الولاء والطاعة . ولقد وضح هذا الاعتراف 
بشكل ملموس فى الزيارة التى قام بها البايا كيرلس السادس إلى الحبشة . هذا ويبلغ 
عدد الأساقفة الأحباش الآن أريبعة وعشرين أسققًا . 

وللكنيسة القبطية اثنان من كبار الآساقفة فى السودان ؛ واحد فى الخرطوم وآخر 
فى أم درمان . كما أنه كان يوجد أسقف قبطى أيضًا فى جنوب أفريقيا . هذا وكان 
الكنسية القبطية فى بلاده . وهناك أنباء بأن قرابة الخمسة ملايين من أوغندة والبلدان 
المجاورة لها يرغبون فى الإنضواء تحت مظلة الكنيسة القبطية . ولقد كان طبيعيًا بعد 
أن تحررت هذه البلدان من مخالب الإستعمار أن تتطلع إلى الكنيسة المصرية الأصلية 
للرعاية الدينية والروحية . 


مع زيادة الاعتراف بالكنيسة القبطية كحقيقة قائمة . وجاءت أولى علامات التقارب مع 
الغرب المسيحى سنة 1505م عندما أوفدت الكنيسة القبطية ثلاثة مندويين7") ؛ لتمثيلها 
رسميًا فى موتمر مجلس الكنائس العالمى الذى إنعقد فى مدينة إيقانستون بولاية إلينوى 
الأمريكية . ولقد عبر هذا الوفد القبطى عن إحتجاجهم عندما وصفوا 'بالضيوف الجدد 
على الحركة المسكونية" , رغم الاستقبال الحافل الذى قويلوا به » قائلين بأنهم كانوا 
(أى أنباء الكنيسة القبطية) متواجدين فى الحركة المسكونية منذ البدء حتى سنة ١480م‏ , 
وأن أجدادهم قد قرورا الانسحاب بعد أن تعرضت كنيستهم للظلم والإهانة فى هذا 
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المجمع . غير أنهم أضافوا أنه مع الميلاد الجديد لمشاعر المساواة والندية والتفاهم 
والعفى المتيادل فإنهم على استعداد أن يخرجوا من عزلتهم ليؤدوا دورهم على المستوى 
العاكى + بعد قطيعة دامت بخسة عقنرة قرنًا : 

لقد كان صوت الأقباط واضحا ومسموعا فى اجتماع إيقانستون هذا فى المناقشات 
العامة وفى لجنته المركزية . ولذا فإن البابا كيرلس السادس وجد من المناسب أن يعين 
أسققًا مختصا بالحركة المسكونية والخدمات الاجتماعية , ولم يتخل الأقباط من ذلك 
التاريخ )١1104(‏ عن المشاركة فى اجتماعات مجلس الكنائس العالمى . كذلك سافر وفد 
قبطى كمراقبين فى المجمع الثانى المسكونى فى القاتيكان(:*) . وهكذا بعد زمن طويل » 
عادت الكنيسة القبطية وخرجت من عزلتها لتشارك فى الحركة المسكونية . والأهم من 
هذا أن الكنيسة القبطية أوفدت أيضا فى ربيع سنة 1104 بعثة مؤّلفة من أحد الرهبان 
وإثنين من العلمانيين!'؛) للمشاركة فى المؤتمر الإسلامى - المسيحى الذى انعقد فى 
بلدة بحمدون فى لبنان . وفى هذا المؤتمر الذى حضره ثمانون من القادة الروحيين » 
نصفهم من المسلمين والنصف الآخر من المسيحيين يمثلون ثلاثين دولة » خرج المؤتمرون 
بتوصية تقول "بالتعهد يمشيئة الله للعمل دون كلل ويثقة متبادلة وبحرص على حقوق 
الآخرين على ترقية التفاهم وروح الأخوة بين المسلمين والمسيحيين"9"*) . ولقد كان الوفد 
القبطى عاملاً هاما فى إنجاح هذا المؤتمر الدولى للحوار الأخوى بين الأديان ؛ ويروح 
من المحبة الخالصة والتسامح ؛ نظرًا لأن الأقباط مع إخوانهم المسلمين فى مصر قد 
عاشوا فى نسيج وطنى واحد لمدة ثلاثة عشرة قرنًا من الزمان . ثم جاء إعلان ١4‏ 
فبراير 1104 من مدينة الإسكندرية(”*) لينص على "العمل بكل الطاقات الممكنة لترسيخ 
روح الأخوة والصداقة بين أصحاب الديانات المختلفة » لاستئصال التعصب وسوء الفهم , 
ولخلق مناخ من الأخوة الخالصة والثقة المتبادلة بكل الوسائل المتاحة"(*؛) ويمثل هذا 
الإعلان قمة ما كان يصيوا إليه الأقباط من آمال على درب العالمية . 
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# - قانون الإمان والأحوال الثقافية القبطية 


« السلم الكهنوتى : 


ارتكزت القتيسة القنلية كد قيامها علق السام الكيقوي "١‏ ::فلقة ظل الأقباط 
ينظرون إلى رجال الإكليروس فى إحترام شديد : فهم ملجأهم وقت الحاجة للارشاد 
الووح «لتضازة الأزمات التصكية الى عات كثيرة فن تحولنات الكنينة القيطية:. 
والحق آذه لا المذايع ولا القنيين بولا الصبل مخ الوطائق:: ولا ستصياورة الأملاك : 
كانت يقادرة على القضاء على الأقياط كجماعة قوية » وفى كل هذه المحن كان رجال 
الإكليروس يقفون صامدين وسط رعيتهم ؛ لتقوية إيمانهم حتى تمر العاصفة بسلام . 
وكان الإيمان وقوة الإحتمال هما السبيل الأمثل للبقاء » وكان مركز الإلهام ينبعث دوم 
من شخص البطريرك الذى يجله الجميع ويوقرونه , لا لما يتمتع به من صلاحيات 
فضلظات انها سي واه ومقافهه للد وله كاتف العتكينة القيطية :من اول الفاح 
التى لها سجل تناضر يه من أطر كاملة للسلم الكهنوتى » فحتى فى وقت القديس مرقص 
نقسه أل بطاركة الاتتكتدرية كان كناك أسفك ‏ وكسارمة بوشواعبة يشوكو دع 

وحتى عصر البايا كيرلس السادس كان لقب البطريرك القبطى يقفصح عن 
سلطات واسعة . فهو يجرى كالآتى : "البابا الأقدس بطريرك المدينة العظمى 
الإسكندرية وتوابعها فى مصر .ء وللمدينة المقدسة أورشليم » والحبشة . والنوية » 
والمدائن الخمس , وكل الأماكن التى قام فيها القديس مرقص بالكرازة"9) . ومع تعديل 
الصياغة وليس المحتوى . صدر مرسوم للبطريرك كيرلس السادس فى ٠١‏ مايو ١9655‏ 
على النحو التالى : “بابا الإسكندرية ويطريرك الكرازة المرقسية'(') . ومع أن هذا اللقب 
مقتضب بالمقارنة مع اللقب الأسبق » إلا أنه فى الوقت نفسه أكثر شمولية وعمومية 
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وتساوقًا مع الموقف الجديد فى الحبشة » حيث يوجد الآن بطريرك حبشى يستظل 
برعاية كرسى الإسكندرية . ويمثل بابا الإسكندرية واحدّ من البطاركة الأربعة للكراسى 
الرسولية , والثلاثة الآخرون هم بطاركة روما ٠‏ وأنطاكية » وأنيسوس ,٠‏ وقد تم نقل 
صلاحيات الأخيرة إلى المدينة الامبراطورية القسطنطينية . أما البطاركة الآخرون فى 
السلم الكهنوتى فهم بطاركة القدس صاحبة المركز الدينى المتميز » وسلوقيًا - كتزيفون 
يسبب بعدها عن الكنيسة الأم فى أنطاكية , ثم الحبشة . والأربعة الكبار الأوائل هم 
وحدهم الذين يحق لهم سيامة كبار الآساقفة والأساقفة , وعقد المجامع الكبرى 
والمتفرئ لطارحة القضتانا العقافرية #وكريش الويت اموس يلاها أن الأقباظط 
لا يقبلون فكرة "عصمة" البابا أو البطريرك ‏ ولكنهم فى الوقت نفسه يقرون بسلطانه 
على كل الكنيسة , ويأنه لا يجوز خلعه من كرسيه بأية حال ؛ طالما أن انتخابه 
وتكريسه قد نما بالطريقة السليمة . ومن واجبات البطريرك أن يدعو إلى عقد مجمع 
دينى عام مرة كل عام » فى حين يحق لكبار الآساقفة دعوة أساقفتهم مرتين كل عام 
لحضور المجامع الدينية محلية الطابع ؛ لتصريف القضايا المحلية(؟) . ومن الألقاب 
المتواترة للبطريرك القبطى أيضنًا لقب "قاضى هذا العاله"( . 

ويتم اختيار البطريرك القبطى من الناحية النظرية بواسطة كل شعب الكنيسة , 
ولكن من الناحية العملية يتم اقتراح أسماء ثلاثة مرشحين للمنصب البطريركى بعد 
مناقشات يجريها أعضاء المجمع المقدس والمجلس الملى وزعماء الطائفة . ولايد أن 
يكون المرشح من بين الرهبان من أصحاب حياة البتولية طويلة الأمد » ومن نسل الزيجة 
الأولى للأبوين » وألا يقل عمره عن خمسين عاما . كذلك لابد وأن يكن متمتعا بصفات 
التقوى والعلم والحكمة » وليس به شوائب جسدية أو مرض مزمن قد يعيقه عن أداء 
مهامه الكنسية . وقبل الاختيار الأخير لواحد من المرشحين الثلاثة عن طريق القرعة 
تقام صلوات متواصلة لمدة ثلاثة أيام » مع صلاة طوال الليلة السابقة للاقتراع . 
ثم توضع أسماء المرشحين الثلاثة على لفافات صغيرة داخل مظروف » ومعها لفافة رابعة 
مكتوب عليها عبارة 'يسوع المسيح الراعى الصالح" . ثم يوضع المظروف على المذبح » 
ويتم فتحه أمام جمهور المصليين بعد شركة التناول المقدس بواسطة كبير الآساقفة 
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القائم بأعمال البطريركية فى فترة الانتقال . ويعد ذلك يختار صبى فى سن الثامنة 
ليلتقط لفافة واحدة من اللفافات الأربع داخل المظروف ليكشف عن اسم الفائز . 
وإن حدث وسحب الصبى اللفافة الرابعة » فإن هذا معناه عدم رضا العناية الإليهية عن 
المرشحين الثلاثة. ومن ثْمٌ ينبغى إعادة العملية من جديد حتى يفوز اسم بغيه بالقرعة . 
والحكمة من وراء هذا كله أن يغقى البشر من مسالة الاختيار » ونترك المسالة كلها 
للعناية الإلهية » لكى يكون البطريرك المختار مسئولاً بطريقة مباشرة أمام الله نفسه . 
وبعد أن يتم الاقترا ع » تقام طقوس سياقة البطريرك المختار على مراحل بواسطة كيار 
الآساقفة, والأساقفة الذين يضعون أيديهم على رأسه علامة على سيامته لكل مراحل 
السلم الكنهوتى ؛ بدءًا بسيامته شماسا , ثم قسًا , ثم قمصا , ثم رئيس ديرانيًا , 
ثم أسققًا , كل ذلك وهو راكع فى خشوع أمامهم . وفى النهاية يجلسونه على العرش 
ويتوجونه بطريركا ٠‏ ثم يركعون أمامه ويقدمون له فروض الولاء والطاعة » وسط هتاف 
الجمهور من المصلين . وهى يوزع عليهم البركات من موقعه الجديد . وتكشف السجلات 
التاريخية المعاصرة عن أن هذا المنصب لم يكن مطعمًا من مطامع الوصوليين أو المدعين 
(إلا فى حالات نادرة) ؛ ذلك لأن أعباء كرسى البطريركية وتبعاته على الصعيدين 
الروحى والدنيوى جعلت الكثيرين ممن يقع عليهم الاقتراع يقبلونه وهم على مضض 
وتحدثنا الروايات عن بعض المرشحين الذين تمّ جرهم بالسلاسل من صوامعهم فى 
الأديرة لتجليسهم على كرسى البطريركية . على أنه بمجرد تقلدهم لمنصبهم كانوا 
يقومون بأداء واجباتهم على أكمل وجه بتفان ودقه . ويتزيا البطريرك بالعباءة السوداء , 
ويضع على رأسه العمامة السوداء الأسقفية » وإن كان البعض من الزهاد قد أصرو) 
على إرتداء قميص من الصوف الخشن تحت هذه الأردية ليلاصق جلدهم وليذكرهم 
بحياة الخشونة والزهد الأولى . هذا ويذكر عن هؤلاء الأباء البطاركة أنهم كانوا 
يفضلون العيش البسيط القانع , كما أن يعضهم لم يكونوا يستخدمون وبسادة للنوم 
بل كانوا يفترشون الغبراء ٠‏ وإن تظاهروا بغير ذلك عندما يقترب أحد الخدم من جناح 
نوم البطريرك من ياب الكتمان . وكان دخل هؤلاء البطاركة البسطاء يأتى من التبرعات » 
بالإضافة إلى عائد بعض الأوقاف التى يوقفها الخيرون للأغراض الدينية . 
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ويبلغ عدد كبار الآساقفة والآساقفة المكرسين بواسطة البطاركة ويخضعون 
لسلطان البطريرك المباشر أو غير المباشر سبعة وخمسين شخصا . وهؤلاء يندرجون 
تحت خمسَة كنوائع + الشريحة الأولن وتتالف هن تسيعة هشترة من كيان الأنساقفة 
لكراسى داخل مصر') ؛ والثانية وتتالف من سبعة رؤساء للأديرة الكبرى/") وهم بدرجة 
أسقف»؛ والثالثة وتشمل أسقفين جديدين عينهما البابا كيرلس السادس » واحدًا 
للخدمات العامة والمسكونية والخدمات الاجتماعية!) , وآخر لشئون الدراسات اللاهوتية 
والتربوية!') » وهما يقيمان فى القاهرة وليس مهما كراس ثابتة ؛ والرابعة وتضم أربعة 
من كبار الآساقفة والآساقفة فى بلاد خارجية ؛ واحدّ فى القدس وإثنان للسودان!١١)‏ 
وأوغندة » وجنوب أفريقيا » وآخر مستحدث فى الكويت(') ؛ وتضم الشريحة الخامسة 
أربعة وعشرين من كبار الآساقفة والآساقفة فى الحبشة ؛ بما فيهم البطريرك الحبشى 
أنبا باسيليوس الذى قام بابا الإسكندرية بسيامته فى القاهرة فى حضور الأمبراطور 
هيلاسلاسى فى 58 يونية 1109 . وقد تمّ هذا بمقتضى إتفاقية تمّ من خلالها إعتراف 
الحبشة بتبعية كنيستها لكنيسة الإسكندرية . ويوجد إلى جانب هؤلاء ثلاثة من رجال 
الدين بلقب "الكهنة العموميين" , إثنان منهم فى مصر ء واحد للإشراف على إدارة 
شئون الدار البطريركية فى القاهرة . وآخر لنفس المهام فى الإسكندرية . أما الثالث 
فهى موجود فى القدس ٠‏ وهو يتمتع برتبة كبير أساقفة ويقيم فى المدينة نفسها("١)‏ . 

هذا وقد اختلف عدد الأسقفيات عن وقت لآخر وفق زيادة أو نقصان عدد الرعية , 
وكان أكبر عدد الأساقفة قد وصل إلى المائّة مع بدايات القرن السابع . 


ويأتى فى التسلسل الكهنوتى بعد كبار الأساقفة والأساقفة - وكلهم بطبيعة الحال 
من الرهبان - القساوسة العلمانيون وهم جميعًا متزوجون ٠‏ وهؤلاء إما أنهم برتبة قس 
عادى أى قمص وهى رتبة أعلى فى السلم الكهنوتى . ويتحتم على القس أن يتزوج قبل 
سيامته الكهنوت , وإلا فعليه أن يبقى على البتولية . ولئن توفيت زوجة القس فلا يحق له 
الزواج مرة ثانية » إلا إذا خلع عنه رداء الكنهوت وترك القسوسية . وهناك إتفاق بين 
الأساقفة اليوم بضرورة مراعاة المستوى التعليمى لمن تتم سيامتهم للقسوسية , 
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وأصبح شرط التخرج من الكلية الإكليريكية شرطًا أساسيًا اليوم . ويتمثل دخل 
الأخرى التى يؤديها لرعيته فى ظروف خاصة . 
يقومون بدور "الخورس' . وهناك جهود يذلت وتبذل الآن لإحياء التقاليد القديمة الخاصة 
بالقشيمامشة وكناز الشتمامسةة .وفى الأصلكاتت الكتفوسية وكيارها موازية لرقية 
القسوسية والقمامصة , كما أن المهام التى يضطلعون بها فى الخدمة الكنسية قد 
اتسعت لتشمل أفرادًا من خارج الطاقم الكنسى. ويتم زواج الشمامسة بعد سيامتهم , 
وإذا توفيت الزوجة يحق للشماس أن يتزوج مرة أخرى كسائر العلمانيين . ومن ناحية 
أخرى يجوز للشماس أن يظل على البتولية ويعيش فى المجتمع المدنى » فى حين يتبع 
فى حياته الخاصة قواعد الرهبانية بطريقة طوعية خاصة به . ويحق لهؤلاء أن يتقلدوا 
أعلى المناصب الكنسية » يما فى ذلك منصب الأسقفية والبطريركية نفسها » والمعروف 
أن القديس أثناسيوس قد رفع من درجة شماس إلى كرسى البطريركية فى القرن الرابع . 
والواقع أن السجلات الكنسية المبكرة تذكر أن عددًا كبيرا من البطاركة القدامى كانوا 
والمتوحدين كانوا قد طلقوا العالم تمامًا ‏ ولم يعدوا على دراية بما كان يجرى داخل 
خدمات أفضل كبطاركة . أما ما كان يحدث فى العصور الوسطى بحفظ منصب البطريركية 
للرهبان المقيمين فى البرية فقد كان مجرد بدعة من معطيات روح العصر . 

أما المرنمون فى الكنائس فهم غاليًا ما يكونون من فاقدى اليصر , ومع ذلك هناك 
اليوم يعض المرئمين من المبصرين , كما أن قسمًا خاصًا قد افتتح فى الكلية 
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هذا وتمثل الدور الرهبانية شقًا هامًا فى الكنيسة القبطية , ولكل من الأديرة 
العامرة بالرهبان كيانها المستقل تحت إدارة أحد الأساقفة أى رئيس للدير » يتم تعيينه 
بواسطة البطريرك » وهو يقع تحت طائّلة السلطات البطريركية مباشرة , دون إلتزام 
نحو كبير الأساقفة المحلى الذى يقع الدير فى ناحيته . ويتم اختيار الآساقفة وكبار 
الآساقفة واليطاركة من بين هؤلاء الرهيان . 

وتوجد بيوتات ديرانية للراهبات فى القاهرة وضواحيها » وقد سبق أن عرضا 
عليها فى صدد حديثنا السابق عن الرهبانية » ويبلغ عدد الراهبات حاليًا حوالى مائة 
وكتمشين رافية ‏ وتلاحظ أن هناك تحولاً واخيها قن توعية هؤلاء الرافنينات -ففئ 
القديم كانت الراهبات فى الأغلب الأعم من بين العجائز أى الصبايا من ذوى الاحتياجات 
الخاصة أو الأرامل , ولكن البابا كيرلس السادس قد حث الراهبات على القيام بالخدمة 
الاجتماعية للفئات المحتاجة فى المجتمع بدلاً من العزلة الكاملة عن العالم ويذكر فى 
هذا السياق أن واحدة من الراهبات الجدد كانت تعمل فى شركة للبترول قبل انخراطها 
فى سلك الرهبانية » ثم قامت بجولة فى مراكز الخدمة الاجتماعية فى بلدان أورويا , 
وهى الآن بصدد إنشاء نظام جديد للخدمة العامة . مما يمثل ثورة ذات باع فى ركن 
ظل مهملاً لمئات من السنين . 

وأخيرًا ينبغى أن نذكر أن النظام الرهبانى فى الكنيسة القبطية قد نش فى بادئ 
الأمر ككيان مستقل دون أن يكون له وضع محدد فى السلك الكهنوتى » ثم جاء دمج 
النظام الرهبانى ضمن أطر الكنيسة فى وقت لاحق تاريخيا . 


» الطقوس والاحتفالات الدينية : 


هناك إجماع بين الرعية القبطية حول الطقوس والاحتفالات الدينية » وهى أمور 
يراعيها الجميع عن قناعة وحس روحانى عميق إلى حد يستحوذ على إعجاب الجميع 
بهذه الطقوس على حالتها البدائية البسيطة . وفى هذا يقول أحد المؤرخين الكاثوليك 
البارزين فى صدد حديثة عن الكنائس الشرقية . ' لعله لا يوجد فى العالم كله مكان 


134 


ينقلك إلى ذكريات الماضى البعيد وعبق التاريخ مثثما تجد فى الكنائس القبطية » فأتت 
تدخل مبنى قاتما عتيقًا ٠‏ وكزائر أورويى لا تكاد تصدق أول الأمر أنك داخل إحدى 
الكذاكق:“الأذو متخظلفة اما عن عذاكسكا العرسة :فالكتنيية القنطية قديمة حدا 
مقارنة بالأعمدة المخرفة ٠‏ والبواكى ٠‏ المقولبة والأجنحة المنتظمة التى نشاهذها فى 
كنائسنا ٠‏ ففى الكنيسة القبطية تجد نفسك وسط فراغات مظلمة فسيحة ؛.وفى مسالك 
تحتية ذات فتحات غير منتظمة , كما أن الضوء المنيعث من نوافذها المضيئة خافت 
للغاية . أما الآلوان فهى غنية ولكنها غريبة فى شكلها ‏ والأشغال المذهبة يعلوها التراب . 
ومن أعلى العقود والقنطرات تتدلى حبال تحمل بيض النعاء(”") ناصع البياض » 
والمصابيح من حول تتلألاً وسط هذا الظلام الذى يكتنف المكان . وأمامك تجد ستار 
الهيكل!'') المزخرف والمطعم بأشكال خلابة . ومن حولك تشاهد أعمالاً فنية من حفر 
الحشني يعلوها الكراب .ومن خلف: السعان يطل متحتي العقد ؛ أفا الأعندة السميكة 
الواقعة أسفل القباب فعليها نقوش بحروف جميلة من اللغة القبطية(9') , 


فى هذا الجى المفعم بعبق التاريخ - كما ذكر هذا المؤرخ الغربى - تقام القداسات 
القبطية » وهى من أقدم الطقوس التى لها وقع رهيب على المصلين أنفسهم . فالقداس هو 
أهم الطقوس الكنسية جميعًا فى الكنيسة القبطية ؛ لأن جميع الطقوس الأخرى المتصلة 
بالعماد والزواج ومسحة المرضى بالزيت المقدس وغيرها تعتمد أساسًا على القداس , 
وينبغى أن تختم كل هذه المراسم بشركة التناول المقدس . 

وفى الوقت الحالى تستخدم الكنيسة القبطية ثلاثة أنواع من القداسات , وهى 
المرتبطة بأسماء كل من : القديس باسيل الكبير , والقديس جريجورى النازيانزى » 
والقديس مرقص . والقداس الأخير كان قد تم تسجيله بعد إكتماله فى عهد البطريرك 
كيراس الكبير ٠‏ وهى مرتبط بإسمه . أما القداس الباسيلى فهو المستخدم طيلة العام , 
فى حين يخصص القداس الجريجورى لمناسبات أعياد الميلاد والغطاس والقيامة . 
هذا ويستغرق قداس القديس مرقص وقدًا أطول من القداسين الأخرين , كما أنه ليس 
معروفًا لدى الكثيرين . وهى يستخدم أساسًا فى الأديرة , وله مذاقه المصرى الخالص 
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من ناحية البنية واللحن . ولهذه القداسات الثلاث ما يقايلها فى الكنائس اليونانية , 
أما الأحباش فلديهم أريعة عشرة قداسًا » يرجع بعضها إلى أصول قبطية 


مفقودة 8 

ولا مجال هنا للتوقف طويلاً عند تفاصيل القداس الياسيلى » ولكن لابد من القول 
يأن مواقيت الصلاة أو الساعات المعمول بها فى الكنيسة القبطية ترتيط بهذا القداس 
بالذات » فيعضها يسبق القداس ويعضها الأخر يحين بعد الإنتهاء من طقوسه!'') . 
وأداء خدمة القداس وقف على رجال الإكليروس , ولكن صلوات الساعات مفتوحة 
للجميع . وهذه الصلوات كانت من التقاليد فى الأديرة الباخومية فى القرن الرابع , 
وكان الرهبان ورؤساء الأديرة بما فيهم القديس باخوم نفسه يحرصون على مواقيت 
هذه الصلوات . حتى قبل أن تتم سيامتهم ضمن سلك الكهنوت . وكان على كل فرد 
داخل الدير أن يتلو صلوات الساعات السبع كل نهار وكل ليلة . وتتالف هذه الساعات 
السيع من : صلاة ياكر 5 وصلاة الساعة الثالثة ,» وصلاة الساعة السادسة , وصلاة 
الساعة التاسعة . وصلاة الغروب وصلاة التتمة أو صلاة منتصف الليل أو صلاة 
الستار التى كان الرهبان يتلونها قبل النوم . 

ومن بين التقاليد فى الكنيسة القبطية أيضًا أنه لا يجوز استخدام المذيح نقسه 
أى الأوانى المقدسة نفسها مرتين فى اليوم الواحد لشركة التناول » وإن كان يجون إقامة 
قداس على مذبح ثان من المذابح الثلاثة الموجودة فى معظم الكنائس القبطية . أما خبز 
التناول فهى خبز مختمر ولكنه ليس مملحًا , ويتم إعداده بواسطة الكاهن أو شخص 
باثنتى عشرة صليبًا صغيرا » مع نقش من التقديسات نصه كالآتى : "قدوس الله , 
قدوس وقوى ٠‏ قدوس وأزلى""") , 

أما التييذ ا لمستخدم لشركة التناول فهو عصير غير محمر من العنب . والأدوات 
المستخدمة لشركة التناول هى : الكأس , وطبق الحمل!"') , وتنورة من المعدن('' , وملعقة , 
وصندوق مكعب!"') . ويوجد فى المذبح إنجيل » وصليب ؛ ومروحة (لتجنب وصول 
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أما الملابس الكهنوتية والعلامات التى يتزيا بها رجال الكهنوت فى المناسبات 
الهامة فهى: التونيةلا") » والطيلسان؟'') , والأكماء!"') » والبطرشيل!؛؟") . والزنار(*") , 
والحزام ؛ والتاج » والبرنس ٠‏ وغطاء للرأس , وعصا الرعوية . ويفضل رجال الكهنوت 
اللون الأبيض لأرديتهم كعلامة على الطهر والنقاوة . كما أن الكاهن الذى يؤدى الخدمة 
فو ونعهاتيشنةه ,و يتتعلوت تعالا:واكل فوس الأقواين 11" .ومستوحى شيركة التتاول 
على القائم بها وعلى من يتقدم لها الصيام . 

هذا وتبدأ الصلوات الإستهلالية للقداسات عشية اليوم » وذلك بتقدمة بخور المساء 
تعد لذة الشتاعة القاسفة . ووستاتف الطقس عتد سشاعة متتفيف اللدل سلسلة من 
التلاوات من المزامير والترانيم وذكرى أحد القديسين . ويحرص الأقباط على ذكرى 
قديسيهم وشهدائهم بشكل دائم . وفى صبيحة اليوم التالى يعاد رفع البخور , تمهيدًا 
لخدمة القدس وتقدمة "حمل" التناول"") . ويفتتح القداس بتلاوة قانون الإيمان "النيقى” 
والترانيم وقراءات من الإنجيل » ومردات بين الكاهن والشمامسة وجمهور المصلين مراراً 
وتكرارًا لدرجة قد يشعر معها الزائر الغريب بالملل والارتبارك . وواقع الأمر أن هذا 
التكرار والتزديد من صلب التقاليد القبطية؛ لإضفاء حالة من الجى الروحى على الطقس؛ 
ذلك لأن جمهور المصلين يستشعرون حلولاً ربانيًا حقيقيًا بينهم ولذا فإنهم يرفعون 
أصواتهم إلى السماء , كما كان يفعل أجدادهم بتلقائية فطرية . كما أن الابتهالات من 
أجل الشفاعة تشمل تقريبًا كل شىء وكل شخص ٠‏ فهم يصلون من أجل الموتى والمرضى 
والذين على سفرء ومن أجل التقدمات , ومن أجل النيل والأسماك وكل ما يدب بالحياة » 
ومن أجل القسوس وكبار رجال الإكليروس » ومن أجل الحكام » طالبين للجميع نعمة 
الأمان والصحة . كما أنهم يصلون من أجل الريح والحصاد وكل ما هى خير للأرض » 
ويختتمون الصلاة والدعاء من أجل صلاح "هذا العالم كله" . 


لم يعمدوا بعد(") » وهى تذكرة بالأيام الباكرة التى كان يسمح فيها لغير المعمدين الراغبين 
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ويعد خروج غير المعمدين من الكنيسة يبدأ الجزء الخاص بالمؤمنين[؟"! ؛ مع صلوات 
من أجل سلام الكنيسة والقديسيين والشهداء والبطريرك وجمهور المصلين . وتتمثل 
نقطة الاكتمال فيما يعرف باسم "قبلة السلام'” » حيث يشعر الجميع بحال من الحبور 
لا يمكن للكلمات أن توفيها حقهاء وذلك مع زخم من ترانيم "الخويس" على دقات 
الصنج . أما المرحلة الأخيرة فهى التى تعرف باسم "آنافورة"('') , وهى المرحلة التى 
يكتمل فيها "سر الربوبية" بحلول القداسة فى خبز القريان والدم الزكى (عصير العنب 
غير المختمر) . 

تكسن هذا شكالا مد واسده من الصنلوات الخافهة وذ اللعدلة من "اناق +" 
لتوضيح دلالتها . فهى تجرى كالآتى : "أيها الرب السيد الإله . العظيم الأزلى » 
المهيب فى جلاله » الذى يهب وعده ورحمته لهؤلاء الذين يحبونه من كل قلويهم , الذى 
وهبنا الغداء من الخطايا من خلال ابنه الوحيد يسوع المسيح سيدنا - حياة الكل 
ومعونة من يهرعون إليه ‏ أمل الذين يستصرخونه للنجدة » الذى أمامه تقف ربوات 
وربوات من الملائكة الأطهار ورؤساء الملائكة ومن الشاروييم والصيرافيم وكل من 
يتمنطقون بالقوى السماوية . يا إلهنا الذى بارك هذه التقدمات , يحلول الروح القدس 
فيها . فأنت الذى أعطيتها اانقاوة ... يا رب نقنا نحن أيضاء يا سيدنا » من خطايانا » 
الخفى منها والظاهر , ومن كل فكر ردئ يغضب اسمك القدوس - يا رب أيها المحب 
لجنس البشر » نجنا من كل الخطايا... يا رب نظف أرواحنا وأجسادنا ونفوسنا وقلوينا 
وعيوننا وفهمنا وأفكارنا وضمائرنا » لكيما بقلب طاهر وروح مستنيرة ووجه غير مخز 
وإيمان ثابت ومحبة خالصة وأمل كامل يمكننا أن نتقدم فى شجاعة بالصلوات إليك .. 
يا الله الآب المقدس الذى فى السموات إجعلنا مستحقين أن نقول : "أبانا الذى فى 
السموات يتقدس اسمك .. إلخ"(3) , 

والحدث الجوهرى فيما يتبقى من "الأنافورة" هو الخاص بالاعتراف المقدس »2 
أى الاعتراف بسر التحول لهذا القربان "إلى جسد ودم السيد المسيح . ويتم تكرار 
هذا الاعتراف من قبل جمهور المصلين , وهم ينشدون "الشىء المقدس لأهل القداسة" . 
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ويعد هذا تبدأ شركة التناول من الخبز والعصير » فى حين يترنم الشماس منشدا : 
"صلوا من أجل التناول الحق للأسرار المقدسة السماوية التى هى بلا دنس" » ويرد عليه 
جمهور المصلين قائلين : "كيريا لا يصون' (أى : يا رب إرحم) . ويعد صلاة الشكر 
واتحناء الركوسن ولس :الكافن لرووس امازل بالمركات : تكو راهنا القدابن فد 
وصلت إلى تمامها . 


« الفن القبطى : 


كان لاكتشاف جوهر الفن القبطى(9") , وهى اكتشاف حديث نسبيًا » صدى واسع 
نين اللتتحسبهس فى محال القخ والاكان والازايناف الكايف توف الزقع الحاكين 
تخصص معظم المتاحف الكبرى فى العالم صالة أى أكثر من صالاتها لعرض نماذج من 
الفن القبطى. وكان المتحف القبطى فى القاهرة قد برز ككيان مستقل فقط سنة 2,190 
بعد أن كان من قبل مجرد قسم ثانوى فى المتحف المصرى . 

وهفتاك آزاءمتعردة عن أهمية ومكاتة القن القنطى فى مسيرة الاتخاؤات الفكية 
الإنسانية . غير أن هناك إجماعا بين الكل حول روعة مفردات هذا الفن وطابعه المميز 
الخاعن ::فالفن القيظن يحصف بالأضنالة والعمق فى التعمين ٠:‏ والذاف:الشاض الذئ 
أكسبه موقعًا مستقلاً ومتفردًا فى عالم المسيحية القديم . وفى وقت سابق كان البعض 
يرون فى القن القبطى مجرد محاكاة باهتة للفن البيزنطى » وفى وقت آخر نظر إليه 
البعض الآخر على أنه من البقايا المتواضعة للآثار الفرعونية القديمة . ولكن سرعان 
ما ثيت بطلان هذه الأحكام ؛ وتبين للمتخصصين أن الفن القبطى يجع بين جوانبه 
بماك متعوك ومن الكاقك راق سسحة الشرواك التهافة لصير > الأمل الذى كانت له 
انعكاساته على كل جوانب الثقافة المصرية . ولعل أهم تحول يشهد عليه الفن القبطى 
هو التحول عن الأسطورة المصرية القديمة قبالة المفردات الجديدة التى أتت بها تعاليم 
المسيخية . وعلى هذا ٠‏ فإنه قى الإمكان أن نلحظ فى الفن القبطى تلدرات يونانية ورومانية . 
وفارسية , وبيزنطية ٠‏ وأيضًا من يالميرا السورية » غير أنه من الخطأ الفادح أن نقول 
بآن أيا من هذه المؤثرات قد طفى بمفرده ليصبغ الفن القبطى بصبغته وحده . 
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ويتطلب الحديث عن الفن القبطى التعرض لبعض الأساسيات التى لا غنى عنها ؛ 
من ذلك آنه لا يمكن يخال أن تتكر المؤكرَاك الخارجية على هذا الفن +ع متلاحظة أن 
هذه التأثيرات كانت أكثر وضوحًا فى منطقة الدلتا عنها فى منطقة الصعيد » وذلك لأن 
النزعة اليونانية الأرستقراطية المهيمنة كانت تتمركز حول العاصمة فى مدينة الإسكندرية, 
وبيعض المدن اليونانية الأخرى فى الدلتا وواحة الفيوم ٠‏ وإن كانت هذه المؤثرات لم تطل 
أبدًا رجل الشارع المصرى العادى حتى فى تلك المناطق . يلاحظ أيضًا أن صور 
الموميات التى تم العثور عليها فى الفيوم وكذا النقوش المحفورة على العظام والعاج 
التى عثر عليها فى الإسكندرية لم تكن من صنع الحرفيين المصريين » فى حين أن الأعمال 
الفنية من الحجر والصلصال فى القصر الرومانى اللاحق قد وجدت طريقها إلى 
الحرفيين المصريين . 

ثم يأتى العامل الدينى ليحتل موقع الصدارة فى الفن القبطى » كما يشاهد فى 
التطور الذى حل باللوحات الحجرية » حيث تحولت الصورة الوثنية من شخص يحمل 
فى يده عنقودًا من العنب وفى اليد الأخرى حمامة إلى صورة شخص يرفع يديه 
الإثنتين وهى فى وضع الصلاة أما علامة الصليب . ويعد إنتشار المسيحية صار 
الفنان المصرى كارها للميراث الفرعونى القديم ؛ بل وحاول أن يتنصل منه » ولكن 
هذا المت المشزمت فد زذى الى إتنطاط ف :مسهرئ الفن القيطئ فى طلة المرخلة 
المبكرة . ومع ذلك ظلت الرمزية المصرية القديمة (الوثنية) تفرض نفسها على الفن 
القبطى . حتى بعد أن أصبحت المسيحية هى الديانة الرسمية للدولة . كذلك كان للآداب 
المنحولة وللفلسفة الغنوصية آثارها الواضحة على النتاج الفنى القبطى الباكر . وفى كل 
الأحوال إلتزم الفنان القبطى بالمبادئ الأساسية للفن المصرى القديم فى استخدام 
الآلوان الزاهية , ولم يلجأ إلى اللون الوسط فى رسوماته . 

ومن هذه الروافد جميعًا ولدت مدرسة فنية جديدة » وفى القرون الثلاثة الأولى 
على وجه التقريب ظهر ما يمكن تسميته بإرهاصات "الفن القبطى" , وهى مصطلح عائم 
لا يمكن تحديد محتواه من وجهة النظر الأثرية » ويمثل هذا الفن فى مراحلة الباكرة 
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المرحلة السابقة لظهور المسيحية » أى فى أخريات العصر البطلمى ويدايات العصر الرومانى » 
عندما كانت البلاد مثقلة بوطأة الضرائب مع إهمال واضح فى نظام الرى . 

ولقد عبر الفن الشعبى فى تلك الحقبة عن نفسه من خلال أعمال من الصلصال 
والفسييره وه اللواد اللقاهة ليشفطلاء النان + ومتاك الككي :مق الأعمال القكية من 
خامة الطين الناضج إلى جانب بعض البقايا من مواد أكثر هشاشة فى مناطق المقاير . 
والسمة التالية لهذه الأعمال الفنية هى محاولة التوفيق بين عناصر دينية حاول الرومان 
تأليفها من أصول مصرية وشرقية ويونانية - رومانية للآلهة » إلى جانب مناظر 
أسطورية » وجمعيها تدور حول تقديم القرابين لهذه الآلهة . أما الفن القبطى بالمعنى 
الدقيق للكلمة قلم يزدهر بأبعاده المسيحية إلا فى القرن الرابع » وظل يتنامى حتى بعد 
دخول العرب إلى مصر فى القرن السابع . وكانت هذه الحقبة عصر المعارك حول طبيعة 
المسيح بين البيزنطيين والمصريين » والتى وصلت إلى حد الإنفجار فى مجمع خلقيدونية 
سنة ١401م‏ ؛ وما أعقب ذلك من تنكيل واضطهاد للمصريين , الأمر الذى أجج من 
المشباعر القومية فى تفوس المضرزيق .وقد اتعكس ذا المتاخ علق الفسن القيطى » 
إذ راح الفتانون والكتاب الأقباط يستبعدون من إنتاجهم الفنى والأدبى كل المؤثرات 
اليونانية . وهكذا اكتشف الفنان المصرى ذاته » ويداً الفن القبطى يعلن عن هويته من 
خلال الأعمال الفنية من الحجر » وفى مجال التصوير وأعمال الخشب ٠‏ والطين الناضج, 
والعاج . ونسيج الأنوال المزخرف يلون واحد أو عدة ألوان . 

ومع أن عوادى الزمن قد ضيعت الكثير من هذه الأعمال الفنية , إلا أنه رغم ذلك 
قد أمكن جمع ما يكفى للتدليل على هوية وسمات هذه القطع الفنية المتواضعة والمبهرة 
فى آن:واحذا . هذا وقد عثز فى الأديرة القديمة فى البرية : وفى حارات:مصر القديمة : 
وفى الديرين الأبيض والأحمر فى سوهاج » وفى دير أبو مينال" » وفى دير أهناسيا!؛ , 
وفى بلدة بويطأ*' » وفى دير القديس إرميا! ‏ » وفى دير القديس شنودة("" , 
وفى دير القديس سمعان7؟) بالقرب من مدينة أسوان » إلى جانب مكتشفات أخرى 
فى أجزاء متفرقة فى مصر » على كنوز فنية['') ومعمارية » نقل أفضلها للعرض 
فى المتحف القبطرة:؟) , 
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وغنى عن البيان أنه من العسير فى هذا السياق أن نقدم صورة وافية لنتائج 
الحفريات القبطية والبحوث التى تناولات موضوع الفتون القبطية » وذلك لأن هذه 
الدراسات لا تزال فى بداياتها » إن هى قورنت بمجالات أثرية أخرى . ومع ذلك فلعله 
من المفيد أن نقدم إطلالة موجزة لواحد من المواقع الأثرية القبطية كنموذج »٠‏ ولنتخذ 
موقع بلدة بويط لهذا الغرض . فلقد عثر فى هذا الموقع على كنوز من الفن القبطى 
كانت مدفونة تحت تلال من الرمال لعدة قرون . ويرجع تاريخ بلدة بويط إلى "آبا أيوللو'ء 
وهو رجل عرف بتقواه » وكان قد تتلمذ على يد القديس باخوم الكبير . وكان أيوالى قد 
إعتزل الحياة الدنيا إلى كهف على مقرية من بلدة مير » حيث يقال إن العائلة المقدسة 
قد اختبأت فيه أثناء هريها إلى مصر . وعندما توفى هذا القديس سنة 5960م , كان له 
من الرهبان الأتباع قرابة ٠٠١‏ راهبًا » وهى عدد كبير بالنسبة لمؤسسة ديرانية فى 
بداية حياتها . ومع ازدياد عدد الرهبان توسعت هذه الرقعة مع مرور السنين , فشيدت 
من حولها الكنائس , وقام بعض الرهبان ممن لديهم مواهب فنية يتزينيها بتصاوير 
بالغة الأهمية فى تاريخ الفن القبطى ؛ وهى تشمل العديد من أعمال الحص والزخرفات 
والنقوش التى يمكن توثيق تواريخها . ويعض هذه الكنائس » إلى جانب كنائس أخرى 
فى مدائن سوهاج وإسنا وأسوان » كان قد تم تشييدها فى عهد الإمبراطور جستنيان 
الكبير (لالاه - 56مم) . 

وهناك نقش يبين أن دير بويط كان مأهولاً بالرهبان حتى القرن الحادى عشر, 
حتى جاءعت حملة أسد الدين شيركوه فى القرن الثانى عشر وأصابت هذه البنايات 
وغيرها فى قفط وإسنا وأسوان بالدمار . وإذا وما وصلنا إلى القرن الرايع عشر 
فإننا لا نجد ذكرً لهذا الدير : إذ كانت الرمال قد زحفت عليه وطمرت المنطقة برمتها . 
ويهذا تحولت منطقة بويط إلى كومة من الرمال » مثلها فى ذلك مثل العديد من المواقع 
الأثرية الأخرى على أرض مصر . 

وفى سنة ١1٠٠١‏ عهد إلى الأثرى الفرنسى م. كليداه (616031) من قبل المعهد 
الفرنسى بالقاهرة بمهمة رسم معالم مدينة الموتى فى بلدة مير. وأثناء قيامه بهذه المهمة, 
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جذب انتباهه لون الرمال الغريب قى كومة بويط ٠‏ ولهذا فقد قام - تطوعا من جانيه - 
بإجراء مجسات تسمع كشفت عن وجود مبان تحت هذ الكومة . ويعد عامين حصل 
كيدا 6 على كمسر باصا تكتورات فى ده مويط ولك كسك لما ر هوي 
مقداره 5.٠‏ فرنك فقط . ورغم ذلك فإنه تمكن من الكشف عن بعض الآثار الهامة 
التى أثارت شهية رئيس المعهد الفرنسى نفسه للمشاركة فى هذا المشروع سنة 21911١‏ 
ثم م. ماسييرى سنة 411917) . وجاء حصاد هذه البعثة فوق كل التصورات » حتى 
خصص المكتشفات فيها مواقع للعرض فى متحف اللوقر وفى المتحف المصرى('؟) . 
وقفكل الرمعوحات الف اكقديقت فى حلنة مويظ المرائحل التاوة الت هر مها القن القطلى: 
المرحلة الكلاسيكية وتتضح فيها الشخوص الأسطورية ؛ ثم المرحلة الإنتقالية التى ترد 
فيها شخوص مختتلفة لا نعرف أصولها ؛ ثم المرحلة القبطية المسيحية . ويمثل النتوء 
نصف الدائرى للكنيسة الرئيسية , التى تم الكشف عنها فى مدينة بويط بما تحويه من 
رسوم جصية مبهرة فى مصفوفتين والمعروضة الآن فى المتحف القبطى/'*) , تكوينًا 
فنمًا رائعًا من حيث الفكرة والألوان . وتتالئف المصفوفة السقلى من صورة للسيدة 
العذراء وهى جالسة تحمل الطفل يسوع , فى إخراج قبطى الملامح » ومن حولها على 
الجانيين صف مؤلف من ست من الرسل ومعهم أحد القديسين المحليين » يما فيه 
القديس آبا أيوللى نفسه . أما المصفوفة العليا فتمثل تطويرًا للمسيح اليافع وهى يجلس 
على كرسى مرصع بالجواهر وأمامه الإنجيل مفتوحًا على صفحة منقوش عليها عبارة 
"قدوس" مرات ثلاث تحت يديه اليسرى واليمنى وهما مرفوعتان لمنح البركات . أما رأس 
الممسيح فهى محاطة بهالة عليها علامة الصليب » ومن حوله الرموز الأربعة للرسل 
الإنجليين الأربعة ولإثنين من الملائكة . وهذه الرسومات "البويطية" تتسم ببدائية قطرية 
خالضة'تكين الإغجان عندما تتامل فى تفاصنيلها .أما الأعمال الحجرية التى غكن عليها 
فى دير القدس إرميا فى منطقة سقارة فإنها تشمل تيجان أعمدة كورنثية الطراز مزدانة 
مواق زهوةالأقضا الشائكة واشكال من اأشنحان الكيل وعلافات متضرفة الصليف» 
كذلك هناك تصوير لملائكة يهلون بوجوهم حاملين علامة الصليب » ويرتدون تيجانًا من 
الغار » ومن حولهم أشكال هندسية لحيوانات وطيور ومناظر صيد . أما الأعمال 
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البشارة العذراء مريم وبعض الموضوعات الوثنية الأخرى » إلى جانب صور لبعض القديسين 
بالصدون القن اتكنه على النوانة الشتكية اكتنية التركىب#نوبان» اللصتوفة مو حفن 
الشميز وال ترجع إلى المرن الزالع ضعين برتشرى وانكده سن الؤجات هن ة النوابة 
صورة مهيبة للسيد المسيح على صهوة أتان وهى يدخل مدينة القدس فى يوم أحد 

هذا وتزخر المتاحف بتماثيل حفرة أبعض الشة الشخصيات » ويمصاييح من الفخار , 
وهى من مقردات الفنون الشعبية القبطية . هذا إلى جانب العظام المزخرفة بالحقر ,2 
أفكاره . أما الأدوات المنزلية كالأمشاط والأطياق وصناديق الجواهر فهى مزدانة أيضا 
برهن وتقوش الناطى ااي تباي .ويزحن لذ القبطن بتقتنيات الحو أقننا 
الك طاواك تسكليا وقد ضكر فى الجفرنات نول خصين ابلص فى مصنن القيسة على 
الفوظن في القطف القبطى ممع عد رامن الصنليان والباكسن المعدنية - 
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وفى مجال النسيج تم العثور على عينات من الأقمشة المطرزة الجميلة » وهى معروضة 
اليوم فى العديد من المتاحف7؛؛) . وقد اشتهر النساجون الأقباط بإنتاج مناظر رائعة 
مستوحاة من التراث الكلاسيكى » بعد أن أليسوها عباءة مسيحية الطايع » وذلك فى 
القرن الرابع . وكانت المادة المستخدمة لإنتاج هذا "القباط' عادة من الكتان أو الصوف , 
ويعضها متعدد الألوان وآية فى الجمال . وعادة ما كان النساجون يخفون من حدة 
ألوان نسيجهم , مع تطريز القماش باللون البنى . ولقد عثر على أكفان وعباءات 
وقلنسوة وستائر كنسية ومفارش من أحجام مختلفة . منقوشة ومطرزة » سواءًا بلون 


واحد أو بعدة ألوان » مع رسوم لشخوص وحيوانات , ونياتات وعدد وافر من الصلبان . 
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كذلك عثر على خامات لصنع السجاد عليها علامات لحلقات العقد لزخرفة السجاد . 
وقد اشتهرت كل من الفيوم والبهنسا وأخميم كمراكز للنسيج (الطراز) ؛ كما أن مدنًا 
أخرى صغيرة كانت لها ورشها الخاصة لأعمال هذا الطراز من النسيج . وفى العصر 
الإسلامى المبكر حدث تطور فى أشكال الشخوص المرسومة , مع إدخال أشكال هندسية 
على هذه الأقمشة . وتنطق كل هذه التصاوير والنقوش والزخرفة للبشر والحيوانات 
بنبض من الحركة والحيوية» والتى كانت مصدر إلهام لعدد من كبار الفنانين المعاصرين, 
من أمثال ماتيس ٠‏ وديران . وييكاسى . كما أن الرسام الأمريكى مارسدن هارتلى قد 
انكب على دراسة التصاوير القبطية على النسيج "القباطى" وجمع الكثير من هذه المقتنيات » 
كما أن أسلويه الفنى قد تأثر كشيرًا بهذا الفن القبطىا**) . وتستحق هذه السمة 
الإبيداعية للنسيج القبطى دراسة مستقلة بذاتها » ولكن ليس هنا موضعها . وجدير بالذكر 
أن مهارة أبناء القرى المصرية فى إنتاج النسيج القباطى التى أخذوها بالتوارث عن 
الآباء والأجداد قد حظيت ياهتمام الباحثين » وظهرت مدرسة متخصصة لهذا الفن 
بالذات » وخرجت هذه المدرسة بنتائج مذهلة من خلال العديد من الأبحاثت(! ؟) . 


ه العمارة القبطية : 


كنا قد أشرنا إلى موضوع العمارة الكنسية القبطية فى موضع سابق » 
ولكننا هنا سوف نلقى نظرة سريعة على مراحلها المبكرة . ومع أن الكثير من الآثار 
القبطية القديمة قد تحولت إلى خرائب وأن بعضها الآخر قد تحول إلى أطلال بفعل 
السنين , إلا أن بعض البنايات الديرانية ويعض الكنائس قد بقيت على حالها . وهكذا 
أمكن لغلماء الآثار أن يضهوا تصنو ].معقولاً لمقردات العمارة القيظية ٠‏ كما أن أدبيات 
هذا الموضوع الممتع آخذة فى الإطراد تباعًا'؟) » وإن كان لا يرال هناك الكثير الذى 
ينبغى القيام به على المواقع والتلال المنتشرة فى ربوع وادى النيل . ويعض هذه المواقع 
معروف ٠‏ ولكنه لم يخضع للحفريات بعد » فى حين أن مواقع أخرى كثيرة لا تزال مجهولة 
تحت أكوام الرمال . 


ومن الطبيعى أن يكون الشكل المعمارى للكنائس القبطية المبكرة قد جاء على طرز 
أماكن العبادة عند الأجداد القدماء المصريين » أى على طراز المعابد المصرية . وحقيقة 
الأمر أنه مع انتشار المسيحية فى مصر , تحولت المعابد المصرية القديمة إلى كنائس . 
كما أن العديدين من الزهاد الأقباط الذين اعتزلوا حياة هذ العالم قد إنتقلوا للعيش فى 
المقابر القديمة والمعابد الجنائزية0؛) . وعندما بدأ الأقباط فى بناء كنائسهم كان من 
الكنحيني :أن قلق | الكسا ووو جارد المسابد القدكية الك هين انه مو اناف قي العمارة , 
كما أن العمارة على هذا الطراز المصرى القديم كانت تتساوق مع روح العصر , عندما 
كانت العقيدة الجديدة فى مرحلة إنتقالية لمدة أربعة قرون بين الوثنية القديمة 
والديانة المسيحية . 

وتتألف طويوغرافية المعبد المصرى القديم من ثلاثة أقسام رئيسية : أولاً هناك 
البوابة الكبرى الأمامية التى تؤدى إلى فناء مفتوح محاط بصفين من الأعمدة ولها 
سقف حجرى . ثانيًا وراء هذا المربع الضخم المخصص لعامة المصلين تقع صالة محاطة 
بصفوف من الأعمدة فى وضع متقارب ٠‏ بحيث يرتكز عليها سقف ضخم من الحجر , 
وهى مخصصة للعائلة الملكية وكبار رجال الدولة . أما القسم الثالث فى نهاية المعبد 
فهى عبارة عن حجرة صغيرة خافتة الضوء يغلفها جو من السرية » وهى قدس الأقداس 
الخاص بالإله المعبود » والتى لا يحق لأحد أن يدخلها سوى الكاهن الأكبر أو الفرعون . 

ويبدى أن الكنائس القبطية الأولى قد احتفظت يهذا التقسيم الثلاثى للمعبد 
المصرى القديم , وهذا ما نراه ماثلاً فى كنائس الأديرة القديمة : ففى الجزء الداخلى 
خلف الحاجز المزدان بالأيقونات يقع الهيكل . حيث يؤدى الكهنة والشمامسة أسرار 
شركة التناول المقدس . وخارج قدس الأقداس يوجد الجزء الوسط للكنيسة » وهو مخصص 
للمسيحيين المعمدين » فى حين أن قسما ثالنًا فى مجاز صحن الكنيسة يترك مفتوحا 
للمتنصرين الذين لم يعمدوا بعد . ويهذه القسمة نفسها يتوزع القداس إلى ثلاث مراحل: 
قداس لغير المعمدين ؛ وآخر للمؤمنين (أى المعمدين) ؛ ثم قداس ثالث لطقس شركة 
التناول . ويعد القداس الأول يغادر غير المعمدين الكنيسة , ثم يسدل الستار لحجب 
أسرار الصلوات على الخيز والدم المقدس تمهيدًا لشركة التناول . 
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وفى تاريخ لا نعرفه على وجه التحديدء اختقى التمييز بين المعمدين وغير المعمدين؛ 
ومع هذا التحول حدث تحول مماثل فى العمارة الكنسية » إذ صارت الكنيسة تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام متعامدة تتالف من صحن الكنيسة وجناحين , ويهذا ظهر الطراز المعمارى 
المعروف باسم "البازيليكى" فى العمارة القبطية . والأمثلة على هذا الطراز عديدة 
فى كل من كاتدرائية القديس مينا التى شيدها الإمبراطور أركاديوس (ه79 -8١.]م)‏ 
فى منطقة مريوط على مقرية من الدلتا » وفى خرائب الكاتدرائية الكبيرة فى 
الأشمونين » وفى الديرين الأحمر والأبيض للقديس شنودة فى مدينة سوهاج » وهى 
جميعًا ترجع إلى القرنين الرابع والخامس . ومن ناحية أخرى تشير الطرز المتباينة فى 
مصر القدية إلى أن الطراز البازيليكى قد وجد طريقه ببيطئ إلى هذه المنطقة حتى 
أصبح الطراز المعتمد معماريًا . وهنا نجد كنائس مؤلفة من قدس الأقداس ومكانًا 
واحدًا للمصلين » فى حين أن بعض الكنائس الأخرى تشمل جناحا إضافيًا كان يخصص 
للنساء . ويعض الكتائس القليلة الأخرى تشمل صالحة فوق مجاز الكنيسة كان يخصص 

وكانت القاعدة العامة أن يأتى موقع "الخورس" فى وضع أعلى بدرجة واحدة عن 
أرضية الكنيسة . وهناك ساتر خشبى مزخرف ومطعم بالعاج واللآلىئ فى شكل صلبان 
أى أشكال هندسية ليحجب قدس الأقداس ٠‏ الذى يضم ثلاثة مذابح لإقامة طقوس 
قداسات متتايعة فى اليوم نفسه حسب المناسبة . وتحوى بعض الكنائس نتوءات نصف 
دائرية وقبابا بدون أبراج . وتشكل القباب عادة على شكل صوامع الفلال » كما هى 
الحال فى كنيسة السيدة العذراء فى المعادى على شاطئ النيل . ويستخدم الأقباط 
الكثير من الأيقونات ولكنهم لا يستخدمون التماثيل , كما أن كنائس قليلة تحوى بيعات 
صغيرة تتحولق حول جوانيها » كما أن الكنائس القديمة تضم رفات بعض القديسين . 

وفى مصر القديمة ومواقع تاريخية أخرى كثيرة تم تشييد الكنائس فيها خلال 
القرن الرابع » ولكن أغلبها قد إنهار ثم أعيد بناؤها فى عصور لاحقة على الطرز نفسه 
التى كانت عليها عند تشييدها . ومع أن لكل كنيسة رونقها الخاص بها إلا أن الكنائس 
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التى تلقى إقبالاً شديدًا هن الزوان:هى كتاتن أبى سوحة + والمعلقة (للسيدة العذرا) 
والتى سميت بهذا الإسم ؛ لآنها بنيت على جانب من جوانب حصن بابليون » ريما بفغرض 
الحماية . وقد كرست كنيسة أبى سرجة إلى قديسين استشهدا فى سوريا وهما سرجيوس 
وياخوس » وهى مقامة على سرداب تحت الأرض ؛ قيل إن العائلة المقدسة قد اختبات 
فيه بعض الوقت أثناء فرارها إلى أرض مصر . أما الكنيسة المعلقة فهى غنية من 
الناحية الفنية بشكل واضح , كما أنها كانت مقر البطريركية فى عهد اليطريرك 
كرستودولوس فى القرن الحادى عشر . وهناك كنائس تاريخية أخرى فى أرجاء مختلفة 
من مصر وأقاليمها » وإن كان الكثير منها لم يكتشف بعد . 


« الموسيقى القبطية : 


على الرغم من قدم الموسيقى الدينية القبطية(؟*) , إلا أنها كعلم قائم بذاته لا تزال 
فى مراحلها الأولى » ولا يستطيع أحد أن يدعى عنها بأية أحكام نهائية فيما يتصل 
بمفرداتها ومكوناتها . وفى كتابنا هذا لا مجال بطبيعة الحال لعرض متخصص فى 
مثل هذا الموضوع الصعب . على أنه فى الإمكان أن نوضح أن هناك مدرستين عن 
موقع الموسيقى القبطية ' المدرسة الأولى يعتقد أصحابها أن الموسيقى المصرية قد 
اكتسحت أمام طوفان الموسيقى البيزنطية بعد دخول المسيحية إلى أرض وادى النيل , 
وهذا ما نجده فى الكثير من المراجع المعاصرة , والتى سلم بها الكثيرون من دارسى 
الموسيقى ؛ لأنه ليس ثمة بديل آخر أمامهم . أما المدرسة الثانية فهى حديثة العهد 
وليست معروفة لدى الكثيرين » ولكن أتباعها من الأفراد المتتحمسين ومن أصحاب 
النعرات الوطنية الصارخة . ولعل خير ما قدمته هذه المدرسة الأخيرة هو تركيزها على 
المنابع الإنسانية للألحان القبطية قبل أن تصل إليها المؤثرات الخارجية . ولا حرج هنا 
من التوقف قليلاً عن رؤى أصحاب هذه النظرية . 1 

إن العوامل التاريخية التى تشفع للقول بوجود مدرسة موسيقى قبطية مستقلة 
كثيرة ‏ فالأقباط هم أحفاد المصريين القدماء » كما يعترف بذلك جميع علماء الآثار . 
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ولا تزال اللهجة البحيرية القبطية هى لغة قداساتها الكنسية ‏ مع أن العربية صارت 
لغة الحديث لكل المصريين لقرون عديدة متعاقبة . وعلى هذا فإن فرضية احتفاظ 
الأقباط بالنغمات الموسيقية المصرية القديمة فى ألحانهم الكنسية قد تبدى منطقية 
ومقبولة . وتستحق أن تؤخذ فى الاعتبار . ولقد ظلت الموسيقى القبطية القديمة 
موسيقى صوتية تماما إلى أن استخدمت الصناحات التخاسية والتؤاقيس فى العضصور 
الوسطى . ومع أن المؤثرات البيزنطية والعربية والمشرقية قد وجدت طريقها إلى الألحان 
القنظية فق كناكين ادن الكيترى + إلا أن "الالحان القيظتة الأضيلة والمدائية'ظلت 
متوارثة من جيل إلى آخر فى الأديرة المنعزلة فى البرارى وفى الكنائس النائية فى 
صعيد مصر ؛ وعلى حواف العمارة المصرية . يضاف إلى ذلك أنه بعد مجمع 
خلقيدونية سنة ١410م‏ » راح الأقباط يطهرون آدابهم ولغتهم وقداساتهم من كل 
أثر يونانى , وليس هناك ما يمتعنا من القول يأتهم أحجموا عن إدخال الألحان 
البيزنطية فى ألحانهم المصرية الخالصة . 

وحيث أن كل هذا الجدل لا يعدو أن يكون من باب التنظير والفرض ٠‏ فإنه كان 
يتحتم على أحد المختصين فى الأمر أن يوليه عناية بحثية خاصة . وقد وجد هذا 
الشخص فى الباحث القبطى الثرى راغب مفتاح , الذى أخذ على عاتقة أن يكرس وقته 
وثروته لتسجيل وتحليل الألحان الكنسية من أفواه منشديها يمعونة المتخصصين . 
ولذا فإنه فى سنة 1971 وجه دعوة إلى الموسيقار الإنجليزى إرنست نيولاند سمث من 
جامعتى أكسفورد ولندن لقضاء فصول الشتاء ضيفًا عليه على مركب عائم على النيل 
لسماع الألحان القبطية وتسجيلها على النوتة الموسيقية . وقد نجح نيولاند سمث فى 
تجميع ١١‏ مجلدا من هذه النوت . وأعلن بعد دراستها أن النتائج التى توصل إليها 
تفوق كل توقعاته . ولنستمع إلى تقييمه النهائى ؛ لأننا لا نملك أكثر من هذه الشهادة 
فى مجال ليس من تخصصنا . يقول نيولاند سميث الآتى : 'إن ما نسميه اليوم بالموسيقى 
الشرقية قد يبدو لنا كمجرد مرحلة متدهورة من بقايا فن عملاق عريق التاريخ . 
إنهذة الوصييقي (أوالاتحان) الح تناقلقيا الاتخيال عن تعضة لعرزة طؤال:دانذل 
الكنيسة القبطية . لابد وأن ينظر إليها كهمزة وصل بين الشرق والغرب , ولابد إذن من 
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فاله يتاك نوا ديلت عار جه عومكيقينلغوون أن لتقي القركية ذن ذلك فيه 
الحويط روسفيشولانه شعيك إلن القول دان “امول الومسيقن العريية كين ف 


مصر القديمة"(:©2 , 


وفدواء قدو لهذة المدوسنة الأخزرة أن لقن قبولا لذي االتخصيصون انالا فهذا 
أمرٌ متروك للمستقبل . وعلى كل حال ٠‏ لابد وأن نتذكر أن الطقوس الكنسية القبطية فى 
مجملها تقوم على الأداء الصوتى والكورالى » وهى أدوار موزعة على الكاهن والمرتل 
الأكض مخ ركل عق الاسحامقنة فى ' دا الكورا ل عماتوآن ممتيو المصاي شوميون قن 
أيضا بالمشاركة فى الألحان فيما يعرف باسم "المردات" » وهذا كله مغاير تماما لما هو 
جار فى التقاليد اليونانية والرومانية . إن الحماس الذى يصاحب خدمة القداسات 
القيطدة مقس اويا نياع راكذا انه يتضاوي فى اينات مدرظة متو سيق عتاق العتمانة 
والحق أن الترانيم القبطية والألحان لكل المناسبات الدينية تتسم بالثراء والتنوع , 
ولها وقع كبير على النفوس . 

هذا وقد اضطلع معهد الدراسات القبطية منذ تأسيسه سسنة ١484‏ بتسجيل 
المسقى القطنة على شيزافط وقق'الثوت الثى :كان قد سنكلها المونسقان ثؤلات سمت 
وقد تم هذا الإنجاز بأصوات المرتلين الكبار فى السن , وهم أبناء جيل قد قارب من 
الإنقراض أو إنقرض بالفعل . ويعتقد نيولاند سمث أن مثل هذه الركيزة للموسيقى 
سوف تفتح آفاقًا واسعه لم ترد على خاطر موسيقيى القرب العاديين على 
الإطلاق . 

إن قيمة هذا الحكم غير العادى على لسان عقلية غربية تكمن فى أن هذه النظرية 
فق تدم الطويق إلى إقناذة الكقلن : ويد المففنة القراءالدوامرة صق قاض رات الم رصيق 
النيؤتطية غلى "المويستقى القيطية »وزاك على شمو ما فوهل الب سههة الدراسات 
القيظية مق نحا : 
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« الأدب القبطى : 


منذ ما يقارب القرن من الزمان والجهود مستمرة لإخراج صورة متكاملة عن 
الأدب القبطى , ولكن هذا المشروع لم يكتمل بعد('*) . وسوف يقتصر جهدنا فى هذه 
النقطة على :جره إبراق: الخطوظ :الكريضة فى تريحيات الأري القطلى وتحتيف: مكوناته : 
وكنا قد عرضنا فى موضع سابق على بعض النقاط البارزة فى هذا الأدب » ونحن 
بصدد تتبع الأحداث التاريخية فى الحوليات القبطية . ولقد ولد الأدب القبطى غداة 
مولد اللغة القبطية("* وكتابتها من توفيق بين الديموطيقية » وهى آخر مراحل الكتابة 
المصرية القديمة , ويين حروف الأبجدية اليونانية القديمة , وذلك استجابة لمتطلبات 
الحياة اليومية وتسجيل أسقار الكتاب المقدس . 

ولا يزال الجدل مستمرًا بين العلماء حول تاريخ اعتماد هذه التوليفة القبطية 
السويدة وبدابة اتتفواهها أرلكن فكاك عض تاريكنة مؤداها أن اللؤاحل المبكرة 
لكات الفمظية تزقنط يوقت ترويكة الكتان القون :اتن اللغة القنطية مين مسحيل 
تصوص الفلسفة الغنوصية بالقبطية أيضًا , وذلك فيما بين القرنين الثانى والرابع 
للميلاد . وتتميز الآداب القبطية فى مجملها بالطابع الدينى » وإن كان هذا التعميم فى 
حاجة إلى شىء من التحفظ . واقد كان هناك تنافس بين اللهجات الخمس للغة القبطية 
(وهى : البحيرية » والصعيدية , والأخميمية » والفيومية » والبشمورية) لتحتل كل منها 
موقع الصدارة ‏ وكان ذلك نتيجة لحرص كل إقليم على مصالحة المحلية الخاصة » ومن 
ثم لهجته الخاصة . وواقع الأمر أنه كانت هتالك إلى جاتب هذه اللهجات الخمس 
لهجات ثانوية أخرى من قبيل اللهجة "دون - الأخميمية , كما أن بعض المكتشفات 
الحديثة على ضوء ما عثر عليه من أوراق البردى القبطى تشير إلى وجود لهجات أخرى 
ثانوية الطابع لا يعرفها أحد من المتخصصين ولم يتم تحديد هويتها حتى اليوم . ويوجه 
عام كانت اللهجتان السائدتان فى مصر هما الصعيدية والبحيرية » وانحصر الصراع 
فى نهاية المطاف بينهما . ولقد وضع القديس شنودة الكبير إنتاجه الأدبى الفزير 
وخطبه باللهجة الصعيدية التى صارت من علامات ديره المعروف بالدير الأبيض . 
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وفى الوقت نفسه كانت اللهجة البحيرية منتعشة فى دير القديس مقار الكبير فى وادى 
النطرون . وتشير الدلائل إلى أن اللهجة البحيرية كانت أسبق تاريخيًا من اللهجة 
الصعيدية ؛ وذلك لأن المصريين قد بدأوا فى استخدام الأبجدية اليونانية فى مناطق 
الدلتا والمدن اليونانية الأخرى المجاورة لمدينة الإسكندرية مركز تجمع اليونانيين ‏ وذلك 
بزمن قبل أن يأخذ أهل الصعيد بهذه الأبجدية اليونانية . وكان العامل الحاسم فى الأمر 
هى موقف بطاركة الإسكندرية » الذين اعتادوا على زيارة دير القديس مقار فى 
وادى النطرون » ومن ثم فقد أصبحت اللهجة البحيرية التى يستخدمها أبناء هذا الدير 
هى اللهجة الرسمية للاستخدام العام فى الكنيسة القبطية , وذلك مع بدايات القرن 
الحادى عشر أو قبل ذلك يوقت قليل . 

على أن استخدام اللهجة البحيرية كلهجة رسمية للكنيسة القبطية » لم يعن القضاء 
على اللهجة الصعيدية وآدابها ‏ فلقد ظلت هذه الأخيرة مستخدمة فى دير القديس 
شنودة منذ القرن الخامس فصاعد! . ويعد قطيعة مجمع خلقيدونية سنة ١445م‏ سرت 
فى البلاد موجة جارفة للتخلص من كل ما هو يونانى فى نجوع صعيد مصر ء وهذا 
أمر لا يمكن إغفاله فى صدد الحديث عن الآداب القبطية . 


ولقد اهتم الأقباط بوجه خاص بتسجيل الأناجيل المنحولة » وأعمال الرسل ؛ وسير 
حياة الشهداء . ومواضيع أخرى تدور حول السحر والمعجزات ؛» وذلك كله باللهجة 
الصعيدية . ومن الصعوية بمكان أن نصدر أحكاما قيمية على هذا الأدب العريض وأثره 
على العقلية القبطية فى السنوات المبكرة بعد انتشار المسيحية . ويعض هذه النصوص 
غريبة حقًا لدرجة تثير الفزع فى النفوس ؛ من ذلك مثلاً تلك الرواية - التى اهتم بها 
الباحث ورل("*) (10/01:©1) عن نزول القديس بولس إلى الهاوية حيث التقى بيهوذا 
الإسخريوطى . وكان ورل قد قام بنشر هذه الرواية بالإنجليزية نقلاً عن أعمال الرسل 
المنحولة والمنسوية إلى كل من القديسين أندراوس ويولس . كما أن أوراق اليبردى 
الخاصة بالفلسفة الغنوصية والتى عثر عليها فى مدينة نجع حمادى سنة 1155 , 
وتحوى بتقة وأرنعينق أطروهة :تكتمل فيه تعمل "الكتاي السرى القدس زوهنا" + 


172 


والإنجيل الموجه لأهل مصر المعروف باسم "الكتاب المقدس للروح الأعلى غير المرئى". 
وسفر "الرؤيا" للقديس بولس ٠‏ وسفر "الرؤيا' ليعقوب , وأعمال بطرس ٠‏ وإنجيل توما » 
نسيتها . وهى جميعا الآن من مقتنيات المتحف القيطى بالقاهرة . ومن بين هذه الكتابات 
أيضا نص بعنوان "الإنجيل الحق" وهو يرجع إلى القرن الرابع » وينسب إلى قالنتينوس 
الذى ريما يكون قد سجله أثناء إقامته فى روما ما بين أعوام ١4.‏ - .6١ءط؛*)‏ , 
وهو المعروف يأسم 'مخطوطة بونج" (و دنال كءاع600) والموجود الآن فئ مدينة زيورخ : 
وتبدأ هذه المخطوطة كالآتر(؟*) : 


"إنجيل الحق هو نبع الفرح والحبور لأولتك الذين تلقوا نعمة المعرفة (60056) من 
الآب الحق , والذى من خلال سلطان "الكلمة" (0905)) المنبثقة من كمأله يتأتى الفيض 
فى الفكر وفى العقل بنعمة الآب الذى [ و ] هو المعروف باسم "المخلص" . فهذا هو 
الإسم للرسالة التى ينفذها لخلاص أوالئك الذين كانوا يجهلون الآب » حيث أن هذا 
الإسم ... والإنجيل هو التجلى للأمل , لأنه ينطوى على الكشف عنه [الله] . والحق أن 
الكل كانوا يبحثون عنه [الله] ذاك الذى منه انبثق كل شىء . ولكن الكل كان بداخله هو 
[الله] » غير المدرك » غير المرئى » الذى هو فوق كل تفكر . لقد كان جهل البشر بالآب 
سببًا فى تفشى الآلام والفزع بينهم . وازداد الألم وجعة وثقلاً كالضباب , الذى حجب 
الرؤنة عن العموخ لهذا الي قوبية شنوكة الضتلال + وتفاقمت أمون السالدلة فى 
الفراغ ٠‏ بعيدًا عن معرفة الحق - أما الغقلة فلم يكن لها من وجود ألبتة عند الله » مع 
أنها ف قك ال الوتهود متسامكة مقة حؤدلي العكين شام كلما نات إلى الوجكود 
من عنده [الله] هو المعرفة (©68205) , التى ظهرت لكى تبدد هذه الغفلة والنسيان » 
ولكى تتوثق معرفة البشر بالله الآب' . 

وتظهر هذه النزعة الغنوصية أيضًا فى الإنجيل الذى يعزى إلى تومالا* , 
حيث نطالع الآتى : 
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"قال يسوع : لو أن هؤلاء الذين يقودون خطاكم قالوا لكم : "انظروا ها هى 
ملكوت السموات » فإن هذا يعنى أن طيور السماء سوف تسبقكم فى الوصول إلى هذا 
الملكوت . ولكن فلتعلموا أن ملكوت السموات موجود بداخل ذواتكم تمامًا كما هو قائم 
خارج ذواتكم . فلو أنكم عرفتم أنفسكم المعرفة الحقة . فسوق يعرفكم الآخرون وسوف 
تعرفون أيضا أنكم أبناء الآب الحى . ولكن إن لم تعرفوا أنفسكم , فإنكم تصبحون فى 
حال من العوز بل العوز تفسه" . 
إن هذه العبارات ذات الوقع شديد الوطأة قد أتت أكلها على العقلية المصرية آنذاك » 
إذ كان القوم غداة الصحوة من تقاليدهم الوثنية القديمة » وهم يتحسسون الطريق نحو 
بوووشاكن حدنه متمدو + فيه الأمان والزاحة النفسنة:وهذا للاخ فى الذي اتاب 
الفرصة من قبل للفكر المانوى لكى يصيب العقلية المصرية فى القرن الثالث . ولقد تم 
اعكفياف اكدئ الترديسات القنمانة من الفكن الماتوى سبقة +158 فى مدينة الفكون : 
من خلال ما ورد فيها من تغير لهذا الفكر بقلم أسقف يدعى صرابيون7"*) . 
هذا ولا ينبغى أن نظن أن الآدب القبطى كان مقتصرا على القضايا الدينية 
وتكدهنا:«فيناك حرئكة يويهنا :الترقوبتى الت اكسلت احداكيا كول العرف الى تمصو 
وهى حولية تهتم بالأحداث التاريخية . كذلك هناك نصوص طبية تختلط بالتعاويذ 
السحرية » وأخرى تدور حول المعاملات التجارية » إلى جانب رسائل خاصة على أوراق 
البردى والشقافات . ولقد استمرت الكتاية باللهجة الصعيدية حتى بعد الفتح العربى » 
كما أن هناك بعض الروايات المخطوطة اللهجة الصعيدية ترجع إلى القرن الثامن , 
وهى أقرب إلى الخيال » من قبيل تلك الحكاية عن شخصين يدعيان ثيودوسيوس 
وديونسيوس وهما مصريان » قصد أحدهما إلى الدولة البيزنطية » ويطريقة أى بآخرى 
قذفت به الأقدار ليصبح إمبراطورًا لبيزنطة . وفجأة - كما تقول الرواية - تذكر 
الإمبراطور رفيقه القديم , فاستدعاه إلى العاصمة ونصبه كبيرًا للآساقفة القسطنطينية. 
| وهذه الرواية من ماعون أضعات الأحلام واجترار الخيال » ولكنها تشى بمشاعر وطنية 
من قبيل أحلام اليقظة أو ما يعتمل فى العقل الباطن المصرى فى تلك الأوقات . 
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كذلك هناك رواية أخرى عن الملك الفارسى قمبيز » وهى قصة مبتورة ومليئة بالخلط فى 
الأسماء والمواقع » ولكنها فى الوقت نفسه ورغم هذا القصور تشى بالمشاعر المكبوتة 
نفسها فى ضمائر المصريين . وقد كتبت هاتان الروايتان بلغفة ساذجة فى غلالة شيه 
إنجيلية » وهما مكتوبتان بالنثرا**) . 

أما مجال الشعر » فرعم ندرة القصيد فى الأدبيات القبطية . إلا أن الأمر لم يخل 
من نظم شعرى من حين لآخز . ولعل خير مثال ما نجده فى حكاية آرخليتس ووالدته 
سنكليتيكى » وهى واردة فى مخطوطة لم يتبق منها سوى صفحتين فقط ؛ كان 
أرخليتس من أصل رومانى ٠‏ وقد أرسلته أمه ليتلقى تعليمه فى آثينا أى فى بيروت » 
ولكنه إختار الانخراط فى سلك الرهبانية فى دير آبا رومانوس , حيث بلغ حدًا مرموقًا 
من القداسة إلى حد أنه كان يقوم بمعجزات فى شفاء المرضى . أما والدته الأرملة فقد 
ظنت أنه قد مات , ولذا فإنها أنفقت ثروتها قى بناء نزل لإيواء الغرباء . وذات يوم 
سمعت حديئًا بين بعض التجار عن قديس باسم آرخليتس فى دير آبا رومانوس وعن 
معجزاته فى شفاء المرضى . وأدركت الأم أن المقصود بهذا القديس هو إينها , ولذا 
فإنها شدت الرحال وقصدت إلى مقره لتلقى عليه نظرة وتنال شفاءا لنفسها الحزينة 
الثكلى . وهنا تكتمل حبكة التراجيديا الشعرية » إذ كان الإبن قد قطع عهدا على نفسه 
ألا ينظر فى وجه امرأة قط . ولهذا فإنه أصر على عدم مقايلة أمه الملتاعة رغم توسل 
كبير الأساقفة له . ويعد عناء راح يصلى أن يقبض الله روحه قبل أن تدخل أمه عليه 
لتلقاه . وعندما دخلت الأم كان الإبن فى سكرة الموت بالفعل . فسقطت هى الأخرى 
مغشية عليها لتموت بجوار ابنها . وتم دفن الإثنين فى مقبرة واحدة('*) . 

هذا وفى العصر الذهبى للحضارة العربية الإسلامية زمن الخلافة العباسية , 
عندما صارت بغداد مركرًا للتلاقح الثقافى العالمى » ساهم الأقباط بدورهم فى هذا 
المناخ الثقافى المتالق باللفة العربية . ففى القرن الحادى عشر قام الأسقف أثناسيوس 
من بلدة قوص''') من إقليم طيبة بوضع أول أجرومية للفة القبطية بلهجتيها البحيرية 
والصعيدية باللفة العربية » وذلك للحفاظ على تراث اللغة القبطية من الضياع . 
وفى القرن نفسه قام البطريرك كرستودولوس (517 ٠١‏ - /19١٠م)‏ بنقل مقر البطريركية 
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من الإسكندرية إلى القاهرة . وقرر جعل اللهجة البحيرية لغة الطقوس الكنسية . 
وكانت هذه الخطوة ضربة قاسية للهجة الصعيدية . وإذا وصلنا إلى القرن الثالث عشر 
نجد أن اللهجة البحيرية هى صاحبة السيادة فى كل كنائس مصر ء ومع ذلك ظل الأقباط 
يعرفون اللهجتين فى حياتهم اليومية . كذلك ساهم الكثيرون من الكتاب فى وضع 
المعاجم وكتب القواعد للغة القبطية . وهذا ما كنا قد عرضنا له فى موضع سابق!'') , 
ولعل أهم هؤلاء الكتاب هم أبناء العسال . كما أن كتابا مشهورا فى هذا المجال يعنوان 
"الثلاثية'7"') ظهر فى القرن الرابع عشر فى شكل قصيدة باللهجة الصعيدية » ويرجح 
أنه من وضع أحد الرهبان فى مديح اللغة القبطية , رغم أنها كانت فى حال من 
الاحتضار . ويلاحظ أن هذا الكاتب قد جاوز بين نصه القبطى والترجمة العربية يهذا 
النص ؛ لكى يقهمها القراء . ومع أن اللغة القبطية كانت تحتضر بالفعل فى الاستخدام 
اليومى . إلا أنها بقيت لغة الطقوس الكنسية حتى اليوم . 
ومنذ آواخر العصور الوسطى وحتى العصور الحديثة كان للأقباط نصيبهم 
الإيجابى فى الأدب العربى . وفى ظل النسيج المصرى الواحد ووحدته الوطنية التقليدية 
لا يمكن لأحد أن يميز بين أقلام الأقباط والمسلمين فى النتاج الثقافى لهذه الأمة 
المصرية , اللهم إلا فى دائرة الكتابات الدينية الخالصة . فمع حفاظ الأقباط على 
خصوصيتهم الكنسية . إلا أنهم اضطلعوا بدورهم الإجتماعى والسياسى فى تكامل 
وانسجام » ويتضح هذا بشكل خاص فى حقبة التاريخ المعاصر . وفى السنوات 
الأخيرة نجد أقباطا يكتبون فى كل مجالات المعرفة مع أشقائهم المسلمين ؛ فمنهم 
الشعراء والخطباء والمفكرون السياسيون » ورجال الصحافة والعلماء والمؤرخون » ومنهم 
من حققوا شهرة عالمية مع أقرانهم المصريين والعرب على حد سواء . وحتى فى مجال 
الشعر الدينى » هناك أمثلة من الكتاية الفنية الراقية التى استحوذت الإعجاب , 
وإتخذت لها موضعا تحت الشمس(") . 
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4- الأحيتاش 


© مقدمة : 


تقع إمبراطورية أثيوبيا الحديثة!') غربى القرن الأفريقى والبحر الأحمر , وتبلغ 
مساحتها حوالى ...٠‏ 5.0 ميلاً مريعًا » وهى بلاد جبلية يبلغ إرتفاع بعض جبالها 
نحى 1١,...‏ قدمًا , وتنحدر هذه الجبال إلى وديان عميقة فى سهول إريتريا » التى 
كانت واحدة من ولاياتها منذ سنة 1907 . ويبلغ عدد سكان أثيوييا 14 مليون نسمة , 
ثمانية ملايين منهم يدينون بالمسيحية على المذهب المونوفيزى (القبطى) ٠‏ وثمانية ملايبن 
أخرون يدينون بالإسلام » أما البقية من السكان فهم خليط من الوثنيين والبدائيين 
الأفارقة ويقيمون على الأطراف الجنوبية من البلاد . ويسيطر المسيحيون على أداة 
الحكم فى البلاد » ولغتهم هى الأمهرية » وهم بطبيعهم أهل حرب وشراسة . والأحباش 
خليط من الأعراق السامية والأفريقية » وهم طوال القامة , ذوو ملامح رقيقة » سمر 
البشرة » وشعرهم مجعد » وهم شديدى الإعتزاز بأنفسهم » ولديهم مشاعر حنى شديد 
نحى كنيستهم . 

وتضم أثيوييا ثلاثة عشرة ولاية تمثل كل منها إيبارشية أسقفية , ولكل منها 
رئيس أو حاكم بلقب "راسى' (8856) . ويالإضافة إلى هؤلاء الأساقفة الثلاث عشرة , 
يوجد إحدى عشرة أسقفًا آخرون من المدن الأخرى المتفرقة . وكان يقف على رأس 
الدولة إمبراطون اكيوييا ملك املك سبد يهوذا» الذى :يقال إكةا مخ شيل الملك 
سليمان والملكة بلقيس ٠‏ التى ولدت لسليمان إبِنَا اسمه منليك الأول ؛ وذلك بزمن بعيد 
قبل ظهور المسيحية . وقد تنقلت عاصمة أثيوييا على مر السنين صوب الجنوب » وكان 
يختار لها موقع حصين وسط الجبال . وكانت أكسوم أول عاصمة إمبراطورية وكنسية , 
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ثم حل محلها مدينة جوندار على الشاطئ الشمالى لبحيرة تانا » ثم نقلت العاصمة بعد 
ذلك إلى المدينة الحالية أديس أبايا والتى تعنى "الزهرة الجديدة" » وكان قد أسسها 
منليك الثانى 1١4849(‏ -؟151م) والملقب 'يالعظيم' ؛ بسبب انتصاره على القوات 
الإيطالية فى معركة عدوة سنة 1897م . ويبلغ عدد سكان أديس أبابا حوالى مليون 
نسمة » وكانت مقرًا للإمبراطور والمجالس النيابية » كما أنها مركز المفوضية الاقتصادية 
لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ‏ إلى جانب جامعة حديثة وكلية للاهوت , كما أنها المقر 
المركزى للكنيسة الأرثوذكسية الحبشية ورأسها البطريرك أنبا باسيليوس , وهو أول "بطريرك" 
وطنى للأحباش . وقد ظلت شعلة المسيحية مضيئة على أرض أثيوبيا على مر السنين , 
وذلك بخلاف الحال فى بلدان أفريقية أخرى مجاورة ويتمسك الأثيوييون بمبادئ 
وتقاليد الكنيسة القبطية مثلما يتمسكون بتراب أرضيهم . 


« الخلفية التاريخية : 


إن التعرض لدراسة تاريخ الكنيسة الأثيوبية يستوجب الإحاطة بالخلفية السياسية 
لهاذه الحلذد + ذلك لأثة من الضعي فصيل الجوائت الكفسية عن الأهدانه التاريكية 
المتعاقبة فى أثيوييا بوجه خاص . ويكفى هنا أن نستعرض فى إيجاز العلامات 
الفاصلة فى التاريخ الأثيوبى ؛ لتفهم مجريات'الأمور داخل الكنيسة الأثيوبية . ونظرا 
لندرة المادة العلمية مع غموض ما يتوافر منها » فإن الدخول فى التفصيلات قد ينطوى 
على ضرب من المغامرة . 

أما عن التاريخ القديم لأثيوييا , لا نكاد نعرف شينًا أكثر من المعلومات القليلة 
الخاصة ببعثة الملكة المصرية حتشبسوت إلى بلاد "بونت" على الساحل الشرقى لأفريقيا 
حوالى سنة ١١٠١‏ ق.م. ومن الواضح أن مملكة أكسوم القديمة ظلت على الوثنية حتى 
نسمع عن الرحلة الأسطورية للملكة بلقيس') إلى الملك سليمان فى القرن العاشر ق.م. 
ومنا قيل عن سلسلة من تسل سليمان كشكام المملكة أكسوم. ..وتشير الولائل الأثرية 
إلى أن الوثنية قد ظلت ديانة أكسوم حتى وصول المسيحية إليها فى القرن الرابع . 
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وفى العصر المسيحى نسمع عن أثيوييا من واقع أخبار فى وصف سواحل البحر 
الأحمر والمحيط الهندى » على أنها "رأس الطرف الآريترى" » كما ترد أخبارها مرة 
أخرى :فى رحلة فرومتككوس :فى القرن الرابع »كم فى القن السادس فى كنات 
'الطويوغرافيا المسيحية" للرحالة كوزماس إنديكويليوستيس . حيث نعلم إن مملكة 
أثيوبيا كانت وقتها على حال من التبرير » مع بعض الملامح المسيحية المختلطة بملامح 
وثنية . وإلى تلك الحقية يرجع ظهور المسلات العملاقة!") فى أكسوم , والتى لا يعرف 
علماء الآثار حتى اليوم الفرض من وراء إقامتها . 

وقبل:وضول الدعرة الإسلامية إلى الساخل الأقريقن + أقدمت أكنوبيا على حركة 
توسعية فيما وراء البحر الأحمر لفزى بلاد اليمن . وكان الهدف من وراء هذه الحملة 
التى قادها الملك الأكسومى "كالب" أن يقلم أظافر الملك ذى نواس الذى كان قد أوقع 
اضطهادًا عنيفًا بنصارى نجران سنة 17م . ثم قام كالب بعد ذلك بتنصيب ابن الشيخ 
الحارث ملكًا على عرش حمير!') بدلاً من أبيه الذى قتل على يد ذى نواس . ويعد ذلك 
بزمن قام نائب الملك الأثيويى أبرهة الأشرم بحملة لمهاجمة مدينة مكة . وذلك عشية 
مولد الرسول ( كه ) » فاستنجد العرب بالفرس وهم الأعداء التقليديون للدولة 
البيزنطية حليفة أثيوبيا ‏ وكانت معركة "عام الفيل' التى ورد ذكرها فى القرآن الكريه!*) , 
والتى إنهزم فيها أبرهة وجيشه ٠‏ ويذلك انتهت سيطرة الأثيوبيين على بلاد اليمن أيضًا . 
وتبين هذه الأحداث أن العرب قبل ظهور الإسلام كانوا على معرفة بمملكة أثيوييا . 
ويعد قيام الدعوة الإسلامية » قام أهل قريش باضطهاد المسلمين الأوائل » قفنصحهم 
الرسول ( مي ) بالهجرة إلى بلاط أكسوم » حيث يجدون 'ملكًا لا يضطهد فى بلاده أحد » 
وحيث ينعم الله عليكم بالأمان"19 . 

وفى الحقبة التالية من التاريخ ؛ تنقطع سلسلة ال ملوك الأثيوييين الذين قيل إنهم 
من نسل سليمان ؛ ليعودوا إلى الظهور مرة أخرى مع نهايات القرن الثالث عشر , 
وذلك فى أعقاب سقوط أسرة 'زاجوى'" الحاكمة . ويعدها تنزوى أثيوبيا فى طى النسيان » 
ولا نسمع إلا عن بعض الروايات الخرافية التى تدور حول شخص الكاهن 'يرستر جون" , 
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وهى روايات وجدت لها صدى واسعًا فى العالم المسيحى الغربى . وإلى هذه الحقبة 
الغامضة ترجع مجموعة الكنائس العشر التى قيل أن الملك “لاليبيلا' قد شيدها فى قلب 
الصخر . والتى قيل أيضًا أنها كانت من تصميم معماريين أقياط . 

تقول الروانات: انر وده اكلوك الى ونون أذهم من عمل سومان إن العرش 
الأثيويى يرجع إلى جهود أحد القديسين المشاهير واسمه "تكلا هايمانوت" » والذى كافأه 
الملك 'يكونى - آملاك" بأن وهب للكنيسة الأثيوبية ثلث دخل الخزانة الملكية » ولعل فى 


هذا ما يفسر سر الثراء الكبير الذى تتمتع به الكنيسة الأثيوبية حتى يومنا هذا . 

فى الحقبة التالية تتضح صورة أثيوبيا بشكل أكثر من خلال نهضة أدبية مرموقة, 
تمّ فى خلالها ترجمة الكثير من الأعمال عن اللفتين القبطية والعربية فى التاريخ وسير 
القديسين والترانيم الدينية وغيرها . ويرجح أنه فى تلك الفترة أيضًا تمت ترجمة كتاب 
"تاريخ البطاركة" ليوحنا النيقوسى إلى اللغة الجعزية » إلى جانب تجميع بعض 
الحوليات عن حكم كل من الملك الأثيويى "عمداسيون' (5١؟١‏ - )١1555‏ والملك 'زرعة 
يعقوب" )١1454(‏ . ويروى أيضًا عن تلك الحقبة الزمنية أنه عندما كان أقياط مصر 
يتعرضون لمضايقات من جانب بعض السلاطين المماليك » كان ملوك أثيوبيا يتدخلون 
من خلال ثلاث طرق : إما بالتهديد بتحويل مجرى النيل لحرمان مصر من الفيضان ؛ 
أؤعن طرئق الثفاوكن وتكاذل الهذايا > كنا حو فى غنيك الملكةذاوة الأول الذى عق 
بهدايا محملة على إحدى وعشرين من الإبل إلى السلطان برقوق ؛ وإما فى حالة فشل 
المفاوضات بالتهديد باضطهاد مسلمى أثيوبيا والتلويح بشن غارات على مصر من 
الجنوب » كما حدث فى عهد الملك زرعة يعقوب ١574(‏ - 15718١م)(")‏ . 

يذكر أيضًا أن هذه الحقبة قد شهدت تطوراً فى العلاقات بين أثيوبيا والغرب 
الأوربى » فلقد ظهر مبعوث أثيويى أوفده الملك "ودين أرعد" (99؟١‏ - )١11١5‏ فى بلاط 
ابابا كلمت الكامفن فق بلدة اقتدوة الفرتسينة وان كنا لك تعرف السو ورا هده 
الؤحارة كذللة رمي الل زوع متقيوب رين الدنن الأقتويس فى الكدس وإاسمة 


نيقوميديوس ومعه مندوب آخر للمشاركة مع يوهانس رئيس دير الأنبا أنطونيوس 
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القبظى فى مجمع فرارا > فلورنسا (3149- :1484 + للتداول حول إرساء قوااعد 
السلام بين مختلف الكنائس7) . كما تذكر الحوليات الأثيوبية أن زائرًا فرنجيًا وصل 
لأول مرة إلى البلاد . وفى تاريخ لاحق وصل فنان من مدينة البندقية إسمه نيكولا 
برانكا ليونى إلى أثيوبيا وأقام فيها أربعين عامًا تقريبًا ‏ حيث اضطلع بالكثير من 
أعمال التصوير والرسم . ومن بين لوحات هذا الفنان الإيطالى لوحة تصور الطفل 
يسوع يستريح على الساعد الأيسر للعذراء مريم » وهى اللوحة التى أثارت غضب 
رجال الدين الأثيوبيين الذين رأوا فى وضع المسيح على اليد اليسرى بدلاً من اليد اليمنى 
نوعا من الإثم » ولم يهدأ بال هؤلاء إلا بعد تدخل من جاتب الملك نفسه/") ! 


ولقد شهدت السنوات الأخيرة من حكم الملك زرعة يعقوب بداية صراع بين أثيوييا 
وجيرانها . الذين كانوا قد أوقعوا الهزيمة بأسلاف يعقوب أكثر من مرة . وهنا لجاً 
يعقوب إلى البرتغال للتدخل لمساعدته ضد جيرانه الأقوياء . وتزامن هذا التقارب 
الأثيوبى مع البرتغال مع حركة الكشوف الجغرافية البرتغالية » فانتهز الأمير البرتغالى 
هنرى الملاح الفرصة وراح يروج لفكرة الكاهن الأسطورى '"يرستر جون' ؛ لكى يمهد 
لتوسع البرتغال حتى بلاد الهند . وباستثناء علاقات أثيوبيا التاريخية مع الكنيسة 
القبطية ووصول أسقف بعد الآخر من مصر للتعاقب على كرسى الكنيسة الأثيويية » 
اسح يات النتلاد مفتوحا للمزة الأول للنقؤنا الآحنين العرين :وؤقدت اللعقارات 
البرتغالية الواحدة تلو الأخرى إلى بلاد الأحباش . وكان البداية على يد يدرو دى كاقلهام , 
والفونسى يايو سنة ٠55١م‏ , اللذين وفدا عن طريق الشرق الأدنى والبحر الأحمر , 
ثم تبعتهما سفارة أكثر رسمية مؤّلفة من فرانسيس القاريز سنة ١٠١٠١م,‏ الذى وفد من 
جزر الإنديز عن طريق رأس الرجاء الصالح مباشرة , التى باتت تربط البرتغال 
بالشرق الأقصى بحرًا منذ سنة 194١م‏ . 

غير أن هذه السفارات لم تكن تجدى كثيرا بالنسبة لأثيوبيا » بل إنها كانت تمثل 
عبنًا جديدًا على حكام البلاد وأهلها . ثم جاءعت بعثات "الجزويت" مع بعثات تبشيرية 
أشزى ,نيد عَمويل أهل الشبقة إلى امهب الكاتوليكى .ولق صناوفت هذه البعكات 
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يعضن التحاة حفكبل تايد انيت الماك :فى الشيسية لتشناطهاء + كنا محدث بالفيكة 
لبعثات كل من أوفيديى , وياييز » ومنديز فى السنوات /اه6١‏ , ١596‏ . 778١م‏ تباعا . 
ولكن هذا النجاح كان سطحيًا للفاية , لأن قلوب الناس ومشاعرهم الدينية كانت 
فى محل آخر('') , 


وأثناء قيام البعثات التبشيرية اليرتغالية بنشاطها التبشيرى فى أثيوييا » 
كان الأتراك قد احلتوا بلاد اليمن سنة 4؟6١م,‏ وبدأت القوات التركية تتدفق عبر البحر 
الأحمر على الساحل الأفريقى . وأصبحت مدينة هرر نقطة إطلاق قوية لمهاجمة أثيوبيا؛ 
خاصة بعد أن ظهر فيها زعيم قوى إسمه أحمد جران الذى نجح فى إلحاق الهزيمة 
بفرقة برتغالية وبالأحباش معا . وفى الوقت نفسه كانت جماعة "جالاس" تهاجم أثيوبيا 
من الجنوب . وأثناء هذه الحروب ضريت ميان وكنائس وأديرة كثيرة » كما نهبت ثروة 
اليلاد . وفى نهاية المطاف أدرك الأثيوييون أنهم يجب أن يعتمدوا على العون الأجنيى 
فى حماية بلادهم » وراحوا يعتمدون على مواردهم الذاتية . وقد تزعم هذا التيار ملك 
أثيويئ. كنات اسبمة كلاوديوس , الذئ أطلق العتان لحرب الغصبانات »حتى نج فى 
إلحاق الهزيمة بقوات أحمد جران وقتله سنة 05057'') . ويعد هذا الانتتصار خفت 
حدة التهديد الخارجى على حدود أثيوييا الشرقية . 

ولعل أهم نتيجة للإرساليات البرتغالية فى أثيوييا أن بدأ إهتمام الدوائر العلمية 
فى الغرب بدراسة تاريخ وحضارة هذه البلاد . على أنه عندما وافق الإمبراطور 
الأثيوبى على تعيين بطريرك برتغالى اسمه "منديز" » وقام هذا الأخير بزيارة إلى بلدة 
'تيجرى” حيث كلف اثنين من الكهنة البرتفاليين بإقامة قداس كاثوليكى فى إحدى 
الكنائس الأثيوبية » قام الأثيوبيون فى صبيحة اليوم التالى بإغتيال هذين الكاهنين . 
وبهذا بعث الأحباش رسالة واضحة إلى البرتغال , ولكن 'مندين" ظل يكابر وقام بإيفاد 
أربعة أثيوييين إلى مدينة روما للتدريب على نشر المذهب الكاثوليكى فى الحبشة من 
خلال إعداد الوعاظ المحليين وكنهة كاثوليك من بين الأحباش . وقد وضع هؤلاء الأحباش 
الأربعة تحت إشراف عالم ألمانى اسمه جوب لوبولف؟'"') , الذى تمكن خلال ثلاث سنوات 
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من أن يتعلم اللفتين الأمهرية والجغرية القديمة من تلاميذه . كذلك قام هذا العالم 
بوضع كتاب عن الأجرومية الأمهرية ومعجم لهذه اللغة» إلى جانب تاريخ لآثيوييا. 
أما فى أثيوييا نفسهاء فقد تمكن منديز ورفاقه من الهروب يصعوية إلى ميناء سواكين,» 
وأبحروا منها إلى مدينة '"جوا" سنة 111١م‏ ويهذا انتهت بعثة الجزويت بالفشل التام . 
ومن جانيه قام الملك الفرنسى لويس الرابع عشر بإرسال طبيب قرنسى اسمه 'دى رول ٠‏ 
الذى وصل إلى مدينة سنار على الحدود السودانية الآثيوبية » ومنها أرسل إلى الإمبراطور 
الأثيوبى تكلا هايمانوت (17:7 -8١7١م)‏ يطلب تأشيرة دخول إلى الحبشة , 
ولكنه توفى قبل أن يتلقى رد الإمبراطور على مطليه . 

بعد ذلك بنات مرحلة أخرى من العزلة فى تاريخ أثيوييا . تخللتها حوادث إغتيال 
وقلاقل داخلية ‏ وهى قضايا لا مكان للدخول فيها فى هذا العرض . ثم جاء الاهتمام 
بما يجرى داخل أثيوبيا من جانب جارتيها : السودان على الحدود الغربية الذى أصبح 
تحت الحكم المصرى . ثم أريتريا على الحدود الشرقية التى كانت قد وقعت فى قبضة 
الإيطاليين . ولكى يخفف خديوى مصر التوتر على الحدود السودانية الأثيويية » فإنه 
أوفد البطريرك القبطى كيرلس الرابع("') للوساطة وتحقيق السلام بين البلدين . 
وقد نجح البطريرك فى مهمته رغم العقبات التى صادفها وذلك بسبب سوء الظن 
عن الأثيوبيين . 

أما الإيطاليون . فيعد أن منيوا بالهزيمة فى موقعة عدوة!'') سنة 1455م ,2 
ظلوا يحلمون بإقامة إميراطورية استعمارية فى القارة الأفريقية » ولعل فى هذا ما يفسر 
ما أقدم عليه موسولينى فيما بعد من شن هجوم كاسح على أثيوبيا سنة 556١م‏ . 
ويمثل احتلال الإيطاليين المؤقت لأثيوبيا ١19557(‏ - ١194م)‏ وإنتهاء هذا الإحتلال 
يضوزة مهينة الإنظاليين حاذل أحداث الحزي العالمية الثانية قصبلا هاما فى الثاريث 
المعاصر لأثيوييا. ولعل من أبرز نتائج هذه الحرب أن قامت أثيوييا بضم أريتريا إليها , 
كما استعادت سواحل طويلة كانت قد ضاعت عليها على البحر الأحمر . وقد عمل 
الإمبراطور هيلاسلاسى على ضخ دماء جديدة فى إمبراطوريته المتهالكة » وذلك من 
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على تقاليد البلاد وأعرافها!*') . ولكن جهود هيلاسلاسى لم توت ثمارها ؛ لآن الشعب 
الأثيوبى بطبعه غير ميال إلى التغيير » وشديد التمسك بتقاليده القديمة . 


« الأصول التاريخية للكنيسة الأثيوبية وتطورها : 


كنا قد عرضنا فى موضع سابق لتاريخ المسيحية فى أثيوبيا ونحن بصدد الحديث 
عن البعثات التبشيرية القبطية إلى هذه البلادل'') . وهذه الحقبة القريبة من الخيال 
قد وردت عند أغلب مؤرخى الكنيسة القدامىا"') ؛ إعتمادًا على رواية روفينوسر2١)‏ 
الذى قيل أنه قد استقى معلوماته من فم أيديزيوس وهى فى آواخر سنى حياته » 
وذلك بعد مدة طويلة من عودته من رحلته المشتركة مع أخيه فرومنتيوس إلى الحيشة . 
كما يطيب للأحباش أن يشيروا دانّما إلى ميراثهم باليهودية ثم المسيحية » رغم أن كل 
ما قد تواتر فى هذا الشأن أقرب إلى الآساطير منه إلى الواقع التاريخى . 

ويرجع أول اتصال باليهودية » وفق الروايات الأثيوبية المشكوك فى صحتها » 
إذ ما قيل عن زواج سليمان بالملكة بلقيس . كما أن هناك رواية أسطورية أخرى 
تتحدث عن موعظة قبل أن القديس متى قد وجهها إلى أهل أثيوييا!؟') : وأنها كانت 
اللبنة الأولى لانتتشار الممسيحية فى بلادهم . وهناك رواية فى "سفر الرسل7”") 
وأعمالهم تقول بأن الرسول فيليب قام 'بتعميد رجل من أثيويبا هو الخصى الذى كان 
فى خدمة الملكة كونداكة الأثيوبية ؛ والذى كان مشرفًا على كل خزائنها » والذى كان 
قد.وفد إلى مدينة القدس من أجل 'التعبد' .ويناءا' على هذة الروايات يفترض أنها تمثل 
بدايات قيام كنيسة فى مملكة أكسوم . 

ولك يحيقى :مافحظة أق لعظلة أكتراكة كافك محر لفن الملكات ماه النوية؟ 
ولحسن لحلاف أ كفويياء كما أن الفظة 'أشوي :كن لفاك السام تف سر الشرة" 
(الأحباش أو الحبوش باللفة العربية) وليس الزنوج . وفى جميع الأحوال فإن الدلائل 
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التاريخية تشير إلى أن أثيوبيا قد عرفت المسيحية حوالى سنة .154" . وأما تقليد 
تنصيب راهب قبطى على رأس الكنيسة الأثيوبية فقد بدأ عندما تم تكريس فرومنتيوس 
لبذ الانارشية العدن علىبية السريزك اكتامضوبى العكيراف الاسكتدرنة . 
ويذلك أصبح فرومنتيوس يلقب بلقب "آبا سلامة" بمعنى "أب السلام' ؛ أى بلقب "أبونا" 
الذى يعنى أيضًا "الآب" . وظل هذا التقليد ساريًا حتى إتفاق يوليى ١954‏ ؛ الذى 
أعطى لأثيوبيا الحرية فى إختيار رأس لكنيستها من أهل البلاد . وفى الوقت الحالى 
يرأس الكنيسة الأثيوبية بطريرك أثيويى هو الأنيا باسيليوس » الذى كان قد تمت 

أما الحدث الثانى الهام فى تاريخ الكنيسة الأشيوبية فقد كان دخول الرهيانية فيها 
على قواعد القديس باخوم فى نهاية القرن الخامس . ومع أن بعض الرهيان من إقليم 
طيبة المصرى كانوا يسافرون بين الحين والآخر إلى أثيوبيا » إلا أن وصول بعثة تعرف 
باسم "القديسين التسعة"9'" إلى أثيوبيا سنة ١٠44م‏ كان ذا أثر بالغ الأهمية فى 
تاريخ الرهبانية وفى تاريخ الكنيسة فى أثيوبيا بشكل عام . وأبرز هؤلاء التسعة كان 
آبا يوهانس مؤسس دير "دبرا سينا" , وآبا ليبانوس مؤسس دير "ديرا ليبانوس' » 
الدير عناية خاصة . ولما كانت أثيوييا بلادًا مليئة بالمرتفعات الجبلية » فقد اختار هؤلاء 
الزهاد الأماكن شاهقة الارتفاع لمؤسساتهم الديرانية ليستقروا فيها فى عزلة 
عن العالم . 

كان لمجئ هؤلاء الرهيان المتعلمين من مصر إلى الحبشة بالغ الأثر فى ازدهار 
الأدب الدينى المترجم عن القبطية واليونانية والسريانية إلى اللغة الجعزية القديمة , 
التى كانت تستخدم فى طقوس القداسات . ومع أن الأمهرية كانت قد حلت محل 
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الجعزية فى لغة التخاطب , إلا أن لغة القداسات بقيت على الجعزية . مثلما كانت 
القبطية فى الكنائس المصرية . وقد تمت ترجمة الإنجيل إلى الجعزية ما بين القرنين 
الخامس والسابع ٠‏ إلى جانب قداس القديس كيراس الكبير » إلى جانب بعض الكتابات 
المنحولة من قبيل كتاب يعنوان "صعود أشعياء . وهكذا أخذ عدد الكنائس والأديرة 
يزداد باطراد فى مختلف ربوع أثيوبيا('") . 

ولقد شهد القرن الخامس حدث وقوع القطيعة الكبرى بين كنائس الشرق وكنائس 
الغرب ؛ وذلك فى أعقاب منجمع خلقيدونية سنة ١450م‏ . وعندها سارعت الكنيسة 
الأثيوبية فى إعلان وقوفها مع الكنيسة القبطية التى وصفت بالمونوفيزية . كما شهدت 
الحقبة نفسها قيام أثيوبيا بحملة توسعية ضد اليمن وذلك فى أيام الجاهلية . وعند ظهور 
الدعوة الإسلامية تحسنت العلاقات بين أثيوييا والعرب المسلمين » خاصة على عهد 
الرسول محمد (نَيَنكهِ ) والخلفاء الراشدين . ولكن الصراع بين أثيوييا والعرب بدأ 
عندما حاول بعض العرب الاستقرار على السواحل الأفريقية للبحر الأحمر والمحيط 
الهندى!*") . وسرعان ما انتشر الإسلام فى أثيوبيا » خاصة فى مناطق السهول , 
بينما يقى الأمهريون المسيحيون على الهضاب الداخلية والمرتفعات . ويعد ذلك أخذت 
أثيوبيا وكنيستها فى الإنزواء والإنعزالية فى بحور النسيان لمدة قاريت القرون الستة , 
ولم يبق لها من صلات مع العالم الخارجى سوى مع الكنيسة القبطية فى مصر , 
والتى اقتصرت على مجرد سياقه أسقف وراء الآخر لرعاية شئون الكنيسة الأنيويية , 
مع وجود فترات عارضة خلت من هذا التقليد . ورغم ذلك ظل الأثيوبيون يحافظون 
على تقاليد كنيستهم . خاصة فى كنائس "لاليبيلا” (-119 -1220م) » وإن كانت 
السجلات لا تقدم الشئ الكثير عن أخبار تلك الفترة الدامسة الظلام . 

ولم يعرف العالم الخارجى شينًا عن أثيوبيا سوى بعض الآساطير الدائرة حول 
شخص "يرسترجون" , كما أن وفدًا أثيوبيًا شارك مع الوفد القبطى فى مجمع مرارا - 
فلورنسا!*") الكنسى ٠‏ والذى لم يخرج بقرارات ذات بال . ومع التهديدات التى واجهتها 
أثيوبيا من جانب جيرانها راحت تتطلع إلى الغرب الأورويى من أجل المساعدة . 
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فلقد اشتد الصراع بين أثتيوبيا وجيرانها فى عهد أسرة '"زاجوى" . وقد تم العثور 
فى بلدة تجرى على مقاير إسلامية عليها نقوش ترجع إلى سنة 1١٠٠م‏ »؛ مما يشير 
إلى انتشار الإسلام فى قلب بلاد أثيوبيا فى تلك الفترة . والواقع أن سلطنة إسلامية 
قد تأسست فى أثيوييا فى القرن التاسع بواسطة أسرة "المخزومى" وذلك فى إقليم 'شوا", 
وهناك أخبار عن أفراد هذه الأسرة الحاكمة فى المصادر العربية حتى سنة ه28١م‏ , 
عنذما خلفتها أسؤة حاكمّة أخرئ هى أسرة 'ولاشنما" ومن أصدلا مث مينطقة "يفانت" 
جنوب شرقى أثيوبيال') . وتتفق المصادر القيطية('') والعربية فى تأكيد هذه الحقائق 
التاريخية . 

وظل الصراع دائرَ بين أثيوبيا وجيرانها فى القرن السادس عشر » الذى شهد 
أيضًا صراعًا بحريًال"") بين العثمانيين والبرتغال , كما أن الزعيم أحمد جران شن 
حملة على الملك الأثيوبى » الذى راح يستنجد بالبرتفال لمساندته . ولقد كان هذا 
التقارب مع البرتغال كارثة على الكنيسة الأثيويية . إذا أنه جر فى أذياله اليعثات 
التبشيرية الكاثوليكية التى جاءت من خلف الفصائل البرتغالية ؛ لتنغص على الكنيسة 
الأثيوبية أحوالها . ولقد انتهى الصراع بين المسلمين والمسيحيين فى أثيوبيا سنة 14١١م‏ , 
وبيعدها استمرت البعثات التبشيرية الكاثوليكية فى ممارسة نشاطها فى البلاد حتى 
منتصف القرن السابع عشر . 

وكان أكثر المبعوثين الكاثوليك شهرة فى أثيوبيا هو 'برمودين" الذى راح يلح على 
الملك كلاوديوس لكى يعلن تبعية الكنيسة الأثيوبية لكنيسة روما . ولكن الملك الأثيوبى 
كاتب بطريرك الإسكندرية غبريال ؛ لكى تبقى كنيسة الإسكندرية على تقليد تعيين أساقفة 
أقباط لرعاية الكنيسة الأثيوبية . ويعد ذلك تم القبض على برموديز وأودع السجن , 
ثم رَّحَلَ إلى مدينة جوا . 

أما جماعة الجزميت فقد تأسست فى أثيوبيا سنة 1504م , والمعروف أن الراهب 
إجناتيوس لويولا قد طلب من البابا أن يأذن له بالسفر إلى أثيوييا للتبشير فيها . ومع 
أن البابا لم يسمح لإخياتيوس بالسفر إلى أثيوبيا ‏ إلا أنه كرس بطريركا جديدًا 
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للأثيوييين وهى "نوايس بارتى' ومعه أسقفين هما أندرى أوقيدى . وملكيور كارنيريوق . 
ولكن لم يصل من هذه البعثة إلى أثيوييا سوى أوقيدىء إذ بقى الآخران فى مدينة جوا. 
وقد توفى بارتى سنة 1017م ء, ولذا فقد تسنم أوقيد مكانه , ولكن الأثيوييين قابلوه 
بالفتور معلنين أنهم يرفضون الخضوع لكنيسة روما . وعليه فقد طلب أوقديى من زعيم 
جماعة الجزويت لكى يتوسط لدى البابا للعمل على إرسال كتائب برتغالية لغرض الكتلكة 
والقوة على أفل اوها #«ووافى الكاردينا ل البرعفالن نون فكرض على هذا" لطي 
إلا أن المجلس البابوى قرر نقل أوقيديو ورفاقه إلى الصين واليابان سنة 1/ا6١م‏ . 
ولقد توفى أوقيد بعد ذلك بفترة وجيزة فى بلدة "فرمنا” » وتبعه إلى القبر رفاقه واحدا 
بعد الآخر ». وكان آخرهم فرانسيسكى لوييز الذى توفى سنة /ا169١م‏ . ويهذا انتهى 
فصل نشاط جماعة الجزويت التبشيرى بالفشل التام فى أثيوييالا"! . 

جدير بالذكر أيضًا أن إثنين آخرين من مبشرى الجزويت هما يدرو يايز , 
وأنطونيى دى مونسراتى قد حاولا من جديد إخضاع الكنيسة الأثيوبية للتبعية لكنيسة روما » 
ولكن السفينة التى كانت تقلهما قد تحطمت على الشواطئ العربية » فوقعا فى الأسر 
كد سبع سكي + كذلك مشمع عن ميشن من المزاوكة الجردية:ك إيفادة بواسطة نوه 
الكسو دص متتيزنين كيين افبائقة بجو العمل عدن فهويل الأتيويبية إللى :العا لوليكية , 
ولكن قبض على هذا المبعوث الجديد وتم إعدامه فى بلدة "ماسوة" . بعد ذلك قام البابا 
جريجورى الثامن عشر بتعيين أسقف يدعى يوحنا بابتست للتفاوض مع بطريرك 
الإسكندرية يوحنا الرابع عشر للمصالحة بين الكنيستين الرومانية والقبطية ؛ ولكن المهمة 
كنت بالفشل «فنعقن التففب إلى أشنوينا للقن الحنين تقسة الذى لقب المسفوية 
الماروتى السابق , إذ تم إغتياله فى البلدة نفسها "ماسوة" . ومن جانبه قام كبير أساقفة 
حوا ما زنتال أحن: الوتود الذى كان قن اعشدق المافي العافوليكى واسمة “داتشلقا" لأخباء 
مهمة الجزويت فى أثيوبياء ووصل هذا المبعوث بالفعل إلى البلاد . وفى سنة 705١م‏ , 
عنَذمنا تم إطلاق سراح المتشر الأسباقى يدرى ياميق من الأمسس الحق :بهذا الهندى : 
وراح الإثنان يبشران بالكاثوليكية بمساعدة أحسد الأمراء المحليين المدعو يعقوب 
(أى زانجل) , الذى استولى على العرش من أيدى ساجاد الأول . ولكى يكسب زانجل 
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تعاطف البايوية والبرتغال إلى صفه فإنه تظاهر باعتناقه المذهب الكاثوليكى » 
وراح يستخدم يايز فى الوساطة له عند البلاط البابوى . 


كل هذا والشعب الأثيويى زافكن تثماما لهذا النشاط التيشيزى للجفماعات 
الكاثوليكية المتقاطرة على البلاد » متمسكًا برعوية الأسقف القبطى الذى تعينه كنيسة 
الاجكترية >وطلة هذخ الخائر ات السحاسحة المعلقنة «العياة الكاتوايكية تكرن بين 
الن والتخر .نض آلف الامو إلن "الله اتش ساهاد التاله:: الى نادن تاعادن 
خضوعه لكنيسة روما . وعليه فقد تم تعيين ألفونسى متديز بطريركا كاثوليكيا لأثيوبيا 
سنة 574١م‏ » وعند وصوله إلى البلاد استقيله الملك بحفاوة بالغة . ثم ما لبث هذا 
اليطريرك الكاثوليكى الجديد أن أصدر قرارا يلعنة الحرمان ضد الأسقف القبطى 
وأتباعه فى أثيوييا . بعد ذلك قام منديز بزيارات تفقدية للأقاليم الأثيويية » ومن بينها 
إقليم "تيجرى'" الهام » ولكن الشعب الأثيوبى هب ثائرًا ضد هذا التغلفل الكاثوليكى , 
فقا كان رفخ مندية الأنانه تمن تتجاك امسن كل مكمافو الناس, ومن اخاذليا يه 
إحراق العديد من المواطنين الأثيوبيين . وسرت فى البلاد موجة من الغضب العارم , 
حتى إن الماك الأثيويى نفسه قد إنقلب على حليفه منديز . وفى سنة 1777م توقى ساجاد 
الثالث فخلفه على العرش إبنه فاسلداس (باسيليدس) الذى أخذ على عاتقه كبح جماع 
الجزويت فى البلاد . وهنا اضطر منديز إلى الهروب من أثيوبيا قبل أن يقضى عليه . 
وكان معه إثنان فقط من أتباعه . وتمكن الثلاثة من الإبحار إلى مدينة جوا » بعد أن 
تعرضت سفينتهم للنهب من قبل الأسطول العثمانى . 

ورغم الفشل الذى منيت به جماعة الجزويت فى أثيوييا » إلا أن مجموعة من طائفة 
"كايوتشى” أصرت على متابعة النشاط التبشيرى فى البلاد » وقصد بعض مبعوثيها 
إلى أثيوبيا لتحقيق هذا الهدف . وقد وصلوا بالفعل إلى أكسوم , ولكن تم القبض 
عليهم جميعًا من قبل السلطات الأثيوبية » وتم شنقهم . كما أصدرت الحكومة الأثيوبية 
أمرًا يحرم على الكاثوليك الرومان الدخول إلى البلاد . ولم تفلح مساعى الملك الأسبانى 
فيليب الثانى » ولا جهود الملك الفرنسى لويس الرابع عشر فى إحياء جهود الجزويت فى أثيوبيا » 
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وإن كان الكرسى البابوى قد ظل يلح على متابعة النشاط التبشيرى فيها بمختلف 
السيل . ففى سنة ”١٠7١م‏ أوفد الباب كلمنت الحادى عشر بعثة من الفرنسيسكان إلى 
بلدة جوندار » ويعد مدة أرسلت هذه البعثة ما يفيد بخضوع أهل هذه اليلدة لكنيسة 
روما . وإذا وصلنا إلى سنة 1457م نجد جماعتين كاثوليكيتين تقومان بنشاطهما فى 
أثيوييا : جامعة م . دى ياكويوس وأتبا ع لعازر من ناحية » وجماعة كايوتشى بقيادة 
الكاردينال جوجليلمى ماسايا من ناحية أخرى . وفى سنة 4١11م‏ تم تحويل بعض الأهلين 
إلى المذهب الكاثوليكى فى إقليم تيجرى , وفى أمهارًا » وجوندار » وصارت هناك ست 
كنائس كاثوليكية . كذلك نجحت هذه البعثات فى تحويل 18..٠٠‏ من الوثنيين فى منطقة 
"جاللاسى" إلى الكاثوايكية . وفى سنة 5٠16م‏ تمت سيامة مواطن أثيوبى فى روما 
لاتجتفشية "شنرزيه] "مم انسح لقب "الرافى الرسولي الكاتولكن لفون 
الأثيوبية"(: " , 

وفى القترنالتاسم عسو وهئل المكعران البروستة كيان اصسويل جنويا تك 
وكرستيان كوجلر إلى أثيوبيا من قبل الجمعية الإرسالية » ولكن هذه البعثة لم تصادف 
نجاحًا يذكر » إذ توفى كوجلر سنة 165/4م, وتم نفى جوبات خارج البلاد . وقد جاء 
المبشرون البروتستانت إلى أثيوييا من عدة بلدان أوروبية » من ألمان ١‏ ويولنديين , 
وسويديين » وفرنسيين » وإنجليز » وسوسريين » ولكن جهودهم لم تثمر شيئًا يذكر . 
ويذكر أن معهد بازل اللاهوتى المعروف باسم معهد القديس كرسكونا كان على صلة 
كؤاطلة امون :| نيقسة هنادوا كال الدع كتارم ته كفس تتاتسة :فى القوي وعدا 
فيما بعد المترجم الخاص للإمبراطور الأثيويى تيودور . ولقد أبدت بعض الدوائر الأثيوبية 
شيئًا من التسامح مع المبشرين البروتستانت الذين جاءوا ومعهم بعض التقنيين الذين 
ساعدوا أهل البلاد فى بعض الحرف والصناعات , خاصة صناعة البنادق . وفى سنة 
م ألقى القبض على مجموعة مبشرين بريطانيين بقيادة 'سترن' بمجرد وصولهم 
إلى أثيوبيا » ولكن تم تحريرهم على يد اللورد "نايير" الذى قاد حملة على أثيوبيا 
فى العام نفسه . ولكن بعد قليل تم طرد هؤلاء المبشرين البريطانيين من البلاد . 
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أما البعثات التبشيرية الأمريكية فقد ظهرت فى أثيوبيا فى آواخر القرن التاسع عشر , 
وكانت تركز فى المقام الأول على الخدمات الطبية للأثيوبيين فى العاصمة الجديدة أديس 
أبابا » وأيضًا بين قبائل "جاللو" الوثنية(ا" . 

ولابد من ملاحظة أن الأسقف القبطى المقيم فى أثيوييا » ومعه غالبية الشعب 

الأثيوبى » والبلاط الحاكم كانوا جميعًا مناهضين للنشاط التبشيرى الغربى بمختلف 
ألوانه » لما كان له من أهداف غير دينية . والواقع أن الشعب الأثيوبى كان شديد الريية 
فى نوايا النشاط التبشيرى الوافد من الغرب ٠‏ ولذا فإنهم فى نهاية المطاف قرروا 
الاستقلال يكنيستهم وتنصيب كبير للآساقفة من بتى جلدتهم . وقد تحقق لهم هذا 
الهدف سنة 19059 ؛ عندما صار لهم كبير للأساقفة , له الحق فى سيامه الأساقفة 
الأثيوبيين . وفى الوقت الحاضر يوجد فى أثيوبيا إثنان وعشرون أسقفًا ‏ واحدًا لكل 
من الأقاليم الثلاثة عشرة وبعض المدن الأخرى والأديرة » ومن بينها دير السلطان 
المتنازع عليه مع الأقباط فى مدينة القدس . وقد كان النزاع حول ملكية دير السلطان 
سبيًا فى الشقاق بين الكنيسة القبطية والكنيسة الأثيوبية . وترجع هبة دير السلطان 
إلى الكئيسة القبطية إلى السلطان صلاح الدين الأيوبى ٠‏ بعد استرزداده لمديئة القدس 
من أيدى الصليبيين سنة 41١1م‏ » بعد أن كان الصليبييون قد طردوا جميع الطوائف 
المسيحية الشرقية من مدينة القدس عند احتلالهم سنة 99١١م‏ . 

وينظطر الأشوبيؤة الآن إل الامنتقلال عن القيغية الكنيسة القيطبة على أنه استقلال 
فى التنظيم الخاص بكنيسهم , ولكنه ليس تباعدًا عن المذهب القبطى . هذا كما 
استعان الأثيوييون بحد رجال الدين من مالابار من أتباع كنيسة القديس توما فى 
الهند برئاسة كلية لاهوتية فى أثيوييا . ورغم استقلال الكنيسة الأثيويية » مسايرة 
للمشاعر القومية » إلا أنها على علاقات حميمة مع الكنيسة القبطية , ولا يزال بعض 
الدارسين الأثيوبين يفدون إلى مصر للإلتحاق بكلية اللاهوت القبطية ومعهد الدارسات 
القبطية فى القاهرة . كما أن الزيارة التى كان قد قام بها البابا كيرلس السادس 
للإمبراطورية الأثيوبية قد جاءت لتدلل على عرى الصداقة بين الكنيستين . 
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« قواعد الإيمان والثقافة الأثيوبية : 


ظل الأثيوييون أوفياء لتراثهم وتعاليم كنيستهم المستقاة من كنيسة الإسكندرية . 
ولا حاجة هنا للخوض فى تفاصيل طقوس الكنيسة الأثيوبية » ولكن ينبغى التاكيد على 
أن مفردات المذهب الأثيوبى (المونوفيزى) » والقواعد الطقسية . والآداب الإنجيلية , 
وسير القديسيين » وطقوس القداسات والمقدسات » كل ذلك قد تأتى من أصول قيطية . 
ومع ذلك فإنه من الخطأ الشديد أن نصف الكنيسة الأثيوبية بأنها مجرد نسخة من 
الكنيسة القبطية , ذلك لأن الميراث الأثيوبى من منابع وثنية ويهودية يبقى ملموسًا فى 
الكنيسة الأثيوبية ؛ وسوف نعرض هنا لبعض النقاط الأساسية التى تعطى الكنيسة 
الأثيوبية طايعها الخاص بها وشخصيتها المستقلة!") . 

ويلاحظ » دون أن نعطى الأمر أكثر من حجمه الحقيقى » أن هناك فى أثيوييا 
بعض المؤثرات المتواترة عن التقاليد اليهودية : من ذلك أن الأثيوييين يقدسون يوم 
السبت » ويمارسون ختان الغلمان » ويحرمون بعض الأطعمة » وهى جميعًا من التقاليد 
اليهودية . كذلك هناك قبيلة أثيويية تدين باليهودية وهى قبيلة "الفلاشا" , والذين ظهروا 
فى البلاد قبل مجئ المسيحية إليها . وتقول الروايات الأثيويية الأسطورية إن قبيلة 
يهودية اصطحبت الطفل منليك الأول الذى أنجبته ملكتهم بلقيس من سليمان » فى 
رحلة عودتها إلى بلادها . كذلك هناك لدى الأثيويبيين رقصة شعبية خاصة تقوم بها 
جماعة من المنشدين ؛ تعرف باسم دبتيرا” (06616:8) , وهم يمسكون بصولجان على 
شكل حرف ال (1) باليد اليسرى والمخشخشة باليد اليمنى(") فى المواكب الدينية 
وفى أيام الأعياد » وهى عادة ورثها الأثيوبيون عن التقاليد اليهودية عندما كانوا 
يرقصون أمام "تابوت العهد' فى معبد سليمان . 

أما المؤثرات المصرية القديمة فتتضح فى أن المخشخشة كانت من أدوات الكهنة 

المصريين فى معابد إيزيس . كما أن العصا تذكرنا 'بالعكاز" الذى كان يمسك به 
رهبان القديس أنطونيوس فى مصر ء وذلك للاتكاء عليه أثناء قيامهم بصلوات 
طويلة . 
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أما استخدام الطبول للإيقاع فهى تقليد يرجع إلى أصول إفريقية وثنية . ويجب 
ملاحظة أن خماعة التشدين الأحماقن ليهوا :من القيكة ]نما سدمجز: حفظة الحا 
ومرددين للمزامير ٠‏ ومن ألقابهم 'كتبة" الكنيسة ؛ لأنهم كانوا يكتبون التعاويذ الشعبية 
لحماية الحوامل من الشياطين » وللتخفيف عن المرضى فى آلامهد!؛") . 

أها الوتشيقي لكر الكفسنية فين يضما مستفاة مخ أصول كذيمة ‏ رتقول 
الروايات إنها ترجع إلى ابتكار شماس إسمه يارد" من القرن السادس » قيل إنه قد 
سمع ألحانا بأصوات ملائكية سماوية فقام بتدونيها لأهل بلاده . 

وكما فى الكال فئ الكنيسة القيظيةفئ استخدافينا اللغة القيطنة القديية فى 
القداسات , يستخدم الأثيوبيون اللغة الجعزية القديمة فى قداساتهم بدلاً من الأمهرية 
الحديثة . ويتطلب هذا تدرييًا شاقًا بالنسبة للكهنة قبل سيامتهم للخدمة الكنسية . 
أما النظم المعمول بها فى تدبير شئون الكنيسة الأثيوبية وكذا القانون الكنسى فهى 
تقريمًا النظم والقواعد المتبعة نفسها فى الكنيسة القبطية » ومع بعض التعديلات الطفيفة , 
مع ملاحظة أن الكنيسة القبطية لا تعرف جماعة "المنشدين" المشار إليها . ولا وظيفة 
'المشرف العام" (إيشاج) ؛ الذى يشرف على الأديرة الخمسة فى البلاد0*) , إلى جانب 
رئاسته لدير "دبرا ليبانوس" كخليفة للقديس تكلا هايمانوت . ونظراً لما يتمتع به هذا 
'الإيشاج' من نفوذ فى البيوتات الرهبانية وعلى مصادر دخولها » فهى يمثل الشخصية 
الثانية بعد البطريرك الآثيويى (أبونا) فى السلم الكهنوتى . 

وقد جرى التقليد أن يتم تعيين كبار رجال الدين فى أثيوييا بعد صدور موافقة 
إمبراطورية على شغلهم المناصب الدينية الكبرى . وواقع الأمر أن كلا من الكنيسة 
والإمبراطور فى التاريخ الأثيوبيى كانا يمثلان المصدر الأقوى للسلطة فى البلاد ولثقافة 
الشعب أيضًا . وهما بهذا يختلفان عن مفهوم السلطتين الزمنية والدينية أى نظرية 
'السعقين” الت كانت كبائفة فى أورؤيا:بالعضوى الول “قفن احوى خطية قال 
الإمبراطور الأثيويى - وهى حامى العقيدة - أن الكنيسة تشبه السيف » وأما الحكومة 
الإمبراطورية فإنها تشبه الساعد الذى يمسك بهذا السيف , بمعنى أنه لا يمكن للسيف 
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أن يقطع من ذاته » ولكن بواسطة الساعد الذى يمسك به( ') . وينظر الناس فى أثيوبيا 
إلى هاتين السلطتين فى تبجيل واحترام ومهابة . 

هذا ويمثل رجال الإكليروس فى أثيوبيا شريحة كبيرة فى المجتمع » وينظر إليهم 
الجنيع كطبقة مميزة خاطة ..وتنتشر الكتائس فى طول البلاد وغرضها » ولكن قول 
عقي الرحالة يان عدن الكناشق قن اشيوبيا قوق يككدر اذاف الككاسن فتن أى تلد 
مسيحى آخر قول مبالغ فيه(" . ويقدر عدد الكنائس فى أثيوبيا بحوالى "١,0٠١‏ 
كنيسة , كما أن بعض القرى بها أكثر من كنيسة » ولكل كنيسة كاهنان إلى جانب 
'المتشديق والشماسبة وف كفن التقديزات يبل عدو رخال الإكلدروس ما تقار 
فزي سرام كف انالدكرن يها مكمتع العاف في أثوينا برض كما عن مرموق : 
وكمق#ختاكتهياتة الزمؤية إلن كانه تطاق الكصحة لتشمل افتقاث مرؤتاتك تقنعب كتيس: 
وكل ما قصل ياخؤالهم:الشستخصية والفاظيّة منذ الولادة ختى الوفاة .وف المواكب 
تضدى زحال الديق السكرة #ومطل وى الول المدوية.: 

هذا وترتبط طقوس شركة التناول فى أثيوييا بقواعد صارمة من مراعاة الصيام » 
وتبلغ أيام صيامهم 1٠١‏ يومًا فى العام . وفى صيامهم يمتنع الأثيوبيون تمامًا عن 
تناول اللحوم وكل ما هومن نتاج حيوانى ؛ ولا يلمسون الطغام إلا بعد الساغة الثالثة 
من يعن الظلميزة قينا هذا ايام السسيت والأحد “ومح عادات الصنانا أن شيعن وشم 
الصليب على جيهاتهن ..وييدا تعليم الضفار فى المدارس الملحقة بالكناتس .فى القرى 
الأتتويفة» يتنوك متتداتون متادى القزاقة والكنباك وتراسوزانة والمتداكم الفيقة 
للعذراء والمسيح وبعض الصلوات77"") , وذلك باللغة الجعزية القديمة . 

ومن التائدية اللممارئة الكفاضين: الأغوية > تاحفط أفينا قد اكت الكتكن المتسطيل 
أى شكل علامة الصليب أى الطراز البازيليكى » وفيما بعد طور الأثيوييون طرزهم 
المعمارية الكنسية لتتخذ الشكل المثمن الأضلع أو الشكل المستدير ٠‏ والذى ريما قد 
استوحوه من تصورهم لشكل معبد سليمان . ويرى بعض المتخصصين أن الشكل 
الدائرى مستلهم من التراث الأثيويى القديم فى المناطق الجنوبية من البلاد . 
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وأقدم كنائس أثيوبيا هى كاتدرائية أكسوم المكرسة للسيدة العذراء والتى يزدان قدس 
أقداسها بلوحة من الفسيفساء لتابوت العهد . وفى هذه البقعة بالذات كان يتم تتويج 
اموواطون الياذة: وَعن كدركوع هذه الكاقد راكنة الحريق اكتن م هرة اما راز ميناها 
الحالى فيرجع إلى سنة 804١م‏ , وهى الشكل المستطيل القديم . وهى مقامة على بقعة 
مرتفعة ولها واجهة جميلة المنظر » ولها ثلاثة مداخل , ويتحولق حولها بعض البيع 
الضغيرة , كما أنها مزخرفة برسوم مستوحاة من الكتاب المقدس فى ألوان زاهية , 
وإن كانت يعض الرستوماف لااتراعى الست اليتسنية :وددون هده الرسوء خول 
مواضيع تابوت العهد , والعذراء » والطفل يسوع . والقديس مارجرجس والتنين » 
والقديسين الأحباش التسعة . 

وطبقًا للتقنية الأثيوبية التقليدية فقد رسمت هذه اللوحات على قطع من "الكنقاه' 
(630135) ثم لصقت بعد ذلك على الجدران . وفى أوقات الحروب كان الأباطرة يقومون 
باخفاء تابوت العهد فى مكان سرى ٠‏ ويعد إنتهاء الخطر الخارجى يعيدونه إلى موضعه . 
ولا كان هذا التانوت متحفوطا'فن فدسن الأقداتن الذئ لا يقرية اهدب فناتنا لا تمد 
وصقًا له فى أى من المصادر »؛ وأن كانت بعض المصادر العربية تصفه بأنه حجر 
أبيض كبير الحجم مطلى بالذهب7"') . ومع أن جميع الكنائس الأثيوبية مفتوحة 
لاستقبال الرجال والنساء من المصلين على حد سواء ء إلا أن كاتدرائية أكسوم هى 
الإستثناء الوحيد ؛ حيث لا يسمح للنساء بدخولها مطلقًا . ويرجع هذا التحريم إلى 
حكاية تقول بأن إمبراطورة أثيويية سابقة كانت قد انتهكت حرمة وقدسية هذه 
الكاتدرائية بطريقة أى بأخرى ! 

وتتخذ أكثر الكنائس الأثيوبية شكلاً مثمئًا أى دائريًا » وهى منتشرة فى كل أرياف 
البلاد على بقاع مرتفعة » ولها سقوف من القش . وهى تتالف من ثلاث حلقات تنطلق 
من مركز واحد » ويقع قدس الأقداس فى الوسط تمامًا وراء حجاب » فى حين تخصص 
بقعة ملاصقة للخورس ولشركة التناول . وينتظم المصلون فى الحلقة الخارجية 
حافى الأقدام على أرضية مغطاة بالحصر . وتفصل السواتر بين الرجال والتساء , 
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ويقوم الكهنة أثناء طقس الصلاة بالتجوال وسط الحضور بمباخرهم لتوزيع البركات عليهم 
جميعا . أما الحلقة الداخلية فهى مزدانة بلوحات ويالكثير من الأيقونات على 
جدراتها(:؟) . 

وهناك طراز آخر من الكنائس الأثيوبية المحفورة فى قلب الصخر , والتى ابتدعها 
الملك "لاليبيلا' الملقب "بالتقى" (1141 -١77١م)‏ من أسرة "زاجوى'" . ولما كانت هذه 
الكنائس المثلثة الشكل تنم عن مهارة معمارية فزة فى ضخامتها وعمدانها المنحوتة 
بمهارة » وفى سقوفها المقنطرة والمعقودة , فإن الأثريين يعدونها من بين أعظم الإنجازات 
فى العمارة الكنسية فى العالم الممسيحى على مختلف العصور . والمعروف أن الملك 
لاليبيلا كان قد وثق علاقاته مع مصر ء كما أنه قام برحلة حج إلى الأراضى المقدسة 
بفلسطين » ويهذا تمكن من إستدعاء عدد من المعماريين المصريين والسوريين للمساعدة 
فى إتمام هذا الطراز من الكنائس ٠‏ التى يبلغ عددها إحدى عشرة كنيسة , وهى تحمل 
الشوء الكثينمن ملامح المعايد المصرية 'القديمة :: 

وتشتكل هذاه العذا فسن لاذه مطسوعات متدا خلة هيمها ني واشدقينا والأخرى مخ 
لول الكنائق والأنفا تككهتك الأرهدية حوس قارن علماء الأكار ججمرعة كتاكين املك 
لاليسبلؤ هذه «المعابة المصدرمة القديمة المتحوتة فى الهتكن فى ملدة أبى سميل يبلد 
النوية . ويمعابد يترا فى الأردن . ويمعابد 'إيلورا' فى ولاية حيدر أياد الهندية , 
وهى جميعًا تتسم برونق وجمال فنى فريد . ومع أن هذه البنايات قد نحتت فى قلب 
الصخر الحى فى جوانب الجبال ؛ إلا أنها قد فصلت عن جسم الجبال بحفر عميقة 
تحيط بها من جميع الجوانب . ويعد فصل الكتلة الصخرية عن الجسم الأكبر للجبل 
بواسطة حفر الخنادق العميقة . يتم تشكيل واجهة كل كنيسة بحيث تعطى الانطباع 
بوجود دعامات جدارية على فسحات وصفوف من الأعمدة . أما الأسقف فهى 
إما جملونية الشكل أى منحوته فى إنسياب بسيط أو على شكل الصليب , ولها أفريز 
أنيق الإخراج . وفى وقت لاحق عمد المعماريون إلى تعميق دواخل هذه البنايات لإخراج 
طرز معمارية غير تقليدية . وتحوى بعض الكنائس ثلاثة أفنية » فى حين يحوى البعض 
الآخر خمسة أفنية » مع صفوف من الأعمدة ذات التيجان المهيبة . وتزدان هذه 
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الكنائس بالبواكى والنوافذ والكوات والصلبان الضخمة والصلبان المعقوفة , إما بالنحت 
الغائر أو البارز» مع مصفونات وإفريزات تزدان بأشكال هندسية وزوايا دائرية وقباب , 
وهى جميعًا تشهد على قيمة معمارية فذة فى قلب القارة الأفريقية!!؟) . 

هذا ولا بأس فى هذا السياق من التوقف قليلاً عند عمارة المؤفسسات الديرانية 
الأثيوبية . وهى بشكل عام 35+ لطر احا سن مع ملاحظة أنه فى حين أن 
واجهة الأديرة القبطية تنفتح على الصحراء, تنفتح الأديرة الأثيوبية قبالة القمم الجبلية؛ 
كما هو واضح على سبيل المثال فى دير "دبرا دامى7'*) » الذى تم بناؤه فى عهد الإميراطور 
جبرة ماسكال فى القرن السابع على ربوة عالية لا يمكن الوصول إليها إلا بالتسلق 
بواسطة الحبال . وبعد أن تم بناء هذا الدير أمر الإمبراطور بهدم الدرج الموصل من 
القاعدة الأرضية الجبلية إلى البناية نفسها . ثم أقيمت وسط هذا الدير الشاهق 
الارتفاع كنيسة تعد جوهرة العمارة الكنيسة الأثيوبيةل”*) . وتنطق أعمال الحفر 
والخشب التى تزدان بها هذه الكنيسة عن تقنية فائقة » كما أن لوحات تصاوير الحيوانات 
بالنحت البارزء إلى جانب الإفريزات الهندسية تذكرنا بمثيلاتها فى الفن القبطى المبكر. 
أما الجدران فهى على شاكلة جدران كاتدرائية أكسوم . وتزدان الواجهة بأعمدة خشبية 
وحجرية ضخمة فى شكل مثلثات أفقية . وتنتشر 'قلايات' الدير من حول هذه الكنيسة 
فى حولقة تعطى إنطباعًا من الحميمية والتواصل , وهذا ملمح لا نجده فى بقية الأديرة 
الأخرى الأثيوبية . وتتسم الحياة الرهبانية فى أثيوييا بالصرامة فى التقشف ويميل 
الرهبان إلى حياة التوحد والعزلة . 

وين اللات اللخرئافن العشارةاالكشبنة الأثيؤبية فى النصصو الوسطى عناء 
الكنائس داخل الكهوف : ولعل أشهر مثالين على هذا كنيستا "إمراهاتا" »و "جمادو 
مريم” » وقد بنيت الأولى داخل كهف مهول فى جبال "لاستا" بواسطة الإمبراطور الذى 
خلع اسمه عليها بعد أن قرر التنازل عن العرش والدخول فى سلك الرهبانية . وعندما 
توفى دفن فى الكنيسة نفسها وذلك فى منتصف القرن الثانى عشر . أما الكنيسة الثانية 


17 


فقد قام يتشييدها الإمبراطور 'يكونى - أملاك" قراية سنة 14١١م‏ فى جبل لاستا ؛ 
وذلك إحياءً لذكرى سلسلة أنساب سليمان ويلقيس ,ء ويتثييد من القديس تكلا هايمونات!؟؟) . 
غتيى أكه لا تعسرف شن عن هوجة المعتاروين الذي اموا نينا هذه الكداقين + 
ولعلهم قد تعمدوا عدم نقش أسمائهم علامة على التواضع والتفانى دون ضوضاء ؛ 
لإظهار الذات . 

ومن الإنجازات الهامة لرهبان أثيوبيا ما تركوه من تراث هائل من المخطوطات . 
ولا شك فى أن هذا الإنجاز كان من تأثير القواعد الباخومية القبطية . والتى حملها إلى 
البدنية والروحية ممًا . وقد ظهر من بين الرهبان الأثيوبيين عدد وافر من نساخ 
المخطوطات . وتخصص نفرٌ منهم فى الخط المنمنم » كما يتضح من بعض المخطوطات 
المكتوية باللغة الجعزية القديمة , فى إتقان وجمال يضاهى المخطوطات المرموقة فى 
بعض البلدان الأخرى فى العلم . 

وقد نشا الأدب الأثيوبى!**) باللغة الجعزية القديمة مع ظهور المسيحية فى مملكة 
عزف الناس عن استخدام الجعزية واستبدلوها بالأمهرية » وإن ظلت الجعزية تستخدم 
فى الطقوس الكنسية . وتدور الآداب المكتوية بالجعزية حول المواضيع الدينية » وأغلبها 
مترجم عن القبطية والسريانية واليونانية والعربية . أما الكتاب المقدس الأثيويى فهو 
يحوى الأصحاحات » ويعضها منحول » إلى جانب القداسات القبطية لكل من جريجورى 
(غرغريوس) وياسيليوس (ياسيل) وكيرلس » وكذا بعض القداسات الأخرى التى إختفت 
من الكنيسة القبطية » فى حين أن بعض القداسات الأخرى أثيوبية خالصة . ورغم ما يتردد 
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ويقترن العصر الذهبى للآداب الجعزية بالنهضة التى واكبت رجوع العرش 
الأثيوبيى إلى "السلسلة التى يزعم أنها قد تحددت من سليمان الملك » وذلك فى سنة 
م ء وإن كان من الصعب بناء صورة متكاملة عن الإنجازات الأدبية والفنية لأثيوبيا 
فى العصر الوسيط . ويرجع ذلك إلى تعرض أثيوييا إلى سلسلة من الغزوات من جانب 
الزعيم أحمد جران , تم خلالها تدمير الكثير من الكنائس ونهب كنوزها وإحراق الكثير 
من مخطوطاتها . كما أن الأتراك فى هجماتهم قد أبادوا الكثير من التراث الثقافى 
لأثيوبيا من جراء هجماتهم المتكررة على البلاد ولم يفلت من هذا الدمار سوى بعض 
الكنائس والأديرة التى كانت فى أماكن نائية ومرتفعة لم يتمكن الغزاة من الوصول 
إليها . ومع ذلك لا تزال هناك بعض المخطوطات الهامة فى أديرة جزر بحيرة تاذا , 
وقد تم الكشف عن بعض هذه المخطوطات ووجدت طريقها إلى بعض الدوائر العلمية 
كن 

وككاق الأككوتيوة مكخدوموة الرق كماد للعقانة وكاتوا قلخن الملخطوطات 
بأغلفة خشبية أو جلدية » وقد تم العثور على إنجيل مخطوط داخل حافظة من الجلد , 
موصولة بحزام يجعل من اليسير حملة حول الكتف . وإلى جانب الآداب الدينية 
النتققاة ين الكفاب المقدين والقدانتات رسي القدفي + حيرا امهف من 
أضنول'فيظية #فاة الأشونيين قن .طوروا نمطا من الكقاراة الديقنة ذا تك مداق الى 
خاص حول بعض القضايا الدينية والدنيوية . وفى مجملة يضم الآدب الأثيويى كتايات 
عن القانون الكنسى المقتبس من الأصول القبطية . وكتابات عن العلوم اليونانية » وعن 
النتفوء والخواواة التعارية نال كاتف عفن العمنصن هن الأذي الشبحدى الأشروين 
الخلص”"*) . ويعتز الأثيوبيون بشكل خاص بالقصة الشعبية بعنوان "كبرا ناجاست” 
أى "أمجاد الملوك" . والتى تدور أحداثها حول أسطورة زواج الملكة بلقيس من الملك 
سليمان , ثم مولد منليك الأول . كذلك هناك كتابات منقولة عن اليونانية حول التاريخ 
الطبيعى » إلى جانب عدد من الحوليات التاريخية » وترجمة لكتاب يوحنا النيقوسى عن 
القبطية » وتاريخ ابن مكين نقلاً عن العربية(2) . كذلك حظيت قصة 'برلعام ويوسف" , 


وقصة "الإسكندرية'(13) بشعبية واسعة فى اليلاد . غير أن موقع الصدارة فى الأدب 
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الأثيويى قد ظل وقفًا على الكتايات حول السيدة العذراء("*) . وكما هى الحال عند 
الأقباط فى تبجيلهم الخاص للسيدة العذراء مريم » ريما كامتداد للاحترام العظيم الذى 
كان أجدادهم يكنونه للربة المصرية إيزيس ٠.‏ فإن الأثيوييين بدورهم قد ساروا على 
هذا التقليد وتلك المشاعر بل وكثفوا فيها بدرجة فاقت الكنيسة القبطية نفسها فى 
ذلك التبجيل . 


وقد ظهرت فى أثيوبيا مدرسة للتصوير تدور تشكيلاتها حول الموضوعات الدينية 
الكلاسيكية المتعددة , ويمتاز التصوير الأثيوبى بالألوان الزاهية ؛ من أحمر ولا زوردى 
وذهبى وينى فاقع . وتصور وجوه القديسين والمباركين بالكامل بلون خفيف » فى حين 
تصور الشخوص الشريرة بوجوه نصفية باللون الداكن . ومع أن الفنان الأثيوبى 
لم يراع النسب فى تصاويره » إلا أن رسومه قد جاءت تنبض بالحيوية فى نقاء إبداعى 
يعيْدَ عن الصنعة والتكلف ..وبشكل عام يمكن وضق الفن الأثيؤيى بالأصالة والجدة:+ 
ورغم تواضعه فى الكثير من الجوانب الفنية , إلا أنه مع ذلك يستمد مكانا لانقًا فى 
الإطار العام للقنون الدينية . 


هذا ويحتفظ الأثيوبيون بمظاهر كثيرة من الأبهة والبهجة فى إحتفالاتهم » ويتضح 
هذا من رسوماتهم القديمة ومن طقوسهم الدينية » ومن طرز ملابس رجال الكنهوت 
المطرزة بطريقة براقة » ومن المظلات ذات الألوان الخلابة التى يشاركون بها فى 
إحتفالاتهم » وكذلك من صلبانهم الذهبية والفضية » ومن أدوات طقوس القداسات 
المرصعة بالجواهر » ومن الصوإجانات والمخشخشات والمباخر وغيرها من الأدوات 
الأخرى ؛ مما يضفى على طقوسهم وإحتفالاتهم ومواكبهم بهجة زائدة » يزيد من 
روعتها مشاركة المنشدين (دابترا) بأناشيدهم » ومشاركة جمهور المصلين بإيقاع 
أيديهم مع قرعات الطبول(١*)‏ . 

ويرتدى الكهنة الأثيوبيون اللباس الأبيض فى حياتهم اليومية » مع شال خفيف 
اللون (شاما) مطرز الأطراف على أكتافهم . وهم يرتدون عمامة بيضاء » فى حين 
يرتدى الأساقفة عباءات سوداء مثل الأساقفة الأقباط . وعندما يقوم الآساقفة بالخدمة 
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الطقسية فإنهم يضعون عمامة حريرية بيضاء اللون مزينة يصلبان من خيوط ذهبية 
على رؤوسهم » فى حين أن نظراءهم الأقباط يضعون تاجا مرصعا بالجواهر على 
الراضت: 


هذا ويحرص الأثيوبيون الحرص كله على قواعد التقى المحافظة فيما يتصل بأمور 
عقيدتهم وثقافتهم ٠‏ ولذا فإن نظرتهم إلى البعثات التبشيرية الغربية كانت دائمًا مشوبة 
بمشاعر الشك والريبة فى هؤلاء الأغراب الوافدين إلى بلادهم . وحتى فى علاقاتهم مع 
الأقباط ‏ وهم رفاق العمر من قديم الزمن ٠‏ فإنهم على ما يبدو قد ضاقوا ذرعا بهذه 
العلاقة من التبعية أيضًا . وقد إتضح هذا الشعور من الإستغناء عن رئيس لكنيستهم 
وافد من قبل الكنسية القبطية . ولذا فإنهم سعوا إلى سيامة أساقفة من بنى جلدتهم , 
وإقامة مجامع دينية وطنية , وهذه جميعًا دلالات على تنامى الشعور الوطنى 
الأسوني 

وأمام هذا الشعور الأثيوبى الوطنى المتنامى » استجاب بطاركة الكرازة المرقسية 
السكندرية عن طيب خاطر للمطالب الآثيوبية » حتى لا يحدث شقاق بين الكنيستين 
الشقيقتين فى أفريقيا . وخلال هذه التحولات والتطورات وجدت الكنيسة الأثيوبية 
نقسها حيئًا تحضن التقاليد والعادات القديمة بما فيها من أصداء لزئير أسود الغابة 
الأفريقية وعواء الضباع . وحيئًا آخر عرضة لقرقعة الطائرات النفاثة ورعودها , 
الأمر الذى يضعها اليوم فى مواجهة واقع عالمى جديد وأحوال سريعة الواقع والإيقاع . 
وهذا هو التحدى الأكبر الذى تواجهه الكنيسة والدولة فى أثيوييا اليوم حقيقة أن 
جهودًا قد بذلت على المستويين الكنسى والعلمانى فى مجال التعليم بشقية الدينى 
والدنيوى؛ ولكن يتبقى الكثير من المعضلات التى ينبفى على أثيوييا أن تتصدى لحلها . 
وهناك سبل كثيرة للإصلاح المطلوب . كما أن الكنيسة فى أمس الحاجة إلى هذه 
الإصلاحات التقدمية . فيعد أن نالت الكنيسة الأثيوبية إستقلالها الكهنوتى عن التبعية 
للكنيسة القبطية » يتوقع الرأى العام الأثيوبى منها أن توظف مواردها وثرواتها الهائلة 
للأخذ بيد الأمة فى تحقيق ما تصبى إليه من آمال عراض . 
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ولايد من ملاحظة أن النفوذ الضئيل الذى تمارسه البعثات التبشيرية الغربية("0) 
من كاثوليكية وبروتستانتية قد أملى على الأجيال الشابة فى أثيوبيا أشكالاً من التحدى 
تستوجب القيام بعدة إصلاحات فى أحوال الكنيسة الأثيويية . ومع أنه من الصعب 
تحديد مدى تأثير هذه البعثات الأجنبية على وجه الدقة(”*) , إلا أننا كنا قد لاحظنا فى 
موضع سابق أن وصول البعثات التبشيرية الغربية إلى مصر هو الذى حفز الكنيسة 
القبطية على أخذ زمام المبادرة والقيام بعدة إصلاحات جذرية كان لها نتائجها 
الإيجابية . ولعل الشىء نفسه يحدث فى أثيوبيا أيضا . والواقع أن الكنيسة الأثيوبية 
قد أخذت بالفعل تخرج من عزلتها القديمة » ومن علامات هذا التوجه الجديد مشاركتها 
فى مجلس الكنائس العالمى » حيث مها الأنبا ثاوفيلوس كبير آساقفة هرر ويعض 
رجال الدين الشبان . كما أن الأنبا ثاوفيلوس قد قام بتكريس فرع للكنيسة الأثيوبية 
فى أمريكا فى ديسمبر 1154م . كذلك أقامت الكنيسة الأثيوبية فرعا لها فى جزر 
ترنيداد . وكان الإمبراطور الأثيوبى السابق قد تبنى مشروع ترجمة الكتاب المقدس إلى 
اللفة الأمهرية الحديثة . كما أوفد عددًا من الدارسين إلى كلية اللاهوت والمعهد القبطى 
فى مصر ء كما تم توسيع كلية اللاهوت التى أنشئّت سنة ١1944‏ فى أديس أبابا تحت 
إشراف الحكومة , ويقال إن أكثر من ألف من الدارسين يحرصون على حضور فصول 
هوه الكلبة ...كما وآن الكتيسئة الآشوينة قد :وسحت فن خذماتينا التعلتمية لتشمل 
ةيملا هن ضهان الشبات فى مخظق ردوع البلا +.وذلك ظيقا :'لاحخصنانية أجونك 
سنة "9.195٠.‏ , 

لقد حددت بالفعل تقدم علمى ملموس فى الكنيسة الأثيوبية , ولاشك فى أن فجراً 
جديدًا قد أخذ يبزغ فى الأفق الأثيوبى . ومع ذلك يبقى الكثير الذى يتطلب الجهد 
والتأقلم ؛ لكى تخطو الكنيسة الأثيويية العريقة المهيبة بخطى ثابتة لمواكبة إيقاع التطور 
فى عالم متغير ! 
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الجزء الثانى 


أنطاكية واليعاقبة 


4 -الأصول والتطورات 


« الخلفية التاريخية : 


إن الخلفية التاريخية لمدينة أنطاكية هى التى قدرت لها أن تحصل على موقع 
خاص فى الحوليات المبكرة من قيام المسيحية وعليه فإن كنيسة أنطاكية التى بقيت فى 
عزلة لمدة طويلة » أثبتت أنها واحدة من القوى الرئيسية والحيوية فى تشكيل القرون 
الأولى للمسيحية الباكرة حتى أصبحت جديرة بمقام الندية مع كل من الأسكندرية 
وروما . وتمتع أنطاكية بموقع جغرافى ممتاز فى وادى نهر العاصى » عند ملتة 
الطرق بين نهر الفرات والبحر المتوسط وآسيا الصغرى وفلسطين وكما أنها تمتعت 
برخاء وافر يسيب تدفق التجارة عليها من الشمال والجنوب والشرق والغرب ٠‏ وكان 
التجار اليونان والمصريون والسريان والآسيويون يلتقون فى أسواقها . وكان عدد 
سكانها يصل إلى نصف مليون فى القرن الرابع )١(‏ . ولقد ازدهرت أحوال أنطاكية 
تحت حكم السلوقيين » ثم جاء الرومان وأبقوا للمدينة على وضعها المميز «كمدينة حرة» 
(10613! 11135©) , واحتفظ أهل أنطاكية بهذا الوضع المميز لمدينتهم حتى نهاية القرن 
الرابع ‏ ولكن الإميراطور ثيودوسيوس (075؟ - 556م) البيزنطى قرر معاقبة المدينة 
بسبب ثورة اندلعت فيها احتجاجًا على الضرائب المتزايدة عليهم » ولذا فإنه ألغى 
وضعها كمدينة حرة . ومع ذلك فإن ثيودوسيوس نفسه هو الذى زين بوابات دافنى 
لمدينة أنطاكية بطبقة من الذهب يكن يمن مشاهدة بريقها من مسافة بعيدة . 9) 

لقد كان التطور الذى شهدته هذه المدينة إلى جانب رخائها من العوامل الأساسية 
التى جعلت منها واحدة من أهم المراكز الفنية للعالم القديم » بما كانت تحويه من معابد 
فاخرة وأسواقء ومسارح» وحمامات عامة؛ وقصورء وقنوات للمياه » وكل مظاهر الأبهة 
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التى ارتبطت بالمستوطنات الرومانية . وفى حقبة معينة من التاريخ القديم كانت أنطاكية 
تحتل المرتبة الثالثة بالنسبة لمدائن الإمبراطورية الرومانية كلها . 

هكذا كانت أنطاكية وقت قدوم البشارة المسيحية الرسولية إليها ؛ لتصبح واحدة 
من أهم معاقل المسيحية الباكرة . ومع أن المدينة قد قاست الكثير من الويلات أثناء 
عصور الاضطهاد الرومانى للمسيحية , إلا أنها ظلت محل اهتمام الأباطرة » حتى إن ' 
دقلديانوس نفسه قام بتشييد قصر فاخر له بها , وتابع خلفاء دقلديانوس الاهتمام 
بالمدينة حتى ابتليت بالفرقة والمشاحنة والثورة فى أعقاب مجمع خلقيدونية فى القرن 
الخامس . وكان الإمبراطور قسطنطين الكبير أول إمبراطور يشيد فى المدينة كنيسة 
رسمية . وقد سار خلفاؤه على نفس النهج , وتبعهم فى ذلك وجهاء المدينة وكبار رجال 
الدين حتى أصبحت أنطاكية عاصمة حقيقية للمسيحية الشرقية . غير أن المشاحنات 
المذهبية سرعان ما مزقت هذه المدينة الأمر الذى أدى إلى تدهور الأحوال فيها . وقد 
بدأ التدهور أول الأمر بسبب الخلافات الدينية » ثم تدخلت عدة عوامل أخرى بدلت من 
أوضاع المدينة . فقد ابتليت أنطاكية بسلسلة من الزلازل كان آخرها زلزال سنة “57هم 
الذى دمر الكثيرين مبانيها الهامة ‏ وبعد ذلك جاء الغزى الفارسى سنة 4١01م‏ على يد 
الملك الساسانى خسرى الذى أتزل بالمدينة خرايًا شاملاً . وفى سنة 1178م خرجت 
أنطاكية من التبعية للدولة البيزنطية وانزوت فى عزلة طويلة . وعندما جاعت الحملات 
الصليبية إلى المنطقة لتدمر وتخرب فى بلاد الشام , استنكر أهل أنطاكية هذا العدوان 
الصليبى ٠‏ فقد وقعت المدينة تحت مخالب الصليبيين . 

ومع القضاء التام على مملكة بيت المقدس الصليبية . عادت أنطاكية إلى حكم 
السلاطين المماليك ؛ لتصبح مدينة ثانوية الأهمية من توابع إمارة حلب القوية . 
وفى أوائل القرن السادس عشر استولى السلطان سليم الأول العثمانى على المدينة 
ضمن فتوحاته فى الشام ومصر فى عامى ٠١5١7‏ 1017م . وفى التاريخ الحديث 
تمكنت القوات المصرية من السيطرة على أنطاكية مرتين : الأولى فى عهد الخديوى 
محمد على أثناء زحفه على مدينة اسطنبول سنة ٠184م‏ , والثانية تحت قيادة الجنرال 
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البريطانى أللنبى سنة 1914م ؛ مع نهايات الحرب العالمية الأولى . ويعد ذلك وقعت 
المؤيكة وكاميال الا راسي" الشرؤوية :القن اقتطنت من دركما مواسنظة الفلفعاء» 
كفت وضايكة فراقسحة يواشسطنة ضكة الأخوشنة 1593ع:. .وف ننه كلاح 
عند رفع الانتداب عن بلاد الشام . أعاد الفرنسيين مدينة أنطاكية وسنجق مدينة 
الإسكندرونة إلى الجمهورية التركية الوليدة . وطبقًا لإحصاء سنة ٠150م‏ بلغ عدد 
سكان أنطاكية آنذاك 7١,580‏ نسمة » وهى رقم هزيل إذا ما قورن بماضى المدينة 
الذى كان مزدهراً سكانيًا . 


يتضح من هذا العرض الموجز أن أيام الازدهار فى تاريخ أنطاكية كانت فى 
عهدها القديم الذى امتد حتى نهاية القرن السادس للميلاد على وجه التقريب أما 
بطاركة أنطاكية الذين ازدهرت كراسيهم خلال هذه القرون فقد قدر لهم أن يعانوا من 
النفى عن مدينتهم , كما سوف يتضح من الصفحات التالية » ومع التدهور الذى أصاب 
المدينة فى الفترة اللاحقة للقرن السادس ء نجد المصادر التاريخية شحيحة ومصابة 
بالفموض فى معظم أخيارها . ومع مرور الوقت تفريع عن بطريركية أنطاكية , 
المونوفيزية المذهب فى البدابة ثم اليعقوبية فيما بعد , العديد من الطوائف التى شلمت : 
البطريركية اليونانية الأرثوذكسية » والبطريركية المارونية من أصحاب مذهب الإرادة 
الواحدة والتى أصبحت الآن فى شركة مع كنيسة روما » ويطريركية الكنيسة الجامعة 
الكاثوليكية , أو الملكانية ‏ ثم الكنيسة النسطورية أى السريانية المشرقية الكاثوليكية » 
ثم البطريركيتان الأرمينية والجورجية واللتان دخلتا ضمن آخر الاتحاد السوفيتى 
(سابقًا) . ويلاحظ أن هؤلاء البطاركة الذين تفرعوا عن مدينة أنطاكية لا يقيم أحد منهم 
الآن فى المدينة (') ولكن نفوذ هؤلاء البطاركة قد امتد ليغطى مساحة جغرافية واسعة 
شملت بلاد الشام » وأسيا الصغرى . ويلاد العرب . وفارس », وتركيا » وروسيا » 
ووسط آسيا الهند » والصين أيضا » أى كل ربوع البلاد الآسيوية . 
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« البشارة الرسولية والتاريخ الباكر لأنطاكية : 


يحق لبطريركية أنطاكية دون غيرها من الكنائس المسيحية الأخرى أن تفاخر 
بأسبقيتها ورسوليتها الكاملة . وهذا ما تؤكده فى أكثر من مناسبة أناجيل العهد 
الجديد . ويخاصة فى إصحاحات أعمال الرسل 7') . فلقد بدأت البشارة بالمسيحية أول 
الأمر للأمميين اليونان فى مدينة أنطاكية , وفيها أيضًا وصف الرسل لأول مرة 
«بالمسيحيين» (*) . ويقول المؤرخ الكنسى يوسبيوس !') «أن كنيسة أنطاكية قد تأسست 
على يد القديس بطرس الذى أصبح أول أسقف لها , وذلك قبل انتقاله إلى مدينة روما 
ليصبح أول أسقف لها أيضًا . وطبقًا لما هى متواتر من أخبار » ظل القديس بطرس 
رأسًا لكنيسة أنطاكية لمدة سبع سنوات (من سنة ؟؟ حتى سنة ١4م)‏ , ثم أناب عنه 
القديس إيوديوس قبل رحيله إلى الغرب» . 

ومع اتساع نطاق البشارة بالإنجيل تجاه المشرق فى الرهاء ونصيبين» ومالابار 
على يد كل من القديس توما . ومار أداى ثيدايوس) . جاء سقوط أورشليم فى أيدى 
الرومان سنة ١/ام‏ ليزيد من أعداد المهاجرين المسيحيين من أورشليم إلى أنطاكية 9 , 
على او هاوه اننا اهن ند وز الققرة لذ ت :عقن إلن الداع الكاريفية بقاضسة قن 
تفاصيلها . ولكن يمكن بوجه عام القول بأن أنطاكية كانت محط لبشارة الرسولية 
المتكزة وأتها فنتعرضت القبع والاعنطياو» نغلها فى :ذلك كل الإسكتدرية وروا 
ويقال أن القديس إيوديوس قد نال إكليل الشهادة أثناء حكم الإمبراطور نيرون (04 -18م) ؛ 
ليخلفه شهيد آخر هو القديس أغناطيوس الذى تمت سيادته على يد القديس 
يطرس أو القديس يولس أو أحد الرسل الآخرين . ") وتمثل سيرة القديس 
أغناطويس ٠‏ الذى استشهد فى عهد الإمبراطور تراجان (94 -17١1١م)‏ ؛ علامة هامة 
فى تاريخ أنطاكية ؛ لأنها تقدم صورة لروح العصر . فلقد أخضع القديس أول الأمر 
لاستجواب شخصى بواسطة الإمبراطور نفسه . ولما أن وجد الإمبراطور أنه شديد 
التمسك بالعقيدة أمر بخلعه عن كرسيه ثم بإلقائه للحيوانات المفترسة فى ساحة 
السك فى مدي ونما:: في أؤاكل القون"الثانى < وكان السرس الافبراطوري فد القوا 
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القبض على الرجل , ولكنه فى أثناء رحلته ظل يعظ المؤمنين الذين يلقاهم فى طريقه » 
وقد قسرة العرانى-الذيق كانوا يتويولة اونا . 

وقد كان من ورنة | الألقنها هن لذ ز سسا 11 التو موك ارين هه لافيت 
واسمه فيلو , وذلك عبر الأراضى السورية ٠‏ وعند مدينة أزمير كان كل من يوليكارب 
وأدنسيموس أسقف بلدة أفيسوس فى استقباله . ويعد ذلك وجه أغناطيوس رسائل إلى 
المؤمنين فى كل من أفيسوس وفيلادلفيا وأزمير » وهم من أهم الأدبيات الدينية للحقبة 
الى تله عضيو الرسن روفن الحا هذه الرسلة الطويلة كان موك هو الكيكة سس م 
خلف , وفى مدينة روما قام أغناطيوس بتعزية الإخوة الذين كانوا فى أسى شديد 
بسبب اقتراب لحظة قتله . والحق أن رحلة أغناطيوس إلى روما كانت بمثابة موكب 
النصر لمجاهد رومانى تحلى بروح البطولة والاستشهاد . ') وفى نهاية المطاف ألقى 
بالرجل للوحوش المفترسة على مشهد من سيعة آلاف من النظارة » وسيط تهليل همجى 
للوثنيين من ناحية » ويكاء وعويل من جانب المسيحيين من ناحية أخرى . وتقول 
الآلطووة أ فرقاه ا عناطوورس فدرحقلك إلى موده الأضيل انطاعية وودفن شر اسن 
تم نقلها فى القرن الخامس بأمر من الإمبراطورة يودوكيا لتدفن فى معبد «فورتونا» 
القديم الذى تحول إلى كنيسة . )١(‏ وتحظى سيرة القديس أغناطيوس بالتبجيل 
والأختراء فى هولبات التارية الشؤرئ» لدذرجة أن التظارك اليحافية اللححفين اعخدوا 
اسمه وتلقبوا به واحدًا بعد الآخر عند سيامتهم لمنصب البطريركية . 

كإن الاتاففة الأزاكل فى الطاكيه من انيه الذيق :اعتلهوا: | السيسة لله عت 
عهد الأسقف يهوذا سنة 56١١م‏ » الذى يوصف بأنه آخر أساقفة «الختان» )١١(‏ . بعد 
ذلك نلتقى بالبطريرك ثاوخيلوس الذى كان رفيع الثقافة وغزير الإنتاج العلمى » والذى 
أخذ على عالق بنييلة التسبدي للافكار'الواقيه وتكالتم الهراطفة (الستزيا .من الختوضيدن 
الأول . وأشهر كتاباته عمل مبنوان : «أطروحة إلى أوتولكتوس» » وهى دفاع بليغ عن 
التعالية المسيحية ‏ مع تققد لآفكان مارقيوت الهرطقة وتكشف هذه الكتانات عن معرفة 
الكاتب الواسعة بالديانات القديمة وعن وعى بكل ما ورد فى العهدين القديم والجديد ,» 
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كما أن تفسيراته الصوفية لبعض الأفكار اللاموتية تبدى مقنعة حتى بالنسبة 
للعقلية العصرية , كما وأنها من بواكير الكتابات اللافوتية التى تم تسجيلها . 
ومن الأمور المثيرة للانتياه أن مصطلح «الثالوث» يرجع مولده إلى تاريخ 
هذه الأطروحة , وبذلك يكون ثاوفيلوس أول من صك هذا المصطلح )١9‏ , 
وأغلب الظن أن هذا العمل قد تم نشره مع بداية حكم الإميراطور كومودوس 
(115-140م) » فى وقت كانت المسيحية فيه تحت وطأة شديدة على يد الرومان . 
وتشير كل الدلائل إلى أن أنطاكية وقت هذه المحنة كانت قلعة راسخة للأرثوذكسية » 
ففى العقد التالى ظهر لافوتى آخر هو «صرابيون» الذى صار أسقف للمدينة 
سنة 19م , وتوفى سنة ١1١1م‏ . وقد كتب صرابيون العديد من الرسائل والأطروحات 
موجهة إلى اليونانيين وبعض الأفراد بعينهم ؛ مثل كاريكوس »٠‏ وينتيوس » ودمنينوس . 
كما أنه تصدى لهرطقة مونتانوس الفريجى ء وإن كانت كتاباته فى هذا 
الموضوع قد فقدت , وعليه فإنه لا يمكن أن يستدل من المتفرقات المتبقية إلا على القليل 
من الأقكار . (1) 

ومع نهايات القرن الثالث نلتقى بسلسلة من أساقفة أنطاكية » وسوف نركز هنا 
على بعض المشاهير منهم . وأول من نصادف من هؤلاء الأساقفة القديس يابيلاس 
الذنى شغل منصب الأسقفية لمدة عشر سنوات (5.0؟ - .165م) , والذى خلد ذكره 
القديس يوحنا ذهبى الفم , مبينًا أنه قد تصدى فى شجاعة نادرة للإمبراطور الرومانى 
فيليب العربى (44” - 159م) » ومنعه من دخول الكنيسة حتى يكفر عن جرائمه 
ويتخلى عن معاداته للمسيحية . وقد استشهد بابيلاس أثناء موجة الاضطهاد التى 
قادها الإمبراطور دكيوس (49؟ - ١10م)‏ ضد المسيحية . وقد تحولق حول اسم 
بابيلاس نفر من المريدين » وسرعان ما وصلت أخبارهم إلى الغرب الأوربى , كما قام 
الأسقف الشاعر آلدهلم من بلدة «شريورن» بترجمة أعمال هذه الطائفة إلى اللاتينية 
فى القرن الثامن . (؟') 
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وعلى النقيض من أسلوب حياة بابيلاس نجد الهرطق الكبير بولس من سميسطة 1*0 , 
الذى أصيح أسقفا لأنطاكية ما بين أعوام 7٠.‏ - ١/ام‏ . وقد تحرر بولس من أسرة 
متواضعة الحال » ولكنه نجح فى تكوين ثروة طائلة استفلها فى الوصول إلى منصب 
الأسقفية لكنيسة أنطاكية . وكان بولس هذا من المقربين إلى الملكة زنوييا ملكة يالميرا 
(تدمر) ؛ لأنه كان معلمها الخاص فى صدر شبابها . وبولس هو الذى أثار زويعة 
الجدل حول طبيعة المسيح التى انشغل بها فيما بعد نسطور . فهو صاحب فكرة 
الطبيعتين لشخص المسيح » وهو أيضنًا الذى ابتدع مصطلح , "من نفس الجوهر" 
(1000115105]) أثناء جدله مع الأساقفة الآخرين الذين أدانوا تعالمه اللاهوتية . 
ولقد انعقد مجمعان كنسيان فى أنطاكية لخلع بولس من كرسى الأسقفية , وانعقد 
المجمع الأول بطلب من ديونسيوس السكندرى سنة 1114م , ويعد مناقشات حامية 
أقحم خلالها بولس » تظاهر بالتراجع عن أفكاره وتنكر لفكرته القائلة «بالجوهر 
المشترك بين الأب والابن» , ولكنه فيما بعد عاد إلى هرطقته , إلى جانب ما أشيع عنه 
من مسلك لا أخلاقى . وعليه فقد انعقد مجمع ثان , وقرر خلع بولس عن منصب 
الأسقفية سنة 19م . 

والواقع أن بولس من سميسطة يمثل نقطة شاذة بالنسبة للتقاليد الأنطاكية فى 
القرون الثلاتة الأولى + التى .شهدت موجات الاضطهاد الزوماتى واستشنياد العديدين 
فى سبيل العقيدة . وحقيقة الأمر أن سجل الشهداء فى كنيسة أنطاكية سجل مشرف 
بالفعل» فلقد استشهد عدذد وأفر من يطاركتها الواهد يفد'الآخن . ويقذن عد الشتهداء 
فى كنيسة أنطاكية بالآلاف ‏ بدءًا يبعصر نيرون فصاعدا . ولعل أشهر مثال كان 
استشهاد ١١.٠٠١‏ جنديًا كانوا قد اعتنقوا المسيحية جملة فى عهد الإمبراطور 
تراجان (14 - 7١١م)‏ » فتم نفيهم إلى برارى أرمينيا حيث تمت إبادتهم جميعًا فى 
عهد الإمبراطور هادريان ١1١19/(‏ - /ا1١ام)‏ . 

لقد ظلت أنطاكية مستمسكة بقواعد الإيمان » باستثناء فترة أسقفية يولس سىء 
الستفعة ويقوهنا حلس على كوستي اتطاكرة الأسعفى عدن من :رمال الديق الأحامء 
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ومن بينهم واحد يستحق الذكر ؛ لأنه المؤوسس الحقيقى لمدرسة أنطاكية اللاهوتية . 
وهذا الرجل هئ لوسَيَان اللاموعى, الذى استشهه ستة 1م فى بلذة تيقومنيديا : 
وذلك عشية إصدار مرسوم ميلان بواسطة الإميراطور قسطنطين الكبير ؛ الذى ينص 
على السام الديق مع الحقيدة المسيحية .ركان لونيان هاا عطيعا فى لوه الكثات 
المقذين “كما :قادريرا جعة الترحعة السعينية للقور اق :ولااضتجة عتالك ذا ردن 
البعض من أنه كان تلميدًا لبولس من سميسطة » وإن قيل أن بعض بذور الأريوسية قد 
زرعت فى مدرسته اللاهوتية ؛ لأن أريوس كان واحد! من أبناء هذه المدرسة . )١١‏ 
والواقع أن مدرسة لوسيان قد لعبت دور هاما فى إرساء قواعد الإيمان , كما أنها 
أفرزت عددًا من الشخصيات التاريخية » من أمثال ديو دوروس وهو خليفة لوسيان , 
والذى على يده تتلمذ يوحنا ذهبى الفم » وتيودور من مصيصة . وهذا الأخير كان 
أستادًا لنسطور الذى أصبح فيما بعد بطريركًا للقسطنطينية . ومن بين الأسماء 
الأخرى الهامة كان ثيودوريت أسقف سيرهس فى سوريا » الذى اشتهر بتضلعه فى 
اللاهوت والتاريخ . 


« نيقيا وخلقيدونية : 


تتسضين مومتذا تفن هذه السطة فى توضبيح ابلكانة التى الحطلقها انطذاكية هن كل 
من مجمعى نيقيا وخلقيدونية » دون تكرار لتاريخ هذين المجمعين الكنسيين , الذى 
عرضنا له فى موقع سابق من هذا العمل . ') فلقد شاركت أنطاكية بوفد كبير من 
الأساقفة 2') فى مجمع نيقيا سنة 1760م ٠‏ فكان يوسطاسيوس كبير أساقفة أنطاكية 
على قدم المساواة فى جلسات المجمع مع هوزيوس أسقف قرطبة الذى كان مستشارا 
خاصا للإمبراطور قسطنطين فى أمور العقيدة » ومع إسكندر بطريرك الإسكندرية 
الذى ترأس المجمع . وقيل أيضًا أن هؤلاء الثلاثة قد تناويوا فى رئّاسة جلسات المجمع » 
ولذا فإن العالم وقتها كان ينظر إلى الإسكندرية » وأنطاكية , والقسطنطينية على أنها 
مراكز القيادة الدينية فى العالم المسيحى آنذاك . ومن الخطأ بمكان أن يزعم أحد أن 
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أنطاكية كانت متارجحة فى ولاثها للقوامة الأرثوذكسية . على أنه من ناحية أخرى 
من مجادلات حامية الوطيس . والمعروف أن آريوس كان من بين أعضاء مدرسة اللاهوت 
الأتطاكية مع الأسقف يوسبيوس من نيقوميديا » والذى قدم للمجمع صيغة أولية لقانون 
الإيمان به أفكار آريووسية . ولكن غالبية الأساقفة رفضوا هذه الصيغة تماما . 

ويعد انفضاض مجمع نيقيا ظهرت فى أنطاكية ثلاث مدارس : الأولى هى مدرسة 
يوسبيوس التى اتبعت توجهات نيقوميديا وقيسارية , والتى راحت تعمل على تقوب 
أو إثارة حفيظة الإميراطور قسطنطين . وقد زاد تفون هذه المدرسة مع على شأن يوسييوس 
قسطنطين . وهى الذى حرضه على طرد آثناسيوس من الأسكندرية . والمدرسة الثانية 
الإمبراطورى , ويعدها تم خلعه ونفيه إلى إقليم تراقيا حتى مات فى منفاه . 
أن المدوسة الكالقة فكانت تعالقت من تفن عن المحافظان الذيخ التدسوا بالقانوة ]كدعوا 
ما كان يقول به الجالس على كرسى الأسقفية ٠‏ دون أن يهتموا بالخلافات حول التفاصيل ‏ 
لأن همهم الأول كان ينحصر فى الحفاظ على وحدة الصف بعيدًا عن الشقاق 

والواقع أن التدقيق فى أقوال اللاهوتيين فى تلك الفترة من الجدل المستعر يكشف 
عن بوادر أفكار هرطقية بشكل أو بآخر » فحتى يوسطاسيوس (') نفسه قد اتهم 
بالدديع الاتكارايتا, اليتوين 0 اكد أ لطر ة بيطيو لسع حلت 
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وهم من كبار أساقفة المشرق ٠‏ ظلوا جميعًا يتأرجحون بين ما كان يقول به آريوس من 
كانسية وس نذا ل ووكيع متال فلن هذه الصيرة 
اللاهوتية هو الأسقف ميلتيوس '") الذى أصبح أسقفًا لأنطاكية سنة 0٠17م‏ , والذى 
لقى ترحيبًا من جانب أتباع نيقيا والآريوسيين أيضًا » كل ينشد تأييده لهم . ولكننا 
نعلم أن الإمبراطور قسطنطين قام بخلعه من منصبه , متهمًا إياه بالتمسك بمبادئ 
نيقيا الأرثوذكسية » إن كان قد أعاده إلى منصبه بعد قليل . وفى الوقت نفسه لم ينجح 
ميلتيوس فى الحصول على تأييد آثناسيوس له ؛ لأن الأخير كان يتهمه بالخروج من 
قوامه الأرثوذكسية . ثم جاء الإميراطور قالنس وقام بخلع ميلتيوس من منصيه مرتين » 
ثم أعاده إلى كرسيه سنة 78م ليترأس مجمع القسطنطينية الذى انعقد سنة ١148م‏ 
وش الضقة القرتوقى فحنا .وف عضي هذا لحل تار كا من وو اج هاف ف فلب 
الحزب الأرثوذكسى نفسه , إذا أن أتباع يوسطاسيوس باتوا يشكون فى قوامه أفكاره 
اللاهوتية ونصبوا أسقفًا مناهضا له اسمه ياولنيوس سنة 7م . 

وفى وسط هذا الزخم من الجدل اللاهوتى ظهر اسم يوحنا ذهبى الفم (حوالى 
51 -5.07م) » الذى كان قد تلقى تعليمه فى مدرسة أنطاكية عديد ديودوروس » 
ثم عيد بطريركا لمدينة القسطنطينية . وفى العاصمة الإمبراطورية راح ذهبى الفم يوجه 
انتقاداته للسياسة الإمبراطورية دون موارية » فانتهى به الأمر إلى عزله من منصيه . 
ويعنى هذا أنه حتى يوحنا الذى وصف بذهبى الفم لم يسلم من ضربات العصا 
الحديدية التى كانت تتحكم فى أمور الدين والدنيا فى تلك الحقبة التاريخية . والغريب 
أن هذه الحقبة المضطربة هى نفسها التى شهدت بروز أسماء العديدين من الأعلام من 
الأساقفة واللاهوتيين . من أمثال القديس جريجورى النازيانزى (9؟5 - 589م) , 
والقديس جريجورى من نيصا ”5٠0(‏ - 1560م) » والقديس باسيل الكبير (0؟7 - 
م) وهم الأدباء الثلاثة المعروفون باسم «آباء قبادوقيا الثلاثة» . وفى الحقبة نفسها 
ظهر القديس كيرلس فى مدينة القدس (حوالى 5١١‏ -54876م) الذى كان أسققًا للمدينة , 
كما ظهر فى مدينة نصيبين القديس إفرايم (حوالى 5١1‏ - 375؟م) وهو من أشهر 
كمراخ الكتاب :القدس السوريق الذين أشروا :التراة الآدين للمشيحية الشترفيية . 
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أها آباء الكنيسة المصرية العديبوخ فقد كانوا يمالون مدرسة خاصة بهم فى تلك الحقبة 
من الجدل اللافؤتى . 

وعلى الرغم من حمية تيارات الشقاق والهرطقة فى المنطقة فى تلك الآونة » ظلت 
أنطاكية تحتفظ بموقع الصدارة والسلطة الكنسية على كل أرجاء الولايات المشرقية ؛ 
فلقد أقر مجمع نيقيا سلطان كرسى أنطاكية على سائر كنائس سوريا وفلسطين 
وقبرص والجزيرة العربية ويلاد ما بين النهرين , بما فى ذلك بلاد فارس والهند . كما 
أن كنائس قيصرية والرها » ونصيبين . وسلوقيا - كنتريفون , ومالابار كانت تنظر إلى 
أنطاكية للاسترشاد الروحى . ثم جاء مجمع القسطنطينية المسكونى سنة ١141م‏ يؤكد 
على هذه الصلاحيات لكنيسة أنطاكية مرة أخرى . ويذلك أصبح لأنطاكية حق التشريع 
الكنسى على إحدى عشرة ولاية » ومائة وسبع وعشرين إيبارشية أسقفية  )'9‏ وذلك 
فيما بين القرنين الرابع والسابع . 

جاء اعتلاء يوحنا ذهبى الفم لكرسى أنطاكية سنة 879م ليهدئ من الخلاف 
الطائفى داخل الكنيسة ولكن لم يدم ذلك الهدوء طويلاً . أما الشقاق الحقيقى الذى 
ابتليت به الكنيسة فقد وفد من جهة أخرى » وإن كان على يد واحد من أبناء المدرسة 
الأنطاكية وهو نسطور . كان نسطورًا واحدًا من تلاميذ ثيودور من مصيصة فى مدرسة 
أنطاكية اللاهوتية ‏ ثم عين فيما بعد بطريركًا لمدينة القسطنطينية » وراح من هناك 
يروج لفكرة الطبيعتين فى شخص المسيح . الأمر الذى أدى إلى انعقاد المجمع 
المسكونى الثالثة فى افيسشوين 7"اينتة ا اكع #بوهوة من الأخيراطور تيويوسيوس 
الخاقن وقد تصتدى لتسطون وافكارة التطريرك السكتدرق كبرل + الذى تفع فن 
استصدار قرار من المجمع بإدانة نسطور بالهرطقة وخلعه عن كرسيه ‏ وذلك قبيل 
وصول الوفد السورى إلى المجمع برئاسة الأسقف يوحنا . ومع أن يوحنا عقد مجمعًا 
منفصلاً أدان فيه نسطور ؛ إلا أنه ظل على خلاف مع كيرلس السكندرى لمدة عامين 
حتى تم الصلح بينهما . ولقد كان لهذه المصالحة بين أنطاكية والإسكندرية آثارها 
البعيدة على كل من المشرق والغرب جميعًا . 
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ولاق اعيسة انه كنض اكفائ بم اللتكتدري هول القلقعة الواكيم السفية 
للوتر فيو )ل متاع السرياة اتشسرفين فد حارو إلى رن الكقلوع وصارت 
الكدمنة السزنافنة القتر ف #مرفطة نا لزنن المسلوويق ابا فى رونا فياك 
الجابواك الروها تاها مخطلطاون الترى زربي الأسقتورنة #ويهةا نهد النذاع بان 
الكنائس الشرقية والغربية أبعادًا خطرة للغاية . 

لين على الساحة ترطيق اخى اشقة اتطاكيا زهوالن ثاب اذ الذي 
كان :رئيسا لأحد الآدزئرة فى "القستطنطيتيّة + ليذيد الثار ضراما 'هول آراء مسطظون عن 
وله تقلح كا ولاك فلاقنا و مظرواك القتسلمليفية فى إقنا بع أوطاخنا بالسدول عق امكاره- 
فى أثناء ذلك كان آباء مجمع إفيسوس الأول قد توفوا جميعًا » وهم يوحنا الأنطاكى , 
كار علق انهاى من الذانا روعاف انون الل فى نمو الوه ار امطاو و كواب ادكه و 
التى وصفاها بالمونوفيزية » خاصة وأن ديوسقوروس راح يؤيد أوطاخيا فيما ذهب إليه 
دن فلاثتان بطريواة الشيكانطييةة . 

نهدا الى ؤها الاخبو كاري قو حون القافق راسد 1م الدق 
كان وافعًا تحت تاثدز مسنتشازة الخصئ كريسانيوين صديق أوطائكيا ©“ إلى عقد 
قرارًا بتبرئة أوطاخيا , مع إدانة كل من فلافيان ودومنوس إدانة صارخة . هذا وقد 
وصم هذا المجمع فيما بعد بياسم «مجمع اللصوص» (17الاأضاءه31:0ا) من جنب كل من 
نو قبطا + 


وسرعان ما تبدلت الأحوال باعتلاء الإمبراطور مرقيان :5٠0(‏ - اه4م) عرش 
القسطتطينية ‏ فقد كان مارقيان متصاعا لما ورد إلنه فئ كتان النايا الروماتى ليون 
الأول (٠غ:‏ -١235م)‏ ء الذى أدان فيه مجع إفيسوس الثانى وقراراته . 

وفى سنة ١550م‏ دعا الإمبراطور مارقيان إلى عقد مجمع مسكونى رابع فى بلدة 
خلقيدونية 7" , وتم فى هذا المجمع إدانة ولعنة كل من ديوس توروس السكندرى 
وأوطاخيا » وقرر خلعهما من منصبيهما ونفيهما أيضًا . وقد تبنى المجتمع آراء البابا 
ليون الأول كقاعدة أرثوذكسية لطبيعتى المسيح (اللاهوتية من ناحية والناسوتية من 
ناحية أخرى) , الأمر الذى أدى إلى حدوث صدع كيير فى العلاقات الكنسية بين 
الشرق والغرب . 

حقيقة أن الإمبراطور مارقيان قد حصل من خلال هذا المجمع على الاعتراقف 
نمفزلة خاضة لكرسيئ القسطتطينية الطريركي على أقة'كوسن «روما الحديدة؟ 
١ )8007/3 8017©(‏ وذلك وفق القانون 48> من قرارات خلقيدوتية . ولكن القطيعة مع 
الكنائس الشرقية أصبحت كاملة منذ ذلك التاريخ » ولم يعد هناك أمل فى المصالحة بين 
الجانبين . وعندما حاول الحزب الإمبراطورى أو «الملكانى» فرض قرارات خلقيدونية 
على كنائس «الإسكندرية والقدس وأنطاكية » وقعت مصادمات دموية بين الخصوم , 
كما أن المشاعر الوطنية فى كل من مصر وسوريا قد اشتعلت لتعبر عن ذاتها من خلال 
هذه المعارك اللاهوتية الطاحنة . ولعل التناقض الصارخ فى قرارات مجمع خلقيدونية 
يتضح من قرار يمتدح البطريرك كيرلس السكندرى » ولكن فى الوقت نقفسه يدين 
أفكاره اللاهوتية » كما أنه فى حين يدين نسطور يؤيد من ناحية أخرى فكرة الطبيعتين 
فى شخض اسيم : 

أما الخطوة التالية فى تطور الأحداث فقد وقعت فى عهد الإمبراطور زيتون 
(5178 -5941م) 5" , الذى كان شديد الرغعبة فى إحلال الوئام بين الكنائس 
المتناحرة . ولقد قبل زينون بفكرة تقدم بها كل من أكاكيوس بطريرك القسطنطينية 
ويطرس مونجوس للإمبراطور » والتى تدور حول صيغة عرفت بياسم «قرار الاتحاد» 
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(مه16ه160) , والتى تدين كلاً من نسطور وأوطاخيا » ولكنها تتجنب الإشارة إلى 
مسالة «الطبيعة الواحدة» أى «الطبيعتين» , وقد قبل زينون هذه الصيفة سنة 4475م . 
ومع أن هذه الصيغة قد راقت فى جانب منها للمنافزة » إلا أنها فشلت فى إرضاء 
الطرفئ المتذاحرين إزكناءا كاملا فى ين أن روما قد كيت منهذه الصسيفة : 
ويادرت بإنزال لعنة الحرمان على البطريرك البيزنطى أكاكيوس صاحب الفكرة . وكانت 
هذه أول النتائج المباشرة الخطيرة لقرار الاتحاد . 

وأكن ماذا كان موقف أتطاكية من هذه الأحداث المتعاقية ؟ , لقد حاولت الرياسات 
الدينية للكنيسة الأنطاكية أن تتساوق مع الموقف الرسمى لإمبراطورية البيزنطية » ولكن 
رجال الإكليروس وغالبية الشعب لم يخفوا مشاعرهم المتعاطفة مع مذهب الطبيعة 
الواحدة : وقد تجحوا فى نهاية الأمر فى رفع أحد المرشحين المنافزة ليجلس على 
كرسى البطريركية الأنطاكية . ولاشك فى أن تطابق هذه الميول المذهبية مع المشاعر 
الوطنية المتنامية قد أضفى على حركة المنافزة شعبية كاسحة . وتعطى سيرة حياة 
بطرس «القصار» » الذى أصبح بطريركًا لأنطاكية سنة 4108م » صورة لروح العصر 
الذى نحن بصدده . فلقد عزل بطرس هذا من منصبه البطريركى مرتين بسبب مذهيه 
الموتوفيزى , ولكنه تمكن فى نهاية الأمر من استعادة منصبه عندما تظاهر بأئه يؤيد 
«قوان الاتقاب» الذى أصدره الإمبزاطور زيئون :ومع ذلك فإن بطرين هذا قد ترك 
بصماته بإدخاله فقرة على القداس المشرقى خاصة بالمسيح تقول : «ذاك الذى صلب 
من أجلنا» . ضمن الدعاء الثلاثى القائل : «قدوس قدوس قدوس - أيها الرب العظيم - 
القدوس والأزلى - إرحمنا ؟» . كما أنه المسئول عن ذكر إسم السيدة العذراء بصفة 
«والدة الإله» (وه»اه1ه756) , فى القداسات المشرقية أيضًا . 

ومن أشد المدافعين عن مذهب الطبيعة الواحدة فى أنطاكية أيضا كان البطريرك 
ساويرس (حوالى 450 - 58دم) [1") الذى كان وثيق الصلة بكنيسة الأسكندرية , 
التى كان على صلة بها أيام دراسته فى المدينة » كما أن الأسكندرية كانت ملاذة عند 
هرويه من أيدى مضطهديه فى أنطاكية » وأيضا عندما خلع من منصبه . 
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وقد تزامنت بطريركية ساويرس مع حكم كل من الأباطرة أناستاسيوس » وجستن » 
ثم جستنيان . ولقد كان ساويرس على صلات طيبة مع أناستاسيوس 549١(‏ -516م) 
الذى بسط حمايتة على أتياع مذهب الطبيعة الؤاخدة + ولكن خلفه الإمبراطور جستن 
(سنة 014م) رفع عن المنافزة تلك الحماية » فاضطر ساويرس إلى الهرب إلى مدينة 
الأسكندرية . حيث رحب به البطريرك تيموثاوس الرابع . وفى عهد الإمبراطور 
جستنيان تمت إدامة ساويرس فى مجمع عقد فى القسطنطينية سنة 51دم . ومع ذلك 
ظل الرجل مناهضًا لقرارات مجمع خلقيدونية حتى وفاته سنة 5174م . وكان ساويرس 
لأهؤتنا فتشكرا »وقد ترك غؤوًا من الأطروحات اليزافة أغليها باللفة السريائية +« ويعقن 
تاريخ وفاة ساويرس علامة مميزة فى حوليات الكنيسة الأنطاكية » فمنذ ذلك التاريخ 
حتى يومنا الحالى يوجد فى أنطاكية كرسيان بطريركيان : كرسي لخصوم ساويرس 
المعروفين باسم «المجمعيين» أو «الملكانيين» . وهم طائفة اليونان الأرثوذكس من ناحية » 
ثم كرسى للمنافزة السريان الذين يطلق عليهم اسم «اليعاقبة» أى أتباع يعقوب 
البرادعى » وهو واحد من أهم القديسين فى كنيسة أنطاكية . وفى حين كان البطاركة 
الملكانيون يتطلعون القسطنطينية » كان اليعاقبة يتطلعون إلى بلاد المشرق بحنًا عن 
استقلاليتهم من ريقة التبعية للبيزنطيين وكنيستهم . 

وقد ازدادت الأمور تعقيدًا فى أنطاكية مع ظهور هرطقة جديدة تتعلق بالأقانيم 
الثلاثة للثالثوث . وعرف باسم «تأليه الأقانيم الثلاثة» ('") (:5أ1,106) . وطبقًا لرواية 
المؤرخ والبطريرك اليعقويى ميخائيل السورى  )"‏ فإن هذه الهرطقة الجديدة كانت 
بمثابة المضاداة بتعدد للآلهة » وهى من ايتدا ع راهب مغمور فى القسطتطينية إسمه 
يوحنا عسقوشناجى وذلك فى عهد الإميراطور جستنيان » ومؤدى هذه الهرطقة رفض 
فكرة الوحدة بين الأقانيم الثلاثة ليصبح هناك ثلاثة أقانيم مؤلهة منفصل كل أقنوم 
منها عن الآخرين . ومع أن هذه الهرطقة قد قمعت على الفور . إلا أنها قد وجدت 
صدى لها بين بعض الفلاسفة واللاهوتيين فيما تلا من تاريخ . ومن بين هؤلاء الأشياع 
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كان يوحنا فيلويونوس الشارح المعروف لأعمال أرسطو , وفوتينوس أحد كهنة أنطاكية » 
وأثناسيوس الذى كان من أنسباء الإمبراطورة ثيو دورة زوجة جستنيان » وسرجيوس 
من كهنة بلدة «تللا» الذى أصبح بطريركًا لأنطاكية فى تاريخ لاحق . ورغم أن العمر 
الزهتى لهذه الرطقة كان قصيرا+ إلا أنها كانت من غلامات الشقاق الذى أضباب 
مذهب الطبيعية الواحدة فى سوريا . (9؟) 

لقد كانت هذه الأحوال المتردية فى حناجة ماسة إلى :داعنة حديد ليتقن الموتوفيزية 
السورية من الضياع » وقد قدر أن يكون هذا الداعية فى شخص رجل دين يدعى 
يعقوب البرادعى . 


ه يعقوب البرادعى : 


فى الوقت الذى كان فيه الإكليروس السورى المونوفيزى المذهب فى حال من التيه 
والحيرة » عندما أخذ الإمبراطور جستنيان فى تعقبهم من خلال عملائه الواحد بعد 
الآخر . قدر للكنيسة السريانية أن ترزق بشخصية فذة تأخذ بيد الكنيسة من عثرتها 
إلى بر الأمان » وذلك هى يعقوب البرادعى الذى يعد من الخالدين فى حوليات 
السريان (') . وواقع الأمر أن صمود الكنيسة السريانية يمكن أن يعزى إلى عاملين 
هامين : الأول وقد تمثل فى موقف الإمبراطورة ثيودورة زوجة جستنيان » والتى قيل فى 
بعض الروايات أنها كانت ابنة لأحد الكهنة السريان ومن ثم كانت شديدة التعاطف مع 
النافزاة والعاملالقاض تيكلن في التيوه الكيارة الك عذلها يعقوب الدرادمن الذ 
أصبح شبه شخصية أسطورية فى سجلات الكنيسة السريانية . 

ولما كان الإمبراطور جستنيان عازمًا على توحيد صفوف الكنيسة شرقًا وغريًا فى 
إمبراطوريته الموحدة » فإنه قد اتبع سياسة من القمع ضد أتباع المذهب المونوفيزى » 
تضمنت سجن ونفى رموز هذا المذهب من أمثال ثيودوسيوس بطريرك الأسكندرية 
الذى أودع مع ثلاثمائة من كهنته فى قلقة «دركوس» على مقرية من القسطنطينية لعدة 
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اتعتوان 1777 فين أن امد لور ونين الحاف لتقو رتعليهًا لزواية يهنا من 
إفيسوس ©") . وضعته قصر «هومزادس» تحت تصرف خمسمائة من المنافزة الذين 
وفدوا من أرجاء مخلفة من بلاد المشرق إلى العاصمة الإميراطورية . 

وَلقد تفثلت مقاومة المثافزة لسباسة حستنان قن المزاكة الرهساقية فن صكزاء 
اشقسيط فى مصن ؛ وعلى حواقة شبية الجزيرة العربية تحت حمايته الأمزاء الفساسدة + 
وفى بعض الأماكن الأخرى فى شمال سوريا ويلاد ما بين النهرين . كما أن استخدام 
اللغة القبطية فى مصر , والسريانية فى بلاد الشام والمناطق الآسيوية الأخرى 
قد ساهم فى تضليل عملاء جستنيان الذين كانوا يجهلون هاتين اللغتين بطبيعة الحال . 
وتمثل سنة 1437م تاريحًا هاما فى إحياء المونوفيزية السريانية , عندما قام البطريرك 
القبطى بسيامة أسقفين لمناطق آسيوية هما يعقوب لبلدة الرها » وثيودور لبلدة 
بويسطرة (" , وذلك بتعضيد من الإمبراطورة ثيودورة » ويتدخل من جانب الأمير 
العربى الحارث ين جيلة . 


ولد يعقوب المعروف بالبرادعى سنة ١٠٠5م‏ فى قرية «جاماوا» شمالى مدينة «تللا» 
(كونستانتينا) فى أعالى نهر القرات » ثم اتخرط فى سلك الرهبانية فى دير «فاسلثا» 
(أى - المحجر) على جبل «إيزالا» . وقد تلقى تعليمه الدينى فى كلية نصيبين , التى 
بقى فيها منذ سنة 0517م حتى سنة 57م عندما عين فى منصب الأسقفية . ويعدها 
قصد يعقوب ومعه راهب إسمه سرجيوس إلى مدينة القسطنطينية . وقد قدر 
لسرجيوس هذا أن يعين بطريركًا لأنطاكية خلفًا لساويرس سنة 5517م . 

وتفيض المصادر بمعلومات كثيرة أغلبها خيالى عن سيرة حياة يعقوب البرادعى » 
غير أن الوقائع التاريخية قد حفظت لنا على يد بعض الكتاب الموثوق فى 
شهادتهم . 9 ') وتبدأ رحلة الكفاح سنة 0417م » بعد سيامته أسقفًا , ثم هريه من 
مديئة القسطنطينية سر بمشاعدة الملك العربى الحارت 27" .وفى لك الأثتاء كان 
رجال الإكليروس المونوفيزيون فى بلدان آسيا يعانون الشىء الكثير من عيون 
الإمبراطور جستنيان وضباطه الذين قبضوا على الكثيرين منهم وأودعوهم السجون . 
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وكانت هذه النساسة القمعية يتكتف مخ الاسيؤزاظو تسيلا الذى كان متصيرا نعل 
استكصال شنافقة القرعة والانشتفاق فى إهيراطوريكة:وتقرل اللضادن إن اكنين فقط من 
الأساقفة السريان تمكنا من الإفلات من أيدي عملاء جستنيان » وأن الشعب السورى 
كان بدون كهنة رعاة لكنائسهم فى معظم أرجاء البلاد لردح من الزمن . ومعنى هذا أن 
الكنيسة السريانية كانت مهددة بالانقراض ٠‏ إلى أن قيض لها هذا الرجل يعقوب 
البرادعى ('' » الذى عمل بكل ما أوتى من قوة لكى يعيد إلى الكنيسة السريانية 
اعشمارها وكا شعو رقفى:! لالس الركة المضوعة يو المساكل الخشة الدن 
يستخدم فى صناعة سروج الخيل , ليس فقط من ياب الزهد والتقشف وإنما أيضًا لكى 
يفلت من عيون وكلاء وعملاء الإمبراطور جستنيان . ولم يكن الرجل يعرف معنى 
الاستقرار ") , إذ كان دائم الترحال من بلد إلى آخر فى غربى آسيا وفى مصر , 
وقيل أنه كان فى أسفاره العديد يسير على قدميه . وقد شملت أسفاره كل ربوع بلاد 
الشام » وأرمينيا » وقيسليقيا . وإيسوريا ٠‏ ويامفيليا , وليكونيا » وليقيا » وفريجيا » 
وكارس » وآسيا الصغرى . وجزر قبرص » ورودس ٠‏ وخيوس ,٠‏ ومتلين » ولزيوس » 
إلى جانب العاصمة الإمبراطورية القسطنطينية . هذا بالإضافة إلى رحلاته إلى كل من بلاد 
نين التمونق :و العويرة الفريية ومعنناء وفلت مض وه ادها فك نا وال خلدك 
الشاقة التى قام بها القديس بولس فى العصر الرسولى*) . وفى كل محطة وصل 
إليها يعقوب كان يدافع عن المنافزة المضطهدين ويقوى من عزائمهم » ويكرس أساقفة 
وكهنة جدد ليحلوا محل الذين رحلوا دون خلفاء لهم فى مناصبهم الدينية , أى الذين 
قبض عليهم وأودعوا السجون الإمبراطورية . ولا يوجد فى تاريخ الكنيسة شخص أخر 
قام بسياقه هذا العدد الكبير من رجال الإكليروس مثل يعقوب البرادعى ٠‏ فقد قيل أنه 
قام بسياقه ٠١"...٠.‏ كاهنًا , ولكن هذا الرقم مبالغ فيه . وفى جميع الأحوال يمكن القول 
بأته قام بالفعل بسياقه عدة آلاف ! وتزعم هذه المصادر أيضا أنه كرس ما بين 417 
أى 484 أسقفا , ولكن السجلات الرسمية تشير فقط إلى !؟ أسققًا ؛ (9) 

والعجيب أن يعقوب البرادعى , رغم صيته الذائع فى الكنيسة الأنطاكية , إلا أنه 
لم يصل إلى منصب البطريركية » وإن كان هى نفسه قد قام يسياقه اثنين من بطاركة 
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أنطاكية وهما سرجيوس (حوالى ؟4ه - 515م) (؟) الذى كان رفيقًا ليعقوب فى سجون 
القسطنطينية , ثم بولس الأسود (5515 --١58م)‏ وهى مصرى من مواليد الأسكندرية » 
كان قد أمضى وقنًا من حياته الرهبانية فى الأديرة السريانية . وكانت حياة بولس 
لم يفلح فى الوصول إلى كرسيه الأتطاكى , إذ كان وكلاء جستنيان يتعقبون خطاه » 
ولذا فإنه قد لجأ إلى بلاط الملك العريى الغسانى الحارث بن جبلة وخلفه المنذر , وأحيانًا 
كان يهرب إلى منطقة مريوط جنوب غربى مدينة الإسكندرية . ويبدو أنه فى مرحلة من 
مراحل حياته قد تظاهر بالتحول إلى الإيمان بقرارات مجمع خلقيدونية » وعليه فقد لقى 
ترحيبا فى بلاط الإمبراطور جستنيان » حيث أمضى بضع سنوات حتى توفى فيها » 
بعد دخوله فى العديد من المشاحنات اللاهوتية ويعد الشقاق الجديد الذى أحدثته 
هرطقة «ألوهية الأقانيم الثلاثة منفصلة» التى كان ينادى بها الراهب سرجيوس . (١؟)‏ 


هذا وقد كانت السنوات الأخيرة من حياة يعقوب البرادعى مغلفة بالكثير من 
الفنومن وان كا تلم اثدافن ينه امم قال الامسراظون السيوقطيئ المكند الذى 
خلف جستنيان باستدعائه هو والأسقف ثيودور من الجزيرة العريية إلى مجمع فى 
القسطنطينية . ومع أن ثيودور قد لبى الدعوة , إلا أن يعقوب لم يتمكن من السفر 
بسبب إصرار الرهبان السريان على بقائه معهم فى المشرق ٠‏ الأمر الذى أثار عليه 
غضب الإمبراطور . وفى سنة 5٠01م‏ ترأس يعقوب مجمعا دينيًا عقد فى المشرق شارك 
فيه بولس الأسود بهدف الوصول إلى مصالحة بين رجال الدين المحليين . وفى تلك 
الآونة ظهرت بوادر شقاق آخر بين بطرس بطريرك الأسكندرية ويولس بطريرك أنطاكية 
. ولكى يحول يعقوب البرادعى دون الشقاق بين الكنيستين , فإنه قد قبل بقرار 
الأسكندرية بعزل بولس عن كرسى أنطاكية , الذى اعتزل منصبه وسافر إلى 
القسطنطينية حيث توفى . بعد ذلك ساقر يعقوب إلى مدينة الأسكندرية مع وفد مؤلف 
من ثمانية من رجال الدين السريان » وذلك لكى يوثق العلاقات بين الكنيستين 
المونوفيزيتين السكندرية والأنطاكية . ولكن يعقوب وثلاثة آخرين من أعضاء هذه البعثة 
قد ماتوا بطريقة غامضة فى أواخر يوليو 51م فى دير القديس رومانوس على جيل 
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«كاسيون» بالقرب من حدود مصر الشرقية . وقد بادر بطريرك الأسكندرية دميانوس , 
الذى خلف البطريرك بطرس , بإرسال رسالة عزاء إلى إكليروس بلاد المشرق ينعى فيه 
وفاة يعقوب البرادعى الذى كان يمثل له قيمة خاصة . وفى سنة 77م تم نقل رفات 
البرادعى إلى مقر ديره القديم فى «فاسلشا» بجوار بلدة تطلا . (5؛) 

لقد كان لجهود هذا القديس (لمدة بلغت خمسة وثلاثين من السنين) كل الفضل فى 
ترميم أحوال الكنيسة الأنطاكية , ولذا فإن إسمه قد صادر العلامة المميزة لهذه 
الكنيسة إذ صارت تعرف باسم الكنيسة اليعقوبية . 

هذا ويذكر أن يعقوب البرادعى قد ترك بصماته أيضًا على بلاد فارس ٠‏ إذ قيل 
أنةاقنام بزيازة لجلاط الملك كسسرو الأول (كسرئ أن شتروان الشهدن فئ المصتادر 
العربية) فى بلدة سلوقيا سنة 5501م ؛ لكى يلتمس منه معاملة اليعاقبة فى إمبراطوريته 
بالحسنى . وفى أثناء هذه الزيارة قام بيتعيين أسقف لإقليم «بيت عربى» واسمه 
«أحودمة» » ويذلك أقيمت لأول مرة مطرانية يعقوبية فى المشرق . ('*) وقد راح هذا 
الأسقف الجديد يبشر بالإنجيل فى بلاد فارس , وانتهى به الأمر بالاستشهاد على يد 
خسرى سنة دم » لأنه قد قام يتحويل واحد من أفراد الأسرة المالكة إلى النصرانية . 
وقد بقى اليعاقبة والنساطرة جنيًا إلى جنب فى بلاد فارس حتى الفتح العربى لبلاد 
فارس , وعندها أصبغ العرب على هاتين الكنيستين صبغة الشرعية . وهى مكرمة 
لم تنعما بها تحت الحكم البيزتطى . 

لقد بدا يعقوب البرادعى حياته كالشعلة المتوهجة » ولكن حياته قد انتهت وسط 
كدر من الشقاء والمعاناة . لقد كان رجلاً تقيًا وميشر لا يهداً . كما أنه كان زاهدًا 
مرموقا فلن اسلو مششكة وكات فط الأنظان انتما حل ,توعد وفاته كاقت الكتوية 
المونوفيزية فى سوريا قد ثبتت أقدامها , وذلك بفضل جهاد وإخلاص هذا الرجل 
بالذات »ويذكر أيضما أن البزادعى كان من علماء*اللاهوت المميزيق كما أثه كان تحيد 
اليونانية والسريانية والعربية إجادة تامة . ويشكل عام ينبغى أن ينظر إلى البرادعى 
طلئ أنه بوانهد من لون اعلا عصرة: 


« الزهاد والعموديون ( المستعمدون ) : 


اتسمت الرهبانية اليعقوبية بشىء من التطرف فى الزهد (:*) ؛ فمنذ بدايتها وقعت 
البيوتات الديراتية تحت تأثير نفر من كبار الزهاد والعموديين (أى الذين يعتزلون العالم 
على قمة أحد الأعمدة) . وينبغى ملاحظة أنه لا يجوز وصف الرهيانية المبكرة فى المناطق 
الآسيوية من الشرق الأوسط بأنها يعقوبية أى نسطورية أو سريانية أو سريانية مشرقية 
أو حتى أنها من أتباع مذهب الطبيعة الواحدة أو الطبيعتين ؛ ذلك لأن هذه المسميات 
قد جاءت فى تواريخ لاحقة بعد الشقاق الأكبر مع الكنيسة الأنطاكية فى عهد البطريرك 
باباى الثانى سنة 5948م . وحتى ذلك التاريخ كانت الأسس التى تقوم عليها الرهبانية 
السريانية مستقاة كلها من الرهبانية المصرية » مثلها فى ذلك مثل أديرة الرها 
ونصيبين وأنطاكية وسلوقيا - كتزيفون ٠‏ وذلك بفضل جهود القديس أوجين من القلزم 
الذى كان قد استهل نشاطه الديانى فى أعالى بلاد الرافدين فى القرن الرابع . (0؟) 

ورغم الخلاف الذى كان قائمًا بين الأرثوذكسية الأنطاكية ويين الهرطقة 
النسطورية منذ العقود الأولى للقرن الخامس , إلا أن التعاون بين المدرستين 
لل مقواضَئلاً فن كل فن الكقاسّن والمنوهات الديرافنة على يد سواء: ويد وفاة 
الأسقف رابيولا (55م) الذى كان قويمًا فى أرثوذكسيته » خلفه على عرش أسقفية 
الرها كاهن يدعى إباس (توفى 4017 حم) الذى كان يعتقد فى عدة مبادئ غير أرثوذكسية » 
ومع ذلك فإنه من الخطأً هنا أن نصدر أحكامًا عامة أو أن نقول بأن مؤسسة دينية 
بعينها كانت تنتمى كلية إلى هذا الخندق أى ذاك ٠‏ اللهم إلا فى حالات نادرة . وقد وقع 
الشقاق فى تاريخ الحق كنتيجة طبيعية لتصاعد حدة الخلافات بين السريان الغربيين 
والسريان المشرقيين . مع الأخذ فى الاعتبار عدة عوامل تاريخية قديمة . ويشكل عام 
يمكن القول بأن المؤسسات الرهبانية شمالى بغداد (حول بلدة تكريت) كانت يعقوبية 
المذهب » فى حين أن المؤسسات الديرية جنويى بغداد » بما فيها سلوقيا - كتزيفون 
(المدائن) كانت نسطورية النزعة (4) . أما بغداد نفسها فكانت فى الأساس نسطورية 
فى توجهاتها . 


وكان السريان قد بدأوا الانخراط فى سلك الرهبانية خلال القرنين الرابع 
والخامس :٠‏ وتشير الوثائق إلى أن خمسا وثلاثين مؤسسة ديرانية على الأقل قد اكتملت 
خلال هذين القرنين فى بلاد ما بين النهرين والأراضى المجاورة "*) . ولقد اتسمت 
الرهيانية السريانية بمراعاة درجة قاسية من الزهد فى بداية قيامها » وتسوق حوليات 
الكنيسة السريانية عدة أسماء من مشاهير هؤلاء الزهاد والروحائيين , بدءًا بالقديس 
أوجين (توفى حوالى 177م) ووصولاً إلى القديس يعقوب البرادعى (توفى حوالى 
م) ومن خلفوه . ولعل أشد ما يسترعى الانتباه أن بعض هؤلاء الزهاد السريان 
الذين اعتزلوا حياة العالم قد اختاروا اعتزال شئون هذه الدنيا على قمة أعمدة قديمة 
أى أعمدة أقاموها بأنفسهم . ومن ثم عرفوا باسم «العموديين» 12) . وأول من ابتدع 
هذا الأسلوب من حياة التقشف هو القديس سمعان «العمودى» (حوالى 5849 - 405م) , 
والذى تغلب على سيرة حياته ألوان من الحكايات والأساطير . ومع ذلك فإنه قى الأماكن , 
من خلال سير القديسين التى وردت باليونانية » والسريانية » والقبطية , والأرمينية , 
والعربية , بناء سيرة حياة كاملة لهذا القديس , والذى يمثل فصلاً هاما فى تاريخ 
الكنيسة السريانية التى تنظر إليه كمثل أعلى فى حياة النسك والمسكنة . (0*) 

ولد سمعان لأبوين مسيحيين فى بلدة صيص ٠‏ على الحدود بين سوريا وتيليقيا » 
وقد أمضى طفولته فى رعاية الأغنام » ولم يتلق أى تعليم يذكر . وفى خلوته فى الجيال 
كانت تترائى له رؤى تبشره بحياة من القداسة والتقى . وعندما بلغ سن السادسة 
عشرة التحق بدير مجاور . وأمضى فيه عشر سنوات . ومنذ صدر شبابه عرف عنه 
النزوع إلى التقشف الشديد وإذلال الجسد » لدرجة أفزعت رفاقه الأكبر سنا » ولذا 
فإنهم كانوا ينفرون من صحبته : فقفى حين كان رفاقه يفطرون بعد صيام يومين كاملين » 
كان هو لا يتناول الطعام إلا مرة واحدة كل أسبوع . ويعد فترة أوثق سمعان نفسه 
يخيل حاكن من لماء التخيل تحت ردائة الخشخ »ولم يكتشف رفاقه هذا السر إلى أن 
شاهدوا الدم يسيل من جسده . ولقد رفض سمعان علاج قروحه » ولذا فإن رئيس 
الدير قام بطرده من الدير . ويعدها هرب سمعان إلى الجبال وأخفى نفسه فى بالوعة 
مهدمة لخمسة أيام » حتى شعر رئيس الدير الذى طرده بالذنب فأرسل برجاله للبحث 
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عنه وإحضاره إلى الدير . وبالفعل تم العثور عليه وأعيد إلى الدير » ولكنه لم يمكث 
معهم طويلاً ؛ لأن روحه كانت تتوق إلى المزيد من حياة الزهد والتوحد . وعندما اعتزل 
فى برية «تل نشين» . على مسافة قريبة من أنطاكية ٠‏ طلب من أحد الأشخاص يدعى 
باسوس أن يبنى له سورًا أمام قلاتيه وأن يتركه بدون مؤونة لمدة أربعين يومًا ؛ لأن 
الوقت تزامن مع موسم الصيام الكبير . وقد قام باسوس بالفعل ببناء السور ؛ ولكنه 
أصر على أن يزوده بعشرة أرغفة ويعض الماء لإبقائه على قيد الحياة . وعندما انتهى 
الصيام الكبير بعد أربعين يومًا , عاد باسوس إلى قلاية سمعان ليجد الأرغفة العشرة 
كما هى » فى حين كان سمعان منبطحًا على الأرض بين الحياة والموت . وتم إسعاف 
سمعان من الملاك » ولكنه طبقا لكاتب سيرته ثيودوريت ٠‏ عاود الصيام الانقطاعى لمدة 
ثمانية وعشرين يوم أخرى متتالية ١‏ (:*) 

وسرعان ما سرت أخبار سمعان فى كل أتحاء العالم المسيحى » فأخذ الحجاج 
من كل صوب يفدون إلى قلايته للتبرك به . وقيل إنه أتى بمعجزات فى شفاء مرضى 
الشلل وغيره من الأمراض ٠»‏ وأنه بارك زوجات عقيمات فرزقن بعد صلاته لهن بالأطفال . 
ومع ازدياد شهرة هذا الناسك الزاهد , ازداد عدد الوافدين إلى قلاتيه من الجنسين , 
لينالوا من بركاته ومعجزاته ‏ حيًا بلمس جسده وأخرى باقتطاع قصاصة من عبائته 
للاحتفاظ بها كأثر مقدس . وأمام هذه الزحوف البشرية طرأت لسمعان فكرة تريحه 
من هؤلاء الزوار » وذلك بأن يعتلى عمودًا ويبقى فوقه بعيدًا عن زحام الناس . ويالفعل 
أقام لنفسه عمودًا بارتفاع أحد عشرة ذراعا » ثم عاد وعلاه إلى سبعة عشرة ثم إلى 
انتين وعشرين ذراعا تباعًا » ومكث فوق هذا العمود لمدة سبع سنوات كاملة . ويبدى أن 
هذه الفكرة قد رأقتة كثيرا ٠‏ ولذا فإنه زاد من ازتفاغ عموده حتى وضل إلى أزيعين 
ذراعًا » '*) وأمضى سمعان بقية عمره (أى لمدة ثلاثين عامًا أخرى) على قمة هذا 
العمود فى العراء دون غطاء , اللهم إلا قلنسوة لغطاء رأسه . ويروى أن أحد الزوار من 
بلدة راقنا الإيطالية قد قصد إلى موقع سمعان العمودى ليتحقق بنفسه أن هذا القديس 
لا يتناول طعامًا ولا شرايًا . ولما أن تحقق من ذلك ساله إن كان إنسيًا كسائر البشر 
أم من الملائكة . وعندها طلب سمعان أن يؤتى يسلم ليصعد عليه هذا الحاج الإيطالى 
ليتلمس جسده ويصدق ما تراه عيناه ! 
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وكان سمعان يلقى بمواعظه من أعلى عموده مرتين أثناء النهار » ثم يرفع يديه 
للصلاة طوال الليل حتى مطلع الفجر . وتقول بعض الروايات أنه قد أتى الكثير من 
المعجزات وأنه حول الكثيرين عن الوثنية إلى المسيحية . ويعد أن طارت شهرة سمعان 
فى كل مكان ؛ تجمع عدد وافر من محبيه واستقروا من حول عموده » وأقبلت على 
العمود وصاحبه جموع من الحجاج من بلاد الشام ٠‏ وأرمينيا » وجورجيا ٠‏ وفارس » 
والجزيرة العربية » ومن أسبانيا » ويريطانيا » وغالة , وإيطاليا . ولما علم الإمبراطور 
ثيودوسيوس الثانى وأسرته بأخبار سمعان تلك » فإنه أرسل وفدًا من الأساقفة ليطلبوا 


منه أن ينزل من أعلى عموده ويساقر إلى اليلاط الإميراطورى فى القسطنطينية لشفاء 
المرضى فى العاصمة الإمبراطورية . غير أن هذا الوفد فشل فى إقناع سمعان بالنزول 
من علياء عموده ! 


وعندما توفى سمعان العمودى (حوالى 459م) قام على حراسة جثمانه ستة من 
الأساقفة وستمائة من الجند تحت إمرة إردابوريوس قائد الجند » ثم وورى الجثمان فى 
تنوك من الرفقاض مسقل عل الأكنا قفن سوك مهين الركنيينة كاسيان زيعدها 
بشهر نقل إلى كاتدرائية مدينة أنطاكية . وقد أقيم حول عمود سمعان مبنى مثمن 
الأضلاع له قبة فاخرة » ومحاط من أربعة جوانب بأربع كنائس على شكل الصليب . 
وتعتبر هذه البناية التى عرفت باسم «قلعة سمعان» تحفة معمارية فنية » ومن يتمعن فى 
خرائبها الباقية حتى اليوم ينبهر تمامًا بضخامة بنيانها وجمال أحجارها ووقارها 
الآخان . 579) 

لقد ابتدع سمعان العمودى نمطًا جديدًا من حياة الزهد والتقشف 9*) , وسرعان 
غااتكنا ختوه العدين مق :أنخاء الكنسية السونافة طوال الصو الوشظن .راع هذا 
التيار فيما وراء الحدود السورية ليصل إلى كل من مصر ويلاد اليونان . ومن بين 
من ساروا على خطى سمعان العمودى كان القديس دنيال من سميسطة فى سوريا 
(توفى 507م) الذى أمضى اثنين وأريعين عاما على عموده , والقديس سمعان الأصغر 
(توفى 047ح) من الرها الذى ظل على عموده بالقرب من أنطاكية لمدة خمسة وأربعين عامًا 
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والذى قيل أنه أتى بالكثير من المعجرّات 9©*) . وهناك أيضا القديس ميخائيل وهو تلميذ 
الأعمدة حتى تاريخ وفاته سنة 57دم وهوى فى العام الخامس بعد المائة من العمر **) . 
وبعد الفتح العربى للشام . كان هناك عدد من العموديين أيضًا من أمثال يوحنا من 
الأثارب (بالقرب من حلب) الذى كان شارحا للكتاب المقدس وعاًا فى الفلك والتاريخ . 
وله حولية مفقودة استفاد منها كثيرً المؤرخ الشهير ميخائيل السورى ؛ وقد بقى يوحنا 
على قمة عموده حتى السنوات الأولى من القرن الثامن . وكان الحجاج يفدون من 
مناطق مختلفة فى أوريا لزيارة هؤلاء الرهبان العموديين . 

الشرق (؟"لام) . كما أن الرحالة الروسى الكاهن دنيال (5١١١/ا١١1١م)‏ يذكر أنه 
شاهد حالة أخرى فى مدينة بيت لحم . أما توماس من مارقا فيذكر أنه شاهد واحدا 
من العموديين اليعاقبة فى بلدة بيت كرداغ » والذى مات أثر عاصفة جليدية . وكان 
توماس قد تعرض أثناء حياته للسخرية من جانب مطران بلدة «أديايين» النسطورى . 
أما باسيل الثانى الذى أصبح أسقفًا يعقوبيًا سنة 54م » فقد كان من أيناء دير «بيت 
بوتن» فى بلاد ما بين النهرين 2 حيث كان يلقب بلقب «لعازر العمودى» . ان 


وهناك العديد من الأمثئة الأخرى لهؤلاء العموديين خارج سوريا . من أمثال 
القديس ألبيوس فى أدرنة بإقليم بافلاجونيا » والذى توفى فى عهد الإمبراطور هرقل 
(-181م) ء وكان قد أمضى عدة سنوات على أحد الأعمدة » وقيل أنه كان يمتلك 
موهبته التتبق بالأحداث . '”) وهناك أيضًا القديس لوقا فى بلاد الأناضول فى القرن 
العاشر , الذى عمّر حتى جاوز المائّة عام من العمر . وهو على عموده القائم على مقرية 
من مدينة خلقيدونية . كذلك وجد فى مصر بعض الرهبان العموديين » ومن بينهم 
ثاوفيلوس المعترف , الذى ورد ذكره فى كتاب يوحنا النيقوسى ٠‏ وذلك قى عهد 
الإميراطور هرقل . كما أن كتبٍ سير القديسين القبطية والحبشية تذكر إسم القديس 
أغاثون العمودى دون ذكر تاريخ محدد عن حياته . *) وجدير الملاحظة أن هؤلاء 
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الزهاد كانوا يستخدمون الأعمدة الأثرية القديمة لعزلتهم على قممها . كما حدث 
العموديية الذين أقافهما الامبراطون تتودوسويى واركاديوين فى القتسطتطيته : لاقامة 
تماثيلهما عليهما » وقد استخدمهما بعض الرهبان فى القرن الثالث عشر » بعد سقوط 
هذين التمثالين من أعلى العمودين . 

إن هذا الضرب من ضروب الزهد المبالغ فيه كان يتطلب من صاحبه عزيمة روحية 
لا تلين » ولكنه ليس بالمستحيل على أهل العزم من النساك . ولو أننا أخذنا عمود بومبى 
فى الأسكندرية القديمة كمثال لنبيين من خلاله هيكلة تلك الأعمدة التى كان يعتزل عليها 
هؤلاء الزهاد , لوجدنا أن رأس هذا العمود يبلغ حوالى عشرة أقدام عرض ويه تجويف 
كبير استوعب قاعدة تمثال الإمبراطور دقلديانوس . ومن يقايا عمود القديس سمعان 
فى «قلعة سمعان» يتضح أن كل جانب من جوانب الرأس المربع للعمود كان حوالى 
ستة أقدام . ولم يكن الناسك العمودى فى عزلة تامة عن بقية الخلق , إذا كان لكل 
عمود سلم يتسلق عليه حواريوه وعشاقه ليحملوا إليه القليل من الزاد ليبقى على حياته » 
وفى بعض الأحوال كان يقام على رأس العمود ما يشيعه المتكأ لكى يستند إليه » مع 
ملاحظة أن كل هؤلاء الزهاد كانوا يمضون حياتهم وهم وقوف طيلة الوقت . 


وفى العصور الحديثة نسمع عن وجود بعض العموديين أيضًا » وآخرهم ذاك الذى 
ورد ذكره فى سنة 44م بواسطة الرحالة بروسيه فى بلدة «جكونديدى» فى جورجيا » 
والذى كان قد شيد لنفسه قلاية صغيرة على قمة عمود فى جبال القوقاز . )١(‏ 

ولايتففى أن تنظ إلى ظاهرة الشهاك العموديين كحركة منفصلة عن الحركة 
الرهبانية السريانية » ذلك لأن النظامين كانا متصلين وأحدهما بالآخر : وفى حالات 
كثيرة جاء العموديون من بيوت ديرانية قائمة بالفعل , والعكس صحيع , وأحيانًا كانت 
تقام مؤسسة ديرانية حول هذا العمود أى ذاك . 

لقد تأسست الديرانية فى سوريا على يد راهب مصرى هو مار أوجسين (القديس 
يوجنيوس) من بلدة القلزم ('') فى القرن الرابع . ويعنى هذا أن الديرانية فى الكنيسة 
السريانية قد قامت على النموذج والقواعد المصرية التي كان قد وضعها القديس باخوم 
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الكبير (حوالى 55٠‏ -541م) فى منطقة طيبة (') . وكان أول هذه البيوتات هى بيت 
مار أوجين نفسه , الذى تأسس قرب نهاية القرن الرابع على قمة الجبل الذى اعتزل فيه 
والذى يظل على سهول مديثة نصييين . وقد استولى النساطرة عى هذا الدين فى القرن 
السادس , وقد انتعش بشكل ملحوظ فى عصر الخلفاء الراشدين . ويذكر أحد التقاويم 
الكلانية النسطورية أنه فى وقت ما كان هذا الدير يوى مائة وستين من الرهبان , 
ويمتلك أربعمائة رأسًا من الأغنام » وخمسة طواحين وخمسة قرى . كذلك كانت له 
مدرسة ملحقة به لتعليم الدارسين من طلاب اللاهوت والعلمانيين أيضًا » وفى القرن 
السادس عشر تضاعل عدد رهبان هذا الدير . ولكن بعض اليعاقية السريان وفدوا 
لإقامة فيه . وفى سنة 5١6١م‏ نسمع عن وجود رئيس لهذا الدير » ومعه ثمانية من 
النساك , ويعد الحرب العالمية الأولى لم يبق من هذا الدير سوى راهب واحد كان 
يعيش بمفرده فى كل هذه البنايات الشاسع ١‏ 19) 


أما دير مار برسومة 7'') فقد ظهر فى القرن الخامس » وكان مؤسسه قد لعب 
دورًا هاما فى الجدل حول هرطقة أوطاخيا , كما أنه شارك فى أعمال مجمع أفيسوس 
الثانى سنة 444م . بدعوة خاصة من الإمبراطور البيزنطى ثيودوسيوس الثانى . وكان 
برسومة المشارك الوحيد فى المجمع برتبة دون رتبة الأسقفية » وقد ظل الرجل طيلة 
حياته فى منصبه الديرانى » وتوفى سنة !40م . وترجع أهمية هذا الدير . الذى يقع 
فى منطقة جبلية بين بلدتى سميسطة وملطية إلى أنه أصبح مركزا هاما للبطاركة 
اليعاقبة أثناء الحكم العربى منذ القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر , ويعدها قام 
الأكراد بتخريبه فتحول إلى أطلال . وفى هذا الدير بالذات تم وضع أهم إنتاج أديى 
لليعاقبة » ففيه أقام ميخائيل السورى ١١7(‏ - 194١1١م)‏ وسجل حولتيه الشهيرة » كما 
أن مقبرته كانت تقع ضمن مقابير بطاركة آخرين فى واحدة من الكنائس الصغيرة 
التابعة لهذا الدير . كذاك تم وضع «المزمنة السريانية» سنة 774١م‏ بواسطة كاتب 
مجهول فى نفس الدير » كما أن جِزْءًا وافرًا من كتاب «التواريخ» لابن العبرى (75؟١‏ 
- 172487م) قد كتب فى هذا الموقع نفسه , وذلك قبل أن يصبح ابن العبرى مشرفًا 
دينيًا على كل من تكريت وبلاد المشرق الأخرى . 
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بعد ذلك وقع اختيار البطاركة على موقع جديد فى دير الزعفران المعروف أيضًا 
باسم «دير مار حنانيا» كبير أساقفة ماردين (ما بين أعوام 97 - ١٠.6م)‏ على أطلال 
بناية قديمة مزودة يمكتبة عامرة . وقد عمر هذا الدير بثمانين من الرهبان أثناء حياة 
حنانيا نفسه , وكان البطاركة قد اختاروه للإقامة فيها بدءًا بسنة 127١م‏ , وظل كذلك 
فيما تلا من تاريخ . وهى بنيان راسخ على الجبل المطل على مدينة نصيبين على طريق 
القوافل بين الموصل وماردين ودمشق » فى منطقة غنيمة بكروم العنب وأشجار الفاكهة 
والخضرة اليانعة . وقد قدر لواحد وعشرين من رهبان هذا الدير أن يصبحوا بطاركة ,» 
كما أن تسعة آخرين صاروا رؤساء لأديرة » ومائة وعشرة آخرين صاروا أساقفة ) , 
ويقصد إلى هذا الدير بالذات حجاج وزوار عديدون من مختلف البلدان شرقًا وغريًا 9") , 


ولعل أكثر الأديرة شهرة هى دير الشيخ متى اليعقويى . كما تطلق عليه المصادر 
العربية . ويقع هذا الدير على جبل «مقلوب» » وهو يشبه القلعة الحصينة فى قلب 
الصخر » ويطل على مدينة غينوى القديمة » على مسافة ثمانية وعشرين ميلاً شمالى 
غربى مدينة الموصل . وقد قام مار متى بتأسيس هذا الدير فى الجزء الأخير من القرن 
الرابع » وهى أصلاً من أبناء ديار بكر (8010) . وفى أثناء عصر اضطهاد الإمبراطور 
جوليان المرتد (توفى 17"؟م) للمسيحيين » هرب مار متى إلى الحدود الفارسية مع ثلاثة 
من رفاقه هم : إبرهام » وزكى ٠‏ ودنيال » ويعدها اعتزل هو شخصيًا فى الكهف الذى 
يقوم عليه الآن هذا الدين الحالى . وقد قلده بعض الرهبان فى المناطق المجاورة 
ليتخذوا من الكهوف خلوات وقلايات لهم . وعلى هذه الشاكلة المتواضعة البسيطة كانت 
بدايات أكبر المؤفسسات الديرانية على مدار التاريخ . 


الثاني عشر والثالث عشر » أن هذا الدير كان يأوى ألفًا من الرهبان (') . وقد اشتهر 
هذا الدير فى العصور الوسطى كمركز للعلم والتعليم . وفى مجمع دينى عقد سنة 
8م »تم الاعتراف بالمشرف على هذا الدير رئيسا روحيًا. على الكنائس اليعقوبية فى 
بلاد المشرق كلها , وفى القرن العاشر اعترف به كثير مساو فى السلم الكنسى لدير 
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برسومة البطريركى . ويحوى هذا الدير مقبرة ابن العمرى التى يقصدها الكثيرون من 
الزوار » ويرجح أن ابن العبرى قد أكمل «حوليته» فى هذا المكان . ولكن من المحزن أن 
محتويات مكتبة هذا الدير القيمة مبعثرة الآن فى الفاتيكان وفى المتحق البريطانى وفى 
بعض عرور المخطوطات الأخرى فى بلدان أوريية . وفى الوقت الحاضر يشرف على 
هذا الدير الأسقف تيموثاوس يعقوب , ولا تزال فى حوزته بعض المخطوطات ولكنها 
قليلة القيمة » ويساعده فى إدارة شئون الدير أريعة من الرهبان خاصة فى استقبال 
الزوار . وقد أصبح هذا الدير حاليًا أشبه ما يكون بالمنزل أ المصيف لأثرياء العراقيين 
والإيرانيين من الموصل وغيرها من الأماكن . 14) 


وإلى الجنوب الغربى من مدينة الموصل يوجد دير قديم آخر باسم مار بهنام » 
الذى كان قد اعتنق المسيحية على أيدى القديس مار متى . وقد تبدلت الأحوال على 
هذا الدير مرات عدة على مر السنين . ففى البداية كان تحت إمرة النساطرة يعد 
إنشقاقهم عن المنافزة فى سوريا » ويعد ذلك فى القرن السادس استعاده اليعاقبة 
وظلوا يسيطرون عليه حتى سنة 711١م‏ » عندما تحول رئيسه «هنرى زورا» هو وجميع 
رهبانه إلى الكاثوليكية الرومانية . وهكذا بات هذا الدير تحت قبضة الكلوانيين منذ ذلك 
التاريخ ؛ ثم تحول فيما بعد إلى مدرسة » ورغم التجديدات فى بناية هذه المؤسسة , 
إلا أن بعض الكنائس الصغيرة الملحقة به بقيت على حالها القديم بطرازها الأرابسك 
ونقوشها الغائرة لصور يعض القديسيين من عصور باكرة . (11) 

هذا وكتاك أيقا يفن الآديزة الخاضنة بالقيداء اللمونات الموترفيويات الذهي 
منذ وقت مبكر » وأشهر هذه البيوتات يقع فى الحيرة وينسب إلى الملكة هند ابنة الملك 
العربى النعمان ين المنذر (5486 - ”*١1م)‏ . وهناك أخيار عن هذا الدير فى المصادر 
العربية عند الأصفهانى . والشابوشتى , والعمرى » والبكرى من كتاب العصور 
الوسنطى :وهنا ديو ساكن أخويقم فى الحصئ االسحفى فى حزيتة يقدال واسيفة ودين 
العذارى» » ويشير كل من الشابوشتى وابن العبرى إلى وجوده فى القرنين العاشر 
والحادى عشر » ويطلق عليه ابن العيرى اسم «دير الأخوات» . (:") 
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ومع أن غالبية الأديرة اليعقوبية قد تحولت إلى نزل ومحال لتقطير النبيذ » إلا أن 
هذا التحول لا يحجب حقيقة وقدر الدور الذى اضطلعت به هذه البيوتات اليعقوبية فى 
حفظ التراث والشفافة ونشر التعليم بين الأهلين . لقد كانت حياة النسك الجماعى هى 
التمؤزج الساكد ولكن كثيرين قد اختازا حياة العزلة والتوحد فى الكهوف: .وقد 
عمرت الجبال المحيطة بهذه الأديرة بالعديد من هذه الكهوف لأهل الخلوة . أما الدير 
نفسه فكان يمثل موقعًا مستقرًا تحيط به الأسوار , ويحوى بداخله عددًا من الكنائس 
الصفيرة الملحقة » والمطاعم والمكتبات والطواحين والمخابز ومعامل تقطير النبيذ » وورش 
ومخازن وآبار واسطبلات وحدائق وقلايات للرهبان . وقد كان كل دير مكتفيًا ذاتيًا 
كوحدة إنتاجية لمريديه » كما أن الكثير من هذه البيوتات كانت مراكز هامة للعلم 
والإنتاج العلمى . 
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٠‏ - اليعاقبة فى التاريخ 


« اليعاقبة فى ظل عصر الخلافة () : 


كانت الكنيسة اليعقوبية » مها فى ذلك مثل الكنيسة النسطورية » قد فقدت 
شرعية وجودها هى وكهنتها على هد سواء , وذلك قييل الفتح العربى لبلاد الشام 
والقبوق الأوسط وقد تاد هك الأحواء من حانت الخلطاث: الامدواطورية التودطلية 
التى لم تعترف إلا بالبطريرك اليونانى أو المالكانى الأرثوذكسى فى أنطاكية هى 
وأساقفته ورجال إكليروسه الآخرين » الذين يتبيعون مبيادئ مجمع خلقيدونية . 
أما النساطرة فكانوا قد اختفوا فيما وراء الحدود البيزتطية ؛ هريًا من أساليب القمع 
والاضطهاد . وعاشوا فى أمان فى بلاد فارس . أما المنافزة » وكانوا يؤلفون أغلبية 
الشعب فى سوريا , فقد كانوا مضطيدين من قبل السلطات البيزنطية . مما اضطرهم 
إلى ممارسة نشاطهم الدينى فى السر كما أوضحنا فى عرضنا لسيرة حياة يعقوب 
البرادعى . ومع وصول العرب إلى المنطقة تبدلت الصورة تمامًا » إذ لم يكن العرب 
يفرقون بين الطوائف المذهبية المختلفة للمسيحيين » فهم جميعًا من «أهل الكتاب» , 
الذين يتمتعون بالحماية والسلامة طالما أنهم يؤدون ما عليهم من ضرائب » ولا يتدخلون 
شئون الدين الإسلامى . وقد عمل الفاتحون العرب على التعايش السلمى مع «أهل 
الذمة» فى البلاد التى تم فتحها , مكتفين بجباية ضريبة الخراج على الأرض وضريبة 
الجزية مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية . وكانت الجزية واجبة على الذكور البالغين 
الأمنهاء + بيتها أعفى مكينا الشناء»:والأطفال »والكيكة + والرفياق : وكنان السن.. 
وهكذا فى ظل الحكم العربى أصبح اليعاقية والنساطرة , واليونان الأرثوذكس جميعًا 
يكونون شريحة وأحدة تتمتع بامتيازات واحدة واحدة وتلتزم بواجيات واحدة دون تمييز . 
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وهكذا حظى اليعاقبة فى ظل الحكم الإسلامى على امتيازات لم يكونوا يتمتعون بها 
تحت الحكم البيزتطى المسيحى . 

وتكشف السنوات الأولى من التاريخ الإسلامى فى هذه البلدان عن روح من التسامح 
الدينى والسماحة ومراعاة قواعد العدل للجميع دون تفرقة . كذلك أيدى العرب لهفة 
شديدة على الإفادة من ثقافات هذه الشعوب وتراثها العريق » دون نظر إلى العوامل 
الدينية . وليس عجيًا أن نرى العديدين من اليعاقبة والنساطرة فى بلاد الخلفاء . كذلك 
جاء توحيد سوريا ويلاد ما بين النهرين وفارس تحت لواء عربى واحد ليزيل الحواجز 
القديمة بين الأراضى التى كانت تخضع للبيزنطيين وتلك التى كانت تخضع للفرس » 
مما أعطى اليعاقبة فرصة لممارسة نشاطهم التبشيرى فى مناطق كانت من قبل وقفا 
على النساطرة . ومع أن اليعاقبة لم يحققوا فى مسعاهم هذا ما كان قد أصابه 
النساطرة فى بلدان وسط آسيا والشرق الأقصى . إلا أنه فى ظل الحكم العربى راح 
اليعاقبة ينشطون فى بلاد ما بين النهرين وفارس ٠‏ حتى بين النساطرة أنفسهم . 

من ناحية أخرى فإنه من الخطأ أن نظن أنه لم يكن لليعاقبة وجود بالمرة فى تلك 
المناطق قبل مجئ العرب » فالمعروف أن زوجة الملك خسرو الثانى برويز الفارسى (-09:-178م) 
الملقة الشييوة شري كانت موسي عان الذفه التعقري كنا أن اهب السدوين 
ماروثا (779 - 145م) كان معاصر لنهاية حكم الأسرة الساسانية , كما أنه قد شغل 
منصب مطران تكريت » وكان يتبعه خمسة عشرة من كبار رجال الدين فى فارس ويلاد 
ما بين النهرين . ولكن هذا لا يخفى حقيقة أخرى وهى أن النساطرة كانوا مقربين إلى 
الحكام الفرس ثم العرب تباعًا , ولقد اختير أسقف نسطورى ليرأس الكنيسة المسيحية 
فى عاصمة الخلافة نفسها . ومع ذلك فإن هذا المناخ المتسامح السمح قد أتاح الفرصة 
للكنيسة اليعقوبية أيضً لأن تزدهر وتتوسع فى نشاطها , وذلك كله تحت مظلة «السلام 
العربى» (2:8613 «73) فيما وراء حدود الشام فى بلاد قارس . 
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وتتكيل الفرنج بالأهليين وبث الذعر بين مختلف شرائح وطوائف مختلف المجتمعات والطوائف 
فى بلدان الشرق الأوسط . والحق أن المسيحيين فى ظل الحكم العربى كانوا يتمتعون 
بالحرية الكاملة فى ممارسة شعائرهم الدينية » فتلك كانت السياسة العامة للأمة 
الإسلامية , اللهم إلا فى حالات نادرة جدًا تتصل بشخص حاكم بعينه وسياساته 
الخاصة . خروجا على التقاليد المعمول بها منذ البداية . 

على'أق الوتحفة الصلييية الشترتمة طن" الملفة كانت عامتاد أساسنا قن تقيير 
نظرة العالم الإسلامى للمسيحية والمسيحيين , وفى التأثير على بسطاء الناس فى 
التعامل مع إخوانهم وجيرانهم من المسيحيين , لقد بذر الصليبيون فى المنطقة بذور 
التعصب والفرقة بين أبناء المجتمع الواحد . وليس غريبًا بعد هذا أن أخذ وضع 
الكنائس الشرقية فى التدهور , بما فى ذلك اليعاقبة . إذ شهدت أواخر العصور 
الوسطى نهاية أحجارهم القديمة . ومع هذا التحول اختفت إسهامات اليعاقبة فى 
مجال اللاهوت والأدب الدينى . ومنذ ذلك التاريخ انكف اليعاقبة على أنفسهم كأقلية 
تعيش على اجترار أحجار الماضى القديم . 


« القرون الثلاثة الأولى : 


شهدت اليعاقبة فى الحقبة الممتدة من القرن السابع حتى القرن العاشر صحوة 
جديدة فى ظل الخلافة العباسية » وإن كانت هذه الصحوة أقل فى الدرجة مما كان 
يتمتع به النساطرة فى بلاط بغداد العباسى . فلقد وفد الكثيرون من علماء النساطرة 
على بيت الحكمة فى بغداد » من أمثال حنين بن إسحق وأفراد عائلته للمساهمة فى 
الحركة العلمية النشطة فى مركز الخلافة العباسية . 

لقد انتهى حكم البيزنطيين وما كان يتطلبه من اشتغال العلماء السريان باللاهوت 
وبالدفاع عن مذهب الطبيعة الواحدة ضد مزاعم أتباع مجمع خلقيدونية اليونانيين , 
ولذا فقد انصرف هم العلماء من يعاقبة ونساطرة على حد سواء إلى التاليف حول 
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موضوعات سير القديسين والتاريخ والفلك والعلوم الطبيعية والطب , وذلك بالسريانية 
أو العربية :وما أن غليت اللغة العربية على اللغات المطلية الأخرى ٠‏ أخذت السريانية 
ف الاخكوشلوان خف سنارت فن كهاية المطافن قاضيرة على الطفوس الديية : 

ويلاحظ أن غالبية العلماء اليعاقبة فى تلك الفترة لم يكونوا من البطاركة الذين 
نتشفلون نوما بالخلافات المذفيدة واللافوقة .ومن نين الأسماء المرّموقة لنهذة الحقنة 
نجد ماروثا (') مطران تكريت والذى أصبح رئيسًا للكنيسة المشرقية كلها من الحيرة 
فى الجزيرة العربية إلى بلاد فارس وما وراءها ما بين أعوام 779 و143م أى حتى وفاته . 
وصارت صلاحيات ماروثا أكبر من صلاحيات البطاركة أنفسهم ؛ لأن نفوذه الدينى قد 
تجاوز الحدود التقليدية الجفرافية ليصل إلى أواسط آسيا والشرق الأقصى أيضا . 
وعليه فقد وقفت على هذا المسئول اليعقويى الكبير أعباء فى بلدان كانت واقعة تحت 
سيطرة النساطرة » وهى ولايات لا تطالها يد البطريرك اليعقويى , لبعدها عن مقر 
كرسيه . كما صار لهذا الراعى الجديد الحق فى تعيين رجال الدين الأقل منه فى السلم 
الكهنوتى . وأصيح ماروثا ندا ليرسومة النسطورى فى نفوذه , وهم ثم راح يدافع عن 
المذهب المونوفيزى فى كل من فارس ويلاد ما بين النهرين . وكان ماروثا غزير الإنتاج » 
فهى صاحب عدة رسائل كتبها بناءً) على طلب من البطريرك اليعقويى يوحنا الأول 
(1448-351م) () , كما أنه ترجم الإنجيل إلى اللغة العربية بتكليف من الأخير 
العربى عمر بن سعد . وفى الفترة نفسها لمع اسم آخر هو الأسقف ساويرس سيبوكت 
(توفى سسنة 111م) » وكان أبناء دير «عش الصقر» (كنيشرى) ؛ والذى كان قد درس 
الفلسفة اليونانية » والرياضيات ٠‏ والفلك » واللاهوت » ومن بين مؤلفاته أطروحة عن القياس 
المنطقى عند أرسطو فى عمله بعنوان «التحليل الأولى» (5013:8 قءاالااة:8) » إلى جانب 
أطروحات أخرى عن الاسطرلاب ودوائر الأيراج الفلكية . والواقع أن دير «عش الصقر» 
قد أصبح مركرًا هاما للعلم فى عهد ساويرس هذا . وكان من أبرز خريجيه فى القرن 
السابع يعقوب الرهاوى (707 -8١/م)‏ الذى أصبح أسقفًا لاهوتيًا وشارحًا للكتاب 
المقدس ونحويًا وفيلسوفًا ومؤرحًا , ولذا فإنه قد وصف عند الكتاب بأته «جيروم 
اليعاقبة» () , وذلك نظرا لغزارة إنتاجه وتنوع كتاباته . فهى إلى جانب وضعه مراجعة 
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كاملة للعهد القديم مع شروح تفصيلية » ساهم يقدر وافر فى إرساء قواعد طقوس 
القداس السريانى » إذ أنه وضع صيغة جديدة لترديدات بعض الأدعيات فى القداس , 
وفى طقوس العماد والزواج » إلى جانب وضع تقويم للخدمات الكنسية على مدار العام . 

يذكر أيضًا أنه ترجم عن اليونانية كتاب «ترانيم كاتدرائية» لساويرس الأنطاكى , 
كما وضع كتابًا فى الأحرومية السريانية لبلاد ما بين النهرين » مع تقويم وضبط 
للتهجئة الصواب . أما حوليته التى فقدت , فكانت تتمة لكتاب يوسبيوس القيسارى عن 
تاريخ الكنيسة ‏ وقد استفاد منها كل من ميخائيل السورى وابن العبرى . وللأسف 
فإنه لم يتبق من أعمال هذا العلم سوى بعض الصفحات المشوهة والمنفصلة , ولى كان 
قد قدر لهذه الأعمال أن تصلنا سالمة لإفادتنا فى التعرف على بعض القضايا الغامضة 
لذلك العصر ؛ (6) 


على أن رسائل يعقوب الرهاوى العديدة إلى يوحنا العمودى فى بلدة الأثارب 
(بالقرب من حلب) وإلى بعض الشخصيات الأخرى المعاصرة تلقى بعض الضوء على 
أحوال ذلك العصر . 

وقرب نهاية حياته أقدم يعقوب على وضع دراسة ضخمة عن قصة الخلق والخلائق 
يعنوان «الأيام الستة» ١ )18280:00( )١(‏ ولكنه لم يكمل هذا العمل . ويعتقد أن هذا 
العمل المجزى كان يمثل الجزء الثانى من موسوعة لاهوتية كان عنوان جزئها الأول «علة 
العلل» (010:ة005ا3© 810153©) وهى عمل يعزى إليه وإن كان لا يحمل إسمه وإنما مجرد 
ذكر «أسقف الرها» ..وهذا العمل منقوص أيضا » وإن كانت أجزاء منه تتضمن يعض 
الأفكار العلمية السائدة فى ذلك العصر . والمهم أن الكاتب يقدم فيه وصقًا لمدينة 
طويارية فاضلة يعيش فيها الناس من كل الملل والنحل تحت مظلة إيمان عالمى واحد » 
مع ملاحظة أن الكاتب قد عمد إلى عدم الإشارة إلى أى من الديانات السماوية الثلاث . 
كذلك أبدى يعقوب إعجابًا خاصا بالفلسفة الصوفية العربية . 


وإلى جاتب هذا الجهد الأدبى إهتم يعقوب أيضًا بإصلاح الخدمات الكنسية , 
قلقذ فوهن كظاما ضتازما على زفيان أبروشكته «وغندنا كان الرهبان :شد هذه القؤاعد 
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الصارمة وقف اليطريرك اليعقويى جوليان مع هؤّلاء الرهبان الثائرين » ولهذا فإن 
يعقوب - كما تقول الرواية - أمسك بنسخة من القوانين المعمول بها فى الدير وقام 
بإحراقها على بوابة البطريركية نفسها , معلنًا أنه كان بالأحرى أيضا أن يحرق آراء 
البطريرك عن حياة الرهبنة . 

ويعدها هجر يعقوب أبروشيته » وأخذ يتنقل من دير إلى آخر لعدة سنوات » يعلم 
ويكتب ويقوم بالوعظ حتى لحظة وفاته وهى يتأهب للعودة سنة 48١2م‏ . ويطلق اليعاقبة 
على هذا العملاق لقب «المجاهد» و«المفسر» ) . هذا وقد قدر للكتاب المجزوء الذى 
وضعه يعقوب تحت عنوان «الأيام الستة» أن يكتمل على يد رفيق له من أبناء دير «عش 
الصقر» وإسمه جورج ١‏ الأسقف فى الجزيرة العربية (843” - 14لام) . وقد وضع 
جورج هذا عدة أطروحات لاهوتية وفلسفية من مقر أسقفيته فى بلدة الكوفة » دافع 
فيها عن المونوفيزية » وفند هجوم النساطرة عليها » إلى جانب عدة رسائل عن التاريخ 
واللك وفك اندي الفرمسي التسدة رحست ركان علدا نه برالة كودع عن المني: 
(0193030) لأرسطو ؛ قائلاً بأنه لا نظير له بين مختلف الشروح السريانية الهامة , 
سواء فى الأسلويية أو الدقة . (*) 

من الواضح أن الكنيسة اليعقويية كانت قد أحرزت بعض النجاح فى نشاطها 
التبشيرى فى تلك الحقبة من التاريخ . ولعل أبرز هذه الأحداث ما قام به واحد من 
أبناء السريان يدعى إلياس ٠‏ الذى كان من أتباع مذهب الطبيعتين ثم تحول إلى مذهب 
الطبيعة الواحدة بعد دراسة لكتابات ساويرس الأنطاكى . وقد تم انتخاب إلياس هذا 
ليصبح بطريركًا لليعاقبة (09/ - 55/ام) » وكتب رسالة يدافع فيها م 
المذهب المونوفيزى » وهى موجهة إلى ليون الأسقف اللكانى لبلدة حران "2 ء ردًا على 
رسالة منه . 


هناك أيضًا بطريرك يعقوبى آخر إسمه كيرياكوس من تكريت (95/ا - 817م) , 
الذى عمل على تحويل الأرمن إلى المذهب المونوفيزى . وفى عهد خلفه ديرنسيوس من 
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والرهبان حول «الخبز المقدس» الذى يقدم لشركة التناول . ولذا فقد قام الرهبان 
باختيار بطريرك آخر مناهض إسمه إيرهام من دير «قرطمين» » الآمر الذى عرض 
الكنيسة للكثير من المهانة فى نظر الأهلين . وعندما هدأت العاصفة قام ديولسيوس 
برحلة إلى مختلف النواحى للأبروشية لتهدئة الخواطر وتوحيد الصف داخل الكنيسة , 
كما حاول الحصول على بعض الامتيازات للكنيسة من الحكام المسئولين . ولهذا الهدف فإنه 
سافر ما بين أعوام 870 - 471م إلى القاهرة لمقابلة مبعوث الخليفة المأمون عبد الله بن 
طاهر للتوسط لدى أخيه حاكم الرها الذى كان قد أمر بإزالة بعض المبانى الدينية 
الجديدة على أرض الرها . وفى سنة 6560م سافر ديونسيوس إلى يغداد . يهدف 
الوساطة لأقباط البشموريين الذين كانوا قد ثاروا ضد نظام الضرائب فى عهد الخليفة 
المأمون . وإن كانت وساطة قد جاءعت متأخرة لأن المأمون كان قد كلف القائد أفشين 
بقمع ثورة البشموريين بالفعل . وفى أثناء زيارته لمصر قام ديونسيوس بزيارة آثارها 
ومسلاتها , وأهرامها . ومقياس النيل أيضًا . وفى سنة 4750م قام بزيارة ثانية لبغداد 
لتقديم فروض الولاء للخليفة الجديد المعتصم , وهناك التقى مع ملك النوية الممسيحى 
الذى كان قد قدم إلى بلاط بغداد لتهنئة المعتصم أيضا . ورغم المشاكل العديدة التى 
واجهها ديونسيوس » إلا أنه وضع كتايًا عن التاريخ العالمى من عصر الأمبراطور 
البيزنطى موريس سنة 54م حتى وفاة الإمبراطور شيوفيليوس نة 47م » وهى عمل 
هام يلقى المزيد من الضوء على مجريات الأمور والأحداث فى الكنائس السريانية » وقد 
استفاد منه كثيرا المورخ ميخائيل السورى وبعض الكتاب اللاحقين ‏ ولم يبق من 
أصول هذا العمل سوى بضع قصاصات . )١١(‏ 

وتنتهى هذه الحقبة بشخصية يعقويية أخرى هامة . هو موسى بياركيفا اليعقويى 
الذى توفى سنة ”١1م‏ عن عمر يناهز التسعين . وكان موسى عاًا فى اللاهوت وشروح 
الكتاب المقدس والترانيم الدينية والفلسفة , وقد جاء كتابه عن «الأيام الستة» بوحى من 
كتاب يعقوب الرهاوى عن الموضوع نفسه . كما أن أطروحته «ضد الهراطقة» ورسالته 
عن «العهدين القديم والجديد . وعلى كتابات جرجمورى النازيانزى » إلى جانب نصين 
للقداسات (واحد منهما نسبته مشكوك فيها) » ثم كتاب عن «ديالكتيك» أرسطى . )١‏ 
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لقد نجحت الكنيسة اليعقويية رغم ما كان يحيط بها من ضغوط فى الحفاظ على 
استقلالها , ولم تكن الخلافة تتدخل فى شئّون هذه الكنيسة اللهم إلا فى اعتماد 
الانتتخابات البطريركية وتحصيل ضرائب الخراج والجزية . ولقد كان الممسيحيون 
السريان يمثلون الصفوة المتعلمة فى المجتمع , وإذا فإنهم قد حصلوا على مناصب 
هامة فى الخلافة العباسية وفى بلاط بغداد نفسه , ولقد كان لمكتبات هؤلاء الأعلام 
اليعاقبة ولإنتاجهم العلمى فى مختلف المسافات الفضل فى نقل التراث اليونانى 
الكلاسيكى إلى اللغة العربية , ولا ينكر أحد أن المسيحيين قد تمتعوا تحت مظلة 
الخلافة العياسية بكامل الحرية فى الفكر والعقل ,. كما أن البطريرك اليعقويى كان دائم 
التردد على بلاط يغداد » رغم أن المفوض الكنسى للمشرق كان هو المنوط بالرعية 
اليعقوبية , بلاد ما بين النهرين والأطراف الشرقية المتاخمة يلاحظ أنه لم يكن يسمح 
بالإقامة فى العاصمة بغداد إلا للبطريرك النسطور ٠‏ الملقب «بالجاليق» » هذا وقد 
اشتغل كثير من اليعاقبة والنساطرة بأعمال التجارة فى الإمبراطورية العريية الشاسعة , 
وحققوا من ذلك ثروات طائلة نالت منها الكنائس قسطًا كبيرًا هى والمؤسسات الديرانية 
والمدارس والمكتيات . 


. عصر الاضمحلال : 


مع مرور الوقت بدأ الخلفاء العباسيون فى الاستغناء عن الموظفين اليعاقبة 
والنساطرة فى بلاطهم . كما أن الضعف الذى اعترى الخلافة العباسية نفسها ‏ بعد 
سيطرة أعراق غير عريية على الخلافة فى بغداد ‏ قد ساهم بدوره فى تقلص عدد هؤلاء 
السريان فى المراكز المرموقة فى الدولة . ويعتبر عصر الخليفة المعتصم (857 - 
57) علامة فاصلة فى هذا التحول . والمعتصم هو ابن هارون الرشيد من زوجة من 
الرقيق الترك » ولكى يتخلص المعتصم من نفوذ الجند العرب فى خراسان الذين كانوا 
عاملاً أساسيًا فى وصول العباسيين إلى الحكم . فإنه جند لنفسه حرس خاصا قوامه 
أربعة آلاف من الترك والتركمان من أواسط آسيا . ولم يكن يدور بحسبان المعتصم تلك 
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العواقب الوخيمة التى ترتبت على هذه الخطوة . فلقد تجبر هؤلاء الترك على أهل 
العاصمة بغداد إلى حد أن المعتصم وجد من الضرورى أن ينقل مركز الخلافة إلى 
الشمال فى مدينة سامراء (') على نهر الدجلة . وازداد نفوذ الترك فى القرن التالى 
حتى صارت السلطة كلها فى أيديهم » كما تلقب زعماؤهم بلقب «السلطان» بعد أن 
أمسى الخليفة مجرد رمز دينى » وذلك مع نهايات القرن الحادى عشر . وكما حدث فى 
أوريا من قبل عديد القبائل الجرمانية تجاه روما : كان الشىء نفسه يقع فى بقداد على 
يد الترك . ولقد أساء الترك إلى الجماعات المسيحية فى المشرق والأراضى المقدسة : 
مما أعطى ذريعة للغرب المسيحى للقيام بحملاته الصليبية العدوانية على المنطقة . 
وكانت للترك قبائلهم المختلفة » وكان أشهرها جميعًا السلاجقة الذين أثقلوا على 
اليعاقبة فى بلاد ما بين النهرين العليا . وراح السلاجقة يطبقون قواعد قانونية صارمة 
على اليعاقية بدءًا من القرن العاشر فصاعدًا . 9') ولذا فإن القرنين العاشر والحادى 
عشر يمثلان عصر الاضمحلال للمسيحية السريانية وآدابها . ولا تجدن فى الحوليات 
المعاصرة اسمًا لامعًا لأحد من رجال الكنيسة اليعقوبية فى القرن العاشر . على أن 
واحدا بعينه اسمه يوحنا 1 ماردين (توفى *١٠٠م)‏ من رهيان دير «جوياس» على 
مقرية من ملطية » قد وصف يأنه «محيط من الحكمة» . ولكن هذا الحكم يعيد عن 
الصواب إذا نحن قارنا يوحنا هذا بنُسماء الأعلام السابقين من السريان . لقد كتب 
يوحنا أطروحة عن أمثال وحكم سليمان ٠‏ ولكنها أطروحة هزيلة المحتوى . والواقع أن 
صاحبنا لم يكن أكثر من مقلد ينقل عن القدامى أكثر من كونه مؤلقًا مبدعًا . 

وهناك أيضًا مرقص باركيكى الذى عين مشرفا على كنيسة تكريت 
بلقب أغناطيوس سنة ١1م‏ » ولكن أهل الأبروشية قاموا بطرده . فاعتنق الإسلام 
سنة 1١١٠م‏ ء ثم ما لبث أن ارتد عن الإسلام » ووضع قصيدة بالسريانية يحكى فيها 
ماساة حياته وقصة سقوطه . )'١‏ ولم يشهد القرن الحادى عشر أيضًا 
أيا من المشاهير بين السريان ٠‏ اللهم إلا اثنين من الأسماء المتواضعة شأنا » 
وهما يسوع بن شوشان » وأغناطيوس من رهبان دير مار هارون . وقد وصل الأول إلى 
منصب البطريركية سنة 04١٠م‏ باسم يوحنا العاشر » ثم أجبر على التنازل عن منصبه 
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شين قربا نا شبركةالتخاول اللقامن.:. 

كزان وقيم انمه عطاك النقروات ته اضويي القسره او لا 
أما أغناطيوس فقد عين أسقفًا على ملطية سنة ١6١٠م‏ وتوفى سنة 50١1م‏ » بعد أن ترك 
(ولم يطلع أحد على هذه الحولية سوى ميخائيل السورى) . ويعد وفاة أغناطيوس بعام واحد » 


يوحنا - ومعه بعض اليعاقية الآخرين ؛ )١١‏ 


واستمر هذا التدهور فى الكنيسة اليعقويية والأدب السريانى اليعقويى حتى 
منتصف القرن الثانى عشر » عندما ظهرت فجأة نهضة ثقافية على يد ثلاثة من 
المشاهير وهم : ديونسيوس يار صليبى » وميخائيل السورى » ثم جريجورى » بار 
هبرايوس (لابن العبرى) » وهم أكثر الكتاب شهرة فى تاريخ اليعاقية الوسيط . 

كان ديونسيوس بار صليبى ('') من مواطنى ملطية . وقد توج أسققًا لبلدة 
مرعش (66:730163) وتايعتها بلدة مبوج التى كان قد أضافها إليها اليطريرك 
المفكتروي اكد اسكوين] لقام فك ممق ام اكع كقل ديوتشعيوون مضه 1157م 
بواسطة ميخائيل الأول إلى أبروشية هامة فى ديار بكر . وبقى فيها حتى وفاته سنة ١/11١م‏ . 
وتتضمن كتابات ديونسيوس شروحا للعهدين القديم والجديد 9" , وتعليقًا على تاريخ 
إيثاجريوس يعنوان «القرون» ؛ وتعليقات على بعض الآباء والأعلام فى تاريخ الكنيسة البكر , 
كذلك جمع ديونسيوس «مختصرًا للاهوت» » كما كتب أطروحة عن العناية الربانية , 
ومقالات عن عقيدة مجمع نيقيا » وعن أركان الإيمان عند اليعاقبة » وعن مواضع أخرى متفرقة . 
كذلك ترك ديونسيوس أطروحة بليغة ضد الهراطقة من نساطرة وخلقيدونيين من أصحاب 
مذهب الطبيعتين . ومن أعماله أيضًا تقويم خاص بالقداس السريانى » مع إضافة 
ترديدين تسيقهما أدعيات عرفت باسم «السورات» . ولديونسيوس فوق هذا الكثير من الترانيم 
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الدينية . أما فى مجال الفلسفة فقد اهتم فى المقام الأول بأعمال أرسطى ء كما أنه نظم 
بعض القصائد عن سقوط مدينة الرها فى أيدى عماد الدين زنكى سنة 45١١م‏ 2 
ثم سقوط مرعش فى أيدى الأرمن (وقد كان هى نفسه من بين الأسرى الذين وقعوا 
فى قبضة الأرمن) . ويقال أيضا أنه قد وضع حولية لأحداث عصره . وأمام هذا الإنتاج 
الفزير وصف ديونسيوس بأنه نجم القرن الثانى عشر فى التاريخ اليعقوبى . )١1(‏ 

والشخصية الأخرى المرموقة المعاصرة لديونسيوس هو ميخائيل السورى الملقب 
«بالكبير» (') . وقد ولد ميخائيل فى بلدة ملطية سنة 17١١م‏ » ثم التحق بالسلك 
الرهبانى فى سن مبكرة فى دير برسومة على مقرية من موطنه الأصلى . وفى سن 
الثلاثين أصبح مشرفًا على هذا الدير » وعندما عرضت عليه أسقفية ديار بكر سنة 
0م رفضها . مفضلاً خلوته الديرانية وحياة التأمل والكتابة الأدبية . وفى العام 
التالى توفى البطريرك اليعقوبى أثناسيوس الثامن » فوقع الاختيار على ميخائيل ليخلفه 
على عرش البطريركية » مع أنه كان شايًا فى الحادية والثلاثين من العمر فقط , وبقى 
فى منصبه هذا حتى وفاته سنة 199١م‏ » فى وقت شهدت فيه المنطقة أحدانًا هامة . 
فلقد كان هذا العصر هو عصر السلطان صلاح الدين الأيويى بطل موقعة حطين 
(110م) » ثم هجمة الحملة الصليبية الثالثة (1148 -1147م) على الأراضى 
المقدسة فى فلسطين . ويبدى أن ميخائيل كانت على علاقات ودية مع مملكة بيت المقدس 
اللاتينية ولكنه » بخلاف موقف الأرمن والمرادنة » رفض الخضوع لسلطان كنيسة روما 
والبابوية وظل متمسكًا بمذهبه اليعقوبى . 

على أن حياة ميخائيل قد اعتورتها مرارة شديدة بسبب خيانة تلميذه ثيودوز بار 
وهبون )'١(‏ فى مسالة العلاقات بين اليعاقبة والكنيسة البيزنطية . والذى حدث أنه فى 
عام 70١١م‏ أرسل الإمبراطور البيزتطى مانويل كومنين مبعوفًا إسمه ثيوريانوس 
برسائل خاصة إلى الجايق الأرمنى وللبطريرك اليعقوبى يدعوهما إلى وحدة الكنائس 
المشرقية مع كنيسة القسطنطينية . وقد رفض ميخائيل استقبال المبعوث الإمبراطورى , 
مكتفيًا بإرسال مندوب عنه يدعى يوحنا من قيسون للتشاور معه فى قلعة الروم 
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فى إقليم قيليقيا . واتفق فى هذا اللقاء على عقد مؤتمر ('") يحضره ممثلى الكنائس 
الختلفة لنائشة القضمايا المفلقة بين" الأطراف الشفاركة »وقد سين ممشائيل تلعيدة 
ثيودور مندويًا عنه إلى هذا المؤتمر . ويعد انفضاض المؤتمر راح ثيودور يروج عن 
ميخائيل بأنه يضمر فى نفسه ميولاً خلقيدونية » ثم وجد من أنصاره من يرشحونه 
لمنصب البطريركية فى بلدة ديار بكر سنة ١٠١١م‏ . ولكن ميخائيل » الذى تصادف 
وجوده آنذاك فى مدينة أنطاكية . حسم الأمر بأن ألقى القبض على ثيودور واحتجزه 
فى دير برسومة . غير أن ثيودور نجح فى الهرب إلى دمشق ٠‏ أملاً فى رفع قضية إلى 
السلطان صلاح الدين . ولما أن اكتشف عدم جدوى التماسه من السلطان رحل إلى 
قيليقيا مستجيرا بالجائيق الأرمينى جريجوريوس ديغا وبالملك الأرمينى ليون الذى 
عينه فى منصب البطريرك لليعاقبة ضمن رعاياه . ولم تنته معاناة ميخائيل إلا بموت 
ثيودور سنة 97١1م‏ . 


كان ميتفاضل السورى غا لا هذا وخليعا فى اللقويات فقن كان تحيد التوتاقة 
والأرمينية والعربية إلى جانب لسانه الأصل السريانية » وطبقًا لشهادة ابن العبرى » 
فإن ميخائيل قد سجل قضيته ضد خصومه باللغة العربية . ورغم الأعباء والأحداث 
الجسام التى صادفها ميخائيل كبطريرك لليعاقبة ؛ إلا أنه كان يعمل ليلاً ونهاراً فى 
تسجيل مؤلفاته التى أثرى بها الكنيسة . (") 

وأشهر أعماله الأدبية » حوليته التى حازت شهرة عريضة فى أوريا ٠‏ وإن كانت قد 
وصلت هنالك فى مختصر باللغة الأرمينية » (؛") حتى تم اكتشاف النص الكامل لهذه 
الحولية بالسريانية » والذى تم طبعه مع ترجمة فرنسية . *') وعلى وجه التقريب فإن 
قراية نصف المادة التى تضمنتها هذه الحولية مستقاة من مصادر ووئائق مفقودة , 


2 


ولكنه يذكر هذه المصادر فى مقدمة حوليته وفى متن نصوصها أيضًا . '") وكان 
ميخائيل يخطط لاتباع منهج يوسبيوس القيسارى وذلك بتقسيم مادته إلى ثلاث شرائح : 
الجزء الكنسى , والجزء العلمانى , ثم بعض المتفرقات . على أن يورد كلا من هذه 
الأجزاء فى عمود خاص على حدة من يمين الصفحة إلى يسارها . ولكنه عدل عن هذه 
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الخطة وآثر فى نهاية الأمر أن يخط نصا واحدًا يشمل كل هذه الشرائح » مع إبراز 
خاص للقضايا المتعلقة بالكنيسة السريانية . وأما فى تناوله للمصادر فإنه قام بدور 
التنسيق والمؤالفة , ولكنه لم يخضع أيا منها لدراسة نقدية . ورغم ذلك فقد نجح فى 
تناول مادته وعرضها بطريقة متكاملة » وليس من العدالة أن نتوقع منه دراسة نقدية 
للمصادر التى تناولها فى كتايه والخاصة بعصور سابقة على زمانه (تبدأ الحولية بقصة 
الخلق وتنتهى بسنة 44١1١م)‏ . وينتهى العمل بعدد من الملاحق ("') , بها معلومات عن 
الكنائس المشرقية , وقوائم بأسماء البطاركة اليعاقبة » مع نبذة عن كل واحد منهم , 
منذ زمن ساويرس الأنطاكى (017م) مع ذكر الأساقفة الذين تمت سيامتهم على أيدى 
هؤلاء البطاركة منذ زمن البطريرك كرياكوس (15/ام) . 

وإلى جانب هذه الحولية » وضع ميخائيل مؤلفات أخرى تعالج بالأساس قضايا 
كنسية » كما وضع قداسًا رتب فيه الصلوات ترتيبًا أبجديًا » كما أنه قام بمراجعة هامة 
لطقوس سيامة البطاركة الأساقفة . ويحسب له أيضا أنه قام بتجميع وتبويب الروايات 
المبعثرة عن سيرة حياة مار أبهاى , الذى يظن أنه كان أسقفًا لنيقيا فى القرن الرابع 
والذى دارت حوله الكثير من الأساطير » ويذكر من بين أهدافه أيضًا أن يدافع عن 
كرامة الآثار المقدسة وتوقيرها , ويذكر أنه كان مناهضا قويًا لحركة تحطيم الأيقونات 
(التى قام بها الأباطرة الأيسوريون فى بيزنطة) , ولذا فانه راح يحدث الناس على 
تتخيل هده الأيقؤنات والآكان المقدسة: 

وكسائر الكتاب اليعاقبة المرموقين » ترك ميخائيل العديد من الأدعيات التى يظهر 
بعضها تحت اسمه فى كتب الصلوات . وله أيضا ترانيم عديدة » من بينها ترنيمة فى مديح 
يوحنا من ماردين » وأخرى فى مديح القديس برسومة ونجد فى حولية ميخائيل 
السورى إشارات إلى أعمال أخرى بقلمه ؛ من بينها «الاعتراف يركان الإيمان» ؛ وهى موجهة 
إلى الإمبراطور مانويل كومنين . وله أطروحة أخرى بعنوان «تفنيد ضلالات مرقص بن 
قنبر» (وهىو قبطى كان قد تردى فى الهرطقة): . كذلك كتب ميخائيل أطروحة ضد 
الهراطقة الآلبجنزيين (فى جنوب فرنسا) » عندما وجهت إليه الدعوة لحضور المجمع 
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اللإفيراتئ الثالف سن 111/6غ + إلى جات مد فى سحن ديوتسيوس بار كمليين:» 
وقصيدة فى مديح امرأة شابة رفضت أن تتحول عن مذهبها إلى مذهب آخر . 2") 

اذا وصلنا إل القرى الغاله عشو :كوه حلفا لخائنلن السووئ أهة على غناتقة 
مواضلة «العولية»: وقد-وردت :هذَه التكملة فى مخطوطة وحدة عكن عليها فى حوزة 
أحد الأهلين فى القسطنطينية » وهى مستنسخة مشوهة ترجع إلى القرن الرابع عشر , 
عن أصل يعود إلى سنة 5؟١ام‏ . ويبدى أن كاتب ضده المخطوطة كان واحدا من 
رهبان دير برسومة , الذى ظل مركرًا لكرسى البطريركية اليعقوبية حتى ذلك التاريخ . 
وقد قسم الكاتب حوليته إلى قسمين منفصلين ؛ واحد للأحداث العلمانية وآخر للأحداث 
الكنسية . (1؟) 


ويلاحظ أنه مع حلول القرن الثالث عشر أصبح اليعاقبة يتقنون اللغة العربية » ولم يبق 
إلا نفر قليل من الكتاب يستخدمون اللغة السريانية فى كتاباتهم . لقد أصبحت العربية 
هى الأداة الصالحة مع هذا التطور للإنتاج الفكرى والأدبى بالنسبة للسريان جميعا . 

وآخر الكتاب اليعاقبة الكبار هى جريجورى أبو الفرج المعروف بابن العبرى (: , 
الذى وضع مؤلفاته باللغتين السريانية والعربية فى يسر واقتدار . وكان أبى الفرج يجيد 
اللفة العربية ولكنه كان يجهل اللغة اليونانية ('') . وفى العصور التالية أصبحت 
السريانية مقصورة على الطقوس الكنسية » ولم تعد تصلح للانتاج الأدبى . ويستحق 
ابن العبرى . وهى من كبار رجال الكنيسة اليعقويية وآخر الأعلام فى العلوم والآداب 
السريانية » وقفة عن سيرة حياته . فلقد ولد ابن العبرى لعائلة يهودية سنة 757١م‏ 
فى بلدة ملطية » وتوفى فى بلدة مراغة فى أذربيجان فى صيف 1287م . وفى صدر 
شبابه كان شاهد عيان للغزوات المهدلة لهولاكو خان وجنده المغول » وقد فرت عائلته 
بعد سقوط مدينة ملطية سنة 747١م‏ خوفًا من ويلات المغول . واستقرت العائلة فى 
أنطاكية التى كانت تحت قيضة الفرنجة الصليبيين . وفى أنطاكية انخرط ابن العبرى 
فى سلك الرهبانية » ثم قصد إلى مدينة طرابلس لدراسة الفلسفة والطب . ويعدها عينه 
البطريرك اليعقويى أغناطيوس الثانى أسقفا لبلدة «جيبوس» سنة 247١م‏ , وكان عمره 
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وفى العام التالى نقل إلى أيروشية «لقحين» وهى أيضًا من أعمال ملطية » وفى 
سنة 707١م‏ دخل طرفًا فى شقاق وقع داخل الكنيسة اليعقوبية . فالذى حدث أن 
أغناطيوس الثانى توقى فى ذلك العام » وتناقس لشغل كرسى البطريركية شخصان . 
متخاصمان هما ديواسيوس (هارون آنجور) ٠‏ ويوحنا بار مدنى ('') » وقد وقف ابن العبرى 
فى صف المرشح الأول ٠‏ الذى نقله إلى أبروشية حلب أملاً فى أن يستميل أهلها لتأييده 
منصب البطريركية » ولكن أهل أنطاكية كانوا منحاذين للمرشح الآخر بار مدنى ؛ ولذا 
فإنهم قاموا بطرد ابن العبرى من حلب . وعندها قرر ابن العبرى الاعتزال فى دير 
برسومة على مقرية من مرشحه ديونسيوس . 

ويعد فترة عاد ابن العبرى إلى حلب سنة 54١١م‏ ويقى فيها حتى عصر البطريرك 
التالى أغناطيوس الثالث , الذى عينه راعيًا عامًا لكافة كنائس المشرق سنة 284١م‏ , 
وظل ابن العبرى فى منصبه هذا حتى وفاته سنة 1247م . وقد أمضى ابن العبرى 
السنوات العشرين الأخيرة من حياته فى خدمة مجتمعه ورعاياه داخل حدود إيبارشيته 
وخارجها . بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية » وفى الوقت نفسه كرسى من وقته 
ما يكفى للتاليق العلمى والأدبى فأنتج أعمالاً هامة لا يقاريه فيها إلا القليلون من الكتاب . 
وعندما توفى ابن العبرى بكاه الجميع , من أغارقة وأرمن ونساطرة الذين ساروا 
فى موكب جنازته مع اليعاقبة » ووريت رفاته فيما بعد فى دير مارمتى بالقرب من مدينة 
الموصل , وهى باقية هنالك حتى اليوم . ("") 

أما عن إنتاج ابن العبرى الأدبى فإنه يستحق الإعجاب والتقدير » إذ أنه نجح 
فى وضع كل هذه الأعمال على مدار ثلاثين من الأعوام المليئة بالاضطرابات والتقلبات . 
وكان ابن العبرى متعدى الموافب والمغارق + فهو مؤرخ ٠‏ وشارح للكتاب المقدس »: 
ولاهوتى , ومشرع للقوانين الكنسية » وفيلسوف , ونحوى . وشاعر . ورجل آداب وعلوم » 
وفلكى » وطبيب » وموسوعى فى ثقافته . وهى بذلك يعد من بين. الشخصيات العالمية 
(©/0116:58نا 00000)) , الذين سبقوا نظائرهم من علماء عصر النهضة الأوربية:. 
ولا مجال هنا للحاجة بأن ابن العبرى كان صاحب منظومة فلسفية بعينها سف 
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إلى قاغدة غامبة المفرفة انما هو كان شن شاكة زاون لول (ااننا »“وروجى يكن 
من أعلام العصور الوسطى . ولقد أخذ ابن العبرى على عاتقه مهمة الإحاطة بالمبادئ 
الأولى والمستحدثة لما وصلت إليه المعرفة بمعناها الواسع باللغتين السريانية والعربية , 
ولا يصادر هذا الحكم على أحكام أخرى لإنصاف هذا العالم فى أطر الحديث عن العلم 
والفلسفة . 

وتتمثل الإضافة الكبرى لابن العبرى فى مؤلفاته فى التاريخ . فقد وضع تاريحًا 
عالميًا فى حوليات ثلاث : الحولية السريانية 4" , والحولية الكنسية (*") باللغة 
السريانية » ثم الحولية العريية التى وضعها قرب نهاية حياته بلغة عربية رصينة تحت 
عنوان «مختصر تاريخ الدول» . ولاشك فى أن ابن العبرى ('") وكان يملك تحت يديه 
العديد من المصادر السريانية والعربية والفارسية , والتى كان سلفه ميخائيل السورى 
قد أفاد منها كثيرًا وأضاف إليها الشىء الكثير . وقد غطى ابن العبرى تاريخ البشرية 
من بدء الخليقة » ويذلك لخص لنا حولية ميخائيل السورى كاملة . أما تاريخه العلمانى 
من بدء الخليقة حتى عصره فإنه يتسم بالعمومية » فى حين أن التاريخ الكنسى يبدأ 
من عهد هارون فى العهد القديم إلى ما بعد عصر الرسل باختصار » ثم يتناول بعدها 
تاريخ البطاركة الأنطاكيين وصولاً إلى البطريرك ساويرس ٠‏ مقتصرا فى سرده على 
المنافزة واليعاقبة حتى سنة 740١/41م‏ . وينتهى هنا التاريخ بكنيسة تكريت ورؤسائها , 
مع ملاحظات هامة عن البطاركة النسطوريين "") . وقد اضطلع شقيقه برسومة » الذى 
خلفه فى رياسة كنيسة تكريت , بمهمة استكمال هذه الحولية حتى سنة 1784م » 
متضمنة قائمة بثلاثين عمل أدبى تحمل اسم ابن العبرى . كما قام كاتب آخر أقل 
شهرة بوضع تتمة أخرى للحولية نفسها . وصولاً إلى أحداث سنة 595١م‏ . 
ما «الخخصئ» الذى وضتعه انة العبرى باللغة العرقة فانه تضم قائمة بالانتن الاسلاسة 
المتعاقبة على الحكم , وذلك استجابة لمطلب أصدقائه المسلمين . (58) 

وفى شروحه للكتاب المقدس , جمع ابن العبرى المعاجم والشروح السابقة (وهى 
شروح : يستلا , وهكسايلا . وهاركليان) مع العديد من الاقتباسات من شروح 
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أثناسيوس ؛ وياسيل » وجريجورى النازيائزى » وجريجورى من نيصا ٠‏ وهييوليتوس » 
وأورجين ٠‏ وفيلوكسينوس ٠‏ وساويرس الأتطاكى ٠‏ ويعقوب الرهاوى » وموسى باركينا » 
ويزهوداء من مرو النسطورى . وقد استخدم ابن العبرى كل هذه المصادر الكنسية 
سواءًا بالسريانية أى العربية فى إخراج مؤلفاته القيمة . ونظرً لأن السريانية فى عصر 
ابن العبرى كانت قد تدهورت تماما » فإنه أورد فى كتاباته الكثير من الملاحظات حول 
الأجرومية السريانية وتفسير بعض الكلمات الغامضة مع نطقها الصحيح بلهجتيها 
المختلفتين اللتين كان يستخدمهما النساطرة واليعاقبة » وقد عنون ابن العبرى دراسته 
هذه تحت مسمى «مخرن الأسرار» (طادمه عماوص دمنوسه4) (58) ٠‏ وهى فى هذا متاثر 
بالكتاب العرب المعاصرين له (:؟) . كذلك له كتابات مستفيضة عن اللاهوت المونوفيزى 
فى مؤلفين يعنوان «مصباح قدس الأقداس» . و «كتاب الضياء» )*١(‏ , وهذا الكتاب 
الأخدر قفون مخضا لأركاق للذمب الوتوشتوي :لكسة العامة من تطاء :السسن: 
أما مؤلفه بعنوان «كتاب الحماقة» ("؛) فهى ذى نزعة صوفية لإرشاد الرهبان والمتوحدين , 
ويقوم على خبرته الذاتية التى سجلها فى سيرته الذاتية فى نهاية هذا العمل . 

ولأنن العمرئ أيضا كتابات حول القانون الكنسى * لأن الكديسة فى ظل الخلافة 
الإسلامية قد منحت كامل الصلاحيات لتدبير شئونها وقوانينها بنفسها فى حرية كاملة » 
بمعنى أن الأساقفة أصبحوا يمثلون السلطة القضائية الوحيدة لمحاسبة رعاياهم فى 
الأمور الكنسية ٠‏ وإلى حد ما فى قوانين الأحوال الشخصية . ولذا فإن ابن العبرى قد 
جمع كتانًا بعنوان «الأحكام» (3200ه 800736) الذى أصبح دليلاً عملي للاسترشاد يه 
فى الأحكام القضائية . (9؟) 

وفى مجال الفلسفة كان ابن العبرى ملم بأعمال الفلاسفة العرب » وقام بترجمة 
العديد من الأطروحات الفلسفية , بما فيها كتاب «الإشارات والتنبيهات» (*) لابين سينا . 
وفى المنطق والديالكتيك وضع ابن العبرى مؤلفًا بعنوان «كتاب إنسان العين» , 
وأما كتابه بعنوان «الكلام والحكمة فهى إطلالة على الديالكتيك , والفيزيقا , والميتافيزيقا 
(أى اللاهوت) . وله كذلك عمل موسوعى بالسريانية عن فلسفة أرسطو بعنوان «زيدة 
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العلم» "*) . قدم فيه مختصرا علميًا لا حصله من المصادر العربية فى ثلاثة أجزاء : 
الأول للمنطق » والديالكتيك , والخطابة » والفنون . والشعر . ومسافات أخرى متداخلة . 
والثانى عن الفيزيقا » والسماء . والكون , والشهيد , والتوالد ‏ والانقراض , والمعادن , 
والنباتات » والحيوان والروح . أما الجزء الثالث فيعالج فى قسم منه قضايا لاهوتية 
(ميتافيزيقية) من وجهة النظر السريانية » وفى قسم آخر يتطرق إلى الأخلاق والاقتصاد 
والعلوم السياسية . ونظرا لتشعب موضوعات هذا العمل », فقد قام ابن العبرى بوضع 
مختصر له تحت عنوان «تجارة التحارات» (00ا0131ا576121 قالاأهه:116) . 

ويبدو أن ابن العبرى كان ضليعًا أيضًا فى الرياضيات والفلك » فقد عرف عنه أنه 
كان يحاضر عن إقليدس فى المدرسة الملحقة يدير مراغة سنة ”777١م‏ » كما أنه وضع 
نموذجًا للجداول الفلكية (الزج) » التى استفاد منها الكثيرون من العلماء العرب . وله 
أيضًا أطروحة عن الفلك والكون تحت عنوان «صعود الروح» (7؟) » وهى مزدانة بأشكال 
رياضية ورسومات توضيحية مختلفة . 

ولابد لنا أن نتذكر بأن ابن العبيرى كان فى الأصل طبيبًا »وقد ظل يمارس مهنة 
الطب وهى فى سلك الإكليروس ٠‏ وهى يحدثنا عرضًا فى تاريخه الكنسى أنه قام بعلاج 
«ملك الملوك» التتارى نفسه سنة 777١م‏ . كما أنه كتب وترجم إلى السريانية والعربية 
أعمالاً كثيرة عن الطب والأدوات الطبية » ومن بين ما نقله إلى السريانية أطروحة 
ديسقوريدس الشهيرة عن «التطبيب الأولى» (وناطتامطرته دتتمعصدء1لهم 06) . 
كذلك لخص بالسريانية كتاب الغافقى عن «الأدوية المفيدة» , وله أيضًا تعليق بالعربية 
على كتاب «العناصر» لجالينوس ٠‏ وكتاب «الأمزجة» لأبى قراط . إلى جانب كتاب آخر 
لأبى قراط عن «الأقوال المأثورة» . وقد قام أيضًا بنشر مختصر بالسريانية مع شروح 
لكتاب إسحق بن حسين بعنوان «قضايا طبية» ٠‏ وترجم إلى السريانية أيضًا جزءًا 
وافرًا من كتاب ابن سينا «القانون فى الطب» , إلى جانب أطروحة طبية مستفيضة 
وضعها بالسريانية بدون عنوان . 4"7) 
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وفى مجال الأجرومية أنتج ابن العبرى أعمالاً خدمت المستشرقين كثيرًً فى 
دراساتهم للفة السريانية » ومن أشهر مختصراته التحوية كتاب بعنوان «كتاب 
العجائب» وهى على منوال أعمال عربية (؛) فى الحقل نفسه , ويذكر أنه نظم مختصرً 
لهذا العمل بالشعر » محاكاة لألفية اين مالك . وفى مجال الشعر كانت لابن العبرى 
بصمات هامة ؛ فلقد وضع أطروحة بعنوان «أنشودة عن الحكمة الربانية» » والتى تم 
تحقيقها وترجمتها إلى اللاتينية فى القرن السابع عشر (3؟) تحت عنوان 06 68108©) 


(9أأضعآام 53 قدأنالل . 


والحق أن قلم ابن العبرى لم يترك مجالاً فى العلوم أو الآداب إلا وتطرق إليه , 
فهو قد كتب أيضًا عن تفسير الأحلام وذلك فى صدر شبابه » إلى جانب عدة قصص 
قصيرة بها الفكاهة والحكمة جنيًا إلى جنب (:*) . وقد وضع ابن العبرى كذلك فصلاً 
كاملاً عن القداسات وقانون الإيمان اليعقوبى ('*) . وضمه مع القائمة الطويلة لمؤلفاته , 
كل ذلك فى وقت كان مشحونا بالاضطرابات السياسية والكنسية على الصعيدين 
المحلى والدولى . وقبل أن يصل ابن العبرى إلى الستين من عمره كان قد حقق إنتاجا 
غزيرًا يعد مفخرة فى حوليات التاريخ السريانى للآداب والمعرفة بشكل عام . 


« المغول والترك والأكراد : 


على الرغم من التدهور الذى أصاب حياة السريان وآدابهم , إلا أن الكنيسة 
اليمقوبية ظلت فى ظل الحكم العربى نشطة حرة فأنتجت مفكرين أفذاذًا من أمثال 
ميخائيل السورى » وديولسيوس بار صليبى » وابن العربى . والواقع أن الكنيسة اليعقويية 
قد تمتعت بحقية من أزهى حقب تاريخها تحت مظلة الحضارة الإسلامية مع نهايات 
القرن الثانى عشر وبداية الثالث عشر . وطبقًا لشهادة ابن العبرى 7"*) المؤرخ المرموق 
لهذه الحقبة من التاريخ » فإن البطاركة اليعاقبة آنذاك كانوا يشرفون على عشرين 
مظطرائنة وخوالى ماثة أشقفية فى أبروشيات مخطقة فى شوريا والأتاضّول «ويلاك ماامين 
الفهرين العلينا ويفض المتاطق الآخزى المتاشمة :فى بحت أن راغئ:الشكون الكنسية 
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فى منطقة تكريت كان يشرف على ثمانية عشرة أبروشية أسقفية فى بلاد ما بين 
النهرين:السفلن وقازم ويعضل التحوم الشرقية , 

وكان نفوذ الكنيسة اليعقوبية آخذًا فى الازدياد » حتى إن العديدين من النساطرة 
قد تحولوا بمحض إرادتهم إلى المذهب اليعقوبى . ويوجه عام كان اليعاقبة لا يميلون 
إلى العنف , ولم يحتكوا بالكنائس اليونانية أى الكاثوليكية , كما كانوا على علاقات 
مودة وسلام مع المسلمين . ولكن مشكلة اليعاقبة كانت من الفرقة بين أنفسهم , إذ أن 
زعماءهم كانوا يتصارعون على كرسى البطريركية » الأمر الذى أدى إلى الشقاق بين 
صفوفهم وإلى لاجوء البعض إلى الرشوة للحصول على المناصب الدينية . على أن 
المستنيرين من أبناء اليعاقبة لم يتورطوا فى هذه الرذائل » وظلوا بعيدين عن أطراف 
الكاحن .ومن مؤلاء كان مويكنا اذخ الشخرى #ولشى ازباه الشعاق ناكل العشسة 
اليعقوبية ويلغ فساد رجالاتها أشده مع تبدل الحكام ووصل السلاطين الترك إلى المنطقة . 

لقد بدأت مأساة اليعاقبة عندما قام المغول بغزواتهم التخريبية (”*) لمناطق غربى 
آسيا » والتى كان ابن العبرى شاهد عيان لأحداثها وقام بتسجيلها فى حولياته . كان 
خانات المغول الأول متعاطفين مع المسيحيين . كما أن بعض خاناتهم المبكرين قد 
اعتنقوا المسيحية , كما أن هولاكى الذى قام بغزى بغداد العباسية سنة 704١م‏ والذى 
أسس إيلخانية فارس » كان متزوجًا من امرأة مسيحية ('*) (إسمها دوقوز خاتون) , 
بل وقيل أيضًا أنه هى نفسه قد آمن بالمسيحية . وإن كانت هذه الرواية غير مؤكدة . 
ولقد أجرى هولاكى مذبحة رهيبة بشعب بغداد بلغ عدد ضحاياها 6٠١ ...٠‏ من 
البشر . وكان المسيحيون فى المدينة قد انزووا داخل بيوتهم هرويًا من هذه المذابح . 
ولقد سمح المغول للمسيحيين بإعادة بناء الكنائس التى خربت ٠‏ ويممارسة طقوسهم فى 
كل من بغداد ودمشق اللتين صارتا تحت قبضتهم . وينعى ابن العبرى موت هولاكو 
وزوجته ولكأنهما كانا من أنصار المسيحيين . على أنه من الخطأ أن يظن أن المسيحيين 
فى هذه المناطق لم يقاسوا الأمرين تحت وطأة حوافر خيل المغول المتبريرين » فلقد 
عانى الجمع من مشلدين عجن مق قرسو وعفية رولا التتاى ذلك يفن النظن 
عن موقف الخان وزوجته . 
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على أن موقف المغول المسيحيين قد تبدل تمامًا عندما اعتنق المفول الإسلام . 
ونجد أخبار هذا التحول فى كل من كتاب «تاريخ وهب الله» وتتمة «حولية» ابن العبرى . 
فلقد فشلت البعثات التبشيرية القادمة من الشرق والغرب على حد سواء فى إقناع 
خانات المغول بالديانة الممسيحية » وفى نهاية الأمر اعتنق الخان غازان الإسلام : 
واعترف به ديانة رسمية للمغول وذلك فى سنة 294١م‏ . **) ولهذا فإن اليعاقبة 
وجماعات مسيحية أخرى تعرضوا جميعا للاضطهاد من جانب المغول . ثم جاعت حملة 
تيمور لنك على الشرق الأوسط سنة 598١م‏ لتزيد الأمر سوءًا للمسيحيين والمسلمين 
على حد سواء . فلقد قامت جحافل تيمور لنك بتدمير الأحياء التى كان يتمركز فيها 
اليعاقبة مثل ديار بكر » وماردين » والموصل ؛ وطور عابدين » وتكريت » كما أن زعماء 
العا ننه تمرخبوا للقتل أى التشرود فى ستاطق الجؤيرة واغالكن الاين الدهزين + 
أما الذين هريوا إلى قمم الجبال حتى تهدأ الأمور » فإنهم عادوا ليجدوا كنائسهم وأديرتهم 
قد سويت بالأرض . ويحدد هذا التاريخ اختفاء العديد من المؤسسات الديرانية 
اليعقوبية . بما كانت تحتويه من مخطوطات قيمة . وقد ظلت أبروشية تكريت دون راع 
لكنائسها فى الفترة ما بين ١7910‏ - 5١5١م‏ . (*) وانحطت معنويات رجال الإكليروس 
ف كل المناطق. كما أن نصح البطويزك شنان تخطا 'لكامن' الظا معن فى لمق 
عن المؤهلين المتصنق ٠:‏ الأمنن الذئ زاك الآموى تدهورا: ولق قاسى التعاقبة والأرمن 
جميعًا على يد كل من المغول والترك تباعا . 

وعندما أرسى الأتراك العثمانيين قواعد إمبراطوريتهم من عاصمتهم الجديدة 
استانبول على ضفاف البسفور الأوربية ‏ تركوا الأطراف لحكم حفنة من الباشوات 
أو الولاة . وكان هم الباب العالى العثمانى ضمان وصول الجباية الضريبية من «الملل» 
النصرانية » وإن كان السلطان قد منح المسيحيين فرمانًا يقر فيها انتخاب البطريرك 
الذى يدفع للخزانة السلطانية أكبر قدر من المال . وقد أدى هذا إلى انتشار الفساد بين 
رجال الكنيسة اليعقويية الطامعين فى منصب البطريركية » وتدهورت أحوال الكنيسة 
روحيًا وثقافيًا حتى صارت كنيسة اليعاقبة , مثلها فى ذلك مثل كنيسة النساطرة , 
تعانى من الجهل والعوز جميعًا . وأضف عدد اليعاقبة فى الانقراض مع مرور الوقت 
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حتى صاروا لا يزيدون عن ١٠١,٠٠٠‏ أو عد ++ سنمة فق القرن التاسهم عقن 19 , 
توزعوا بين أراضى كردستان ومناطق ما بين النهرين العليا . وحول الموصل , 
وفى سوريا وحمص . 

ولقد سعى اليعاقبة إلى إقامة علاقات طيبة مع جيرانهم الأكراد . وقد لاحظ 
الرحالة السير مارك سايكس 3" , الذى زار المنطقة فى السنوات الأولى من القرن 
العشريق :+ أنفيين الضعوية يبكان التمسؤز جين البساقية والأكراد للؤهلة الأول شواعا 
فى المظهر الخارجى أو فى اللغة . ومع أن اليعاقبة والأكراد لم يقاسوا ما قاساه 
الأرمن عديد الأتراك العثمانيين » أو ما لقيه النساطرة فى نزاعهم مع الأكراد , إلا أنهم 
أنضا قذ أصدروا مادص تسبى عديد الأتزاك والأكران معا » 

ومن الصعوية بمكان تشخيص طبيعة العلاقات بين اليعاقبة والأتراك والأكراد 
فى العصور الحديثة » وإن كانت هناك بعض العلامات الأساسية حول هذه العلاقات . 
فعلى الرغم من تشدد رجال الدين الأكراد «الملا» والكهنة اليعاقبة على حد سواء » 
إلا أنه يبدى بشكل عام أن المجتمعين الكردى واليعقويى قد تعايشا سويا فى سلام 
نسبى . ولم يختلف الطرفان إلا فى الأوقات التى عمل فيها الحكام الأتراك على إثارة 
النعرات الطائفية طبقًا لسياسة «فرق تسد» . على أنه ينبغى ملاحظة أن اليعاقبة , 
بخلاف الأرمن والنساطرة , كانوا دائمًا على استعداد للالتكام بمجتمعهم , والعيش فى سلام 
مع جيرانهم » مع تمسكهم بكنيستهم اليعقويية . ولعل فى هذا ما يفسر سر بقائهم 
آمنين فى مواطنهم الأصلية ٠‏ وذلك بخلاف الحال مع الأرمن والنساطرة , الذين كثيراً 
ما تعرضوا للاضطهاد والتشريد . على أن هذا لا يعنى أن تاريخ اليعاقبة الحديث يخلى 
من العنف , فطبقًا لشهادة الأسقف الذى رافق الرحالة هوراشيو مويث جيت ('*) فى 
زيارة إلى مكتبة دير الزعفران سنة ١144م‏ » فإن محتويات هذه المكتية كانت قد خربيت 
على يد الأكراد الذين كانوا يستخدمون المخطوطات لتنظيف أسلحتهم عندما قاموا 
باحتلال هذا الدير . ورغم ذلك فقد أعيد هذا الدير مرة أخرى إلى اليعاقية . 

هذا ويكتنف تاريخ اليعاقبة الحديث الكثير من الغموض ٠‏ إن هو قورن بتاريخهم 
القديم » ويرجع ذلك إلى تدهور التعليم بين أبنائهم وإلى فقدانهم التدريجى لهويتهم 
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الخاصة . وليس أدل على هذا من أن البطريرك اليعقويى عندما قام بزيارة إلى مدينة 
استانبول وجد البطريرك الأرمنى هنالك يبلغه بأن الشعب الذى لا توجد لديه مدارس 
لتعليم أبنائته مقضى عليه بالفناء . ولذا فإن البطريرك اليعقويى عند عودته إلى بلاده 
أقدم على إقامة مدرسة متواضعة تسع خمسة وعشرين تلميدًا (0') فى دير الزعفران . 
وقد بدأت هذه المدرسة فى مهمتها التعليمية بداية متواضعة على أدى كهنة غير مؤهلين 
للتدريس ٠‏ لتعليم الصبية مبادئ القراءة والكتابة للسريانية والعربية . وقد ظهرت 
فيما بعد عدة مدارس أخرى فى أديرة يعقوبية أخرى , ولكن مستوى الثقافة بين رجال 
الدين اليعاقبة كان متدنيًا للغاية » إن هو قورن بمستوى العلمانيين الذين كانوا 
يتطلعون إلى الإصلاح » والذين نجحوا سنة 917١/1914م‏ فى استصدار دستور من 
السلطان العثمانى بإنشاء مجلس ملى علمانى الطابع ليشارك مع السلطات الدينية فى 
الإشراف على شئون الكنيسة اليعقوبية . '') وقد أصدر أعضاء المجلس الجديد على 
زيادة جرعات التعليم بالنسبة لرجال الدين وعلى تحرى قواعد الانضباط داخل المؤوسسات 
الدينية اتساقًا مع التقاليد القديمة , وذلك للمد من ظاهرة تحول بعض اليعاقبة 
عن مذهبهم إلى الكاثوليكية أو البروتستانتية تحت تأثير البعثات التبشيرية الوافدة من 
الغُوب- 

وفى سنة ١112م‏ قرر البطريرك اليعقويى نقل مقر كرسيه إلى مدينة حمص فى 
سوريا , هرويًا من الصراع الذى اندلع بين الأكراد والنساطرة . ومن حمص راح 
البطريرك اليعقوبى يباشر صلاحياته على ستة عشر مطرانية وأبروشية أسقفية » وهى 
تشمل سبعًا فى جنوب الهند » وثلانًا فى سوريا » واثنتين فى العراق ٠‏ واثنتين فى 
تركيا » وواحدة فى مصر » وأخرى فى الولايات المتحدة مشاركة مع كندا . 


« اليعاقبة والبعثات التبشيرية : 


مع تدهور أحوال اليعقبة ثقافيًا واجتماعيًا راحوا يتطلعون إلى المغرب والبعثات 
التبشيرية الوافدة من البلدان الأوربية للأخذ بيدهم من عثرتهم . ولقد ساهمت هذه 
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البعثات بالفعل فى نشر التعليم بين جمعات اليعاقبة . ولقد وفدت هذه الإرساليات من 
جهات ثلاث : من روما وأمريكا وانجلترا . وفى البداية كانت مهمة هذه البعثات تنصب 
على نشر التعليم بين أبناء اليعاقبة . وكان الرومان الكاثوليك أول من ظهروا على 
المسرح , ثم تبعهم موفدون من الكنائس المجمعية والمشيخية الأمريكية والكنيسة 
الإنجليزية . وسوف نعرض هنا فى إيجاز لجهود هذه اليعثات الثلاث لنستكمل الصورة 
الحديثة للكنيسة اليعقويية العريقة . مع إبراز الصعويات التى واجهتها فى مواجهة هذه 
الإرساليات الغرنة 


وكما أوضحنا من قبل فإن المنافزة المشرقيين » رغم أنهم يرفضون المذهب 
الخلقيدونى الذى تتبعه الكنائس الغريية , إلا أنهم رغم ذلك ظلوا ينظرون إلى روما 
بصفتها واحدة من الأسقفيات الثلاث الرسولية القديمة » مع كل من الإسكندرية 
وأنطاكية . كما أن اليعاقبة كانوا فى أوقات محنتهم يبعثون بمبعوثين من لديهم للتفاهم 
مع البابوية فى روما ٠‏ وأول هذه الوفود السريانية كان سنة 1067م ؛ عندما قصد 
موسى من ماردين إلى روما فى محاولة للمصالحة مع البابا يوليوس الثال . ("') ولكن 
هذه المهمة لم تسفر عن شىء إيجابى » ويعد ذلك فى منتصف القرن السابع عشر 
حدث أن واحدا من اليعاقبة يدعى عبد الغال آخيجان من أهالى ماردين تحول 
إلى المذهب الكاثوليكى على يد إحدى البعثات التبشيرية الرومانية , ثم هرب بعدها 
إلى لبنان » ومن هناك بعث إلى روما للدراسة فى أحد معاهدها . ويعد تخرجه من هذا 
المعهد اقترح القنصل الفرنسى فرنسوا ييكيه فى حلب على البطريرك الماردنى أن يسيم 
عبد الغال هذا أسقفًا كاثوليكيًا لمدينة حلب باسم أندرى , وذلك سنة 1707م . وقد نجح 
أتذرى + تشهيل مساتدة اليل وماسية القرشبية ويفقضل غلم وكفافكة مقارنة بجحدودية 
ثقافة الطائفة اليعقوبية » فى أن يجتذب إلى الكاثوليكية عددًا من الأتباع . وعندما توفى 
البطريرك اليعقويى فى مدينة ماردين » وراحت الأحزاب المتنافسة تتصارع لشغل هذا 
المنصب »؛ تدخل بيكيه مع دبلوماسى فرنسى آخر اسمه بارون ونجحا فى وضع أندرق 
على عرش اللطروركية اليعقوبية الشاغن >ويسوق حل المووكين اذيققن جهدًا :الفسل 
العجيب فى تاريخ اليعاقبة نص الوثيقة التى وصل أندرى بمقتضاها إلى العرش 


256 


اليعقوبى , وتجرى هذه الوثيقة كالآتى : «بعد أن أنفق (أندرو) المال الكثير نجح بفضل 
التدخل الرسمى لفرتسا :فى أن ينتصدن من السلطان العثماتى مرسوماسئة 1577م : 
لم ير القوم مثله من قبل فهى منقوش بحروف من الذهب » ومعه وثيقة أخرى يأوامر 
سلطانية موجهة إلى الباشوات والقضاة بأن يضعوا كل الشعب السريانى تحت تشريع 
السيد أندرو » وذلك فى سائر أنحاء الإمبراطورية العثمانية» . (') ولقد سارع البابا 
كلمنت التاسع فأقر هذا الاختيار وأرسل إليه الطيلسان الرومانى سنة /7737١م‏ . وهكذا 
ولدت البطريركية الكاثوليكية للسريان » وجويه اليعاقبة بمحنة جديدة فى تاريخهم . 
ولا يتسع هذا العمل لتتبع تفاصيل الصراع الذى أعقب هذا التحول الخطير : 
وإنما يكفى أن نقول أنه كان سبيًا فى الكثير من المآسى والفضائح . فلقد فعلت 
الأموال الطائلة التى توفرت لأندرو فعلها » وراح يشيد الكنائيس الفاخرة فى المدن 
القترى :مكل المزصل كما أنه اقم موينسات ليسي كثيزة واخري للرعانة 
الاجتماعية . وأخضع الكنيسة لقوانين صارمة ‏ كما قدم منحًا دراسية لبعض خلصائه 
إلى جامعة القديس يوسف فى بيروت » كما أرسى قواعد لمعاهد لاهوتية محلية , 
الأمنن الذى اذى إلى 'ترسيح قؤاعن كنيسة كاكولكية المزفن ين السويكان: 
راحت تجذب إليها العديدين من اليعاقبة القدامى . وتوضح الإحصاءات الحديثة أن 


عدد هذه الطائفة الكاثوليكية يتراوح الآن بين 5١ ,..٠‏ و...,10 فردا . (14) 


ويتندر اليعاقبة السريان على إخوانهم الذين انقلبوا إلى الكاثوليكية بوصفهم 
بلفظة «المغلويين» أ «المقهورين» . وفى بداية الأمر قويل هؤلاء الكاثوليك يمقاومة عنيفة 
وكانوا على وشك الانقراض ؛ ولكن فى عام ”787١م‏ أعلن ميخائيل جارويه كبير أساقفة 
حلب اليعقويبى تحوله إلى الكاثوليكية . ثم ما لبث أربعة أساقفة يعاقبة آخرون أن نهجوا 
النهج نفسه ؛ وهم الأساقفة إيرهام » ونعيم » وموسى ٠‏ وجورج , ويعدها أعلن هؤلاء 
الأربعة اختيار جارويه بطريركا لكرسى ماردين . وكالعادة سارع اليايا ييوس السادس 
بإقرار هذا الاختيار » وأرسل بالطيلسان الرومانى إلى جارويه فى العام نفسه . وقد 
تصادفت هذه الأحداث مع وفاة البطريرك اليعقويى فى العام نقسه » وعليه فقد سافر 
جارويه مسرعا إلى مدينة ماردين ليجلس على العرش البطريركى . ولكنه فوجئ هنالك 
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بأن الآساقفة اليعاقبة قد اختاروا لهم بطريركًا من بينهم » ولذا فإنهم هجموا عى مقر 
جارويه الذى فر هاريًا إلى بغداد ومنها إلى لبنان . وتوفى لاجنا مطاردًا فى واحدة من 
القرى الماردنية اللبنانية سنة .٠.14١م‏ . (5') 


ورغم ذلك ظلت الخلافة على الكرسى البطريركى الكاثوليكى باقية حتى اليوم » 
كما أن السلسلة الحديدة من هؤلاء البطاركة قن شملت يعفن الأسماء السنريائنة 
المرموقة . من أمثال أغناطيوس أفرايم رحمانى ١8494(‏ - 1959م) ١:‏ الذى كان 
رجل علم متميز والذى أبدى اهتمامًا خاصًا بالآداب السريانية واللاهوتى » وهو الذى 
قرر نقل كرسى البطريركية إلى بيروت بجوار المراونة ؛ لكى ُتجنب الصدام مع 
جماهير اليعاقبة , وأيضا لكى يتماشى الصدام مع السلطات التركية . كما أن خلفه 
أغناطيوس حبريل تايونى قد رفع إلى رتبة الكاردينال سنة 1551م » وهذه أول مرة 
يصبح فيها أحد السريان من بين أمراء الكنيسة الرومانية . 

ولقد بذل الكاثوليك جهودًا ضخمة فى التبشير بالكاثوليكية بين السريان » ففى 
سنة 1887م بدأوا إرساليات القديس أفرايم فى بلدة ماردين , ولكنها لم تدم طويلاً . 
على أن نشاط هذه الإرساليات أعيد من جديد سنة 1955م بعد إدخال قواعد القديس 
بندكت الرهبانية فى دير شارفيح , الذى اضطلع بعقد حلقات لاهوتية منتظمة ويافتتاح 
المدارس وينشر دوريات دعائية متتابعة » دون التحرش بالحقوق القضائية الخاصة 
بالابرؤفنية .“كنا أن دين مان ميقاء > الذئ كان فى القديم مؤسسة يعقونية + هذ أضيخ 
معقلاً كاثوليكيًا هاما فى قلب منطقة الموصل . وفى بيروت افتتح البطريرك رحمانى 
دارا رهبانية للنساء . ولقد بذلت روما جهودًا جبارة لتحويل الكثيرين من السريان إلى 
المذهب الكاثوليكى » ومن ثم خضوعهم إلى إمرة روما . ويلاحظ أنه رغم أن مجمع 
شارفيح الذى انعقد سنة 1844م قد أصر على شرط التبتل لكل رجال الدين الكاثوليك , 
إلا أن الباب ترك مفتوحًا أمام أى كاهن (خورى) سريانى متزوج إن هو قبل التحول 
إلى الكاثوليكية , وذلك باستثناء خاص . كما أن القداس القديم للقديس يعقوب قد تم 
تحويره بواسطة روما لكى يتساوق مع المزاج السريانى باللهجة الأصلية القديمة نفسها 
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الخاصة بإقليم الرها , مع إدخال بعض التعديلات ليتجنب ما كان فى القداس القديم 
من تفنيد لمجمع خلقيدونية » وأيضًا لتأكيد الإمرة البابوية على كنائس العلم . ") 

أما وصول البعثات التبشيرية البروتستانتية (') من أمريكا على يد لجنة منبثقة 
من مجلس إدارة البعثات التبشيرية المجمعية سنة 4١18م‏ إلى منطقة الشرق الأوسط 
خلال القرن التاسع عشر فله قصة أخرى ؛ فلقد أوفد هذا المجلس التابع لكنيسة «أولد 
سوث» (501010 014) فى مدينة بوسطن كلا من يلينى فسك , وليقى يارسونز كأول 
فيشتويق فن بلزان الشرق الأدتى الخاضعة للستلظة العكماضة # وذلك نوق تكوين خظة 
مسبقة عن محط هذه الإرسالية . ومن المشكوك فيه أن الأمريكيين كانت لديهم فكرة عن 
كنائس المشرق وتداخلها فيما بينها . وذلك تحت مسميات عتيقة . وقد بدأ هذا المشروع 
التبشيرى بمبلغ زهيد قدره »24١«‏ دولارا على وجه التقريب » ثم أخذ فى الزيادة حتى 
وصل إلى ربع مليون دولارا . 

بدأ المبشران الأمريكيان نشاطهما فى بلدة أزمير . لاستكشاف سبل تقديم 
الخدمات إلى المناطق الفقيرة من علاج طبى وغيره من الخدمات الاجتماعية لسكان هذه 
المنطقة الخاضعة للحكم العثمانى . ('') وقد كان مجال الخدمات يتطلب المزيد من 
العاملين . فوفد من أمريكا مبعوثان آخران هما القس إيزاك بيرد » ووليم جودل إلى 
مدينة بيروت سنة 1857م ليركزا جهودهما على سوريا ولبنان . ثم تقرير تعيين القس 
جستن ييركنز للخدمة فى فارس بين النساطرة المشرقيين . وفى سنة 1471م أوفد 
القس هوراشيو سوث جبت لاستكشاف إمكانيات التبشير الروتستانتى فى تركيا 
وفارس وسوريا ومصر . وقد كتب هوراشيو تقريرًا يوصى فيه بالبى بالتبتشير بين 
الجماعات المسيحية الشرقية فى بادئ الأمر » توطئًّة للتبشير بين غير المسيحيين فى 
مرحلة لاحقة . 

وبناء على ذلك تأسست البعثة التبشيرية فى منطقة الشرق الأدنى فى العام التالى 
(14870م) » وتم اختيار القس هوراسيو نفسه للعمل بين اليعاقبة فى مدينة ماردين » 
فى حين كلف القس جون ج. رويرتسون بالعمل بين اليونانيين فى مدينة استانيول . 
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وكانت الأوامر الصادرة إليهما واضحة بأن يعملا على الإبقاء على أواصر الوحدة بين 
الكنائس الشرقية وأن يتجنيا الشقاق مع هذه الكنائس الرسولية » ولكن دون أن 
مناويها علي القواهدز و النادق: الجر وكيا نففة رونا ا هاه مهيفو إلى الولايانة 
المتحدة لأسباب عائلية سنة 1847م » خلفه هوراشيو فى مدينة استانبول وأصبح 
بعدها أول أسقف يمثل الكنيسة البروتستانتية الأسقفية الأمريكية » وذلك سنة 1444م . 
وهكذا تحول نشاط هوراشيو عن التبشير بين اليعاقبة إلى التبشير بين الأرمن فى بلاد 
الأناضول . ومع أنه أبقى على علاقات ودية مع البطاركة الشرقيين , إلا أن العاملين 
منغ زاحو يمولون الستتحينة.فى كلك الخناطق إلى الدروتستانتية دون اذن منه أوهق 
السلطات الأعلى فى أمريكا . ولقد أدى هذا المسلك إلى الكثير من المشكلات وإلى 
افسبحان عضن الحعقات ع العبل الحنوات +واندين"الأهن ماستتفالة موزا شير فس 
من منصيه سنة ٠146م‏ . (") 

لم يؤثر فشل هوراشيوى فى مهمته فى العاصمة استانبول على نشاط البعثات 
البروتستانتية فى بيروت » حيث تأسست كلية بروتستانتية فيها سنة 1855م . 
ولعل أهم ما قدمت هذه البعثات البروتستانتية فى الشرق الأوسط كان فى حقل التربية 
والتعليم » فحيثما انتشرت هذه البعثات فى سوريا كانت تؤسس دور تعليمية . ويهذا 
تححت هذة النستات فى حدب الكثيرين اليهنا من أبتاء الطواكق اليفتقويية القديية 
وغيرها من الجماعات . وجدير بالملاحظة أن أى إرسالى بروتستانتى وافد من أمريكا 
كان لا يأخذ فى الحسبان طبيعة أى تراث الكنائس الشرقية العريقة » فبالنسية له ليس 
ثمة تاريخ كنسى يذكر قبل ظهور مارتن لوثر ! والواقع أن العديدين من الشوربين 
وحدواءفئ هذه الؤسسات العضبراكنة مدا امنا من تحركات الكاذرلك : وهكذا أخذ 
عدد البروتستانت فى بلاد الشام بمفهومها الأوسع يزداد على التوالى فى كل من 
سوريا , والآردن ٠‏ ولبنان » وفلسطين . حتى وصل عددهم فى نهاية المطاف إلى حوالى 
فردا , كان حلهم من بين أبناء الكنائس الشرقية القديمة بما فيهم اليعاقبة . 
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أما الكنيسة الأنجليكانية فقد بذلت جهودًا متواضعة , وإن كان ذلك على مساق مختلف 
عن درب الأمريكيين , فلقد قام السيد ج. و. إيثردج ('") بزيادة إلى الطائفة اليعقوبية 
سنة ٠184م‏ ء ثم نشر بعد تلك الزيادة أطروحة مطولة عن الكنائس السريانية وطقوسها 
وقداساتها وآدابها الكنسية . وفى سنة 1647م عكف السيد ج. ب. بادجر 9" , مثل 
كبين اسنثاكقة كتكريرئ “إلى الطائفة الاشيورية أن التستطورية .على دراسعة أحوال 
الكنيسة اليعقوبية . وقدم تقريرًا عما توصل إليه من نتائج . ولعل أهم ما ورد عن 
الكنيسة الآشورية النسطورية قد جاء مع نهاية القرن التاسع عشر . فلقد أقيمت جمعية 
تعليمية تحت مسمى البطريركية السريانية فى انجلترا سنة ”149١م‏ » واختارت هذه 
الجمعية السيد ى. ه. يارى من كلية المجدلية فى أكسفورد (") ليسافر إلى الشرق 
الأوسط ليستكشف أحوال الكنيسة اليعقوبية » وليضع تقريرًا يمكن من خلاله للكنيسة 
الأنجليكانية أن تتابع نشاطها التبشيرى بين أبناء هذه الطائفة . وكان مطلويًا منه أن 
يركز على المؤسسات التعليمية القائمة وأن يرسم تصورًا للأخذ بيد هذه المؤسسات بين 
اليعاقبة . ولقد أمضى يارى ستة أشهر فى دير سريانى » وقدم بعدها تقريرًا وافيًا ن 
أرض الواقع عن الطائفة اليعقوبية وكنيستهم وتاريخهم القديم . ولقد ارتحل ياري أثناء 
إقامته تلك بين حلب والرها وديار بكر وماردين والموصل ثم الزعفران » وهى المركز 
التاريخى للبطاركة اليعاقبة . ومن بين ما جاء فى تقريره أنه وجد أن قرية طور عابدين 
لا يوجد فيها أكثر من أربعة كتب , وأنها بهذا الوضع المهين فى حاجة ماسة إلى جهود 
مضنية فى حقل التعليم , وأن هذا الوضع يحتاج إلى الإصلاح بوجه خاص » من 
داخل المجتمع السريانى نفسه وليس من الخارج . ويمضى يارى فى تقريره ليوضح أن 
اليعاقبة السريان شعب شديد الاعتزاز بهويته ووطنه » وأن هؤلاء القدم يتطلعون إلى 
العون والمساعدة لوجه الله وليس لأغراض خاصة تهدد كيان كنيستهم القومية . وينهى 
يارى تقريره بأنه يتوجب على الكنيسة الأنجليكانية أن تستجيب لهذا النداء بروح 
مسيحية خالصة خالية من التعصب والوهم على تحويل هؤلاء الناس إلى المذهب 
الإنجليكانى . 
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ومن الصعب علينا أن نقيم ما ترتب على تقرير يارى من نتائج » ولكن الواضح أن 
الموارد المادية لهذا المشروع كانت لا تتكافئ مع النوايا الحسنة التى قصد إليها 
صاحب التقرير . 

وبشكل عام يمكن القول بأن النشاط الإرسالى للبروتستانت فى منطقة الشرق 
الأوسط قد كانت له بعض النتائج الهامة ؛ فلقد أيقظت هذه البعثات الكنائس الشرقية 
من غقلقينا .وفق النواية لمويسادف المنشرون الأمريكيون معاداة لنشماطهو لا من 
جاتب كيان رجال الدين ولا من جانن عامة:الناس + لأن الجميم اتناك كانوا مشهرين 
بالطرق الحديثة فى طقوس العباءة البروتستانتية ونظمها العصرية , إلى جانب 
ما قدمته هذه الإرساليات من خدمات فى مجالات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية . 
كما أن الأهلين نظروا إلى المبشر البروتستانتى الأمريكى كحليف هام جاء للأخذ بيدهم 
فى مواجهة تحرشات الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بتقاليدهم . فلقد كان اليعاقبة فى 
حرب حقيقية مع الكاثوليك » وكانوا يتطلعون إلى من يقف بجانبهم فى هذا الصراع , 
ومن ثم فقد انعقدت آمالهم على البروتستانت ولكن اليعاقبة سرعان ما أصيبوا بشعور 
من خيبة الأمل , عندما تبين لهم أن البروتستانت لا يعرفون شيئًا عن تاريخهم العريق 
وعن ماضى كنيستهم , وازداد الأمر مرارة عندما بدأ هؤلاء البروتستانت فى تحويل 
البعض عن مذهبهم إلى المذهب البروتستانتى . ولهذا فإن اليعاقبة . وقد خاب أملهم 
من نشاط البروتستانت الأمريكيين » اتجهوا بقلويهم نحو الكنيسة الأنجليكانية . ولذا 
فإنه فى سنة 1414م قام البطريرك اليعقوبى بطرس الثالث بزيارة إلى إنجلترا بدعوة 
من الدكتور تيت كبير أساقفة كنتربرى » حيث قويل الترحاب والتوقير من جانب الملكة 
فكتوريا نفسها . 47") ولقد أتت علاقات يارى الشخصية بهؤلاء الآباء اليعاقبة أكلها 
بالفعل , هذا إلى جانب ما كان قد أفاده من خبرة أثناء إقامته لستة أشهر *") فى دير 
الزعفران فى صيف ”1817م . لقد تبينت ليارى من على أرض الواقع آمال اليعاقبة 
واحتياجاتهم » ومن ثم جاءت مواقف هذا الرجل ضد حملة تحويل هؤلاء القوم عن 
مذهبهم اليعقوبى 9" . والواقع أن يارى كان رجلاً مستنيرًا ومتفهمًا لطبيعة الطوائف 
المسيحية الشرقية وخصوصيتها ومشاكلها مع نهايات القرن التاسع عشر . 
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ومن جانب آخر جاء التحرش الإرسالى البروتستانتى بمثابة التحدى الذى أيقظ 
فى ضمائر كبار رجال الدين اليعاقبة إحساسا بضرورة اليقظة ‏ وبعث الروح من جديد 
للشعلة المنطفئة لماض ماحد عريق جدير بأن يبعث من الأكفان ! 
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١١‏ - أركان الإمان والثقافة فى الكنيسة اليعقوبية 


« السلم الكهنوتى : 


يتسم السلم الكهنوتى فى الكنيسة اليعقويية بالتعقيد » فهو متشابك ومتواصل 
وله ملامح خاصة أملتها الظروف التاريخية التى مرت بها هذه الكنيسة . ويشمل هذا 
السلم كلاً من المؤسسات الرهبانية والكنائيس العلمانية . ويقف على رأس هذا السلم 
البطريرك ولقبه الرسمى «صاحب القداس مار أغناطيوس البطريرك الأعلى للكرسى 
الرسولى لأنطاكية وسائر الكنائس اليعقوبية فى سوريا والمشرق» . (') وكان البطاركة 
السريان قد تبنوا لأنفسهم لقب «مار أغناطيوس» منذ سنة 1791م , عندما أذن به 
لأول مرة بار وهيب ٠‏ ومار أغناطيوس هى أسقف أنطاكية الذى كان قد استشهد فى 
روما سنة 1١1٠م‏ تقريبًا . ويتم انتخاب البطريرك بواسطة المجمع المقدس الذى يضم 
راعى كنائس المشرق الملقب «مافريان» وسائر الأساقفة الآخرين , وذلك بالتشاور مع 
قادة الشعب اليعقويى . ويقيم البطريرك فى بلدة حمص فى سوريا » وكان مقره من 
قبل فى دير الزعفران على مقربة من بلدة ماردين فى الأراضى التركية . وكان يتم 
اعتماد انتخاب البطريرك بقرمان خاص يصدر عن الباب العالى العثمانى ؛ مفوضا 
إياه بالصلاحيات الكنسية والمدنية الواسعة فى إدارة شئون الطائفة اليعقويية أو «الملة» 
اليعقوبية . وبعد تكريس البطريرك فى منصبه الجديد » لا يمكن خلعه عن كرسيه 
إلا إذا أدين بالهرطقة أى بإجماع من جانب الرعية اليعقوبية . وكانت القاعدة أن يقدم 
المجمع المقدس إسمين لمرشحين إلى السلطان العثمانى ليختار واحدًا منهما . وهذا 
الوضع قد سمح للسلطات العثمانية أن تساوم مع المرشحين للحصول على أكبر عايد 
مادى ممن يقع عليه الاختيار للمنصب فى النهاية . ومن الشروط الأساسية للترشيح 
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لمنصب البطريرك أن يكون المرشح راهبًا فى الأصل , ومتبتلاً ومثقفًا وعفيف السيرة . 
وا كان التقليد مشتاما كانت الحال فئ الكتيهة القبطبة ؛ الآ تقل أى من الأساففة 
من كرسى لآخر , فقد أصبحت القاعدة ألا يتقدم الأساقفة لشغل كرسى البطريركية . 
ومع ذلك ؛ فهنالك حالات خاصة لم تراع فيها هذه القاعدة فى العصور الوسطى » وإن 
كانت حالات نادرة . ولعل أول حادثة من هذا القبيل فى السجلات هى حالة البطريرك 
سناويزسن بار :ماشكئ الذى كان أسقفا لذيار يكن سنة 7/اكم وكذا حالة أكناسيوس 
السادس الذى كان أسقفا لأراسومسطة والذى انتخب للبطريركية سنة 8١٠١م‏ , 
مما أدى إلى حدوث شقاق فى صفوف الكنيسة . وفى سنة 27١١م‏ تم اختيار أغناطيوس 
داود «مافريان» المشرق ليشغل منصب البطريركية » واصقًا بذلك سابقة تاريخية 
للأجيال التالية . 9) 


ومع أن القانون الكنسى السريانى القديم لا ينعى صراحة على تحريم هذا الرفع 
إلى كرسى البطريركية , إلا أن هذا التحريم كان من قبيل العرف بين أبناء الطائفة . 
ومع ذلك فقد كان الناس ينظرون إلى هذه الحالات النادرة من تنقل الأساقفة على 
الكراسى على أنها تشبه تعدد الزيجات وأيضا كمشابهة لإعادة العماد ؛ لأن الأسقف 
المرشح للكرسى البطريركى قد تم تكريسه سلفًا » وها هو ذا يعاد تكريسه مرة ثانية 
ويعطى اسما جديدا . 

ويمكن القول بشكل عام أن البطاركة اليعاقبة كانوا رجالاً يتمتعون بالوقار 
والثبات غلى'قتواعد الإيمان , ؤإن كان هتاك بعضن الحالات الاستكنائية مكل حالة 
البطريرك أغناطيوس عبد الله سطوف . كان سطوف فى الأصل أسقفًا لكل من حمص 
وحماة باسم جريجورى , ثم أصبح بعد ذلك مطرانًا لكرسى ديار بكر اليعقوبى . وقد قام 
بزيارة إلى انجلترا وجنويى الهند » حيث تأثر كثيرا بالبروتستانتية » وعاد ليعلن معارضته 
لتبجيل الأيقونات . وفى سنة 1497م فاجئ الجميع بإعلانه التبعية للكرسى البابورى 
فى روما » وظل كذلك لمدة تسع سنوات , وفى نهاية المطاف ارتد صاحبنا إلى مذهبه اليعقوبى 
الأصلى » بعد أن حصل على وعد برفعه إلى عرش البطريركية سنة 105١م‏ . (") 
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على اتاكد اتعضاء هده الأنام من طوم الاستتعران حغل الكوشى الساريركن 
اليعقويى رجال على قدر عظيم من تكامل الشخصية وممن كان لهم وزن كيير فى نظر 
الرعية : ويتمثل هذا فى شخص مار أغناطيوس أقراين الأول (؟) + الذى كان مقيما فى 
بلدة حمص ؛ والذى عرف بحبه للعلم والثقافة وتكامل الشخصية . 


ويأتى فى الرتبة التالية للبطريرك رجل دين كبير آخر يلقب بلقب «مافريان» (2) 
كنائس المشرق » وهى رتبة خاصة باليعاقبة ولا توجد فى أى من الكنائس الأخرى 
فى العالم » وهى مرادفة للقب «الجاليق» !) فى بلاد المشرق أى فى مناطق بلاد ما بين 
النهرين السفلى وفارس والجهات المتاخمة . وأول من شغل هذا المنصب فى فارس 
من البعاقة كان المطزان اسووانتالدض كان هن قبل اسّقكا لتدؤكزة العرفة وا لذذئ 
تم تنصيبه لهذا الموقع الجديد على يد يعقوب البرادعى أثناء رحلته إلى بلاد المشرق 
عندما قام البطريرك أثناسيوس الأول بسياقه العالم السريانى المرموق ماروثا لشغل 
هذا المنصب الهام . 


وفى عهد ماروثا هذا ازدهرت كنائس المشرق وأصبح لها خمسة عشرة 
واكرة أششفنة كنطن كلا من الحزيزة العفية وويتاقه- ما نين الحيوية السقلى:” 
وقاونن الها نشفاة وكان #اللافراو هسه يكن مفوصات اللطويرل اليعقوى 
نقا فى ذلك :تست الاسناقفة وخلعيى بوكزينن الذيت العدين لطفوس السادة, 
وتوزيع الخدمات الكنسية كما يروق له . ومع مرور الوقت صار لقب «مافريان» 
يعنى أسقف الآساقفة أو «أب الآباء» (01هم :5216) , ثم تطور فى العصر الحديث 
ليصبح لقبًا شرفيًا أنعم به على مطران مدينة القدس . ومنذ وفاة بنهام الرابع 
وهو المافريان الحادى والثمانون فى القوائم المشرقية سنة 1456م » أصبح هذ اللقب 
محوطنًا بالكثير من الغموض . '') ومن أبرز من حملوا هذا اللقب فى حوليات 
المضبون الوتسطص كان اين العيون 25550 وام الذى لم يكن يظلم يحال 
إلى كرسى البطريركية . 


أما مناصب المطرانية للإيبارشيات » وعددها ست عشرة » فكانت تتوزع كالآتى : 
سبع فى الهند . وثلاث فى سوريا » واثنتين فى العراق » واثنتين فى تركيا » وواحدة 
فى مصر ء وأخرى فى الولايات المتحدة ومعها كندا . ") وليس لهؤلاء أتباع من رتب 
كنسية أدنى , كما أن سياقهم تتم على يد البطريرك يعاونه أسقفان أو ثلاثة على أقل 
تقدير . 

وكانت ألقاب كبار رجالات الكنيسة من الأمور المتفق عليها داخل كل أبروشية : 
فرأس الكنيسة فى أنطاكية مقر البطريركية يحمل لقب أغناطيوس ٠؛‏ بينما يحمل 
بطريرك القدس لقب جريجورى ؛ ويطريرك الرها لقب ساويرس » ويطريرك ديار بكر 
لقب تيموثاوس ٠‏ ويطريرك ماردين لقب أثناسيوس , ويطريرك الموصل لقب باسيليوس » 
ويطريرك حلب لقب ديونسيوس (') . أما رؤساء الأديرة فيحملون لقب الأسقف , مع أن 
مار متى فى الموصل قد ورد اسمه تحت لقب كبير الأساقفة . 

ولدى اليعاقبة خمسة أديرة (:') » ولكن ليست لديهم دور رهبانية للنساء . ويحدد 
سن من يرشح لرتبة الأسقفية بخمسة وثلاثين عامًا , وإن كانت هناك بعض الحالات 
الاستثنائية مثل حالة ابن العبرى الذى سيم أسقفًا وهى فى العشرين من عمره . 

أما القساوسة العلمانيون (أى الذين يعيشون وسط رعاياهم فى القرى والمدن) , 
فيسمح لهم بالزواج قبل سياقهم للقسوسية » ولئّن حدث وتوفيت الزوجة فإنه يتحتم على 
القس أن يعتزل إلى أحد الأديرة » ويصبح من حقه الترشيح لمنصب الأسقفية » ولكن 
لا :تيرفع إلى رثبة أغلى عن ذلك أما أكبين القشاويسنة فى المدن'الكيرى فلذية عدد من 
القساوسة لمعاونته فى الخدمة , وقد يرقى إلى رتبة «أسقف - خورى» , ويتمتع 
بالصلاحيات نفسها المدنية والكنسية التى يتمتع بها الأسقف . وفى ظل الحكم العثمانى 
كان القساوسة معفين من بعض الضرائب والخدمات ء ولهذا ازداد الإقبال على سلك 
الكهنوت . كما لوحظت زيادة مطردة فى أعدادهم أكثر مما تحتاجه الأبروشيات . 

والقس اليعقوبى متواضع الحال اقتصاديًا ؛ ولكى يزيد من دخله المتواضع فإنه 
كان يعمل مع الفلاحين فى الحقول . وللرعية الحق فى اختيار قساوستهم من بين 
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شمامسة كنيستهم , وكان الأساقفة يتولون سياقة هؤلاء المختارين وفق الطقوس 
القديمة وذلك بأن يضع الأسقف يده على رأس المرشح ليصبح قسيسًا . ورؤوس هؤلاء 
القساوسة حليقة ‏ ولهم ذقون طويلة » وهم يرتدون عباءة سوداء وعمامة سوداء أيضا . 
أما أصحاب الرتب الكنسية العليا فإنهم يتميزون بالعمامة التى تتخذ شكل القبة . 

أما الرتب الأدنى كهنوتيا فتشمل : المنشد (المزمورانو) ‏ والقارئ (كيورايو) » 
وستاعة الشماين (قليفوة ماشامشوكو) + والنماش (ياساهوكو) + وكير العمامشة 
(ريش ماشامشونى) (') . هذا وقد أخذ نظام الشمامسة , الذى كان قائَمًا فى القرون 
الأولى المساعدة فى طقوس عماد الإناث » فى التوارى » مع الأخذ ينظام جديد لعماد 
الأطفال وتنصيرهم . 


« الطقوس والقداسات الكنسية اليعقوبية : 


تاريخ الطقوس والقداسات السريانية تاريخ عريق بحق ؛ لأن أنطاكية كانت واحدة 
من المراكز الأولى التى ترسخت فيها قواعد العبادة المسيحية . ومن هذا النبع نستطيع 
أن نتقفى الأصول الأولى لطقوس الكنائس اليعقويية . والكنائس السريانية بسيطة فى 
مظهرها الذى يشى بحال من التقشف الشديد والبدايات المتواضعة من حيث الموقع 
والعمارة » إذ درج اليعاقبة منذ القدم على بناء كنائسهم وفق التقاليد المتعارف عليها 
فى بلاد المشرق . 

وتتألف الكنيسة اليعقوبية من مجاز يؤدى إلى صحن الكنيسة » حيث كانت تقام 
القداسات فى الهواء الطلق فى أيام الحر القائظ فى فصل الصيف . وفى الأيام العادية 
كان المصلون يتجمعون جلوسا على الحصر » أو يقفون للصلاة داخل الصحن الكنسى » 
مع تخصيص مساحة كافية للنساء . ولم تعرف ضده الكنائس الأولى أرائك الجلوس 
المصلين , فهذا تطور متأخر تاريخيًا . أما حرم الهيكل فهى عبارة عن منصة عالية 
محاطة بدرابزين » وهى مخصصة للشمامسة وفريق الخورس . ثم هناك مقرأتان » 
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واحذة على كلمن الحخافين لقدين الأقدانق + وهما متقصضصض كان لقراءة دوس اليوم . 
ويفصل بين المنصة وقدس الأقداس حائط خال من الصور يحجب قدس الأقداس 
المُصلّى بدرج أو درجين . ويضم قدس الأقداس مذبحا فى الوسط على شكل زاوية 
مستديرة أى مشكاة » وقد يحوى فى بعض الكنائس أكثر من مذبح واحد على الجوانب ١9‏ , 
وذلك عند إقامة قداسات مشتركة بين أكثر من كاهن . ولكل مذبح مشكاة من خلفه , 
وباب مفتوح يؤدى إلى المنصة وصحن الكنيسة . مع وجود ستار يسدل عند لحظات 
معذيا من :تلكوة: القزانشات؟ وايفا عددها له تكوق كاك كداسات مقامة ويؤدئ طفوض 
الخدمة للقداس أمام المذبح الرئيسى كبير الكهنة » فى حين يشارك الكهنة الأقل رتبة 
من حوله فى صمت . والمذيح مصنوع إما من الحجر أو الخشب ٠‏ وعليه فى الوسط لوح 
عريض لقربان التناول المقدس , محاطًا بالأناجيل والصلبان والشموع وأدوات طقسية 
أخرى . أما الآثار المقدسة فهى محفوظة فى أوان أسطوانية الشكل , ويتولى 
الشمامسة حفظها آمنة فى أماكن مخصصة داخل قدس الأقداس : 

أما ملابس الكهنة فتتألف من ثوب أبيض ؛ وأكتافية » وحزام » وعباءة » ورداء 
خاص بخدمة القداسات . ويضع الكهنة قلنسوة سوداء اللون على رؤوسهم » فى حين 
يزين الأساقفة رؤوسهم بقلنسوة كبيرة مطرزة » ويبدرشين يتدلى على أجسامهم من 
الأمام والخلف فوق الرداء . أم الأساقفة التابعين لكنيسة روما فإنهم يضعون تاجا 
وطوقًا على رؤوسهم , وهما علامتان غير معروفتين عند اليعاقبة . )١9‏ 

ويعد قداس اليعاقبة أو السريان الغربيين واحدًا من أقدم القداسات وأكثرها 
دسمًا فى العالم المسيحى , وهم يستخدمون قداس القديس يعقوب 3 ') باللهجة السريانية 
الغربية . وقد روى عن ديونسيوس بار صليبى (*' , وهو أبرز العلماء عن القداسات » 
أنه قال «يأن القديس يعقوب قد أقام أول قداس فى مدينة القدس طبقًا للقواعد التى 
كان قد سمعها من المسيح نفسه» . ومع أن هذه الرواية موضع مساطة تاريخية » إلا أن 
القداس اليعقويى فيما يبدو قد تبلور بعد زمن قصير من انفضاض مجمع نيقيا 
المسكونى )'١(‏ سنة 50م , ويكل تأكيد قبل انعقاد مجمع خلقيدونية سنة ١5م‏ . 
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ومن الجائز أيضًا أن تاريخ هذا القداس يرجع إلى زمن عر قدمًا , والمهم أن خطوطه 
الرئيسية قد جاءعت متساوية مع تراث الآباء الباكرين للكنيسة . ولعل نظرة إلى خلفية 
هذا القداس تعيننا على القاء المزيد من االعروم على حا رئيقة وا لقطور ات التى طرأت عليه 
لقن'انتقل:القذاس اليعقوى قن الأميل من هذيئة القدسن إلى اتطاكية : وهتاك نهل :معن 
القداس القديم بلسان يونانى وسريانى على قدم المساواة . وكانت أنطاكية كما هو 
معروف مركرًا للصراع بين معسكر الهلينية الموروثة عن السلوقيين من ناحية وبين 
الأهلين السريان المناهضين للهلينية من ناحية أخرى . ولقد انحاز المعسكر الأولى فى 
العصر المسيحى إلى الأرثوذكسية البيزنطية تحت عباءة «القيصر - بابوية» السائدة 
فىبيؤنطة أنذاك + فى حين تمرد السونان من الأعراق السسافنية على هذا الاتضياغ 
لبيزنطة . وصولاً إلى الشقاق المونوفيزى مع طائفة الملكانيين أى أشياع الإمبراطور 
البيزتطى فى القرن الخامس . ولقد انعكس هنا الشقاق على طقس القداسات بطبيعة 
الحال ؛ ففى حين أدخل أتباع الهلينية المفردات البيزنطية فى قداسهم , راح السريان 
يتمسكون بالطابع السريانى الخاص من تراث القديس يعقوب » حتى تم فى نهاية الأمر 
اعثنان قداس القديين يعقون فين اتطاكية فحل قداس القديشن يَاسيل فى الزن الثا 
عشر ٠‏ متضمنًا التعاليم المونوفيزية ومفردات طقسية أخرى محلية الطابع . )١"‏ 

ويعيدًا عن الدخول فى التفاصيل الدقيقة حول هذا القداس اليعقويى » فإنه ينبغى 
القول بأنه يتحولق حول التراث القديم الذى يجمع بين دفتيه كلاً من التقاليد الوثنية 
والمسيحية جنيًا إلى جنب فى تمازج عجيب . فهنالك القداس الخاص بالمريدين الجدد 
فى حظيرة المسيحية أو الذين لم يعمدوا بعد , وهناك القداس الخاص بالرعية من المعمدين . 
وكان التقليد أن ينصرف غير المعمدين عند لحظة معينة من تلاوة القداس » ثم يواصل 
الكاهن طقوس خدمته للمؤمنين المعمدين الذين لهم الحق فى شركة التناول المقدس . 
ويتضمن هذا الطقس تلاوة التقديسات الثلاث القائلة : «قدوس أنت أيها الرب ؛ قدوس 
ومعظم . قدوس وأزلى» » إلى جانب عبارة مونوفيزية المذاق تقول «أنت الذى صلبت 
من أجلنا» , ') ولقد سجل الرحالة أوزواد يارى ('') تفاصيل أحد هذا القداسات 
اليعقوبية التى شاهدها أثناء رحلته ؛ وذلك فى صلاة يوم أحد «العنصرة» 
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فيعد أن يلقى الكاهن بموعظته يقوم الشمامسة بالإنشاد ثم يتوقفون فجأة ويتظاهرو: 
بأنهم قد راحوا فى سبات عميق . وعندها يقوم كل من جمهور المصلين بقرع جاره على 
على جمهور المصلين من غصن من أغصان شجر الزيتون . ويتكرر هذا الطقس مرات 
أى الغافلين من غفوتهم ؛ ليعودوا إلى أحضان الكنيسة وهم فى كامل الوعى واليقظة . 
ويتم كل هذا فى حماس وخشية تميل الطقس كله إلى إحساس واقعى تنبض به قلوب 
المصلين . 

ولا محل هنا للدخول فى تأثير هذا القداس اليعقويى العتيق على القداسات التى 
ظهرت فى تواريخ لا حقة سواء فى الشرة أى فى الغرب . وب يكف أن نث تسبير إلى أن 
التثثير السريانى قد وصل إلى القرب فى تاريخ مبكر إلى غالة ؛ حيث اقتبس الفاليون 
استخدام من التقديسات الثلاث فى قداساتهم , أغلب الظن نقلاً عن إسبانيا . ومع 
بدايات القرن السابع » فى عهد القديس جوجيريكوس أسقف كاميارى كان قداس بلدة 
«يوييىو» يتضمن العبارة السريانية المونوفيزية القائلة ديا من صلبت من أجلنا» 0 ويتيعها 
ترديد عبارة «كيريا لا يصون» (يارب ارحم) مرات ثلاث » فتلا أيضًا عن قداس القديس 

هذا ويؤدى اليعاقبة صلوات الساعات اليومية التقليدية من صلاة الصباح حتى 
صلاة النوم التى يطلقون عليها «صلاة السترة» . أما تقويمهم فهى التقويم اليوليانى 
القديم ('') , مثل التقويم القبطى . وهم كذلك . مثل الأقباط » يرشحون علامة الصليب 
على صدورهم من اليسار إلى اليمين . وصيام اليعاقية يتضمن إلى جانب صيام يومى 
يدوم 54 يومًا قبل عيد القيامة ؛ والصيام الصغير الذى يسيبق عيد الميلاد ومدته 
أربعون يومًا ؛ وصيام نينوى لمدة ثلاثة أيام بدءًا بيوم الاثنين من الأسبوع الثالث 
السابق للصيام الكبير ؛ ثم صيام الرسل ومدته خمسون يوما بعد ذكرى حلول الروح 
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القدس على تلاميذ المسيح , ثم صيام العذراء مريم لمدة خمسة عشرة يومًا مع بداية 
ومشتقاتها . 9") 


ولا يعتقد اليعاقبة فى مسالة المطهر بين الجحيم والنعيم ؛ وإنما هم يصلون من 
أجل موتاهم » ويعتقدون أن الملائكة ترشد خطى الأرواح الطيبة إلى الفردوس » فى 
حين أن الأرواح الخاطئة تيقى تحت قبضة الشياطين حتى يوم الدينونة . ولا يتضمن 
قانون الإيمان اليعقوبى عبارة عن «انبثاق الروح القدس من الابن (المسيح)» . وبشكل 
عام هناك تطابق بين طقوس شركة التناول المقدس اليعقوبية مع الكنيسة القبطية . 
كذلك يعرف عن اليعاقبة أنهم مقلون فى استخدامهم للأيقونات . وهم يستخدمون اللغة 
العريينة إلن جناي :الستريانية فى طفوسهم مع وجوه يفن القري التى لازال 
تستخدم اللغة السريانية فقط فى قداساتها . 


« الفن والعمارة عند اليعاقبة : 


إن النظرية التى ينادى بها بعض الدارسين بأن الكنيسة اليعقوبية لا تملك شينًا 
ستقدن هقة عافاء الآخان 9 إو:مؤركئ الفتوة قن انيتك على فرضين: خاطكين + الول 
هى أن الكنيسة اليعقوبية كمؤسسة تبدأ تاريخيًا بعهد يعقوب البرادعى فى القرن 
السادس وليس لها جذور أقدم من ذلك , والغرض الثانى هو وجهة النظر الخاطئة بأن 
الكنائس الصغيرة فى القرى السريانية الشمالية الفقيرة أى فى بلاد ما بين النهرين 
الغليا هى التى تمكل الفن والعمارة عثن السرنان البعاقية :وهذه النظرة نظرة خاطئة : 
كما أنها تجافى الحقائق التاريخية ؛ لأن اليعاقبة هم أحفاد السريان الغربيين الذين 
يرجع تاريخ حضارتهم إلى زمن سابق لعصر البرادعى » وذلك فى مدينة أنطاكية 
صاحبة الجذور العميقة من تراث عصر الرسل أنفسهم . وعلى هذا فإن الصورة جد 
مكاطفة عن تضنووات نمزلاه الدارسين ؛الأنه من الخطظا اما أن مفجيل ين اليمافية 
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وبين أسلافهم فى الإطار السريانى الأشمل لمدرسة أنطاكية العريقة فى التاريخ الكنسى . 
وهنا ينبغى أن يؤخذ فى الحسبان أن ما قام بيه الأغارقة من اضطهاد للكنيسة 
السريانية الغربية وتعاليمها المونوفيزية على يد السلطات الإمبراطورية البيزنطية حتى 
تمت إزاحتها من شواطئ البحر المتوسط بمنطقة الشرق الأدنى إلى الجبال المعروفة 
اليوم باسم طور عابدين , لا يعنى إطلاقًا أن هؤلاء اليعاقبة الذين هربوا من ملاحقة 
السلطة البيزنطية لم يكونون جنسًا مختلقفًا عن أسلافهم بناة الكنيسة السريانية 
الشمالية . سواء على الصعيد الروحى أو الدنيوى . لقد كانت أتطاكية محط الصراع 
بين المدرستين البيزنطية والسريانية , وعليه فلابد من التدقيق فى التمييز بين نتاج كل 
م هاتين المذرستين المخلفتين «سبواءا فى مجال اللاهوت أو:فى:مجال الفن والغمارة* 
وذلك فى الفترة التى سبقت وتلك التى أعقبت مجمع خلقيدونية سنة ١405م‏ . ولابد أيضًا 
من التمييز بين لاهوت ساويرس الأنطاكى ويين اللاهوت الملكانى البيزنطيى » مثلما نميز 
بين الفسيفساء البيزنطية فى أنطاكية وبين البنايات الحجرية السريانية التى انتشرت 
فى الريك فى الساحة ماايين البنح المتوؤسط وتهن القرات + والتى .نيدت تعضن المدائن 
الهامة والبنايات القاخرة . والواقع أن المناطق الشمالية فى سوريا كانت تزدان بالعديد 
من المدائن الجميلة فى فنون عمارتها من صنع الأيدى السورية , والتى قدر لها أن 
تختفى أو تتحول إلى ضرائب فى القرن السابع . 

ولم يتنبه علماء الآثار إلا فى العقود الأخيرة من القرن العشرين إلى أهمية هذه 
الخرائب » وقد كشفت حفرياتهم ودراساتهم عن نتائج هامة تلقى المزيد من الضوء على 
العمارة المسيحية المبكرة فى الشمال السورى . ('"') وقد أطلق الباحثون على هذه 
المدائن مصطلح «المدن المائتة» » وهى منتشرة على السهول الممتدة شرقًا من أنطاكية 
إلى الرها ‏ وشمالاً نحى بوابات سوريا على الحافة السفلى لجبال طوروس . ففى تلك 
البقاع توجد بقايا هذه المدن الصامتة بأسوارها نصف المهدمة ويأبراجها ويواكيها 
وعقودها المعمارية وصفوف بيوتها . وأرصفتها الحجرية وأعمدتها وأحجارها المنحوتة 
وأسواقها ومبانى كنائسها الفاخرة . ولقد شهدت هذه المدن انتعاشا فى الحقبة 
التى امتدت ما بين القرنين الأول والسابع » وكانت بمثابة صروح هامة لمجتمع مسيحى , 
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لم يختبئ أهله تحت الأرض لممارسة طقوسهم الدينية . وإنما كانوا يتعبدون فى 
كنائسهم على سطح الأرض ؛ تلك الكنائس التى لا مثيل لها من الناحية المعمارية , 
وذلك فى زمن سابق لبناء الإمبراطور جستيان لتحفته المعمارية كاتدرائية آيا صوفيا فى 
القسطنطينية . ويمكن تفسير قيام هذه المدن ثم اختفائها فجأة على ضوء ما وقع من 
تحولات فى النشاط التجارى بين الشرق والغرب فى أواخر العصور القديمة وأوائل 
العصور الوسطى ء وذلك قبيل الفتح العربى . فهذه المدن تضع عند نقطة التقاء طرق 
التجارة الوافدة من الشرق الأقصى والهند والخليج الفارسى وأعالى الفرات والجزيرة 
العربية » والتى تنعطف واحدتها على الأخرى على حافة الأناضول ٠‏ حيث كان التجار 
الأوربيون والبيزنطيون يلتقون بالتجار القادمين من أقاليم الشرق . 

ويعنى هذا أن تلك المدن قد كانت مزدهرة بفضل الرواج التجارى الذى كان قائمًا 
بين الشرق والغرب . (*") على أنه عندما توقف النشاط التجارى فى القرن السابع , 
اتقطعة شيل الاتخسال نين الشمرق والعترتق:.:فكتكرت: اأححوال هذة المدن اقضاد 
ثم هجرها أهلوها فتحولت إلى أنقاض . بل إن مدينة أنطاكية نفسها . وهى العاصمة 
القديمة للإمبراطورية السلوقية والمركز الكنائسى المرموق فى بلاد المشرق » قد تبنت من 
موقع الصدارة إلى الرتبة الثانية وأخذت فى الانكماش بسرعة مذهلة . 
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وعندما نستعرض التاريخ القديم لسوريا يتبين لنا أن حضارتها فى العصر السابق 
لظهور المسيحية كانت واقعة تحت مؤثرات خارجية كثيرة » من جانب مصر من ناحية 
الجنوب » ومن جانب الإغريق من الشمال . ويبدى أن أهل سوريا لم يفيقوا إلى هويتهم 
الخاصة إلا بعد ظهور المسيحية , عندما أخذوا فى بلورة عمارة خاصة بهم ويثقافتهم , 
ولت إلى قة محدها فى المناكى العتطيية الهايه 23 ولأقزال متالاة تفن الككا كن 
والكاتدرائيات قائمة على حالها تقريبًا فى المدائن السورية البائدة » ولا ينقص هذا 
الدور سوى السقوف ويعض الترميمات الأخرى البسيطة ؛ لتصلح من جديد كدور للعبادة . 
ومن بين هذه البنايات كنائس كل من سير جيللا . وخراب شمس ٠»‏ وقالاته » وروية » 
ومشابك ‏ وهى جميعًا ترجع إلى القرنين الرابع والخامس . وهى تتائف معماريًا 
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من المجاز وصحن البناية والأجنحة التى يفصلها صفان من ستة أعمدة لكل منهما » 
وقدس الأقداس نصف الدائرى الذى يهل من خلف المذبح . ('") أما الكاتدرائيات التى 
ترجع إلى القرن السادس فى كل من «قلب لوزيح» و «الرصافة» "") فهى منجزات 
معمارية رائعة تمتاز بيواكيها شبه الدائرية التى تستند إلى أعمدة , وتزدان من أعلى 
بالقباب . وجميع هذه الدور مبنية من الحجر الجيرى المجلوب من المحاجر السورية . 
أما جوانب الأيواب والنوافذ فهى محززة فى أغليها » فى حين أن الأعتاب والمداخل 
مزخرفة بنقوش غائرة . وهذا ما نشاهده فى كنائس دير «مشميسن» , و «قلب لزيج» 
وغيرهما من الأماكن 9") . كذلك كشف عن بعض تيجان للأعمدة فى كنائس 
وكاتدرائيات براد » ودار قيطة . وميعينر , والرصافة . وجرادة » ودانا » وقيصار , 
والبارة » وكوكانيا » وهى جميع ترجع إلى القرنين الخامس والسادس . 

ومع قيام نظام الديرانية فى سوريا شيدت بيوتات رهبانية عديدة » وظهرت بعض 
المدن من حولها . ويستدل من أسماء بعض الأماكن على هذه التحولات فى شمال 
سوريا » فكلمات «دير» و «قصر» و «قلعة» تعنى فى الأصل بِيونًا رهبانية » وعلى هذا 
فنحن تنصادف أسماء من قبيل : دير مشميسن , ودير أو قلعة سمعان ». وقصر البنات 
(أى دير البنات) » ودير سيتا وغيرها كثير . 

وكانت قلعة سمعان أبهى هذه البنايات » فهى تقع على تل يحمل اسم هذا القديس 
على الطريق من أنطاكية إلى حلب . وقد بدأ العمل فى هذه التحفة المعمارية أثناء حياة 
أول الرهبان «المستعمدين» ألا وهى القديس سمعان الأكبر نفسه . أى قبل سنة 09م 
وهى سنة وفاته ولقد ذاعت سمعة هذا القديس شرقًا وغريًا » وأخذ الحجاج يتوافدون 
على مقره من كل صوب ٠‏ سواءًا من سوريا ‏ أو الجزيرة العربية » أو فارس ؛ أو بلاد 
ما بين النهرين » وأيضًا من مصر ء والإمبراطورية البيزنطية » وإيطاليا » وغالة , 
وبريتانى » وأسبانيا . وكان هؤلاء الزوار يتحلقون حول عمود سمعان ٠‏ لإلقاء نظرة على 
هذا الزاهد العجيب ونسيم البركة منهل"") . وأمام هذا السيل من الحجاج أقيمت نزل عديدة 
لإيواء هؤلاء الزوار » إلى جانب بعض البنايات التى أقامها تلاميذ سمعان من حوله . 
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هذا ولقد استمر الزوار يتوافدون على تلك البقعة حتى بعد وفاة القديس ونقل رفاته إلى 
أنطاكية ثم فيما بعد إلى القسطنطينية , لإقامة الصلاة حول عموده . هذا وقد أمر 
الإمبراطور زينون (توفى سنة ١49م)‏ بإقامة كاتدرائية كبيرة حول عمود سمعان تخليدً 
لذكراه واعترافًا بكراماته . ولقد تطوع الكثيرون من المعماريين السريان للمشاركة فى 
تشييد هذا البناء الفاخر الذى يعد تحفة من تحف العالم القديم » وذلك قبل أن يشيد 
الامحراطوة ستيان كاندراشة آنا صوقها الرائكة كن العيستطنية :إن لد 
شاركوا فى بناء كاتدرائية سمعان هم أحفاد وورثة الأسلاف , الذين كانوا قد أقاموا 
معجزة معمارية فى العالم القديم وهى معيد يعلبك . وقد بدأ العمل فى بناء هذه 
الكاتورائئة سنة 105+ كان مشاحة بربو لطن 10-0 قوم عريكا ‏ واكمل اليا 
سنة ١415م‏ . وقد جاءعت هذه البناية فوق كل تصور كان يتوقعه المعماريون » وهى 
برهان صادق على عزيمة وإيمان الذين تكفلوا بإنجازه على هذه الشاكلة المتألقة ,2 
والتى تنطق بكل ما هى مبدع وجميل فى فنون وعمارة السريان القدامى . (:") 

لقد وقع معماريى هذه التحفة هدفين أمامهم : أولاً إقامة بناية تخلد سيرة القديس 
فاق هول عميه وتانن شين كاتذراعة لأقاية متعاكر الستلاة فيها “قف يذ 
العمل لتحقيق الهدف الأول على شكل مثمن يحيط بالعمود » ثم قرروا بعد ذلك إقامة 
أربع كنائس مستطيلة الشكل , تنساب من حول هذا المثمن ومن جماع هذه البنايات 
جميعًا جاءت العمارة فى شكل صليب ضخم » وتبلغ مساحة المثمن الأوسط 80 قدمًا 
فى العرض » وتتوج أضلاعه بالبواكى التى تقوم على أعمدة رخامية وردية اللون وذات 
تيجان من الطراز الكورنثى القديم . وفى وسط هذا الصرح الكبير تقع قاعدة عمود 
سمعان المنحوت من الصخر ء والذى كانت تتوجه قبة جميلة . وتشغل الكنائس الأريع 
الاتجاهات الأربعة الأصلية ٠‏ وتتالف كل منها من صحن فسيح وجناحين . وينفتح 
الصحن على المبنى الثمن . وأكبر هذه الدور هى الكنيسة الشرقية التى تحوى تسع 
فسحات بين أعمدتها دل كين تكرى الخداقي الاندوى ساس شعي فسك داه كويد 
وتنتهى هذه الكنيسة بقوس الأقواس » مع نتوء نصف دائرى كبير فى الوسط خلف 
المذيح العالى , مع جناحين أصغر حجمًا . ويبدى أن طقس القداس كان يقام فى هذا 
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الجزء » بينما كانت الكنائس الأخرى تخصص لجمهور الحجاج . وهناك سبعة وعشرون 
مدخلاً من جميع الجوانب للدخول إلى هذه الدور . أما اليوابات الأربع الرئيسية تقع 
على مراحل سقوفه بالبواكى » وهى من ناحية الجنوب تمشيًا مع الوضع الطبوغرافى 
لقمة الحئل + كنا أن المكمارنين قد .اموا فى تصنحيمهم وضع الذي رجية المشرق ١‏ 
حتى يتمكن المصلون من تولية وجوههم نحى وجهة شروق الشمس التي هي الرمز لقيام 
مسي افق الأمواك» , 

وقد اذنتت أرهساتك هذه الكقاقين بالقتسفيتياءالمؤئظية الحلوية + عونا اوداقف 
الجدران بالجص الوهاج . أما البواكى وطنفها فتزدان بتشكيلات حجرية بديعة » ولقد 
استخدم الفنانون السريان أفكارًا هندسية وزخرفية من أشكال أوراق الأفنثا والكرم 
لهذه الزخرفات ؛ وهى من الزينات الشائعة فى الفن المسيحى المبكر ؛ لتضفى على 
البنايات مزيدًا من الأبهة والجمال . 

ورغم أن هذه المنطقة قد تحولت إلى خرائب , إلا أن أطلالها الباقية تستثير 
اهتمام علماء الآثار والعمارة اليوم ‏ فالمكان عامر يبهو للأعمدة ومبان تحتية وفوقية 
وبواك ونوافذ عديدة وزخرفات خارجية » وكنائس صغيرة ملحقة وأحد الأديرة » إلى 
ماني مقط سكف هبيه لها مهيل يهنا انرقم اسلايا يكرد كرسي 
الطابع . 


إن تأثيرات قلعة سمعان على فنون العمارة فى الشرق والغرب ('') , وهى ليست 
بالتأثيرات قليلة الشأن » لم تلق من يعطيها حقها من التقدير حتى اليوم » فهنالك 
الكثير من الملامح المستقاة من هذه القلعة فى العديد من بلدان العالم ‏ مما يدلل على 
أن التشكيلات الحجرية فى بعض الكنائس الملحقة يدير السيدة العذراء للسريان (") 
فى وادى النطرون بمصر تنتمى إلى أصول فنية على جدران بنايات قلعة سمعان 
ويعض الكنائس الأخرى السريانية . وفى هذا دليل واضح على أن الحرفيين السريان 
الذين جاءوا ليستقروا بين إخوانهم رهبان مصر , لمنافزة قد نقلوا معهم ثمار موطنهم 
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الأصلى فى فتون العمارة . كذلك هناك معالم مشتركة بين فن «الرومانسك» الباكر وبين 
العمارة السوريانية » ولكن لا مجال هنا للتعميم فى أحكامنا على ذلك . والواقع أن 
التأثيرات المعمارية السريانية كانت قد وصلت إلى أوريا فى وقت مبكر من خلال قناتين : 
أولاً من خلال التجار السريان الذى كانوا يتوافدون ؛ لإنجاز صفقاتهم فى إيطاليا , 
وغالة قى القرن الرابع (') , وثانيًا من خلال ما نقله القوط الفرييون فى أسبانيا نقلاً 
عن الشمال الأفريقى » الذى كان قد تأثر معماريه بما شاهدوه فى كاتدرائية سمعان 
وكنائس سريانية أخرى . بل إن هذه المؤثرات المعمارية قد وصلت أيضًا إلى إنجلترا » 
وتحديدًا فى الكنائس المبكرة فى مدينة سلشستر . 7 ') وعندما هجم الصليبيون على 
منطقة الشرق الأدنى كان طبيعيًا أن يتأثر المعماريون ممن جاءوا مع هذه الحملات 
بما شاهدوه من آيات الفن المعمارى السريانى ٠‏ ثم حملوا هذه المؤثرات فى جعبتهم 
عند عودتهم إلى أوطانهم . الأمر الذى ساهم فى تطور العمارة فى الكثير من البلدان 
الأوربية » مثلما هى الحال فيما بعد فى تأثير الفرنجة بالقلاع العسكرية الإسلامية . 
ويعترف رحالة معاصر هو يوليس ليروى *') بأن العيون الغربية التى اعتادت النظر 
إلى بنايات كنائيس فيزيلاى ٠‏ وسان بنوا - سير - لوار » أى كنائس مويساك , تنظر 
فى ارتياح زائد وهى تحملق فى أعمال الفن الحجرية السريانية . والواضح أن 
الصليبيين قد نقلوا معهم عندما عادوا إلى ديارهم الأصلية أفكارا معمارية جديدة 
ساهمت فى تطور فن العمارة الكنسية فى الغرب الأوربى . 

أما بالنسبة للتفاعل بين العمارة السريانية والعمارة الإسلامية الوسيطة 
وتصميمات «الأرابسك» فإن الأمثلة على هذا التفاعل عديدة » ولعل مثالاً واحدًا يكفى 
هنا للدليل على هذا التمازج المعمارى . وهى مثال إفريزات «مكاتا» التى ترجع إلى 
القرن الخامس والتى ظهر تأثيرها جلا فى العمارة فى عصر الخلافة الأموية . (1") 

ومن المفيد أيضًا فى هذا السياق أن نتقفى كيف طالت هذه المؤثرات المعمارية 
السريانية المتمثلة فى عمود سمعان وينايات المدائن البائدة من حوله » المناطق الشرقية 
فى طور عابدين ومناطق يلاد ما بين النهرين العيا » وإن كانت هذه الدراسة تحتاج إلى 
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المزيد من الحفريات الأثرية فى تلك المناطق وإعادة ترميم العديد من الخرائب . ولقد 
أفادت دراسة العالم هو نجمان عن دير مار برسومة "") التاريخى » الذى كان مقر 
للبطاركة اليعاقية فى العصور الوسطى » إلى جانب إطلالته على حولية المؤرخ ميخائيل 
الكبير ؛ لتلقى بعض الضوء على هذه البقعة الهامة » ولكن يعيب هذه الدراسة أنها 
خالية من أية دلائل أثرية . 

ويلاحظ أن العديد من بقايا هذه الخرائب السريانية قد أعيد استخدامها 
فى بعض الينايات فى العصر الإسلامى . كما هى الحال فى الأعمدة والتيجان 
والإفريزات فى الجامع الكبير فى بلدة ديار بكر . ") وجدير بالذكر أنه كان يوجد 
ما يقرب من ثمانين مؤسسة رهبانية فى شمال سوريا فى القرن السادس 3 , 
أما بالنسبة لمناطق طور عابدين ويلاد ما بين النهرين » فإنه من الصعب أن تنرصد 
الأرقام الحقيقية , ولكن هنالك بقايا تسعة من الأديرة وردت أخبارها عند الرحالة يارى (:؟) 
خادل العقك الآخير من القرن الماضى ٠:‏ وفتاك ديران هامان أيضيا هما دير الؤعفران 2 
الذى كان مقرًا للبطاركة فى وقت لاحق بعد أن انتهى عهد دير مار برسومة , ثم دير 
«شيخ متى» الذى كان مقرًا «للمافريان» المسئول عن كنائس المشرق » إلى جانب كونه 
مركرًا للعلم والثقافة . وقد اكتسب دير الزعفران هذا الاسم من واقع اللون الأصفر 
الذى نكيت وصورانه الححررة د أن مؤستمة تقو نال حناننا الذي كان اسففا يه 
ماردين سنة 47/ام . ويقول اليعاقبة أنه كانت هناك بناية أسبق تاريخيًا على 
نفس هذا الموقع ويعزونها إلى مار أوجين من القرن الرايع » حيث دفن . كما أن 
هذا الدير يرد فى الحوليات اليعقوبية أيضًا تحت مسمى «دير مار أوجين والاثنى عشرة 
ألف من القديسين» , (') وهى الدير اليعقويى الذى لا زال يعمر بعدد وافر من الرهبان , 
كما أنه يتمتع بالاكتفاء الذاتى . ويحاط هذا الدير بأسوار عالية وهى يشبه القلعة التى 
تحيط بها الخمائل الوارفة الظلال . ويتألف هذا الدير من بناية مستطيلة الشكل على 
مستويين من الارتفاع » ومبانيه الداخلية مغطاة كلها بالبواكى . ولعل أهم ما يلفت 
الأنظار من الناحية الأثرية تلك الكنيسة العتيقة التى تحمل اسم «مار يعقوب» والتى 
بنيت فى أغلب الظن فى القرن الرابع » وزينت بأمر من الإمبراطور أتسطاسيوس 


262 


59١(‏ -18مم) الذى كان متعاطفا مع التعاليم المونوفيزية . ومن الناحية 
المعمارية تحاكى هذه الكنيسة فى طرازها الطرز السريانية التقليدية ؛ فهى تحتوى 
على ثلاثشة مذابح داخل قدس الأقداس , كما أن عمدانها مزدانة بالتيجان 
الأصفر حجمًا . ويذكر الرحالة يارى 9'؟) أنه كان من عادة السريان أن يدفنوا 
وأنه قد تمكن من إحصاء ثمانين من هؤلاء البطاركة المتوقين حتى سنة 1895م . 
أما ما كان قد تبقى من مكتبة هذا الدير الغنية فقد تم نقله ضمن متاع البطريرك 
بدلاً من المقرعة الخشبية القديمة » والتى لازالت تستخدم حتى اليوم للإعلان عن مواعيد 
الطعام للرهبان . 9؟) 


أفنا :دين وناى متل قو أككن قدما :وقد تعرضن الكتفوين المتكرى علي هد ا للكزات-: 
وإن كان قد أعيد ترميمه » وإن كانت المبانى القديمة قد فقدت ملامحها الأصلية التى 
تهم علماء الآثار . وهذه المبانى كانت مشيدة من الأسمنت الخشن الشائع فى منطقة 
الموصل ٠‏ بدلاً من الحجارة الجبلية . ويطل هذا الدير على سهول نينوى والموصل , وهو 
يمتاز بكبر مساحة شرفه وضخامتها , ويبواكيه شبه الدائرية والمدببة » وأيضًا 
بالكنيسة الصغيرة الملحقة التى ووريت فيها رفات ابن العبرى . ولهذا الدير أسوار 
خارجية ويه أماكن للخلوة محاطة بالحدائق » مما يجذب إليه الكثير من الزوار » رغم 
أنه خال من أى حياة رهيانية » وهو الآن تحت إشراف واحد من الأساقفة ونفر قليل 
ذو داعي ل ص آنا محتويات المكتبة القديمة فقد ضاعت ؛ إما حرقًا 
على يد الأكراد أو أنها سرقت وييعت للزوار الأجانب . ومع ذلك فهناك بعض 
المخطوطات التادرة التى لا زال يُحتفظ بها الأسقف المنوظ بهذا الدين » وهى جرد 
رمز هزيل من ذكريات الأيام الخوالى . 


ويتجلى الفن الزخرفى السريانى فى النحت الحجرى على الجدران بدلاً من إقامة 
التماثيل . وإن كانت هنالك بعشن التمائيل أيضنا . وتدور هذه المنحوتات حول شخص 
المسيع فى ضور «الزاعى الصتالية الشان :صداكت اسمن القضون المشمد : كذك 
هنالك عدد وافر من الأيقونات والرسومات المنمنمة » مع ملاحظة أن السريان لم يكونوا 
مغرمين بالأيقونات . فانصب همهم فى المقام الأول على المخطوطات المزخرفة التى 
عمرت بها مكتبات الأديرة فى العصور الوسطى . ومع أن التصاوير المنمنمة السريانية 
قنف اتقترطن معظمي] 7 هنيب الغززات المتكرن: على الأديزة وسنينة الحرافق أيضنا + 
إلا أن العينات الباقية فى بعض المحفوظات شرفًا وغريًا تكفى لكى يستخلص منها 
الدارسون :طوزة كافلة تحاف حكنارئ فتق يالغ الأهدينة لد ولق حعلة من البراسة 
حتى الآن . ولقد قام الأستاذ يوليس ليروى 7؛؟) بنشر عدد من هذه المنمنمات من 
مجموعة مخطوطات الراهب رابيولا » وأيضًا من واقع نسخ الأناجيل المحفوظة فى 
الناقتفان وفك امفقيظة فى :نين المعفران:: وتحقفها ستجهموسة ارامزلة عله علد بجنة 
1م ضمن مجموعة لورنثيو فى فلورنسا ؛: وهى ترجع إلى سنة 5871م وتنسب إلى 
رابيولا الذى كان ضمن جماعة القديس يوحنا من «زغبا» فى شمال سوريا » التى 
عاشت فى وقت يقارب القرن بعد اكتمال بناء دير سمعان العمودى . 


وتمتاز الصفحات الأربع عشرة الأولى من هذه المجموعة بجمال زخرفتها » وهى 
دليل ناصع على عظمة الفن السريانى المسيحى الآسيوى ونقائه وأصالته المذهلة (5؟) . 
أما الأناجيل المحفوظة فى الفاتيكان فهى مخطوطة على الورق وترجع إلى سنة ١١7١م‏ , 
وقد قام بتدوينها كاتب من أبناء دير مار متى إسمه مبارك » وهى مزدانة باثنتين 
وخمسين تصويرًا منمنمًا تعبر عن القداسات الأسبوعية على مدار العام . (!؛) مع أن 
القيخوهن الآدمية الوازنة فى :هذه القصياوور تحمل حفن :المؤقراك البيزنطية :إلا أن 
الألوان الزاهية » والنسب الهندسية , والملامح الاثنية الشخوص ؛ والملايس والأثاث المشرقى 
تقدم صورة متكاملة متمازجة تمامًا مع مثيلاتها فى الفنون الإسلامية التى أبدعتها 
مدارس بغداد والموصل . ويعتقد أن مرسما خاصا كان ملحقا بدير مار متى 
لاستنساخ الأعمال الفنية . وهناك نسخة غير ممهورة لهذه الأتاجيل نفسها فى المتحف 
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البريطانى . أما المخطوطة الخاصة بدير الزعفران . والتى أكملها الكاتب ديوستورس 
ثيودوروس ما بين أعوام 177 - 275١م‏ » فإنها تحمل بعض الملامح البيزنطية ‏ اللهم 
إلا فى الملامح الإثنية للشخوص الماثلة فيها . "*) 

وكان الفنانون السريان يعبرون عن أفكارهم أيضًا بالرسوم على الجدران ٠‏ ولكن 
أغلب هذه الرسومات قد بليت على أن دير مار بهنام , الذى كان حينًا تحت إمرة 
اليعاقبة وحينًا أخرى تحت سلطان الكلدانيين » مزدان بصف من الرسومات بالجص 
الشخصيات الهامة فى تاريخ الرهبانية بشكل عام . متضمنة كلاً من القديس أنطونيوس , 
والقديس ياخوم . والقديس دنيال وأخرين إلى جانب كل من مار متى ؛ ومار بهنام » 
وأخته القديسة ساراهين التى خصصت بيعة صغيرة لإسمها . وهذا الفن التصويرى 
إلى جانب إفريزات الإرابسك والنفش الغائر والمشكايات ٠‏ تعود إلى عصر الأتابكة فى 
الموصل » وهى دليل ناصع على التزاوج بين الفنون السريانية والإسلامية . (8؛) 

ويشكل عام يمكن القول أن فن العمارة السريانى كان منصبًا فى الدرجة الأولى 
على اعمال عن الستجن» إلن حانن يعقى الحواتب الأشزي :الى :قاروا فيها باخواقهه 
المتافرّة من أرمن وقبط . وأما فى مجال الخرف اليدوية الضغيرة فقد اندع السريان 
الأشياءالكقرة وكين مال علن :لله عحفة كاين بمتركة التخاول التى عثر عليها فى 
أنطاكية ('؛) وقد تم اكتشاف هذا الكأس بالصدفة أثناء قيام يعض البدى بحفر بئر على 
مقربة من مدينة أنطاكية سنة ١٠19م‏ . وفى سنة ٠16١م‏ وقع هذا الكأس فى أيدى 
متحف المترويوليتان للفنون » ووضع ضمن مقتنيات المتحف فى نيويورك ٠‏ بعد أن قام 
المتخصصون بالتحقق من تاريخه ورجوعه إلى آواخر العصور الوسطى . ويصور هذا 
الكأس اثنتى عشرة شخصية وهم جلوس وسط أفرع الكرم وعناقيد العنب » ومن 
حولهم السلال والطيور ويعض ااحيوانات » وهى جميعًا تصاوير تشى بمهارة فائقة 
وذوق رفيع (:*) . ومع أن الأشخاص الجالسين متشابهون فى بنيتهم الجسمية , إلا أن 
وجوههم متميزة واحدها عن الآخر » ولها طايعها الشخصى البحت . والشخصية 
المحورية على الطرفين للمسيح فى صدر شبابه من ناحية ؛ ثم وهى مكتمل النضج 
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فى صورة المخلص من الناحية الأخرى . (*) ويمكن التحقق من هوية كل من 
الأشخاص العشرة الباقين من خلال رمز مصور على مقعده . فالقديس لوقا يرمز له 
بالشجرة وهى علامة الحياة ؛ والقديس مرقص يرمز له بإبريق الماء المرتبط بالعشاء 
الأخير ؛ والقديس بطرس ٠‏ الذى يواجه القديس بولس », يرمز له بالمفاتيح (مفاتيح 
أبواب الجنة) » وأما الأشخاص الآخرون فهم القديس يعقوب الأصغر , والقديس يعقوب 
الأكبر . والقديس أندراوس , والقديس متى , والقديس يوحنا , ثم يهوذا . وهناك 
صورة لصقر رومانى مجنح يقف على سلة من الأرغفة تحت المنصة التى يجلس عليها 
المسيح . وهذا الصقر يرمز إلى الإميراطورية الرومانية التى تتحرق للمشاركة فى 
بركات المسيحية . وعلى يمين المسيح يصور الحمل الذى يتجه برأسه نحو المسيح . 
أما نجمة بيت لحم فإنها تصور متلالأة عالية فوق يد المسيح اليمنى الممدودة . أما العروات 
فهى مليئة بحبات العنب فى تناغم غير متزاحم . وهناك حمامة فوق رأس المسيح وهى 
تشير إلى الروح القدس . وصورة أرنب على الجانب الأيمن للقدح وهى يدغدغ عنقودا 
من العنب . هذا إلى جانب أشكال فنية أخرى يزدان بها هذا الكأس من صور 
لفراشات وجنادب وقواقع . ولطبق من الخير والسمك , مع طوق مؤلف من سبع 
وخمسين حلية وردية الشكل ؛ ونجمة سداسية الشكل تحت الحافة . 

ويمقارنة هذا الكأس بأعمال فنية أخرى مشابهة » اعتقد بعض الدارسين والأثريين 
أنه يرجع إلى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الأول للميلاد » فى حين أن فريقًا آخر 
من العلماء يعتقدون أنه يرجع إلى القرنين الرابع أى الخامس . (*) 

لقد كان الفن السريانى فى حال من الازدهار فى وقت كانت فيه الحضارة 
الرومانية آأخذة فى الاضمحلال والسقوط . عندما كانت حوافر خيل البرايرة الجرمان 
تطأً بلدان الغرب الأوربى . لقد كانت سوريا فى تلك الآونة من التاريخ تتمتع بفترة من 
السلام » ولم يعكر صفوها سوى المشاحنات اللاهوتية والشقاق الكنسى . ويشكل عام 
كانت سوريا فى تلك الحقبة تجنى ثمار التجارة الوافدة من بلدان الشرق الأقصى إلى 
الغرب » ولعل فى هذا ما يفسر سر تلك المدائن «البائدة» فى شمال سوريا . ومعلوم أن 
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أهل سوريا ٠‏ مثلهم فى ذلك مثل أهل فينيقيا » مشهورون بذكائهم فى مسائل المعاملات 
التجارية الدولية . لقد كانت نهاية العصور الكلاسيكية ويداية العصور الوسطى » 
بخلاف الحال فى أوربا ؛ تمثل عصرًا مليئًا بالروحانيات وبالإبداعات الفنية » والتى 
لم تخبى إلا بعد انهيار التجارة بين الشرق والغرب . وحتى بعد هذا الأفول , ظل الفنان 
السورى يشارك بعطائه الفنى فى مختلف الفنون العربية الإسلامية التى جاءت لتبلور 
ثقافة جديدة وحضارة متالقة يكل تأكيد . (55) 


ال حزء الثالث 


الكنيسة النسطورية 


؟٠‏ -الأصول وتطورات الأحداث 


اشتقت الكنيسة النسطورية (') أى الكنيسة السريانية الشرقية إسمها فى العصور 
الوسطى من شخص نسطور الذى كان أسقفًا لمدينة القسطنطينية سنة 194م . 
والواقع أنه يمكن تقفى أصول هذه الكنيسة إلى ما هو أبعد زمنيًا قبل نسطور وعصر 
المجامع المسكونية . لقد بدأت بذور المسيحية السريانية فى مدينة القدس أثناء عصر 
الرسل ؛ ويحاج السريان بأن أول أسقف لكنيستهم كان القديس يعقوب وهو واحد 
من :تلامية المسيع الاثتى هشير : والمكتى بلقن «الأصعر» والذى يرد إسّمه فى الكتاب 
المقدس بوصفه «أخ المسيح» . وفى تلك الأيام الباكرة لم تكن المسيحية قد تعرضت 
بعلا للاتقسافات القطريةوالمتاوراك السناسة القن كانتت بوراء تفقك الكننسة العالحية : 
ولم تظهر الكنيسة السريانية الشرقية على الساحة إلا بعد إدانة الأسقق تسطور 
فى القرن الخامس . وعندها عرف السريان المشرقيون باسم أصحاب مذهب الطبيعتين 
أو النساطرة . 

وكان لهؤلاء السريان المشرقيين مجتمعهم الخاص على طول الحدود بين 
الامجراطؤريتن الرؤماضة والفارسية فى اننا" وفى الحدو التن 'تفهبل فن التصبر 
الريك كين كلمن تركتيا والعراق وإيراق + مع متلححظة افولا السعريان :فد ظلوا 
ضمن أطر الكنيسة السريانية الأم خلال القرون الأربعة الأولى من التقويم الميلادى . 
وكان الأساقفة الأول لهذه الكتيسة من أصول يهودية ‏ أى من أولئك اليهود الكبار 
الذين اعتنقوا الديانة المسيحية . على أنه مع مرور الوقت انتشار المبادئ المسيحية بين 
الأمميين والآجناس الأخرى » أصبح لهؤلاء المسيحيين الجدد الكلمة العليا فى شئّون 
فدة الكيسنة:وحلنى نذا عا ة :الجمافات القن اعتتقه الحصة من وومان ونيز لين 
فى تلك المناطق أخذت تتخلى عن التقليد القديم وراحت تختار لها أساقفة من بينها » 
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مما أدى إلى القطيعة بين الشرق والغرب . وكان من نتائج هذه القطيعة أن وقع 
الاختيار على مدينة أنطاكية كمقر للأسقفية » حيث أخذ البيزنطيون يحررون أنفسهم 
من النفوذ اليهودى ؛ تمهيدًا لترسيخ قواعد كنيسة يونانية خالصة . 

وهكذا ظهرت على المسرح نزعات مشرقية وأخرى غربية » بدت آثارها واضحة فى 
أسلوب حياة وطقوس أتباع العقيدة المسيحية . أما فى قارة آسيا فلم تكن هنالك 
مشكلة , فمنذ البدايات الأولى كان الأمميون أحرارًا من قيود الهيمنة اليهودية على 
كراسى الأسقفية . وفى الوقت نفسه انبثقت عن الأرثوذكسية الأنطاكية عدة كنائس 
تابعة فى مجتمعات الأمميين . ومنذ البداية لم يكن هناك اتفاق بين اليونانيين والسريان » 
مما أدى إلى ظهور أسقفيتين فى أنطاكية ؛ واحدة لكل طائفة منهما . ثم انقسم 
السريان بدورهم إلى شيعتين , واحدة بمسمى الكنيسة السريانية الغربية » وأخرى 
بمسمى الكنيسة السريانية المشرقية التى تضم سكان شرقى الأناضول وكردستان 
ومناطق يلاد ما بين النهرين العليا وفارس . وفى حين أن الطائفة الأولى اعتنقت مذهب 
الطبيعة الواحدة التى عرفت فيما بعد باسم الكنيسة اليعقوبية » اتجهت الطائفة الثانية 
إلى مذهب الطبيعتين أو النسطورية » وذلك منذ مجمع إفيسوس الأول سنة ١875م‏ » 
واتخذت لنفسها اسم الكنيسة الآشورية بدلا من السريانية . ومن العجب أن الكنيسة 
الآشورية هذه قد ولدت من خلال تناقض صارح . فهى تهل كالبطل المؤازر لمبادئ 
يونانية الأصل عن الطبيعتين لشخص المسيح ٠‏ ولكنها فى الوقت نفسه تحاول أن تحرر 
نفسها من كل سلطان يونانى عليها . ويخلاف الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية التى 
تبنت اللسان اليونانى فى قداساتها . عمد الآشوريون النسطوريون إلى استخدام لهجة 
آرامية سوريانية » مع الإصرار على قداساتهم بهذه اللهجة . ولقد أفلت هؤلاء 
الآشوريون من السيطرة اليونانية والتحرشات البيزنطية بفضل تواجدهم على مسافة 
بعيدة على أطراف الإمبراطورية الفارسية , العدى التقليدى للإمبراطورية البيزنطية . 
ومن تلك البقاع انتشر الآشوريون شرقًا لنشر دعوتهم بدلاً من التوجه قبالة الغرب . 
ويمكن تشبيه هؤلاء الآشوريين فى توسعهم نحو المشرق يتوسع المهاجرين الأمريكيين 
الأولى قبالة الأجزاء الغربية من القارة الأمريكية . وكان الآشوريون يتمسكون بالقواعد 
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الرهبانية التى تحض على التقشف الشديد , كما أنهم كانوا شديدى التمسك بأهداب 
مذهبهم ونشر تعاليمه ‏ الأمر الذى يقسر السر وراء انتعاش كنيستهم فى بلدان كثيرة 
من القارة الآسيوية ؛ مثل فارس وااتركستان والصين والهند » فى وقت كانت فيه 
شعوب «الكاثاى» التتارية بعيدة عن خيال الغرب الأوربى بعد القمر عن عيونهم . 

ولسنا نبالغ إذا قلنا أن الكنيسة النسطورية كانت أكثر الكنائس انتشارا فى قارة 
آسيا وذلك على الصعيد العالمى » إن كان هذا التنامى السريع يوازى تاريخيًا مرحلة 
الاتحسان الشري أنضا قيما ثلا من تاريغ فى 'أوائكر العضبور الوط لق اشاح 
عالم النسطورية تحت مظلة الإمبراطورية الإسلامية » ولقد ساعدت سماحة الخلفاء 
المبكرين فى بقاء هذه الكنيسة على الساحة الآسيوية » إلى أن ظهرت دويلات تحت 
إمرة حكام من أعراق غير عربية راحت تضيق الخناق على النساطرة . وهكذا جاء 
تذهوئ كقوذ التشاطزة في اشنا .. 

وغندما أعيتيو اللسنف عن تاوخ هذه الكنيسبة المسظورية تمنذ قون أى قدي 
وج أن مراك تهنا تفن على قب الحيكال.فى كررسكان حنول بجيرة اورمينا : 
وأن أعدادهم هزيلة للغاية » وأنهم يعيشون فى حال من الفقر الموقع والجهل المخيف . 
ومع ذلك فإن تاريخ أسلاف هؤلاء كان ذات يوم يمثل واحدًا من أمتع فصول التاريخ 
المسيحى المبكر » من حيث التقى والعلم . لقد تعرض النساطرة لموجات متتابعة من 
الاضطهاد , الأمر الذى حدا بواحد من كتابهم أن يضع كتايًا عن تاريخ أمته تحت 
عنوان : «موت أمة» . (') والحق أن ما حل بالنساطرة من خراب يمكن مقارنته بما حل 
بقبائل الإنكا والأزتلى وقبائل أخرى من الهنود الحمر , كما تطالع فى الحوليات المحزنة 
لتاريخ العالم الجديد . 

من هذه الخلفيات التاريخية يمكننا أن نستعرض فى إيجاز منجزات الكنيسة 
النسطورية . مع إطلالة على ما كابدته هذه الكنيسة من عثرات . إن جل معلوماتنا 
عن الكنيسة النسطورية مستقى من كتابات ثانوية وليس من مصادر موثوق بها . 
ولانذ لثنا أن تخت في الاعتينان أيضا أن أغلن هنا كقب عن 'فذة الكنيسسة قد حاء 
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بأقلام كاثوليكية أو بروتستانتية ؛ وهى أقلام كتاب ينظرون إلى هذه الكنيسة 
غنين ألونًا تبخالفة تشهة ومتخلفة : ولبسوء الح أيضنا أن :مكاولات الإصبلاع 
الاكذربجتد مك الكيسة من مشرقبا ف فكلك فى متحاولات لتصويل فؤلاء 
النساطرة عن مذهبهم إلى الكاثوليكية أى البروتستانتية . وبشكل عام فإن الكتاب 
الأجانب حول هذا الموضوع لم يبدو شيئًا من التعاطف أو التفهم لمشاعر أبناء 
هذه الطائفة . 

أما ما وصلنا من كتابات بيد أبناء هذه الجماعة (') فهو شحيح وهزيل , 
ومع ذلك فلا يعدم الأمر أن نرصد بعض اللقطات من كتابات عصر الآباء الأول 
التى تلقى بعض الضوء على تاريخ الكنيسة النسطورية () . ونشاط مدرسة الرها 
اللاهوتى وكذا الجهود التبشيرية للنساطرة فى أواسط العصور الوسطى . ويتنبغى 
ملاحظة أنه من الصعب أن نفصل بين الكنيسة النسطورية ويين شقيقتهما الكنيسة 
السريانية اليعقوبية فى القرون المبكرة » فلقد مرت كلتا الكنيستين بالظروف والمنفصات 
نفسها » ولذا فإن تاريخهما المبكر كان متطابقًا تماما فى القرون الأريعة الأولى . فلقد 
كانت الطائفتان تستخدمان القداسات نفسها والطقوس الكنسية الأخرى » باللفة 
السزئاضة تفشها فون تمايز ».ولكن عفدنا اؤدآذى عؤلة :الاطزة فئ الستتوافاللأحقة 
توارى تاريخهم خلف ضبابية كثيفة . واختفت سجلاتهم ومحفوظاتهم » حتى 
أصيحوا فى طى النسيان . 

وأخدرا ويمحفن الضددفة كدن التفكات القشيرية الراقذة عن الغزب المتاطق 
النساطرة أن تكتشف أشياءًا هامة عن هذا التاريخ البائد . ومع أن قدرًا معقولاً من 
الدراسات والبحوث *) قد أنجز لإلقاء المزيد من الضوء على قصة المسيحية فى القارة 
الآسيوية , إلا أن تاريخ الكنيسة النسطورية وأصولها منذ القدم حتى العصر الحديث 
لا تزال فى حاجة إلى المزيد من الجهد الأكاديمى . وهذا الطرح الذى نسوقه هنا إن 
هى إلا جهد متواضع لتقديم عرض موجز » على ضوء ما توافر لدينا من مصادر 
ومراجع ثانوية عن هذه الكنيسة العريقة وتاريخها الطويل . 
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عصر الأسطورة : 


يربط الآشوريون تأسيس كنيستهم السريانية . بعصر الرسل من تلاميذ المسيح , 
ويذهب البعض منهم إلى أن البشارة قد وصلت مدينة الرها قى حياة المسيح نفسه . 
ومن هذا التقليد القديم راح الفساطرة يرؤجون لثلاثة أساطير تفرن من هذا الزغم.. 
قضكة اللحوس القاوكة الذين قود لتقزيم الجدايا'للظفل الولين الشبيع + وقتصعة املك 
انار شيد الزها :“كم عباط الرسول القديى توما : 


بالنسبة للقصة الأولى يقول النساطرة أن المجوس الثلاثة كانوا يتكلمون 
باللسان الآرامى » وأنهم وفدوا من مملكة الرها (أورهاى) التى كانت تتمتع 
بالحكم الذاتى فى وسط خم من الإمارات الأخرى صاحبة الألسنة المتعددة على تخوم 
إمبراطورية يارثيا من الشرق وإمبراطورية الرومان من الغرب . ويقول الآشوريون 
أيضنا أن الفيلسوف زرادشت نفسه عندما قرر اعتزال حياة العالم فى واحد 
من الكهوف فى القرن السابع قبل الميلاد » ظهرت له رؤيا كبرى عن قرب مجئ 
الناموس الربانى والمبادئ الأخلاقية » والتى تحققت بمجئ المسيح . وتقول الرواية 
أيضا أن نبوءة زرادست تضمنت أن نفرًا من أتباعه المجوس سوف يتوجهون بوحى 
من النور الإلهى للقيا «الوليد العظيم» , الذى سوف يحكم العالم أجمع . هذا مكان 
يهود الأسر البابلى الناطقون بالآرامية قد فسروا رؤيا زرادشت على أنها إشارة لمجئ 
«المسايا» الذى سوف يحكم العالم وكملك لليهود , أما التقاليد الآشورية فإنها تشير 
إلى هؤلاء المجوس على أنهم لم يكونوا ثلاثة فقط فى عددهم , وإنما اثنتى عشرة 
موزعين إلى مجموعات ثلاث أو أريع كالآتى : مجموعة تحمل هدايا الذهب مؤلفة من : 
أرفنديد بن أرتبان ؛ وهفرمزد بن ساتروس ؛ وكوسنا ساب بن جونا يار ؛ 
وأرشاك بن محروس » ومجموعة تحمل اللبان والمر مؤلفة من : زراندا بن وزرود ؛ 
وأكريهو بن خسرى ؛ وأربكشت بن كوليتى ؛ وأشتونكا كودون بن ششرون ؛ ثم جماعة 
تحمل البخور مؤلقة مسن : محروس بن كوه رام ؛ وميروداك بن بلاد ؛ 
واكشروش بن كسهان ؛ وصولاك بن بالدان . )١‏ 
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أما الانيظورة اشير القافة قي عن أتهان الكامين الأستود (كونا اكوم 
ملك الرها , الذى قيل أنه قد تبادل الرسائل مع المسيح نفسه . ورغم أن هذه الرواية 
مشكوك فى صحتها تاريخيًا » إلا أن حكاية أبجار هذه قد وجدت طريقها إلى الأدبيات 
الممسيحية المبكرة » وعلى هذا فهى تفرض نفسها على صحاف القرون الأولى لظهور 
المسيحية . ويقال أيضا أن أبجار كان قد بعث بسفارة إلى سابينوس الحاكم الرومانى 
لمنطقة «إليوثيرويولس» فى فلسطين , مؤلفة من مرياب وشاشفرام وكاتب يدعى حتانيا » 
وحدث أثناء مرور هذه السفارة عبر القدس فى رحلة عودتهم أنهم علموا بأخبار نبى 
جديد يأتى بمعجزات فى شفاء المرضى وعلى التو طرأت لهم فكرة السعى لأن يقوم 
هذا النبى بشفاء ملكهم الذى كان يعانى من مرض الجزام . وقاموا بنقل فكرتهم إلى 
مليكهم بعد العودة إلى ديارهم وكان الملك أبجار يود لو أنه يسافر إلى القدس لطلب 
شفائه » لولا أن الطريق لهذه الرحلة كان يقع تحت سلطان الرومان فى المناطق الواقعة 
بين الرها والقدس . وعليه فقد قرر أن يرسل مبعوئًا خاصا إسمه حنانيا برسالة يدعى 
فيها المسيح إلى المجئ لمملكته لشفائه من مرضه وللتبشير برسالته لشعب المملكة . 

وهذه الرسالة المزعومة وكذا ما قيل عن رد المسيح عليها قد وردتا فى كتاب 
يوسبيوس '"') عن «التاريخ الكنسى» , وكذلك فى عمل آخر بعنوان «قواعد إيمان 
أضاى» ١‏ وهى بقلم كاتب مجهول الهوية من القرن الرابع أيضًا . ولقد ذاعت هذه 
القصة فى بلدان كثيرة » وتناقلها الكتاب باليونانية والسريانية , (') وأيضًا باللاتينية 
والأرمينية )'١(‏ والعريية (') . ولنستعرض الخطوط الأساسية لمضمون هذه القصة من 
واقع نصوص هاتين الرسالتين المزعومتين » كما وردتا فى كتاب يوسبيوس القيسارى : 
أولاً يسوق يوسبيوس نسخة من الرسالة التى قيل أن أبجار الملك كان قد بعث بها إلى 
المسيح فى القدس والتى حملها إليه حنانيا كالآتى : 

شخ انحاو الله الى تنكوخ المخلهن اباك الذ :لين فو سمتطعة (ورشليم: 
تحياتنا . لقد علمت بأخبارك وقيامك بشفاء المرضى دون عقاقير أى أعشاب . كما علمنا 
بأنك تفتح عيون العمى وتجعلهم يبصرون » وتشفى العرج فيمشون , وتطهر المجزومين 
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من مرضهم » وتطرد الأرواح النجسة والشياطين . وأنك تشفى من طال المرض على 
أبدانهم وأضناهم لردح طويل » وأنك تقيم الموتى وتعيدهم إلى الحياة . وعندما سمعت 
بكل هذه الأمور عنك فاقتنعت بأنك أحد اثنين : إما أتك إله نزل من علياء السماء لإتيان 
هذه المعجزات , أو أنك ابن الله القادر على صنع هذه المعجزات . ولهذا السبب فإننى 
أكتب إليك متوسلاً إليك أن تبادر وتأتى إلى وتشفينى مما أكابده من أوجاع . كما 
علعت يقبا أن النهوه مسيخرون فتك وزظيمووة اك السوء":ولكنني ها أنذا أدعؤك إلى 
مدينتى الصغيرة الطيبة التى يمكنها أن تحتوينى وإياك معا» . 

أما الرسالة الأخرى المزعومة فهى التى قيل أنها وجهت من المسيح إلى أبجار 
توا مقطة كانا + 

«ميارك أنت الذى آمنت بى دون أن ترانى عيناك ؛ لأنه مكتوب عنى أن أولئك 
الذين يروننى لن يؤمنوا بى » وأن الذين لم يرونى سوف يؤمنون بى » ويهذا تكتب لهم 
الحياة . أما دعوتك لى للمجي: عندك + فإنه يتؤجب على أولاً أن أكمل هنا الرسالة التى 
من أجلها قد جئت , ويدع ذلك عندما أصعد سوف أرسل إليك واحدًا من تلاميذى 
للعمل على شفائك من مرضك ٠.‏ وليهبك الحياة أنت ومن معك» . )١2‏ 

وتمضى الرواية تقول بأن المبعوث حنانيا قام أثناء إقامته فى أورشليم برسم 
صورة ذات ملامح غير مألوفة للمسيح وقدمها للملك أبجار ٠‏ الذى علقها فى مكان لائق 
فى قصره . ويقال أيضًا أن هذه الصورة قد وقعت فى أيدى العرب عند فتحهم لمدينة 
الرها ‏ وأنهم قاموا بتسليمها للإمبراطور البيزنطى مقابل فدية مالية كبيرة وتحرير 
للأسرى الذين كانوا فى أيدى السلطات البيزنطية ('') . وبقيت هذه الصورة فى 
القسظتطتتية حتى اسكولى غانها الصليييون أغلب القلن أشناء الحملة الصلضبة الرائعة 
(١٠1م)‏ ء ويعدها اختفت من الوجود . 

وتمضى الأسطورة نفسها لتقول بأنه بعد صلب المسيح وقيامته , تحقق وعده على 
يد تلاميذه الذين أوفدوا «أضاى» وهو من الاثنين وبسبعين المختارين فى مهمة تبشيرية 
إلى مدينة الرها . وفى الرها أقام أضاى مع واحد من سكانها اليهود إسمه طوبيا بن طوبيا » 
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وذلك قبل قيامه بشفاء الملك أبجار من مرضه . ويعد شفاء الملك . قام أضاى بتعميده 
هو وكل رعيته بمن فيهم تاجر جواهر يدعى آجاى » وشخص آخر اسمه يالوت . وعلى 
فراش موته قام أضاى بسيامة آجاى خلفًا له . غير أن الملك الذى اعتلى العرش بعد 
. أبجار واسمه «مصنوء ارتد إلى الوثنية وقتل الأسقف آجاى الذى ظل كرسيه شاغرًا 
حتى سيم يالوت أسققًا للرها على يد البابا زفرنيوس الرومانى ٠‏ الذى كان بدوره قد 
سيم أسقفا على يد القديس بطرس نفسه , على أن هذه الروايات موضع شك كبير » 
لأنها مليئة بالخلط بين التواريخ ؛ لأن البابا فرينوس كان يشغل العرش البابوى ما بين 
سنوات 7١7‏ -18١1م‏ » أى فى تاريخ لاحق لهذا التكريس المزعوم لشخص يالوت » 
كما أن الزعم بأن زفرنيوس قد سيم على يد القديس بطرس كلام أسطورى تكذبه 
التواريخ . 

ولقد قام العالم لكليرك (؟') بدراسة نقدية لهاتين الرسالتين موضع الجدل , 
وتوصل إلى أن اللغة التى كتبت بها الرسالتان لا تتسق مع لغة الأناجيل ‏ ولذا فهى 
يرجح اشتقاق هاتين الرسالتين من أطروحة للكاتب تاتيان عنوان «التناغم» -01216558) 
(قفء الى ترجع إلى التصف الكات عن القون القالكء أو عن تصتوض اصصق رمتنا 
من تاتيان ببعض الوقت . 

ولكن التسناطرة المحدثن لا.يشكون أبدا فى عصوافية هاتين الرسالدن : 
ويستمرون فى تلاوتهما فى بعض المناسيات أثناء قداساتهم السريانية . كما أن بعض 
الأفراد فى بلدان أجنبية يؤمنون بما ورد فى هاتين الرسالتين . ويحدثنا الأستاذ 
كتريكوق أنه حت القزن الناضى كان حنكن الأفران'فى انلق [ حسمي يعفاون سخا 
من الخطاب المنسوب إلى المسيح للملك أبجار فى منازلهم كتعويذة لدرء المرض عنهم . 

أم الأسطورة الثالثة فى هذا السياق فهى الخاصة بنشاط القديس توما الرسول , 
والتى سوف تعرض لمناقشتها عندما نعالج موضوع كنيسة القديس توما فى جنوب 
الهند . ويكقى هنا أن نذكر أن النساطرة يعتقدون أنه بعد استشهاد القديس توما نقلت 
عظامه إلى بلاد ما بين النهرين حيث ووريت فى تراب الأرض الآشورية . 
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ومهما قيل عن مدى مصداقية هذه الأساطير » إلا أن ما تتضمنه من روايات 
إنما يعكس كيف أن جذور المسيحية الآشورية جذور عميقة وضاربة فى القدم . ومع أن 
الرواية عن تحول الملك أبجار الخامس إلى المسيحية قرابة منتصف القرن الأول للميلاد 
تبدو من محض الخيال ,» إلا أننا نعلم أن الملك أبجار الثامن ١!/5(‏ - 9١1م)‏ قد اعتنق 
المسيحية , وذلك بشهادة سكستوس يوليوس أفريكانوس الذى قام بزيارة إلى بلاطه . (55) 
ثم جاء الغزى الرومانى لمدينة الرها سنة 11١1م‏ ؛ ليقضى على عهد الملك أبجار التاسع » 
وليفتح فى نفس الوقت قنوات جديدة من التواصل مع القاعدة الأساسية للمسيحية فى 
القدس . من جانب آخر :لما كان الآشوريون جنسا ساميًا يتكلمون الآرامية » فإن 
الحواجز العرقية واللفوية لم تكن موجودة بينهم وبين إخوانهم المسيحيين المقيمين فى 
القدس . يضاف إلى هذا أن الديانات الشرقية مثل الزرادشتية والتى امتزجت بالثرائية 
فى القرن الأول قبل الميلاد » قد رسخت فى ضمائر هؤلاء القوم بعض المفاهيم التى 
جاءت ضمن مفاهيم المسيحية . فالإله مثرا الذى تمكن من مغالبة الشر ثم صعد إلى 
السماء . وكذا سيرة "مردوك" الإله البابلى الذى اغتيل ظلما ثم بعث من الموت » 
تماثلان قصته صلب وقيامة المسيح من الأموات . كما أن قصة الميلاد المعجز للمسيح 
من العذراء مريم لها ما يماثلها من مأثورات العبادات فى بلاد ما بين النهرين العريقة . 
يضاف إلى ذلك أن الكهنة المثرائيين كانوا يمارسون طقوسا شبيهة بطقوس العماد 
والتطهر . كما أنهم كانوا يقدمون الخبز المقدس والماء والنبيذ لأتباع عقيدتهم . وقد 
وجد الآشوريون أن تعاليم المسيح تتوافق مع كثير من تعاليم المثرائية . ويسبب هذا 
التشابه الكبير بين تعاليم المثرائية والتعاليم المسيحية , فإن واحدًا من كبار آباء 
الكنيسة هو ترتوليان وهو من الضرورى أن يتعرض للمثرائية ويصفها بأنها مسخ 
شيطانى للإيمان الحقيقى قصد به أن يضل البشر ويوقعهم فى الضلال . )١١(‏ 

وإذا نحن أخذنا فى الاعتبار الأحوال الاجتماعية السائدة بين هذه الشعوب تحت 
وطأة الحكم الرومانى » مقارنة بما أتت به المسيحية من تعاليم للإنعتاق والتحرر , فإننا 
ندرك أن هذه الرسالة الجديدة قد أعطت الأمل لتلك الشعوب المستعبدة لتتطلع إلى 
«الأب السماوى» وللخلاص . ولعل فى هذا الأمل العظيم ما يفسر كيق أن المسيحية قد 
وجدت طريقها إلى قلوب شعب الرها . 


« الأصول التاريخية : 


إن الأصول التاريخية للكنيسة السريانية المشرقية أى الآشورية ثم النسطورية )١"(‏ 
فيما بعد مليئة بالإثارة بطريقة مقارية للأساطير التى حيكت حولها . وهذه الأصول 
كثيرة ومتنوعة ونجدها فى كتابات الآباء الباكرين لهذه الكنيسة . والواقع أن العقود 
الزمنية الطويلة التى تفصل بين كل من تاتيان ورابيولا قد شهدت أساقفة بارزين 
وقديسين فى مدينة الرها . ومن كتابات هؤلاء وأولاء يمكننا أن نتلمس المراحل التى 
مرت بها عملية تسجيل الكتاب المقدس لأبناء هذه الطائفة . فلقذ كانت:مدارس تصنيبين 
والرها قلاعًا هامة للرواد فى مجال الكتابات الدينية وقواعد الإيمان . ومن هناك 
انطلقت البعثات التبشيرية إلى أقاليم أوسرهوينى ويلاد فارس . ولقد شهد الآباء 
السريان المبكرون مراحل من الازدهار وأخرى من الانكسار فى البقاع الآسيوية النائية , 
فى وقت كان الغرب الآسيوى منشغلاً فى القضايا اللاهوتية الساخنة وحركة المجمع 
المسكونية . ولا يمكن على وجه التحديد التعرف على مدى اهتمام هذه المناطق الآسيوية 
الشرقية بهذه الحركة المسكونية أى بمدى وعيهم بها قبل انعقاد مجمع إفيسوس سنة 
١م‏ . ويعتبر مجمع إفيسوس هذا علامة على اتقسام الصف بين الشرق والغرب 
الآسيوى . ويين السريان واليونان البيزنطيين » أى بين أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة 
وأصحاب مذهب الطبيعتين حتى ذلك التاريخ (١5؟م)‏ . 

ومن بين الأسماء البارزة فى تلك الحقبة المظلمة من التاريخ نجد كلاً من بردازيان 
وتاتيان اللذين عاشا فى زمن سابق لانعقاد مجمع نيقيا سنة ”آم . 

ولد بردازيان 9') لأسرة نبيلة سنة 164١م‏ وتلقى تعليمًا جيدًا جنيًا إلى جنب مع الملك 
أبجار الثامن ١71(‏ - ؟١1م)‏ . وقد أصبح كاتيًا مرموقًا وممثلاً حقيقيًا للفلسفة السريانية . 
وبعد أن اعتنق المسيحية سيم شماسًَا على يد هيستاسي أسقف الرها سنة 9/اام , 
على أنه عندما انشغل بالقضايا الميتافيزيقية والأمور الفلكية قام الأسقف أكاى 
بحرمانه واتهامه بالهرطقة , ولذا فإنه هرب إلى أرمينيا قرابة سنة 17١1م‏ » وهى السنة 
التى استولى فيها الرومان على مدينة الرها . ويعتقد بعض الدارسين أن بردازيان 
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أصبح غنوصيًا فى تفكيره ومن الأتباع المشايعين لمبادئ قالنتينوس الغنوصى ('') , 
ولكن المؤرخ الكنسى يوسبيوس يحدثنا بأن بردازيان اتقلب فيما بعد على قالنتينوس , 
وإن كان «لم يتطهر كلية من دنس هرطقته القديمة» . (:') وكان بردازيان قد بلور 
نظرية عن «القدرية الفلكية» ('') , كما أنه كان يعتقد أن ظهور المسيح فى حالة جسدية 
كان من قبيل ظهور الأطياف ٠‏ كما أنه أنكر فكرة القيامة . ويذكر عنه أيضًا أنه وضع 
العديد من الأطروحات ومن بينها «حوار مع أنطونيوس حول القدر» » إلى جانب بعض 
الترانيم الدينية التى جعلت البعض يصفونه «ياب الأناشيد السريانية» . وتتضمن هذه 
الترانيم أفكاره الفلسفية واللاهوتية » فى أسلوبية جذاية » أعجب يها الكثيرون من أيناء 
الأجيال اللاحقة . كذلك تعزى أطروحة «أعمال القديس توما» 9") الرسولى إلى بعض 
الذوائر التى كانت واقفة تفع تاثيو فلسفة بردازيان ويوصفزدازيان أنضا'فانة 
«آخر الغنوصيين» وقد ترك من وراءه مدرسة ساهمت كثيرا فى إنعاش الأدب السريانى 
والفلسفة » وذلك قبل وفاته سنة 75م . 

ومن الأعلام الآخرين كان تاتيان الذى كان معاصرًا لبردازيان والذى ترك كتابات 
هامة فى الأدب السريانى الدينى , كما اهتم مثله بالهرطقة . وقد ولد تاتيان لأسرة 
آشورية وثنية » ثم سافر إلى روما فى تاريخ لاحق لسنة ١٠6١م‏ ؛ وهناك اعتنق المسيحية 
(قبل حلول سنة 15١م)‏ . وقد تلقى تاتيان تعليمه على يد جستن الشهيد » ويبدى أنه قد 
خلفه كمعلم ومدافع عن المبادئ المسيحية . بعد ذلك انجذب تاتيان إلى المبادئ 
الغنوصية التى كان ينادى بها قالنتينوس , الأمر الذى أدى إلى نفور الكثيرين منه فى 
مدينة روما . وقد يخرج تاتيان بدعوة جديدة من تحت عباءة الغنوصية التى كان قد 
نادى بها قالنتينوس » وعرفت باسم «العازفين» أى الذين عزفوا عن الزواج وتناول 
اللحوم والنبيذ » لآنها - حسيما قالوا - مجلبة للشرور . ولذا فإن هؤلاء «العازقين» 
راحوا يستزفون الماء بدلاً من النبيذ فى شركة التناول . وعليه فإن السلطات الكنسية 
الرومانية أخذت تضيق الخناق عليهم حتى اضطروا إلى الارتحال إلى مدينة الرها , 
حيث قويلوا بالترحاب من قبل بنى بلدتهم . وقد كتب تاتيان أطروحة باليونانية يعنوان 
«نداء إلى الأغارقة» جمع فيها بين الدفاع عن المبادئ المسيحية , وبين الهجوم على 
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التراث الإغريقى ٠‏ الذى رأى فيه تناقضًا صارحًا مع تعاليم المسيحية . على أن شهرة 
تاتيان الحقيقية ترتبط بإسهاماته فى الأدب السريانى الدينى » وخاصة فى كتابه 
بعنوان «التناغم» (01316553:00) . كذلك وضع كتايًا عن حياة المسيح . استقى مادته 
من الأناجيل الأربعة ؛ ليجعل من روايته قصة متكاملة منسجمة فى مفرداتها . 

ويلاحظ أنه حتى ذلك الحين لم يكن لدى السريان نصوص كاملة للعهد الجديد 
بالسريانية . ولذا فإن كتاب «التناغم» أصبح المصدر القانونى الأساسى لمقاربة الكتاب 
المقندنن فقن الكتاقن السسريائية على أن الأسققة بالوت لويكن ميرتاحا لكتاب 
«التناغم» , ولذا فإنه قدم نسخة جديدة بالسريانية لكل من الأناجيل الأربعة على حدة , 
ولكن الناس لم يقبلوا على هذه النسخ وظلوا يستخدمون كتاب تاتيان . وظل الأمر 
كذلك حتى جاء الأسقف رابيولا فى أوائل القرن الخامس ؛ ليضع الصيغة النهائية 
للعهد الجديد بالسريانية » وذلك فيما عرف باسم «ييشيتا» (2650188) أى «النص 
الميسر للعهد الجديد» بالسريانية المبسطة . ويتسق هذا النص مع النص الذى كان 
يستخدم فى أنطاكية , كما أنه يحتوى على الرسالة الأولى للقديس السيد بطرس , 
والرشالة الأول للقديس وهنا + وزالة القديس قوف الن عاتي تفز الأتمال 
ورسائل القديس بولس . ويلاحظ أن هذه الرسائل تسقط الرسائل الأربعة الموجهة 
للرومان وكذا «سفر الرؤيا» للقديس يوحنا . (") 

ويطل الأسقف رابيولا الرهاوى 57١(‏ - 470م) كأحد الأعمدة السريانية الهامة 
فى الدفاع عن الأرثوذكسية السريانية . فإلى جانب نسخته للأناجيل الأربعة , بدلاً من نسخة 
تاتيان » قام رابيولا بدور إيجابى فى تدبير أمور الكنيسة . وقد كان الرجل متمسكًا 
بالمبادئ الأرثوذكسية ٠‏ ولذا فإنه كان مناهضا للنسطورية ويدعمها طيلة حياته كما أن 
القوانين الكنسية التى وضعها بخصوص الزواج والأحوال الشخصية الأخرى كانت 
ذات عائد هام على الرعية » وهى فى الوقت نفسه تقدم لنا صورة معاصرة عن كنيسة 
بلاد ما بين النهرين ومجتمعها فى العقود الأولى للقرن الخامس . وقد قدم الأستاذ 
بيركت تحليلاً شافيئًا لهذه القوانين » مع مختارات من نصوصها الأصلية (؛") 
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ومجمل القول أن رابيولا » رغم أنه كان زعيمًا للكنيسة السريانية الشرقية , إلا أنه مع 
هذا كان يعبر عن المبادئ الأرثوذكسية للسريان الغربيين » مع جرعة من الفلسفة 
اليونانية القديمة . 

ولقد شهد رابيولا أثناء حياته البذور الأولى للشقاق بين السريان المشرقيين 
والسريان الغربيين ‏ وإن كان الصدع المعلن قد وضح فى عهد «إيباس» خليفته غير 
الأرثوذكسى . وقبل أن نتعرض لتفاصيل الجدل حول النسطورية » سوف نعرج على 
الأحداث الرئيسية فى الفترة التى تفصل بين تاتيان ورابيولا ؛ وذلك لكى نتفهم 
التطورات التى مرت بها المسيحية المشرقية . 

وهنا يجب أن نتذكر أن مدينة الرها فى المشرق كانت تمثل مركرًا هاما للعلم 
واللاهوت . مثلها فى ذلك مثل الإسكندرونة وروما والقسطنطينية وأنطاكية . وعندما 
وقعت مدينة نصيبين فى قبضة الفرس سنة 1757م , هاجر علماؤها إلى مدينة الرها , 
وكان من بين هؤلاء العلماء القارين القديس أفرايم السريانى (حوالى 5١5‏ - 5/اام) 
وهى المكنى بلقب «الكبير» أو «العظيم» . بسيب تقواه وورعه وعلمه وتمسكه بالمبادئ 
الأرثوذكسية » وغزارة إنتاجه بالسريانية . (*') وقد ولد أقرايم فى مدينة تصيبين لأسرة 
يظن أنها اعتنقت المسيحية » ويعدها دخل أفرايم السلك الرهبانى ٠‏ وقيل إنه شارك فى 
مجمع نيقيا المسكونى مع أبيه الروحى يعقوب أسقف نصيبين . وقد كان أفرايم عدو 
لدودا للمبادئ الأريوسية » التى كان يحاربها فى الرها وأماكن أخرى . وتشير بعض 
الممبافر إلى انافاع مزيارة إلى رشبا المنسراء فى مسن » وإلى القديدن اسل 
الكبير فى مدينة قيصرية بإقليم قبادوقيا . ولإفرايم كتابات قيمة فى تفسير الكتاب 
المقدس , وعن حياة الزهد » والترانيم الدينية » ويمكن القول بأن أفرايم يمثل الأب 
الحقيقى للأدب السريانى . كما أن بعض أعماله قد ترجمت إلى اليونانية والأرمينية 
والعربية فى ('') تواريخ مبكرة . 

وفْكذا فإن:حديقة :الفا كاتت اذه فى انس تصن قلط للخرات السشرياتى 
فى الوقت الذى كانت فيه أنطاكية ترتدى مسوح الهلينية وقد ظلت كلاً من هاتين 
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المدينتين تتمسكان بقرارات مجمع نيقيا المسكونى حتى العقود الأولى من القرن 
الخامس . ولم يكن هنالك أية بوادر تشير إلى شقاق محتمل بين هذين المركزين الهامين 
للمسيحية الشرقية » وذلك حتى سنة ١147م‏ فى مجمع أفسيسوس الأول . 

وقد جاء ظهور نسطور أسقف القسطنطينية على مسرح الأحداث ليفرق بين 
السريان المشرقيين والسريان الغربيين . وكان نسطور فى الأصل راهيًا من أنطاكية , 
وقد تتلمذ على يد ثيودور من مصيصة , وكان صاحب موهبة فى الوعظ إلى جانب 
حلاوة صوته فى تلاوة القداسات . ولقد وقع اختيار الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى 
على نسطور ليشغل كرسى الأسقفية فى القسطنطينية . 

بدأ نسطور مهمته فى العاصمة البيزتطية فى حماس زائّد » وراح يطهر المدينة 
من الهراطقة , غير مدرك ما كان مقدرا له بأن يصبح هو فيما بعد أكبر الهراطقة فى 
عصره . ولقد ظهرت على الساحة من جديد مسألة طبيعة المسيح » وهى القضية التى 
كانت قد تفجرت فى القرن الخامس عندما أعلن أحد الكهنة فى القسطنطينية وإسمه 
أنسطاسيوس ٠‏ والذى كان نسطور قد اصطحبه معه من أنطاكية » اعتراضه على 
وصف العذراء مريم بصفة «والدة الإله» (5وهاه17©601) ولقد انزعج اليونانيون من هذا 
الكاهن وآرائه عن السيدة العذراء » ولكن نسطور وقف إلى جواره يدافع عنه . وفى 
دفاعه راح نسطور يفصل فى هذا الأمر , ليميز بين المسيح المولود من العذراء مريم 
كبشر ء وبين المسيح بوصفه «كلمة الله» الحالة فيه كإنسان . وقد انتهى به هذا إلى 
القول بوجود طبيعتين للمسيح ؛ الأولى بشرية كاملة فيما خلا الخطيئة كاين للعذراء 
مريم ؛ والثانية لاهوتية وهى «كلمة الله» (10905) الحالة فيه وهكذا ظهرت فكرة 
الطبيعتين المنفصلتين للمسيح «فى غير اختلاط أو تمازج» . 

فى ذلك الوقت كان يرأس الكنيسة السكندرية . «قلعة الأرثوذكسية» , البطريرك 
كيرلس الذى كان متبحرا فى علوم اللاهوت ؛ وليس له ند فى العالم المسيحى فى هذا 
المجال وسرعان ما انعقدت مجامع دينية فى كل من الإسكندرية وروما لدحض الأفكار 
«المهرطقة» التى نادى بها نسطور » مع قرار بخلعه عن كرسى أسقفية القسطنطينية » 
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وذلك سنة ١435م‏ . بعد ذلك سارع الإمبراطور البيزنطى بالدعوة إلى عقد مجمع 
مسكونى فى بلدة إفيسوس 9"") , أملاً فى الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف . 
وفى سنة ١417م‏ اجتمع مائة وثمان وتسعون أسقفًا تحت رئاسة البطريرك السكندرى 
كيرلس » وكان جل الحضور من الإسكندرية وروما والقدس وسالونيكا وأفيسوس . 
تحت إمرة ميعوث إمبراطورى اسمه كانديديان . أما يوحنا الأنطاكى وأساققته فقد 
تعثرت رحلتهم فى الطريق ٠‏ فأرسل مبعونًا خاصا برسالة إلى كيرلس بأن يمضى فى 
أعمال المجمع دون انتظار وصول الوفد الأنطاكى . وكان كيرلس على علم بالتعاطف 
ينتظر وصول الوفد الأنطاكى , وذلك لكى يجنبه الجرح عندما يواجه صديقه القديم 
نسطور . على أن نسطور امتنع عن حضور جلسات المجمع . ولذا فقد تمت إدانته فى 
غيابه . مع اتخاذ قرار بحرمانه وخلعه من كرسى القسطنطينية . وأثناء ذلك قام 
نسطور بجمع ثلاثة وأربعين من الأساقفة المناصرين له فى مجمع عقده فى محل إقامته 
فى بلدة إفيسوس أيضا ؛ وأصدر قرارً! بإدانة كيرلس والأساقفة المجتمعين معه , مع 
إنزال قرار بالحرمان عليه . 

وصل يوحنا الأنطاكى ليجد أن الأمور قد ازدادت تعقيدا فى إفيسوس ٠‏ غير أنه 
فى نهاية الأمر قرر الوقوف إلى جانب كيرلس السكندرى . 

حاول الإمبراطور البيزنطى ثيودوسيوس الثانى وشقيقته الأميرة يولكيريا تهدئة 
الخواطر بين الفريقين المتشاحنين » ولكن دون جدوى . وأمام هذا وجد الإمبراطور 
نفسه مضطرا إلى أن يقر قرارات مجمع إفيسوس رياسة كيرلس السكندرى . ثم سمح 
لكيرلس بالعودة إلى الإسكندرية . أما نسطور فقد صدر قرار بنفيه إلى الواحات الليببة , 
كما تم تعيين أسقف جديد للقسطنطينية هى ماكسيميان 57١(‏ - 5735 م) . وقد قاسى 
نسطور الأهوال فى منفاه » فلقد وقع فى أيدى البدى البلاعمة فى جنوب الواحات الليبية » 
ثم نقل فيما يعد إلى بلدة «يانسويولس» (يرجح أنها بلدة أخميم فى صعيد مصر) 
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تحت رقابة حاكم المنطقة البيزنطى . ولقد وضع نسطور كتايًا يدافع فيه عن نفسه تحت 
عنوان «سوق هيراقليدس» 7") تحت إسم مستعار تحاشيًا للمزيد من التعذيب . وتوفى 
نسطور عشية انعقاد مجمع خلقيدونية (١هغم)‏ ودفن فى بقعة مجهولة (595) . ويعدها 
صار اسم نسطور مقترنًا بمذهب الطبيعتين لشخص المسيح » ثم خرجت من تحت 

توفى الأسقف رابيولا الرهاوى الذى كان متمسكا بأهداف الأرثوذكسية سنة 
"م ء وخلفه إيباس (0؟5 -457م) الذى كان متعاطفًا مع نسطور وتعاليمه 
اللاهوتية . وكان إيباس قد ترجم إلى السريانية أعمال ثيودور من مصيصة الذى كان 
معلمًا لنسطور ومصدره الرئيسى فى المسائل اللاهوتية . وقد وقع إيباس تحت تأثير 
أفكار ثيودور هذا . وهى وإن لم يكن قد جاهر علانية باقتناعه بآراء نسطور , إلا أنه مع 
ذلك ظل ضمن مسكن السطوريين فى مواحهة المنافزة من السزيان > وفى هذا ما يفسير 
السبب فى أن مجمع إفيسوس الثانى ('') الذى انعقد سنة 449م » تحت رئاسة 
ديوسقورس بطريرك الإسكندرية » قد قرر عزل ثيودور من منصبه » فى حين أن مجمع 
خلقيدونية ('') المنعقد سنة ١405م‏ قلب هذا الوضع بإعادة ثيودور إلى منصبه ؛ وبإنزال 
فى الوها حيية كانت الظاكفة السوياشة مقسفة التمتارى كين التشاطرة والمتافزة . 
المنافزة » وذلك فى عهد خليفته المدعو نونوس . أم النساطرة فكان يتزعمهم بار شاوما 
«مجمع اللصوص» . بعد هذا هرب نونوس إلى نصيبين فى بلاد فارس فيما وراء حدود 
الإمبراطورية الرومانية . ويعد هذا التاريخ علامة فاصلة فى ترسيم الحدود التى باتت 
تفصل مان الستريان النافؤة والسويان السناطظرة:.وفن تحن بات المنافزة يتظلمون إلى 
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أنطاكية الؤاقعة داخل الإمبراطورية الزوهائية + راح التساطرة يتباعدؤن فى مناطق 
كردستان ويلاد ما بين النهرين العليا الواقعة تحت نفوذ الإمبراطورية الفارسية . 


وف خيائة المتتاف:اعلفاف تمندؤة الله ف الوه" عفدنا :أنى الاد اوور كوم 
اناه كم اباعتلاق عوويقة الرها وظره الساتلوة مو ساكس :وما كمع 
الكو الخامتى قن لقاش كيده (مه) سوق على فزن وبق هذا مم دانة 
شخص وكتابات ثيودور من مصيصة , الداعية الأصلى للمبادئ النسطورية . ويهذا 
وقح السطورية بالك روان غلا الساقون مها ادق فى قزابة ادر إلى تاسور حال 
الرها واختفاء العلماء النساطرة من هذه المنطقة . 


« النساطرة فى بلاد فارس : 


عند هذا المنعطف من التاريخ تتضح الأمور وتبرز الفواصل بين المنافزة أى اليعاقبة 
ويين النساطرة أو السريان المشرقيين . ويلاحظ أنه كان هنالك فى بلاد فارس آنذاك 
بعض المنافزة ممن اختلطوا مع النساطرة الذين طردوا من الإمبراطورية البيزنطية . 
كما أن مطارنة سلوقيا - كنزينون اليعقوبيين كانوا يتطلعون إلى تبوأ كرسى 
البطريركية فى مدينة إنطاكية داخل الأراضى البيزنطية . ولكن هذا الولاء للكنيسة 
الأنطاكية اليونانية الطابع خارج الأراضى الفارسية قد جر الخراب على اليعاقبة 
فى فارس » الأمر الذى أعطى الفرصة للنساطرة للتوسع على حساب الكنيسة 
اليعقوبية هناك . وقد ألقت السلطات الفارسية القبض على أحد الأساقفة اليعاقية 
وأسمه 'بابواى" ؛ «لأنه ضبط متلبسًا بالمراسلة سرًا مع الإمبراطور زينون » يشكو إليه 
بأنه «واقع تحت وطأة حكم لا يخاف الله» . ويقصد يطبيعة الحال الملك الساسانى 
فيروز . ولقد عوقب الأسقف بابواى على هذا المسلك بالإعدام صلبًا » كما أنه بتأثير 
من أسقف نصيبين بار شاوما النسطورى جرت فى فارس مذبحة راح ضحيتها العديد 
من الكهنة اليعاقبة . 


وفى سنة 5485م انعقد مجمع فى «بيت لافات» (جند يشابور) , أشاد المشاركون 
فيه وهم من النساطرة برياسة بار شاوما بذكرى ثيودور من مصيصته وأفكاره » مع 
إدانة تلن يخالقؤته فى الرأي أ المذاقزة والأركوذكين اليؤناث الذين كانوا جميعا كك 
الحكم البيزتطى . ويذكر أن هذا المجمع قد أقر زواج الكهنة بل والأساقفة أيضًا » وقد 
قام الأسقف بار شاوما نفسه بالزواج من إحدى الراهبات ! 

على أن بار شاوما لم يقدر له أن يشغل منصب المطرانية فى فارس ٠‏ وذلك بسبب 
وفاة صديقه الملك فيروز . وجلوس الملك «بالاش» (484 - 548م) خلقًا له على عرش 
فتاوين وكان اخلك الحوية امكل :الى عكافنة انها لبن شلفة :تعما له تحافل 
مناورات بار شاوما ٠‏ ثم قام بعزله من منصبه وعين بدلاً منه شخصا يدعى آكاكيوس 
(484 -4935م) . ولم يكن آكاكيوس متشددًا فى نسطوريته , ويقال أنه أعلن 
فى إحدي المناسبات أثناء زيارته للقسطنطينية أنه وإن كان لا يقبل المونوفيزية إلا أنه 
لا يدين الأرثوذكسية اليونانية » ويأنه يفكر أيضًا فى إنزال لعنة الحرمان على 
بار شاوما . راح بار شاوما يخطط لاغتيال آكاكيوس ., ولكن نقرأ من الرهبان 
المخلصين لآكاكيوس اكتشفوا المؤامرة وأنقذوا سيدهم من الهلاك . ويعد ما قام نفر من 
الرهبان التابعين لآكاكيوس باغتيال بار شاوما سنة 97م . ويعد هذا الحادث بسنوات 
ثلاث توفى أكاكيوس . 

كانت حياة بار شارما حافلة بالأحداث العنيفة » ومن ثم لم يكن لديه الوقت للكتابة , 
ولم يترك شينًا أدبيًا ذا بال » اللهم إلا وقائع مجمع بيت لافات (444م) , إلى جانب 
بعض الخطب الجنائزية والترانيم وأحد القداسات . كما أن أكاكيوس نفسه لم يترك 
الشىء الكثير » اللهم إلا بعض الأناشيد حول قواعد الإيمان والصيام » إلى جانب 
بعض الأطروحات ضد المنافزة . كذلك قام أكاكيوس بترجمة كتاب لأسقف نصيبين 
المدعو أوزيوس (إليزيوس) عن قواعد الإيمان » استجابة لمطلب من الملك الفارسى 
قواضى . وفى حين يضع الأستاذ أسيمانى (855651361) هذا الكتاب ضمن أطر 
الأرتوذكسية , فإن الأستاذ شابى (083501) يشكك فى ذلك الحكم . والواقع أن أكاكيوس 
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كان نسطوريًا فى مذهبه . وهذه حقيقة لا جدال فيها , كما أنه هو الذى أقر زواج 
الأساقفة والكهنة والشمامسة حتى بعد سباتهم فى سلك الكهنوت . كما سمح للرهيان 
أيضا بالزواج والإنجاب "') . وكل هذا بطبيعة الحال مخالف للقواعد الأرثوذكسية . 


أضفنت الكنيمنة الاشطورية بالاقطزان والقوض'فى عهوة خلفاء اكاكيوسن :مد 
تقارب الخمسين عاما . وقد بدأت هذه القوضى ببطريرك وصف بأته «أمى» ('') ويدعى 
بابانى الثانى (491 - ”0.07م) , وخلفه عدد من البطاركة الذين راحوا ينزلون لعنة 
الحرمان واحدهم ضد الآخر . على أن هذا لا يعنى أن تلك الفترة كانت مظلمة تمامًا , 
فرغم هذه الفوضى والقلاقل الإذن الكنيسة النسطورية نجحت فى الاستغلال بكيانها 
فى ظل الملوك الفرس عن التبعية للسريان الفربيين » وذلك عندما اتخذ بايونى لنفسه 
لقب «بطريرك المشرق» سنة 4148م ٠‏ رافعا بذلك منزلة كرسيه إلى الندية مع كرسى كل 
من أنطاكية والإسكندرية وروما . كذلك حلت مدرسة نصيبين محل مدرسة الرها 
القديمة » وأخذت تتلمس طريقها تحت إشراف معلم يدعى «نرسيس» » الذى يضعه 
النساطرة بلقب «قيثارة الروح القدس» و«العالم الجليل» فى حين يشير إليه المنافزة 


5) 


بعبارة «نرسيس الأبرصى» . 7 ' ويعزى إليه كاتب الحوليات عبد عيسو أنه وضع ستين 


قصيذة تتالف كل هتها من تسبعة إلى اثنق عشرة مقطها شعريا .وكدون هذه القصائد 
حول أسفار «التثنية» و «الأنبياء» فى العهد القديم . أما ترانيمه وأناشيده الدينية فهى 
أيضًا قد نالت الكثير من الشهرة . يذكر أيضًا أن نرسيس هذا قد نظم هجومًا ضد 
يار شاوما فى عمل يعنوان «فساد العادات» . وقد وجدت بعض عبارات من أعمال 
نرسيس طريقها إلى بعض الصلوات الكاثوليكية 7" . والواقع أن مدرسة نصيبين قد 
أبحت مركرًا تعليميًا هاما . وقد تخرج منها عدد من البطاركة وكبار رجال الدين فى 
الأجيال اللاحقة . وكانت مدرسة نصيبين أشيه ما تكون بالمؤسسة الديرانية » حيث كان 
المريدون يحيون فيها حياة التقشف القريبة من حياة الرهبان . وكان على هؤلاء ضرورة 
مراعاة التبتل والطاعة والإقامة داخل المؤسسة والقيام بالعمل . وكان هؤلاء الدارسون 
يفون دروبا "فى اللافوت"والفلسيقة والقانوع الكنسى عدن أناةةة أكفاء .. وكن لظ 
الأستان لايور (04ا2501ا) أن مطرانية نصيبين قد شهدت مولد أول جامعة لاهوتية 
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فى العالم المسيحى , وهى ظاهرة أثارت إعجاب ودهشة الإمبراطور جستنيان نفسه . 1") 
وقد تلقى بعض الدارسين العرب علومهم على أيدى بعض خريجى مدرسة نصيبين هذه » 
ولا كان العرب هم الذين نقلوا التراث اليونانى القديم إلى الغرب الأوربى فى آواخر 
العصور الوسطى » فإن هذا العطاء العربى يتضمن أيضًا فضل مدرسة نصيبين على 
الثقافة الأوربية ودوائر أوريا العلمية المختلقة "") . والواقع أن نفر من المصلحين قد 
تخرجوا من مدرسة تصيبين » ومن بيتهم : مار آبا بطريرك المشرق (0؟ه - ؟55دم) 
الذى كان يقوم بزيارات رعوية لأبناء كنيسته . كما أنه منع عقد مجامع دينية دون 
تقويهن فته والمروق أن هذا" الرتحل قن مسشتوو هن اند هنابون الكاتن ملك 
الفرس 2 . ويعزى عبد عيسى إلى مار آبا النسخة المنقحة للكتاب المقدس بالسريانية 
فى الكتيستة الستظورية + تقلا عن الوتانية الثن كانت لذى كتيسكى الرها والاسكتدرية : 
والتى باعت فى مقابل النص السريانى التقليدى المعروف باسم «ييشيتا» . ومن بين الأعمال 
الأخرى لمار آبا تعليقه على سفر التكوين والمزامير والأمثال ورساكل القديس بولس , 
بالإخياقة إلى ده يمن الأناشي الديكية + وكتسطكة متتؤيانية لكذا فى كيونول نتن اخصيصية : 


الذى لا يزال يستخدم فى الكنيسة الكلوانية الكانوليكية المنبثقة عن الكنيسة النسطورية . (59) 


ومع نهايات القرن السادس كانت مبادئ الكنيسة النسطورية قد تبلورت فى صيغتها 
النهائية . ويصبح مار باباى الممثل الرسمى لها , وقد لقب بلقب الكبير أى العظيم 
تمييرًا له عن سميه البطريرك باباى الثانى . وكان مار باباى فى الأصل رئيس لدير 
جبل إيزالا (515 - 1128م) ؛ وكان لاهوتيًا مميرًا وله كتاب بعنوان «كتاب الاتحاد» 
الذى عرض فيه الصيغة النهائية للمذهب النسطورى , متضمنة عقيدة النساطرة عن 
طبيعة المسيح منذ مولده حتى عيد الغطاس , وهى يجرى كالآتى : 


«والكد هى الستمو ابن الله الث معدم السرم مكل تسمه موقن اللدوةه عزاو 
من الآب قبل كل الدهور » وفى ناسوته ولد من مريم مع اكتمال الوقت فى حسد موحد . 
وألوهيته ليست من طبيعة الأم » وليس ناسوته من طبيعة الآب ؛ لأن كلاً من الطبيعتين 


محفوظ فى أقنومة نفسه (؛) . فى شخص واحد وينوة واحدة» . (41) 
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وحتى يومنا هذا لا يستخدم النساطرة مصطلح «والدة الإله» (يالداث آلاها) 
بالنسية للسيدة مريم العذراء ‏ وإنما يستخدمون بدلاً منه مصطلح «حاملة المسيح» 


(يالداث مسيخة) . (49) 


كان مار ياباى شخصية مؤثرة على رعيته النسطورية » وقد اتسم عهده 
بالاستقرار والهدوء بخلاف عهد سلفه سابر يميسى (-5ه - 5١1م)‏ الذى كان ملينًا 
بالمشاحنات والعواصف . وفى نهاية المطاف وقع الاختيار على يسوهاب الثانى 
(1417-774م) بطريركًا للنساطرة ؛ وبذلك بدأ فجر عهد جديد للكنيسة التسطورية , 
إذ أخذ يسوهاب على عاتقه مهمة إيفاد بعثات تيشيرية إلى بلاد الصين » 
وهذا ما سنعرض له فى الصفحات التالية . 

ليس من اليسير أن نحدد على وجه الدقة ساحة نفوذ الكنيسة النسطورية 
فى بلاد فارس تحت حكم آل ساسان ؛ ولذا فإنه من الصعوية بيمكان رصد 
وصف دقيق لتنظيمات هذه الكنيسة جغرافيئًا أو حصر عدد أبروشياتها 
وكراسى أساقفتها . ولقد حاول كل من «أسيماتى» ('*) , ودلى كويان» ؛؟) 
القيام بهذه المهمة الصعبة فى أبحاثهما التى تقادم عليها الزمن , إلا أن مؤرحًا 
محدثنا ؛) من النساطرة أتفسهم قد أجمل النقاط التى اتفق عليها 
هذان الباحثان . والواقع أن الأسماء التى وردت عند هذين الباحثين ليست واضحة , 
كما أن مضمون المادة العلمية فى كتابيهما لا يشفى الغليل . ومع ذلك لا حرج 
من الاستنارة ببعض الخطوط العامة التى وردت عندهما عن مواقع الهايرياركية 
النسطورية . مع ملاحظة أن هذا كله ينحصر فى الجزء الغربى من الإمبراطورية 
الفارسية , بما فى ذلك مناطق بلاد ما بين التنهرين العليا والقلى ما بين نهرى الدجلة 
والفرات - أما الجزء الشرقى من بلاد فارس » فلا نكاد نجد عنه شينًا » ويرجع ذلك 
إلى الافتقار إلى المضادن: 


ويأتى فى المقام الأول كرسى البطريركية فى سلوقيا - كتزيفون » ويعده نجد إقليم 
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وسوتر . وهى جميعًا تخضع للبطريرك . وهناك أيبارشيات أخرى ٠‏ تقع كل منها تحت 

" - مطران فى بلدة نصيبين وأسقف فى بلدة ياكردة . 

" - مطران فى يلدة اليصرة وأسقف فى بلدة ديتيسانا وأسقفية فى نهر المرح . 

: - مطران فى إديابين (حيداب) بين نهر الدجلة ونهر الخراب ومقره فى بلدة 
أربيل » وأسقف فى كل من هونتيا وملاطة . 

ه - مطران فى بلدة كرخة وأسقف فى كل من سكياشاداتى » ودقولا . 

٠»‏ - مطران فى كل من رواد رشيد » والرى » وحرات » وقد كانت فى الأصل 
مراكز أسقفية , 

- مطران فى بلدة طورزيوم (بإقليم أتروياتين) . 

هذا إلى جانب بعض الأسقفيات الأخرى التى لم ترق إلى رتبة المطرانية وتشمل 
كلامن «مباشيركات.؛ وتتوى »وستمازة:وداآن تجردة وافتفهان , وتيحابون:, 
وسحجستان جنويى حرات ٠‏ 417) 

من هذا العرض تتضح لنا الصورة العامة للكنيسة النسطورية وقت سقوط 
الإبراطورئة الساشانية وذلك فى ضبن الكلفاة الراشدين:: وسوق تعركن فئ مكان 
لاحق للأبروشيات النسطورية فى ظل الحكم العربى . وخلال تلك الحقبة من الحكم 
العربى انتعشت الكنيسة النسطورية من جديد فى حركة التبشير بين بلدان الشرق 
أبروشية خاضعة للبطريرك النسطورى . وكان هذا النشاط قد بدأ قبل زوال الحكم 
الساسانى , ولكنه أصبح أكثر وضوحا وفعالية فى ظل الحكم الإسلامى . وظل الأمر 
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كُذلك حكن زحق التذان هطئ' النظفة دمر كل المطافى المضدارية فى كلل الناطق 
وسوف نعرض لهذا الأمر فى فصل خاص بالتفصيل . ولكن بعد أن نبرز فى إيجاز 
الأسنن العطانة القن كاقاه :فقتل البها الكتسسة اللسداواة ف امختليا:: 

يجكدين :ا للتسظة 1ن العسوة الفقري الدى كيد سن أزن القديية اليطونية فى 
نقناطيا الواسع فى القارة الأسيوية كان يتفكل فى نطاسها الذمزاتى + فقن شر عمق 
الوسسنات الزفيانية البطورة التسكاهن مرموقون: : وفيوا اتقس لكراذة التمطدرية 
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1 - انتشار الكنيسة النسطورية وتوسعها فى بلدان الشرق 


بعد أن ترسخت قواعد المذهب النسطورى واكتمل السلم الكهنوتى للكنيسة 
النسطورية » راح النسطرة يتوسعون فى نشر مذهبهم من خلال نشاط تبشيرى واسع 
فى بلدان القارة الأشيوية .وقد :شاعذت الظروف الذاخلية والخارهية على تكليل هذا 
النشاط بالنجاح . ففى المقام الأول كان استقرار التساطرة داخل الأراضى الفارسية 
فيما وراء الحدود البيزنطية عاملاً هاما فى إنقاذهم من تحرشات اليعاقبة والأرثوذكس 
الوافدين من كل من أنطاكية والقسطنطينية . كذلك لم يتورط النساطرة فى المشاحنات 
اللاهوتية العنيفة التى وقعت بين المنافزة من أشياع الإسكندرية وأنطاكية من جانب ويين 
الملكانيين من أشياع مجمع خلقيدونية الذين كانوا يتبعون كنيستى القسطنطينية وروما . 

وعندما حلت موجات من الإضطهاد ضد السريان الغربيين . كان النساطرة فى 
11177 1 0000 
اضطهادات حلت بالنساطرة ؛ لأن ما قيل عن ذلك الأمر مبالغ فيه تمامًا , اللهم إلا فى 
حالات نادرة ارتبطت بنزوات يعض الحكام الممستبدين , الذين كانوا يضطهدون 
النساطرة وغيرهم من الطوائف . 

ومن ناحية أخرى كانت التخوم الفارسية الشرقية مجالاً مفتوحًا أمام النساطرة 
للقيام بنشاطهم التبشيرى الواسع . وكانت سلوقيا - كتزيفون نقطة التقاء للقوافل 
التجارية بين الجزيرة العربية ووسط آسيا والهند والصين » وفى هذه النقطة يالذات 
تعرف النساطرة على شعوب من بلدان مختلفة من الشرق الآسيوى ؛ ومن خلال هذا 
المساق أخذ النساطرة فى الترويج لمذهيهم . هذا ويلاحظ أن نجاح النساطرة فى هذا 
المجال التبشيرى يرجع إلى عدة عوامل داخلية ؛ منها غيرتهم الشديدة على مذهبهم 
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وتكلاحية الديزاتق التسدون باليعة والحعماسن: كنا أ التشناطرة اقنهوا من تشناطية 
نانيج تقدمنة :فحنتما أعاموا اأحدى الأسكفاف ف يلد ما كانوا سمؤة إلى حزاقا 
مدرسة مزودة بمكتبة ودار للخدمات الصحية والعلاج . كذلك عرف عن النساطرة أنهم 
حرفيون من طراز نادر » كما كان من بينهم العديد من الأطباء الماهرين » وهم فى هذا 
يشبهون البعثات التبشيرية الحديثة من حيث الاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية » جنبا 
إلى حتت مع النقناط الديتى كى لدان التبرق» لقن جذي هذا التقناط التسطورئى 
الكتشبوع لنظان الداسين الذي وَفَيفنوًا العدية مق الؤلفات حول هذا التقماط 
النسطورى واسع الآفاق  )١(‏ 

وعلى هذا اناس فإن ةا لاهن الك للكتسيية اللسطورية يسكوكب إعادة 
التقييم لإعطائه حجمه الصحيح ؛ ونظرا لكثرة مراكز التوسع النسطورى فى بلاد 
الشرق وللتطورات التى مرت بها تلك المراكز مع مرور الوقت حتى سقوطها نهائيًا , 
فإن كلاً من هذه المراكز يستحق وقفة مستقلة . 


« الجزيرة العربية : 


كانت الجزيرة العربية واحدة من الساحات المبكرة التى مارس فيها النساطرة 
نشاطهم التبشيرى . والواقع أن المسيحية كانت معروفة فى الجزيرة العريية حتى قبل 
وصول النساطرة إليها (") . ففى سنة 75م كانت هناك أسقفية فى «بيت قطراء» وهى 
قطر الحديثة فى جنوب شرقى الجزيرة فى مقابل جزر البحرين . وكانت المسيحية قد 
وصلت إلى قبائل حمير » وغسان , وتغلب » وتنوخ » وطى » وقضاعة فى عصر الجاهلية . 
كما أننا نسمع عن ملكة نصرانية فى الجزيرة العربية باسم ماريا » والتى قامت بدعوة 
أسقف يدعى موسى للمجئ والعيش مع شعبها . كما أنه فى سنة .٠7م‏ كانت كل من 
الحيرة والكوفة تحويان عددًا من النصارى () . ويقال أن المسيحية النسطورية كانت 
قد وصلت إلى المناطق العريية المتآخمة لبلاد فارس بعد أن هرب نفر من النساطرة من 
الاضطهاد الذى تعرضوا له تحت حكم سابور الثانى 5١١(‏ - 1179م) » حيث رحب بهم 
العرب » بدءًا بسنة 59م فصاعدًا (©) . 
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وهناك معلومات موتوق بها فى المصادر السريانية عن انتشار المسيحية فى وسط 
وجنوب الجزيرة العربية فى «كتاب الحميريين» (') الذى وضع سنة 4577م , متضمنًا » 
وتدور الفقرة الأساسية لكتاب الحميريين حول المذبحة المهولة التى تعرض لها النصارى 
العرب فى نجران وحمير على يد ملك يهودى اسمه مسرون سنة 57 هم وحول الحملة 
ألقى بنفسه فى البحر الأحمر ليغرق )١(‏ . ويروى أنه كان هنالك ستة أساقفة فى الجزيرة 
العربية فى القرن الخامس , كان من بينهم أسقف الحيرة الذى كان يتبع المطران 
النسطورى فى بلدة كشقر (") . كذلك كانت هناك كنائس فى كل من صنعاء وعدن 
وظفار إلى جانب بعض الأديرة والمدارس فى عمرونة وعجمانة . وبعد أن احتل الملك 
الحبشى أبرهة الأشرم ) بلاد اليمن فى النصف الثانى من القرن السادس أعطى 
التصارى العرب فى غالبيتهم من أتباع الكنيسة النسطورية , وكان البعض منهم أيضًا 
عليه وسلم) قد التقى مع راهب يعقويى أو نسطورى واسمه سرجيوس بحيرة (1) , 

وعندما ظهرت الدعوة الإسلامية فى القرن السابع تضاط عدد النصارى واليهود 
جنوب الجزيرة برئاسة البطريرك جورجيوس 11١(‏ - ١168م)‏ . هذا وقد بقيت يعض 
القبائل الرحل مثل «بنو صالح» متمسكة ينصرنيتها حتى وقت متأخر وهى سنة 1ل/الام 
أى حتى عصر ااخليفة العباسى المهدى , وأيضًا حتى سنة 4877م أى فى عصر الخليفة 
المأمون . على أنه مع حلول القرن التاسع كانت النسطورية فى طريقها إلى الأفول 
قناما'فى اللخزيرة العرنية (05. 
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ه وسط آسيا : 


رغم أننا نسمع أن المسيحية قد وجدت طريقها بادئ الأمر إلى قبائل الجيلان 
جنوب غريى بحر قزوين وإلى قبائل جوج ومأجوج على يد آجاى تلميذ آضاى ما بين 
أعوام ١١‏ - .14م ١‏ , إلا أن هذا كله يبدو من ضروب الخيال والآساطير . كذلك 
هنالك أخبار عن مشاركة آساقفة من أقاليم الرى (لالاة8) وأصفهان , وسجستان 
ونيسابور » وهرات » ومرى فى طبع كش عقده الكاثوليك فى سلوقيا - كتنزيفون 
سنة 4564م » ولكن هذه الأخبار أيضًا يعوزها الدليل التاريخى . 

ولعل أول حدث تمّ تسجيله ويمكن قبوله تاريخيًا هو الذى وقع سنة 4318م أثناء 
عهد البطريرك أكاكسيوس (540 -455م) » عندما تم خلع الملك الفارسى المتسامح 
قواضى الأول (584 - ١57م)‏ على يد المغتصب للعرش جاماسب (595 -258م) . 
ولقد اصطحب قواضى معه نقرًا من النساطرة ضمن حاشيته , وهو فى طريق هربه 
إلى بلاد التركستان . وكان من بين هؤلاء النساطرة كل من أسقف حران وأربعة كهنة 
واثنين من العلمانيين » الذين راحوا يبشرون بالنسطورية بين الشعوب التركية فى همة 
وتشتاظ .وكا بؤازن هؤلاء اللنشوين التساطرة غهدد من الأظياء والكقية والخرفيين 
الماهرين , الذين ساهموا فى ترقية الأحوال الثقافية بين هذه الشعوب » مع تبشيرهم 
بمبادئهم الدينية . وطبقًا لبعض الروايات فإن الكهنة النساطرة ظلوا يعملون فى هذه 
المناطق لمدة سبع سنوات » فى حين واصل العلمانيون العمل هناك حتى سنة ١7دم‏ . 
ولا نكاد نعلم ماذا جرى بعد ذلك العام , وإن كنا نسمع أن ملكا تركيًا غير معروف 
الاسم قد كتب سنة ١4/ام‏ إلى البطريرك تيموثاوس (8/ - ١47م)‏ يطلب فيه إيفاد 
أحد المطارنة للإشراف على الرعاية الروحية لشعبه . وطبقا لرواية توماس من مارقا 
فإن البطريرك تيموثاوس أرسل بعثة مكونة من أحد الآساقفة وثمانين من الرهيان إلى 
بلاد الشرق لمتابعة التبشير بالإنجيل » ويرد اسم شخص يدعى شبهاليشو كواحد من 
نين اهنا :هذه الدعكة . والدس قل اكه كان حهين لاق التولك: العا و والفول توقلا 
أيضًا أن البطريرك تيموثاوس عين مطرانًا لبلاد التركستان ليكون مقره فى مدينة 
موقن ورزيها ركه التاق الأشاففة واحوفي مفاريى و احررفى شق . 
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يعد ذلك توغل النساطرة قبالة بحيرة بيكال فى الشمال الشرقى من تخوم 
التركستان على مشارف القبائل التتارية من كريات ويوغور ومركيت ونايمان » وذلك فى 
القزتين العاشين والحادى عقسن :وفى مننة /الانام على وجه التقؤين: كت غيد بسوع 
مطران مرى فى خراسان إلى الكاثوليك يعلمهم بخبر اعتناق ملك الكريات ومائتا ألف 
من رعاياه للديانة المسيحية '') . ويسجل الرحالة ماركوى يولى (764؟١‏ -1777م) فى 
كتاياته أنه قد شاهد كنيسة فى مدينة قراقورم عاصمة الكريات . 

وهكذا ندأث الروايات تتوالى عن وجود مملكة مسيحية شاسعة فى أواسط آسيا 
تحت إمرة الكاهن يوحنا (يرستر جون) فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر . وتزعم 
هذه الحكايات أن يرستر جون هذا كان كاهنًا وملكًا فى آن واحد , وأنه كان يحمل لقب 
«أونك خان» أو «أوانج خان» . وهناك من الدارسين من يرى فى لفظة «أوانج» (0:309) 
تشابهًا مع لفظة أى إسم «يوحتا» )١9‏ (0[138065) ء بل إن البعض الاخر يذهبون إلى 
مطابقة هذا اللقب باسم جنكيزخان نفسه (5'), الذى عرف عنه تسامحه مع المسيحية , 
وذلك بخلاف تيمورلنك فيما بعد . 

وقد كان لطبيعة جغرافية أواسط آسيا البدوية أن انساحت الحدود بين بلدانها , 
بحيث اختلظ المغول مع الترك فى تلك الأصقاع . ولهذا فإن الحديث عن حدود 
الإمبراطورية يريستر جون المزعوم أمرٌ مستحيل تاريخيًا » فالبعض يحددها ببلاد 
الصين وليس فى أواسط آسيا » وقيما تلا من تاريخ يضعها البعض الآخر فى يلاد 
الهند بل والحبشة أيضنًا ! 

ومع أن معلوماتنا عن المسيحية النسطورية فى أواسط آسيا فى أواخر العصور 
الوسطى هزيلة للغاية » إلا أن الحفريات الأثرية الحديثة فى إقليم تسمر - شنسك فى 
جنوت سديبيريا (الثى كانت ضمن جسهوزيات الاتحاد' السوقيتى) تشين إلى أنه كان 
يوجد مسيحيون كثيرون فى يلاد التركستان حتى القرن الرابع عشر . فلقد كشف عن 
مقابر لمسيحيين فى نواحى قرى «توكمال» الكبرى »وى «بشيك» على مقرية من بحيرة 
إزيق كول . وقد عثر فى هذه المقابر على لوحات عليها نقوش سريانية تندرج ما بين 
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أعوام ١١49‏ - 545١م‏ . ومن بين هذه اللوحات واحدة ترجع إلى سنة 200١م‏ فى 
مقربة لشخص يدعى الأسقف آما (الخورى - إيسكبيوس) » وأخرى ترجع إلى سنة "117١م‏ 
لشخص يدعى زوما الذى كان يجمع بين ألقاب الكاهن والجنرال والأمير المرموق » وهو 
ابن الجكرال يدعي جنواردسن ٠‏ كنها أن فشا يعتود إلى هتة لا كام يكشف عن 
شخصية إمرأة اسمها جوليانا زوجة لأسقف يدعى يونان » وفى هذا ما يدل على عدم 
إتباع رجال الدين النساطرة لقاعدة التبتل فى هذه المناطق النائية من آسيا » وفى نقش 
آخر نطالع أسماء كل من سابر يشوع (سنة ١١17م)‏ وشليلا (1777م) وهى شارح 
ومعلم لقواعد الإيمان . وييسوحا وهو واعظ قدير (1574١م)‏ (1) . وهناك نقوش أخرى 
يرد فيها اسم لإمراءة تدعى طريم «الصينية» » وعبانوس «اليوغورى » ويعد العلمانيين 
الآخرين من أمثال كايماتا من كشقر » وطاطأ المغولى » وويشاه ملك ابن جورج من 
طؤسن : وفى هذا ها :شد الى الخضلوظ الأمزاق ف تلك المتاطق الت اتتشوت :فيها 
المسيحية . حيث أصبح السريان والترك والمغول متمازجين سويًا فى ماعون واحد )١١‏ , 

هذا وعندما هجم الصليبيون على منطقة الشرق الأدنى راحوا يحملون بعقد حلف 
مع هؤلاء المسيحيين فى أواسط آسيا تحت إمرة الشخصية الأسطورية المزعومة يرستر 
جون , لكى يهرعوا لمساعدتهم فى الأراضى المقدسة » عندما تعرضوا لضغوط إسلامية 
لتحرير الأراضى المقدسة متهم . 

كذلك كتب بعض الرحالة الغرييين الذين جايوا بلدان أواسط آسيا فى طريقهم إلى 
الشرق الأقصى عن وجود النساطرة فى كل تلك البقاع الآسيوية » كما كتبوا عن مملكة 
يرستر جون الشاسعة فى بلاد كاثاى. ومن هؤلاء الرحالة كان يوحنا من مونت كوقينى, 
أى كبير أساقفة لبلدة خان بليق والذى توفى سنة 0١١١م‏ . 

على أنه عندما قام تيمورلنك (75؟١‏ - 0١15١م)‏ باجتياح مناطق ما وراء نهر 
أوكسوس (ترانزوكسانيا) وأقاليم وسط وغربى آسيا » محيت النسطورية تمامًا فى هذه 
المقاطق ودخلت فى طئ النسنان 10 
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تعد قصة المسيحية النسطورية فى بلدان الشرق الأقصى واحدة من القصص 
الرومانسية الطابع التى جذبت إليها العديد من الباحثين فى العصور الحديثة . هذا 
وتطالعنا الحولية السريانية يعنوان «المختصر الكلدانى» 9') إنه يفضل حهود القديس 
توما تحول الصينيون والأحباش إلى طريق الحق » وأن القديس توما قد قصد إلى 
مملكة «جهات» الشاهقة الارتفاع بين أهل العين » وأن «الهنود والصينيين عندما 
يتذكرون توما يقيمون الصلاة لاسمك إيها الرب المخلص» . 


إن هذه العبارات التى تحاول أن ترجع دخول المسيحية إلى بلاد الصين إلى عصر 
الرسل تلاميذ المسيح أنفسهم , عبارة خيالية ولا يمكن التسليم بمحتواها من الناحية 
التاريخية . ومع ذلك فلا بد وأن يكون النساطرة قد وصلوا إلى بلاد الصين فى 
العصور الوسطى المبكرة . وأول سجل عن بعثات تبشيرية هو ذلك الخاص يعهد 
بطريركية يسهوياب (774 - 1847م وتحديدً! سنة 170م) . ولقد تم التحقق من هذا 
التاريخ من خلال أثر حجرى )١1‏ ضخم عثر عليه المبشرين الجزويت سنة 1570م فى 
بلدة سى - جنان - فو فى ولاية شنسى فى وسط الصين . ويتتضح الهدف من وراء 
هذا النصب الحجرى من العبارة الاستهلالية الطويلة باللفة الصينية والتى تقول : «هذا 
مديح على أثر لتمجيد ذكرى انتشار العقيدة النورانية فى المملكة الوسطى . مع مقدمة 
للغرض نفسه وضعها شنج - شانج كاهن دير تاريش - تقدمه من آدم الكاهن 
والأسقف والبابا لإقليم شينورستان 7(:') . وبعد ملخص مثير عن المسيحية والكتاب 
المقدس ٠‏ يقول النقش : «إن الأمبراطور المهذب تاى - تسونج (771 - .16م) استقبل 
بالترحاب راهبا فارسيا تقيا اسمه ] - لو - ين سنة 170١م‏ والذى كان يحمل الكتب 
المقدسة الحقيقية , وبعد أن اطلع الإمبراطور على هذه الكتب أمر بإعلانها فى كل 
أرجاء المملكة .» 

ويعد ثلاث سنوات (174م) أصدر الإمبراطور مرسوما يأمر الموظفين المحليين فى 
منطقة آى - تنج - جانج ببناء دير لهذا الرجل القديس وعشرين من الرهبان أقرانه . 
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وقبل نهاية القرن السابع كانت الديانة الجديدة قد انتشرت فى عشر ولايات فى 
الصين , وقد تعرضت للصعود والهبوط مع تعاقب الأباطرة على العرش . ويذكر النقش 
أن هذا الحجر قد نصب سنة ١4/ام‏ فى عهد الجاثليق حنان - شوا » ويبدى أن هؤلاء 
الذين قاموا بهذا النقش لم يكونوا على وعى بتاريخ وفاته الذى حدث سنة 8لالام . 
وينتهى النص بتسجيل أسماء ١14‏ شخصا بالسريانية ومن بينهم أسماء لبعض الكهنة 
ومطران اسمه آدم . 

ويمكن القول بشكل عام أن النساطرة لم يصادفوا مقاومة شديدة لنشاطهم 
التبشيرى فى بلاد الصين خلال القرنين السابع والثامن . على أنه فى القرن التاسع 
حدث تبدل فى الأحوال عندما أصدر الإمبراطور وى - تسنج 84٠0(‏ -445م) مرسوما 
برجوع الكهنة والرهبان إلى الحياة العلمانية . ومع أن المسيحية فى الصين أخذت فى 
التدهور بعد هذا المرسوم الإمبراطورى , إلا أنها لم تختف تمامًا حتى أواخر العصور 
الوسطى . ويتضح هذا من بعض المصادر السريانية والصينية التى تدعمها فى صحة 
أخبارها كتابات الرحالة العرب . ومن هؤلاء الرحالة » على سبيل المثال لا الحصر , 
أبو دولاف » وهو شاعر فى بلاط الملك السامانى نصر الثانى بن أحمد ملك يخارى 
9377 -4895م) » والذى كان فى موكب سيده سنة 1557م لمرافقة سفارة صينية فى رحلة 
عودتها إلى بلاد الصين . وقد سجل أبى دولاف وصفًا ممتعًا لرحلة تلك » وهى يذكر أنه قد 
صنادق مستحيق وباقد. يعشن الكنانس فى العدية:من مدن الضيين 9" ب:وفن سنة 
1لم كانت هناك مؤسستان رهبانيتان فى الصين » واحد فى بلدة سيان - فى وأخرى 
فى بلدة شنج - تو 2" . ورغم أنه لا توجد فى المصادر سلسلة بأسماء مطارنة 
متعاقبين , إلا أننا نسمح أنه فى حوالى سنة 97١٠م‏ قام بطريرك اسمه سابار - يشو 
الثالث بتعيين أسقف باسم جورج لبلدة سستان » ثم قام بعد ذلك بنقله إلى كرسى 
كاتاى فى شمال الصين » وأنه فى سنة 17١١م‏ كان أسقف باسم يوحنا من أبروشيته 
«هامى» أو «كامول» من نواحى الصين متواجدًا فى حفل سيامة البطريرك «دنها» الأول ("") 
(74؟1 -١128١م)‏ . كذلك كانت هناك ثلاث كنائس نسطورية فى مدينة «إيازمى» 
(يانج - شاو - فو) , وكنيسة أخرى باسم مار سرجيوس ٠.‏ الذى كان فى رعاية 


322 


كنائس إقليم كيان - سو 47') , ما بين سنوات ١7174‏ - ٠174م‏ . وكان مار سرجيوس 
هذا قد عين فى بلاط قويلاى -- خان » وقام سنة ١178م‏ ببناء سبعة أديرة . وقد بلغ 
عدن المشيحين فن منطقة شق > كبانج شوالن ١6‏ شخصا 7 , 

ومع نهايات القرن الثالث عشر نسمع عن رجل من أصول صينية على عرش 
البطريركية النسطورية باسم «يهب الله» الثالث ١74.(‏ -1517م) , كما نعلم أيضًا 
أن ابنًا لكبير شمامسة من أصل يغورى , ولد فى بلدة كو - شانج شمالى الصين سنة 
65م ء يحمل اسمًا سرياتيًا (مرقص) , ويأنه قد رفع إلى كرسى كاثاى الأسقفى ثم 
إلى عرش البطريركية وهى فى رحلة حج إلى بيت المقدس سنة ١128م‏ . ويلاحظ أن 
النساطرة قد لقيوا ترحيبًا فى البلاط المغولى لشدة الحاجة إلى خدماتهم الطبية 
والحرفية وفن الكتابة . 

هذا وقد قام الخان المغولى بإيقاد شخص يبدعى «ريان شاوما» وهو من أصل 
يغورى ولد فى بكين ثم أصبح مطرانًا لمنطقة خان - بالسيق » فى سفارة دبلوماسية 
إلى أوريا سنة ١741‏ - 1788م » حيث قابل المسئولين فى كل من القسطنطينية وروما 
وياريس ويوردوه ٠‏ كما التقى بالإميراطور أندرونيكوس الثانى البيزنطى نفسه (85؟١‏ 
الإنجليزى ادوارد الأول ١ )م1١١1- ١717/5(‏ وأيضا مع البابا نيقولا الرابع ١784(‏ - 
كورثينى » وماركى يولى . وجود بعض النساطرة فى الصين فى القرن الرابع عشر , 
كنائس نسطورية فى منطقة يانج - شو فى العقود الأولى للقرن الرابع عشر "١‏ . 

على أنه مع وصول البعثات التبشيرية الكاثوليكية إلى الصين , دخل هؤلاء 
الإرساليون الكاثوليك فى مشاحنات مع النساطرة مما أضعف الفريقين معا . وفى سنة 
1165م آل حكم الصين إلى أسرة «منج» يعد أن أزاحت خلفاء قويلاى خان الذين 
اتسموا بروح التسامح عن الحكم ‏ ويعدها أوقع الأياطرة الجدد موجة من الاضطهاد 
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فيداكل أصتحات الديانات الوافدة فق كاوج الضين وهم نهاية القرن الزاي عشسن 
استاصلت المسيحية تمامًا من بلاد الصين ‏ وفى الوقت نفسه كان تيمور لنك يقوم 
بالمهمة نفسها فى بلدان أواسط آسيا . 

ومع ذلك فلقد ترك النساطرة بصماتهم فى قلب آسيا . خاصة فى بلاد التبت بين 
سان لقنا ]أن هناك مقتاتها واجححا'ين قالفة وهسان اللدنا ونين التقالسن 
النسطورية » من قبيل استخدام الماء المقدس , والبخور , وال لبس , وبعض العادات الأخرى . 

ومن بين الأساطير الآسيوية هناك أسطورة تزعم بأن المسيح نفسه قد زار أواسط 
آسيا , ونقل من هناك بعض التعاليم البوذية التى تتطابق مع طقوس رهبان اللاما فى 
بلاد التبت . ويرد على هذا بأن البوذية لم تصل إلى بلاد التبت حتى سنة ١٠14م‏ » وفى 
هذا ما يدلل على شطط هذه النظرية البوزية . ومع ذلك فإن الطقوس التى يتبعها كبار 
رهبان اللاما تستدعى إلى الخواطر عند مشاهدتها الطقوس نفسها التى كان يمارسها 
الأساقفة النساطرة فى صلوات قداساتهم 9") . 


« أماكن أخرى لنشاط الكنيسة النسطورية : 


يتمثل أهم نشاط نسطورى فى نشر المسيحية فى قارة آسيا فى المناطق الجنوبية 
من الهند » حيث لا تزال كنيسة مار توما مؤسسة مرموقة حتى اليوم . ومع أن هذه 
الكنيسة قد تقلبت فى ولائها وأنها شهدت بعض الاتقسامات , إلا أن أصولها 
ترتبط كلية بالنسطورية . وسوف نخصص قسما خاصًا لدراسة هذه الكنيسة الهندية 
القديمة . والمهم هنا أن نؤكد على أن البعثات التبشيرية النسطورية فى العصور 
الوسطى لم تكن تعرف حدودا لنشاطها فى القارة الآسيوية , فلقد امتد النشاط 
النسطورى إلى أماكن مجهولة مثل جزيرة سومطرة الصغيرة فى المحيط الهتدى » 
على مسافة من شواطئ الجزيرة العربية والقارة الأقريقية : فلقد ذكن الرحالة 
السكندرى كوزماس انديكويليوستيس من القرن السادس , أنه قد تقايل مع مسيحيين 


5324 


كن نذة السويرة المشبعرة: :ووتحاله الخننان عن سامة اسحقف اسوة طبوة 
فى عهد الجاليق إينوس (//417 - 885م) » ثم عن سيامة أسقف آخر فى عهد 
البطريرك سابار عيسو الثالث (ل/اه١٠‏ -75١٠م)‏ , كما أن أسقف سوقطرة واسمه 
كرياكوس كان حاضر وقت سيامة يهب الله الثالث لعرش البطريركية سنة 745١م‏ 
فى مدينة بغداد "') . وعندما وصل البرتغاليون إلى هذه الجزيرة وهم فى طريقهم 
إلى الهند فى القرن الخامس عشر وجدوا هذه الجماعة النسطورية فيها , وأجبروهم 
على التحول إلى المذهب الكاثوليكى بالقسر . 

وجدير بالذكر أن النساطرة فى ظل الخلافة الإسلامية قد وسعوا من نشاطهم فى 
مفاظق عقوي اننا بحقن فق فلن اللطافل المزقوفيونة و الاركوتكنسة :الى كانك الحوالكة 
البيزنطية فيما سبق تحول بينهم وبينها . وحيثما حلت الجيوش العريية للفتح » كان 
النساطرة يسيرون فى ركيها لنشر مذهبهم فى سوريا وقبرص ومصر . وقد تم تعيين 
أؤل مطواق صيطورق فن دمشق فئ القرن الستاجم + كمنا أن هناك ذكترا لاسنقف 
نسطورى فى مصر فى منتصف القرن الثامن ‏ وأيضًا فى القرن الحادى عشر . ويبدى 
أن أسقفية نسطورية قد أنشئت فى بلدة طرسوس وبقيت هنالك حتى منتصف القرن 
الخاميق عشس. ..وفى مدينة القتديين أيضنا كان للتساطرة أسقف يشتر فى راحنة 
الحجاج النساطرة ويقيم لهم القداسات ('') . ومع ذلك فلا ينبغى المبالغة فى حجم هذا 
التواجد النسطورى فى تلك الأماكن التى عددناها , فأغلب هذه الأماكن لم يكن لها 
سلسلة متواصلة من الآساقفة » كما أن أعداد النساطرة فى تلك البقاع كان محدودًا 
للغاية » وحتى فى مدينة القدس » التى كان كرسى النساطرة فيها قد رفع إلى رتبة 
الظؤائية هته 59١١م‏ , لم كن تتمتع وساسلة منتوضلة من المظارنة 2 كما آن نفنون 
النساطرة قد اختفى تماما من المدينة سنة 1117م . وأما القلة التى كانت قد تحولت 
إلى المذهب النسطورى فى بلدان الشرق الأدنى » إما أنهم عادوا بعد فترة إلى 
مذاهبهم السايقة , أو أنهم اعتنقوا المذهب الكاثوليكى واتحدوا مع «الكنيسة الجامعة» 
مع روما ؛ كما هى الحال فى جزيرة قبرص . 
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» الخلاصة : 
مداه . حوالى سنة ١٠٠٠م‏ ء فإننا نجد أن الإيبارشيات المطرانية الخاضعة لبطريرك 
المشرق كانت قد يلغت عشرين مطرانية فى أقل تقدير » إلى جانب عدد من الأسقفيات 
داخل بعض الأقاليم . ويمكن تلخيص هذه المطرانيات العشرين على التحو التالى : (:") 

١‏ - متطقة «باطرياركالس» . وكان لها مطران فى كشقر . وأساقفة فى كل من 
الحيرة والأنيار » وكرخة ؛ ونعمانية » ويوزيكة ٠‏ ويدارية » وترهانة » وكورسة » وأكبارة » 
وواط ». ورادا » وتفارا . 

؟ - منطقة جنديشابور : وكان لها مطران فى جنديشابور » وآساقفة فى كل من 
سوسة , والأهواز » وسوستر . 

"' - متنطقة تصيبين » ولها مطران فى نصيبين . وأساقفة فى كل من بكردة » 
ويلاده » وأرزون ٠‏ وجزلونة » وماردين » وديار بكر » وماييركت » وحران ٠‏ والرقة . 

؛ - منطقة تيريدون » ولها مطران فى اليصرة » وآساقفة فى كل من أويولله » 
وديتيسانة » ونهر المرح . 
وبيت بانحاس ٠‏ وحديثة » ودازنيا » ونوهاردة ٠‏ وأورميا . 
ويوزيكة . 

بات متطقة اناي #وكاى ترثا مرا ف فى انسل وانبدا قف فى كل دين ماحظة : 
وزوابيا » وكفيتون . 


6 - منطقة خلوان ؛ وكان لها مطران فى خلوان » وأسقف فى حمدان . 


326 


4 - منطقة فارس ؛ وكان لها مطران فى رواردشير » وآساقفة فى كل من ششيراز » 
وشايور واستشار . وفى جزائر سوقطرة » وكتارة ٠‏ ومسامج » ودورين » وهشرمن . 


1 - منطقة خرسان » وكان لها مطران فى مرو » وأسقف فى نيسايور . 


١‏ - منطقة أتروياتن » وكان لها مطران فى تاورزيوم » وأساقفة فى كل من 


. منطقة هرات » وكان لها مطران فى حرات » وأسقف فى سجسيتان‎ - ١ 

. منطقة آران » وكان لها مطران فى بردعة‎ - ١ 

8 - متطقة الرى » وكان لها مطران فى الرى » وأسقف فى أصفهان . 

0 - منطقة الديلم » وكان لها مطران فى مقر . 

15 اليد ويها تظارعة تتفرقوة هن عدة مواقم 

. الصين » وكان لها مطارنة فى سيابغى , وعدة أسقفيات أخرى‎ - ١ 

اس التر كان بوكاق لها مطارنة فل مرفي وهر ناك شرن عد سقو : 
المعالم . 

4 - دمشق ء وكان لها مطران فى مدينة دمشق . 

اتوي ررقتو #اللننيدة ذيا اتكقديع اقيق القع جف رمد الوبق 
المارافية ست وا 

ووكم طول كذ لفاقية إلا أنوة فكل كل اماك تسسا العتدية السعطورية:, 
ويقدر الأستاذ آسيمانى عدد المطرانيات النسطورية فى القرن الثالث عشر يخمس 
وعشرين مطرانية » تشمل كل منها ما بين ثمانية إلى عشرة كراس أسقفية » بمحصلة 
ففلل ]إل ها جره متكي وها نحن وخمسين مستي 101 وهو هذه العام فهر لانن 


من الكنائس فى العالم . ولكن الأقدار كانت تخفى مصيرًا مهولاً للكنيسة النسطورية , 
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ففى نهاية القرن الرابع عشر زحفت جماعات المغول على أواسط آسيا ويلدان الشرق 
الأوسط لتدمر وتخرب وتحرق الأخضر واليابس فى المدينة تلى الأخرى . ثم جاء تيمور 
لنك التتارى بعد ذلك ليعصف بالنساطرة فى تلك البقاع » وهو أيضًا الذى سوى مدينة 
بغداد يتراب الأرض ٠.‏ 

وهكذا فإن كل جهود النساطرة لعدة قرون خارج حدود يلاد فارس , قد ولت مع 
الرياح » فيما عدا كنيسة مالابار فى جنويى الهند . لقد أفل نجم النساطرة حقًا فى 
القارة الآسيوية . 
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14 - النساطرة فى ظل الخلافة الإسلامية 


« القرون الثلائة الأولى : 


تعرضت الكنيسة النسطورية للعديد من الاضطهادات تحت الحكم الساسانى 
الفارسى حتى القرن السابع . أى حتى الفتح العريى لبلاد فارس » وعندما أفاق 
النساطرة من الغمة وذلك بفضل التسامح العربى والسماحة الإسلامية . فلقد نجح 
العرب فى فتح منطقة سلوقيا - كتزينون بعد معركة القادسية سنة 1519م » وتزامن ذلك 
مع عهد الجائليق النسطورى يسوهاب الثانى (774 - 144م) . ومع حلول سنة 1147م 
كانت الجيوش العريية قد وصلت إلى حدود الهند . أما الملك يزدجرد الثالث آخر 
الساسانيين » فقد تم اغتياله على يد واحد من أتباعه بعد أن هرب إلى بلدة مرى » وذلك 
فى سنة 1637م . ومع اختفاء يزدجرد من المسرح أصبح العرب هم حكام يلاد فارس 
دون منازع » وذلك فى عهد الخلفاء الراشدين (175 -١11م)‏ ثم فى عصر الخلافة 
الأموية (571 - 00/م) وعاصمتها دمشق . ومع قيام الخلافة العباسية (.5/ا - 
م ) ويناء عاصمتها فى يغداد (مدينة السلام) على ضفاف نهر الدجلة , يدأ 
الفرس فى استعادة مكانتهم من جديد فى الأحداث العالمية . وقد كان لهذا التحول أثره 
غير المباشر على الكنيسة النسطورية . وكان وضع النساطرة قد تحدد على أيام 
الساسانيين فى مجمع سلوقيا سنة ١٠١4م‏ ء والذى أقره فيما بعد الملك يزدجرد الأول 
(79 - ١43م)‏ . ويعد الفتح العربى لبلاد فارس أقرّ الحكام المسلمون وضع الكنيسة 
النسطورية بكامل حقوقها والتزاماتها طبقًا لقرارات هذا المجمع . 

ويلاحظ أن الأيام الأخيرة لحكم الساسانيين قد شهدت تعننًا فى جباية الضرائب 
من النساطرة بحجة اشتداد الصراع بين فارس والإمبراطورية البيزنطية فى تلك 
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الحقنة بالذات :.فلقد ضاعف الملك سنايور الثاتى الضريبة على التساظزة + كينا أن الماك 
كسرن الأرل راح نع عن التمناظرة شعريبة الحؤية مقابل إعهاكهم مل الخسسة 
العسكرية . ولقد أبقى العرب بعد فتحهم لفارس على النظام الضريبى نفسه الذى كان 
متبعا مع النساطرة . ويلاحظ أن النصارى بشكل عام قد لقوا معاملة طيبة من الحكام 
العرب هم واليهود والزرادشتيون , ولقد خصّ القرآن الكريم النصارى دون غيرهم من 
أهل الذمة بمعاملة خاصة , وذلك فى قوله تعالى «ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا إنا نصارى» (سورة المائدة : 0) . ويوصف النصارى أيضًا بأتهم «أهل 
الكتاب» و «أهل العهد» أى العهد «العمرى» (') الذى كفل لهم كامل الحماية فى ظل 
الآمة الإسلامية . وقد حاول البعض التشكيك فى هذه الوثيقة العمرية ٠‏ زاعمين بأن 
المسيحيين هم الذين وضعوا هذه الوثيقة فى تواريخ لاحقة ؛ لكى ينالوا امتيازات من 
الحكام العرب . أما كاتب الحوليات النسطورى «مصرى» فإنه يقول بأن البطريرك 
النسطورى يسوهياب الثانى كان قد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنعم عليه 
بوثيقة تمنح النساطرة امتيازات خاصة . وأن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قد أقر 
ما جاء فى هذه الوثيقة (') . وهناك من يقول أيضًا بأن سيدنا على بن أبى طالب قد 
متح:التسشاظرة عهدا مماخلاً ؛ اعترافا منهيممتلك اللسناطرة الشريف:مم الجحبوش 
العربية عند فتح الموصل , عندما قام النساطرة بإمداد الجنود العرب بالمؤن والماء . هذا 
وكتشتوع اللفائف! الحفوظة: فى دين سانت كاترين فى حل سيتاء على خمسة من هذا 
«العهد النبوى» الذى يتحدث عنه النساطرة 9) , 

وفى جميع الأحوال تشير كل الدلائل إلى أن المسيحيين بمختلف طوائفهم قد 
عوملوا معاملة حسنة وسمحة فى عصر النبوة والخلفاء الراشدين . وفى هذا يقول 
الباحث آسيماني أنه بعد مضى عقدين من الفتح العربى لبلاد الفرس » صرح كبير 
الأساقفة النسطورى فى أديابين بأن العرب كانوا فى غاية السماحة مع النساطرة , 
وبأنهم كانوا يجلون الكهنة ويقومون بحماية كنائسهم 7) . وفى القرن الحادى عشر 
صرح أسقف نسطورى آخر اسمه إيليا مطران يلدة نصييين ٠٠١4(‏ -45١٠م)‏ 
بأن القضاة المسلمين كانوا دومًا يرفعون أى ظلم يقع على كاهل المسيحيين 0 . 
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التقلبات التى جرت على مسرح الأحداث . 


لقد نظر العرب باحترام زائد إلى تراث وثقافات شعوب البلدان التى فتحوها » بل 
وأخذوا من هذه الشعوب بعض نظمها الإدارية » ففى فارس على سبيل المثال اكتشف 
العرب مراكز العلم النسطورية فى كل من نصييين وجندي شايور ومرو ‏ وراحوا 
يستفيدون من هذه المراكز ويعملون على حمايتها وتشجيعها فى رسالتها الثقافية . وقد 
تخرج من هذه المراكز النسطورية نفر من العلماء الذين قاموا بالخدمة فى دواوين 
الإدارة العربية فى أمور الحسابات المالية وفى الكتاية والطب وفى مجال التعليم 
والترجمة . ويذلك صار النساطرة عنصرًا هاما لا يستغنى عنهم الحكام العرب فى 
إدارة شئون الإمبراطورية العربية . ورغم حدوث بعض اللحظات العارضة من الأحداث 
التى عكرت هذا الصفو ء إلا أنه يمكن القول بشكل عام بأن النساطرة قد ازدهرت 
أحوالهم فى ظل الحكم العربى . كما أن الكثيرين منهم كونوا لأنفسهم مراكز مرموقة 
وثروات طائلة . ويمكن تفسير بعض الأحداث العارضة إما بسبب نزوة لدى حاكم بعينه » 
أى بسبب الشقاق داخل الكنيسة النسطورية نفسها . من ذلك ما حدث فى عهد الخليفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز /١/(‏ - ١؟لام)‏ وفى عهد الخليفة العياسى المهدى (0/ا/ا - 
5م) وذلك لأسباب اقتصادية » وكذا فى عهد الخليفة العياسى هارون الرشيد (0ه78 
-6.9م) بعد أن أخبره أحد رجال البلاط المدعو حمدون بأن بعض النصارى يعبدون 
عظام الموتى فى كنائسهم فى مدائن اليصرة وأيوللا » فأمر الخليفة بتخريب هذه 
الكنائس . على أنه عندما أوضح له المسئولون حقيقة هذه الرفات للقديسين , أمر 
بإعادة بناء هذه الكنائس (') . وفى عهد الخليفة المتوكل (855 - ١41م)‏ تم عزل 
اليطريرك التسطورى ثيودسيوس من منصبه بعد إهانته , ولكن ذلك قد حدث نتيجة 
لوشاية نصرانى اسمه إبراهيم بن نوح الذى كان يحقد على هذا الجاظيق فراح يكيد له 
غك الخليقة 177 :ونروى أيضا أن تعض ' العامة قاهؤا باتعال النار"فن 'إسدى الكناسن 
التسطورية فى عهد البطريرك يوحنا السادس (؟١١٠‏ - ١5١٠١م).‏ 


الركرة 


ومع مرور الوقت أخذ عدد النساطرة فى وظائف الدولة يتقلص ؛ فطبقًا لشهادة 
الماوردى ") فى تعليقه على عهد الذميين فإنه يقول : 

«يتوجب على الذمى مقايل عهد الحماية أن يحترم القرآن المجيد ‏ وألا يسئ إلى 
الرسول أو إلى الإسلام باللفظ . وعلى الذمى أيضًا ألا يقرب امرأة مسلمة للزواج منها 
أو لغرض غير مشروع »؛ أ أن يرد مسلمًا عن دينه » أى يلحق به أى بممتلكاته أى أذى » 
أى أن يساعد أعداء الإسلام ؛ أو أن يأوى جاسوسا . كذلك يحسن بالذمى أن يرتدى 
لباسًا مميدًا له » وأن يمتنع أهل الذمة عن بناء مبان أعلى من مبانى المسلمين » وعليهم 
ألا يستخدموا الأجراس فى الكنائس , وأن يمتنعوا عن شرب الخمر أو التفاخر 
بصلبانهم علنًا » أى عرض خنازيرهم فى الأسواق » أو التزين فى احتفالاتهم ومواكب 
موتاهم , وعليهم ألا يمتطوا صهوة الخيل» . 

ومع ذلك فإنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن المسيحيين بصفة عامة قد تمتعوا فى ظل 
الحكم الإسلامى بدرجة كبيرة من التسامح والاحترام » ولقد استعان حكام عرب 
كثيرون بالتنصارى فى أعمال الكتابة والخدمة فى البلاط » وكان منهم أطباء مرموقون 
بل ويعض ثيلاء الأمة وكبار تجار العطور وخبراء الصرافة المالية . (؟) كذلك كان عدد 
كبير من المعلمين فى العصر العباسى الأول فى بغداد من بين النساطرة » كما أن «بيت 
الحكمة» الذى أسسه الخليفة المأمون سنة ١٠47م‏ كان خاصا بالعلماء النساطرة فى 
مختلف فروع المعرفة . ممن كانوا يجيدون السريانية واليونانية والعربية » والذين كلفوا 
بترجمة التراث اليونانى القديم بمختلف مساقاته . وكان حنين بن اسحق ('") (4.5 - 
"لاىم) زينة هذه الكوكبة ومن أعلام بيت الحكمة » وهى الذى كلف بترجمة مائة عمل 
من أعمال اليونان القدامى ٠‏ وإن كان لم يبق منها إلا القليل . وقد أصبح حنين مدير 
لبيك الحكية + وكان يطلقى :راكنا مقداره خمسمائة ددارا ذفبنا كل كدير 07 إلى 
جانب وزن من الذهب الخالص عن كل عمل يقوم بترجمته » من جانب الخليفة المأمون 
نفسه . وكان اسحق بن حنين يقوم بمساعدة والده فى هذه المهمة الثقافية ؛ إلى جانب 
ابن أخيه حبيش بن الحسن » وعيسى بن يحى بن إبراهيم » وهم جميعًا من علماء 
النساطرة . ومن خلال هؤلاء العلماء وغيرهم تم نقل التراث اليونانى القديم إلى اللغة العربية 
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كذلك كانت للأطباء النساطرة مكانة مرموقة فى بلاط بغداد ؛ فلقد قام الخليفة المنصور 
باستدعاء جرجس بن بختيشوع الطبيب المرموق من أكاديمية نيسابور الطبية لمعالجته 
من مرض فى معدته سنة 6الام . وقد برزت عائلة بختيشوع فى الطب لأجيال متعاقبة » 
كابرًا عن كابر فى وقت كانت فيه أسرار مهنة الطب من الأمور التى يتوارثها الأبناء 
عن الآباء . هذا وقد اختار الخليفة المأمون ابنًا لبختيشوع اسمه جيريل ؛ ليكون طبيبه 
الخاص » كما كان حنين نفسه الطبيب الخاص للخليفة المتوكل » إلى جانب اضطلاعه 
بترجمة الكثير من الكتابات الطبية القديمة إلى اللغة العربية . ولقد جمعت هذه الأسرة 
ثروة ضخمة 7 , وكان أفرادها يتمتعون باحترام شديد فى المجتمع نظراً لمهارتهم 
الطبية وتكامل شخصياتهم ('') , 

ومواكبة لهذا التفوق الاجتماعى للعديدين من رموز النساطرة فى مجال العلم 
خلال القرون الثلاثة الأولى للفتح العريى لبلاد فارس » كانت الكتيسة النسطورية 
ندوزه] كما رس حشعاظها على الساكة العا والتبشيرية فن المشرق فئ نحوية كاملة: 
والحق أن هذه الحقبة من التاريخ تمثل قمة ما وصلت إليه الكنيسة النسطورية من شهرة 
وازدهار . وفى عهد الخليفة المعتضد (497 -:١1م)‏ تم تعيين أحد النساطرة حاكمًا 
على منطقة الأنبار الهامة المجاورة للعاصمة بغداد . ويلاحظ أن «العهد العمرى» كان قد 
نص على عدم قيام النصارى ببناء كنائس جديدة ‏ وإن كان قد سمح لهم بترميم وإصلاح 
القديمة منها . ولكن النساطرة راحوا يتجاهلون هذا النص ء أو أقاموا العديد من الكنائس 
الكبيرة » فنحن نعلم أن كيريان أسقف نصيبين قد أنفق . اي ل 
كنيسة واحدة سنة 09/ام أثناء خلافة المنصور (55/ - هلالام) )١2(‏ . على أن هذا الشطط 
من جانب النساطرة كانت له عواقب وخيمة فى القرون التالية . ويصور الجاحظ (توفى 
4م هذه المسالة بقوله بأنه فى حين أنه يقر ما يحققه النساطرة من جاه ونفوذ 
ونشاط تجارى مرموق » إلا أنه لا يقرهم على تجاوز الحدود المرسومة التى وضعتها 
الشريعة الإسلامية ©') . هذا وفى الوقت نفسه الذى واجهت فيه الكنيسة الفنسطورية 
هذه الانتقادات مق كارهمها .كانت فى أيضا تزدان خراءا 'واتشبفالاً تهون الذنيا من 
داخلها . ولذا فإنها فى نهاية المطاف قد ابتليت بالتدهور ويالكوارث المتعاقبة . 
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ه«يدايات تدهور الكئيسة التسطورية + 


عقوما كو الذلقناء العياسيو يتا ءعاصيةاحدة ة الخلافة فى مدي بغداد 
بدلاً من العاصمة الفارسية القديمة سلوقيا - كتزيفون وذلك ما بين أعوام 1/57 - 17/ام , 
قرر البطريرك النسطورى «حنان يسوع» (5//ا - 4لالام) بدوره نقل مقر البطريركية 
النسطورية إلى العاصمة الجديدة سنة ه/الام » وإن كان قد ظل يحتفظ بلقبه القديم 
كبطريرك «كرسى سلوقيا - كتزيفون» . ولقد ازداد نفوذ هذا البطريرك فى بغداد » إذ 
نظر إليه كزعيم روحى لجماعة تتمتع بالثراء والنفوذ فى الإمبراطورية العباسية . كما 
أن حنان هذا قد وجد حظوة خاصة عند الخلفاء العباسيين أنفسهم , وكان يقدم 
لبعضهم الهدايا القيمة . أما من الناحية الروحية فقد بدأت البطريركية النسطورية تفقد 
الكثير من تقواها القديمة . عندما انغمس البطاركة فى الأمور الدنيوية » وذلك فى وقت 
كانت الكنيسة النسطورية قد حققت نجاحا مرموقًا فى بلدان الشرق الأقصى . والواقع 
أن بطاركة تلك الفترة كانوا أشبه ما يكونون بموظقى الدولة المدنيين أكثن من كونهم 
رجال دين » كما أن الكثيرين منهم كانوا يوفدون كسفراء للخلفاء العباسيين إلى 
القسطنطينية وروما . كما أن العرش البطريركى بات بغية المراد لدى الكثيرين من 
رجال الدين » لدرجة أنهم كانوا على استعداد لشراء أصوات الأساقفة مقابل مبالغ 
مهولة من المال . وحتى فى أواخر القرن الثامن ‏ كانت هذه البوادر من الفساد والذمم 
الخربة قد بدأت رائحتها تزكم الأنوف داخل الكنيسة النسطورية نفسها . والمعروف أن 
البطريرك تيموثاوس الأول (9//ا - 8527م) كان عند تقدمه لشغل كرسى البطريركية قد 
أعد أكياسًا ثقيلة قال إنها محشوة بالدنانير ؛ لتوزع بين الناخبين بعد فوزه فى 
الانتخابات . ويعد أن نجح فى هذه الانتخابات وفتح الأساقفة تلك الأكياس وجدوها 
محشوة بالحجارة » فراحوا يتصايحون غضبًا » ولكنه رد عليهم بقوله : «إن الإكليروس 
لا يشترى بالمال» . وعليه فقد قام الأساقفة الغاضبون بالوقوف إلى جانب منافى له هو أفرايم 
من جند يشابور , ولكن ذلك قد جاء متأخرات لأن تيموثاوس كان قد استصدر قرارًا 
من الخليفة العبسى باعتماد انتخابه للبطريركية . ويعدها أخذ تيموثاوس فى تقليم 
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أظافر الأساقفة الذين وقفوا فى صف خصمه . ولقد أثيت تيموثاوس أنه واحد من أقدر 
البطاركة النساطرة , كما أنه كان محيًا للعلم ومشجعا للتعليم » كما أنه كان على صلات 
حميمة مع الخليفة هارون الرشيد . ومن بين أعماله أنه قلل من ظاهرة زواج الأساقفة , 
كما تعدى لهرطقة عرف أصحابها باسم «المصلين» . وكان تيموثاوس يشرف على ما يقرب 
من مائتين من الأساققة , وكان يحلم بمد نفوذ النسطورية إلى المناطق الغربية » فقد 
كتب إلى زعماء المراونة يدعوهم إلى الانضمام إلى كنيسته وقبول المذهب النسطورى , 
وإن كانت هذه المساعى لم تسفر عن شىء . وقد ظل تيموثاوس على عرش البطريركية 
النسطورية لمدة زادت على الأريعين عامًا » مما رسخ من قواعد كنيسته . ويذكر له 
أيضًا أنه كان كاتبًا غزير الإنتاج » فلقد ترك أطروحة كبيرة فى علم الفلك بعنوان 
«كتاب النجوم» . إلى جانبٍ مراسلات بلغة المائتين رسالة . وله أيضًا أطروحة يعنوان 
«الدفاع عن الإيمان المسيحى» فى شكل محاورة مع الخليفة المهدى » وقد وضع إلى 
جانب ذلك بعض الترانيم الدينية وتفسيرا للاهوتيات جريجورى الفازيلانزى )١١‏ , 

ويعد عصر تيموثاوس وقعت الكنيسة النسطورية فريسة للمشحنات والصراع 
على العرش البطريركى ٠‏ الأمر الذى أدى إلى فترات خلت من وجود بطريرك على عرش 
الكنيسة . وفى أغلب تلك الأحوال صار الوصول إلى عرش البطريركية النسطورية من 
نصيب المرشح الذى يقدم الرشاوى للناخبين أكثر من غيره . ومع أن حوليات القرن 
الثانى عشر خالية من ذكر الأرقام , إلا أننا نعلم أن ثلاثة من البطاركة قد قاموا بدفع 
بالج طاظلة تحن الما ل اللوصبوق إلى العرشن التطرير كن رم ذلك أن يستوفيانه الخامس 
قد قام بالفعل بتوزيع خمسة آلاف دينارًا للفوز بمنصب البطريركية سنة 54١١م‏ 31 , 
لقد جاء تدهور الكنيسة النسطورية من داخلها بالدرجة الأولى » إلى جانب بعض 
المنغصات الوافدة من خارجها أيضًا . 

وعتد هذا المتعظف لانك.وان تتدكر يان تدهوو ابحنوال الكئسسة الستطورية : 
وخاصة فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر , كان نتيجة للانهيار العام الذى أصاب البنية 
الأساسية للخلافة العباسية نفسها . فالمعروف أن الخليفة المعتصم (؟855 - 657م) 
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كان قد بدا يستعين بالعناصر التركية المرتزقة لتكوين حرسه الخاص ٠‏ وذلك لأول مرة 
فى تاريخ الخلافة العباسية . ومثلما فعلت القبائل الجرمانية المتبريرة فى أوربا مع 
الأباطرة الرومان الذين استخدموهم كحرس خاص لهم , نجح الترك فى نهاية الأمر 
فى انتزاع السلطة من أيدى الخلفاء العباسيين الذين أصبحوا مجرد رموز لا حول لهم 
ولا قوة وهكذا تصدعت الإمبراطورية العباسية إلى ولايات مستقلة أى شبه مستقلة تحت 
قيضة أسر حاكمة بالتوارث . وياستثناء أسيانيا والأدارسة الشيقة والأغالية فى شمال 
أفريقيا , الذين لم تكن تريطهم أية صلات بيغداد , كان الطولونيون (4858 - 6١1م)‏ 
ومن بعدهم الإخشيديون (179 - 114م) فى مصر يظهرون نوعًا من الولاء الشكلى 
الخليفة العباسى ؛ فى حين أن الحمدانيين (0ه؟9 - ١١٠م)‏ فى شمال سوريا انحازوا 
إلى جانب الخلافة الفاطمية بعد قيامها فى مصر (5150 - ١7١1١م)‏ . وفى المشرق كان 
الموقف أكثر حرجا ؛ وذلك بسبب تفكك الولايات إلى إمارات صغيرة ؛ فلقد قام 
الطاهريون (870 -417م) بفرض سلطاتهم على خراسان فى القرن التاسع , 
واستقل السامانيون (417/4 - 119م) بأراضى ترانزوكسانيا وأجزاء من فارس , 
واستولى الفزنويون (9757 - 186١1١م)‏ على أفغانستان وراحوا يتوسعون فى بلاد 
البنجاب خلال القرن الثانى عشر . وهذه مجرد أمثة قليلة لتوضيح التصدع الذى 
ابتليت به الخلافة العياسية . 

ولقد كان هذا التفتيت فى كيان الإمبراطورية العباسية مبعمًا للفوضى 
والاضطراب . ثم جاء زحف الجحافل المغولية ؛ ليعجل بالسقوط النهائى للخلافة العباسية . 
ولقد كان نهذء :الآحدات الخطيرة أكاوها السلبية على الكفسة التستطورية وأحوالينا + 
ومع ذلك فقد قدر لهذه الكنيسة أن تبقى على قيد الحياة حتى بعد زوال الخلافة 
العباسية نفسها على يد المغول , الذين كانوا يبدون شينًا من التعاطف مع هذه الطائفة 
النسطورية . ولكن هذا لا يعنى أن النساطرة مثلهم فى ذلك مثل سائر أبناء المجتمع 
العباسى قد قاسوا الأهوال على أيدى جحافل جنكيزخان (1177 - 17717١م)‏ الذى قام 
فى العقود الأولى من القرن الثالث عشر بتدمير العديد من المدن العامرة مثل يخارى 
وسمرقند وهرات ٠‏ التى أبيد أهلوها وحولت إلى رماد . وجاء بعد ذلك الزعيم المغولى 
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متجوخان الكبين (35565 --+7؟1م) الذى استهل حكمه يضم الصين إلى إمبراطؤريتة 
الشاسعة , وراح يحكم القارة الآسيوية بقبضة من الحديد . ولقد وجه منجوخان أخويه 
على رأس جيشين كبيرين ؛ قوبلاى خان شرقًا ثم هولاكى غريًا . ثم جاء قويلاى خان 
خلنا لتموغان 53 4 واكم) فى حن ابس مولاكز شامئلة الايلخانات:فئ 
فارس ٠‏ والتى دامت فى الحكم حتى القرن الرابع عشر (.6؟١١‏ - 70١1١م)‏ . وتفصيل 
هذه الأحداث الخطيرة كثيرة ومتشعبة 9') ,ولا يمكن يطبيعة الحال الخوض فى 
مفرداتها فى هذا العرض . ومع ذلك فهناك بعض العلامات الهامة التى تستوجب 
التركيز عليها . نظرًا لصلتها المباشرة بموضوعنا عن الكنيسة النسطورية . ويقال أن 
متجوخان كان متعاطفًا مع المسيحيين » وأنه ريما يكون ققد اعتثق هذه الدياثة أيضنا : 
وعلى هذا فإن توسع التتار إلى بلاد الصين قد مهد الطريق أمام النساطرة ليتوغلوا فى 
قلب بلدان الشرق الأقصى . أما فى الجانب الغربى من القارة الآسيوية , فقد قام 
هولاكو بتدمير مدينة بغداد وأنهى بذلك الخلافة العباسية سنة 508١م‏ . ويذكر أن 
هولاكو كان متزوجًا من مسيحية اسمها دوقوز خاتون 5" » ومن ثم فإنه لم يكن عنيقا 
مع المسيحيين بشكل عام . ويروى أن الخليقة العياسى المستعصم (57؟١‏ -08١1م)‏ 
عندما أدرك اقتراب نهاية العباسيين , فإنه أوفد وزيره ابن العلقمى ومعه البطريرك 
النسطورى ماكيكا الثانى ١7610(‏ - 160١1١م)‏ ليتوسلا إلى هولاكو ؛ لكى يخفف من 
الشروط التى كان قد أصدرها لتسليم مدينة يغداد إليه . ومع أن هولاكى قد رفض 
استقبال هذين المبعوثين , إلا أن الحادثة تشير إلى المكانة التى كان يتمتع بها 
«الجاظيق» النسطورى فى بلاط الخلافة العياسية . وعندما عصف هولاكى وجحافله 
بمدينة بغداد » وقام بقتل الخليفة وكامل حاشيته مع ما يقدر يثمانمائة ألف نسمة 
أخرى » اختباً النساطرة فى كنائسهم علهم يفلتون من هولة المغول . وعندما انتهت هذه 
الكارثة سمح المغول للنساطرة بالخروج من جحورهم » ثم أنعموا على الجاثليق 
النسطورى بقصر من قصور الخلافة هو «دار الدوادار» ليستقر فيه , وانتقل الجائليق 
إلى هذا القصر وشيد به كنيسة . 
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وكان خليقة هولاكى اسمه أيغا (70؟١‏ - 16١1١م)‏ متسامحا مع التساطرة فى 
فارس مثلما كان سلفه . ولكن النساطرة قد أساعوا استخدام ما منحوا من حرية بأن 
وضعوا القانون فى جيويهم وتجاوزوا الحدود . وذلك ما حدث فى عهد الجاثئليق دنها 
الأول ١770(‏ -١178م)‏ الذى كان قد ساعد فى تهريب أحد النساطرة الذى كان قد 
اعتنق الإسلام من مدينة تكريت إلى بغداد حيث أمر بإغراقه فى نهر الدجلة . كذلك 
كان هذا البطريرك الأهوج يقود مواكب نسطورية فى العاصمة بغداد تحت حماية 
الجند المغول لمشاهدة جرائم المغفول ضد شعب بغداد الأعزل ! 

وفى الوقت نفسه الذى كان فيه هذا العبث النسطورى على قدم وساق , كانت 
الكنيسة النسطورية منقسمة على نقسها من الداخل . فلقد قام اثنان من الأساقفة 
فالوشاية ضد البطريرك يهب الله الثالث ١74١(‏ -١/171م)‏ لدى المغول , فأمسك هؤلاء 
به وقاموا بتعذيبه والتنكيل به . وعندما تحقق الخان المغولى من سر هذه الوشاية قرر 
أن يقتل هذين الأسقفين بعد أن أخلى سراح البطريرك , ولكن البطريرك رجاه ألا يفعل 
ذلك فكتفنا يَعَوْلَهمًا وإندال لعنة الحومان علههما 5 

إن هذه الأحداث من جانب النساطرة جعلت خانات المغول يتأففون من مسلك 
النساطرة . وكان إيلخانات فارس قد اعتنقوا الإسلام وذلك بدءًا بالخان أحمد (.8؟١‏ 
- 125١م)‏ ء ولكن قويلاى خان فى الشرق الأقصى لم يكن راضيًا عن الخان أحمد 
فقام بعزله » وعين بدلا منه أرغون خان ١١44(‏ -١1291١م)‏ الذى أخذ يحابى النساطرة 
فى فارس ويعزز من علاقاته مع القوى الأوربية والبابا الرومانى من خلال السقارة 
المشهورة التى كان على رأسها بارشاوما التسطورى سنة 1747م . وظلت معاملة 
إيلخانات فارس النساطرة طيبة حتى وفاة الخان ينيماتو (١91؟١‏ - 151060١م)‏ . ويعد 
وفاة هذا الأآخير تنازع أميران مغوليان على العرش الأول بيدى الذى كان متعاطفًا مع 
النساطرة والذى أمر بإعادة بناء الكنائس ال مهدمة , والثانى هو الخان غازان ١7964(‏ - 
5١م‏ الذى قام باغتيال بيدى واستولى على العرش , ثم أعلن يصفة رسمية اعتناقه 
للإسلام . وهكذا تبدل الحال بالنسية للنساطرة فى فارس » وأجبر البطريرك 
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النسطورى على ترك قصر «دار الدوادار» » ثم بدأ النساطرة يتعرضون للمناوشات من 
جانب العرب والأكراد فى عامى ١796‏ - 1795م . 

ومع نهاية القرن الثالث عشر تعرض النساطرة مرة أخرى للمتاعب بشكل أكثر عنقا 
من جانب الأهليين » رغم أنف الإيلخانات أنفسهم . ولعل أبشع الأحداث ما تعرض له 
نساطرة مدينة مراغة . ولقد وردت أحداث مراغة فى كتاب «تاريخ يهب الله الثالث» (") , 
حيث قيل أن الجماهير الشعبية قد هجمت على يهب الله وجرجرته فى الطرقات حيث 
تعرض لإهائاث بالغة . ويقول المصدر نفسه أن أحد الأساقفة قد تعرض للتعذيب أيضا 
بعد سرقة متاعه . كما خرب دير القديس ثاديوس الذى كانت رفاته مدفونة فيه . 
أما البطريرك يهب الله فقد أفلت بعد أن دفع فدية كبيرة بوساطة من جانب الملك 
الأرمينى هايتون . 

ويبدى أن الأمور كانت قد أفلتت من أيدى الخان غازان نفسه , ففى سنة 791١م‏ 
شهدت مدينة إرسيل عنقًا طائفيًا شديدًا » وقد سارع الخان للسيطرة على الموقف 
الملتهب . ويعدها سمح الخان للبطريرك بإعادة بناء دير مفرة وأن يعيش فى اطمئنان 
مشوب بالحذر بعد ذلك اعتلى الخان أولفايتى عرش فارس (5 ٠ )م١1١؟١1-- ١١١‏ وقيل عنه 
إنه كان متقلب المزاج بين المسيحية سر والمذهب السنى علانية ثم تحوله إلى المذهب 
الشيعى فيما بعد . حتى إن القوم راحوا يتندون عليه » فيعد أن كان لقبه عند العامة 
«خود بنده» أى «خادم الله» راحوا يلقبونه بلقب «هرينده» أى «خادم اليغال» 9'') . 
والواقع أن أولفايتو كان حاكمًا ضعيفًا » وإن كان النساطرة يذكرون له أنه قد أعفاهم 
من دفع الجزية . 

ولما أن حل القرن الرابع عشر بدأت إيلخانية فارس فى التمزق والفوضى , فلقد 
شهد عهد آخر الإيلخانات أبى زيد ١717(‏ - 750١م)‏ اضطرابات فى مدينة ديار بكر , 
حيث اقتيد 1١.٠٠١‏ من النساطرة إلى أسواق النخاسة , وتم قتل البعض منهم , كما 
تعرض الأسقف مار جريجوريوس للضرب حتى الموت » فى حين أن كنيسة العذراء 
مريم قد أضرمت فيها النيران فأتت عليها (11١١م)‏ ('') . ومن الصعب تقدير حجم 
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الخسائر التى تعرض لها النساطرة ومعهم اليعاقبة أيضًا . وإن كان الأرجح أن 
خسارة النساطرة كانت الأشد ضراوة . 

ولقد جاءت أحداث القرن الرابع عشر لتضيف الجديد من المآسى على النساطرة 
فى فارس , فلقد زحف تيمورلنك ١0 - ١7951(‏ 18١م)‏ بححافله يدمر كل شىء . ولم يكن 
تيمورلنك مغوليًا » ولكنه كان من أصول تركية من قبيلة قبرلاس , وكان قد اغتصب 
العرش من سيده المغولى قغطاى خان فى سمرقند . ويعدها زحف بجيوشه يخرب 
ويدمر الجميع دون حساب : ففى الأعوام ما بين ١78٠١‏ حتى 1541م دمر كلاً من 
خراسان » وجورجان » ومزندران » وسجستان ٠‏ وأفغانستان ٠‏ وفارس ٠‏ وأذريبيجان » وكردستان . 
وبعدها قام بتطويق قوات خصمه طقنامش خان القرن الذهبى سنة ١59١م‏ . وفى سنة 
7م استولى على بغداد ويقية أراضى ما بين النهرين » ثم التفت إلى بلاد الهند 
حيث دمر النسل والزرع فيها » ثم عاد أدراجه تجاه الشمال الغربى حتى اجتاح منطقة 
الأناضول وأنزل هزيمة فادحة بالأتراك العثمانيين فى موقعة أنجورة سنة 7١5١م‏ ,2 
وأخذ السلطان بايزيد الأول أسيراً . ومع أن الأسرة التيمورية قد ظلت قوية حتى سنة 
تقرييًا . إلا أن الأحداث الكبرى للتوسع قد تمت فى عهد تيمورلنك نقسه . 
وواقع الأمر أن الخراب الذى أنزله تيمورلنك بالمدن والحواضر كان أبشع من الخراب 
الذى كان المغول قد قاموا به من قبل . ويقال إن تيمورلنك قد خلف فى فارس هرما من 
الجماجم على خرائب أصفهان قدر بقرابة 7٠..٠٠‏ جمجمة , ثم هرما آخر على 
خواكف كرا قور فق مايه حدية نوف وسط هذا الكران الشاعل كان 
طبيعيًا أن يتعرض النساطرة مثلما تعرض المسلمون للترويع نفسه . هذا وكان 
تيمورلنك وخلفاؤه قد فرضوا ضرائب غاية فى التعسف على النساطرة يوجه خاص . 

وهكذا فإن أحوال النساطرة كانت تسير من السىء إلى الأسوأ » ولم تعد تسمع 
أخبارًا فى أى من السجلات المعاصرة عن كنائس ترهانة وجنديشابور ويلاده وداسينا 
وكرخة منذ سنة 4١17م‏ . أما كنائس بيت بانحاس وجلرونة فقد اختفت أخبارها 
ما بين أعوام ١١١4‏ - 10١1م‏ . ويعد حلول سنة ١٠15م‏ » وقدوم جحافل تيمورلنك 
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خريت الكنائس فى كل من يغداد والموصل ؛ وإرييل » ونصيبين والجزيرة » وتبريز » 
والمراعة التى كانت من قبل معاقل هامة للنساطرة . كما الختفت عدة مدائن أخرى 
صغيرة مثل آقاديا . وأورميا ‏ وماردين , وديار بكر » وماييركات 7؛") . لقد انهارت 
الكنيسة النسطورية كقوة محلية وعالمية تحت حوافر خيل تيمورلنك » إذ أبيدت جماعات 
تنطورئة يكامليا + كنا قد اليمقن الآخن كل سرء .فى تفي لذذ "قريق كالك والقزان 
لا يلوى على شىء إلى جبال الأكراد ما بين بحيرة أورميا ويحيرة قان . وفى الوقت 
ننه ناتك التسطوزية فى الضدة واوانبمظ اننا كسما مسا واصتحت محر ذكري 
قديمة لماض قد ولى وانتهى فى كل من فارس ويلاد ما بين النهرين لقد قاسى 
النساطرة بحق مر الفاقة والمذلة والجهل ثم الإنزواء فى طى النسيان » حتى تم 
اكتشاف تاريخهم من جديد على يد الدارسين فى العصر الحديث . 


5341 


06 - النساطرة فى العصور الحديثة 


« الانزواء والشقاق وإعادة اكتشاف تاريخ النساطرة : 

بعد أن اجتاحت جحافل تيمور لنك مناطق آسيا الفربية » نزح النساطرة من 
السهول والمدن الكبرى فى فارس ويلاد ما بين النهرين وكردستان إلى جبال هاكيارى 
يكفا غناماؤة اكن .هده اتحسا ل سلتوللة كبكو ينا مو مكيرة اهنا وتهدرة خا 
وآخر الجماعات النسطورية التى تسمع عن أخبارها كانت فى بلدة تبريز سنة ١60١م,‏ 
وأخرى فى بغداد سنة 607١م‏ . 


أما البطريركية النسطورية فقد انتقلت من بغداد إلى بلدة مراغة شرقى بحيرة 
أورميا . وحتى فى بلدة نصيبين » التى كانت معقلاً نسطوريًا للعلم » فقد اختفى 
النساطرة منها حوالى سنة 551١م‏ () . وصار النساطرة بعد هذه التقلبات فى 
الأحوال يعيشون فى رقعة مثلثة بين بحيرتى أورسيا وقان , والتى تقع مدينة الموصل 
على رأسهما . وهذه المنطقة الجبلية التى لان اليها النساطرة يقع جزء صغير منها فى 
أذربيجان , ويقع الجزء الأكبر منها فى كردستان » وهى منطقة تخوم بين بلاد فارس 
والأمبراطورية التركية بما فيها بلاد ما بين النهرين وهكذا وجد النساطرة أنفسهم بين 
قوتين معاديتين » محاطين من كل جانب بالقبائل الكردية والنيردية المتحفزة » ولذا فإنهم 
عاشوا لعدة قرون فى حال من القلق والتوجس , وياتوا منعزلين عن الحضارة العالمية 
والعلم الخارجى » حتى نَم نسيانهم من ذاكرة الأمم المسيحية الأخرى وكنائسها . وفى 
هه الغنولة الطويلة وقح التساظرة فريسية سولة اميل كنا "تقرنا الصبلة يك ا فيه 
العردق في اللسجاكل الديتدة واللسوتدة'«واتعيطة هياتهم النيقية اقرب إلى الشكيات 
فى أفضل تقدير . وصارت قياداتهم قبلية الطابع » ترتكز على العشائر التى يتم اختيار 
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الجاثليق منها ليتولى رعايتهم الدينية إلى جانب القضاء بينهم فى المساكل الدنيوية 
أيضًا . ويهذا تحولت البطريركية النسطورية إلى مؤسسة وراثية . ولما كان البطاركة 
يراعون قاعدة التبتل . فإنهم بعد وفاتهم كانوا يورثون الكرسى البطريركى لأحد أيناء 
إخوانهم . على أن هذا النظام على المدى الطويل قد جر الكثير من الكوارث على 
القساطرة فالذى حدت أن آل العرشن البطريزكق + وفقا فهذا العرف إلى ضبيية صبغار 
كانوا واقعين تحت تأثير أمهاتهم أو أخوانهم الأكبر سنًا . ومع مرور الوقت انتقل هذا 
التفلنم الوراكئ' الى زمر الأسناففة نهد 

على أنه فى القرن الخامس عشر أخذت بعض العائلات النسطورية تحتج على هذا 
التقليد » وثابر هؤلاء للبحث عن وسيلة أخرى تنقذ سمعة البطريركية والأسقفية وعلى 
ذلك فإنه عندما توفى البطريرك شمعون بار معمع سنة ١00١م‏ » قرر عدد من الأساقفة , 
بتأييد من زعماء الشعب . انتخاب بطريرك جديد بدلاً من أخ البطريرك المتوفى 
والمدعو شمعون دنها . إلا أن الأغلبية كانت لصالح شخص آخر وهو الراهب يوحنا 
سلاقة () من آيناء ديو هَرْمِزد .. وهكذا وقع الشقاق داخل الكئيسة النسطورية فى 
التاريخ الحديث . 

فى تلك الحقبة كان الإرساليون الفرنسيسكان قد بدأوا يتكاطرون على النساطرة 
عن طريق بيت المقدس , وقد نجحوا فى إقناع يوحنا سلاقة بالتحول إلى المذهب 
الكاثوليكى ليضمن تأييد البابوية له فى الاحتفاظ بالعرش البطريركى التسطورى . 
وقد قبل سلاقة هذا التتركن : فقاسطط مؤوء الفرتسوسكان إلى هدينة القدس ء 
حيث قام المسئول الكاثوليكى المشرف على ضريح القبر المقدس بتزويده برسائل 
إلى البابا الرومانى . وبعدها توجه سلاقة إلى روما » حيث استقبله البابا يوليوس الثالث 
١060(‏ - 550١م)‏ بالترحاب وقام بسيامته بطريركًا بعد إعلانه الاعتراف المذهب الكاثوليكى . 
ولا أن عاد سلاقة إلى بلاده مرتديًا الطيلسان الرومانى الذى أنعم به عليه البابا » قوبل 
بمعارضة شديدة من جانب الرعية النسطورية . وهب منافس له يقاومه ٠‏ قحرض عليه 
الوالى التركى فى ديار بكر , الذى قبض عليه وألقى به فى السجن حيث تم اغتياله . 
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ورغم ذلك ظلت علاقة تبعية البطريركية النسطورية لروما باقية فى عهد خلفه المدعى عبد 
يسوع (10317-1605م) ء الذى تلقى بدوره طيلسان الكستكلة من اليابا ييوس 
الرابع ١609(‏ - 1660م) . وظل الأمر كذلك فى عهد البطريركين التاليين : آية الله , 
ودنها شمعون , ولكن أبناء الطائفة النسطورية كانوا فى واد آخر من عدم المبالاة . 
ويعتقد الأستاذ فورتسكيو(") أن آخر واقعة يعترف فيها زعماء النساطرة بالتبعية لروما 
كانت سنة 1770م » على يد مار شمعون الثانى عشر . ويعد ذلك التاريخ عاد خلفاء 
سلاقة إلى مذهبهم النسطورى , اللهم إلا فى استثناء واحد وقع سنة ٠11١م‏ . 

ويلاحظ أن هذا التقارب بين البطاركة النساطرة » وكنيسة روما لم يؤثر كثيرًا فى 
طقوس الشعي التسطورى وتقاليده + حتى فئ المزاخل الأولى من هذا الاتحاد بين 
الكنيستين . ولكن البطاركة ظلوا يتمسحون بالطيلسان الرومانى و بدءًا بشمعون دنها 
صاحب السمعة السيئة » ومرورًا بكل من إلياس السادس )١101(‏ وإلياس السايع 
)١11019(‏ تباعًا . والغريب أن منافسى هؤلاء البطاركة كانوا هم أيضًا على استعداد 
لإعلان تبعيتهم للكرسى الرومانى » مقابل ضمانهم للعرش البطريركى النسطورى . 
ولعل الأمر الأشد غرابة هى أن البابوية الرومانية أنعمت بالطيلسان الكاثوليكى لكل من 
الفريقين المتناحرين » ويذلك صار للنساطرة بطريركان فى آن واحد . أحدهما فى مدينة 
الموصل والآخر فى مدينة أورميا () » وهما إلياس وشمعون ٠‏ إذ اعترفت روما بالإثنين 
بصفة رسمية © . 

وأمام هذا التلاعب بعرش البطريركية من جانب كبار رجال الدين النساطرة ,» 
لم يعول شعب النساطرة الشئ الكثير على فكرة الاتحاد مع روما . خاصة بعد انتهاء 
عهد البطريرك إلياس السابع . وفى منتصف القرن الثامن عشر قام أحد كبار 
الأشاففة مخ دنان يكن وافيمة يومف بالقمرة عذى السلسلة الكانية الخاضضة الروماء» 
لزيد مثللة سلبملة كالثة تمق :البظاركة التشاظرة الخا ضعي اهنا الكننسة الزوفانية + 
والعجيب أن البابوية اعترفت بهذا التمرد أيضمًا وأرسلت إليه بالطيلسان الرومانى المعهود . 
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بين النساطرة » فأسقطت روما اعترافها بسلسلة يوسف من البطاركة ؛ لتختفى من 
الأحداث بعد هذا التاريخ . 

من هذا العترض ينضح لنا زاك 'التناقض الفجيب فئ :سلسلة يطاركة وآياء 
الكنيسة الكلدانية ') التى كانت فى اتحاد مع روما فى الموصل . فلقد انبثقت هذه 
الكنيسة أصلاً من الكنيسة المشرقية فى فارس التى كانت بمثابة قلعة النسطورية 
المناهضة للغرب ومذاهبه المختلفة , ثم إذ بها تتمسح بأعتاب البابوية الرومانية . على 
أن ورثة البطريرك سلوقة - الذين كانوا من أنصار الاتحاد مع روما سابقًا - انقلبوا 
على هذه البدعة وراحوا يقاومون هذه التبعية » حفاظًا على التراث التسطورى العريق . 
ويقيم أنصار هذه الجماعة اليوم فى الولايات المتحدة الأمريكية . ويلاحط أن التيار 
الموالى لروما كان الأقوى سياسيا . خاصة عندما أصدر الباب العالى التركى فرمانًا 
يعترف بهم , أما الفريق الآخر الشعبى فكان يستظل بحماية الأمير الكردستانى 
المحلى الذى كان مذيذيًا فى بسط الحماية عليهم . 

ظل النساطرة - والحال كذلك - منعزلين عن العالم الخارجى لعدة قرون , 
فيما خلا التواصل مع روما التى كانت تهتم فى المقام الأول باعتراف البطريرك بالمذهب 
الكاثوليكى مقابل الإنعام عليه بالطيلسان الرومانى . وحتى مطلع القرن التاسع عشر 
بقى النساطرة فى حال من العزلة , إن لم تكن دول العالم الغربى تعرد حتى عن مجرد 
وجودهم على خريطة العالم . ثم حدث فجأة أن تنبه العالم إلى هذا الكيان النسطورى , 
ومن ثم بدأت مرحلة جديدة فى محاولة إعادة الكشف عن هذه الطائفة المنسية . ") 

وقد بدأت القصة من خلال شخص يدعى كلود جيمس ريتش ٠‏ الذى كان المسئول 
عن شركة الهند الشرقية البريطانية والمقيم فى بغداد . والذى لم يكن من رجال الدين 
وإنما كانت لديه اهتمامات خاصة بالثقافة والآثار . فلقد قام ريتش بزيارة إلى الموقع 
الذى ورد فى الكتاب المقدس لمدينة نينوى » سنة ٠٠18م‏ » وقدم بعدها تقريرًا ) عن 
هذه المنطقة أثار اهتمام الكثير من الدوائر العلمية والإرسالية فى كل من إنجلترا 
وأمريكا . فلقد كشف هذا التقرير للشعوب الناطقة بالإنجليزية عن حقائق مذهلة عن 
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الآشوريين , الذين كانوا لا يزالون يستخدمون لغة شبيهة باللغة التى كان يتكلم بها 
المسيح وتلاميذه - على حد قول التقرير - كما أنهم يدينون بمذهب يستحق الدراسة 
والتعاطف . ويعدها أقدم العلماء على عمليات الكشف والتنقيب الأثرى ٠‏ بدءًا بالأستاذ 
أ.ه. لايارد . (') ويمضى تقرير ريتش ؛ ليبين أن النساطرة يرفضون الخضوع 
للسلطان البابوى فى روما . كما أنهم لا يهتمون بالأيقونات والصلبان فى كنائسهم » 
وإنما يكتفون برمز بسيط يتخذ شكل الصليب . كما أن موقفهم من العذراء مريم قريب 
من موقف البروتستانت , ولعل هذا يدعو إلى التساؤل عما إذا كان هؤلاء النساطرة هم 


كان هذا التقريو حنافوا للارسالبات المرومتانتية أن :تتقاطن تباعا على متواظم 
النساطرة المنعزلة : ففى سنة ٠167م‏ وصل القس جوزيف ولف إلى كردستان » ثم عاد 
إلى إتجلترا يحمل مخطوطة سريانية للعهد الجديد » وتولى كل من المتحف البريطاتى 
والجمعية الإنجيلية للشئون الخارجية بنشر هذه المخطوطة وتوزيعها بين النساطرة سنة 
النساطرة , ولهذا فإن هذا الإنجاز على يد الإرسالية الإنجليزية كان له بالغ الأثر فى 
الأوساط النسطورية الشعبية . 

بعد ذلك وفد إلى المناطق النسطورية نفسها ممثون عن الكنيسة المشيخية الأمريكية 
أساهيل جرانت )'١(‏ سنة 1870م . وهكذا توافدت بعثات بروتستانتية كثيرة على 
منطقة أورميا فى تواريخ مختلفة ٠‏ من أمثال اللوثريين الدنمركيين )'١(‏ , واللوثريين 
المعمدانيين , .ثم اللوثريين النرويجيين دون أن متكن هؤلاء شنتكًا اذ يستحق الذكر . 

الكراكات أن الروس ود جاعا الى مناطق النساطرة أيضًا تحت عباءة 
اس لج لي قدا ع اك وس لالس البو اي لحر النامي اير أملاً 
فى أن يتحرك القيصر الروسى لمد يد العون للنساطرة ضد الحكم التركى . وفى أوائل 
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سنة 1671م حدث أن قامت جماعات كاملة بأفراد عائلاتها باختراق الحدود الروسية , 
لتنضم إلى الكنيسة الروسية الأرثوذكسية . ومع نهاية القرن التاسع عشر (1854م) 
ظهر أسقف نسطورى ومعه أربعة من الكهنة النساطرة فى مدينة بطرسبرج » وأعلن 
التق اقاية عن :شبي» التداده الشعية الكنيتة الروينية مقادل حجنانة السساطرة من 
ضغوط العثمانيين . وقد رد الروس على هذه المبادرة بتأسيس مركز للتبشير الروسى 
وإقامة كنيسة ومطبعة فى بلدة أورميا » إلى جانب أريعين أبروشية وستين مدرسة فى 
طول البلاد وعرضها . ويقول الروس بأنهم بهذا النشاط قد نجحوا فى تحويل عشرين 
ألقا من النساطرة إلى مذهب الكنيسة الروسية سنة ٠٠14م‏ . ولقد عقد النساطرة آملاً 
عراضًا على الروس ٠‏ وظلوا يتطلعون إلى قوات القيصر الجبارة لتزحف وتخلصهم من 
قسوة الترك . ولكن القيصر لم يقم بشىء من هذا القبيل . وأصيب النساطرة بخيبة 
الأمل » وسرعان ما ارتد النفر الذين كانوا قد خضعوا للكنيسة الروسية إلى كنيستهم 
الخنسطورية القديمة . )١9‏ 

أما الجهود الإرسالية التى قدر أن يكون لها عائد ملموس بين النساطرة فقد 
جاءت من جانب إرساليات غربية غير كاثوليكية » تمثلت فى المقام الأول فى جماعة 
«التسهين: الأنرنكين الذية قاهوا يتناء المدارسن واللاستسفيات ومراكز الحومة 
الاجتماعية لفقراء الشعب النسطورى . وبالقدر نفسه من الهمة أرسل كبير أساقفة 
كنتربرى بعثة إلى بلاد الآشوريين لتفقد الأحوال . ومن المفيد فى هذا السياق أن 
نعرض لردود أفعال النساطرة تجاه هذه الإرساليات غير الكاثوليكية . 

فبالنسبة للمشيخيين الذين كانوا يهتمون بجذب النساطرة إلى مذهبهم , فإن 
الكنيسة النسطورية لم تكن تنظر بعين الارتياح إلى هذا النشاط المريب » وعلى العكس 
من ذلك نهجت الإرسالية الأنجليكانية خطًا مختلفًا يمثله الأستاذ جورج يرسى بادجر » 
الذى كان فى الأصل صاحب دار طباعة ثم سيم كاهنًا فمسئولاً رعويًا عن شركة الهند 
الشرقية البريطانية فى أبروشية بومباى . وكان بادجر قد أمضى سنة ه47١‏ - 1457م 
فى مدينة بيروت » حيث تعلم مبادئ اللفة العربية واطلع على مجريات الأمور 
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فى منطقة الشرق الأدنى . وعليه فقد وقع عليه الاختيار بواسطة كبير أساقفة كنتريرى 
الدكتور وليم هاولى ١757(‏ - 16448م) وأيضًا الدكتور س. 5. بلومفيلد أسقف لندن , 
كمبعوث إلى الكنائس المشرقية ويخاصة النساطرة فى كردستان ٠‏ وذلك ما بين أعوام 
5 - 1848م . ثم قام بادجر بزيارة أخرى إلى المنطقة سنة ٠186م‏ » حيث أكمل 
كتابه عن تاريخ النساطرة وطقوسهم الدينية . )١(‏ 

ومنذ البداية أوضح بادجر للبطريرك النسطورى أن الكنيسة الإنجليكلية » يخلاف 
سائر الإرساليات البروتستائتية الأخرى ٠‏ قد جاءت إلى طائفة النساطرة للمساعدة 
فحسب دون أن تضمر أغراضًا أخرى من قبيل تحويل النساطرة إلى المذهب 
الإنجليكانى . هذا وكان بادجر قد شن هجومًا عنيفًا وعلنيًا على مجلس إدارة 
الإرساليات الأمريكية من أتباع الكنيسة المشيخية والذى كان مقره فى مدينة استانبول , 
وأيضًا ضد الهيئات الأخرى الهولندية الإصلاحية والمستقلة وغيرها من الجهات ؛ لأنها 
- على حد تعديره - تخطط لبث الفرقة والشقاق بين مسيحيى الكنائس الشرقية ؛ )١9(‏ 
كذلك أعلن بادجر استنكاره للمناورات الكاثوليكية التى أوقعت الفتنة والانقسام 
بالكنيسة النسطورية وأشعلت المشاحنات بين «الكلدانيين الاتحاديين مع روما» وبين بقية 
الطائفة النسطورية التى وصفتها روما بالهرطقة والمروق » وأوضح بادجر أن كنيسته 
الأنجليكانية لا يعنيها سوى تقديم الخدمات التعليمية لأبناء النساطرة » والأخذ بيدهم 
وحمايتهم من العدوان عليهم » ومحاولة إصلاح الكنيسة النسطورية من خلال جهود 
أبنائها المخلصين وليس بواسطة أيد أجنبية . 

ولقد اغتبط البطريرك النسطورى بهذه التصريحات » وقويل الوفد الأنجليكانى 
بالعوسا يا لشدريمن حاتت الساطرة »على أن جيؤه نادجو قن اصييت بالنسان رد 
وفاته » ولم تبعث فيها الحياة إلا فى ثمانينات القرن التاسع عشر . فلقد استاتف القس 
ماكلين ورفيقاه أ. إيلى »وو. ه. براون الجهود التى بدأها بادجر بين النساطرة 
سنة 1447م . ونظرا للوجود المتزايد للروس فى منطقة أورميا على تخوم فارس , 
فلقد قرر الأنجليكان سنة 7١15م‏ نقل مركز نشاطهم إلى بلدة قان على الجانب التركى 
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من الحدود . حيث ضاعف القس و. أ. وجرام (*') من جهود جماعته فى السنوات التى 
امتدت من ١107‏ حتى 1917م . وظلت البعثة الأنجليكانية تمارس نشاطها دون انقطاع 
حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى . 

هنا ويلاحظ أن الكاتب أدريان فورتسكيو )١(‏ يحاول بأسلويه البليغ أن يدافع عن 
مسلك الكاثوليك بين النساطرة » وإن كان فى الوقت نفسه لم يغفل الإشادة بجهود 
الإرسالية الأنجليكانية فى جهدها النبيل لخدمة كلمة الله .. مضيفا أنه يأمل فى أن يلتم 
الطرفان الأنجليكانى والنسطورى فى نهاية المطاف بالكاثوليكية الرومانية . 


« المرحلة الأخيرة : 


كان قدوم الإرساليات الغربية الواحدة بعد الأخرى إلى بلاد النساطرة » 
بما ينطوى عليه هذا القدوم من خلفيات ودوافع سياسية ٠‏ بمثابة المرحلة الأخيرة فى 
تاريخ النساطرة التعساء . فقبل وصول هذه البعثات الغربية كان النساطرة يعيشون 
فى هدوء ووئام مع جيرانهم الأكراد البسطاء . والواقع إنه من الصعوية بمكان التمييز 
بين النساطرة والأكراد من حيث المظهر , فا ملامحع متشابهة إلى حد كبير » كما أن 
التقاليد وأسلوب الحياة واحدة بين الجماعتين . فلقد كان المجتمع النسطورى يقوم على 
تقاليد قبلية قديمة تحت إمرة زعيم لكل قرية يطلقون عليه لقب «الملك» . أما البطريرك 
فهى السيد الأعلى للأمة النسطورية ٠‏ ويدين له الجميع بالولاء والطاعة فى أمور الدين 
والاثنا على حف ممواء وغلن الصعدهد السناشى كان السسامون والستحيون حاعتكن 
للأمير الكردى المسئول عن الإقليم . وكان الأمير الكردى والبطريرك النسطورى سويًا 
هما المسئولين عن الأمور القضائية التى تشمل الطائفتين معًا . ويصعب بالفعل تقدير 
عدد الطائفة النسطورية على وجه الدقة . فقد كانوا يتراوحون حول ..., ٠٠١‏ نسمة )١‏ 
كنت يفطن الآراء ::وشعتى ذلك أن عزدًا كيرا من 'الساطرة قد هركوا على هن :ا لأتراك 
والأكراد والعراقيين تباعًا . 


330 


ويعتقد الأكراد من جانبهم أنهم متشابهون فى الكثير من الأمور مع الآشوريين » 
وأن الذى يفصل بين الجماعتين لا يعدو أن يكون شعرة واحدة , فى حين أن جبالاً 
عالية تفصل بينهم ويين الأرمن . ولكن هذا لا يعنى أن الحياة على جبال هاكيارى كانت 
فادثة مامثة بالشيئة التشاظرة: فلقد كانت هناك لحظاث: توش يبن الحمنا عدن وات 
كان ذلك على نطاق ضيق » وكان القادة من الطرفين يسارعون لاحتواء الموقف . ففى 
سنة ٠٠16م‏ هجم الأكراد على النساطرة ؛ فبادر القناصل الأوربيون بالاتصال بالباب 
العالى ‏ فكلف السلطان العثمانى رياض باشا بالعمل على إعادة الهدوء والأمن فى 
مناطق كردستان », ويعدها بأربع سنوات تم سحب الكتائب التركية من المنطقة 
(14175م) . 19) يذكر أنه عندما قام الأمير الكردى نور الله بزيارة إلى استانيول سنة 
م ء أنه فوض البطريرك مار شمعون السابع عشر بالصلاحيات المدنية أثناء 
غيابه » وأيضًا برعاية أهل بيته . )١1(‏ 


وينبغى التأكيد على أن العلاقات بين الأكراد والنساطرة قد تعرضت للتعقد يسبب 
وصول البعثات التبشيرية إلى المنطقة وتحيزها الواضح للنساطرة » مع وعدود تجاوزت 
حدود التعليم والخدمات الاجتماعية لتطال القضايا السياسية على حساب الأكراد فى 
المنطقة . يضاف إلى ذلك أن النساطرة كانوا ينظرون إلى جيرانهم من الأكراد والترك 
تقلرة اسقعات بلا زدواء اانا «وواهرا شكرونة فن الامتواال عنيا تماما ركان 
طبيعيًا أن يستثار الأكراد إزاء هذه النوايا » ولذا فإنهم اتخذوا موقف المعاداة تجاه 
هؤلاء النساطرة ووقف الأتراك إلى جوار الأكراد ضد النساطرة ؛ الأمر الذى كان 
يؤدى إلى تدخل القوى الأوربية لدى استانبول للتخفيف من حدة هذه التوترات . 

ووقع أول صدام بين الأكراد والنساطرة سنة 1457م , عندما هجمت القبائل 
الكردية الجبلية على النساطرة تحت قيادة زعيم كردى يدعى يدرخان من منطقة يوهتان » 
والذى كان يطمع فى فرض نفوذه الإقطاعى على كل بلاد كردستان . وسرعان ما اتقلبت 
هذه الثورة ضد ااحكم التركى إلى محاولة لإبادة النساطرة كخطوة أولى نحى توحيد 
كروستان + وغلك الزاجل وتييتت الأجواة تسكن إن بحص القتخصيات التى عرفت 
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بالتسامح مثل نور الله قد شارك فى هذا التوجه الكردستانى . وتصادف هذا العنف 
مع تواجد كل من جرانت ('') ويادجر ('') فى المنطقة » وقد قام بادجر بإيواء البطريرك 
النسطورى وحمايته وإنقاذ حياته من الخطر الجارف . ويروى أن فظائع كثيرة وبيشعة 
قد تم ارتكابها فى تلك الثورة , وأنها كانت الأسوأ من نوعها منذ أيام زحف تيمور لنك . 
وهقا #حات الحكوية التريطانية لدع السلطاق: العثماني لكي فرسل:واقي الموؤضل غلى 
رأس جيش لإنقاذن الفساطرة من الهلاك . ويقال أن عدد ضحايا هذه الموجة من العنف 
قد يلغ ©٠٠....‏ نفسًا ء كان من بينهم بعض الكلدانيين . وقد فر بعض الآلاف 
الآخرين من تركيا إلى روسيا فى مناطق القوقاز . أما البطريرك فإنه راح يستنجد 
بالقوى العطمى فى أوريا لحماية شعيه . وأصبح واضحا أمام الجميع أن الهوة التى 
باتت تفصل بين الأكراد والنساطرة قد اتسعت إلى حد غير قابل للرأب . 

وجاءت المئساة الأخيرة للآشوريين مع اندلاع الحرب العالمية الأولى 1١9١5(‏ -1118) 
وما تمخض عنها من نتائج رهيبة » فالذنى حدث أن النساطرة بعد أن تدهورت علاقاتهم 
بجيرانهم الأكراد » قرروا النزول من مخابئهم فى جبال هاكيارى إلى سهول الموصل 
للانضمام إلى الحلفاء ضد الأتراك (كانت تركيا قد انضمت إلى جانب ألمانيا فى الحرب) » 
آملين بذلك أن يحصلوا على استقلالهم » ويقدر عدد النساطرة الذين تطوعوا لمساعدة 
الحلفاء ضد الأتراك بأريعين ألفا . الذين انضموا إلى قوات «دنستر» البريطانية 
والروسية . وكانت عملية النزول من الجبال عبر الممرات عملية وعرة » لا تقل فى خطورتها 
عن المذايح التى تعرضوا لها على يد الأكراد من قبل . وتشبه هذه الهجرة لرجال 
ونساء النساطرة » كابودقة طائفة «المورمون» فى أمريكا سنة ١8513‏ عند خروجهم من 
بلدة «ناوقى» هرويًا إلى مناطق البرارى فى الغرب الأمريكى . 

ويعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى » كانت نظرة النساطرة إلى المتغيرات الدولية 
عاجوة عن مستافرة الأكوّات ومواكية | استعجدات على التشاحة الدوليةم,فلقد لون شان 
القومية العربية شديدًا بعد أن تحرر العرب من قيود التبعية للترك . أما النساطرة فقد 
ظلوا يسبحون فى أحلامهم بأن يقيموا لأنفسهم أمة صغيرة مستقلة فى سهول الموصل , 
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ويهذه الآمال الخيالية وأحلام اليقظة فى إعادة أمجاد المملكة الآشورية البائدة » خطوا 
لأنفسهم دربًا من دروب الانتحار الجماعى . وفى سنة 19117 فقد النساطرة بطريركهم 
مار شمعون العشرين بنيامين ('') , الذى اغتيل على يد كردى متشدد على الحدود 
الفارسية . وكان خلفه مار اسهاى الحادى والعشرين شمعون طفلاً فى الثالثة عشرة 
رعاية كبير الأساقفة الإنجليزى . ونظرًا لصغر سنه » فإن أمور البطريركية صارت فى 
أيدى أخته الكبرى » التى كانت قد تلقت قسطًا من التعليم فى واحدة من المدارس 
الإرسالية » والتى لم يكن لديها خبرة أو دراية بالتقاليد القبلية أو الأعراف بين 
النساطرة . ويعد أن تم تسريح النساطرة الذين كانوا قد تطوعوا للحرب إلى جانب 
البريطانيين ضد الأتراك , عاد هؤلاء بعد مؤتمر فرساى للصلح , ولم يكن لهم مأوى 
يأويهم فصاروا لاجئين فى العراء على الضفاف العليا لنهرى الدجلة والفرات » تحت 
الانتداب البريطانى الذى فرض على العراق . وقد أقدم هؤلاء النساطرة المسرحون على 
النساطرة ‏ واقترح تهجيرهم جميعًا إلى كندا ('") , ولكن النساطرة فضلوا أن تسعى 
بريطانيا لإقامة وطن مستقل لهم على أرضهم . ومع انتهاء الانتداب البريطانى سنة 1957 , 
وعودة البطريرك الشعبى من دراسته فى إنجلترا سارت الأمور من سىء 
إلى أسوأ بالنسبة للنساطرة . فلقد حاول هذا البطريرك الجديد . مار شمعون » أن 
يضع السلطة الكنسية والسلطة الدنيوية جميعًا فى جيبه وفقًا للأعراف القبلية القديمة , 
متناسيًا بذلك ما قد طرأ من متغيرات على الساحة بعد قيام دولة العراق المستقلة . 
لقد ظل النساطرة يعيشون على ذكريات الأيام الخوالى » ويذلك رفضوا الاندماج 
أى التكامل مع الأمة العراقية الجديدة ‏ وقد كان موقفهم المتحجر هذا سسبيًا فى الكوارث 
التى ألمت بهم . من ذلك أنه عندما استدعى وزير الداخلية العراقى البطريرك 
النسطورى إلى بقداد سنة 1977 » وطلب منه أن تخلى عن السلطات المدنية وأن يكف 
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من الوزير العراقى إلا أن احتجزه وزج به فى السجن فى العاصمة بغداد . وعليه فقد 
اجتمع الزعماء الآشوريون فى الموصل وأصدروا احتجاجًا شديد اللهجة ضد تصرفات 
الحكومة العراقية مع البطريرك . وردت الحكومة العراقية على ذلك بإرسال إنذار نهائى 
لزعماء النساطرة تعرض عليهم إما الالتزام بقوانين البلاد أى الرحيل عنها . وقد قبل 
ألف من شباب النساطرة المسلحين هذا التحدى ؛ ويادروا إلى عبور نهر الفرات إلى 
سوريا فى صيف 1977 , إلا أن السلطات الفرنسية فى سوريا رفضت دخولهم , 
فارتدوا قافلين إلى العراق . وعند دخولهم إلى العراق سمعوا دوى رصاصة طائشة , 
ثم فوجموا بالقوات العراقية تطوقهم من كل جانب . وهجم الأكراد والبدو بدورهم على 
هؤلاء النساطرة المشردين وأجروا بينهم مذبحة رهيبة . أما من أفلتوا من المذبحة فقد 
قبض عليهم كمتمردين وقتلوا رميًا بالربصاص . ثم أصدرت الحكومة العراقية إدانة 
ضد اليطريرك شمعون يأنه المحرك لهذه الثورة . وأسقطت عنه المواطنة العراقية 
بموجب قرار برلماتى » ويعدها رحل إلى جزيرة قيرص . وحصل الشىء نفسه للكثيرين 
من زعماء النساطرة . وسرعان ما سرت تفاصيل هذه المئساة إلى الدوائر العالمية 
المختلفة . أما البطريرك شمعون فقد سافر من قبرص إلى الولايات المتحدة » حيث 
رحبت يه جالية أشورية من المهاجرين فى بلدة شيكاغو سنة ١14١‏ . ورغم حصوله 
على الجنسية الأمريكية . إلا أنه قام بزيارة رسمية للسفارة العراقية فى واشنطن سنة ١95/‏ , 
حيث أعلن ولاءه لوطنه الأصلى ؛ على أمل السماح له بالعودة . ولكن هذا السعى 
لم يسفر عن شىء إيجابى . 

ويقدر عدد النساطرة فى الشرق الأوسط بنحى ٠١ ,..٠١‏ نسمة » نجح 8,٠٠١‏ منهم 
فى عبور الحدود السورية والاستيطان فى وادى خابور , أما الياقون فإنهم يعيشون حول 
يغداد والموصل تحت رعاية مطران واحد وأسقف واحد . لقد عبثت الأقدار بالنساطرة 
بطريقة مأساوية حقًا , ولقد صور بعض الكتاب السوريين أحوال هذه الجماعة المتردية , 
ومن بين هؤلاء الكاتب إبرهام يوهانان فى كتاب بعنوان «موت أمة» (!") . وهناك كتاب 
آخر من وضع شاب نسطورى بعنوان «المرحلة الأخيرة للتاريخ النسطورى» 9') . 
وسواء أكانت هذه هى نهاية النساطرة أو بداية النهاية . فهذا أمر سوف تكشف عنه 
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الأيام . ومع أنه من الصعب على المؤرخ أن يصدر حكمًا واضحا عن حالة لم تكتمل 
أبعادها الوثائقية بعد » إلا أنه فى مقدورنا رصد بعض الملامح العامة . وأبرز هذه 
الملافح أن التساطرة كاتوا عاجزين تناما عن مواكبة:التطوزات السياسية التى يردت 
على الساحة , ومن ثم راحوا ضحية لهذا التخلف عن ركب الأحداث يلاحظ كذلك أن 
المجتمع النسطورى قد تحجر عند شكليات مظهرية وتقاليد قبلية بالية ومشاعر قومية 
عفى عليها الزمن » لقد كابر النساطرة يعناد وأحجموا عن الاندماج كأقلية فى كيان 
الدولة العراقية الحديثة , فدفعوا الثمن غاليًا بسبب تحجرهم هذا . ويرجع هذا إلى 
افتقادهم إلى قيادة حكيمة رشيدة تقودهم إلى بر الأمان فى عالم مضطرب ٠؛‏ فلقد 
تصرف البطريرك شمعون برعونة خرقاى عندما جر شعيه وراء سراب الاستقلال فى 
وطن نسطورى » ويهذا فإنه قد حال دون اندماج شعبه فى كيان سياسى يضم شعب 
العراق جميعًا بمختلف أعراقه وطوائفه الدينية . لقد كانت نزعة التمرد والاستقلالية 
ضريًا من ضروب الحماقة والخلل المنطقى . ورغم ما أبداه الإنجليز من تعاطف مع 
قضية النساطرة ‏ إلا أن السياسة العامة للحكومة البريطانية كانت تتجنب إغضاب 
أغلبية أهل العراق لصالح أقلية طائفية هزيلة . بغض النظر عن مدى عدالة مطالب هذه 
الأقلية . وهذه العوامل مجتمعة هى التفسير الوحيد لما حل بالنساطرة من كوارث 
الواحدة تلو الأخرى . 

ولا يمكن لأحد بطبيعة الحال أن يقبل فكرة التنكيل بهذه الأقلية الآشورية » ولكن 
من ناحية أخرى ينبغى الاعتراف بأن النساطرة كانوا منقسمين على أنقسهم وعلى 
بطريركهم أيضًا . ولقد اتهم أحد الكتاب النساطرة البطريرك شمعون بخيانة شعبه 
ويعدم المسئولية وبالانتهازية والعجز , الأمر الذى أدى إلى الانتهاء بالآشوريين كجماعة 
منبوذة فى منطقة الشرق الأوسط )'١(‏ . ولقد تأسست فى الولايات المتحدة مجموعة من 
الأشوريين المستقلين فى مدينة شيكاغى تحت مسمى «الكنيسة الآشورية الرسولية 
الأمريكية» تحت زعامة أحد أنسياء البطريرك النسطورى صدوق مار شمعون . وسواء 
كانت هذه الخطوة تمثل بداية لشقاق جديد فى هذه الكنيسة المشرقية العريقة . وهى 
الآن بمثابة كنيسة فى المنفى , فإن هذا يعتمد على جهود هذه الجماعة وبسط إخوانهم 
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على المذهب نفسه فى المهجر الأمريكى ('") , وكذلك على ردود أفعال إخواتهم ممن 
يعيشون فى العراق وسوريا وأماكن أخرى . 

وفى جميع الأحوال تبقى حقيقة أن الكنيسة النسطورية وهى فى المنفى تمثل رمرًا 
حيًا لماض غنى تاريخيًا فى سجلات المسيحية الشرقية ورغم قلة أعداد أتباع الكنيسة 
النسطورية اليوم , إلا أن أحدًا لا ينكر أن النساطرة ذات يوم فى آوائل العصور 
الرسطى تدعاس اانتشاط شمر سرموق فن كل رمع القارة الأستدونة بلقل حافت 
هذه الكنيسة , رغم مزاحمة البروتستانت , ثلاث مؤسسات هامة باقية حتى اليوم . 
الأولى هى الكنيسة الكلدانية التى تتألف من أعضاء الكنيسة الجامعة التى تخضع 
لروما . ولكنها فى الوقت نفسه تحتفظ بالكثير من الطقوس السريانية القديمة ؛ والثانية 
هى كنيسة مالابار فى جنوبى الهند , التى كانت فى الأصل يعقوبية المذهب قبل أن 
تطالها الكاثوليكية فى أعقاب الفزى البرتغالى للمنطقة وقيام جماعة «مارتوما الأحمر» 
فى تاريخ لاحق ؛ والثالثة هى كنيسة «تريكور» من أتباع شخص يدعى «مللوس» وهى 
تتألف من نفر قليل من النساطرة فى ولاية كوشين بالهند وكان إلياس ميللوس 7") هذا 
قد دخل فى نزاع مع أتباع الكنيسة الرومانية الجامعة ومع اليعقوييين أيضًا , ولهذا 
فقد قر ستة: 1819716 العمل على ياه التقاليك التسطورية القديمة قى ملاد الهند وقد 
ظل أتباع ميللوس يمارسون نشاطهم بعد وفاته » حتى قام الجاثليق النسطورى 
العاتؤليكي هن كلنة وكواد شاسن ميعة .ةا سبياظة أحذ عبان المتمامسة 
النسطوريين واسمه «أبى مليح» أسقف باسم مار تيموثاوس على الجنوب الهندى » 
وكلفه بالإشراف على كل النساطرة فى القارة الهندية , البالغ عددهم 4...٠‏ شخصًا . 
ويتخذ زعيم هذه الأقلية لنفسه لقب «مطران مالابار وجزائر الهند» . (1") 
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1 - أركان الإمان والثقافة النسطورية 


: السلم الكهنوتى النسطورى‎ - ١ 


كنا اننا عرظها القطوط العريضة لشاريخ الكنيسة التسطورية غير العصور 
قد أوضحنا بعض النقاط الخاصة بالنظام الكتسى وإدارة شئون الكنيسة والمجتمع 
ولقد تعرضت المبادئ التى كان يستند إليها التساطرة فى ترتيب سلمهم الكهنوتى 
لتطورات مختلفة من عصر لآخر » ومن ثم فإنه من الخطأ أن نضع تعميمات تنسحب 
علي العطمور المكتلقة لذن كانت مخلف:فيها العايدن: :وفى طلوكنا هذا دوف تعرهن 
للبنية الكهنوتية إلى جانب السمات التى ميزت النساطرة كطائفة لها خصوصيتها 
الشديدة .» خاصة فى المرحلة الأخيرة من تاريخهم الطويل . 

وكسائر الكنائس المسيحية الأخرى , يأتى البطريرك أو الجاثليق على قمة هذا 
السلم الكنسى , والذى أصبح يتمتع بالسلطتين الروحية والزمنية معًا أثناء الحكم 
العثمانى . هذا وكان العثمانيون قد اتبعوا نظام "الملة' بالنسية للمسيحيين فى سائر 
أرجاء ولاياتهم . والذى صار للبطاركة بمؤداه قدر وافر من الاستقلالية فى معالجة 
الأحوال الشخصية لطوائفهم مثل الزواج والطلاق وغيرهما من الأمور » مع الاحتفاظ 
بالأمور المدنية والجنائية فى أيدى السلطات المدنية . إلا أن النساطرة دون غيرهم من 
الطوائف المسيحية فقد فوضتهم السلطات العثمانية الرجوع إلى بطريركهم فى سائر 
الأمور الدينية والمدنية جميعًا . وكان البطريرك النسطورى يتلقب بلقب "الرئيس" 
أى الزعيم الأعلى للجماعة ؛ ويأتى بعده فى المقام زعماء القبائل الذين كانوا يحملون 
لقن "املك" .ويلاحظ أن الطسيفة الحيلية وخال العؤلة الحن عاق :هناها 'الساطرة قن 
جعلت مهمة التواصل مع السلطة المركزية أمرًا بالغ الصعوية . وبالنسبة لسلطة 
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البطريرك على زعماء القبائل فقد بقيت مجرد مسالة نظرية حتى مرحلة قيام كنيسة 
التسحاطرة فض النفى م فتدهةا قط هذا الفى التطوع التطليدئ للبطويزك عن سؤلاء 
الزعماء . 

من السمات الأخرى للكنيسة النسطورية مبدأ توارث المنصب اليطريركى لصالح 
أبناء أخ البطريرك المتوفى . وقد إنتقل هذا المبدأً فى العصر الحديث إلى المطارنة 
والأساقفة أيضًا . ويحمل البطريرك لقيًا مهيبًا هذا "الأب المكرم المبجل أب الآباء 
والراعى الكبير » مار شمعون ٠‏ بطريرك وجاثلين المشرق" . ويقابل اسم "مارشمعون” 
عند النساطرة اسم "مار أغناطيوس” عند اليعاقبة » الذنى صار بمثابة اللقب أكثر من 
كونه إسمًا شخصيًا . والذى حدث أن منصب البطريركية النسطورية قد آل إلى صبية 
صغار وفق نظام الوراثة المعمول به » وعليه صارت شئون الجماعة فى أيدى والدة هذا 
الضدى أ'أختة الكبرئ حتن يشب الصبيى عن الطوق ٠‏ الآمر الذئ جن الكثير من المشباكل 
والكوارث على الطائفة . وعندما لا يكون للبطريرك المتوفى إبن أخ يرث منصبه؛ فعندئذ 
كان القوم يلجأون إلى إنتخاب بطريرك جديد . وعند جلوس البطريرك الجديد على عرشه 
يتم تكريسه على يد كبير المطارنة فى حضور الآساقفة فى إحتفالية كبرى . 

وكان كبير المطارنة يتمتع بالصلاحيات نفسها التى يتمتع بها رئيسه الدينى 
البطريرك . فهو يحمل لقب "مار حنان يسوع' مثلما يحمل البطريرك لقب 'مارشمعون" 
المتوارث . كما أنه يورث منصبه الكنسى لفرد آخر من أبناء عائلته على المنوال نفسه 
الذى يتبعه البطريرك . والواقع أن الكراسى الأسقفية فى مجملها صارت تتبع مبدأ 
التوريث العائلى » ولذا فقد اتحصرت هذه المناصب العليا فى عائلات بعيتها . 
وكانت صفة البتولية (عدم الزواج) معمولاً بها بين جعل كبار رجال الإكليروس » مع أن 
السجلات تشير إلى وجود أساقفة متزوجين . كذلك كان من المتعارف عليه أن يتعفف 
كيار رجال الدين عن أكل اللحوم » وأن يحيوا حياة الزهد والتقشف » وإن كان هذا قد 
ترك فيما بعد لمزاج الأفراد أنفسهم . ويستفاد من بعض الروايات أنه تجاه أواخر 
العصور الوسطى وجد بعض الآساقفة النساطرة ممن يحملون ألقايا شرفية لكراسى 
أسقفية إلى جانب البطريرك والمطران . ا 
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أما صفار الكهنة . كما هى الحال فى سائر الكنائس الشرقية » فكان من حقهم 
الزواج » وإن كان النساطرة قد أعطوا الحق لكهنتهم فى الزواج مرة ثانية إن حدث 
وتوفيت الزوجة الأولى . كذلك كان يسمح للرهبان الذين يرغبون فى ترك الحياة 
الرهبانية أن يمضوا بسلام دون أن يتعرضوا للتجريح أو الشعور بالعار . ويتم إختيار 
الكاهن بواسطة شعب الأبروشية » ثم يقوم الأسقف المنوط بالمنطقة بسيامته , وذلك 
بوضع يده على رأسه علامة على التكريس . وأما القمص (كبير الكهنة) والخورى - 
أسقف فكانا منوطين بواجبات رعوية كثيرة والقيام بمهام الأسقف أثناء غيابه . ويتولى 
كبير الشمامسة تدبير الشئون المالية والإشراف على أملاك الكنيسة نياية عن الكاهن . 
ولكل أبروشية عدد من الشمامسة والقراء والكتبة » وفقًا لحجم الأبروشية واحتياجاتها . 
وتسمح القواعد النسطورية بإعادة طقوس سيامة رجال الدين عند التدرج من رتبة 
كنسية إلى أخرى فى سلم الكهنوت , ولسنا ندرى إن كانت هذه التقاليد لا تزال قائمة 
بين النساطرة فى منفاهم فى الولايات المتحدة(") . 


« الرهبانية عند النساطرة9) : 


يرتبط ازدهار الكنيسة النسطورية فى العصور الوسطى بإنتعاش الحركة الرهبانية 
فيها . فلقد عمل الأبطال المجهولون من أبناء هذه الطائفة على التبشير بمذهيهم تحت 
مظلة الكتكيبة المتسرفية عدن لوا القارة الأشعوة جوها نا زاك وكراق: اللذات : 
ويعزى قيام الرهبانية بين النساطرة أى بالأحرى بين السريان بصفة عامة إلى مار 
أوجن() الذى كان فى الأصل صيادًا للؤلؤ فى البحر الأحمر فى مدينة القلزم القديمة(؟) 
(مدينة السويس حاليًا) . وتصوره الأسطورة فى عباءة من التقى والورع حتى قبل أن 
يقرر إعتزال العالم إلى دير باخومى فى إقليم طيبة فى صعيد مصر ء ثم فى برية 
إسقيط فى وادى النطرون بعد ذلك . وأغلب الظن أنه كان من مريدى القديس باخوم » 
الذى كان قد أنشاً نظام الرهبانية الجماعية فى مصر ٠‏ ونقلها عنه أوجن هذا إلى بلاد 
فارس وسوريا فى منتصف القرن الرابع . ويروى عنه أنه استقر فى نهاية المطاف 
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فى واحد من السهول العليا لبلاد ما بين النهرين شمالى مدينة نصيبين مع سيعين من 
زفاقة 4 :وان هذا العنان قد تقا مق قا عا حق وهيل اليهه ؟.زافنا من حقلت لدان 
الشرق الأوسط!("! . 


وقرب نهاية حياته اعتزل أوجن إلى جبل إيزالا الذى ترتبط مؤسسة ديرانية حوله 
بإسمه , وذلك بعد أن ودع ويارك رفاقه السبعين الذين قاموا بدورهم بتأسيس سبعين 
دارا رهبانية فى أماكن متفرقة . 

كذ كناتت الأول الأشنطوزنة الأولئ لتكنناة الرفينة السسطورية :يكت أن 
نتذكر فى هذا المقام أن الديار الرهبانية فى تلك الحقبة المبكرة من تاريخ العصور 
الوسطى كانت تضم السريان المشرقيين والغربيين جنيًا إلى جنب » عندما لم يكن هناك 
تمييز بين المؤسسات المونوفيزية والنسطورية . ومع نهاية القرن الخامس » عندما تعرضت 
الكنيسة للشقاق والفرقة وتركز النساطرة فى بلاد فارس , تعرضت الحياة الرهبانية 
للتدهور . ويتضح هذا التدهور من واقع القرارات التى إتخذها بار شاوحا فى مجمع 
"بيت لافات" (544م) » حيث خفف من قيود التبتل بين الرهبان والرهبات » وهو أمرٌ 
لا يتسق مع التقاليد الأولى للرهبانية . ويصور أحد الكتاب , استنادًا إلى شهادة شخص 
يدعى توما من مرنحة ؛ طبيعة الحياة لدار رهبانية فى قرية جبلية حيث كان الرهبان 
والراهيات يعيشون معا تحت سقف واحد فى حياة زوجية » بل وينجبون الأطفال 
أيضً() ! 


وقد جاء إصلاح الحياة الرهبانية فى بلاد فارس على يد شخص يدعى إبراهيم 
من كشقر (الواسط)!') . الذى إفتتح عهدا جديدا فى تاريخ الرهبانية النسطورية . وقد 
ولد إبراهيم هذا سنة ١491م‏ أو 4497م فى بلدة كشقر فى يلاد الرافدين السفلى , 
وتوفى سنة 0481م فى سن الخامسة والتسعين . ويعنى هذا العمر المديد أنه قد عاصر 
سنوات الاصلاح فى الكنيسة النسطورية على عهد بطريركها المرموق مار آبا . وكان إبراهيم » 
مثله فى ذلك مثل مار آبا » قد تلقى تعليمه فى مدرسة نصيبين على يد أستاذ يحمل 
الاسم نفسه (إبراهيم) , العالم المستنير الذى كان إبن أخ لعالم اللاهوت المرموق نرسيس . 
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وبعد أن أمضى إبراهيم بعض الوقت فى الخدمة الدينية فى منطقة الحيرة على الحافة 
الشرقية للجزيرة العربية » قصد إلى مصر حيث أمضى عدة سنوات بين الرهبان القبط 
فى برية إسقيط فى وادى النطرون . وفى هذه البرية المصرية تعرف إبراهيم على قواعد 
القديس مقار الكبير » الذى كان معاصرا! للقديس باخوم . ويعدها قام إبراهيم بزيارة 
إلى شبه جزيرة سيناء . التى كانت عامرة بعدة منتجعات رهيانية » وأغلب الظن أنه 
قصد إلى دير "التجلى' (دير سانت كاترين فيما بعد) الذى كان الإمبراطور جستنيان 
قد شيده سنة 050ء(") . كذلك قام إبراهيم برحلة حج إلى بيت المقدس والضريح المقدس 
قبل أن يعتزل فى جبل إيزالا » حيث أدخل نظام الرهبانية القبطية بين بنى جلدته . 
وقد عرف عن إبراهيم أنه كان تقيًا ورعًا » وقدوة طيبة لرفاقه وأتباعه » ولذلك تحولق 
من حوله عدد من الرهبان , واستحق بذلك لقب 'إبراهيم الكبير" . وقد خلفه عدد من 
الديرانيين الأتقياء الذين سهروا على رعاية الحياة الرهبانية وقواعدها وفق الأسس 
التى وضعها رائدهم إيراهيم سنة الادم » والتى حافظ عليها من بعده خلفه المباشر 
مار داديسوع سنة ١048م‏ . وقد ترأس مار داد يسوع هذا الديرحتى سنة ١5م‏ »2 أى 
قبل الفتح العربى بعقود قلائل . ثم جاء من بعده راهب مرموق آخر إسمه باباى الكبير 
الذى ظل رئيس لهذا الدير حتى سنة 1748م » والذى يعزى إليه أنه وضع ثمانين مؤلقًا 
أهمها عمل يعنوان "عن الاتحاد" يشرح فيه اللافوت النسطورى والصلة بين اللاهوت 
والياسوت فى شخص المسيح(!') . وقد حرص باباى على مبدأً التبتل بالنسبة للرهبان, 
تساوفًا مع القواعد الرهبانية فى مصر » جنبًا إلى جنبًا مع حياة الطهر والمسكنة 
والصيام والصمت والصلاة والعمل اليدوى والدراسة . وكان الرهبان النساطرة يلتزمون 
بالصلاة سبع مرات كل يوم » ثم خفضت فيما بعد إلى أريع فقط , مع الامتناع عن 
تناول اللحوم والنبيذ » مكتفين بتناول الخيز والخضر عند منتصف النهار . وكان لياس 
الراهب يتالف من التونية والحزام والمعطف والقلنسوة والصندل . ويمسك فى يده 
بصليب وعكاز . ويعد أن يمضى الراهب ثلاث سنوات فى حياة الشركة الجماعية مع 
إخوانه » يحق له أن يعتزل إلى حياة الخلوة والتأمل يمفرده فى واحدة من مغارات 
الجبال المحيطة بالمنطقة . ولكى يميز الرهبان النساطرة أنفسهم عن جيرانهم من 
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الرهيان اليعاقبة . فإنهم كنوا يرتدون عباءة على شكل الصليب . ولكل دار رهبانية 
رئيسها , الذى يخضع للأسقف المجلى المشرف على ممتلكات الدير . وكان على الرهيان 
النساطرة مراعاة الطاعة التامة للسلطة الكنسية , الأمر الذى أعطى قادة الكنيسة 
النسطورية عددًا وافرً من الأتباع المخلصين الذى كانوا على استعداد للترحال عبر 
القارة الآسيوية للتبشير . وقد وضح نشاط أبناء هذه الأديرة فى التبشير فى كل 
الربوع الآسيوية(:') فى ظل الحكم العربى بشكل خاص كما إزداد عدد هذه المؤسسات 
الديرانية أيضًا . وفى القرنين السادس والسابع أصبح دير جبل إيزالا على مقربة من 
بلدة نصيبين » وكذا دير دوركينا بالقرب من بلدة سلوقيا » فى موقع الريادة الرهبانية 
النسطورية . كما ظهرت بيوتات ديرانية أخرى فى كل من : تلا » وياكساجا » وهيجلا » 
وهذه » وزرنوخة , وكمولا , الأنبار » وبيت زيدة » وشكتا » وكوف'') . وتحت مظلة 
الحكم العريى ظهرت أسماء لامعة لبعض الرهبان » يأتى فى مقدمتهم توما من مرغة 
المؤرخ النسطورى؟'') . الذى كان قد التحق بدير "بيت أبهى' شرقى الموصل سنة 
77م ؛ وأصبح فيما بعد سكرتيرا وتلميذًا للبطريرك إبراهيم (/ا485 - ١86م)‏ » الذى 
سامه أسققًا لبلدة مرغة ثم مطرانًا لبيت غرماى شمالى سلوقيا - كنتزيفون على 
التوالى . وقد وضع توما مؤلفا بعنوان "كتاب الحكام7') يتضمن تاريخ ديره والعديد 
من سير حياة بعض الرهبان: إلى جانب مقتبسات من كتابات رهبانية سابقة تاريخيًا . 
ويمثل “كتاب الحكام” بالنسبة للرهبانية النسطورية ما يمثله كتاب “تاريخ لاوزياك(14) 
الذى وضعه بالاديوس عن سير حياة الآباء الرهبان المصريين . 

على أن حوليات الرهبانية النسطورية لم تخل من المنغصات ؛ ويأتى فى مقدمتها 
طائفة عرفت باسم "المصلين" الذين كانوا عنصر شعب بالنسبة للكنيسة النسطورية 
لعدة قرون . ويصفهم الأستاذ وجراء!*') بأتهم كانوا يمثلون "فقراء المسيحية" الذين 
عاشوا حياة شبيهة 'بالدراويش” وقد ظهر هؤلاء "الفقراء المصلون" فى منتصف القرن 
الرابع وظلوا نشطين حتى القرن الثانى عشر .ء وكانوا من الرهبان السواحين الذين 
لا يرتبطون بدار معينة أى بنظام له قواعد ثانية . وهم يعتقدون أن الشيطان رايض 
فى عمق أعماق الإنسان ؛ وأن الصلاة بدون إنقطاع هى السبيل الأوحد لطرد الشيطان 
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خارج الأجساد البشرية . وعندما يتحقق هذا . تحل الروح القديس داخل الجسد , 
ويتحرر الإنسان من نوازع الشر الجوانية » ويفضل هذه الروح المقدسة يمكن للمرء أن 
يقوم بالمعجزات الخارقة لقوانين الطبيعة . ومن يصل إلى هذا الدرج من الانعتاق 
- كما يقولون - يصبح فى حل من الإنضواء تحت عباءة الكنيسة وسيادتها . على أن 
بعض هؤلاء "الصائمين" الفلاة قد أقدموا على الكثير من الحماقات وارتكاب يعض 
المويقات اللا أخلاقية تحت قناع التدين والتصوف الزائد . وقد تصدى لهذه الجماعة 
منذ وقت مبكر الأب فلافيان الأنطاكى (حوالى سنة 444م) الذى فضح وخائلهم واستصدر 
قرارًا من مجمع دينى يحرم دخولهم الأراضى السورية الغربية . أما فى مناطق 
المشرق . فرغم أن البطريرك يسوع يهاب الأول (5/85 -5531هم) قد أعلن أن الكنيسة 
لا تعترف بأى راهب لا ينتمى إلى دار رهبانية » إلا أن أتباع هذه الجماعة سيئة السمعة 
ظلوا يجويون المناطق النسطورية فى المشرق دون أن يرتدعوا لعدة قرون تالية9١)‏ . 
ويعد عهد توما من مرغة وما سجله من أحداث فى "حوليته' عن حياة الرهينة 
النسطورية فى القرن التاسع , لا نكاد نسمع أخبارًا , ولذا فإنه من الصعوية بمكان 
تقديم صورة دقيقة عن هذه المؤفسسات الرهبانية فيما تلا من تاريخ . ومع ذلك فإنه على 
ضوء المنجزات التى حققها الرهبان النساطرة فى بلدان أواسط أسيا » يمكن القول 
بأن الرهبان النساطرة ظلوا يعملون بنشاط داخل بيوتاتهم الرهبانية . وتأتى 
الإكتشافات الأثرية والدراسات الحديثة لتدلل على هذا النشاط التبشيرى من جانبي 
الرهيان النساطرة فى العلدان الآسيوية . وإمتد هذا النشاط خلهل القرون الثلاثة الأولى 
للخلافة العباسية , ولما أن زحفت جحافل المغول إنهارت تمامًا جهود النساطرة التى 
كانت قد طالت بلاد الصين نفسها. ومع قدوم تيمورلنك بعد ذلك فى القرن الرابع عشر, 
وما صجب زحفه من خراب أصاب الأخضر واليابس ؛ أصبحت الكنيسة النسطورية 


من ذكريات الماضى . 


واقتصرت الحياة الرهبانية على حالات فردية فى خلوات منعزلة » ويلتزم هؤلاء الأفراد 
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القلائل من ذكور وإناث بقاعدة التبتل . أما الهايرياركية النسطورية فلا تزال هى أيضًا 
يحافيلة على قرط الشكل نان كان عدة فؤلةء الآناءوالكحار فه تعلسن تام 
ولم يعد باقيًا منهم إلا النذر اليسير الذى يرمز إلى ماض ماجد من الأيام الخوالى . 


« الطقوس والقداسات النسطورية : 


تم الفساطظرة بالتخشطا فى :مسائل العقيدة «فهم يقبلون قانون الإتمان الذى 
أقره مجمع نيقيا المسكونى (170م) » ولكنهم منذ مجمع افيسوس الأول سنة ١475م‏ 
يتمسكون بمفهومهم الخاص عن طبيعتى المسيح وعن العذراء مريم . وفى قانون 
الإيمان يحذون حذو الكنيسة القبطية ويتجنبون ذكر العبارة التى أدخلها الكاثوليك 
على قانون الإيمان والتى تقول "نؤمن بالروح القدس المنبثق من الإين أيضًا" (عدوهة61) » 
لأنهم يرون فى ذلك القول ضريًا من البدعة . ومن ناحية أخرى فإنهم » رغم تبجيلهم 
للعذراء مريم والعلامة الصليب , إلا أنهم يعترضون على استخدام عبارة "والدة الإله" 
بالنسبة للسيدة مريم » كما أنهم لا يضعون علامات صليب الصلبوت فى كنائسهم . 
كذلك لا يحبذ النساطرة وضع الأيقونات فى كنائسهم أو بيوتهم » ولكنهم يحتفظون 
بآثار ورفات قديسيهم''') . والنساطرة يتجنون أيضًا تعليق الصور , مثلهم فى ذلك 
مكل البروكشفانت«الآمن الدع يهنا عضن «القول دان الجروةستافت م السناطرة 
العرب" ونان التضاطرة هم "برو تستاقة القسترق” وذلك :قبل أن تطهسن ماركن لوث 


ألما اقوانتات التساطرة قي :زاخرة بالطقوش +« التى شيدة الكتين مز التطوى مقذ 
وقت مبكر فى الرها أولاً ثم فى بلاد فارس فيما بعد » مع بعض التأثيرات الوافدة من 
أنطاكية . ومع أن الدراسات حول القسدايسات النسطورية لم تكتمل يعد عند 
المتخصصين , إلا أنه يمكن القول بصفة عامة أنها عميقة فى الروحانيات وفى ملمحها 
البدائى . وتستخدم الكنيسة النسطورية ثلاثة أنوا ع من القداسات : الأول هو قداس 
ثيودور الشارح » وذلك من وقت عيد الميلاد حتى يوم سبت النور ؛ والثانى وهى قداس 
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طون ومشفهدة فى التاسئئات السايفة لنيد الغطايق «ووى كذكان الأباء اليويان 
الباكرين » وفى أيام الأربعاء الخاصة بذكرى مدينة تينوى وفى خميس العهد ؛ والثالث 
وهى قداس الرسولين مار أضاى (القديس ثاديوس) ومار مارى » اللذين على ما يبدو 
كانا قد حملا معهما هذا القداس بين أورشليم ثقلا عن القديس يعقوب الأصفر الذى 
قيل أنه أقام أول قداس (قريانة) مسيحى فى التاريخ . ويستخدم هذا القداس الأخير 
من وقت عيد الفصح حتى وقت عيد الميلاد » وهو القداس الرئيسى للنساطرة » ولا يزال 
مستخدمًا حتى اليوم بلهجته السريانية المنبثقة من الأرامية . ويعد القداس النسطورى 
من أهم ملائح الكنيسة المشرقية . ليس فقط بسبب قدمه تاريخيًا , وإنما أيضًا لأنه 
يحتفظ بطابعه البدائى فى منجاة من تدخل اللاهوتيين وحذلقاتهم » وهى فى ذلك يختلف 
عن القداسات اللاكيفية والجوكاتفة. 


ولكل مناسبة عند النساطرة قداسها الخاص بها . ويلاحظ أنهم فى صلواتهم على 
موتاهم يرفضون فكرة المطهر فى العالم الآخر . كما أنهم يعمدون دومًا إلى صب 
اللعنة على القديس كيرلس السكندرى . وتمجيد ذكرى سيدهم نسطور . وهم يلتقون 
للصلاة فى الصباح الباكر وعند المساء » عند سماع نداء أبواق خاصة . ويلاحظ أنهم 
لا يكثرون من شركة التناول ولا يرون ضرورة إقامتها كل أيام الأحد . وعندما يقيمون 
هذه الشركة فإنه يتوجب على من يتقدم للتناول أن يكون صائمًا من منتصف الليلة 
السسابقة موعذ التثاول + فى حين أن الكافن والشساس اللزين يقومان 'نهذا الطقس 
ينبغى عليهما الصيام من عصر اليوم السابق لهذه المناسية » ويستمران فى صيامهما 
حتى ما بعد ظهيرة تقبل شركة التناول . ولا يصر النساطرة على أن يقوم من يطلب 
التناول بالاعتراف للكاهن . وينظر النساطرة إلى قريان التناول 'المخمر" كواحد من 
الأسرار السيعة المقدسة وكإمتداد للعشاء الأخير (الذى تناول فيه المسيح آخر عشاء 
مع تلاميذه) . وتبدأ طقوس القربان المقدس الخاص بشركة التناول بمهمة إعداد 
القريان فى ركن خاص ملحق بصحن الكنيسة . 
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ويعترف النساطرة بأسرار الكنيسة السبعة!"'! » وإن كانوا ليسوا على بينة كاملة 
نقهواها وظبجفكها لاوهذة الاشزان فى بن العماد.+والزواخ + والتتاول ,والكهذئت 
ولكنهم مختلفون حول الأسرار الثلاثة الأخرى الخاصة يمباركة الرهبان » وصلوات 
الموتى ومسحة الزيت المقدس , والغفران من الخطايا » وعلامة الصليب » وتكريس الكنائس 
والمذابح . والأمر فى هذه المسائل جميعا متروك لكل كاهن وتفسيره الخاص . 

وللعماد أهمية خاصة عند النساطرة وهى يتم على مرحلتين . فعندما يولد الطفل 
يغسل بالماء المصلى عليه بواسطة الكاهن أثناء أداء الصلاة . ويعدها عندما يحل أحد 
الأعياد الكبرى يتم عماد أطفال كل الأبروشيه دفعة واحدة فى حفل بهيج . وهم يقومون 
بتغطيس الطفل فى الماء المصلى عليه مرات ثلاث » مع وضع وجه الطفل جهة المشرق » 
ثم يتم مسح جميع الأطفال المعمدين بالزيت المقدس . وترتبط مناسبات العماد والزواج 
عند النساطرة بطقوس كثيرة تتم فى جو من البهجة والمرح . ويستعان فى مراسم عقد 
الزواج بالأوانى الكنسية المقدسة ويبالصلبان والآثار الأخرى والتيجان المزخرفة!؟١)‏ . 
وتسمح الكنيسة النسطورية بالطلاق المشروط يعدة مبررات مقبولة . ولهم طقوس خاصة 
بسيامة الكهنة ولدفن زجال الدين ولدقن العلماتيين ولتكريس الكنائس الجديدة . 

ويالنسبة للتقويم النسطوى , فإنهم يستخدمون التقويم اليوليانى (السلوقى) الذى 
يبدأ بعام 5١١‏ ق.م . أما السنة الكنسية فتبدأ فى أول ديسمبر , وهى مقسمة إلى 
تسع فترات مسافة كل منها سبعة أسابيع » وهى تقسيمات مرتيطة بأعياد البشارة , 
والغطاس , والصوم الكبير » وعيد القيامة . وصيام الرسل » وصيام الصيف ؛ ولذكرى 
كل من النبى إيليا والنبى موسى .ء ثم لذكرى تدشين الكنائس . ويصوم النساطرة 
أريعة صيامات تختلف فى مدتها . وأطول هذه الصيامات يدوم 55 يومًا قبل عيد 
القصح ويسمى بالصيام الكبير » وأقصرها هو صيام "مارت مريم” (القديسة مريم) 
ومدته ١١‏ يومًا فى شهر أغسطس من كل عام ؛ كما يصومون يومى الأريعاء الجمعة 
على مدار العاء(”') . ويبلغ عدد أيام الصيام عندهم ١7"‏ يوم . 
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وللكنهة النساطرة رَى خاص يشبه الزى الذى يستخدمه الكهنة اليعاقبة » ويشمل 
العباءة (قثينة) , والدثار الطويل (أورارا) , والمنطقة أو الخرام (زنارة) » ورداءًا خاصًا 
بخدمة القداسات (مايرا) دون قلنسوة على الرأس » وينتقلون أحذية مطرزة . ويضع 
الأساقفة وكسوة صغيرة الحجم وأكتافية مطرزة (بيرونه) على روؤوسهم . ويمسكون 
بعكاز وصليب فى أيديهم . وخارج الكنسية يضع الكهنة عمامة سوداء على رووسهم » 
وجميعهم يطلقون لحاهم!'") . 


« الفنون والعمارة عند النساطرة : 


لى أننا نظرنا إلى المسيحية السريانية فى عصرها الباكر . لكان من الصعب علينا 
أن نميز بين ما هى مشرقى وما هى غربى فى الجوانب الثقافية » فلقد كان الجانيان 
شريكين فى تبجيلهما لقديسين بعينهم » كما أنهما كانا متطابقين فيما يتصل بقضايا 
اللاهوت . وينسحب هذا التطابق أيضًا على مجالات الفنون والعمارة . وعلى هذا فإن 
طرز الكنائس الأنطاكية السابقة لظهور المذهب اليعقوبى بفنونها وملامحها المعمارية 
تقدم صورة للكنسية المشرقية النسطورية أيضًا . ولكن بعد أن انفصلت كنيسة 
النساطرة » روح هؤلاء المسيحيون الشرقيون يتطلعون فى رؤاهم نحو بلاد المشرق . 
ولقد كان إهتمام الكنيسة النسطورية وقت إنسياحها فى البلدان الآسيوية منصيًا على 
التبشير فى الدرجة الأولى » ولذا فإن فنون وعمارة تلك الحقبة الزمنية قد إتسمت 
بالبساطة . ويعد أن إبتليت المنطقة بقزوات المغول ثم بعد أن قامت الإمبراطورية 
العثمانية » أصيبت الكنيسة النسطورية بالتدهورء ودخلت فى محور الجهالة والنسيان . 
وقد كان لهذه الأحداث الخطيرة مضاعفاتها على الفنون والعمارة عند النساطرة . 

ولم يكن لدى النساطرة أصلاً فنون أو عمارة تقارن ما كان لدى الإغريق أى حتى 
لدى السريان الغربيين . كما أن النساطرة بطيعهم لا يحبذون إقتناء الأيقونات » سواء 
فى بيوت العبادة أى فى منازلهم » وأنما يكتفون برموز بسيطة للصلبان عند مدخل 
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الكنائس أو فوق المذبح . وهم فى الوقت نفسه يجرمون استخدام صليان الصلبوت 
فى كل ميانيهم الدينية . وعلى هذا بقيت الكنائس النسطورية عارية من المنحوتات 
وعناصر القنون الأخرى , 

وفى مجال العمارة كانت الكنائس النسطورية غاية فى البساطة والتواضع , بعيدة 
عن مظاهر الأبهة والابهار . والشئ الوحيد الذى يميز دار العبادة من غيرها من المباني 
الأخرى هو علامة الصليب البسيطة على السور الخارجى أغلى بوابة المدخل . وهذا 
المدخل لا يعدو أن يكون مجرد فتحة ضيقة منخفضة فى السور بدرجة تجبر من يلج 
المبنى على أن يتحنى للمرور من خلالها . ويبلغ إرتفا ع هذه الفتحة ثلاثة أقدام تقريبًا » وقيل 
إنها صممت كذلك لكى تحول دون محاولات الأكراد إتخاذ هذه الدور حظائر عواشيهه!"") . 
والواقع أن بنايات الكنائس والأديرة فى المشرق كانت تصمم على هذه الشاكلة لأغراض 
دفاعية وتجنب هجمات الخيالة للنهب والسلب . وإذا تأملنا الكنيسة النسطورية القديمة 
فى بلدة قرشانس - على سبيل المثال - نجد أن مدخلها مسيوق بسلم خارجى وذلك 
للحيلولة دون اقتحامها . ويؤدى المدخل إلى مجاز الكنيسة أى صحنها وهو مغطى فى 
جزء منه » وفيه يخلع المصلون أحذيتهم وهى يولون رؤسهم تجاه الشرق . وفى أيام 
الحر القائظ تقام الصلوات فى فناء الكنسية بدلاً من داخلها . ويتالف الجزء الداخلى 
من قدس الأقداس الذى يفصله جدار من الصحن . وهذا الجدار خال من الرسومات 
الإيقونية » وهناك مدخل صغير عليه ستارة يصل بين الصحن وقدس الأقداس . وخارج 
قدس الأقداس توجد منصة عالية محاطة بسوار منخفض ؛ وهى البقعة المأخصصة 
لفريق المنشدين (انحورس) وللمقرأه لتلاوة درس اليوم » إلى جانب منضدة توضع 
عليها الكتب المقدسة مع صليب بسيط . ويحتوى قدس الأقداس على مذبح واحد تعلوه 
كنبعوة .ولاءتقوة :شركة التثاول الامرة واخدة فى اليوة الواخد فى جميم الكتانسن : 
وتحوى جدران قدس الأقداس مشكايات لحفظ كتب الصلاة وأدوات التناول والزيت 
المقدس ويعض الخبز (القريان) داخلها لإستخدامه فى شركة التناول . 
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وتقع حجرة العماد يجوار قدس الأقداس , ويمكن الوصول إليها إما من داخل 
المذبح أى من صحن الكنيسة . وتستخدم هذه الحجرة أيضًا لحفظ الأردية الكهنوتية . 
وفى مؤخرة صحن الكنيسة يوجد الفرن لإعداد خبز القرابين فى قعة مسورة . 
ويتم النداء للمصلين إلى الكنائس بمقرعة خشبية فى دقات متتابعة بواسطة مطرقة 
ولا تنزال المقرعة مستخدمة حتى اليوم فى الأديرة اليونانية القديمة وفى جبل سيناء 
المصرى وأيضًا فى جبل أثوسى ببلاد اليونان . 


« اضمحلال الأدب السريانى : 


تتطلب معالجة جوانب المنجزات الأدبية لمجتمعات الكنائس الشرقية بلفاتها 
الممكتلفة غملا مستقلاً رودا فاننا فى هذا العوهن دوق تكفق ييعهن الففاظ 
الأسنامنة التى تلقن تعفن الضوه على هذه الحؤاتي الهامة .ولا يمكن لأ دارس أن 
يفضل العطاء الأدبى السريانى إلى جانب الآداب اليونانية واللاتينية والقبطية لتلك 
الفقرة اليكزة مق القاريه: 

وقبل حلول القرن الخامس . وما حدث إبانه من شقاق حول طبيعة المسيح بين 
المنافزة السريان الغربيين ويين النساطرة أصحاب مذهب الطبيعتين المشرقيين » لم يكن 
الأدب السريانى يومها يعقوبيًا أو نسطوريًا وإنما كان أدبا واحدًا للجميع غربًا وشرقًا . 
ومن ثم فقد اتسم هذا الأدب المبكر بصبغة إنجيلية ولاهوتية . وفى هذا الصعيد لمعت 
بعض الأسماء , من بينها أفراتيس , وأفرايم سيروس ٠‏ ورابيولا » إلى جانب بعض 
المؤرخين الذين إهتموا بتسجيل الأحداث فى كنيسة إنطاكية . ويعد القرن الخامس 
أخذ اليعاقبة فى تسجيل تواريخهم , وظهر من بينهم المؤرخان المشهوران ميخائيل 
السورى وإين العبرى . أما النساطرة فقد تدهورت أحوالهم واضمحلت آدابهم بل 
وتعرضت للزوال : فيعد أن انفصلوا عن إخوانهم السريان الغرييين إنصوفوا عن الأدب 
السريانى فى جملته . خاصة بعد استقرارهم فى بلاد فارس وانسيامهم للتبشير 
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الغناطرة وَقَامُوا يدورفم الهنام فى ترجمة القرات الينونانئ إلى اللغة السوياتية , 
نسطورى يدعى يوسف حزايا من أهل فارس الذى حدث أن قبض عليه وييع فى سوق 
كردستان ٠‏ وبرز كعالم لاهوتى . ويقول عبد يسوع الذى وضع سجلاً عن المخطوطات 
السريانية أن يوسف هذا قد وضع قرابة 11٠١‏ مؤْلِفًا بالسريانية » وهى رقم مبالغ فيه 
بطبيعة الحال : ولكن ذكر من بين هذه الأعمال تنص سريانى لكتاب يالاديوس7”") 
بعنوان 'بستان الرهبان"' الخاص بالرهيانية المصرية . 


وقد ظلت السريانية لغة الحديث بين النساطرة طوال تاريخهم ؛ حتى تم التعريب 
(فى عصر الخليفة الأموى عيد الملك بن مروان ه18 - 0١2ام)‏ » ويعدها أخذت السريانية 
فى الإندثار كلفة للكتاية الأدبية . وأصبح الكثيرون من علماء النساطرة يجيدون اللغتين 
السريانية والعربية ‏ ومن بين هؤلاء كان حنين بن إسحق وتلاميذه الذين فضلوا أن 
يكتبوا بحوثهم باللغة العربية بدلاً من السريانية . ولكن القرن العاشر شهد انتعاشا فى 
الكتابة بالسريانية فى فروع الأجرومية والمعاجم , ولعل هذا يرجع إلى حرص هؤلاء 
العلماء على حفظ تراثهم من الزوال . ويفسر هذا أن جل اهتمام هؤلاء النساطرة من 
أهل العلم كان منصيًا على اللغويات » وذلك فى وقت صارت الغلبة فيه للسان العربى . 
وقد وضع بار على يسوع وهى تلميذ لحنين أسس المعاجم السريانية » إلى جانب عدد 
من المعاجم العربية فى القرن التاسع . وكان بار بهلول , المعروف فى المصادر العربية 
بأسم أبى الحسن ين البهلول » يقوم بالتدريس فى بغداد فى القرن العاشر , وهى الذى 
أكمل ما كان قد بدأه بارعلى مع بعض الإضافات . كذلك وضع بار مسواى » المعروف 
فى المصادر العربية باسم يحى بن ماسوية (توفى 851م) أطروحه فى الطب باللغتين 
السريانية والعربية . أما إلياس بار شينايا من نصيبين (توفى 59 ١٠م)‏ فقد ألف عملا 
يعنوان "كتاب الشارح" » متضمنا مصطلحات عربية وسريانية » إلى جانب أجرومية 
للغة السريانية!؟") . 
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على أكا هنزها تقكرب من تياناك الوحوة الوسظن لتساتقك أغلذما على شناكلة 
أعلام السريان اليعاقية الغربيين من أمثال ديونسيوس بار صليبى الكبير أى ابن العبرى . 
ويرجع ذلك إلى التدهور الذى كان قد أصاب الأدب التسطورى بشكل عام . 
وتضداوف يفخن 'الأسيماء لكتاب تباط ره فى :القزون القالنة حت القرون الكالت عشس» 
ولكن كتاباتهم هزيلة ومتدهورة وتشير إلى قرب النهاية المحتومة . 

ويحدد القرن التاسع الخط الفاصل قبل تدهور الآداب النسطورية » ففيه نصادقف 
بعض الأسماء اللامعة من أمثال الجاظيق تيموثاوس الأول (توفى 657م) , الذى قيل 
إنه وضع أطروحة فى علم النفس بعنوان "كتاب النجوم” ولكنها قد فقدت . كما خلف 
متوثاون ددا عر الرشتاكل1"' تفن دفاعا عن العقيرة المسيحية فى ضيف 
محاورة مع الخليفة المهدى (ه/ا/ا - 80/ام) . وله أيضًا عدد من المواعظ الدينية وشروح 
لآراء جريجورى النازيانزى . ولعل أهم أعماله قاطبة كان عملاً يتضمن تسجيلاً 
لفعاليات المجامع الدينية ما بين أعوام 4١‏ - 05م . ومن الأسماء الأخرى نجد 
يسوع بار نون الذى صار بطريركا للنساطرة سنة "85م » بعد أن توسط له جبريل 
بختيشوع الطبيب الخاص للخليفة المأمون . وقد وضع بارنون مؤلفًا فى الأجرومية 
السريانية وبعض الأطروحات اللاهوتية . أما توماس من مرنحة ٠‏ الذى أصبح مطرانًا 
لبيت جارماى » فقد كتب سنة ٠64م‏ كتابه الشهير بعنوان "كتاب الحكام”9') , الذى 
صار فيما بعد أهم مصدر نسطورى لقواعد الإيمان وتاريخ الرهبانية النسطورية حتى 
عصره . كذلك وضع يسؤع داده من بلدة مرو كتايًا هاما حول "شروح الكتاب المقدس"9"© , 
وذلك فى منتصف القرن التاسع . ومع نهايات القرن التاسع وضع يسوع دنها , 
أسقف البصرة , العديد من الأطروحات فى المنطق والتاريخ الكنسى » إلى جانب عمل 
بعنوان "كتاب الطهارة"(8" 

أما القرن العاشر فهى عصر التدهور للأدب النسطورى , ولا نصادف فيه إلا حفنة 
من الزهار وبعض الكتابات اللاهوتية أو شروحا لطقوس القداسات بعدة أقلام منها : 
إلياس أسقف الأنبار » وجورجة مطران الموصل , ويار يهلول ؛» ويوحنا بار خلدون . 
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ولكن لا أحد من هؤلاء جميعًا يمكن وصفه بالعالم أ الكاتب المرموق » اللهم إلا 
ابن خلدون فيما سجله عن حياة الزهد عند الرهيان النساطرة . 

ولم يكن القرن الحادى عشر مختلفا عن سابقه , فإسهامات رجالاته النساطرة 
متواضعة للفاية » ومن هؤّلاء إلياس من نصيبين (توفى 59١٠حم)‏ الذى ترك حولية 
وبعض الدراسات اللغوية التى سبق ذكرها . وهناك أيضًا أبو سعيد عبد يسوع بار 
بهريز » مطران أربيل والموصل , الذى جمع بعض القوانين والقرارات التى حلت محل 
القائق#الكتسى عند التساطرة:. 

وفى القرن الثانى عشر جاءت كتابات جل النساطرة باللفة العربية » اللهم إلا 
حالة وانعدة تملك فى كقانات سميعاق شتتكاوورى (شتكلاقة) الذي خلقف مؤمتة سنريانية 
وأطروحة بالسريانية أيضًا عن السلم الكهنوتى النسطورى(") . 

أَها القرى الكالة كن فاكة يعمل :دلالات خاهية مالتسية الكناب التساطزة »الذين 
أخذوا يسجلون إنتاجهم بلفة شعرية عامية . ومن بين هؤلاء الكتاب نجد سليمان من 
أخلاط (على شواطئ بحيرة قان فى أرمينيا) » والذى أصبح مطرائا للبصدة , والذى 
وضع عملاً بعنوان "النحلة'('') , وهو مزيج من اللاهوت والتاريخ » أقرب ما يكون إلى 
الأساطير . كذلك ظهر كاتب آخر يدعى جورج ورده من مدينة أربيل » الذى نظم العديد 
من الترانيم الدينية التى لقيت قبولاً شعبيًا واسعًا عند النساطرة . كما أن كلا من 
يوحنا من الموصل وجبريل كاسمًا قد تركا بعض الأشعار الدينية قرب نهاية القرن 
الكالف عش + ولغل أكثر الأسماء ذيوعا: فى القرخ الخالف مكدر شو عمه يسوع بان 
بريخه , الذى ذاع صيته فى عهد البطريرك يهب الله . وقد شغل عبد يسوع أسقفيات 
كل من سنجار » وشيجار » وييت عربى (طور عابدين) لمدة خمس سنوات ٠»‏ وفى سنة 
م أختير ليصبح مطرانا لنصيبين وأرمينيا حتى وفاته سنة 4١7١م‏ . ومع أن بعد 
يسوع لا يرقى إلى مصاف ابن العبرى ككاتب ,» إلا أنه رغم ذلك يحتل مقامًا خاصا 
فك السساط د نتففرة القدة النه مختله (دن العيري عفد المشاكرة : كفن وتقا هي لكان 
بالفية لايق الفيري فون له ايكون أحتن الكفان العظلماء فى كازية التساطرة ؛ 
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ولكن معظم أعماله قد فقدت . على أنه فى تذييل لمصنف عن الآداب الكنسية (17١1م)‏ 
النسطورية يذكر قائمة بمؤلفات . ورغم بعض المآخذ على هذا المصنف , إلا أنه يعد 
سجلاً نادرا للآداب السريانية بشكل عام ؛ وهو أول محاولة معروفة لوضع يبلوغرافيا 
شاملة للأعمال التى دونت بالسريانية » مع تركيز على الكتابات النسطورية . ويقع هذا 
المصنف فى أربعة أقسام : الأول ويشمل أسفار العهد القديم وبعض الأسفار المنحولة ؛ 
والذاتج تضهن أحيكائكاف العو :| الحدية قوالكا لفحي فدل هن [9اف ا لنونان جالئقة 
السريانية ؛ والرابع يشمل الآباء السريان بمن فيهم من الكتاب النساطرة منذ القرن 
الكاسى ومع حكن الامنتكنا ناك مق الناحية الزمتة) “ونشو أنتعنن بسوع قد استمد 
مادته من مصادر سريانية مخطوطة كانت محفوظة فى بلدة نصيبين . وقد كان إعتماده 
على هذا المصدر فقط سببًا فى قصور قوائمه من ناحية التسلسل التاريخى . على أنه 
يلقى الضوء على عناوين لبعض الأعمال التى لا نجد لها ذكرا فى كتابات الآخرين . 
والأرجح أنه كان قد وضع هذا العمل للإستعانة به شخصيًا هو وتلاميذه ورفاقه : 
الذين كانوا على معرفة بهذه المؤلفات , ومن ثم فإنه لم يهتم بجمع المادة التى تغطى 
الموضوع بأكمله فى شكل إحصاء جامع . كما أنه لم يشغل باله بتحليل مضمون هذه 
المؤلفات أى بتسجيل تواريخ محددة لكل مخطوطة منها . يعاب عليه أيضًا أنه لم يكن 
موفقًا فى تتابع تواريخه زمنيًا(ا") . 

أما الأعمال التى وضعها عبد يسوع وفقدت , فهى تشمل تفسيرًا للكتاب المقدس , 
وسيرة لحياة المسيح على الأرض » وأطروحة بعنوان "حوار حول الهرطقات” وكتايًا 
بعنوان "أسرار الفلاسفة اليونان" » وأطروحة يعنوان 'رسالة مزعومة من الإسكندر 
الأكبر إلى أرسطو عن الكيمياء' ٠‏ إلى جانب اثنتى عشرة محاورة عن العلوم » وبعض 
المتفرقات من النصوص الدينية . ومن بين أعماله التى بقيت أطروحته القيمة عن اللاهوت 
النسطورى . وهى تتضمن وجهة النظر اللاهوتية الرسمية لطائفة النساطرةا"") . 
كذلك ترك عبد يسوع عملا تعد فيه مفردات القنائون الكنسى الستطورى يعنوان 
"مختصر القوانين الكنسية المنبثقة عن المجامع الدينية )'"7‏ والمعروف أيضًا بمسمى 
'مختصر القوانين . وهو العمل الذى يوازى عمل ابن العبرى بالنسبة للقوانين 
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التعقويية مهدو :5" التكصي على الراك النهرة والكستمة الواهه ند الآكن : 
إلى جانب عرض لنظم الكنيسة النسطورية فى نهاية القرن الثالث عشر . وفى سنة 
71م وضع عبد يسوع كتايًا آخر عن "قواعد القانون والقرارات الكنسية" . وتساوقا 
مع روح العصر . وضع عبد يسوع بعض الأعمال الشعرية التى لقيت قبولاً شعبيًا 
عريضًا بين النساطرة ؛ فله محاورة عن التقاويم بلغة شعرية , كما أنه قد تشاعر أيضًا 
فى مفردات مصنفه السايق ذكره . ولعل أهم عمل شعرى له هى "جنة عدن" » وهو 
ديوان من خمسين قصيدة فى اللاهوتيات والمواعظ الدينية » وهى مستوؤحاة من 
"المقامات" العربية للحريرى » وعددها خمسون عند هذا وذاك . ومع أن عبد يسوع 
لا يكال بمال عبقرية الحريرى الأدبية وملكاته الفنية » إلا أنه قد أبدى شيئًا من المقدرة 
غلى تومن لمعاف فت | الكاما تع وا لخر وذ ينفكا كد اننا ف + الذي ويك قر اليا 
حَيئة وذهايا دون أن يؤثن ذلك ظلئ.دلالة التحن 12 

وقد انتهى عبد يسوع من ديوانه هذا سنة ١1١١م‏ ء ثم عاد ليضيف إليه هوامش 
توضيحية سنة 7١7١م‏ . وله أيضا ديوان آخر يتألف من اثنين وعشرين قصيدة عن 
حب الحكنة والمعدفة 7 

ويعد عبد يسوع آخر أعلام الكتاب النساطرة . مثلما كان ابن العبرى آخر 
الموموقين عند اليعاقبة . ويعد إنتهاء عصره بقيت السريانية مجرد لسان التخاطب بين 
أبناء الطائفة النسطورية , ولغة القداسات الكنسية . بعد ذلك نصادف عملين فقط كتبا 
بالسريانية ؛ الأول أطروحة حول القوانين والقداسات النسطورية بعنوان "سر شركة 
التناول المقدس!*') بقلم البطريرك تيموثاوس الثانى (توفى 68؟١م) ٠‏ والثانى لكاتب 
مجهول الاسم يحمل عنوان "تاريخ يهب الله الثالث"(2) , 
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الجزء الرابع 


١‏ 5 ل ع 
لكنيسه الارمينية 


١!‏ - مقدمة 


ه ملاحظات عامة : 


تعد قصة الشعب الأرمينى وكنيستهم واحدة من أعظم الملاحم فى الكفاح 
والبطولة . ومع أن المسيحية الأرمينية لم تحقق فى تاريخها شيئًا على المستوى العالمى 
الذى يذكر لبعض الكنائس العريقة الأخرى » إلا أنها رغم ذلك تحمل بين جوانبها 
الكثير من الأبعاد التى يحق للأرمن أن يعتزوا بها داخل حدود وطنهم . ولعل أهم هذه 
الأبعاد أن أرمينيا كانت أول مملكة فى التاريخ تتبنى العقيدة المسيحية كديانة رسمية 
للدولة والشعب فى آن واحد . كما أن سجلات الأرمن عن الشهداء القديسين , 
المنتزامنة مع بقية العالم الممسحيى . خاصة بسلسلة من المذابح والاضطهادات التى 
استمرت حتى القرن العشرين . ورغم حالة الشتات التى أجبر عليها الأرمن فى مختلف 
بلدان الشرق الأوسط وفى قارات العالم » إلا أنهم قد حافظوا على هويتهم ولغتهم 
وتقاليدهم الإجتماعية والعرقية . والأرمن شديدو الاعتزاز بتراثهم » وقد صار تماسكهم 
وصمودهم أمام تقليات الأوقات مضرب الأمثال , فهم متمسكون بلساتهم ويعقيدتهم , 
الأمر الذى ساعدهم فى الحفاظ على جنسهم على وجه المعمورة . ومع أن بعض الأرمن 
قد تحولوا إلى البروتستانتية أو إلى الكاثوليكية الرومانية » إلا أن الغالبية العظمى منهم 
قد تمسكوا بتلابيب مذهبهم المونوفيزى وكنيستهم الشرقية الطابع . وفى أقل التقديرات 
يحسب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأرمن فى مختلف بلدان العالم كأعضاء فى كنيستهم 
القومية فى جورجيا . 

كانه" الحدؤن الخفرافية لأرمينا فيا عصيرها النكز كيه عل وج القروي ها بن سمال 
القوقاز شمالاً وجبال طوروس جنويًا » ومن بحر قزوين شرقًا إلى البحر الأسود غريًا . 
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ويقول الأرمن أى بالأحرى يزعمون أن جنة عدن كانت فى هذه الرقعة الجغرافية بالذات» 
وذلك طبقًا لتفسيرهم لما ورد فى سقر التكوين (” , )٠١‏ : "نهر يمتد من عدن ليسقى 
الجنة » ومن هناك يتفرع إلى رؤوس (أنهار) أربعة" . ويقولون أيضًا أن الرأس الرابع 
المشار إليه فى هذا السفر هو نهر الفرات . كذلك قيل عن هذه المنطقة نفسها أنها 
أرض جيل آرارات 17.٠٠٠(‏ قدما فى إرتفاعها) » حيث رسى فلك نوح وعادت الحياة 
من جديد على وجه الأرض . ويهذا يقرن الأرمن بين تاريخهم القديم وما ورد فى العهد 
القديم من أخبار . ويزعم الأرمن أنهم يملكون بين ظهرانيهم شظية من فلك نوح فى 
وأحدمن أديزكهم فى قلدة إتشميا درن + التى تق الآنكبمن الحدون الحتوبية لما كان 
يعرف بالاتحاد السوقيتى . 

وما كانت أرمينيا تقع بين بلاد فارس ويلاد اليونان فى التاريخ القديم , 
ووسط قوى عديدة متحفزة للقتال فى العصور الوسطى » فإنها قد تعرضت بحكم هذا 
الموقع إلى تحرشات من جانب الفرس واليونان والعرب والمغول والمصريين والترك حتى 
القرن الماضى , عندما تعرض الأرمن إلى ما يشبه النهاية التامة لوطنهم الأمم . 
وكان الأرمن قد انتشروا فى البداية فى أجزاء من كردستان حول بحيرة قان » وفى 
وسنط الأناضول وأغالى نهر الفرات . وكانت أرمينيا الكيرى تحتل الجزء الشمالى الشرقى 
لنهر الفرات » الممتد نحو بلاد القوقاز والبحر الأسوط » فى حين أن ما يعرف يأرمينيا 
الصغرى أو قيليقيا كان يشغل المناطق غربى نهر الفرات فى اتجاه شواطئ البحر 
المكويجط :كاله جكيو سيف عرض واكم التككن ولف سيك الز واه العاف 
التى تعرضت لها اليلاد من شرق ومن غرب , كما سنلاحظ من عرضنا التالى لتاريخ 
هدة الأمة :التى قاست الكفرن:من الأهؤال» 

كانت الطرق الرئيسية التى تصل الهضبة الإيرانية بموانى شبه جزيرة الأناضول 
على شواطئ البحر المتوسط تمر داخل الوديان الأرمينية . وعليه فقد كانت القوى 
الكبرى فى العالم القديم وفى العصور الوسطى ٠‏ أيضًا تسعى إلى السيطرة على أرمينيا 
لضمان الهيمنة على على طرق التجارة مع الشرق وأيضا على مجريات الأمور السياسية . 
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ومن هذا العرض الجغرافى يمكن لنا أن نتبين كيف أن الظروف الطبيعية الجغرافية 
لأرمينيا قد ساهمت كثيرًا فى رسم أقدار شعب الأرمن . 

وكلمة أرمينى من أصول يونانية » أما الأرمن فإنهم يطلقون على أنفسهم كلمة 
"حيكاح" : وعلى وطنهم لفظة "هياستان" . وتقول الأسطورة أن الجد الأكير للشعب 
الأرمينى هى "حيك" , حفيد يوثافات الذى وردت سيرته فى العهد القديم . ومن الناحية 
العرقية ينتمى الأرمن إلى الشعوب الهندى - أوروبية , كما أن لغتهم تحتل مكانا خاصًا 
فى شجرة اللغات الهندو - أوروبية» بما فيها من صوتيات غريبة ودمج للحروف الساكنة . 
ويبلغ تعداد الأرمن ما بين ثلاثة ونصف وأربعة ملايين نسمة!') » يعيش مليونان ونصف 
منهم مناصفة فى تركيا وروسيا » فى حين يتوزع الباقون فى بلدان الشرق الأوسط 
والهند وأورويا وأمريكا . ويعرف عن الأرمن أنهم رجال أعمال أذكياء » وأنهم حرفيون 
من الطراز الأول » وحيثما حلوا فإنهم ينجحون فى تكوين ثروات طائلة » مما يجر عليهم 
حقد شعوب البلدان التى يأوون إليها . ورغم تقلبات الأيام وما كابده الأرمن على مدار 
التاريخ » إلا أنهم رغم ذلك قد قدموا الكثير للعالم المتحضر فى أصعدة عديدة . 

كانت الأرض الواقعة على تخوم الأنضول التى يعيش فيها الأرمن قبل الشتات 
أرضًا جبلية وعرة , ومليئّة بالفايات , ولكنها كانت تعمر أيضًا بالوديان والسهول 
الصالحة للزراعة . وعلى هذا فقد كان الأرمن شعبًا زراعيًا » إلى جانب قيامهم بتربية 
الماشية("). على أنهم اضطروا! إلى هجران الفلاحة والرعى تحت وطأة الفزوات 
المتعاقبة. واضطرو! إلى الهجرة إلى المناطق العمرانية فى يلدان أخرى . ورغم قوة تلك 
الأوقات وحال العزلة التى عاشها الأرمن فى تلك الأودية لعدة قرون ؛ إلا أن هذه العزلة قد 
رسخت فى ضمائرهم مشاعر قومية عميقة ظلوا مستمسكين بها حتى بعد الشتات . 

أما عن تاريخ المسيحية فى أرمينيا ٠‏ فإن الكنيسة الأرمنية تحمل اليبصمات 
المتواترة نفسها فى غيرها من الكنائس الشرقية » خاصة الكنيسة القبطية فى مصر , 
وذلك من تاريخ مبكر . ولعل أبرز هذه الملامح ذلك الطابع القومى والتنظيم الديمقراطى ؛ 
فمنذ القرن الرابع عندما إنشق الأرمن عن كرسى قيسارية » أعلنت الكنيسة الأرمينية 
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عن عزمها لتحرير نفسها تمامًا من أية هيمنة من جانب أنطاكية أى القسطنطيتية أى روما . 
ولكنها فى الوقت نفسه لم تمانع فى فكرة الوحدة الروحية مع كنائس أخرى شقيقة 
تتساوق معها فى المذهب . وقد درج الأرمن عمل انتخاب أفراد سلمهم الكهنوتى » 
ويهذا أصبح رجال الإكليروس يمثلون هيكل التنظيم الكنسى . كذلك كان للمجالس 
العلمانية عندهم دور فى تحمل أعباء المسئولية ورسم السياسات للمجتمع الأرمينى . 
بعيدا عن القضايا العقائدية » وهذه سمة هامة فى تاريخ الأرمن وكان الشعب الأرمينى 
يشارك فى إختيار آساقفته ؛ وذلك تمشيًا مع تقاليد عصر الرسل الباكرين . ولم يتأثر 
الأرمن بما كان يدور من حولهم فى القسطنطينية وروما من تزايد سلطة وهيمنة كبار رجال 
الدين على شئون الكنيسة . وإنما ظلوا يستمسكون بتقاليدهم المتوارثة جيلاً بعد جيل . 

وسوف نتناول فى العرض التالى تاريخ الكنيسة الأرمينية . إعتمادًا على مراجع 
ثانوية ‏ وذلك بسبب الصعوية اللغوية فى التعامل مع المصادر الأرمينية . ومع ذلك 
فسوف نتوقف عن بعض الكتابات الأرمينية الهامة المترجمة » وبعض الآراء الكاثوليكية 
الرومانية والبروتستانتية حول هذا التاريخ . ولعل أبرز متحدث عن هذا التنوع فى 
إستقاء أخبار الأرمن هى ملاخيًا أى رمانيان ؛ وهى بطريرك الأرمن فى استانيول » الذى 
يعد مؤرخًا مرموقا , وقد ترجمت أعماله إلى الانجليزية والفرنسية(") . وهناك عالم آخر 
هى ليون آريى الذى وضع مؤلقًا بعنوان "تاريخ المسيحية الأرمينية"(') وذلك فى مناسبة 
العيد المئوى للبروتستانتية فى أرمينيا ١4557(‏ -1141١م)‏ . ويتناول هذا الكاتب ‏ الذى 
تحول إلى البروتستانتية » تاريخ كنيسة أسلافه القدامى بعاطفة جياشة » وإن كانت 
لا تخلى من الانتقادات . وهى بطبيعة الحال لا يخفى تعاطفه مع البرتستانتية » ويحاول 
جاهدا أن يدافع عن قضية الأقلية البروتستانتية من بنى جلدته . 


المتعرى :د ويضين كتايه بالق ولكن يعزية سلوب الذهاية الذى يتيناء لصال العاه لكية 
الرومانية . وهناك كتايات أخرى عديدة سوف نشير إليها فى هوامشنا . 
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عزن تريسهةة الكقاءات اللشافه الشارب مترف كعرهن لتترال وتطورات الكنسنة 
الأرمينية وتاريخ بطاركتها » ونختم برؤية عامة لأحوال هذه الكنيسة فى الوقت الحاضر 
وإسهامات كبار رجالها فى خدمة الشعب الأرمينى . لقد قاسى الأرمن الكثير من الأهوال 
التى قاريت الإبادة فى بعض للحظات , ولكنهم عادوا ليظهروا من جديد على مسرح 
المسيهية الشرفية . كافة متماسةة فملك الإراقة الرفاء .حم فى الك الظروف + 
ويهذا اكتسبت الكنيسة الأرمينة إحتراما عالميًا . 


« الخلفية التاريخية للأرمن : 


لشعب الأرمن » مثلهم فى هذا مثل سائر شعوب الشرق الأدنى » تاريخ طويل 
حافل بالآساطير والخيالات . وفى عرضنا لهذه الخلفية التاريخية سوف نركز على حقبة 
ظلهؤن المستيفية بن الأزمن »وهى الحقية القى كزاهتك مع هيمنة :روما على هذه المنطقة 
بأسرها . ولما كانت أرمينيا تقع عند مقترق الطرق بين الشرق والغرب » بين بلاد فارس 
والوتائ:فئ البدانة .فإنها قد.ضبمت باذيء الأمن إلى إميراطورية داز الأول القارسن 
(071 -445 ق.م) » ثم إبتلعها الإسكندر الأكبر فى فتوحاته (575 - 777 ق.م.) 
ليرئها من بعده السلوقيون » الذين أوقعوا الهزيمة بالرومان فى الشرق سنة ١١١‏ ق.م. 
فى عهد الملك السلوقى أنطيوقوس الثالث . وعند هذا المعطف التاريخى بزت أرمينيا 
كدولة مستقلة تحت حكم زعيم قيل إنه من أصول يونانية . 

ولقد كان وقوع أرمينيا بجوار بلاد فارس سببًا فى سقوطها فريسة لتوسع 
اليارثيين » حتى قدر لواحد من الملوك الأرمن هى دكران الأول (أى تجرانس العظيم) أن 
يسترد لبلاده إستقلالها عن كل من فارس والسلوقيين فى العقود الأولى للقرن الأول 
قبل الميلاد » ولكنها سرعان ما وقعت فريسة مرة أخرى لهيمنة الرومان سنة 11 ق.م. 
وبعد خمسة قرون تقريبًا من هذا التاريخ حل البيزنطيون (الرومان الشرقيون) محل 
الفرس فى السيطرة على بلاد أرمينيا » ثم قسمت فيما بعد بين هاتين القوتين 
المتناحرتين واليغيضتين فى نظر الأرمن . وفى نهاية المطاف قام الإميراطور البيزنطى 
موري 30م ) بتحويل ارنيننا الئنولانة قيث المجواحان الميرقطى:: 
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وفى تلك الأوقات المضطربة نسمع عن ملوك أرمن مشاهير من أمثال تردات الثانى , 
الذى هرب من أيدى الفرس لاجِنًا إلى روما سنة ١511م‏ , والملك أرشاك الذى إقتاده 
الفرس أسيرا سنة 1314م . ثم جاءت بعد ذلك أسرة أرشاكونى (أرساسيد) التى ظلت 
تمسك بمقاليد البلاد المضطرية حتى الفتح العربى فى القرن السابع » لتصبح أرمينيا 
من جديد أرض نزا ع بين الخلافة العربية والدولة البيزانطية . وكدولة جاهز بين هاتين 
القوتين الكبيرتين » أخذت العلاقات بين الأرمن والبيزنطيين تسوء بسبب رفض الأرمن 
لقرارات مجمع خلقيدونية (١45م)‏ ؛ وتمسكهم باللاهوت السكندرى المونوفيزى . وعلى 
هذا كانت مشاعر الأرمن تتأرجح حينا نحو القسطنطينية وأخرى نحو الخلافة الأموية 
فى دمشق » ثم نحو الخلافة العباسية فى بغداد . وفى نهاية الأمر تمكن أمير أرمينى 
إسمه أشوت الأول من إقامة أسرة حاكمة جديدة باسم "آل بغرات" سنة 6616م . 
ثم إتخذ أشوت لنفسه لقب "آشوت الكبير » ملك الملوك لأرمينيا وجورجيا وبلاد القوقاز' . 
ووافقت الخلافة العباسية وكذا الإمبراطورية البيزنطية على هذا التحول ؛ بل إن 
الإمبراطور البيزنطى وقتها بادر بتقديم التاج إلى آشوت|*) . كذلك تمكن الأرمن من 
الحفاظ على كيان دولتهم فى ظل التبعية الإسمية للخلافة العباسية حتى سنة ١1١١و(‏ , 
أى قبل مجئ الحملات الصليبية إلى المنطقة بربع قرن . وعندما ظهر الأتراك السلاجقة 
على مسرح الأحداث » فقدت أرمينيا إستقلالها . لتختفى بعد ذلك مملكة أرمينيا 
الكبرى على حواف القوقاز() . 

ولقد بدأت هجرة الأرمن من وطنهم الأصل فى تلك الحقبة الزمنية بالذات » ومع 
أن أعدادا منهم هاجروا إلى بلدان مجاورة فى الشرق الأدنى » إلا أن الغالبية العظمى 
منهم عبروا إلى قيليقيا جنويًا وأقاموا إمارة جديدة باسم أرمينيا الصغرى تحت 
حاكم الأمير رويينى ٠‏ وهى من أنسباء آخر ملوك الأرمن , ولقد إكتفى خلفاؤه بحمل 
لقب 'بارون" فقط » وراحوا يتقربون من الصليبيين الذى هجموا على المنطقة من مختلف 
بلدان غرب أورويا . وأقام الأرمن لأنفسهم عاصة جديدة إسمها "'سيس" فى الشمال 
الشرقى عل مقربة من بلدة أدنة . وتتسم هذه الحقبة من تاريخ الأرمن بتطورات هامة , 
فبعد أن كانوا من قبل واقعين تحت سيطرة البيزنطيين والترك » دخلوا فى علاقات مع 
الصليبيين ثم مع المماليك فى مصر , ومع المغول فى تاريخ لاحق . 
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اختار الأرمن فى قيليقيا إقامة علاقات مع الصليبيين » فاعترفوا بإمارة أنطاكية 
تحت حكم هؤلاء الفرنجة » كما سعوا للانضمام إلى ركاب الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
أيضًا . وفى نهاية المطاف قرر الأميرليون الأول ١١79(‏ - 79١1١م)‏ أن يتقرب من 
الإمبراطورية الألمانية ؛ أملاً فى أن تعترف به ملكًا متوجًا على أرمينيا » ودخل فى حلف 
مع الإمبراطور الألمانى فردريك بريروسا ؛ ولكن بربيروسا غرق فى ثهر سالف فى آسيا 
الصغرى وهو يقود الحملة الألمانية فى الحرب الصليبية الثالثة . ولما جاء إيقة هنرى 
السادس (90١917-1١1١م)‏ اعترف بأرمينيا كمملكة مستقلة . وفى الوقت نفسه قام 
الإمبراطور البيزنطى ألكسيوس الثالث ١١90(‏ -”١12١م)‏ بتقديم تاج "إلى ليون الثانى 
الأرصيتى ٠‏ مع توجيه الدغوة إليه لؤيازة القسطنطيئية" .وهكذا أضيح لقب الملكية 
للأرمن معترفًا به من جانب الشرق والغرب معًا » ونظر الشعب الأرمينى إلى مليكهم 
ليون الأول ومن بعده إيبنه ليون الثانى على أنهما أعظم أبطال أرمينيا منذ عهد دكران 
الأول . وقد ظل خلفًا ؛ ليون على صلات وثيقة مع الصليبيين إلى أن تم طردهم من 
المنطقة على يد السلطان المملوكى الأشرف خليل بن قلاوون » بعد أن استرد منهم 
مدينة عكا آخر معاقلهم سنة ١79١م‏ . بعد ذلك وجه السلاطين المماليك حملات ضد 
أرمينيا بسيب تعاونهم السابق مع الصليبيين ؛ ففى سنة 90١١م‏ قام أمير حلب 
بالقضاء على مملكة أرمينيا هذه وقبض على الملك ليون السادس*) وقيده بالأغلال ثم 
ساقه إلى قلعة صلاح الدين فى القاهرة . ويعد فترة أطلق سراح ليون هذا شريط ألا يطأ 
أرض أرمينيا بقدمه » وقد انتهى به الأمر فى باريس حيث توفى سنة 1297م » دون أن 
يترك ذرية من بعده . وهكذا إنقرضت سلسلة أسرة ليون ؛ وإنتقل لقب ملك أرمينيا 
إلى بيت لوزبنيان الفرنسى الذين كانوا يسيطرون على جزيرة قبرص . 

ويعد أن إجتاح تيمور لنك مناطق غربى آسيا وقبض على السلطان العثمانى 
بايزيد الأول كأسير حرب سنة ”7١1١م‏ ثم انسحب إلى جوف آسيا » بسط العثمانيون 
سلطانهم على كل بلاد الأناضول بما فيها الأراضى الأرمينية . وقد إمتدت التوسعات 
العثمانية لتشمل بلاد الشام ومصر سنة 1١0١م‏ . بهذا أصبحت الحدود العثمانية 
متاخمة الحدود بلاد فارس . وهكذا أصبحت أرمينيا مرة أخرى بين شقى الرحى بين 
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القوس و التزلفاة يخاضنة فق هين الشا م طواه 10-3 ويك دوقم ركنا 
على مناطق التخوم الفارسية , فقد تعرضت للكثير من الهجمات على يد الفرس . 

وفى القرن الثامن عشر ظهر زعيم أرمينى إسمه داوود الذى قاد ثروة من أجل تحرير 
بلاده من قبضضة الأتراك , ولكن الشورة قد قمعت كما قضى على زعيمها سنة 17/78١م‏ . 
بعد ذلك إلتقت الأرمن إلى روسيا يطلبون منها النجدة والحماية » ووعد القيصر 
الروسى زعماء الأرمن بالمساعدة , بدءًا بالقيصر بطرس الكبير ١149(‏ - 170١م)‏ 
قصاعدًا ؛ ولكن دون تحرك فعلى حتى إندلعت الحرب بين الروس والترك وقام الروس 
بضم إقليم القوقاز حتى نهر آراسى إلى حوزنهم سنة 1875م . ويهذا ضم قسم كبير 
من أراضى أرمينيا الكبرى القديمة , بما فيها مدينتهم المقدسة إتشيميادزين » إلى الكنيسة 
الروويسية الأرثوذكسية . ولكن بقية الأرمن داخل الحدود التركية ظلوا حيث هم , 
وتعرضوا للكثير من العنت على يد الأتراك . على أن تدخل روسيا بهذا الشكل فى 
منطقة القوقاز أصاب بريطانيا بالفزع والحقد » ولذا فإن بريطانيا راحت تدعى بأنها 
معيتكولة عرر اهنا نه العدمى :ا لأريدد. ,بولق يمكزقةك بويطلا نه لقني كرون الأتعوان 
وَالْرَؤْصن كاتك له طؤاقن زحي على الأرمن القصسيئ واخل العو الحركية.. 


كان الأرمن » مثلهم فى ذلك مثل بقية الطوائف المسيحية الأخرى » يعيشون تحت 
الحكم العثمانى فى ظل ما عرف بأسم نظام "الملة"7') » وإن كانوا قد تمتعوا بقدر كبير 
من الحكم الذاتى . كذلك صدد لصالح الأرمن فرمان باسم "خط جلهان الشريف(١')‏ 
فنة 12454ام كم دشحو خا سنة 1837م لموكدا على قماخ وولة شبة مستفل 
للأرمن ضمن أطر السيادة العثمانية . ولكن الشباب الأرمن كانوا يتطلعون إلى 
الإستقلال الكامل عن تركيا » ولذا فإنهم بدأوا يتآمرون داخل البلاد وخارجها لتحقيق 
هذا الهدف . وعندما آل الحكم فى الإمبراطورية العثمانية للسلطان عبد الحميد سنة 
م .ء كانت المسالة الأرمينية من القضايا الملتهبة » كما أن الدول الأوروبية ساهمت 
فى ازدياد النار إشتعالاً . وجاءت إحدى الفقرات فى معاهدة برلين (؟١‏ يوليى 14174م) 
بضغط من بريطانيا » والتى تنص على حماية المسيحيين المقيمين داخل تركيا » 
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لتؤجج من مشاعر شباب الأرمن » وذلك رغم نصح كبار السن ورجال الكنيسة لهم 
بالترفق وضرورة كبح جماح الشباب . ولكن الشياب الأرمن لم يكونوا على إستعداد 
لسماع النصح , فكونوا جمعيات سرية » كان من أشهرها جمعية "الناقوس"(١')‏ (امطءصدال) 
فى شكل حزب قوصى تأسس فى يارس سنة 1880م » وراح يصدر النشرات ويسر بها 
إلى قلب الدولة العثمانية لإثارة الرأى العام . كذلك ظهرت مطابع خاصة فى عدة 
بلدان أجنبية لطبع منشورات ملتهبة المحتوى باللغة الأرمينية للغرض نفسه . 
وقد إِنضّمت الأقليات الكاثوليكية إلى هذه الحركة . وظهرت مشاعرهم فى المنشورات 
الأرمينية فى مدينة البندقية بمشاركة نفر من هؤلاء الكائوليك . 

وانزعج السلطان عبد الحميد من نشاط هذه الحركات السرية » فسعى إلى تحفيز 
بريطانيا ضد روسيا فمنحها حق حماية الرعايا المسيحيين فى آسيا الصغرى , 
بل وسمح لبريطانيا بإحتلال جزيرة قبرص . وتعرف هذه الصفقة باسم 'معاهدة قبرص”" 
التى لا تزال تداعياتها مؤرخة للقباصة حتى أيامنا الحالية . وهكذا تعقدت الأمور بالنسبة 
للسلطان » بسبب الضغوط الخارجية من جانب على الباب العالى » ويسبب التوجى من 
إندلاع ثورة بين الأرمن داخل البلاد من جانب آخر ولقد لجا السلطان إلى حيلة ماكرة 
وقاسية ؛ إذا أنه إستغل هجوم الأكراد على الأرمن سنة 1444م فى منطقة "ساسون" 
بجوار ديار بكر » وأرسل قواته لقمع الأكراد , ولكنه فى الوقت نفسه أمرهم بإشعال 
الحرائق فى القرى الأرمينية ويقتل سكانها ورد شباب الأرمن فى العاصمة إستانبول 
بنشاط تخريبيى فى مرافق العاصمة . وفى سنة ٠186م‏ أصدر السلطان عبد الحميد 
أوامره بإجراء مذبحة راح ضحيتها 6١..٠٠‏ أرمينيا فى طرابيزوند والأراضى الأرمينية 
المجاورة!"') . وردت حماية "هنشاك" السرية بإشعال النيران فى البنك العثمانى 
فى إستانبول سنة 1497م » ورغم أن المجرمين الذين أشعلوا هذه الحرائق قد رحلوا 
فى أمآن :إلى :خارج تركنا من خلال تدخل التحكات الدلوماشية الأختدية فى اسيعانيول, 
إلا أن الكثيرين من الأرمن الأبرياء فى أماكن بعيدة عن إستاتبول دفعوا الثمن عَاليًا . 
ففى خلال يومين إثنين قتل ستة آلاف أرمينى . على أن إنتخاب البطريرك ملاخيا 
أورماتيان فى ذلك العام نفسه قد ساعد على تهدئة الأمور الملتهبة » وذلك من خلال 
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سياسة العاقلة تجاه الباب العالى والقبائل الكردية أيضا . ويفضل حصاقة هذا الرجال 
صدر عقو عام من الباب العالى . وعم السلام بين الجميع ليضع سنوات . ولكن حدث 
فى سنة 1104 أن هبت موجة عنف أخرى تم خلالها قتل عشرين ألفا من الأرمن فى 
منطقة قبادوقيا!"" . 

ثم جاء الفصل الأخير للمأساة الأرمينية تحت حكم الأتراك أثناء الحرب العالمية 
الأولى » فلقد أعلن الأرمن ولاءهم للسلطان . وتطوع الشباب الأرمينى للحرب فى 
صفوف الجيش التركى ضد الحلفاء . ولكن القادة الأتراك كانوا يشكون فى صدق 
نوايا هؤلاء المتطوعين الأرمن . فأساءوا معاملة الكتيبة الأرمينية ثم سرحوا أفرادها 
من الخدمة العسكرية . ويعدها أقدمت السلطات التركية على الترحيل الجماعى للأرمن 
من الأناضول إلى سوريا والعراق . ويقال إن ثلث السكان الأرمن قد أجبروا على ترك 
بيوتهم فى تركيا , وأن ثلثا آخر فروا مذعورين إلى مخابئ تأويهم داخل اليلاد » وأن 
الباقين قد تعرضوا للمذابح سنة 5951516 ') وفى العام التالى زحف الجيش الروسى 
لغزى الأراضى الأرمينية فى تركيا بحجة تحرير شعب الأرمن من قبضة الأتراك . 
ولكن هذه الحملة قد توقفت بسبب ما أحدثته الثورة البلشفية فى أواخر سنة /511ام 
من اضطربات داخل روسيا . وعندما تخلت جماعات القوزاق فى بلاد القوقاز عن 
الوقوف إلى جوار الأرمن . وترك الأرمن بمفردهم فى مواجهة الهجمات التركية . ويعد 
قتال مرير نجح الأرمن فى إنقاذ عاصمتهم '"إريقان"' من الوقوع فى قبضة الترك . ويعد 
ذلك توصل الطرفان إلى عقد هدنة فى ١١‏ نوفمبر 1514م , مما أتاح للأرمن متسعا 
من الوقت إلى أن وصلت القوات البريطانية إلى أرض القوقاز . أما تفاصيل الأحداث 
التى أعقبت ذلك فإنها تدخل ضمن أطر التاريخ السياسى ٠‏ وليس هنالك فى هذا 
السياق مجال للدخول فى تفاصيلها . ويكفى هنا أن نشير إلى العوامل الأساسية التى 
كان بها مقبت السيق فى الدراما الأرمينية : 

ففى حين أن بريطانيا كانت تلوح علنا أنها تحبذ فكرة حق تقرير المصير للشعب 
الأرمينى » كانت قوات البوليس البريطانى فى بلاد القوقاز عاجزة عن إقرار السلام 
فى هذه المنطقة . بل إن هذه القوات البريطانية قد عملت على إضعاف قوة الأرمن » 
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بعد أن سرحت فصائلهم وشحنت معداتهم إلى الكتائب الروسية التى كانت تناهمض 
الثورة البلشفية فى روسيا وعلى هذا ففى حين أن الرئيس الأمريكى وودرو ولسون 
والحلفاء ينكرون فى خلق جمهورية أرمينية على الورق » بحيث تمتد من طرابيزوند إلى 
بحيرة قان » وفى حين أن معاهدة ‏ 'سيفرنز' (1120م) إعترفت بحق الأرمن فى 
الاستقلال . كانت الأمور تحسم على أرض الواقع وفق نتائج القتال الدائر بين جيوش 
الأتراك القومية وجيوش روسيا السوفيتية . وأثناء هذه الحرب الضروس قام الأترك مرة 
أخرى بمذبحة راح ضحيتها 5١.٠٠‏ من الأرمن*') . ويعد أن استقرت الأمور 
بالنسبة للإاتحاد السوقيتى . ودخول القوات السوقيتية إلى قلب أذرينجان » اضطرت 
تركيا إلى توقيع معاهدة صلح مع السوقيت فى موسكى سنة ١112م‏ » تنازلت تركيا 
بمقتضاها للسوفيت عن الأراضى الأرمينية فيما خلا المنطقة الممتدة من طرابيزوند إلى 
بحيرة قان . 

وقد حصل الأرمن على الإستقلال ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتى الإشتراكى 
على مرحلتين ؛ ففى سنة 1977م تم توحيد كل من أرمينيا وجورجيا وأذربيجان فى دولة 
واحدة بنسم "جمهوريات القوقاز الفيدرالية الاشتراكية السوقيتية" ؛ ثم فى سنة 1977م 
أصبحت كل من هذه الجمهوريات القوقازية عضوًا فى جمهوريات الإتحاد السوقيتى 
وأصيبح لأرمينيا دستورها الجديد الخاص بها . وقد بلغ عدد أعضاء الحزب الشيوعى 
الأرمينى سنة 1937م . 

6 عضوًا من مجموع السكان البالغ عددهم ١812....‏ نسمة . وفى سنة 
م وصل عدد السكان الأرمن فى سائر أنحاء الاتحاد السوقيتى ”,١١١,8484‏ 
نسمة ء بقى منهم ١,250,..٠‏ داخل جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوقيتية . 
وتبلغ مساحة هذه الجمهورية الأرمينية 5.ه اي ا 24 عتلذ مويعا: 
وهى المساحة التى كانت قد وردت فى معاهدة ' 1 تتركز هذه الرقعة حول 
بحيرة قان » وعاصمتها إريقان » فى حين بقيت 000 العاصمة الدينية . 
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غلنن هدوغ فةه الخلفية الطويلة الخطرية تين "الأحدابع المتعنافية #.يمكق لنا أن 
نعرض للتطورات التى مرت بها المسيحية الأرمينية وكنيستها العريقة . ولعل أهم سمة 
نخرج بها عن التاريخ الأرمينى هى صفة التفرد لهذا الشعب الذى يتمسك بهويته فى 
عناد لا يلين . أما الغموض الذى يحيط بالأرمن بصفة عامة فمرده أن الناس لا يعرفون 
الكثير عن تاريخهم: مع أن هذا التاريخ قد أخذ يشغل بال الكثيرين من الكتاب مؤخراًء 
بسبب ما تعرض له هذا الشعب من معاناه طويلة والخلاصة أن هذا الشعب » رغم أنه 
قد تعرض للاضطهاد جيلاً بعد جيل , إلا أن الأرمن قد حفظوا على هويتهم وحضارتهم , 
ورفضوا أن يذويوا داخل حضارة أخرى أو أن يخضعوا السادة أغراب » حتى ولو كان 
هذا على حساب حياتهم . 
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6 - أصول وتطورات المسيحية الأرمينية 


« المسيحية فى أرمينيا فى عصر الأسطورة قبل القديس جريجورى : 


يكتنف الأيام الأولى للمسيحية بين الأرمن الكثير من الغموض ٠‏ وذلك بسبب غياب 
أى ندرة المصادر بالنسبة للقرون الثلاثة الأولى للميلاد . وكانت للأرمن لغة للحديث 
ولكنهم لم يكونوا قد اهتدوا بعد إلى أبجدية لتسجيل كتابتهم وأخبارهم . وعندما ظهرت 
المسيحية كان الأرمن وقاعين تحت تأثير العقائّد الفارسية , ولما أن جاء الإسكندر 
الأكبر فاتحًا لفارس تأثيروا أيضًا بمؤثرات هلينية فى عباداتهم . وعلى هذا فالتراث 
الأرمينى يحمل بين جنباته مؤثرات زراد شتية ومن عبادة الإله ميثرا الفارسى » إلى 
جانب عدة أساطير يونانية(') . ويعنى ذلك أن الأرض وقت انتشار تلاميذ المسيح فى 
بقاع مختلفة من العالم لنشر العقيدة الجديدة , كانوا على الوثنية . ومن المسلم به أن 
قرب أرمينيا الجغرافى من أرض فلسطين » التى شهدت مولد المسيح . قد سمح لها 
بمعاينة زيارات تبشيرية مبكرة بالمسيحية » وإن كان من العسير تحديد مدى إنتشار 
هذه الأرثوذكس من أبناء أرمينيا مثل أورمانيان(') التدليل على الأصول الرسولية 
لكنيستهم فى سلسلة متواصلة لم تقطع . وهى فى هذا يقول بأن "بشارة التنوير" إلى 
أرمينيا قد جاعت على يد كل من القديس تيدايوس والقديس بارثولوسيوس ٠‏ اللذين 
أقيم لهما ضريحان فى كنيستى آرتاز (هاكو) وألياك (باشكالى) فى جنوب شرقى أرمينيا » 
وهما موضع تبجيل كبير عند الشعب الأرمينى . والواقع أن التراث الشعبى الأرمينى 
يعزى دخول المسيحية إليهم إلى الرسول يهوذا تيدايوس! , الذى - كما يقولون قضى 
السنوات ما بين ؟4 -11م بين طرانيهم . حيث الحق به القديس بارثولوميوس سنة ١1م‏ , 
وأن هذا الأخير قد استشهد سنة 14م فى بلدة ألبانوس!!) . وعلى هذا فإن الكنيسة 
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الأرميقية فشر كدايويس أمظ وكتها. لتسنعن. عدن بها تسيفه الرضولية والرياشة 
الكنهوتية الذاتية ولدى الأرمن رواية أخرى تعزى إلى كرسى كنيسة آرتاز سلسلة من 
سبعة أساقفة بأسماء معروفة وتعاقب زمنى محدد وصولاً إلى القرن الثانى . كما أن 
أخبار الشهداء فى الحوليات الأرمينية تشير إلى عدد كبير من الشهداء الأرمن فى 
العصر الرسولى ؛ وتقدر هذه الروايات عدد من استشهدوا مع تيدايوس بألف شهيد » 
كما أن عددًا آخر قد استشهدوا أيضًا مع بارثولوسيوس . 

يلاحظ أيضًا أن القصة الأسطورية عن مراسلات الملك أبجار مع المسيح قد تناقلها 
الكتاب الأومن على أنها واقع تاريخى , وذلك لكى يؤكدوا على قدم المسيحية على الترية 
الأرمينية") . ومع أن هذه القصة لا أساس لها من الناحية التاريخية , إلا أنها كبقية 
الأساطيو الشعبية الأخري .مكل 'تراكًا متتاقلاً فى ضمائر الأرمن وتسهاد من يعشن 
الكتابات القديمة أنه كان يوجد مسيحيون فى أرمينيا قبل ظهور قد يسهم المرموق 
جريجورى "التورانى' فى القرن الرابع . ويشير بوسبيوس القيسارى فى كتابه "التاريخ 
الكنسى" إلى الأرمن فى موضعين : أولاً حيث يقول بأن ديونسيوس السكندرى 
(توفى حوالى 115م) ٠‏ وهى تلميذ للفيلسوف أورجين . قد كتب رسالة عن "التوية 
للأخوة فى أرمينيا الذين كانوا تحت رعاية أسقفهم مروزانس(!) ؛ وثانيًا فى معرض 
حديثة عن موجهة الإضطهاد على يد الإميراطور ماكسميان (١١؟‏ - ١7‏ م) بقوله : 
"إن هذا الطاغية قد شن حريًا على الأرمن , الذين كانوا منذ القدم حلقاء مخلصين 
للرومان . ولكن بعد أن اعتنقوا المسيحية وتمسكوا بتعاليم الرب » عمل ماكسميان 
"الكاره للرب" على إجبارهم لتقديم القرابين للأصنام والشياطين » ويذلك إنقلب الأرمن 
ضد الرومان . وصاروا أعداءًا لهم بعد أن كانوا لهم حلفاء") . ومع أن الشق الثانى 
من رواية يوسيسيوس يتزامن مع عصر القديس جريجورى "النوراني' » إلا أن الشق 
الأول يقصد النظرية القائلة يوصول المسيحية إلى أرمينيا فى وقت مبكر . 

كذلك نجد عند الكاتب ترتوليان ما يفيد بأن المسيحية كانت منتشرة بين الأرمن 
فى القرن الثانى . وهذه هى الحجة التى يبرزها الكاتب الأرمينى أى رمانيان للتدليل 
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على نظريته . ويعزز من هذه النظرية أن الملك الفارس أرثائيس (أرتاركسركسنز) كان 
قد أنزل إضطهادا بالأرمن سنة ١١٠١م‏ , كما فعل الشئ نفسه من بعده الملك خسرو 
سنة 0١11م‏ , ثم جاء الملك خسرو ليضيق الخناق تمامًا على المسيحية فى فارس ويجر 
أتباعها على اعتناق مبادئ المزدكية . 

وفى كل الأحوال يبدو أن المسيحية الباكرة بين الأرمن كانت بعيدة عن الأرثوذكسية 
وقواعد الإيمان الرسولية , دائمًا كانت يهودية الملمع7*) ؛ ذلك لأن الأرمن آنذاك كانوا 
ينظرون إلى بنوة المسيح للآب بأنها ليست حقيقية وإنما هى من قبيل التبنى . ويعدو 
أيضًا أن هذه المفكرة قد تسريت إليهم من أنطاكية على عهد المطران بولس الساموساطى 
فى القرن الثالث!") . 

على أن هذه البلبلة فى مسيحية الأرمن » وكذا تأرجحهم بين المسيحية والوثنية قد 
حسم على يد القديس الحقيقى للكنيسة الأرمينية وهو جريجورى المكنى "بالنوارني" . 
فقبل عهد جريجورى لم يكن الكمام الأرمن يعترفون بالمسيحية . كما أن الشعب كانوا 
واقعين تحت هيمنة أجنبية تدين بالوثنية ا 0 
بشارة حقيقية للمسيحية فى بلاد الأرمن , اللهم إلا من خلال بعض السواحين القادمين 
بمحص الصدفة إما من القدس أو قيسارية أو الرهيا . 


« القديس جريجورى "النورانى" 


يبدأ تاريخ الكنيسة الأرمينية 3 على المسرح العالمى بظهور ربائها الحقيقى 
القديس جريجورى المكنى "بالنورانى(١')‏ فى أواخرى القرن الثالث ويدايات الرابع 
وكانت أرميتنا فى داك الخد شحت اقيق الفرس + ضرفا كان الأناطرة السنائض سوق 
يسعون إلى نشر المبادئ المزذكية بالقسر بين الأرمن . وعليه فقد فر الكثيرون من 
الأرمن إلى البلدان المجاورة » وكان من بين الفارين شابان يستحقان التنوية بهما . 
كان أحدهما ويدعى تردات (تريداتس) إنبا للملك الأرمينى نى الذى تم إغتياله على يد أحد 
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أقازي ادهو انالقمه الدفن أعدن ينونه ماتو من الدلحط الساساقي أب لشاف القادن 
فهو ابن آناك وإسمه جريجورى . وفى حين قصد تردات إلى روما حيث تريى فى 
أحضان التقاليد الوثنية » رحل جريجورى إلى مدينة قيسارية فى إقليم قبادوقيا » وفيها 
تلقى التعاليم الأولية للمسيحية . وفى سنة 1417م نجح تردات فى استرداد عرش أبيه 
(خسروق) بمساعدة الإمبراطور الرومانى دقلديانوس العدوى اللدود للمسيحية . وتلقب 
باسم الملك تردات الثانى . وفى الوقت نفسه عاد جريجورى إلى وطنه ؛ بعد أن تم طرد 
الفرس من أرمينيا يواسطة الرومان» وراح يبشر بالمسيحية بين الوثنيين من بنى جلدته. 
ولكن الملك تردات الثانى أمر بالقيض عليه , لأنه ابن قاتل أبيه الملك خسروف » وزج به 
فى زنزانة فى قلعة أرتاشات (أرتاكساتا) فى إقليم آرارات » حيث بقى فى سجنه 
خمسة عشرة عامًا » وحيث كان يقات على الفقات الذى كانت تقدمه له سر أرملة فى 
حى مجاور للقلعة . وخلال تلك الفترة أنل الملك تردات الثانى صنوفًا من العذاب على 
الأرمن الذين كانوا قد إعتنقوا المسيحية . واستشهد عدد كبير منهم على يديه » من 
بينهم سبع وثلاثون من العذارى كانت على رأسهم القديسة جيانى!'') والقديسة هريسيمى , 
التين يحتفل بذكراهما فى الكنيسة الأرمينية حتى اليوم فى الخامس من أكتوير كل عام . 
وتقول الروايات الأرمينية بأن هريسيمى كانت فتاة باهرة الجمال » ويآن الملك تردات 
الثانى وقع فى غرامهاء ولكنها ردته عنها باحتقار زائد » فامر يقتلها . ويعدها تملك 
تردات استحواذ قهرى واعتقد أن الشيطان قد فسخه وصوله إلى دب برى("") , 

وَهَدَّه الأخماز عن تزدات الثاقى قد وضطلتنا عن طريق ستكرتيرة الخاص الذى كان 
يسجل مذكراته تحت اسم مستعار هو "آجاث أنجيلوس'') » وهى أخبار اسطورية 
.المذاق ولكنها لا تخلى من الدلالات » فمؤداها فى نهاية الأمر أن شقيقة الملك تردات 
وإسمها خسرى فيتوخذ/؛') أخبرت أخاها بأنها رأت فى المنام رجلا يشع وجهه بالنور 
ننضكها 'يضرورة إنقاف اخيطيان المبسيكين فن اللمملكة كنا نضيخها :ناستزعاء القدنين 
جريجورى من زنزانته ليقوم بشفاء أخيها من وسواسه البشع . وقد قبل الملك نصيحة 
شقيقته » وأحضر جريجورى من سجنه » ويفضل صلوات جريجورى هذا عوفى الملك 


من مرضه الجنونى ٠‏ فتم عمادة هو وكل أهل بيته . وتمضى الأسطورة نفسها لتقول 
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بأن جريجورى أيضنًا قد جاءته رؤيا فى المنام وقت منتصف الليل بأن ظهرت له فتحة 
فى السديم السمادى يتدلى منها المسيح محاطا بكوكبة من الملائكة المجنحة , 
وإذ بالأرض تكتسى بنور سماوى عجيب . ويخاطب المسيح صاحبنا جريجورى يباسمه 
لينظر إليه » وهو يطرق على سطح الأرض بمطرقة ذهبية لتنشق الأرض عن قاعدة 
ذهبية فى وسط المدينة: يعلوها عمود من اللهب تتوجه سحاية يتلألاً الصليب غلى قمته » 
وتظهر حول هذا العمود ثلاثة أعمدة أخرى حمراء فى لون الدم وتعلوها صلبان 
متلالأة » لتكون موضع الراحة للقديسين . وتؤلف الصلبان الأربعة باكية يعلوها بنيان 
ضخم له قبة تتوجها . وعلى قمة هذ كله يربعن عرش ذهبى يزدان بصليب ملتهب 
باليقة التار مق هذا البنان العحين تضبات تييراص فيضن على السهول المشاوة ؛ 
وتتحولق من حوله مذابح نارية مزدانة هى أيضا بالصلبان الشبيهة بنجوم السماء . 
وإذ تقطيع من الماعز الأسود اللون يعبر مجره المياه المنساية فيتحول إلى حملان 
بيضاء اللون » وإذ بنصف هذا القطيع يعبر ثانية مجرى المياه فيتحول إلى ذئّاب تنقص 
على الحملان . فيتحول المنظر إلى مذيحة رهيبة . ولكن الحملان كانت مزودة بأجنحة 
ساعدتها على التحليق إلى الأعالى لتنغم إلى الكوكبة المحيطة بالمسيح , ويعدها تهبط 
النار من فوق لتلئهم الذئاب. وتصاب الأرض بهزة عنيفة مع إنبلاج فجر صباح جديد" . 
وهنا تنتهى رؤيا جريجورى ! 

وتمضى الرواية لتقول بأن القديس جريجورى قام بتشييد معبد على الشاكلة نقسها 
التى رآها فى المناح فى نفس الموضع المشار إليه وسط مدينة قاجهار شايات » بعد أن 
أعظاها انجما تحويدا هو "اتشفيادزن والتي معتاها " المولون الأرجد قدا ساء .ودزهن 
العمود الذهبى فى هذه الرؤيا إلى الكنيسة الأرمينية المستقلة فى بواكيرها الأولى » فى 
حين ترمز الأعمدة إلى أرواح الشهداء . وأما الماعز الأسود والخراف البيض فإنها 
ترمز إلى الشعب الأرمينى قبل ويعد البشارة بالإتجيل » وأما الذئاب فإنها ترمز إلى 
القوى الشريرة التى قامت بإضطهاد شعب الأرمن!!١)‏ ! 
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ويعد أن تم عماد الملك تردات الثانى وأهل بيته » أخذت المسيحية تتنامى بين 
شعب الأرمن » وتم تعيين جريجورى فى منصب الجاثليق للكنيسة الأرمينية » وأرسله 
الملك إلى مدينة قيسارية لتكريسه على يد المطران ليونتيوس وأساقفته . وذلك قرابة سنة 
١م‏ . وكان موكب خريحوزى خوط يكركية من كيان زهالات الفولة الأمو لدف 
يشئ بالنشأة الأرستقراطية للكنيسة الأرمينية وصلاتها الوثيقة بالبلاط الملكى . فلقد 
كان جريجورى لينقل فى موكبة ملكية مذهبة تجرها بغال بيضاء اللون من الفصيل 
النادر » ويحيط يها حرس من الحكام "المرزيان" على صهوات جيادهم » ومن خلفهم 
أتباعهم المسلحون . 

ويعد أن تمت سياته جريجورى فى قيسارية وعاد إلى وطنه . خرج الملك وكل 
أفراد بيته والأتبا ع من العاصمة لإستقبال الجائيق . والتقى الموكبان عند سفح جبل 
نباد على ضفاف نهر الفرات العليا » حيث أقيمت طلقوس إعتناق العديدين للمسيحية 
بشكل جماعى . وهكذا أصبحت المسيحية الديانة الرسمية . للملكة الأرمينية » أى قبل 
أن يتم الاعتراف بها فى الإمبراطورية الرومانية وفق مرسوم ميلان الذى أصدره 
الإمبراطور قسطنطين سنة ١١‏ ام , أى بمسافة إثنتى عشرة سنة ويعتز الأرمن بهذا 


الأحدث التاريخى كل إعتزاز حتى هذا اليوه"! . 


ويعد أن تم تكريس القديس جرجورى لمنصبه الجديد ؛ راح يعمل لتنصير بقية 
أبناء شعبه وتنظيم شئون كنيسته . وقد استعان برجال الملك فى تحطيم الأصنام 
الركفية وقده التعابة القيمة وتخويلها لل كناضين كذلك قاء متتصدي كية عائلة 
ألبيانوس الوثنيين كقساوسة مسيحيين بعد أن قام بتعميدهم . كذلك حول جريجورى 
معبد آناهيت فى بلدة يريزا إلى دير باسم القديس كاراياك/"') ويادرت معايد تير فى 
إرازامين , وآناهيتا فى آرتاشات » ويرسامينا فى تورتان » وأرمنرد فى قلعة آنى ونانا 
فيتيل » وميثرا فى ياساريج ٠‏ وغيرها من المعابد الأخرى الوثنية بتسليم مملكاتها 
وت اشبوها للكنيينه الأيمفية + ما اكعايث الثلاة للريات قاهان: ,»نا هنا ,وا فودنت 
فى بلدة أشتيشات » حيث كان الملوك الأرمن القدامى يقدمون أضحياتهم » فقد تم 
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تدفيزه] هاما #وأقيمك على أنفاضبها كاشؤاكنة اتشيهيادون: .وت ميعنيتها يوضع 
قيسارية فيها("') . وكان الملك كثيرا . يشارك القديس جريجورى فى حملاته على 
معامل الوثنية . ولقد كانت هذه الجهود الجبارة التى قام بها جريجورى سببًا فى نسج 
أربعة ملايين شخصا فى مدة سبعة أيام » وهى مبالغة واضحة ولكنها تشير إلى ظاهرة 
التخول'الجفاعئ لأهل أرميثيا إلى المسيحية : 

وقد امتدت أيبارشية القديس جريجورى ما بين آمد ونصييين » ويقال إنه قام 
بسياقة أريعمائة من الأساقفة للخدمة فى هذه الإيبارشية الشاسية(' ') وهكذا تحولت 
لا ينبغى أن نقبل ما يذهب إليه مؤرخو الكنيسة الأرمينية بأن الوثنية قد إنتهت تمامًا 
فى أرمينيا على عهد القديس جريجورى ٠‏ فلقد ظل الكهنة الوثتيون على الساحة » 
إلى الممسيحية لم يكن بالأمر اليسير أمام جريجورى وأتباعه » خاصة فى المناطق 
الواقعة على تخوم البلاد . ولعل هذا هو الذى دعى جريجورى إلى إتباع سياسة ماكرة 
بالقيام بسيامة أساقفة من بين أبناء الكهنة الوثتيين ؛ لكى يحقق أهدافه فى نشر 
المسيحية بين هذه الجماعات الوثنية . ومع ذلك فنحن نعلم أن شخصًا يدعى "موسهج" 
البيزتطى فاوستوس"('") , 

وفى جميع الأحوال لابد من الإعتراف بأن القديس جريجورى قد حقق حتى نهاية 
الممسيحية الديانة الرسمية للملكة . ومن المهم أن نلاحظ أن روما فى آواخر أيامها 
الوثنية قد شعرت بالقلق لما كان يجرى من تحول جماعى بين الأرمن عن الوثنية إلى 
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ضد الأرمن لإيقاف هذا التيار الجارف , ولم يكن يدور بخلده أن عرشه سوف يوول 
إلى إمبراطور مسيحى بعد زمن وجيز . 

على أن ثمة مشكلة قد نجمت نتيجة لسياقة القديس جريجورى على يد مطران 
قيسارية » فلقد راح اليونان يجادلون فى تاريخ متأخر بأن الجاثئيق الأرمينى ينبغى أن 
نكو كنا كيف لكرينى فسمتارية الأرث تمن دهي : 'أشاارويا نحن نحت وهنا 
تحاج بأن أرمينيا إنما حصلت على وضعها ككنيسة مستقلة , لا من قيسارية وإنما من 
خلال تفويض من الباب سلقستر الأول (514 --770م) الذى كان قد .متح الأرمن 
إجازة خاصة بهذا المعنى » ومن ثم يتوجب على الكنيسة الأرمينية أن تخضع لروما . 
عدن أن ونحية النظن الأرسشنة فى :هذا الأمر +:والقى: خض عنيا لكان الأرحني الرفوة 
أورمانيان!"") بتفويض من البطريرك الأرمينى , تخالف هذه المزاعم اليونانية والكاثوليكية 
تمامًا ؛ فمن ناحية يصر كتاب الكنيسة الأرمينية على الأصول الرسولية لكنيستهم على 
يد القديسين تيدايوس ويارثولومسوس ويأن سلسلة هذين الرسولين لم تنقطع حتى 
مجئ القديس جريجورى ٠‏ الذى تلقى صولجان أسقفيته من أيدى ليونتيوس أسقف 
قيسارية شخصيا » دون خرق للميراث الرسولى للكنيسة الأرمينية . ومن ناحية أخرى 
يرد الأرمن على المزاعم الرومانية بأن ما أشيع عن إجازة الباب سلقستر إن هو إلا 
إختراع مردود . ظهر على الساحة فقط وقت مجئ الحملات الصليبية إلى المنطقة » وأن 
أرمينيا الكبرى كانت بحكم موقعها الجغرافى خارج أطر السيادة الرومانية . ومن ثم 
فلن يكن لروما يد فى تطور الكنيسة الأرمينية/""! . ويمضى الكتاب الأرمن للقول بأن 
كرسى الكنيسة الأرمينية » مثله فى ذلك مثل كرسى كنيسة فارس والحبشة » قد تطور 
تطورًا ذاتيًا خارج نطاق التشريع الكنسى لروما . يضاف إلى هذا أننا لو تفحصنا 
العلاقات بين الكنائس المختلفة قبل انعقاد مجمع نيقيا المسكونى (170م) لوجدنا أنه 
لم يكن هناك تدخل من جانب أى من هذه الكنائس فى شئون الأخريات . وعلى هذا فإن 
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ع تمت رع ا نعل العريق الكتري اح تباي الكتوةة الأرموية 
اكذاء )ا ستكفنة القيوين حك محتوري فل المييفية الارسشقراطية القن استميوننا : 
والتى لم يكن للشعب دور يذكر فيها . لقد كان الجائليق رجل دين مدجج بالسلاح 
يَكَجول فى رترع الكلق تومن تحولة يطانة جوترشال للك |السحلن: .وهاي الشائليق 
وأساقفته أشبه ما يكونوا بالأمراء الكنسيين وكبار رجال الإقطاع ؛ لأنهم كانوا 
يضعون تحت حوزتهم العديد من الضياع والوسايا التى كانوا قد إنتزعوها من سدنة 
الوقنية البناكدة “كها أن أبناء الشيع البسطاء لم يكونوا على كراية بمحكوئ الأرن 
المسيحى لتلك الفقرة ؛ لأنه كان مكتويًا إما باليونانية أى السريانية التى لا يعرفها أبناء 
الأرمن » على الرغم من جهود جريجورى فى تأسيس عدد من المدارس لتعليم هاتين 
اللفتين . على أن هذا القصور أخذ يتوارى فى القرن الخامس بفضل جهود نفر من 
أبناء الأرمن المخلصين من رجالات الكنيسة . ومع ذلك فقد ظلت بعض التقاليد والأعراف 
الوثنية منتشرة بين الكثيرين من أبناء أرمينيا » خاصة بين الطبقات غير المتعلمة . 

ولما أن شعر القديس جريجورى بدنى أجله » اختار إبنه الثانى آرستاكيس ٠‏ الذى 
كان متبتلاً » ليخلفه كجاثليق وقام بسيامته بنفسه . وقد شارك آرستاكيس فى جلسات 
مجيع أفيقيًا الممكؤت ميت ام ومن السدة القن اعقزل فبها اج وهو كرسي 
ليتؤفى فى خلوتة فيد عن الأضواء:..وكان مَنَ الأمور العادية فى تلك الحقبة أن 
يتزوج الأساقفة وكبار رجال الدين الأرمن » ولذا فإن خطر مبداً التوارث المنصب 
البطريركى كان مائلاً . كما أن الشعب الأرمينى كان شديد الإعجاب بالقديس جريجورى 
وأكزانة أفحرة و أشكل ارمشاكسى عرق اللطريركيةتحن هه الاش اا 
وخلفه شقيقه الأكبر فرتان (775 - ١15م)‏ الذى كان متزوجا , ليخلفه بعد ذلك ابنه هوسيك 
(541 -548م) الذى كان متزوجًا بدوره أيضًا . غير أن أبناء هويسك رفضوا أن يرثوا 
متصن أبيو الطزيرك)؟ قال اللنصي الكاندي الأثنا + التمتضين وإبسمة فاران حون اششيمات 
(544 -05]م) , ليخلفه بعد ذلك حفيد لهوسيك إسمه تنرسيس (؟ه؟ - 5/ا"م) , 
الذى يعد عهده علامة مميزة فى تاريخ الكنيسة الأرمينية . ويعد وفاة فاران إنقطعت 
ملبكلة حك بدريهورس )وال السزكن المظريرك الر عاط البعادوين رفي من عبرل 
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وثنية كان قد تم تنصير أفرادها على يد جريجورى نفسه . وقد بذل أبناء ألبيانوس 
جهودًا جبارة لنشر المسيحية فى أرمينيا » حتى صروا فى هذا المسعى منافسين أشداء 
بيت جريجورى فى المطالبة بالأحقية فى العرش البطريركى . 

وجدير بالملاحظة أن الكنيسة الأرمينية منذ بدايتها كانت تحمل بعض الملامح 
اليهودية ؛ فلقد نادى الأرمن بأتهم نسل إبراهيم . كما أن البطاركة الأرمن الأول كانوا 
يتزوجون على منوال الأحبار اليهود . وكذاك فعل الأساقفة . 

يذكر أيضا أن رجال الدين الأرمن لم يكونوا يجدون غضاضة فى تعدد الزوجات » 
والمعروف أن الملك آرشاك الثالث كانت له زوجتان » وذلك فى منتصف القرن الرابع , 
وهما فراندزيم وأولمييال") » وإن كان لا يمكن تعميم هذا الحكم , إذ علينا أن نتذكر أن 
الريك توسكين قد اتحفع على منتلك هذا المطلك وامكؤل إلى أخق"الأدينة بجاحظا 
عليه . 


ويحتل القديس جريجورى النورانى قيمة خاصة فى ضمائر الأرمن » فهم يحتفلون 
حتى اليوم بتاريخ مولده . وأيام اضطهاده وسجنه وإطلاق سراحه ثم نقل رقاته . 
ويحتفل بذكرى نقل رفاته فى الثلاثين من سبتمبر كل عام » ويشارك البيزنطيون 
واليعاقبة والكاثوليك الرومان أيضًا فى هذا الاحتفال؟"') . هذا وقد دفن القديس 
جريجورى فى بلدة ثورتان فى أعالى نهر الفرات » حيث توجد كنيسة ودير كشواهد 
على رسولته الكنيسة الأرمينية وعراقة تاريخها . 


» إصلاحات القرن الرابع والكتاب المقدس الأرمينى : 


لفن تكفيم النون الكامل الذي لعنت الكنسية الأرسدكة طبن الحصو فى حناة 
الأرمن وحضارتهم , لابد وأن نتذكر أن المسيحى قد أصبحت الديانة الرسمية للدولة , 
وأن الدولة فى تلك الأوقات المبكرة كانت تقوم على أسس إقطاعية , وتجلس على 
عرشها ملكية شيه متبريرة . وهكذا فإن الكنيسة الأرمينية يما كانت تتمتع به من 
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سلطات روحية وموارد اقتصادية هائلة كانت من أكبر المستفيدين فى المجتمع 
الأرمينى» خاصة عندما كانت تحظى براع مستنير . وهذه الوضعية التى صارت تميز 
الكنيسة الأرمينية طوال تاريخها » حتى بعد اختفاء الملوك وزوال إستقلال البلاد » 
كانت من أيرز العلامات فى عهد حفيد القديس جريجورى المدعو نرسيس (707 - 1/1ام) 
الذى إستحق عن جدارة لقب "العظيم' . فبعد أن انتهت مهمة نشر المسيحية بين كامل 
الشعب الأرمينى تقريبًا . أثناء بطريركية جريجورى وخلفائه » كان طبيعيًا أن تتركز 
الجهود فى المرحلة التالية على تنظيم شئون الكنيسة والسهر على مصالح الرعية فى 
الجؤائي الريحية والمناضة حَمَيعا + ولقد اتكذ الكسة الأرمرفة مقزها سكن وت سكن 
فى بلدة آشتيشات فى إقليم تارون » التى أصبحت العاصمة الروحية التى تقابل مدينة 
فاجها شايات أو إتشيميادزن العاصمة المدينة ومقر الأسرة الحاكمة . ويهذا أمنت 
الكقينية الأرسيقة استفلالها هن السولة .وراخة :تدس سشتتوخها تمحضن إراد انها + 
أما الأمراء الإقطاعيون فقد كانوا عندما يدب الخلاف بينهم يلجاون إلى آشتيشات ليحكم 
رجال الدين بينهم فى خلافاتهم » التى كانت تصل أحيانا إلى النزاع حول التاج . 

وفى سنة 10م جمع الجاثليق نرسيس مجمعا دينيًا فى بلدة آشتيشات ودعا إليه 
النبلاء إلى جانب الأساقفة ؛ لتسوية بعض الأمور المعلقة حول قانون ملكية الأرض 
ولإدخال بعض الإصلاحات الملحة . وقد وضع هذا المجمع بعض القواعد المنظمة للعلاقات 
الزوجية » كما حرم الزواج بين أبناء العمومة الأبكار » وهى الوسيلة التى كان النبلاء يعمدون 
إليها للحافظ على ضياعهم الزراعية من التعنت . كذلك إتخذ المجمع خطوات للقضاء 
على بقايا الشعوذات الدينية والخرافات » من قبيل النواح الزائد وإيذاء النفس والتشوية 
الخلقى حزنًا على الموتى » وكذا تحضير الأرواح واستخدام الطلاسم والأحجبة . 
ثم التفت المجمع أيضًا إلى بعض الإصلاحات المدنية » من قبيل حث الحكومة على 
تقديم العون عينًا » وتشجيع الأحياء العمرانية على المساهمة فى بناء المستشفيات 
ومصحات المجذومين ودور المكفوفين وملاجئ للأيتام والأرامل ونزل للمسافرين!!") . 
كذلك تقرر فى المجمع نفسه إقامة بعض الأديرة على نظام حياة الشركة فى مناطق 
أسيا الفرنية :على قواعد الأديزة المصيرية والنيزتطية نفسيها ‏ ويقون عدن المؤشنسات 
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التى أقيمت فى ذلك العصر بنحو ألفى مؤسسة , تراوحت قى مساحتها بِين البنايات 
الشيكية والدوز الصهيوة:. 

ولكن هذه الإنجازات الرائعة قد توقفت لحين بسبب هجوم فارسى على أرمينيا 
ومحاولة آل ساسان قرض الديانة المزدكية بين الأرمن من جديد » إلى جانب ما تردت 
فيه الملكية الأرمينية نفسها من أحداث موّسفة أثناء حكم كل من أرشال الثالث » وابن 
ياب » واللذين انتهت حياتهما بطريقة مأساوية . لقد كان حكم الملك ياب مليئًا بالعواصف » 
ولكن هذا لم يمنع الكنيسة الأرمينية من المضى فى سبيلها قدمًا . والذى حدث أن بايا 
قدادس السم اليطزيرك توسسق تك راج يفسه كلما اصلحته يدا البطزيرك:: فلقد 
قام بتعيين بطريرك جديد من أتباعه يدعى يوسيك الثانى وهى من بيت ألبياتوس 
المنافس القديم لبيت القديس جريجورى . وخوفًا من أن يتخذ الآباء المسئولون فى مدينة 
قيسارية موقفًا مناهضًا لإختياره ؛ فإنه أمر أساقفة أرمينيا بأن يقوموا بتكريس 
يوسيك هذا على أرضم , وكان ذلك فى آواخر القرن الرابع . 

ويمثل هذا الحدث إنشقافًا عن قيسارية وبداية لإستقلال الكنيسة الأرمينية عن 
التبعية لكرسى قيسارية فى أمور تكرس الجاثليق . وعندما عاد كرسى البطريركية مرة 
أخرى إلى بيت جريجورى على يد ساهاك الأول سنة 1417م » بادر ساهاك بإعلان 
الإنفصال عن التبعية القيسارية » بأن قرر أن يتوج فى أرمينيا وليس فى قيساوية كما 
كانت الحال من قبل . واستمر عهد ساهاك من 7417 حتى 1554م » ورغم بعض الفترات 
الغارضنة من الإنقطاع والشتقاق داكل الكنيسة الأرمينية وثقى يعن رجالاتها , إلا أن 
هذا لم يؤثر على مسيرة الكنيسة مقدمًا نحو الأمام . وحتى ذلك التاريخ كانت اللغة 
الأرمينية متعددة اللهجات المحلية » وليس لها آداب دينية أى دينوية مدونة , بل إنها 
لم تكن تملك أبجدية . وكانت الكنيسة آنذاك تعتمد على اللغة اليونانية فى المناطق الغربية 
وعلى اللغة السريانية فى المناطق الشرقية » ولكن غالبية الشعب لم يكونوا يفهمون هذه 
اللغة أى تلك . ومن هنا برزت الحاجة إلى تقديم القداسات وتلاوات الكتاب المقدس بطريقة 
يفهمها الشعب . ولهذا أدخل المسئولون نظامين فى تلاوة الكتاب المقدس فى الكنائس . 
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التلاوة باللغة الأجنبية (600283509/) وتتبعها ترجمة فورية إلى الأرمينية (ؤناهصةم:وه:ةه5) . 
ولكن الجائليق ساهاك لم يشعر بالإرتياح لهذه الإزدواجية » فراح يتدبر خطة يصلح 
بها هذه الأحوال المربكة لجمهور المصلين . ويبمحض الصدفة عثر على عالم أرمينى 
موهوب , هو الذى تدين له الآداب الأرمينية بالفضل . وهذا العالم كان كاهنا باسم 
مسروب الذى كان ساهاك قد كرسه للخدمة الدينية سنة 1951م . وكان مسروب يعمل 
مثل ذلك سكرتيرا للملك الأرمينى وحججهم فى الأطراف النائية للبلاد . وخلال هذه 
الرحلة شعر مسروب بالحاجة الملحة إلى إنجيل مكتوب بالأرمينية ؛ ليستعين به بسطاء 
القوم فى مواجهة خصومهم الوثنيين وشعوذاتهم المتفشية بين العامة . وعقب عودته من 
مهمته إلى مدينة آشتيشات طرح فكرة إخترا ع أبجدية أرمينية على الجاظيق ساهاك » 
الذى ماد مدعؤة مجلس خاصن لباركة هذا المشووع + الذى لفى كل التانيد من جات 
الملك قراشابوه . 


وبعد عمل دؤوب توصل مسروب إلى إبتكار أبجدية أرمينية مؤلفة من ست وثلاثين 
حرفًا ؛ أثناء إقامته فى بلدة بالاهوقث (يالو) مع مطالع القرن الخامس . وقد بادر 
الجائليق ساهاك والكنيسة من خلفه بمباركة وإقرار هذه الأبجدية . وفيما بعد فى القرن 
الثانى عشر أضيف حرفان جديدان إلى هذه الأبجدية ليصبح عدد حروفها ثمانية 
وثلاثون . ويعتبر هذا الحدث أهم تطور بالنسبة لشعب الأرمن بعد حدث دخول 
المسيحية إليهم ‏ فلقد أمدت هذه الأبجدية شعب الأرمن بالوسيلة لتسجيل آدابهم 
المختلفة . والوضع الكتاب المقدس والقداسات بلغتهم , الأمر الذى ساعد على طمس 
بقايا الوثنية بين بسطاء الناس . كما أن وجود كتاب مقدس موحد يقره آباء الكنيسة 
قد جمع كلمة الشعب الأرمينى بمختلف لهجاته على عامل لغوى مشترك واحد ٠‏ ويهذا 
قضى على الفرقة بين قسمى الأمة الواقعين تحت التأثير اليونانى من ناحية الغرب 
والتأثير الفارسى من ناحية الشرق . 

وكانت الخطوة التالية بعد إختراع الأبجدية هى القيام بترجمة كاملة ومعتمدة 
للكتاب المقدس إلى الأرمينية!"") . ولتحقيق هذا الهدف اختار الجاتثيق ساهاك وتلميذه 
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مسروب مائة مترجم بعد أن تم تدريبهم ؛ لمعاونة مسروب فى المهمة التى أوكلت إليه 
خلال سنة 54١5م‏ . وبدأت هذه اللجنة بترجمة العهد القديم عن النسخة اليونانية 
السبعينية » مع إضافات من النسخة السريانية المعروفة باسم "ييشيتا" . وكان أعضاء 
هذه اللجنة من العلماء الذين يتقنون اللغتين اليونانية والسريانية » وقد جاعت التجرية 
الأولى على يبد مسروب نفسه فى ترجمته لسفر "الأمثال' لسيمان . أما النص الكامل 
والأخير للكتاب المقدس فقد تم إنجازه قبل نهاية سنة 77م . هذا ويحتوى الكتاب 
المقيض الأزئس:: إلى حاتت الأتقار .فقن الأنييات التحوؤلة دوفن ممكمد ةمق 
نصوص يونانية سكندرية ومن مصادر سريانية أيضًا("') . ولقد تم هذا الإنجاز وقت 
أن كانت أرمينيا تتعرض لضغوط فارسية متزايدة » وكان على مسروي ورفاقه أن 
يعلموا دون كلل لمواجهة محاولات آل ساسان اقتلاع جذور المسيحية من أرمينيا 
وإحلال الزرادشتية والزدكية محلها . ومن ناحية أخرى قامت الكنيسة الأرمينية بإنشاء 
العديد من الذارش فى متحظف التحو لتدزين الصتهان :طى قرزارة الكقات امقدسن 
باللغة الأرمينية المبتكرة . وفى الوقت نفسه تمت ترجمة قداس القديس باسيل , وطقوس 
العماد والتنصير » وطقوس تدشين الكنائس الجديدة » وطقوس عقد الزواج » والصلاة 
على الموتى ٠‏ إلى اللغة الأرمينية . كذلك أعيدت كتابة النصوص الأرمينية المكتوية بحروف 
يونانية أى سريانية بالحروف الأرمينية . وأضيف إلى هذا ترجمة لسير القديسين , 
معنا عاد على الآذب الأرميكى بالكرابوالشتو ع وقد متايه جنع هذه النحتات غانة 
قن الأمانة والدقة وإ كان الترعسون'قك عسيوة الوتطيع القداس الأرسيتى مداق 
خاطن يتفق وموّاج الشنعب »+ وذلك من قبيل إدخال وقفات مطولة مع يعقن الألضات 
(50813180) تشى بأنغام الموسيقى الشعبية الأرمينية » على شاكلة الألحان الخالدة 
التى كان القديس أفرايم قد أدخلها على الألحان السريانية الغربية . 

ومع أن البعض ينظرون إلى الكتاب المقدس الذى أضرجه مسروب بالأرمينية على 
أنه "تشكيلى' أكثر منه تعبيرى الطابع » أى أنه أقرب إلى التفسير منه إلى الترجمة , 
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الترجمة الأرمنيّة('") . ومطابقتها للنصوص المعمول بها فى الكنائس الأخرى . لقد 
كان للكتاب المقدس الأرمينى فعله على الشعب » فهو الذى جمعهم على قلب واحد حتى 
وقت الأزمات » التى وإن نجحت فى تجريدهم من الإستقلال السياسى , إلا أنها لم 
تفلح فى تغييب مبادئ العقيدة عن قلويهم . 

شن الفرس حملات متتابعة ضد الأرمن » إنتهت بمعركة آقاريار!:') المأساوية 
سنة ١0م‏ . ولكن ظهر بين الأرمن زعيم وطنى هى قاهان ماميكونيان الذى قاد شعبه 
فى ثورة ضد الفرس , وأجبرهم على التسليم بالأمر الواقع . واضطر الملك الساسانى 
يزدجرد الثانى (4؟5 - /50م) إلى إعلان سياسة من التسامح الدينى تكفل للأرمن 
الحرية الكاملة فى إختيار عقيدتهم , كما أنه أقر الزعيم مافيكونيان كأمير لبلاده . 
وعد هذه النحظة الحاسمة قرر الأميق الحديد والحاكيق نقل :عاضهمة البلاد إلى مندينة 
"دوين" ٠‏ حيث إتفقت السلطان الزمنية والدينية على العمل معًا للصالح العام للشعب 
الأرميتى . 


« موقف الأرمن من مجمع خلقيدونية (١48م)("‏ : 


أغلب الظن أن الأرمن لم يكونوا على وعى بما يدور فى مجمع خلقيدونية الذى 
إنعقد فى أكتوير ١405م‏ » رغم ما قبل بأن عشرة من الأساقفة الأرمن قد شاركوا 
فى أعمال هذا المجمعا") . ويرجع ذلك إلى أنهم كانوا منشغلين فى المقام الأول 
بالصراع للإبقاء على أرواحهم هم وكنيستهم فى مواجهة الفرس . وقد بلغ الخطر مداه 
سنة 4084م عند إغتيال الجائثليق هو فسب بتدبير من الفرس » ومع الافتراض جدلا بأن 
الأرمن هم أحوط علمًا بهذا المجمع » أو أن الدعوة قد وجهت إليهم للمشاركة فيه , إلا 
أنه من المستبعد الظن بأن الأرمن فى تلك الأوقات كانوا فى حالة مزاحية تسمح لهم 
بالاستجابة لمثل هذه الدعوة . خاصة بعد أن تخلى عنهم الإمبراطور مرقيان البيزنطى 
(550 -/501م) صاحب الدعوة إلى عقد هذا المجمع . لقد آثر الأرمن أن يرجموا النظر 
فى قرارات خلقيدونية إلى أن تهدأ أحوالهم الأمنية . ولما أن تحقق لهم هذا الهدوء 
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وسمحت لهم السلطات الفارسية بحرية ممارسة شعائرهم الدينية فى العقود الأخيرة من 
القرن الخامس , أمكن للكنيسة الأرمينية أن تتدبر فى أمر هذه القرارات الخلقيدونية 
التى جاءت لتصيح بالقرارات التى كان قد توصل إليها مجمع إفيسوس الثانى سنة 
4م ء والتى كانت الكنيسة الأرمينية قد سلمت بها . والمعروف أن مجمع خلقيدونية 
قد أسقط الصيغة التى كان قد توصل إليها البطريرك السكندرى كيرلس من قبل حول 
طبيعة المسيح والتى تقول بأن "للمسيح طبيعة واحدة متحدة بالكلمة التى صارت 
جسدا" , وأحل محلها صيغة مخالفة كان البابا ليون الرومانى قد بعث أنها إلى بطريرك 
القسطنطينية فلاقيان فى مكتوب بعتوان 'رسالة العقيدة” (18812موه2 داهأدأمع) 
والتى تنص على أن للمسيح 'طبيعتين دون خلط ودون امتجزاح » ودون إنفصال ودون 
تفريق" . وأمام هذا التحول جمع الجاثليق الأرمينى بابجوين (410 -017م) مجمعًا 
دينيًا تمامًا يضم الآساقفة الأرمن , والجورجيين ٠‏ والخزريين سنة ”50م فى مدينة دوين 
للتشاور فى الأمر . وتقرر فى هذا المجمع رفض الصيغة الخلقيدونية عن طبعة المسيح . 
والتى يشتم فيها رائحة الفكر النسطورى , والتمسك بما جاء فى مجمع إفيسوس الثانى . 
ويهذا يكون الكنيسة الأرمينية قد حددت موقفها المذهبى بالوقوف فى خندق واحد مع 
أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة (المونوفيزية) فى الشرق . 

وينبغى ملاحظة إن موقف الكنيسة الأرمينية المناهض لقرارات مجمع خلقيدونية 
قد كان مدقوعًا أيضنًا .بعاد أخرى سياسة ٠‏ فلقد كان الضداع المتكرر بين الشرق 
والغرب , بين الإسكندرية وروما حول القضايا اللاهوتية يخفى من وراءه دوافع سياسية 
أيضًا . فحتى لحظة انعقاد مجمع خلقيدونية (١40م)‏ كان قصب السبق فى المسائل 
اللاهوتية من نصيب مدرسة الإسكندرية العريقة » التى قادت جميع المجامع المسكونية 
الشائو' على انجهة»:الصبوارة السكددرئة ماقف تقرق السابوات الووحان #وايضنا 
بطاركة القسطنطينية وهى "روما الجديدة' على ضفاف البسفور . ولذا فإن المندويين 
البابويين ياسكازينوس ويونيفاس قد جاءا إلى خلقيدونية مزودين بتعليمات واضحة بأن 
تكون رئاسة المجمع الخلقيدونى من حق الرومان » وأن أية قرارات تتخذ خلافًا لما تقول 
به روما تصبح لاغية . ولابد أن يكون الأرمن ؛ مثلهم فى هذا مثل الأقباط فى مصر » 
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كن اسكشعروا من وزراء فده المتاورات متخططا ورمانا 'الوسةة على ينناقن: الكتاسن 
المسيحية غربًا وشرقًا . ومن ثم جاء موقف الكنيستين القبطية والأرمينية مناهضًا 
للقرارات الخلقيدونية . أما القسطنطينية فقد كان موقفها مائئّعا. ففى حين أن 
الإمبراطور البيزنطى مرقيان قد أقر قرارات خلقيدونية » إلا أن بعض خلفائه على 
اعون ككانواأشئ تحيرة كين القمول والزففن” > فلك اعيكركن على هدة القنوازات 
الإمبراطور بازليسكوس , ثم جاء الإمبراطور زينون من بعده ليصدر صيغة توفيقية 
اسماها 'قانون الاتجاد' (160081600) والتى كانت مقارية للصيغة المونوفيزية . ومن 
نكو جاء الإميراظون اتستاسيون سنة 51م الذى.رفضن تنام 'قرارات خلقيدوتية .: 
وتمسك بقانون الإيمان الذى أقر به المجامع المسكونية السابقة على هذا المجمع . ومن 
هنا يمكن لنا أن نتبين أن العداوة النقليدية بين الأرمن والنساطرة من ناحية ؛ والتطلع 
إلى الانسلاخ عن التبعية للكنيسة البيزنطية والكنيسة الكاثوليكية من ناحية أخرى , 
كانت جميعات وراء موقف الكنيسة الأرمينية الرافض لقرارات مجمع خلقيدونية . 

لقذ كانت الآخار السياسية المركنة على هذا الموقف الأزميت يالقة الأش »فلع جاء 
إنفصال الكنيسة الأرمينية أولاً عن قيسارية وثانيًا عن قرارات مجمع خلقيدونية 
ليضعها فى وضع العزلة . ومع ذلك فقد تمسك الأرمن بقانون إيمانهم , وظل البطاركة 
الأرمن الذين خلفوا الجاظيق بابجوينى مستمسكين بأهداب هذا القانون!"') . ثم جاء 
الجاثليق نرسيس الثانى وعقد مجمعا دينياً فى مدينة دوينى سنة 5514م , جدد فيه 
ولا الأرمن لقرارات مجمع إفيسوس الثانى (549م) . ولهذا ترسخت قواعد قانون الإيمان 
الأرمينى بصفة حاسمة للأجيال اللاحقة فى إتساق لا يجيد . 

وعندما نجح الإامبراطور البيزنطى هرقل سنة 119م فى إستمالة الجاثليق 
الأرمينى عزرًا للتوحيد بين الكنيستين الأرمينية والبيزنطية » اجتمع مجمع دينى سنة 
١م‏ فى بلدة مانزكرت» وقرر شجب قرارات خلقيدونية وإنزال اللعنة على رأس عزرا . 
وقد توافق هذا الموقف مع مرور مائتى عام على تاريخ مجمع خلقيدونية . وفى نهاية 
المطاف أفلتت أرمينيا من الاتحاد مع الكنيسة البيزنطية , وتعززت هذه الإستقلالية 
تحت الحكم العريى . 
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4 - أوقات المتاعب 


الأرمن فى ظل الخلافة العربية: 


كان الفتح العريى لآرمينيا فى القرن السابع بداية لحقبة مليئة بالتغيرات 
فى حوليات الكنيسة الأرمينية . فلقد انتهج العرب الذين استخلصوا أرمينيا 
من أيدى الفرس والبيزنطيين سياسة مختلفة فى الحكم , بأن تركوا شئون 
الحكم فى أيدى الأمراء الأرمن من كبار الإقطاعيين , الذين أعلنوا خضوعهم 
للشاذة:الحندة + إلى تحانى نفع خعربية الخراع الستوية". أعا الامبراطورية 
البيزنطية التى كانت تنهار يومًا بعد الآخر أمام القوات العربية فإنها قد حاولت 
الاحتفاظ لنفسها على الأقل بالجزء الغربى من أرمينيا » ويهذا وجد الأرمن 
أنفسهم بين قوتين مختلفتين حضاريا » واحدة من الغرب وأخرى من الشرق » 
على أن هذا الموقف لم يؤثر سليًا على الكنيسة الأرمينية و التى ظلت بمثاية 
الرابطة التى تجمع بين أبناء الأرمن جميعًا , الواقعين منهم تحت سيطرة الروم 
والواقعين تحت الحكم العربى على حد سواء . ولكن العرب , بخلاف البيزنطيين 
كانوا متسامحين مع الكنيسة الأرمينية , وفى ظل العهد العمرى للخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب شعرت الكنيسة الأرمينية أنها فى وضع أفضل كثيراً من وضعها 
يمارسوا مذهبهم المونوفيزى فى حرية كاملة دون تدخل من جانب الإمبراطورية 
البيزنطية . والواقع أن الآباء الأرمن لم يكونوا يتركون مناسية من المناسبات 
إلا ويقصحون فيها عن رفضهم لقرارات مجمع الخلقيدونية وللانضواء تحت 
سيطرة البطريركية البيزنطية . ولقد اتضح هذ الموقف جليًا فى مجمع 
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انكرت اذى اتفنفن مننكة الأمابين الأشنافمة الأرمن وتظراكهه من السريان: 
تحت رئاسة الجاثليق الأرمينى الشهير هومانسى ( يوحنا ) أوتزن الملقب 
بالفيلستوف >“ الذى كان:غالما هرموفا وقد :وضبع هوفاضن. العديد من الأطروكات 
اللاهوتية » كما أدخل الكثير من الإصلاحات فى الكنيسة الأرمينية » وقد عرف عنه 
أشنا مقتدرقة البرلوماسية الت “ستاعوة فى الحسول على الغديد تن الامتيانات 
لممتااج كتسيتتقة توسناك روابة كرا رامين الأومن عن لعا دوين وفاش هذا نمع 
الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز ( ١/١١‏ - ١"لام‏ ) , وقد ارتدى ملايس كهنوتية 
غاية فى الأبهة والزخرف . ولما أن حدثه الخليفة بأنه يعلم أن المسيح قد نصح 
أتباعه بالبساطة فى الملبس ؛ طلب منه الجاثليق أن يختلى به لحظة , ثم كشف له 
عن عباءة من شعر الماعز الخشن كان يضعها على جلده تحت الأرواب البراقة 
الفضفاضة . وعنها قال الخليفة عمر أن لحم البشر لا يمكنه أن يطبق مثل هذا 
المقدف القامى الاحادة وسموكة مق عقع الله سكييفا فت وأعلن الجن عم 
تقديره لروح الزهد التى يتحلى بها وعن استعداده لتلبية كل طلباته مهما كان 
قورها :وهنا طلن هوفاتين من الخلقة عمو الكونة الكاملة اشعيبة فى الشائل 
الدية وا عقاء الكناقن وريضال الاكير وين م الشعراكسيه. .ولق اسفحان الخليفة 
عمر على التى لهذه المطالب . كمل أمر بإطلاق سراح جميع الأرمن الذين كانوا 
وقتها فى السجون(١)‏ . 

هذا وطبقًا للعهد العمرى سمح للجماعات المسيحية المختلف مذاهبها أن تبقى 
على مؤسساتها الدينية القائمة وقت الفتح ‏ دون أن يضيفوا إليها جديدًا . ولكن 
الأرمن لم يمتثلوا لهذه الشروط , فالمعروف أنه أثناء حكم الملك آشوت باجراتونى فى 
القرن التاسع , قامت ابنته مريم زوجة فاساك غبور أمير منطقة سيونى ببناء كنيسة 
فروولانة فاروة إلن حافت أرمعى فق الكقاقين والأديزه الأخوى هن ولارنة سيو 
وغيرها فى ولاية آرارات!"). وقد بنيت هذه الدور جميعًا بالحجارة وزينت بالقباب 
والبواكى والعقود » كذلك أعيد ترميم الكنائس القديمة وزينت بالأيقونات والفسيفساء . 

وفى مسائل العقيدة ظلت الكنيسة الأرمينية رافضة لكل ملاحقة لها من جانب 
نيؤنظة «فعندما سعى تطرزيرك القسطتطيفنة التتحفذ فوتيوين 88 لام م ) 
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لطرح فكرة إثماد كنيسة أرمينيا مع الكنيسة الإمبراطورية رفض الجائليق 
الأرمينى زكريا هذا المطلب فى رسالة له عام 417 م ٠‏ كما هاجم فى نفس الرسالة 
قرارات مجمع خلقيدونية واصفًا إياها بأنها مناقضة للقرارات التى اتفق عليها الآباء 
الباكرون فى المجامع المسكونية الثلاثة السابقة لخلقيدونية . وفى العام نفسه انعقد 
مجمع دينى أرمينى فى بلدة شيراجافان » أكد من جديد التمسك بمذهب الطبيعة 
الواحدة فى مقابل " الأضاليل التى يروج لها اليونانيون "(). 

ولكن الأرمن قد تعرضوا من حين لآخر لبعض المضايقات من جانب بعض الولاة 
العرب ؛ ولذا فإن الجاظيق كان كثير التردد على بلاط الخليفة العباسى للحصول 
على بعض الامتيازات لشعبه . وفى عهد البطريرك هوفانس الخامس (894 - 5559م ) 
قامت جماعة من البدى بالهجوم على بلدة دوين » مما اضطر الجاثليق إلى نقل مقره 
إلى بلدة فان , ثم إلى يلدة آنى » التى صارت عاصمة لأرمينيا . 

ولكن المتاعب الحقيقية للكنيسة الأرمينية قد جاءت من داخلها . بسبب الشقاق 
بين رجالاتها والهرطقات التى تردى فيها البعض منهم . ويمكن القول بصفة عامة أن 
الكنيسة الأرمينية كانت تنجح فى معظم الأحوال فى تجاوز تلك اللحظات من العثرة , 
فعندما كان يميل أحد البطاركة نحو التفاهم مع الكنيسة البيزنطية , كان الأساقفة 
يقومون بعزله من كرسيه . أما بخصوص هرطقة البوالصة ( أتباع بولص )17), 
بما تحويه من تطرف زائّد فى التقشف وأفكار أخروية فيها الكثير من الشطط , فإن 
الكنيسة الأرمينية قد سارعت فى تعقب أصحابها وقمعهم دون هوادة , بتأييد من 
الأمراء العلمانيين . 

ويمجىء السلاجقة الأتراك إلى منطقة الأناضول ويلاد الرافدين العليا . أحد 
النفوذ العرب فى الضعف فى تلك المناطق ‏ ثم ما لبث الصراع أن نشب بين السلاجقة 
والإمبراطورية البيزنطية » ويذلك وقعت أرمينيا مرة أخرى ضحية للصراع بين قوتين 
مهولتين . وفى نهاية المطاف وقعت معركة مانزكرت ( ملاذكرت ) شمالى بحيرة قان فى 
أرمينيا سنة ١/ا١٠م‏ » وتمكن السلطان السلجوقى ألب أرسلان من تطويق الجيش 
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البيزنطى . والإيقاع بالإمبراطور رومانوس ديوجنيس أسيرا للحرب . وعندما أطلق 
سراح رومانوس بعد أن دفع فدية كبيرة » عاد إلى عاصمته ليجد ميخائيل ودوكاس 
وقد اغتصب العرش ٠‏ وقد قبض دوكاس على رومانوس وقام بسمل عينيه ثم ألقى به 
فى سجن كديب ليموت داخله دون أن يذكره أحد . ويعد موقعة مانزكرت أصبحت 
تدا كدح رف | لل ا رلته : 


ولم يكن السلاجقة يتحلون بالسماحة التى لمسها الأرمن فى أيام العرب وعدلهم 
فى الحكم , فلقد جاء السلاجقة للإقامة الدائمة على أرض أرمينيا . كما أنهم كانوا 
أشداء فى تعاملهم مع الشعب الأمينى , ولذا فإن أسرة بجرات الحاكمة قد تعرضت 
داخل المملكة والكنيسة الأرمينية . ولقد اضطر البطاركة الأرمن إلى التنقل من مدينة 
لأخرى حفاظًا على أرواحهم ٠‏ فكانوا يتنقلون بين مدائن شيود» وسيوبوسء وسباستيا 
وتارنتياء وتاقيلور» وزاتقه وغيرها . أما النيلاء الأرمن فقد هاجروا فى أعداد كبيرة 
إلى مناطق الرها ونواحى جبال أطلس . وجبال قيليقيا . ولقد نجح مغامر أرمينى 
يدعى فيلاريتوس فى إقامة إمارة فى الرها سنة 87١٠م‏ , وخلفه زعيم آخر يدعى 
توردس سسنة 0٠١٠م‏ ء فى حين نجح زعيم ثالث يدعى جبريل فى السيطرة على إقليم 
ملطية . كذلك نجح مغامر رابع عرف عنه أنه قاطع طريق وإسمه كوج فازل فى 
السيطرة على مدائن رابان وقيسون وقلعة الروم فى وادى نهر الفرات . كذلك نسمع 
عن روق أرمينى آخر فى منطقة فاسبوراجان يحمل إسما عربيًا هو ' أب الغريب "(0) 
يحكم مدينة طرسوسة بدءًا يسنة 17١1م‏ , ثم توسع فى فتوحاته حتى طال مدائن 
المصيصة., وأدنة, وقلاع يابيرون» ولاميرون . ولعل أشهر هذه الاقاراك الصخيرة حعينا 
الصليبية إلى المنطقة بأقل من عقدين من الزمن , وبداية مرحلة جديدة فى تاريخ 
الآرفوق اللشاسى والكضي:. 
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الصليبيون الأرمن : 


تزامن هجوم الحملات الصليبية على منطقة الشرق الأدنى مع قيام مملكة 
أرمينيا الصغرى التى كانت قد تنامت فى إقليم قيليقياء واتخذت من مدينة سيس 
عاصمة لها . وقد توالى على حكم هذه المملكة أسرتان أرمينيتان ؛ الأولى من طبقة " 
البارونات ' ٠‏ والثانية ممن تلقبوا " بالملوك ' . وهما أسرة رويين التى حكمت ما بين 
أعوام ( 35080 -151١1253١م‏ ) ء ثم أسرة هيثوم من (51؟١‏ حتى 750١م‏ ) . ولقد 
أقامت هاتان الأسرتان علاقات ودية مع الصليبيين » رغم ما شاب هذه العلاقات 
أحيانًا من مشاحنات . كما انضم الأرمن إلى الصليبيين فى قتالهم للترك » وفى الوقت 
نفسه حدث تقارب بين هذين الخليفين ويين الدولة البيزنطية » وقد توثقت العلاقة بين 
الأرمن والصليبيين بالمصاهرة أيضًا » فقبل أن يقيم الصليبيون مملكة أورشليم 
اللاتينية » تزوج بالدوين الصليبى من مورقيا ابنة الأمير الأرمينى جبريل من الرها » 
كما أن ابنة البارون قسطنطين الأول من بيت رويين ( ١050‏ - 59١1م‏ )0), تزوجت 
من الصليبى جوسلين الأول من كورتيناى » الذى صار أميرا على كل من طرابلس 
والرها تباعًا نا ليون الداتي الأرميتى يعد كلقى لقت اللكن كسيد الرمينيا هن 
الإمبراطور الألماتى هنرى السادس ٠‏ والبابا سلستين الثانى » كما قام بتتويجه ملكًا 
الكاردينال كونراد من وتلزباخ فى كاتدرائية طرسوس سنة 114١م‏ . وعندما 
انقطعت سلسلة خلفاء رويين ؛ لأن ليون لم يكن له وريث ذكر » قام بتزويج ابنته 
زابيل ( إيزابيل ) إلى الصليبى فيليب أمير أنطاكية , الذى خلف حماه على عرش 
أرمينيا سنة 4١12م‏ » شريطة أن يعترف بالمذهب الأرمينى » ويمتثل بالأعراف 
الأرمينية . وعندما فشل فيليب فى تحقيق هذه الشروط » قام النبلاء الأرمن بطرده عن 
العرش وقتلوه » ثم زوجوا أرملته زابيل إلى أرمينى يدعى هيثوم الأول ( ١751‏ - 
5م ) , وهو الذى أسس سلسلة بيت هيشوم الصاكمة , وكان هيشوم على صلة 
وقفة والساسين انا فقن كان الأشين الكورف ا ئرق موقيف النافون مخروكا مق 
ابنة هيثوم , وبعدها جاء الملك الأرمينى أوخين ( ١704‏ - ١2١7م‏ ) ليتزوج من ابنة 
الصليبى هيوا الثالث دى لوزينيان ملك قيرص . 
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كان طفيعا عق كو هتاه الضاهرات والعلاقات الوزيةنين الأرين والصلييين 
أن تتعرض الكنيسة الأرمينية لمؤثرات كاثوليكية طيلة الحقبة التى كان فيها الأرمن 
سادة على إقليم قيليقيا . وكان الجائليق الأرمينى قد نقل مقر إقامته إلى العاصمة 
الوقت نفسه حدث تقارب بين البطاركة الأرمن والبابوية فى روما » وكان هذا التقارب 
استجابة لظروف سياسية أكثر من كونه تقاريًا كنسيًا , وقد اقتصرت هذه العلاقات على 
اتطالات الحاظيق فشخطا :فى حتن ل الأساققة والقسناونة الأردن > الذين عرقوا 
ياسم ( عصبة الإكليروس المشرقى )!), بعيدين عن هذه العلاقات مع البابوية 
ومتمسكين بولائهم لتقاليد الكنيسة الأرمينية القديمة , ولا شك فى أن هذا التقارب 
مع روما من جانب الجاثئليق الأرمينى كان بهدف ضمان مساعدة الأرمن من جانب 
الغرب اللاتينى , والمعروف أنه حتى قبل قيام الحركة الصليبية » كان الأرمن قد 
المساعدة ضد السلاجقة الآتراك"). ولما أن جاء الحاثيق جويجورى الثالث 
(؟١1١11-1١1م)ء‏ قام بزيارة إلى الكاردينال ألبريك المندوب البابوى إلى أنطاكية , 
وتبادل الهدايا والسفارات مع كل من البابا لوسيوس الثانى ( ؟5١١‏ - 50١١م‏ )2 
والبايوية لم تكن لتزحزح شعب الكنيسة الأرمينية عن تقاليدهم أوى تؤدى بهم إلى 
الاعتراف بالمذهب الكاثوليكى . ولكن شقيق الجاثليق جريجورى وخلفه على عرش 
7١م‏ ) سعى لتوسيع دائرة الحوار لتعم كلا من البيزنطيين والرومان والسريان 
والأرمن , أملا فى الوصول إلى وحدة كنسية الجميع » وقد ناقش نرسيس مشروعه هذا 
مع حاكم قيليقيا العليا البيزنطى , الذى نقل المبادرة الأرمينية إلى الإمبراطور 
البيزنطى مانويل كومنين ( 1١47‏ - ١118م‏ ) » وقد استغرقت المفاوضات وقمًا طويلا 
دون الوصول إلى نتائج إيجابية حتى نهاية عهد نرسيس نقسه ؛ لأن مانويل أصر 
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على أن تعترف الكنيسة الأرمينية بقرارات مجمع خلقيدونية الخاصة بمذهب 
الطبيعتين . أما الجائليق الذى خلف نرسيس وهو جريجورى الرابع ( 1١1/5‏ - 
197١م‏ ) فقد عقد مجلسًا يضم الأساقفة الأرمن فى بلدة ( رومكلا )» لمحاولة صك 
صيغة اتفاق مع الكنيسة البيزنطية دون التفريط فى المذهب المونوفيزى » وتزامن هذا 
مع وفاة الإمبراطور مانويل كومنين سنة ١4١١م‏ » ثم وقوع الإمبراطورية البيزنطية 
فى مشاكل داخلية , الأمر الذى جعل السلطة الجديدة فى بيزنطة تغض النظر عن 
متابعة هذه المشاورات مع الأرمن . 

على أن الملك لأرمينى ليون الثانى ( ١1417‏ - 9١7١م‏ ) راح ينتهج سياسة تقارب 
مع الفرنجة » ويذلك عرض الكنيسة الأرمينية لحقبة من الشقاق والفرقة » خاصة بعد 
أن تم تتويجه رسميًا سنة 119١م‏ . ففى حين أن الأساقفة فى قيليقيا وقفوا وراء 
ليون . قامت الجماعة المعروفة باسم ( أصحاب الغبطة المشرقيين ) بانتخاب جائيق 
مناهض فى تحد صارخ لسياسة الملك ليون الثانى . وفى عهد الجاليق قسطنطين 
الأول ( 1571١‏ -7717١م‏ ) بدأت المفاوضات مع روما للانضمام إلى الكنيسة الجامعة 
الرومانية . وذلك تحت مظلة الملك ليون الثانى وهيثوم الأول تباعًا ‏ واللذين كانا حليفين 
صميمين للصليبيين . ومنذ ذلك التاريخ بدأ بطاركة الأرمن يعترفون بالمذهب 
الكاثوليكى الواحد بعد الآخر . ثم تالف حزب من هؤلاء ( الاتحاديين ) الأرمن لتحويل 
شعب قيليقيا إلى المذهب الكاثوليكى . وفى الوقت نفسه نشطت البعثة التبشيرية 
البندكتية!') فى إقامة مركز لها للإسراع فى كثكة الأرمن . على أن الأرمن الذين 
استمسكوا بمذهبهم المناهض للخلقيدونية قاموا بانتخاب بطريرك من بينهم » وعلى هذا 
شهدت هذه الحقبة وجود بطريركين متنافسين » الواحد يمثل فريق الاتحاديين مع 
روما ومقره مدينة سيس , والآخر مونوفيزى المذهب ومقره فى مدينة أجثمار . وظل هذا 
الانقسام قائَمًا فى الكنيسة الأرمينية حتى سقوط القيليقية الحاكمة . وخلال تلك 
الفترة تعاقب على عرش البطريركية فى سيس خمسة عشر من البطاركة الاتحاديين 
مع روما » بدءًا بالجائليق جريجورى السابع حتى جريجورى التاسع ( ١7914‏ - 
١0م).‏ هذا وقد بذلت روما جهودًا مكثفة لكى تستدعى بعثة أرمينية للمشاركة 
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فى أعمال مجمع فرارار فلورنسا ( ١8474‏ - 555١م‏ ) , ويعد مشاورات طويلة وصل 
جواكيم أسقف حلب ومعه ثلاثة آباء من اللاهوتيين الأرمن إلى فلورنسا » ولكن بعد 
مرور شهرين من انفضاض ال مجمع ورحيل الوفد البيزنطى . وقد سعى البابا يوجين 
الرابع أن يعترف له الوفد الأرمينى بالتبعية لكنيسة روما فى لقاء منفرد , ثم قام بعد 
ذلك بثلاثة أشهر بإصدار بيان بعنوان " إعلاء كلمة الرب "('') (زه عغهان«ع)؛ أعلن 
فيه قبول الكنيسة الأرمينية الانطواء مع الكنيسة الرومانية فى الكثلكة وذلك - على 
حد قول البيان - " بعد تسعمائة عام من العزلة والضلال " . على أن هذا الانضمام 
الصوتى للكنيسة الأرمينية مع روما لم يعترف به أى مجمع كنسى أرمينى ٠‏ بل أن 
الهوة بين الطرفين أخذت فى الاتساع مع مضى الوقت . وفى سنة 879١م‏ قام رجال 
الدين الأرمن باستدعاء البطريرك الجديد جريجورى التاسع » الذى تم تعيينه فى 
العاصمة سيس ء للمثول أمامهم فى بلدة أتشيمياذرن . ولما كان جريجورى متعاطقا 
مع كنيسة روما » فإنه قرر عدم الاستجابة لدعوة خصومه . وأ مح أنه لا يمانع 
فى أن ينتخبوا بطريركًا بدل منه . وعليه اجتمع مجمع كبير يضم سبعمائة من الأساقفة 
والكهنة والنبلاء الأرمن سنة ١54١م‏ فى بلدة أتشيمياذرن » وانتخبوا بطريركًا جديدًا 
هو الجائيق كيرياكوس من فيراب » الذى بدأ فصلا جديدًا فى تاريخ الكنيسة الأرمينية .)١١(‏ 


البطاركة الخمسة : 


نظرً لما تعرضت له أرمينيا فى العصور الوسطىء والعصر الحديث من 
اضطرابات نتيجة للغزوات المتعاقبة , فقد أصيب العرش البطريركى بحاله من 
الفوضى ؛ وعدم الاستقرار . فبعد أن انتهى حكم أسرة بجرات ؛ كان الجاثليق 
الأرمينى ينتقل من مقر إلى آخر فى البلاد خوفًا على حياته » اللهم فى الحقبة التى 
حكمت فيها أسرتا رويين وهيثوم فى قيليقيا ٠‏ عندما انتقل مقر البطريركية من مدينة 
قلعة الروم إلى العاصمة الجديدة سيس . 
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وأمام هذه الأوضاع المتردية ظهر الشقاق داخل الكنيسة الأرمينية » حتى صار 
للأرض خمسة بطاركة فى خمس عواصم فى أن واحد . ومرد هذا أنه يعد أن أصيبت 
مدينة آنى بالخراب!'') فى عصر الخلافة العباسية . صودر مقر البطريركية 
وأملاكها . واضطر الجاظيق هوفاتس الخامس ( 8348 - 1595م ) إلى البحث عن ملجاأً 
آخر يلون به . فى أثناء ذلك قام النبلاء الأرمن المحليون بإقامة ملكيات صغيرة وجيوش 
صغيرة أيضًا للزود عن كيانهم , ولقد لجأ الجاثليق إلى واحد من هؤلاء الأمراء 
الصغراء هو الملك فاسبوراجان('') , وأقام له مقر فى أحد الأديرة على جزيرة أجثمار 
فى بحيرة فان سنة 1717م . ثم قام رجال الدين الخاضعين لأمير آنى بانتخاب بطريرك 
لهم , إلى أن جاء البطريرك كاتشيك الأول ( 9177 - 1947م ) وأعاد الوحدة إلى صفوف 
الكنيسة الأرمينية ‏ وذلك فى مدينة آنى سنة ١591م‏ . 

بعد ذلك ظهرت مدينة سيس على المسرح كعاصمة لمملكة أرمينيا الصغرى , 
وارتفع شأنها ليعلى على العواصم الأخرى كمقر بطريركى . على أن انعطاف سيس 
نمى روما والبابوية فى زمن الحروب الصليبية » قد دفع الأساقفة الأرمن القوميين إلى 
إحياء مقر أجثمار » إلى أن تم انتخاب الجاثئيق كرياكوس من قيراب فى مدينة 
اتشيمياذرن . وفى وقت لاحق آلت أجثمار إلى أبروشيتين تعرض أهلوها إلى التشريد 
والقتل » فى حين أن سيس وأبروشياتها الثلاث عشرة رجعت إلى الكنيسة الآ.(؛") 
وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى تمّ ترحيل بطريركية سيس ( قيليقيا ) مع أغلب 
سكانها ‏ وعليه فقد انتقل مقر البطريركية إلى مدينة أنطاليا فى لبنان بمساعدة منظمة 
الإغاثة للشرق الأدنى(؟'). وهكذا صار لأرمينيا ثلاثة بطاركة فى وقت واحد . 

وفى هذا يقول أورمانيان!'), وهو بطريرك أرمينى ٠‏ بأن قيام أكثر من بطريرك 
كان بمثابة الاستجاية لطموحات كبار رجال الدين الأرمن . وأيضًا للرعاية الروحية 
للمجتمعات الأرمينية الممزقة والمتفرقة فى طول البلاد وعرضها . وقد توصل الأرمن إلى 
حل لمسالة الترتيب فى المنزلة بين هؤلاء البطاركة طبقًا لتقليد أرمينى قديم مؤداه أن 
تكون المنزلة الأولى بين هؤلاء البطاركة لمن توكل إليه مهمة حراسة ذراع (آدج) القديس 
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جريجورى النورانى ؛ وهى الآثر المتبقى من رفاته . وعلى هذا فعند تكريس الجاثليق 
الآرمينى المختار » ترفع ذرا ع جريجورى هذا فوق رأس الشخص المكرسى » ويصبح 
بذلك ' الجاشثيق الأكبر ؛ بطريرك . سائر الأرمن ' » الذى يوصف أيضًا بلقب ' كاهن 
السيد اليمنى وعرش القديس جريجورى النورانى "7), 

آما البطريركيستان الأرينيثان فى كل من القدس والقسطنطينية فإنهما قد 
ظهرتا فى ظروف خاصة . فلقد كان يوجد فى القدس من عهد بعيد مطران أرمينى 
بلقب " القيم ' على الأماكن المقدسة , وينظر الأرمن إلى مطران القدس نظرة تقدير 
وإجلال » فهى الذى يرعى الحجاج الأرمن إلى المدينة المقدسة . ويرجع قيام هذا 
المنصب إلى سنة ١١5١م‏ ؛ عندما توجه الأسقف سرجيوس39'') إلى مدينة القاهرة 
فخصضل هن السلطاق المملوكن التاضين فى سلطتة الكالثة ( .ات ٠1م‏ ) إذنا بأن 
يتلقب بلقب البطريرك , ولكن هذا البطريرك الذى عين نفسه لم يكن منتخبًا من قبل 
الأرمن » ولذا فإن هذا اللقب قد اختفى فى وقت لاحق . ولما أن أصبح يوحنا جولود 
بطريركًا للقسطنطينية ( ١7/١6‏ - ١14١م‏ ) فأنه قد وافق على الإنعام على مطران 
القدس الأرمينى بلقب بطريرك ؛ لأنه كان من أنصاره(؟') على أنه عندما راح البطريرك 
الأرمينى الجديد فى القدس ينصب أساقفة الأبروشيتة » أصدر إليه الجاثليق فى 
اتشيمياذرن أمرًا بإيقاف هذا الإجراء » مصر على أن تنصيب الأساقفة ومسحهم 
بالزيت المقدس وقف على البطاركة المتوجين على عرشى آتشيمياذرن وسيس فقط . 
ويلاحظ أن الشخص الذى كان يتم اختياره فى القسطنطينية , بموافقة من الباب 
العالى » هو الذى كان يتم تكريسه فى القدس من جانب الجمعية الإكليريكية العامة 
للقديس يعقوب لشغل كرسى القدس . وقد علا شأن شاغل هذا الكرسى بعد أن 
تأسست حلقة لاهوتية فى دير القديس يعقوب فى القدس تحت إشرافه ورعايته . ويرجع 
تاريخ قيام هذه المؤسسة إلى عدى البطريرك إجيشى دوريان ( 1939١‏ - .1595م )2 
والبطريرك جوشاكيان ( 1571١‏ - 1955م ) وقد تمزج منها نفر من الأرمن الستابهين 
الذين يتولون الإشراف على الطوائف الأرمينية المنتشرة فى بلدان كثيرة من العالم , 
ونجاحته فى الولايات المتحدة الأمريكية!"'). 
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أما البطريركية الخامسة فهى فى القسطنطينية . وكانت قد ظهرت وقت الغزو 
المثماتى للمينة #المقروك أن غذدا :كدر مق الأرمن كاذو "يقمؤت فى القسخحطينة 
وكان لهم أسقف خاص بهم على زمن الإمبراطورية البيزنطية . وعندما قام 
السلطان محمد الثانى الفاتح بالاستيلاء على القسطنطينية سنة 407١م‏ , انتظمت كل 
طائفة مسيحية فى المدينة تحت لواء بطريرك من أبنائها , وذلك وفق نظام " الملة " 
العخشاض تدذكن انها أو السلطان المخيائن قوحن البطزيرك الجوداض جناديوس 
سكولاريوس حق رعاية أبناء الطائفة اليونانية» والرعايا الآخرين من أتباع مذهب 
الطبيعتين فى البلقان . وفى وقت لاحق منح السلطان حقوفًا مماثلة للأسقف الأرمينى 
هوفاكيم على طائفته » بعد أن استدعاه من مدينة بروسا ليقيم فى استانبول سنة 
١0م‏ وليتسم الصلاحيات نفسها على المسيحيين المنافزة فى الإمبراطورية العثمانية . 
ويزعم المؤرخ أورمانيان أن البطريرك الأرمينى فى استانبول كان يشرف على الأرمن 
والسريان, والكلدان» والقبط؛ والجورجيينء والأحباش!!'. ومع أن هذا القول قابل 
للمراجعة إلا أنه يوضح أن البطريرك الأرمينى قد لقى حظوة خاصة لدى السلاطين 
العثمانيين لعدة قرون . ولقد أتاح نظام ' الملة " للبطاركة على مختلف مشاريهم سلطات 
تشريعية واسعة فى الجوانب الدينية» والتعليمية» والاجتماعية» بما فى ذلك القضايا 
المتعلقة بالزواج» والإرث: والأوقافء والإحصاء السكاني: وهى الصلاحيات نفسها التى 
منحها سلاطين العثمانيون لشيخ الإسلام فى الإمبراطورية العثمانية على الرعايا 
المسلمين . أما الكاثوليك فى الإمبراطورية العثمانية , بما فيهم أهل البلاد الذين 
تحولوا إلى الكثلكة تحت ظروف خاصة , فلم يمنحوا هذه الامتيازات » ونظر إليهم على 
أنهم أغراب أى أجانب , وله يتم الاعتراف بهم ككيان مستقل إلا سنة ٠147م‏ » عند 
إنشاء بطريركية كاثوليكية , تتمتع بصلاحيات البطاركة نفسها الآخرين فى استانبول . 
هذا وقد أخذت أعدادا من الكاثوليك والأرمن فى التناقص فى سنوات المعاناة والترحيل 
والهجرة أثناء الحرب العالمية الأولى!؟"). 

يتضح من هذا العرض أنه كان لدى الأرمن بطريركيات فى كل من أجثمار , 
وسيس » والقدس , والقسطنطينية ‏ ثم اتشيمياذرن ٠‏ وذلك قيل قيام الحرب العالمية 
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الأولى . وفيما بعد توارت بطريركية أجثمار » فى حين أن بطريركية سيس أصبحت 
تمثل كريس قيليقيا فى المنفى » ويشرف الجاتليق الأرمينى ' المسكونى " للأرمن على 
إيبطرنسية آرارات ( إريقان ) » إلى جانب ستة عشرة أبروشية أخرى فى الاتحاد 
السوفيتى وإيران » ويعض الأبروشيات الأخرى فى العالم القديم وأمريكا("", ويقع 
المقر البطريركى الحالى فى إريفان خلف أسوار عالية » ويحوى على دير ودار طباعة » 
وكلية لاهوتية » ومكتبة » ونزل للحجاج الذين يتبرعون بسخاء لهذا الصرح التاريخى 
العريق للجائليق!؟". 


«مجىء البعثات التبشيرية إلى أرمينيا : 


منذ أن فقدت أرمينيا استقلالها وتفرق أهلها وأثقلتهم وطأة المعاناة والفقر » 
أصبح تاريخ الكنيسة الأرمينية أقرب إلى النقص المأساوى المغلق بالظلمة . والجهل 
والانعزالية والشعوذة . والسطحية فى مختلف الأمور . وصارت جوليات الآباء الأرمن 
مجرد سلسلة من المعارك والمشاحنات التى لا نهاية لها*')؛ لدرجة انعكس صداها على 
الشعب الأرمينى برمته الذى بات يقاسى الأمرين » ولذا فقد راح الكثيرون منهم 
يرتمون فى أحضان البعثات التبشرية الوافدة من الغرب . 

فلقد شهد القرن الثامن عشر ظهور البعثات الكاثوليكية من جديد على الساحة 
الأرمينية » هذه المرة تحت الحماية الفرنسية والسفراء الفرنسيين فى استاتبول . ومن 
خلال تلك الجهود الفرنسية أعلن أسقف ماردين وأسقف حلب انطوائهما تحت عباءة 
الكنيسة الرومانية الجامعة . ولكن الكنيسة الأرمينية الأم بادرت يمعاقبة هذين 
الأسقفين لانفصالهما عن الكنيسة القومية . والعجيب أن البعثات الكاثوليكية كانت 
تتبع سياستين متعارضتين فى نشاطها فهى من ناحية كانت تتبع خطًا منقسعًا من 
خلال السفير الفرنسى فى استانبول الذى حرض السلطات التركية على وضع 
البطريرك الأرمينى أقويلى من توكات فى السجن ثم نفيه إلى جزيرة تنيدوس التى 
اقتيد منها ليحاكم أمام محاكم التفتيش فى فرنسا سنة )'90111١‏ ؛ ومن ناحية 
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أخرى كانت تنهج منهج الترغيب ونجحت فى تحويل واحد من الشخصيات الهامة وهو 
مخيتار من سيواس ( سباستيا ) » الذى أخذ على عاتقه وضع نظم رهبانية تقوم على 
التربية والتعليم سنة 7١2١م‏ . ولكنه فشل فى محاولاته ؛ ولذا فقد قرر الاعتزال فى 
مدينة البندقية سنة 1١7١م‏ , تلبية لدعوة من البايا الرومانى . وقد تبعه إلى إيطاليا 
عدد من مريديه الأرمن الذين كونوا نواة جماعة عرفت ياسم ' مخيتار ' » واستقرت 
فى جزيرة سان لازارو ( القديس لعازر ) فى يحيرات البندقية . وقد كرست هذه 
الجماعة جهودها للبحث العلمى فى مجال اللغويات والآداب الأرمينية . ولقد لقيت هذه 
الجهود تقديرًا » حتى إن المؤرخ الأرمينى أورمانيان!"'", الذى لا يخفى معارضة 
للتحرش الكاثوليكى بالكنيسة الأرمينية » قد امتدح جهود هذه الجماعة . كل من 
البندقية وفيينا لخدمة الثقافة الأرمينية » كذلك قام البابا ليى الثالث عشر بتأسيس 
كلية أرمينية فى روما سنة 1847م » مبديا بذلك اهتمامه بجذب الأرمن إلى حظيرة 
الكنيسة الرومانية), فى أثناء ذلك قرر الكاثوليك إقامة وكالة تشرف على تحويل 
الأرمن إلى المذهب الكاثوليكى فى لبنان لسببين : أولا » لأن الممسيحيين فى لبنان 
(المراوزة) كانوا ضمن الاتحاديين مع روما فى الكنيسة الجامعة الكاثوليكية ؛ وثانيًا , 
لأن الأرمن المنحدرين من أصل قيليقى والذين هاجروا إلى بلاد الشام أويقوا داخل 
تركيا كانت لهم علاقات قديمة وأواصر تاريخية مع الكنيسة الكاثوليكية منذ زمن 
الحروب الصليبية . وعلى هذا الأساس قام أرمينى يدعى أبرهام عطار بتأسيس جمعية 
رهبانية أنطونية . صادفت بعض النجاح , ثم قام بعد ذلك بمعونة اثنين من الأساقفة 
وبعض القساوسة الأرمن بتأسيس بطريركية كاثوليكية أرمينية » وتم اختيار شخصا 
يدعى أبرهام أردزفيان لمنصب اليطريركية سنة ٠14١م‏ , ويادر البابا بندكت الرابع 
عشر باعتماد هذا الاختيار سنة 747١م‏ . وآخر من شغل هذا المنصب هو الكاردينال 
أجاجانبان7"!, وهو رجل رفيع الثقافة . تردد اسمه كواحد من المرشحين لشغل 
كرسى البابوية الرومانية سنة 1504م . 


لقد أتت الجهود الكاثوليكية فى مجال التعليم كلها فى القرن الثامن عشر , 
وساهمت فى إيقاظ الوعى الثقافى لدى العديدين من كبار رجال الدين الأرمن . ومن 
الأسماء التى برزت فى مجال اللاهوتيات كان فاردان بانجيش الرئيس الديرانى » الذى 
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اهتم فى مؤسسة الرهيانية فى آملوردى بالعلوم اللاهوتية . وقد تقلد اثنان من تلاميذه 
منصب البطريركية فى استانبول » فى حين وصل تلميذ ثالث له إلى كرسى البطريركية 
فى القدس("). 

وقد شهد القرن التاسع عشر ثلاثة أحداث هامة , كان لها آثارها البعيدة فى 
التاريخ الكنسى لأرمينيا : الأول . هو علمنة الكنيسة الأرمينية فى الجوانب الإدارية 
على التدريج » وذلك من خلال لجنة من اللاهوتييين والعلمانيين لمواجهة المشاكل التى 
نجمت عن النفوذ المتزايد للبعثات التيشيرية بين الأرمن . والثانى » هو أن السلطات 
العثمانية أصدرت قرارا سنة ١18١م‏ بإقامة وحدة وليت كاثوليكية رومانية للأرمن . 
والحدث الثالث » كان نتيجة للحدث الثانى » عندما قررت الدول البروتستانية المشاركة 
فى السباق لتحويل الأرمن إلى المذهب البرتستانتى . 

وصلت البعثة التبشيرية البروتستانية الأولى من جانب المجلس الأمريكى إلى 
تركيا سنة ١141م‏ »عندما نقل القس وليم جودل من جزيرة مالطة إلى الآستانة بهدف 
التعجيل بخطى الإصلاح فى الكنيسة الأرمينية» وإنقاذها من فوضى الشكليات على حد 
قولهم .)١!)‏ وفى نفس العام أوفدت الكنيسة الأنجليكانية القس جورج طومسون فى 
زيارة استطلاعية أولا إلى استانيول » مع رسائل توصية من كبير أساقفة كنتر برى » 
وأسقف لندن إلى بطاركة الكنائس الشرقية. 

وكانت سياسة كل من " المشيخيين ' الأمريكيين والأنجليكان مختلفة واحدتها عن 
الأخرى » وإن كان الجانبان قد اتفقا على المعرفة فى مجال التعليم والأحوال 
الاجتماعية للأرمن ٠‏ على أن هم الأمريكيين الأول قد تمثل فى تحويل الأرمن عن 
مذهبهم , فى حين أن الإنجليز قد عملوا على الأخذ بين الكنائس الشرقية؛ لكى تصلح 
أحوالها من داخلها » وهذا واضح فى التقرير الذى كان قد رفعه المستر يادجر » الذى 
أشرنا إليه فى موضع سايق!"). 

ولقد نجحت البعثة الأمريكية فى الحصول على وضع " الملة " من السلطات 
العثمانية سنة /1441١م‏ », مما يعنى أنهم حتى ذلك التاريخ كانوا قد حققوا نفوذا واسعا 
وعددا وافرًا من الأتباع . يبرر حصولهم على مثل هذا الفرمان . ومع أن الكنيسة 
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الأرفيتكة الأوستارعف قفن إذزال لنمنة الخونان على كل يهن بصهدو التكماعات 
البروتستانت التى تعمل على إضعاف جذوة الأمة الأرمينية ‏ إلا أن المؤرخ ( البطريرك ) 
أورمانيان يزيل هذا التخوف بقوله : ' وعلى أية حال فلقد ساعد هؤلاء الأمريكيون فى 
حصول الأرمن على بعض المزايا ومن أهمها التواصل مع العالم الغربى '("), الحق أن 
كلا من الأرمن واليونانيين قد عبروا عن استيائهم للمساعدات الإنسانية فى مجال 
التعليم التى اضطلع بها البروتستانت , ولكن الطائفتين فى الوقت نفسه لم تخفيا 
مخاوفهما من ازدياد عدد المتحولين من كنائسهما إلى البروتستانتينية. 

أما العفشة الأتدلكاضية وكئيشة انتككتات فقن "أظطورة الكقدى وق التعاطفق 
نحو البطريرك الأرمينى ؛ ويمكن لنا أن نستشف من بين السطور التى سجلها 
الأسقف سوثجيت فى رسائله تشكيكه فى جدوى محاولة تكوين طائفة مسيحية 
جديدة فى تركيا . والواقع أن عددًا كبيرا من أعضاء هذه البعثات البريطانية كانوا 
يعارضون مبدأ تحويل هذه الأقوام عن مذاهيهم الأصلية . فلقد كتب القس ج . د . 
باكستون من بيروت ألى زميل له فى مدينة أزمير فى التاسع من يناير سنة 413١م‏ 
يقول : ( إن الهدف ينيغى أن يكون الإبقاء على هؤلاء الناس فى كنائسهم وتشيجعهم 
على إصلاح ذواتهم وبيوت عبادتهم وتطهيرها . وليس العمل على نزع هؤلاء القوم من 
كنائسهم رغم ما فيها من فساد )(9). 

وكنا قد ذكرنا من قبل أن الروس كانوا ققد ظهروا غلى مسوح الأحدات صمن 
القوى الأوروبية فى مواجهة الإمبراطورية العثمانية » والتصدى لحل مشكلة الأرض فى 
القرن الثامن عشر . وكان قياصرة روسيا يأملون فى تنصيب أنفسهم كحماة للأرمن , 
ودست نظرًا تجاور الحدود الروسية مع الحدود التركية من جانب ؛ ويسبب سهولة 
الهجرة من تركيا إلى روسيا من جانب آخر . ولقد وجدت فكرة الهروب إلى روسيا 
قبولا لدى كبير الأساقفة الأرمينى هى فقسب أرجوتيان , الذى كان مقريًا لدى القيصرة 
كاترين الثانية ( 11/15 -11/45م ) ؛ والقيصر بول ( 19/85 1801م ) ؛ لدرجة 
أنهما رفعا كل أفراد عائلة أرجوتيان إلى رتبة الارستقراطية الروسية . ولقد تعاون كبار 
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رجال الدين الأرمن مع الشعب الأرمينى فى أن تقوم روسيا بضم كل من اتشيميادزن 
وايرقان إلى روسيا . وكان هذا الانضمام خطوة هامة جعلت الجائيق الأرمينى ضمن 
الهيمنة الرووبسية . وفى سنة 7١16م‏ أصدرت الحكومة الإمبراطورية الروسية سلسلة 
من القوانين تعرف ياسم ' بيرولوجينى ' (علامعزهآه:م) تنظم العلاقات يين الدولة 
الروسية والبطريركية الأرمينية . وقد جاءت هذه القوانين بوعود للتخفيف من معاناة 
الأرمن » مع وعود بعدم التدخل فى شئونهم الدينية ‏ ولكن هذه الوعود لم ترابح 
فيما تلا من تاريخ . ومع ذلك فقد منحت هذه القوانين الروسية الجديدة للكهنة الأرمن الحق 
فى إدارة شئون كنائسهم , وذلك يخلاف ما كان متبعا مع بطريركية استانبول تحت 
الحكم العثمانى(*", كذلك فض الروس بإحلال مجلس أعلى بدلا من المجمع الأرمينى 
التقليدى ؛ ولكن علمنة الكنيسة الأرمينية لم تكتمل إلا بعد قيام الثورة البلشفية وظهور 
الاتحاد السوفيتى » وذلك أثناء اشتعال نيران الحرب العالمية الأولى فى سنة 1917م . 
وقد جاء هذا التطور كجزء من المنظومة العامة لتطور الأحداث , ولم يكن ما حظى به 
الأرمن معاملة خاصة تخرج عن الإطار العام للتحولات المسهولة داخل روسيا . 

أما الحقبة الأخيرة من أحداث الحرب العالمية الأولى فكانت مشهدا من المذايح 
التى تعرض لها الأرمن فى تركيا » وإن كانت البعثات التبشيرية الأمريكية هناك قد 
ساعدت فى التخفيف من ويلات هذه الكارثة إلى حد بعيد . فلقد تولى الكثيرون من 
أعضاء هذه البعثات القيام بأعمال بطولية فى تسريب العديدين من الأرمن اللاجئين 
إلى خارج الحدود التركية . كما أن عددًا آخر منهم قدموا المأوى لحماية الكثيرين من 
الأرمن المروعين . وعلى الرغم من كل ما يقال عن الهيئّات التبشيرية الكاثوليكية 
والبروتستانية فى محاولاتها تحويل الأرمن عن كنيستهم الأم , إلا أن لا أحد ينكر 
الخدمات التى قدمتها هذه الهيئات نفسها لشعب الأرمن وقت محنته . ويقدر مبلغ 
ما أنفقه المجلس الأمريكى فى السنوات الست والتسعين من الخدمة فى تركيا قبل اندلاع 
الحرب العالمية الأولى بحوالى عشرين مليون دولارًا : وذلك فى خدمة الأرمن والسريان 
واليونانيين(! ') ولا شك فى أن الشعب الأرمينى مدين بالشىء الكثير لجهود هذه 
البعثات . وبعث روح الأمل من جديد فى الكنيسة الأرمينية نفسها » خاصة فى مجالات 
التعليم والخدمات الاجتماعية والطبية . 
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٠‏ - قواعد الإمان والثقافة الأرمينية 


: الملامح العامة‎ ٠ 


كنا قد أوضحنا فى موضع سابق أن الكنيسة الجورجية للأرمن فى مجملها قد 
بقيت مستمسكة بموقفها المناهض لمذهب الطبيعتين الخلقيدونى » فإنها لم تساوم أبدا 
على قواعد إيمانها بمذهب الطبيعة الواحدة أو المونوفيزية . وهذا الموقف الواضح هى 
الذى حدد مواقف الأرمن طوال تاريخهم من كنيستى القسطنطينية وروما ٠‏ إلى جانب 
ففسهم القاح لكليما نهو فوكاقي وسرئاضي .ومن هوا التظلق يعدن الأرمن يثقاليد هم 
الخاصة فى احتفالاتهم الدينية ويأبجديتهم . وبالنسخة الأرمينية للكتاب المقدس , 
وبالقداسات . مما رسخ فى ضمائرهم مبدأ الاكتفاء الذاتى . وهذا التراث هو الذى 
حكل الشفي الأرزمسقن جلف حول تقنسه وذ فاه من الصعب أن خض إفهانا من آنه 
أمة أخرى , بما فى ذلك المنافزة شركاء الأرمن فى المذهب », يمكن له بحال أن يدخل 
ضمن رعية الكنيسة الأرمينية ؛ التى تنفرد بهذه الصفة القومية القحة . ومن جانب آخر 
إن القله القن معزلك :من بين :الأرمن إلى الكاتوليكية أن الفررتسعانية امي يفار ليها 
كنشاز بين أهلهم » بل وموضع سخرية بالغة . 

إن الكنيسة الأآرمينية هى الكنيسة التى تتطابق بحق ويجدارة مع الشعب الأرمينى 
عب كل الصو :وقد كال الامان الأرميق هق الأهمة الث أغطت :الوا طن الأرميق + 
حتى وهى فى بلاد الغربة » إحساسا بالتضامن والمحبة مع أهله وبالتفرد وسط الأغراب , 
كما أن السمة المحافظة للكنيسة الأرمينية هى التى حافظت على مبادئها وفلسفتها من 
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الانهيار أمام العديد من العواصف , وتلك سمة مميزة لسائر الكنائس الشرقية . ومع 
أن هذا قد جعل تلك الكنائس تنشغل باجترار ماضيها البعيد وتناهض ما يدعو إليه 
البعض من تقدمية , إلا أنها فى الوقت نفسه قد ساعدتها على تحدى عوادى الزمن 
لتثبت وجودها فى عالم متغير لا يستقر على حال . كما أن دماء شهداء الأرمن قد 
وثقت عرى التلاحم بين الشعب الأرمينى التعيس ويين كنيسته . وجعل من المؤوسستين 
منظومة واحدة لا تفريق بينهما . ولا توجد أمة على خريطة العالم قاسى شعبها مثل 
ما قاساه الأرمن من تنكيل واضطهاد . والآرمن مع كل هذا باقون على ثباتهم وعلى 
مذهبهم الذى نصت عليه المجامع المسكونية الثلاثة الأول » وإن كانوا فى الوقت نفسه 
لا يشعرون بالارتياح حول الجدل اللاهوتى واللغط المذهبى الذى غصت به هاتيك المجامع 
المسكونية('). ولا يعتقد الأرمينى العادى فى أن الخلاص وقف على الكنيسة الأرمينية 
دون غيرها من الكنائس الأخرى ؛ ولذا فهو شديد التسامح حتى مع بعض الأفكار » 
المعتقدات المغايرة لمعتقداته » وهو فى هذا يختلف عن الكاثوليكى واليونانى » إذ أنه 
يؤمن بضرورة " التوحد عند الضرورة ' دون عصف بالأركان الأساسية للإيمان » وعلى 
هذا فطريق الخلاص مفتوح للجميع دون تمايز . وهذه النظرة الليبرالية تجاه الآخر هى 
التى جعلت الأرمن يستقبلون البعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانية بين ظهرانيهم 
دون غضاضة2). 

كما أن الكنيسة الأرمينية » مثلها فى ذلك مثل بقية الكنائس الشرقية , تحتفظ 
بلمسة من الديمقراطية فى طقوسها وعاداتها . رغم أصولها الرسمية التى ارتبطت 
بالأرستقراطية الحاكمة فى البداية . وقد كان للعلمانيين دور هام فى المجامع الكنسية , 
وفى انتخاب كبار رجال الدين وفى إلزام الجائيق بالقرارات التى تتخذها المجالس » 
وكل هذه الأمور تنم عن روح ديمقراطية داخل الكنيسة الأرمينية » وهى مستقاة من 
التراث القديم لعصر الرسوليين الأول كما أن الأرمن لا يقبلون فكرة العصمة لشخص 
الجائليق مهما كان شاأته ؛ فالسجلات حافلة بأسماء يطاركة أزيحوا عن عروشهم 
لأسياب متباينة من بينها الوقوع فى ضلالة ما أى عدم الكفاءة أى عدم التساوق مع 
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مزاج الأمة العام . ويعنى هذا أن السلطة الكنسية كانت مشاركة بين الإكليروس 
الأزميكية فى مجملها طابعها الديت الكاصن الث :مقتني يه ادابهد وفتوكيه المعمارية . 


« القداسات والطقوس الأرمينية : 


تند القاسذات الأرسيقة قن أغلبها الى الكنجرة الكن أحيقق الطقوين اليوتانية 
الأرنوكسية("), ويفترض أن بتجميع هذه الطقوس قد تم نقلا عن نص يونانى لقداس 
القديس باسيل فى كنيسة قيسارية فى إقليم قيادوقيا » حيث كان القديس جريجورى 
"النوراني” قد أمضى صدر شبابه وتلقى المبادئ الأساسية للمسيحية . وفى الوقت 
تفسة كاثرت الكنيسة الأرميئية بجارتها أتطاكنة ويقداستها السترياتي الذئ ,نتسب إلى 
القديس يعقوب . وفى نهاية المطاف تولى اللاهوتيون الأرمن الذين قاموا بترجمة الكتاب 
المقدس نقل هذه القداسات أيضا إلى لسانهما القومى . وفى القرون اللاحقة أضيفت 
إلى هذه القداسات بعض الفقرات اليونانية واللاتينية(؟)؛ كذلك استفاد الأرمن من 
قرافيل الكويس ثوينقا دهي الفم الدمستقن :كما أنوصضول الطملييون إلى فليقي) 
قد ساهم فى إدخال الكثير من الإضافات اللاتينية إلى هذه القداسات ٠‏ وفى الوقت 
الحالى نفسه لا يعترف فى الكنيسة الأرمينية إلا بقداس واحد يونانى أرثوذكسى فى 
جملته » ويمثل حلقة وصل بين الغرب والشرق يما يتضمنه من مؤثرات متياينة » ويقام 
القداس الأرمينى أيام الآحاد وفى الأعياد , وأيضًا أيام السبت إن توفر عدد كاف 
من المصلين . 

وكسائر القداسات الأخرى القديمة , تيالف القداس الأرمينى من ثلاثة أقسام 
رئيسية : المقدمة وتتضمن قيام الكاهن المنوط بالخدمة بارتداء زى كهنوتى خاص » ثم 
يتقدم مع معاونيه نحو كأس التناول المقدس أمام قدس الأقداس . حيث يغسل يديه 
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وذلك قبل أن يخطو إلى داخل قدس الأقداس لينسدل عليه الستار . بعد ذلك تقام 
القداس الخاص بالحاضرين من الرعية ممن لم يعمدوا بعد , وذلك إحياءًا لذكرى الأيام 
ويعد انتهاء هذا الطقس الثانى ينبغى على الأفراد الذين لم يعمدوا بعد أن ينصرفوا 
من الكنيسة . يلاحظ أن هذا القسم الثانى يبدأ يما يعرق ' بالتقديسات الثلاث "("), 
(100 10139) وينتهى بتلاوة قانون الإيمان النيقى . مع صب اللفت على آريوس وأتباع 
ماسيدونيوس الآريوسيين جميدًا(). أما القسم الثالث فهو القداس الأساسى أو ما يعرف 
عند الأرمن باسم " المدخل الكبير " الذى من خلاله يتم تكريس القربان وشركة التناول , 
يردد صلوات منقولة عن القديس يوحنا ذهبى القم , ثم يتلو شيئًا من إنجيل القديس 
يوحنا . وذلك تمشيا مع الطقس الرومانى الأصلى » ويختتم بتوزيع البركات على 
جمهور المصلين . ويعدها يدخل الكاهن حجرة خاصة يخلع فيها الرداء الخاص بيطقس 
القداس , ثم يخرج ليوزع على جمهور المصلين قطعًا من القربان المقدس , وفى مجمله 
يعد القداس الأرمينى واحدا من أبهئ القداسات فى الكنائس الشرقية . 
حين يتزين القساوسة بتاج بيزنطى الأصل . ومن بين المؤثرات التى نقلها الأرمن عن 
اللاتين زمن الحروب الصليبية الصولجان والطوق اللذين يتزود بهما الأساقفة . كذلك 
نقل الأرمن عن البيزنطيين تزين الأساقفة وكبار رجال الدين بجلية تشبه الميدالية , 
ويرداء مزخرف يشبه الطيلسان الروماتى . كما أنهم ينتصلون الصنادل . ويخص 
أما فى الحياة اليومية العادية . فيرتدى الكهنة العباءة السوداء ذات الأكمام 
الفشفاحنة وفلتسجوة سوداء أيقنا مستغزدرة الشكل تسدكرى فى اقنتها 'شكل سهروط.: 
أما الرهبان المتبتلون فإنهم يميزون أنفسهم بخمار خاص يدل على هويتهم . 
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وبالنسبة للقرابين يستخدم الأرمن الخبز غير المخمر(", وذلك بخلاف سائر 
الكنائس الشرقية الأخرى » كما أنهم لا يخلطون نييذ التذاول بالماء أما الأواذ الي 
للك لى العف حم علا كنا يقل لتقن ركد اليل رن ليه الطتمس انا 
وكتب القداسات وأدوآات التناول والأثار المقدسة + واخيانا وعاء الخية المقدس. + 


ويين الهيكل والممر الرئيسى يتدلى ستاران » ولا يقيم الأرمن حاجيًا حتى 
الأيقونات أمام الهيكل وإنما سيلقون الالقرنات على ناز حل المذبت., كنا أنهم 
بلقم الكامل لأضما دهم فى الماء وضع أفقى ا 0 
الما ء على الطفل فى حالات الضرورة القصوى ( من مرض وخلاقه ) ويبلغ عدد أيام صيامهم 
01 يومًا فى العا( وكانوا يحسبون أيام أعياد القديسين وفق التقويم السيولينى 
مأكزة المظهر بالنشية لقوق ف العالم الأخو وان كا توا بذكر وك موناهم في ضار اهم 

ون الحواقب: اللسماروة تقون الأرمج ازاك خامويي :قن لول لعن اونظ 
يمكن التعرف على الكنيسة الأرمينية . وهذه القبة هى فى واقع الأمر برج ينتهى من 
تر ارتفاع الويكل :زريمكن الرضدول إلية من خلال مدخن ستعيرين, وحلك 
اليحكل كوهد كمه كاف تتسيصنة لطقط النقون. > ولبا تايان . واس على المناقن 
الأيمن» الآخر على الجانب الأيسر لقدس الأقداس . 


«سلم الكهنوت الأرمينى!'١)‏ : 


كنا قد توقفنا فى موضع سابق عند التطورات التى أدت إلى ظهور خمسة بطاركة 
فىا ند لكنيسة الآر, مينية » بقى منهم أربعة يقف على رأسهم جاثيق مدينة اتشي تشيميادزن 
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نوصَئَفه الركين الأملى لساكن الكنافين الأزهيفية فى الغالم “ومقل مولا 'الأريعة الكان 
قمة السلم الكهنوتى الأرمينى » وهم يختارون من بين الأساقفة المرموقين . كذلك يوجد 
لدى الأرمن لقب ' كبير الأساققة ' وإن كان مجرد لقب شرقى , ولعل الامتياز الوحيد 
لوو مسميل عليه يها مل هذا :القن فى متاحميغة في مزعوة الأناقفة المكلية التحلس 
فى الحالات الطاوئة مفظ #ومحفل:إقنان قطن الاطاركة الأرمن لقن“ الخاف ةم 
وهما بطريرك اتشيميادزن ويطريرك سيسى . ويعرف الأخير حاليًا بلقب ' جاثليق 
قيليقيا " » ويحق للجاتئيقين هذين مباركة الزيت المقدس وسياقه الأساقفة فى حين أن 
هذا الحق غير مخول به لا لبطريرك القسطنطينية » ولا لبطريرك القدس . وحتى قيام 
الحرب العالمية الأولى كان يطريرك القسطنطينية يشرف على خمس وأربعين أبروشتية » 
فى حين كان بطريرك سيسى يشرف على ثلاث عشرة فقط , ويطريرك أجثمار على 
أبروشيتين ( وقد اختفينا فى تاريخ لاحق ) » ويطريرك القدس على خمس أبروشيات » 
ويشرف بطريرك اتشيميادزن على ست أبروشيات فى روسيا إلى جانب الأبروشيات 
قن الطداق الأحضبنة الف فاحرف ليها جماعات من شتات الأرين.-. 

وتعترف الكنيسة الأرمينية بنظام الإدارة اللامركزية للكنائس ؛ ولذا فإن الأساقفة 
يمارسون صلاحياتهم المحلية فى استقلالية » شريطة ألا تتجاوز القواعد الثابتة 
الكئيسة ككل وكقر الككيسة الآزميتنة الظلاق ف الات مكددة وفق :القانؤن الكنسى 
الأرمينى . وتعتبر أحكام الأسقف فى مسائل الزواج والطلاق نهائية . وعلينا أن نتذكر 
اهما الأاسافف اميه إمايت لماي اكعالس الحدية الولف كن ترجا 
الأكلتروين والعلماتيين أيضا: . 

ويأتى فى المرتبة بعد الأسقف واحد من كبار الرهبان برتبة ' قاترابت " 
(1/31:386©1) ممن يتميزون بالعلم والمقدرة على الوعظ والإرشاد . وهم يشيهون رتب 
'الأرشماندريت'(8:6003001116) فى الكنيسة البيزنطية » ويتم اختيار الأساقفة من 
بينهم . وحتى نهاية القرن الرابع كان البطاركة الأرمن التسعة متزوجين , كما كانوا 
يورثون مناصبهم لأبتائهم من بعدهم . وكان الأساققة ينهجون السبيل تفسه , إلى أن 
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جاء البطريرك ساهاك الأول الملقب بالعظيم ( توفى سنة 4154م ) , ونجح فى إلزام كبار 
رجال بالتبتل . ومن الصعب تحديد تاريخ دقيق لالتزام كبار رجال الدين الأرمن يعدم 
وعلى الشمامسة أن يتزوجوا قبل سياقهم للقسوسية أو لرتبة القمامصة الذين يشرفون 
على أكثر من كنيسة . وإن توفيت زوجة القس فإنه يحق له الزواج ثانية : بشريطة 
ألا يقوم بطقس شركة التناول . ويخص البطريرك المؤرخ أورمنيان!'') الرتب الكهنوتية 


فى سلم من ثمان درجات : 
١‏ - الكتية (اتنصص) " - الشمامسة (13030؟523) 
"' - القساووبسة (# راوع - ومقطة»ا) ء - القمامصة (8103906:612) 
ه - علماء الدين والوعظ (أعم8:/ا) ١‏ - الأساقفة (ومممده5امع) 
/ - اليطاركة (طعنواء]وم) 6 - الجائليق (وهء16اه6815) 


ويضيف أورمانيان إلى هذه الرتب الثمان أريع شرائح أخرى من درجة أدنى 
وهى : حامل الصوئلجان أمام الأسقف (5نا:0513) ؛ والقارى . والمسئول عن عمليات 
واحدتها عن الأخرى . أما حفظة الغرف المقدسة ,قادة جوقة المركين فإنهم يقلدون هذه 
المهام بمراسيم مبسطة , وهم يرتدون رداءًا مزينًا بالأزرار أثناء الخدمة , ولكنهم 
يرتدون الزى العادى . فى حياتهم اليومية . وقد جرت العادة عن اختيار القساوسة من 
بين صفوف قادة جوقة المرتلين . 

ولا يحق للقس أن ينتقل من ند كنيسة إلى تب كنيسة أخرى دون إجراء اقتراع يواسطة 
رعية الأبروشية الخاصة بالكنيسة التى ينتقل إليها القس . وعلى المرشحين للكهنوت أن 
يكونوا متمرسين فى طقوبس القداسات والطقوس الكنسية الأخرى » وأن يكونوا حسنى 
لردح طويل من الزمن فى عدد معين من العائلات . ويعتمد القساوسة فى دخولهم على 
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ما يجود بيه أهل الأيروشية عليهم من مال وخيرات أخرى . هذا وتقسم حصيلة 
التبرعات ورسوم العماد والخطبة والزواج والخبازات والقداسات الخاصة ومباركة 
البيوت وقت أعياد الميلاد والفصح بين كل الطاقم الذى يخدم فى كنيسة واحدة . 

وقد قدر عدد القسوس الأرمن مع بدايات الحرب العالمية الأولى بحوالى أربعة 
آلاف مساعد , وقدر عدد الرهبان المتبتلين بأربعمائة . يما فى ذلك الأساقفة . وقد 
تناقصت هذه الأعداد فى أعقاب موجات العنف والترحيل التى خبرها الأرمن زمن 
الحرب العالمية الأولر(""). 


الأدب الأرمينى : 


ولن:الآدن الأرميتن :فى أحشبان الكتيسة الأرميتية . فهى بالضروزة أذذن.ديق 
الطابع فى المقام الأول . وكنا قد ذكرنا أن مسروب ( توفى ٠١44م‏ ) كان قد اخترع 
الأبجدية الأرمينية أثناء بطريركية ساهاك الأول " العظيم ' ( /81؟ - 4575م ) . وكان 
لهذا الاختراع آثاره البعيدة على الحياة الأرمينية بشكل عام وعلى الآداب بشكل 
خاص . كما أن لجنة المائّة التى كلفت بالترجمة تحت إشراف مسروبي قد قامت بترجمة 
الكتاب المقدسء والقداسات؛ وكتابات الآباء الباكرين إلى الأرمينية الكلاسيكية البحتة . 
وقد اعتمد أعضاء اللجنة فى ترجمتهم للعهد القديم على النسخة اليونانية ' السبعينية " 
(568101396113) السكندرية وعلى نص ' البيشيتا ' السريانى » وكان ينظر إلى الأخيرة 
على أنها أفضل النصوصا'2, وكان هذا الإنجاز يمثابة البداية الحقيقية لما عرف 
بالعصب الذهي للآداب الأردينية الذى افد مق القوخ اللخاسين هت القون الثاكي 
عشر , والذى شهد ظهور ما يقرب من خمسين من العلماء المشاهير الذين تركوا 
بصماتهم على تاريخ الأمة الأرمينية . أما الحقبة التالية والتى تعرف بالعصر 
"الفضى' للأدب الأرمينى ؛ فتغطى المسافة ما بين القرنين الثانى عشر والسابع 
عشر(؛'). وفى كلا الحقبتين كان الكُّتَابٍ الكنسيون يحتلون موقع الصدارة ٠‏ وقد لاحظ 
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المؤفرخ أورمانيان أن العصر الفضى والعصر الذهبى من قيله لم يظهر من بين 
العلمانيين أككن من أربعة أى خمسة كتاب يستهقون الذكرا"'): وقد كم خلال ذلك 
تومنة اعنال الأناء«القدامى من (فنان اغنا افوس الانطاكن يوني التيكدري 
وابيغانيوس القبرصى , وياسيل القيسارى » وجريجورى النازيائزى » وجريجورى 
النينضى + ويوحنا ذفبى القم الدمشقى» وأفرايم السرياتى ,هذا وى تولك جماعة 
عرفت باسم " جماعة مخيتار " التى كانت تقيم فى مدينة البندقية بنشر أريعة مجلدات 
من اعمال القديس لواب + ولكن يقت أعمالة ل "مرجم وض ولء .يفل العلفاء الأرمن 
الفلسفة اليونانية » واهتموا بوجه خاص بكتابات أفلاطون وأرسطو وفيلون السكندرى . 

يلاحظ أن الآباء الأرمن قدموا وجهات نظر نقدية لأعمال اليونانيين الكلاسيكيين 
وفلسفاتهم الوثنية . فلقد كتب العالم الأرمينى إزنيك فى مؤلف بعنوان ' تفنيد النحل " 
فَهِومًا حار غلى الفلييظة التونافة والعارات الموركية والبوطفة المانوية : ون مجان 
الكتابة التاريخية تمت ترجمة كتاب يوسفيوس عن * الحروب اليهودية ' » وكتاب 
يوسبيوس القيسارى عن * التاريح الكنسى " وكتاب ' فاوستومى البيزنطى ' , وكتاب 
زنوبيوس عن ' تاريخ تارون " » هذا إلى جانب كتاب وضعته بالأرمينية إيليا 
(الفارتابت) بعنوان ' تاريخ الحروب الأرمينية مع الساسانيين " . وكتاب موسى من 
خورين بعنوان ' تاريخ أرمينيا ' » وكتاب جورين بعنوان ' حياة مسروب ' » إلى جانب 
عدد آخر من المؤلفات الهامة!!١).‏ 

وال شاف التركة مت ف اعم مدوجة بق الطتناء أمسمان الفكن يمره 
أمثال الجاثليق يوحنا منى أوتزن ( 7١1‏ - 08لام ) الملقب بالفيلسوف والذى كان 
عالمًا لاهوتيًا مرموقًا » وقد وضع أطروحة بعنوان " ضد الخزعبلات " هاجم فيها 
طائفة أرمينية مهرطقة""). 

أما كتاب ' المراثى ' لجريجورى من تاريخ حوالى ( سنة ”١٠٠١م‏ ) 2 فقد 
وضق كان ترس إلن ممكوف كدان كوعانن اكتسنيى وفوا 5" لالخقة اانا امد لقنا 
أن االعناقيق ترسوين الراب 211557 لقم )نقد اكتسبو ل اصاكي الغيطة: 
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نظر لقوة بلاغته الشعرية ولسيرته النقية فى عالم الرهبنة » وأشهر أشعاره قصيدة بعنوان " 
مرثية رومانسية "17'), وهى منظومة روحانية تقع فى أربعة آلاف بِينًَا . وهناك إجماع 
بأن نرسيس هذا كان أعظم الكتاب الأرمن وأكثرهم جاذبية على مر العصور . 

وفى الحقبة التى وصفت " بالفضية ' حدث تدهور فى الآداب الأرمينية » وتركزت 
جل المكاتيات على الآحداث التاريخية . ومن الأسماء التى برزت فى القرن الثالث عشر 
كل من كرياكوس جانزاك الذى كتب عن التتار » وفهرام الذى وضع حولية عن ملوك 
قيليقيا . وفاتران الذى سجل ' تاريخًا للعالم ' . وفى القرن الرابع عشر ظهر كبير 
الأساقفة ستيفن أوبرليان الذى وضع كتابا بعنوان ' تاريخ سيونيك " . وسباط الذى 
وضع ' حولية ' تاريخية » ثم هيثوم الذى وضع مزمنة عن التتار . وهناك أسماء 
أخرى » نذكر منها توماس مدسوب فى القرن الخامس عشر والذى وضع تاريخًا عن 
"تيمورلنك" » وآراقيل من تبريز فى القرن السابع عشر الذى وضع عملا بعنوان ' تاريخ 
الغزوات الفارسية " ١7.5(‏ - ١17١م‏ ) ء ثم الجاثليق أبرهام من كريت فى القرن 
الثامن عشر الذى وضع " تاريحًا " لأحداث عصره . 

أما فى مجال اللاهوت فقد وضع جريجورى من داتيف ( توفى ١٠5١م‏ )7") 
عملا بعنوان ' كتاب حول بعض القضايا * » وهى عمل هام انتهى من كتابته 
سنة 751١م ٠‏ وينظر إليه على أنه نظير لكتاب القديس توما الأكوينى الشهير بعنوان 
'مختصر اللاهوت' (756010912 5007103). وكان جريجورى تلميذا لأستاذ مرموق فى 
علوم اللاهوت هو يوحنا من أورتون ( توفى 158١م‏ ) الذى كتب شروحا للكتاب المقدس 
ويعض المواعظ الدينية » وأطروحات عن المذهب المونوفيزى . ولكن التلميذ قد تفوق بحق 
على اسعاده واصعه يفار عزو التسس مين رتوب الأكويدي الن كلد القول يانه 
"النظير الأرمينى' للأكوينى فى الغرب اللاتينى . 

وكان الأرمن من بين الأقوام الشرقية التى استعانت بدورالطباعة لنشر آدابهم 
الدينية . ويرجع أول سجل مطبوع بالأرمينية إلى سنة 7١5١م‏ والذى صدر فى مدينة 
البندقية . ويعدها أرسل الجاثليق ميخائيل الأول ( 10571 15١1م‏ ) شخصا يدعى 
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أبجار من توكات إلى مدينة البندقية للمساعدة فى طباعة الكتب الدينية بالأرمينية . 
يعد أن قت طبناغة كتانب" المزافير شنة 1615م ثقل أمجار دان طيناعكه إلى 
استانبول . حيث قام بطبع التقويم الأرمينى , وكتب الترانيم الدينية وأجيته الصلوات 
اليومية بعد ذلك بعامين . بعد ذلك ظهر طباع آخر اسمه يوحنا ( من أنقرة ) الذى 
نضد نمطًا جديدًا من الطباعة الأرمينية فى روما سنة 1717م » وفى أثناء ذلك أقدم 
دير جلفا(ةانال) الجديد على اقتناء مطبعة خاصة بالدير ‏ وتم من خلالها نشر العديد 
من الأعمال . وهكذا ازدهرت الطباعة بالأرمينية بددءًا بالبندقية وروما ووصولا إلى 
أمستردام سنة 1771م ثم إلى 'استانبول واتشيميادزن فى تركيا سنة 1/59ام , 
وترجع أول نسخة أرمينية للكتاب المقدس المزود بالصور إلى سنة 117١م‏ على يد 
الأسقف فوسكان فى مدينة أمستردام . وفى القرن التالى أصدر يوحنا جولود 
11716 -17417م) أكثر من تسعين مجلدًا عن الكلاسيكيات الأرمينية » متضمنة كتاب 
جريجورى من داتيف بعنوان ' القضايا ' فى حين أن جماعة ' مخيتار " قامت بتأسيس 
دار طباعة لهم سنة 1724م , وقدمت من خلالها خدمات جليلة للآداب الأرمينية('') وفى 
السنوات الأخيرة شهد الأدب الأرمينى تغيرات جذرية » من أهمها الانسلاخ عن 
الأسلوب الكلاسيكى التقليدى الذى أخذ فى التراجع مع نهايات العصور الوسطى » 
تمن طابعًا لضان يه الكثير.من إيذاهآت الختال والقاعرية بتقلام كناب علمائين : 
ولعل أهم سمة للأدب الأرمينى الحديث هى لغة الصحافة , فهناك العديد من الصحف 
والدوريات الأرمينية فى بلدان كثيرة من العالم المعاصر . والحق أن الطباعة كانت أداة 
قغالة "فى حفط :الترانغ الأرميتى بهوية القاضنة فى الغصين الحديك + ويذلك |عقة: الأذن 
الأرمينى له موضعًا على خريطة العالم المعاصر . 


«الفنون والعمارة الأرمينية 5 


لا يهتم الأرمن كثيرا بالرسوم الكبيرة والفسيفساء , وإن كانوا لم يهملونها تماما 
وذلك بخلاف الحال فى العمارة والفنون البيزنطية . ولا تمثل الفسيفساء التى تم 
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الكشف عنها فى خرائب كل من زوار شنوتس ودوين شينًا ذا بال فى هذا المضمار . 
ولكن الرسومات التى تزين جدران بعض البنايات التى ترجع إلى القرن العاشر 
عن حياة السيد المسيح فى كاتدرائية أجثمار تدلل عن اهتمام الفنان الأرمينى 
- ولو بمقدار - بهذا الطراز من الفنون7""). هذا وتفصح المنمنمات الواردة فى 
المخطوطات الأرمينية عن نهضة بين رهبان دير داتيف مع نهايات القرن التاسع , 
سواء أصل صعيد التصوير أو فن الكتاب7'"). كما أن الإنجيل الموجود فى 
اتشيميادزن!” ') يبين عن محاكاة لفنون الزخرفة البيزنطية » فى حين تكشف بعض 
الأناجيل الأخرى عن تأثيرات سريانية » وإن كانت أقل جودة عن البيزنطية . 
وتعتقد الآنسة دير نسيسيان7*') أن الإنجيل الموجود فى إريقان والذى يرجع إلى 
سنة 47م » يحتوى على رسومات تشبه الشخوص المرسومة على منسوجات بلدة 
أخميم (بانابولس) فى صعيد مصر » إلى جانب رسومات لطيور لها أطواق حول 
أعناقها تحاكى الرسومات الفارسية الساسانية على الأوانى الفضية . وتتضح النكهة 
الشرقية الزخرفية بشكل خاص فى إنجيل بيت المقدس'') الذى كان قد أعد خصيصا 
للملك قاجيك فى القرن الحادى عشر ؛ وهو يحتوى على رسم منمنم يمثل الملك والملكة 
وابنتهما مريم جالسين فى وضع الساق على الساق على أريكة منخفضة يحف بها 
بساط فى شغل هندسى ٠‏ ونسيج مزدان بصور الطيور والنيلة فى حليات نافرة . وقد 
وضحت التأثيرات الفنية لأرمينيا الكبرى على مدرسة قيليقيا بشكل ملحوظ منذ القرن 
الثانى عشر حتى نهاية استقلال أرمينيا . كما أن الإنجيل المعروف بإنجيل 
البندقية!""), والذنى أعد خصيصا سنة 1197م لصاحب الغبطة نرسيس ولهيثوم 
نوالا شبوون» وككذًا [إتجيل” لوا " واللذية تخظت أحواء نتيتها ”فى يلد :سكقنا 
وأجزاء أخرى فى بلدة مليج , ليتسمان بالأناقة والدقة والتتويج فى الألوان . 

وقد وصل فن المنمنمات قمة عظيمة خلال القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر . 
وترتبط هذه الحقبة بأسماء مرموقة من أمثال ثوروس روزلين » وسرجيس بدزاك اللذين 
أسسا مدرستين لهذا الفن بالذات . وكان توروس يعمل فى خدمة الجاثليق قسطنطين 
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الأول ( 770١‏ -171م ) فى مدينة هومكلا . وتعد مجموعة مخطوطات الفنون الحرة 2") 
المحفوظة فى واشنطن والتى تعرى إلى واحد من تلاميذ ثوروس من أعظم الأمثلة 
على تقدم فنون القرن الثالث عشر فى أرمينيا . ويذخر الإتجيل المحفوظ فى هذه 
القائمة!'') بالعديد من المنمنمات التى تتدفق بالحركة , ومن بينها رسم يصور دخول 
المسيح لأورشليم » ورسم آخر لرقصة سالومى » وهما يمثلان خطوة جريئة فى الفن » 
متحررا من التقليد المتواتر فى الأيقونات القديمة . 

وينظر إلى سرجيس يدزاك على أنه من أبرز الرسامين فى القرن الرابع عشر 
وأكثرهم غزارة فى الإنتاج » وقد ترك ما لا يقل عن خمس عشرة مخطوطة مزخرفة » 
اتبع فيها تقنيات تقوم على الأفكار الشرقية البسيطة , كما أنه يخرج أشكالا أكثر 
وضوحا وتصميمات هندسية متناغمة ومبهمة . ومن أكثر أعمال روعة تصويره لإنزال 
جسد المسيح من على الصليب » وذلك فى نسخة " إنجيل القدس " ( رقم 1910/5 )(0", 
وأوضح أن سرجيس يمثل قمة عيقرية فى الفن الأرمينى » ويعد أن انتهى عصره أخذ 
فن المنمنمات فى التدهور . ومع أن البعض قد ظلوا ينتجون مخطوطات مصورة 
فى منطقة بحيرة فان وفى مدينة ملطية فى قيليقيا حتى أواخر القرن السابع عشر , 
إلا أن الروح الإبداعية للفنانين السابقين قد ولت إلى غير رجعة . 

وإلى جانب فن التصوير أبدى الفنان الأرمينى مهارة خاصة فى فن النحت ضمن 
أطر الطراز المعمارية . فمنذ الأيام المبكرة كانت الكنائس الأرمينية تزدان عند واجهتها 
بمقنطرات محجوية ويعدد من القباب المنحوتة حول فتحاتها . وفى أغلب الحالات 
كان ٠‏ بل القوصرات منحونًا بأشكال لشخوص مختلفة وأفكار فنية متعددة . وقد كانت 
الكنيسة الأرمينية بهذه الأبهة من الزخرفة النحتية الخارجية على نقيض واضح مع 
الكنائس السريانية الطراز المتواضعة فى الأطراف الجنويية لا سيما الصغرى . على 
أنه يجب ملاحظة أن فن النحت بمعناه الأشمل أى صنع التماثيل لم يحظ باهتمام 
الفنان الأرمينى بشكلا عام . ويرجع ذلك أن آباء الكنيسة المشرقيين » خاصة بعد حقبة 
تحطيم الأيقونات على يد الأباطرة الأيسوريين فى بيزنطة » لم يشجعوا الفنانين على 
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صنع التماثيل الكاملة أى النصفية داخل الكنائس ؛ ولذا فأن التركيز كان مقتضيًا على 
النحت الغائر والبارز على جدران المبانى الكنسية الخارجية . ومع نهايات القرن 
الأاسع ويدايات القرق العاقن +تالق الفثان الأربيتئ فق فن النقش يتوعنية القنائن 
والبارز » كما يتضح من نقوش كاتدرائية أجثمار التى شيدت على بحيرة فان ما بين 
أعوام ( 19516 - ١193م‏ )(0)., والتى تزدان بإفريزات عليها نقوش لحيوانات من كل 
صنف , ومناظر لشجر الكروم والرمان » وأخرى لمناظر الصيد » كما أن الجدران 
زاخرة بنقوش بارزة تقوم على أفكار مستقاة من أسفار الكتاب المقدس . كما أن 
صورة الملك قاجيك المتوج الذى قام بتأسيس هذه الكاتدرائية تحتل الموقع الوسط 
للواجهة الشرقية للكاتدرائية » وهى مرسومة على لفافة من أوراق الكروم . وكما جاءت 
منورة هذا اخللغ التمتهة الى 'تشقكونا التوامن قيل )موه تكالنيا يكعقبابك 
الساقين » ممسكًا بالكأس فى يده » فى حين ينتزع بيده الأخرى عنقودًا من العنب . 
وتحتوى كل واجهة من الواجهات الأريع نقشا كبيرا لواحد من أصحاب الأتاجيل 
الأريقة وهى ممسك بإنجيله بإحدى يديه » بينما ينش بركاته باليد الأخرى . ويقف كل 
واد فق الأريعة تحت يتضف الالو نيع" الزوايا: لعا السفف :. 


ويتألف المنظر الذى يزين الواجهة الغريية للكاتدرائية من رسوم للمسيح يجوار 
الملك عن يمين ويسار , وذلك على جانب النافذة الوسطى . ويضع المسيح الإنجيل على 
ذراعه اليسرى » وفى حين يرفع ذراعه اليمنى » فى علامة للتطويب . وفوق الهالة التى 
تحيط برأس المسيح نجد نقشا بالأرمينية يقول : * أنا سراج هذا العالم ؛ . أما الملك 
الذى يتزيا بعباءة فاخرة . فإنه يمسك بنموذج لتخطيط الكاتدرائية فى يده . ويين 
الاثنين يشاهد ملاكان صغيران يمسكان بحلية تزدان بصليب أرمينى فى وسطها . 
أما الجدار الشرقى فمزدان برسم لآدم وقصة الخلق . كما أن صورًا لأربعة من 
القديسين تحيط بالنافذة الوسطى يعتقد أنها للرسى ثيدايوس ,٠‏ ويارثولوميوس اللذين 
كانا أول من بشر بالمسيحية فى أرمينيا » ثم للقديس جريجورى ' النورانى " » 
والقديس توما اللذين ووريت رفاتهما فى هذه البقعة ؛ طبقًا لبعض الروايات القايلة 
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للأخذ والعطاء . وتمثل الرسوم على الجدارين الآخرين صورا للأنبياء ويطاركة أسفار 
العهد القديم » إلى جانب حلقة أخرى يتوسطها المسيح جالسا على عرشه بين اثنين من 
رؤساء الملائكة . وعلى الواجهة الجنوبية يوجد رسم لشخصين فى زى مهيب هما 
القنيس هارما وان أمفق فامشورحان >" وسيدنا “القدين سافاك شقيق هاننا ؤات 
الشهيدين والشاهدين على إعلان المسيح . كما يقول النقش . والمعروف أن هذين 
الأميرين قد قتلا إثر معركة مع القوات العباسية سنة 4157م . 

وقين الدراسات الأثرية المقارتة أن خلفقات التصوير:الأولى على جدزان كاتدرائية 
أجثمار!") تحمل تأثيرات مصرية واضحة , مخالفة للطرز السريانية » وطرز بلاد 
الرافدين . ويتضح هذا التأثير من النماذج المبكرة المحفوظة فى بقعتين صغيرتين فى 
الجبانة المسيحية لبلدة البجاوات فى واحة الخارجة المصرية , واللتين ترجعان إلى القرن 
الرابع أو الخامس . ويتاكد هذا التأثير المصرى أيضًا من خلال الرسوم لجمع من 
القديسين على صهوة جيادهم نشاهدها فى كل من اليجاوات وأجثمار . كذلك هناك 
نقش حجرى فى اتشيميادزن ؛ يرجع إلى القرن الخامس أو السادس » يصور القديس 
بولس والقديسة نقلا فى حديث وهما جالسين على مقعدين » وقد وضع كل منهما ساقه 
عل المناق الآخرى وقد تفكن اسمهما تخزوق قيطبة #وهذا :ما تجده في التحاوات 
أيضًا . وأهم من هذا أننا نجد نفس النقش على نسيج فى بلدة أنتينوى فى صعيد 
مصر . كما أن استخدام منظر صيد التماسيح كفكرة زخرفية داخل إفريز معمارى قد 
تم الكشق عنه تمن تصاوين إتهيل "ملك *(5), الذئ كم تسحه فى دين فاراع بالقرت 
من مدينة فان » وفى هذا كله ما يؤكد نظرية تأثير الفنانين الأرمن بالكثير من المناظر 
الزخرفية المصرية الأصل . ومع أن الكنائس القبطية لم تكن تهتم كثيرًا بالنقوش البارز 
على واجهاتها الخارجية , إلا أن المعابد المصرية ااقديمة مغطاة بهذه النقوش , ومن 
المحتمل أن القنائين الأرمن الذين قامؤا بزيازة لخس :قد شاهدوا هذه الروائع الأثرية 
القديمة » ثم حاولوا تقليدها فى بلادهم » نقلا عن سادة العمارة فى العالم القديم (؛"). 
كذلك'تاتو الأزمن والطرة الساسائة فى التقس على شواهن قدورهن بوذ لك مما كاة 


437 


لنقوش طاق - إى - بستان الساسانية » كما يشاهد فى زخرفة كاتدرائية أجثمار . 
كما أن الصورة التى يهل بها الملك الأرمينى قاجاك محاكاة متطابقة مع صورة الملوك 
الفرين : ولقد. سامت صبون العديد .من القدئسين والشتهذاء والأمراء الأرمن على الشاكلة 
الفارسية نفسه لتلك الحقبة من التاريخ(*"). 

ويلاحظ أن التبادل الفنى مع بلاد المشرق فى مجال النحت قد ظل قائمًا بين 
الأرمن حتى بعد الفتح العريى لأرمينيا . ولقد اهتم الخلفاء الأمويون والعباسيون 
بالفنون . واستخدموا الكثيرين من الفنانين الآرمن للعمل فى قصورهم وقلاعهم » ويهذا 
يمكن القول بأن الفنون العريقة قد تأثرت بدورها بالفنون الأرمينية » مثلما تأثرت 
بالفنون القبطية والسريانية وفنون بلاد الرافدين . ويتضح هذا التأثير فى الأطواق 
والإفرزذات ذات الأشكال الهندسية المتؤاخلة الى زينت يها عضن المساحد والمذاير: فى 
مختلف بقاع العالم الإسلامى . وصولاً إلى الشمال الأفريقى وأسبانيا أيضًال"). 

ونبدى أن الحشتارة الآرقينية قو حققت شوو تعيذا فى محال العمنارَة الكشنية 
تجاوز حدود أرمينيا نفسها ليطال بلدانًا أخرى كثيرة . وقد قام الرحالة المشهور 
لينش!"") (اءملاا) بتصوير العديد من الكاتدرائيات والكنائس المهدمة مع نهايات القرن 
التاسع عشر , كما بدأ العلماء الروس فى أوائل القرن العشرين بحفريات فى مناطق 
أرمينيا الشرقية التى أصبحت تحت الحكم الروسى2). وقد رودت هذه الحفائر مؤرخ 
الفنون المرموق سترز يجومشكى/'"). بمادة علمية بلور من خلالها نظريته القائلة بأن 
"العمارة الأرمينية كانت من القدم والأصالة بدرجة جعلتها تؤثر فنيا فى كل من العمارة 
البيزتطية وعمارة الغرب الأوروبى خلال العصور الوسطى وعصر النهضة أيضً” . 

ويدون الدخول فى التفاصيل التقنية لنظرية سترز يجوفسكى فإنه لا حرج من 
التصريح على بعض النقاط الرئيسية لهذه النظرية : 

الفكرة الأساسية عند هذا العالم هى أن بناء القباب على قاعدة رباعية أى على 
أربعة أعمدة فى أركان الساحة المريعة الشكل هى واحذة من السمات المميزة للعمارة 
البيزنطية والأوروبية . ولقد بينت الحفريات أن هذه الفكرة كانت فى الأصل من ابتداع 
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المعضاريين الأرمق القزامي.وأنة يمكن تقصى هده التقئنة فى البكاء ريجوعا إلى طزيقة 
إقامة البيوت الخشبية البدائية فى أواسط أسيا : حيث كانت أسقف هذه البيوت 
الرباعية الشكل متوجة بقباب يتم تشييدها من خلال ' التطبيق ' بجزء خشبى ناتئ » 
بمعنى أن البنائين كانوا يقيمون أعمدة خشبية عبر زوايا رقعة مريعة لتصبح مثمنة 
الشكل , وهلم جرا إلى أعلى حتى تتالف قاعدة القبة العلوية . وعندما وصل هذا 
الأسلوب المغمارى إلى إيران من أواسط آسيا ولم يكن لدى الفرس ما يكفى من 
الأخشاب أحلوا نظام البواكى المقوسة عبر الزواياء لتقوم بوظيفة الأعمدة الخشبية . 
وقد نقل الأرمن هذه التقنيات عن الفرس , وإن كنا لا نعرف على وجه التحديد تاريخ 
ذلك النقل » مع ملاحظة أن القديس جريجورى ' النورانى ' فى القرن الرابع يشير فى 
كتاباته إلى : الأعمدة الأربعة والبواكى والقباب ' فى صدد حديثه عن دور العبادة 
الأرمينية . هذا وكان القرن السابع قد شهد تطورًا هائلاً فى عمارة الكنائس الأرمينية 
التى أصبحت تزدان بالقباب المستندة إلى طبال اسطوانية الشكل والمغطاة بأسقف 
ضخمة مخروطية الشكل ذات المشكايات المدعمة . 

لقد تطور العمارة الأرمينية لتتجاوز طرز القرن الخامس من المريعات ذات القباب 
كما كانت الحال فى كنائس القديسة هريسيمى فى فاجها رشايات إلى تصميمات 
مكمندة تقهذ ككل الندات. أى"الصلدان مما سنارت النةنطرة كا تدراشات اتن :واسثفان : 
هذا وتتسم الكنائس الأرمينية بشكل عام بأنها قد صممت بحيث تكون متوارية خلف 
بوابة خارجية من طراز مختلف تمامًا . وسقوف هذه الكنائس معقودة كما أن قبابها 
محوطة بسقف جمالونى وأبراج مخروطية الشكل . وعلى هذا فإن الواجهة الخارجية 
للكنائن والكاتدرائيات المستطيلة أو الدائرية الشكل تخفى من داخلها طردًا مختلفة من 
الناحية المعمارية فالتتويجات دائرية الشكل تكاد تكون مدفونة خلف الجدران الضخمة , كما 
أن مستطيلاً بسيطًا يحجب من داخله مجمعا من نباتات دائرية وشبه دائرية الشكل . 


أما الكنيسة زواثنوتس7 ) فهى على النقيض من ذلك تمامًا » حيث أن سورها 
الخارجى الدائرى يحيط لمجموعة من حزم الأعمدة الرباعية على ثلاثة جوانب » كما أن 
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مشكاة مسورة تؤلف النتوء نصف الدائرة على الجانب الشرقى . وتقف فى الزوايا 
الأربع للمشكاة أربع ركائز تفصلها بواك ضخمة , وهى التى تحمل القبة الوسطى 
داخل سقف منخفض مخروطى الشكل . وطبقًا لما يقوله سترريجوفسكى فإن هذا 
التصميم قد انتقل مع بعض التعديلات الطفيفة إلى بناية ' الحطام الأحمر " فى بلدة 
فيليبويولس فى بلغاريا » وإلى كنيسة سان لورنزى فى ميلان » فى حين أن فكرة حزمة 
الأعمدة الأربعة من الزوايا قد وصلت إلى كل من يبيللا » وجاليانى فى شمال إيطاليا » 
وإلى مونت ماجير فى فرنسا!'*). هذا وقد أبدى العالم ماكلر (:©9/1361) وجود تشابه 
كبير بين بعض كنائس فرنسا والكنائس الأرمينية من الناحية المعمارية . وهى يقول بأن 
كلا من كنيسة سان - نكتير - لى هو (01اة1! ©ا - 016613158 - 521014) فى منطقة أوفرن 
التى ترجع إلى القرن الثانى عشر , وكنيسة توتر - دام - دى - بورت فى . كلير 
مونت - فرراند7”*) والتى ترجع إلى القرن الثالث عشر . قد صممتا على تماذج 
تسنتوودة مق المتمرق © وانءنيها تشابها كفيرا مع صمازة الكناضن الأوهيتية كما إن 
العقود ذات الأضلاع صليبية الشكل التى تميز العمارة القوطية » كانت معروفة فى 
أرمينيا منذ زمن بعيد مثل أن يظهر فن العمارة القوطية فى أورويا . 

وقى أن الحقتارة المزئطية هى الك :قاحث يدون الوشيظ الذي من كاذل انتقات 
هذه الؤكرات الأرفيقنة إلى الغرت الأوروبنى».فلقد كان الحرفيون الأرمن محملون فى 
مدينة القسطنطينية منذ وقت مبكر من تاريخ المدينة » كما أن هجرات الأرمن إلى 
الإمبراطورية البيزنطية لم تتوقف منذ القرن التاسع ‏ كما تشير على ذلك السجلات 
التاريكة ضاف إلى هذا 1ن الأناطرة الديق حسكهوا 'بيزخطة وكاتوا من اطول أرهينية 
من أمثال يوحنا زيمسكس ٠.‏ لابد وأنهم قد أحاطوا أنفسهم ويلاطهم يعدد وافر من 
الأرمن الذين قدموا ومعهم طرائقهم وطرزهم المعمارية إلى العاصمة البيزنطية وغيرها 
من المدن الإمبراطورية . 

وتفصح السجلات عن أن تردات المهندس المعمارى الأرمينى الذى شيد كاتدرائية 
آنى الشهيرة . قد اختير للمساعدة فى إعادة ترميم قبة كاتدرائية آيا صوفيا فى 
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القسطنطينية عندما تعرضت للعطب على إثر زلزال ضرب المدينة سنة 1485م . كذلك 
هناك لوحة منقوشة بصليب مزخرف وجدت فى بلدة مستراء وعليها نقش باليونانية 
يقول : ' يوسف الأرمينى من أرمينيا الكبرى '. 

إن هذه الأدلة والحقائق تشير صراحه إلى وجود مؤثرات أرمينية فى 
فنون العمارة تجاوزت حدود أرمينيا لتصل إلى بلدان وحضارات أخرى كثيرة 
مجاورة ونائية. 
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الجزء الخامس 
مسيحيو كنائس القديس توما 
فى جنوب الهند 


"١‏ -الخلفية التاريخية 


« مالابار وشعبها : 


تمتد الرقعة التى انتشرت فيها المسيحية على يد القديس توما فى جنوب الهند 
ما بين نهر بونانى فى الشمال ورأس كومون فى أقصى جنوبى الهند . وتحاط هذه 
المفظلفة من اشرق يمرتفعات جيال اتامولاى م رمق العتري بالبطر العرين .وتلل 
مساحة هذه الرقعة 50١‏ ميلاً قى طولها + وخوالى 5١‏ ميلاً قى غعرضها : وهى أرض 
زراعية خصبة غنية بالمياه » وهى بموقعها هذا تشكل الولاية المعروفة باسم 
ترافانكور - كوشين - مالايالام » والتى تشتهر بإنتاج الفلفل , وأغلب سكانها من 
المسيحيين . ويبلغ عدد سكان هذه الولاية حوالى مليون من المسيحيين الذين كانوا فى 
البداية يتبعون عننية واحدة شك محئء الترقغال الذيخ فزضنوا علق الأفلين مؤيجا 
غريبًا من الكاثوليكية » ويذاً بدأ أول شقاق , وازدادت الأمور تدهورًا عندما وفدت إلى المنطقة 
بعثات تبشيرية بروتستانتية حاولت بدورها تحويل الأهالى عن مذهبهم الأصلى ٠‏ وذلك فى 
ظل الاحتلال البريطانى ووجوب حاكم بريطانى فى الولاية حتى استقلال الهند عن بريطانيا . 

ويعتقد أن جماعة من أصول سريانية شرقية ممن كانوا يعملون فى تجارة الفلفل 
قد استقروا فى هذه المنطقة الهندية بين الأهالى وراحوا يبشرون بالمسيحية بعد أن 
اندمجوا ضمن شرائّح المجتمع . وقد أثبتت هذه الجماعة السريانية الأصل وجودها , 
تتمسل هم الأهالن والحكام على حكن سوا متخت ماروا يحظيق مواق فامة فن 
المجتمع الذى صار بمثابة وطنهم الجديد » من خلال مقدرتهم وسمعتهم الطيبة . 

أما النظرية التى تقول بأن هذه الجماعة قد تم اكتشافها بواسطة الغرب الأوروبى 
عندما رسى الرحالة فاسكودا جاما مع كتائبه البرتغالية على شواطئ مدينة جوا » فهى 
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نظرية خاطئة . ذلك لأن وجود مسيحيين فى منطقة مالابار كان أمرًا معروفًا قبل رحلة 
فاسكودا جاما بوقت طويل » فمن الأخبار المتواترة أن العلامة المصرى الشهير 
بانتانيوس » الذى صار مدير لمدرسة الإسكندرية لتعليم مبادئ الدين المسيحى » قد تم 
إيفاده كمبشر بالإنجيل بين الوثنيين فى بلاد الشرق الأقصى » وقد قصد إلى بلاد 
الهند » كما نطالع فى كتاب المؤرخ الكنسى يوسبيوس('! . 

على سمل المثال لا الحصين :وذ كافت الهف القى يحتين النها توسعيوين تتطادق 
مع مفهومنا عن مالابار » فإن هذا يعنى أن بانتانيوس قد وصل إلى هذه البقعة مع 
نهاية القرن الثانى . ويذكر يوسبيوس أيضًا أن مبشرين آخرين كانوا قد سبقوا 
بانتانيوس إلى هذه البلاد ؛ لآن بارثولوميوس("), وهو واحد من تلاميذ المسيح » كان قد 
بشر بين هؤلاء الأقوام وترك لهم كتابات القديس متى بحروف عبرية » احتفظوا بها 
حتى مجىء بانتانيوس . 

ولهدا قرم كلق وح الففدي المهذا ذو :القن امسق حتها بوصعيودن فطلؤناته ده 
ولكن الثابت أن العلاقات بين هذه الرقعة من بلاد الهند ويعض بلدان الشرق الأوسط 
كانت قائمة منذ العصور القديمة . فلقد كان هناك طريقان تجاريان يربطان الشرق 
الأوسط بالهند ؛ واحد بحرى عن طريق البحر الأحمر 7" والآحر من بلاد الرافدين عن 
طريق الخليج الفارسى . ومن الطبيعى أن الأفكار والمثل العليا الجديدة فى المنطقة 
كانت من بين ما كان يحمله التجار ذهايًا وإيايًا . يذكر أيضا أن جالية يهودية صغيرة 
كانت تعيش فى مالابار منذ تاريخ مبكر ؛ مما يشير إلى وجود تبادل وتواصل بين 
جنوب الهند والساميين من أهل الشام وفلسطين!؟). 

ويكتنف تاريخ انتشار المسيحية فى الهند غموض كبير ٠‏ ولعل أول إشارة إلى 
كنيسة مالابار قد ظهرت فى القرن الرابع فى قصة ثيوفيلوس الهندى!*) كا أن من بين 
الحضور فى مجمع نيقيا المسكونى الأول سنة 70م كان أسقف يدعى يوحنا الفارسى 
“زاعى كتاس كل نلذن فتارس واليكن:* «#وكاى هذا الألسفف ضضم الوفد السرياقى 
المشرقى من أساقفة الرها ونصيبين(!) . 
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ولعل أهم شهادة يقبلها المؤرخون هى تلك التى سجلها الرحالة والجغرافى الشهير 
الذى كان يعمل بالتجارة » ثم أنهى حياته راهبًا فى طور جبل سيناء ألا وهى كوزماس 
إنديكى بليوستيز الذى وضع عملا يعنوان ' الطبوغرافيا المسيحية ' حول رحلاته 
البيزتطى جستنيان . ويؤكد كوزماس فى كتابه هذا على وجود كنيسة مسيحية داخل 
جغرافيًا مع ولاية كويلون فى إقليم ترافانكور/"). كما أن الرحالة الإيطالى ماركى بولى 
قن حمل معه يقد عوداتة مق تلود الشرق الأقصيى + أخبارا عن المسيحين فى فالايان : 
بعد أن قام بزيارتها فى العقد الأخير من القرن الثالث عشر . وقد تزامن هذا مع بداية 
نشاط البابا انوسنت الثالث فى إرسال بعثات تبشيرية إلى يلدان الشرق الأقصى . 
وكانظ اول هذه النعكات كحت إشراف يوجنا من همونت كورفكو الذى أامضنى عام 
كاملا ( ١159م‏ ) فى مالابار » وهو فى طريقه إلى بلاد الصين . وقد تبعه بعد ذلك 
والثانية سنة 774١م‏ بعد أن تمت سيامته أسقفا لمنطقة كويلون على يد البابا يوحنا 
الثانى والعشرين فى مدينة آقنيون (3517--74؟ام ) . يذكر أيضا أن أودريك من 
أودين كان قد جاء إلى مناطق كويلون وميلابور سنة ١56١م‏ لجمع رفات بعض الرهيان 
الذين استشهدوا هناك سنة 7١١١م‏ , وأنه قد التقى بالعديد من العلائلات النسطورية 
المذهب فى تلك الأماكن . وقد وصل إلى تلك المناطظق أنضنا راهب اشر اسمه يوختا من 
مارجنولى سنة 544١م‏ ؛ وترك لنا وصفًا مفصلاً عن كويلون وبأنها أشهر بلاد العالم 
إنتاجا للفلفل الذى تحتكر تجارته جماعة من المسيحيين من أتباع القديس توما . وقد 
ذاعت أخبار هذه الجماعة المسيحية فى جنوب الهند حتى أن البابا يوجين الرابع 
(15475-147م) أوفد بعثة خاصة إلى حاكمها مع رسالة ودية ويركات يابوية , 
داجاما إلى هذه المنطقة بيضع سنين قلائل!") . 
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لقد كان شعب مالابار الممسيحى » الذين تعرف عليهم الغرب الأورويى فى أعقاب 
غزى فاسكودا جاما البرتغالى ليلادهم » مستوطنين من أصل سورى تقبلهم المواطنون 
الأصليون ورحبوا بهم واندمجوا معهم . وعاشوا فى تنائم تام مع بعضهم البعض . 
وكانت ثروة هذه المنطقة تقوم أساسًا على الزراعة والتجارة . وكانت محاصيلهم 
الزراعية من بهار الفلفل إلى العالم الخارجى منذ زمن بعيد . 

ويلاحظ أن معالم مالابار واقتصادها الزراعى فى العصور الحديثة آخذة فى 
التحول . خاصة بعد قيام نهضة صناعية فيها تواكبت مع انتشار التعليم الغريبى 
وأساليب الحذاة الأوروية فيه . 


وتراث" القديفق كوها: + 


يعتز مسيحيو جنوب الهند بتراث قديم مؤداه أن مسيحيتهم ترجع إلى عصر 
الرسل من تلاميذ المسيح » ويأن المسيحية قد وصلتهم على يد الرسول توما نفسه ؛ 
ولذا فإنهم يطلقون اسم هذا القديس على كنيستهم . وترجع هذه الحكايات إلى 
نصوص منحولة ومشكوك فى صحتها وتعرف باسم ' أعمال يهوذا - توما '(1) والتى 
تنسب إلى الكاتب الرهاوى المعروف بارديساتى ( ١65‏ - "15م ) الذى سجل رواياته 
مع كياية القن اناس ويداياك القرن الكالك وبروه] أن شقها دعي اناس كا 
يعمل بالتجارة قد أوفد من قبل الملك الهندى جوندوفارس إلى سوريا ليختار له مهندسا 
معماريًا يتولى تشييد قصر له » وطبقًا للرواية نفسها نعلم أن السيد المسيح نفسه هو 
الذى أرشة هذا المنعو» إلى سوق فى منت المقديى وعرقة على القديس كوم الذ 
سافر مع المبعوث إلى بلاد الهند . وفى الهند اتفق توما مع الملك على أن ينفذ له 
مشتروعة: ف فتصبل الشنما عبدلاً من فصل الصينيف القاخط الهن :وكات القديس توا 
يضمن فى نفسه خظة” لبتاء' صو تنماوئ *كدلاً من تصن الملك الأرهس على بهد 
تعبيو الأسطوزة وف أخقاء فحوء الانتنان لحلول قصيل"الشكاء براح القديين 
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توما يوزع الأموال التى سلمها إليه الملك الهندى على الفقراء والمعوزين من حوله . 
فلما أن علم الملك بذلك قبض عليه وأودعه السجن . وتمضى الرواية لتقول , أحَا للملك 
يدعى جاد قد توفى » وعند لحظة دفنه ظهرت له رؤيا روحانية فى هيئة قصر سماوى 
مهيب كالذى كان القديس توما يبشر به . ثم حدث أن قام جاد هذا من موته بمعجزة 
وراح يروى لأخيه الملك ما شاهده فى مماته من معجزات . وعليه فإن الملك وشقيقه قررا 
إطلاق سراح القديس توما . وتقبلا العماد على المسيحية على يديه . أما الأحداث 
الأخرى من هذه الرواية فإنها تتحدث عن معجزات أخرى كثيرة إلى أن تصل 
فى النهاية إلى القول بأن القداس توما ترك أمر رعاية الكنيسة التى أقامها فى تلك 
البلاد إلى شماس يدعى زينوفوس ( أو اكزانثيوس ) . وانصرف راحلاً للتبشير 
بالإنجيل فى مناطق أخرى من الهند » حيث تم استشهاده . وبعد دفنه قام أحد 
السريان المسيحيين بنقل رفاته إلى الرها دون معرقة حاكم الإقليم » الذى حدث أن وقع 
ابنه فريسة للمرض »٠‏ فقام بفتح قبر القديس توما ليتضرع إلى رفاته بشفاء ابنه من 
مرضه . ويعد فتح المقبرة اكتشف الحاكم أنها خاوية » غير أن التراب الذى كان يرقد 
عليه جسد القديس توما قد أفلح فى شفاء الابن العليل , وعليه فإن أفراد البيت الحاكم 
حمننا فك اضتكةو ,| لستمحنة : 

لقد قوبلت هذه الحكايات عن القديس توما بالكثير من النقد » وانقسم العلماء إلى 
فريقين : فريق يرفض الحكاية كلها من الزلف إلى الياء على أنها غير تاريخية بالمرة , 
وأنها أسطورية لحمًا ودمّا("')» وفريق حديث العهد نسبيًا لا يرفض فكرة تبشير 
القديس توما فى بلاد الهند , ولكنه مثل الفريق الأول يضع القصة ضمن أطر عالم 
أنياظيق أيض]!! 1١‏ . 

وكنا قد أشرنا من قبل إلى أن الطريق التجارى البحرى المؤدى إلى جنوب القارة 
الهندية كان مستخدمًا أيضًا أيام الرومان لنقل تجارة الفلفل » وأن العملات الذهبية 
والفضية("') التى تم الكشف عنها فى تربة مالابار ترجع إلى القرون الأولى للميلاد . 
وكان السريان قد وصلوا إلى الهند وتحديدًا إلى البقعة نفسها التى نتحدث عنها فى 
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الهند الحديثة("', والأهم من ذلك أن القرائن الواردة على النميات قد أثبتت بالفعل 
وجود ملك هندى باسم جوندوفارس ٠‏ وأخ له باسم جاد أيضًا كشخصيات تاريخية , 
كما وجد اسم هذا الملك وأخيه أيضًا على بعض العملات التى تم اكتشافها , إلى 
جانب بعض النقوش فى بلدة جانداهارا » والتى تحدد تواريخ حكم الملك وأخيه على 
التعاقب بسنوات ١9‏ - ه4م , وذلك فى منطقة اسكيزوا - انديا فى وادى نهر 
السند!؟'. يضاف إلى ذلك أن بعض الآثار المتصلة بأتباع القديس توما لا تزال باقية 
فى أماكن متفرقة فى شمال الهند ؛ فى تاتا عند مصب نهر السند على سييل المثال . 
وتقول بعض الروايات أن القديس توما قد طرد من الإمبراطورية البارثية الهندية عن 
هجوم جماعة من غزاة كوشان عليها سنة .2م , وأنه أبحر إلى جزيرة سوقطرة » 
ومنها اتجه إلى جنوبى الهند على ظهر سفينة تجارية عابرة . 

ويقول الأسقف مدليكوت!*') فى عمل له بأن الأحوال المقاضية التى ورد وصف لها 
فى ' أعمال القديس توما ' تنطبق على أحوال جنوب الهند وليس على منطقة البنجاب » 
وأن حياة البلاط الواردة عن الملك جوندو فارس تتسارق مع أسلوب حياة المهراجات 
الهنود أكثر منها مع قصور بلاط ملوك بارثيا . وعليه فإنه يمكن التأمل فى إمكانية أ 
نيكون القديس توما الرسولى كأن قد وصل بالفعل إلى بقعة تقيم فيها جالية من اليهود 
والأنمارقة والسريان فى نواحى موزيرس كرا نجانورى على شواطئ مالابارلا ') . 

وبغض النظر عن هذا الجدل » فإن هناك حقيقة واضحة وهى أن المسيحية كانت 
قد وصلت إلى مالابار فى وقت مبكر » قبل نهاية القرن الثانى . كما يشهد على ذلك 
العلامة السكندرى بانتينوس . هذا وطبقًا لحولية ' سيريت "'') نعلم أنه فى سنة 
6م قرر أسقف الجزيرة العريية داوود أن يترك مقره فى اليصرة ليكرس نفسه للعمل 
التبشيرى فى الهند . ومن ناحية أخرى فإن الرواية التى تقول بمشاركة أسقف 
يدعى يوحنا من " بلاد فارس والهند الكبرى ' فى مجمع نيقيا سنة 0آم ؛ وكذا ظهور 
ثيوفيلوس الهندى فى مدينة القسطنطينية في فترة لاحقة » وأيضًا ما قيل عن أن 
الإمبراطى السرفلن قمهاتطيوس ١:‏ الاب جاع | أكان قد أرطل يحكة إلى يذه 
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الهند , وكذا ما تواتر عن هجرات جماعة سريانية إلى بلاد الهند تحت إشراف شخص 
يدعى توما الكنعاتى التاجر الذى كان تحت رعاية الجاظيق المشرقى : وأيضا ما ذكره 
يسوع داد فى صدد تعليقه على رسائل القديس بولس إلى أهل رومية عن كاهن 
هندى!؟') اسمه داوود ... كل هذا وذاك إلى جانب العديد من المعلومات الأخرى 
المتفرقة تعزز من شهادة الرحالة كوزماس , من القرن الخامس , بأن كنيسة نشطة 
كانت قائمة فى جنوب الهند منذ وقت بعيد . ويذكر أن موجة الاضطهاد العنيفة التى 
كان الملك الفارسى شايور الثانى ( 57٠09‏ - 9م ) قد شنها ضد المسيحيين فى 
إمبراطوريه!"') قد حفزت الكثيرين من السريان المشرقيين على اللجوء إلى مالابار فى 
القرن الرابع . 


« مالابار قبل مجىء البرتغاليين : 


يمكن القول بأن كنيسة القديس توما السريانية قد ظهرت على مسرح الأحداث 
وأقامت علاقات وثيقة مع الكنيسة المشرقية وكرسى سلوقيا - كتزيفون فى تاريخ 
لانقتهاز شخصيك القنوة الخامس: وتقوين الذلائل إلى أن هذه الروائط حان كفسية 
مالابار والكنيسة السريانية قد ازدادت رسوحًا مع مرور الوقت . ففى عهد الجاثيق 
الستاري بطادوق كت دوع (ةة كد نكن ) شمعللنا عولية “سرؤيت أن ماروا 
الممسئول عن شئون كنائس تكريت قد تلقى هدايا من الهند والصين . كذلك نعلم أن 
الجائليق يسوع يهاب ( 15١‏ - ١٠11م‏ ) قد غضب من مطران ريواردا شير فى جنوب 
غربى إيران: لأنه ارتكب عدة أخطاء من بينها أنه قد تقاعس عن سياقه أساقفة فى 
سلسلة متعاقبة لكرستى الهتد("') . 


أما أهم الأحداث التى وقعت فى القرون التالية فهى هجرة السريان المشرقيين إلى 
بلاد الهند تحت قيادة نفر من كبار رجال الدين النساطرة على دفعتين : الأولى فى 
القرن الثامن حوالى سنة 5/الام تحت قيادة الأسقف توما ويعض رفاقه عندما هاجرت 
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عائلات نسطورية بكامل أفرادها من بلاد ما بين النهرين إلى سواحل مدينة كيرالا فى 
الهند . والموجة الثانية حدثت في القرن التاسع قرابة سنة ٠4م‏ تحت لواء الأسقفين 
مار سابور يسوع . ومار باروت اللذين سارا على خطى القديس توما . واستقرا مع 
مرافقيهم من الرعية النسطورية في منطقة كويلون . 

ولقد رحبت السلطات المحلية بهاتين الهجرتين ومنحت أفرادهما عهودًا سجلت 
محتوياتها على مجموعتين من الألواح النحاسية » وهى الآن فى حوزة كنيسة مار توما 
فى بلدة تيروفاللا » وهى منقوشة باللغة التاميلية القديمة وتحمل توقيعات للشهود بالخط 
الكوفى العريى وبالفارسية في حروف عبرية(!"). فتنص هذه العهود علي منح 
المسيحيين المهاجرين مواقع هامة فى المجتمع الهندى » مع تفويض المطرانين بسلطات 
كنسية ومدنية» لتدبير شئون طائفة كنيسة القديس توما » فيما خلا القضايا الجنائية 
التى تبقى فى أيدى السلطات الهندية . ويبدى أن هذين المطرانين النسطوريين قد قاما 
بجهود حثيثة فى تحويل بعض الهنود إلى المذهب النسطورى , وفى تشييد الكنائس 
ونقش الصلبان على لوحات أقيمت على الطقات » وجميع هذه النقوش مستقاة من 
الطرز السريانية النسطورية » ومن بينها الصليب المشهور الذى نصب فى بلدة كوتايام 
والمعروف باسم " صليب فليبالى ' تحت باكية مستديرة عليها نقوش بالخط 
البهلوى(""). 

ولقد قويت شوكة جماعة كنيسة مار توما لدرجة أنهم راحوا يفكرون فى الاستقلال 
وإقامة سلسلة من الحكام المسيحيين من بينهم . ولكن حكام كوشين من طبقة الراجات 
قاموا بقمع هذه الحركة , وذلك قبيل وصلى البرتغاليين إلى هذه المنطقة بسنوات قلائل , 
وكان مطران هذه الجماعة يقيم فى آنجمالى على مقرية من بلدة كرنجانور . وكان 
يساعده فى تدبير شئون الكنيسة كبير للشمامسة ؛ تم تعيينه من قبل الجائليق 
النسطورى » من أفراد عائلة يالاكوماتا صاحية النفون القوى فى المنطقة . وكان التقليد 
فى حالة وفاة المطران أن يتولى كبير الشمامسة تصريف أمور الإيبارشية وأن يكتب 
إلى الجاثليق ليكرس مطرانًا جديدًا لهم . 
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وليس من اليسير أن نقدم صورة كاملة عن هذا الفصل الممتع والمكتنف بالفموض 
فى الوقت نفسه عن قصة المسيحية فى الهند خلال العصور الوسطى ٠‏ ويرجع ذلك إلى 
نذرة المضبادن الخاضنة نلك العصوى المظلمة «سواعا :فى ستجلات يله ها بين الذيرين 
أى فى الموليات القديمة لكنائس الهند التى تم تخريبها على يد جحافل المغول من ناحية 
ثم من جانب الاستعمار البرتغالى من ناحية أخرى . والواقع أن الخراب الذى جره 
المغول على بلدان الشرق الأوسط قد قابله خراب ويطريقة أيشع على يد مجمع برتغالى 
كاثوليكى انعقد فى بلدة دياميير سنة 545١م‏ » والذى تقرر فيه بكل أسف إحراق كل 
الوثائق الدينية المكتوية باللغة الهندية والتى تحمل المبادئ النسطورية . ويسجل 
الكاردينال تيسيران إشارتين هامتين تلقيان بعض الضوء على أحوال كنيسة القديس 
توما فى آواخر العصور الوسطى : الإشارة الأولى ترجع إلى القرن الرابع عشر » وهى 
عن أحد النساخ ويدعى زكريا بار يوسف بار زكريا الذى أورد بعض الأخبار عن 
الجاثيق "يهب - اللّه الثالث" ( 1741١‏ - ١117م‏ ) وعن مار يعقوب أسقف الهند فى 
سنة "02170١‏ والإشارة الثانية وردت فى إحدى المخطوطات المحفوظة فى الفاتيكان (؟), 
والتى ترجع إلى القرن السادس عشر ؛ وكان قد عثر عليها واحد من المبشرين 
الكاثوليك يدعى أندرى إسكندر ما بين سنوات ١7١8‏ / ١17772م‏ . وتكشف هذه الوثيقة 
عن آخر صلة بين كنيسة القديس توما فى الهند ويين بلاد ما بين النهرين » إذ يسجل 
كاتب هذه الوثيقة أن كرسى مطرانية الهند قذ ظل شاغرًا لردح طويل من الزمن » وأن 
شعب كنيسة القديس توما قد بعثوا بوفد منهم مؤلف من ثلاثة أفراد إلى الجاتئليق 
النسطورى فى سلوفيا - كتزنيفون ليلتمسوا منه أن يكرس مطرانًا جديدًا لكنيسة 
مالابار » والذى حدث أن واحدًا من أعضاء هذا الوفد قد توفى أثناء الرحلة » وواصل 
الاثنان الأخران السفر حتى وصلا إلى مقر الجائيق . وتمضى الرواية لتقول بأن 
الجايق قد قام بسياقه هذين الشخصين » ثم بعث بهما إلى دير مار أوجين العريق 
للبحث عن مرشحين مناسبين لمنصبى المطرانية فى كنيسة مالابار . وقد وقع اختيار 
هذين المفوضين على مار توما » ومار يوحنا اللذين تم تكريسهما على يد الجاثيق , 
وسافرا بعدها إلى مالابار للاضطلاع بمهامهما » وتقول الوثيقة نفسها أيضا أن مار 
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يوحنا عاد إلى بلاد ما بين النهرين حاملاً العشور والهدايا من رعية كنيسة القديس 
توما إلى الجاثليق الجديد مار إلياس الخامس ( ١6.*‏ - 1605م ) وليطلب منه أن 
يعين آباءًا سريان لإيبارشية الهند » وعليه فإن رهبان مار أوجين اختاروا مار - يهب 
اللّدةت ليكفيح عظرا ذا لاود ومعة مسناعوان هما ما :انها + وما تعقون1؟ 1 

وتلك كانت أحوال السلم الكهنوتى فى كنيسة القديس توما فى مالابار غداة 
وول الغزق البرتفالن للبلا . 


« البرتغال ومحاولة كثلكة مسيحيى مالابار(ا ") : 


نجح الرحالة اليرتفالى فاسكو داجاما فى الإبحار حول رأس الرجاء الصالح 
ويعدها واصل رحلته بنقل إرشاد بحار عريى اسمه اين ماجد » قفعبر البحر العريى 
إلى أن رسى على شواطئ جنويى الهند على مقرية من ميناء كاليكوت سنة 554١م‏ ,2 
البرتغاليين نقطة تحول فى تاريخ الغرب الأوروبى بالقدر نفسه الذى مثله اكتشاف 
كرستوفر كولومبوس لأمريكا سنة 1547١م,‏ وقد كان لرحلة دا جاما آثار بعيدة على 
البرتغاليين المسيحيين . ولكن دا جاما فى رحلته الثانية إلى المنطقة نفسها سنة .6١م‏ 
قد قويل يمشاعر مختلفة . والذى حدث أن قوات داجاما قد وقعت فى كمين نصبه لها 
أهالى كوشين » فى حين أن مسيحيى تلك المنطقة أرسلوا إلى جاما هدية من الفضة 
والأجراس الفضية ليحملها إلى ملك البرتغال . وقد قبل جاما الهدية واعتبرها علامة 
على استعداد هؤلاء القوم للخضوع للهيمنة البرتغالية » ولكن لم يكن هذا ما قصد إليه 
أهل البلاد . والواقع أن ماكايعنى دا جاما فى المقام الأول هى أن يهيمن البرتغاليون 
تمامًا على بهار الفلفل وغيره من البهارات وأن يحتكروا تجارتها , بعد أن نجحوا فى 
تقلها إلى أنفسهم بدلاً من الوسطاء المماليك فى مصر . وعليه فقد خطط البرتغاليون 
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لتثبيت أقدامهم فى استعمار تلك البلاد » من خلال الغزو التدريجى لجنوب غربى 
البثد م اتظلوها مخ مدت حو التى مركت فجها القبادة البرححالية: .وبيذا أذدَان 
اتصال البرتفاليين بجماعة القديس توما فى مالابار , الذين لم يكونوا على وعى 
بما يضمره هؤلاء البرتغاليون من مخطط لإاخضا ع هؤلاء المسيحيين لسلطان كنيسة 
روما الكاثوليكية الإمبريالية . 


وقد اكتملت مأساة الكنيسة الهندية بمجىء المبشرين الجزويت ويتعيين راهب من 
جماعة الأنمسطينيين يدعى لسن ب م ا للأساقفة اللاتين لمدينة جوا 
سنة 1594م . وكان ألكسيس هذا رجلاً شديد التعصب للكاثوليكية بطريقة منفرة , 
إذ عقد العزم على استكصال ما وصفه بالهرطقة النسطورية فى كنيسة القديس توما , 
وإخضاعها بالقسم لسلطان البابوية فى روما . فى أثناء ذلك كانت سلسلة الأساقفة 
السريان قد انقطعت , فأحل الكاثوليك محلهم أساقفة جددًا بعد أن أعلنوا خضوعهم 
يسلبان البابويي وإتباعهم للمذهب 0 قأما من كان يخالف ذلك فإنه كان 


القمعى فى بلدان الشرق الأقصى , بتوجيه من 0 5007 اكزافير . وقد يلغت 


الضغوط الكاثوليكية مداها فى مجمع ديامبير سنة 1095(" 2 الذى كان قد دعا إلى 
عقدة ألكسيس مينزس لإدانة المذهب النسطورى ؛ ولإجبار القساوسة على الالتزام 
بشرط البتولية » ولضمان خضوع الجميع لكرسى روما » وأيضًا لإقامة محاكم التفتيش 
للرقاية على ضمائر ااناس » والأسوأ من هذا وذاك لاستصدار قرار بإحراق الكتب 
والسجلات القديمة ' لما تحتويه من ضلالات نسطورية ' » على حد تعبير الكسيس 
مينزس . والشىء الوحيد الذى أبقى عليه هذا الجمع هو السماح لكنيسة القديس توما 
باستخدام اللغة السريانية الكلدانية فى إقامة القداسات , بعد " تنقيتها من كل آثار 
نسطورية ' مع إبراز خاص للخضوع المطلق للسلطان البابوى . وهكذا فإن هذا المجمع 
كان قد عقد العزم على الكثلكة الكاملة لمجتمع مالابار » ثم انتشر الجزويت بعد ذلك 
فى كل الكنائس لتثبيت قواعد المذهب الكاثوليكى بين المصلين ولتسفيه المذهب 
النسطورى . وكانت فرق الجند البرتغالية تقف وراء هؤلاء الإرساليين الجزويت . كما 
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أن ميدزق (تكبيو الأشاقفة الكاكوليك الآن ):قام برشتو زاجات كعوشين لعى : 
لا يتدخلوا فى برنامجه الكاثوليكى . 

ومن الناحية النظرية , بدأ للبعض أن الكاثوليكية قد انتصرت على النسطورية فى 
مالابار » ولكن واقع الأمر يبين أن الأمور كانت تسير فى اتجاه معاكس . فلقد تمسك 
القوم بطرائفهم السريانية القديمة . وراحوا يقاومون هذا الاستعمار المذهبى البغيض , 
فتحضن البعض فئ المناطق الجبلية »ؤراحوا يتزاسلون مع البطاركة الشرقيين من 
قبط ويعاقبه ونساطرة لكى يبعثوا إليهم بآساقفة يرعونهم فى مواجهة المد الكاثوليكى 
الجبان علق أن الاستقجانة لكل هذا المطلت انذاك كان .من كدرب التستسصيلوت : لأن 
حرس الكاثوليك كانوا منتشرين فى كل الموانى ليمنعوا اختراق صفوفهم والوصول إلى 
هؤلاء الهاربين إلى الجبال » بعد ذلك تم تعيين راهب من الجزويت يدعى فرانسيس روز 
(1158-31051م ) فى منصب الأسقفية الكاثوليكية لإشراف على كنيسة القديس 
توما الذى أذ يرعت المترددين فى قيول المذهب الكاثوليكن يان منع السلطات المدنية 
لكرين كهاليسة هقدى ين ضاكلة بالأكوماتا واسة الخقود ف طله المقاطق .ولعن فل 
مالابار لم ييأسوا فى مقاومتهم لهذه السياسات والألاعيب الكاثوليكية . خاصة بعد أن 
قام بطريرك الإسكندرية القبطى بتكريس واحد من الآباء السريان إسمه عطا اللّه فى 
منصب الأسقفية لبلاد الهندى باسم كلسى هو أغناطيوس , والذى نجح فى الوصول 
إلى بلداة سوراتمتة 047ام + ومنها إلى غيلايون تقشها : الأمر الذى بهت الأمل.من 
جديد فى نفوس الأهالى » غير أن الجزويت ألقوا القبض على أغناطيوس هذا » ويعثوا 
به إلى مدينة جوا حيث تمت محاكمته على يد محاكم التفتيش التى أدانته بالهرطقة 
وقامت بإحراقه حيًا سنة 674١م‏ . 

بعد هذا الحدث هب أبناء مالابار ثائرين ضد هذه السياسة الكاثوليكية المجحفة : 
وراحوا يتحدون الجزويت علانية . وفى أثناء ذلك كان الجزويت قد وقعوا فى الخلاف مع 
المبشرين الدومنيكان » فخفف بذلك الوطأة عن كاهل أيناء كنيسة القديس توما . وعليه 
فإن البابا إسكندر السابع قرر إرسال بعثة كرملية للعمل على عودة الهنود الذين 
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انشقوا عن الكنيسة الرومانية إلى حظيرة الكثلكة . وقد وصلت بعثة الكرملين الأولى 
إلى مالابار سنة 701١م‏ »؛ ثم تبعتها بعثة أخرى سنة 171١م‏ » فى وقت كانت فيه 
سطوة البرتغاليين آخذة فى التدهور أمام تنامى قوة الهولنديين فى المنطقة ؛ فلقد 
استولى الهولنديون على منطقة كويلون سنة ١11١م‏ », وفى العام التالى سقطت فى 
أيديهم مدينة كرنجانور » وفى سنة 117١م‏ سقطت كوشين نفسها فى أيديهم . وهكذا 
تنفس الهنود الصعداء , فلقد قام الهولنديون بطرد بعثات الجزويت كلية من مالابار . 
واضطر الآب يوسف الأسقف الجزويتى للسريان » والذى كان يهيمن على 44 أبروشية 
فى مقابل 51 أبروشية باقية على مذهبها النسطورى , أن يترك البلاد أيضًا وذلك بعد 
أن قام على عجل بسياقه خلف له من أبناء مالابار واسمه شاندى كاتانار الذى اتخذ 
عت نسنياسكة اسما روماتنًا هق إسكتدندى كاميوهع لقب الأإستففيةه على منطقة 
ميجارا!""). ولقد ابتهج أهالى مالابار بمجىء الهونديين , الذين رأوا فيهم المنقذ من 
مخاليب البرتغال . ولكن تبقى الحقيقة الثابتة وهى أن البعثات الكاثوليكية تحت مظلة 
الاستعمار اليرتفالى هى التى بذرت بين أبناء مالابار بذور الفتنة والشقاق . 


«الشقاق والفوضى والوصول إلى بعض الحلول : 


العننك الفكزة الاحفقة نينة» المفنة بلقو وااشقا و درن اناد كين العسس 
توما فى مالابار » وعلينا أن نتذكر أن أن المسيحيين الهنود كانوا فى وضع مختلف عن 
سائر المسيحيين المشارقة والفربييين الذين عرف عنهم كثرة نزاعاتهم الداخلية حول 
مسائل العقيدة » فلقد حرص الهنود على خصوصيتهم وإن كانت لم تخل من الروح 
العنصرية . والواقع أن هؤلاء الهنود لم يكونوا مغرمين بالجدل اللاهوتى , كما أنهم لم 
يهتموا أو بالأحرى لم يدركوا الإشكاليات التاريخية التى كانت وراء الخلافات بين 
العاتولك والتساقية والستاطوة مانن" انوا يخرصوة فى المقاء الأول حلي الرشتالة 
التى أتى يها السيد المسيح , ويمن يقوم بتدبير شئون كنيستهم من آساقفة شرعيين 
يعملون على رعاية أمورهم الدينية دون أن يجوروا على أعرافهم وتقاليدهم المحلية . 
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ويتضح هذا من حرص الهنود تقليديًا على أن تكون مهمة الأساقفة السريان مقصورة 
فقط على الشئون الدينية » فى حين تترك المسئوليات المدنية على عاتق كبير الشمامشة 
الهندى . أما الجزويت والكرمليون فقد كانت لديهم سياسات أخرى تهدف إلى الهيمنة 
الكاملة على كل أمور الهنود دينيًا ودنيويًا ؛ ولذا فإن شرائح كثيرة من المجتمع 
الهندى » حتى قبل مجىء البرتفاليين » كانوا يتطلعون إلى العودة إلى طرائقهم 
وتقاليدهم القديمة تحت رعاية أسقف السريان المشارقة ؛ ولذا فإنهم عندما فشلوا 
سنة 1707م فى إنقاذ الأسقف أغناطيوس وهو عطا الله السريانى الذى كان قد سيم 
على يد البطريرك القبطى فى الإسكندرية . فإنهم زحفوا هائجين على كنيسة هاتا 
نشازى فى إقليم كوشين » ووققوا تحت الصليب القديم الذى أقامه أسلافهم وأقسموا 
على لضن دوخ هوادة للقتخلك مخ سقالت القفكة وطزد الكسؤويف» حكناظا على 
استقلالهم تحت مظلة أسقف من الكنائس المشرقية . ويعرف هذا الحدث تاريخيًا بياسم 
"كسم .صلين كوتن 9') بعداذلك عقد الهثؤد عدة اجتماعات واختاروا لهم كييرا 
للشمامسة ليدبر شئون الكنيسة المدنية , كما اختاروا أسققًا تم تتويجه على يد اثنى 
عشرة كاهنًا للإشراف على الجوانب الروحية للرعية . وقد اتخذ هذا الأسقف إسم 
"عاو كنا الأول * #ومهذا يداك طلفئلة حديدة هن الأستاقفة الذين يحفلون حمسا | 
" مار توما ' . وعندما وصل الهوإنديون إلى مالابار كانت الكنيسة الهندية منقسمة 
ما بين جماعة تحولوا إلى الكاثوليكية تحت رعاية الأسقف شاندى من ناحية » وبين 
أولئك الذين رجعوا إلى تراثهم السريانى القديم تحت رعاية مار توما . 

هذا وقد أخذ موقف الكاثوليك فى الضعف مع بداية عهد سيارى جديد وتعيين 
شريك للأسقف شاندى فى شخص رفاييل . وهى من أصول مختلطة تجمع بين الدم 
البرتغالى والدم الآسيوى . وجاء هذا الإجراء ليغضب الكثيرون من الذين رأوا فى هذه 
الشركة إذلالاً لكرامتهم وشرفهم . ولكن لفوز مار توما ورعاياه كان آخدًا فى الازدهار 
و خاصة بعد أن طلب من الكنائس المشرقية أن تبعث إليه بأسقف يعقويى واستجابت 
الجهات السريانية المسئولة لهذا المطلب وأرسلت أسقفًا يدعى مار غريغوريوس إلى أهل 
مالابار. وقد استقبل غريغوريوس فى مالابار استقبالاً حافلاً سنة 1776م » واستهل 
مهمته بإنزال اللعنة على البابا الرومانى وأتباعه وعلى مجمع ديامبير الكاثوليكى وعلى 
كل من يتبعون المذهب الرومانى . 


056 


ومع أن هناك بعض الروايات عن خلاف نشب بين غريغوريوس ومار توما » إلا أن 
مشاعر المودة بين الرجلين لم تتأثر ؛ وظلا يعملان سويًا فى تدبير شئون كنيسة 
مالابار » مما يدحض ضده القصص عن خلاف وقع بين هذين الأسقفين! "). من جانب 
آخر جاءت الصفقة بين الهولنديين والبرتغاليين سنة 714١م‏ لتخفف من الضغوط على 
الأسقف اليعقويى فى مالابار » ووفق هذه الصفقة سمح الهولنديون لأسقف رومانى 
واثنتى عشرة من الكهنة المعاونين بدخول جنوبى الهند فى مقابل أن تظهر البابوية روحا 
من التسامح مع البروتستانت فى بلاد المجر . 

غير أن الأمور فى مالابار أخذت تتعقد بعد أن حل بالبلاد أساقفة أغراب يطالبون 
بأحقيتهم فى كراسى الأسقفية ؛ ففى سنة 111١م‏ ظهر شخص يدعى مار أندرى بوصقه 
مبعوئًا بابويًا للإشراف على السريان الذين يتبعون المذهب الكاثوليكى . ولكن المبشرين 
الكرمليين أنكروا على أندرى هذا الادعاء , وانتهت حياته بأن مات غريقًا سنة 1745م . 


وفى سنة ١17١م‏ ظهر مبعوث للبطريرك النسطورى فى مالابار هو مار جبريل ٠‏ الذى 
نجح فى ضرب اثنتين وأربعين أبروشية كاثوليكية إلى الحظيرة النسطورية , وكانت الإرساليات 
الرومانية قد نجحت فى استعادة عشر أبروشيات فيما بعد(''). ويعد وفاة مار غريغريوس سنة 
1177م خلفه أساقفة يعاقبة بالتتابع وصولاً إلى مار باسيليوس ... الذى توفى سنة ١17١م‏ 
الذنى انقطعت بعده السلسلة وانعطف أتباعه نحو المذهب النسطورى القديم , كما تعلم من 
رسالة موجهة من مار توما إلى الجائيق اليعقويى . ولقد جاهد مار توما وخلفاؤه من أجل 
توحيد الصفوف داخل كنيسة مالابار » فاستعانوا بالسلطات المدنية الحاكمة لمؤزرتهم فى 
سياستهم . ومن ثم فقد طلبوا من الهولنديين القيام بهذا الدور من المساندة . ولكن الهولنديين 
كانوا ينظرون إلى جميع الطوائف فى كنيسة مالابار على أنهم مجرد " هراطق * رغم اختلاف 
الكاثوليك الذين ارتدوا إلى المذهب النسطورى ٠‏ والذين تبدد شملهم بعد بعث العلاقات مع يلاد 
الرافدين مرة أخرى ومطالبة بطريرك بابل الكلدانى بحقه فى الإشراف على الكاثوليك السريان 
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فى مالابار . ومع ذلك ظلت سلسلة الأساقفة النساطرة قائمة » فنحن نعلم أنه فى سنة 505١م‏ 
قام البطريرك شمعون الحادى والعشرين من منفاه فى الولايات الأمريكية قد قام بتكريس 
أحد النساطرة باسم مار توما ليصبح مطرانًا لمالابار والهند . وصارت لهذا المطران 
فى منطقة تريكور فى الوقت الحالى!"" . 
الكاثوليكية والآرثوذكسية والأنجليكانية . والواقع أن هذه الحقبة تمثل أوقانًا عصيبة فى 
مع نهاية القرن الثامن عشر ويداية التاسع عشر . ومار ديونسيوس هذا كان يعقويى 
النشأة والتكريس , ثم اعتنق المذهب الكاثوليكى سنة 749١م‏ » وعاد بعدها فارتد إلى 
المذهب اليعقويى » ويعدها راح يفاوض الكنيسة الآنجليكانية بهدف الاتحاد معها 
السريانى اليعقويى الذى لهذا المنصب فى مالابار سنة 2218.17(" . 

وفى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر حدثت تغييرات سياسية هامة على 
ساحة الهند » إذ حل الإنجليز محل الهوانديين فى الجنوب » كما تم تعيين موظفين 
بريطانيين لأمور الحكم والردارة فى كل من ترافانكور وكوشين , ولم يحاول هذان 
المسئولان البريطانيان الأولان الدخول فى مواجهة مع الكاثوليك فى مالابار » وإنما كانا 
يسعيان إلى تهدئة الأحوال المضطرية فى داخل الكنيسة اليعقوبية بأن تصلح نفسها 
بنفسها من الداخل . وعليه فقد نصح الكولونيل مونرى المقيم البريطانى فى المنطقة 
المسئولين فى كنيسة مالابار بضرورة أن يتحلى الكهنة فيها بالانضباط والعلم » وأن 
يعمل الرعاة الروحيون على أن يتلقى أبناء رعيتهم قسطًا وافيًا من الإلمام بمبادئ 
ومضمون الكتاب المقد س9 '). كذلك طلب موثرو من ' جمعية الإرسالية الكنسية 
الآنجليكانية ' أن تساعده فى يبرنامجه هذا » دون التحرش بعادات وتقاليد أهل البلاد» 
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وألا تحاول تحويل هؤلاء القوم عن مذهبهم إلى المذهب اليروتستانتى الأنجليكانى » وقد 
وصل أول مبعوث أنجليكانى واسمه توماس نورتون سنة 5١14م‏ » ثم تبعه آخرون بعد 
ذلك!*'). وقد سمح مطران كنيسة القديس توما لهؤلاء الأنجليكان بالقيام بالوعظ فى 
الكنائس . ومن ناحيته راح مونرى يشجع الكهنة الهنود على الزواج كما كانت الأحوال 
قبل وصول الكاثوليك إليهم » بل إنه قام بمساعدة الكثيرين من القساوسة ماديا فى 
نفقات زواجهء!' '). كذلك تمت مراجعة نص العهد الجديد المقترن باسم ديولسيوس 
الأول مع تنقيحه وإعادة نشره سنة ٠٠14م‏ » إلى جانب افتتاح كلية لتعليم اللفتين 
السريانية والمالايلامية (00هاهيا11213) . 


ومع أن هذه الإرساليات الإنجليزية لم تتدخل فى الشئون الداخلية والتقاليد 
الخاصة بكنيسة مالابار , إلا أن انشقاقًا وقع فى داخلها بسبب نشاط جماعة صغيرة 
من دعاة الإصلاح فيها بقيادة إبرهام مالبان0"), الذى كان فى الأصل معلمًا فى 
كوتايام , ثم صار كاهنًا فيما بعد » والذى عرف فى الأجيال التالية على أنه مؤفسس 
الكنيسة الإصلاحية لمار توما . وكان إبراهام ورفاقه واقعين تحت تأثير الأفكار 
التروكسنتانتية +ولكته بختلاف القلة التق تخلت عن متذهيها وأصضفحت يروستتائكية 
المذهب . كان عصر على البقاء داخل كنيسته وإصلاحها ؛ ولذا فإنه ظل محافظًا على 
مظاهر طقوس العبادة وفق التقاليد اليعقوبية , ولكنه فى الوقت نفسه وضع قداسًا 
بالمالايلامية أدخل فيه الكيثر من التعديلات المستقاة من المبادئ البروتستانتية!2") . 

ولكن المطران مار ديونسيوس الرابع انزعج من هذا التوجه الذى يخرق القوانين 
الكنسية المعمول بها فى كنيسة مالابار ؛ ولذا فإنه أصدر قرارًا بالحرمان ضد أبراهام 
وأتباعه . وكرد فعل أسرع أبرهام بإرسال ابن أخيه المدعى متى إلى المقر البطريركى 
فى دير الزعفران فى طور عابدين » حيث بقى بعض الوقت هناك حتى تمت سيامته 
على يد البطريرك أغناطيوس إلياس الثانى أسققًا باسم مار متى أثنا سيوس 
سنة 1815م » رغم احتجاج مار ديونسيوس على ذلك , ثم ما لبث ديونسيوس أن 
أصدر قرارًا بالحرمان ضد مار متى هو وأتباعه , ثم قام بطردهم من الكنيسة . ومن 
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ثم فإن هذه الجماعة راحت تؤسس لنفسها كنيستها الخاصة بها , مستقلة عن الكنيسة 
الأم . وهذه الكنيسة الجديدة غير مزينة بالصور , ولا تبجل القديسين . كما أن 
أتباعها لا يصلون على الموتى » ولا يؤمنون بشركة التناول » وهم يؤدون شعائرهم 
بلهجاتهم المحلية بدلاً من السريانية . كذاك دخلوا فى اتحاد مع الكنيسة الآنجليكانية 
كن حنواسن الهندل؟) . 

بعد هذا الشقاق , ظلت البقية اليعقوبية فى كنيسة مالابار فى حال من السلام 
النسبى أن تفجرت معركة أخرى حول صلاحيات البطريرك اليعقوبى فى التصرف فى 
أمعوال الكتسة والذئ خدث أن التطويرك اعتاطنويى عي الله مقطوف حاء بنسبة 
إلى مالابار سنة 1105م للمطالبة بحقه فى الإشراف المالى على الكنيسة الهندية , 
ولكن رجال الدين الينود أوضهوا له أنه ليس من حقه التتحل فى "الشتفون الثالنة 
الخاضة يكتيسنتهم , فخصن أقناطدوس من ذلك واتؤل لعنة العرمان على كيوتشيوس 
السادس » وأحل محله مطرانًا جديدًا ياسم مار كيرس . وجاء هذا الحدث ليحدث 
شرحًا جديدًا فى جسد كنيسة القديس توما » ففى حين انصاع البعض لقرارات 
أغناطيوس وألفوا ضريًا باسم ” ضرب البطريرك " » انشق فريق آخر ووقفوا إلى جانب 
مطراتهم ديونسيوس » وعقدوا اجتماعا أعلنوا فيه عدم مشروعية قرار الحرمان ضد 
مطرانهم ديونسيوس » ثم ألفوا ضريًا تحت مسمى " ضرب المطران 4:٠"‏ ليناهض 
" ضرب البطريرك ' » وصار يعرف فيما بعد باسم " ضرب الجاثليق "() . 

وعندما قامت السلطات العثمانية فى وقت لاحق بعزل البطريرك اليعقويى 
أغناطيوس من منصبه وجردته من حق المواطنة العثمانية ‏ لم يعترف هنود مالابار بهذا 
الإجراء ولا بالبطريرك الجديد الذى خلف أغناطيوس ٠.‏ بل إنهم وجهوا دعوة إلى 
البطريرك المخلوع لزيارة الهند » فسافر بالفعل إلى مالابار سنة 1917م , وفى أثناء 
هذه الؤيارة أقل أعتاطيوسن مان ديو تومن غلى غرشه:* وأنزل قزان الحرمان كمه مان 
كيرلس الذى كان البطريرك عبد اللّه قد عينه من قبل . كذلك قام أغناطيوس بسيامة 
عدد من الأساقفة , كما رفع رتبة رئيس كنيسة مالابار إلى رتبة ' الجاظيق ' » 
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مما يعنى الاعتراف بالحكم الذاتى لكنيسة القديس توما فى مالابار » دون أن يعنى 
الانفصال التام عن كنيسة أنطاكية ‏ وإن كان الجاثليق الهندى الجديد قد اكتسب بذلك 
الحق فى سيامة الآساقفة دون الرجوع إلى أنطاكية . 

إن هذه التقلبات والانشقاقات داخل كنيسة مالابار قد أضعفت من كيانها 
وهيبتها . ويضاف إلى ذلك أن خلافات حادة كانت أيضًا قائمة بين الشماليين من 
الهنود والجنوييين منهم , وكان لكل جماعة أتباعها وأشياعها المتشددين . ولما أن اشتد 
الانقسام داخل كنيسة مالابار » لجا كبار رجال الدين فيها إلى الحاكم البريطانى 
للتدخل وتسوية النزاع حول المسائل المالية الخاصة بالكنيسة , فما كان من اللورد 
ارومين المفوض البريطانى فى الهند('*) إلا أن وجه دعوة إلى البطريرك الأتطاكى 
إلياس الثالث شاكار ( 19117 -1957م ) للحضور إلى مالايار للفصل فى هذه 
القضايا الشائكة . وسافر إلياس بالقعل إلى مالابار » غير أنه توفى بعد وقت قليل من 
وصوله 2 وتم دفته فى واحدة من كنائس مالايار(؟؟), ويعد ذلك بيعامين توفى مار 


بعد ذلك قرر الجاثليق الهندى الجديد السفر إلى حمص لقايلة البطريرك الجديد 
أفرايم الأول ؛ ولكنه فشل فى الوصول إلى حل يرضى الطرقين » ويعد عودته سنة 
5م أعلنت كنيسة القديس توما دستورًا ينهى على استقلالها الذاتى9؛ ؟). ومنذ ذلك 
التاريخ صار ينظر إلى كنيسة مالابار بوصفها كنيسة جديدة مستقلة عن التبعية لأحد 
خارج البلاد . 

على أن هذه التطورات والأحداث المتتابعة لم تؤثر على شعب كنيسة مار توما 
وكهنتها » إذ ظل الناس يمارسون شعائرهم الدينية غير مكترثين بقرارات الحرمان 
المتبادلة بين الأطراف المتنازعة واحدا بعد الآخر . والواقع أن الخلافات بين كبار رجال 
الدين كانت فى المقام الأول حول القضايا المالية والإدارية والاستقلال الذاتى . وفى 
آخر المطاف تم عقد اجتماع فى كلية اللافوت فى بلدة كوتايام قى ديسمبر 1104م 2 
حضره جميع الأساقفة من مختلف الاتجاهات والشيع » فى حضور مندوب عن الكنيسة 
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الأرثوذكسية السريانية » وتم الصلح بين الجميع . حفاظًا على كيان كنيسة مالابار . 
واتقق هن هذا الاجتما ع على متم كتبينة كير الا جق الحكع الذاقى» هى ومتجاهنها 
الدينية وأساقفها . تحت مظلة الجاثثيق الهندى . كذلك تقرر فى هذا الاجتماع تفويض 
الجاظيق الهندى بصلاحيات البطريرك السريانى فى تدبير كافة شئون الكنيسة الهندية . 
ولم يبق من صلة بين الطرفين سوى مكاتية البطريرك اليعقويى السريانى فى حالة 
وفاة الجائليق الهندى وإبلاغه باختيار خلف له . وإن تصادف وجود البطريرك 
السرياني فى الهند وقت تنصيب الجاثليق » فإنه يحق له رئاسة حفل التتويج » من 
الناحية الشرفية فقط(؟؟). 

ويعد أن تمت المصالحة بين كنيسة مالابار والبطريركية السريانية » اتجهت مالابار 
أيضناتهو المشباركة فى اللحركة الممتكوصة الجالنة + فقن واخل الوك تكميها. بحدت 
تقارب بين الجاثليق والكنائس الآنجليكانية فى ترافانكور وكوشين/ *)؛ وذلك من خلال 
وساطة ' الكلية المسيحية الاتحادية ' المعروفة باسم " اتحاد أولواى ' (هلاةاه) وفى 
سنة 1977م انعقد مجلس فى كيرالا اتفق فيه على ضيغة فيدرالية بين مختلف كنائس 
مالابار » بحيث تحتفظ كل كنيسة باستقلاليتها من النواحى الإدارية والرعوية والتقاليد 
والأعزاق على أن تترك:شتون الترينة والتملك؛ والثقافةوالتحناظ التبصيري فين 
هيئة فيدراليةل"*) تمثل الجميع . كذلك اتخذت كنيسة مالابار عدة خطوات للانساخ عن 
التبعية لكنيسة أنطاكية , مع السعى بتوثيق الروابط مع الكنائس اشرقية الأخرى ؛ من 
يعقويية وقبطية وأرمينية » أى من معسكر المنافزة . كذلك تطلعت أنظار كنيسة مالابار 
ان الشارعة السادة قت النتركة :| لتكوفة #ولدا فادها اتسيف إلى ملس العناقن 
العالن وفى الاجشاع الذئ كم سحة 68 .فى قدنة إيفاسشتتون» كرض المدريوة 
الهنود على الالتقاء بمندويى الكنائس القبطية والأرمينية واليونانية لخلق قنطرة من 
التواصل مع هذه الكنائس . وهذا الموقف الهندى يعكس رغبة صادقة من جانب كنيسة 
مار توما فى إحياء تقاليدها القديمة القائمة على أواصر المودة والتفاهم والمحبة » بعيدًا 
عن الشقاق والخلافات . 
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؟؟ - الحياة الاجتماعية والدينية لشعب كنيسة مالابار 


« الأوضاع الاجتماعية : 


قبل أن يصل الأوروبيون الغربيون إلى مالابار كان مسيحيو هذه البلاد يعيشون 
حياة البساطة التى تقوم على الزراعة والتجارة » فى حين أن كنيستهم كانت بمثابة 
مركز نشاطهم الدينى والاجتماعى جميعًا . على أنه بعد مجىء البرتغاليين تعرض هذا 
المجتمع البسيط الأعزل إلى الإكراه فى التحول عن مذهبهم , كما أنهم قاسوا من 
التكويي . والدمان على به ملسلة مو الغزاة الأورونيية الواكد يب الآحن . أما مفهزة 
بقائهم وصمودهم تحت هذه الظروف المأساوية» فإنها ترجع فى المقام الأول إلى صلابة 
معدنهم وشدة إيمانهم . وفى أوائل القرن التاسع عشر وتحديدًا فى سنة 1414م أدلى 
كنيسة القديس توما قال فيها : ' على الرغم من المأسى التى تعرض لها أهل كنيسة 
من الفضائل التى ميزتهم عن غيرهم من الجماعات ؛ فهم قوم فى غاية الاعتدال 
والبساطة ؛ وعلى درجة رائعة من الأمانة والمثابرة . وهم لا يعرفون إلا الزراعة والتجارة , 
ومع أن الأيام قد تقلبت بهم كثيرًا فعصفت ببعض هذه السمات الأصيلة , إلا أنهم رغم هذا 
ظلوا صامدين وموضع الاحترام من الجميع بسبب خلقهم العظيم ومسلكهم الطيب "(") . 

والحق أن العوامل الجغرافية والأضول العرقية العريقة التى جاء منها هؤلاء 
القوم » إلى جانب الأحداث التاريخية التى خبروها على مر القرون ‏ كل هذه العوامل 
قد تضافرت لتكسب هذه الجماعة صفات متفردة ميزتهم عن غيرهم من الجماعات . 
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فلقد تحولق هؤلاء القوم فى المنطقة الواقعة بين جبال جات والبحر العربى » ولديهم 
ما يكفيهم من المياه الطبيعية » وبهذا وذاك شكلوا لأنفسهم أسلويًا للعيش يتساوق مع 
ظروفهم » فى قرى متفرقة تتمتع بالاكتفاء الذاتى من خلال نشاطهم الزراعى والتجارة 
فى بهار الفلفل وغيره من البهارات التى كانوا ينتجونها . ومع أن هذه الجماعة قد 
حطت رحالها أول الأمر كتجار أغراب فى مالابار » إلا أنهم سرعان ما اندمجوا مع 
المواطنين الأصليين من ' الدرافيد " فى تلك المنطقة وتعلموا اللغة المايالمية؛ لاستخدامها 
فى حياتهم اليومية كاهل البلاد » فى حين استخدموا لسانهم السريانى الأصلى فى 
طقوسهم الكنائسية . وواضح أنهم قد أحرزوا نجاحًا كبيرًا فى مجال التجارة من خلال 
نشاطهم التجارى مع العالم الخارجى . كما أنهم فى الوقت نفسه حققوا لأنفسهم 
سمعة طيبة كحرفيين وفنانين » وهى أمور تقدرها كثيرً الشعوب الآسيوية . هذا إلى 
انطباعات طيبة عن تقواهم وجهدهم فى نشر كلمة الإنجيل . ولهذه الأسباب استقبل 
السكان المحليون من هندوس ويراهمة ونايار هؤلاء السريان بالترحاب والاحترام » 
ومنحوهم وضعًا اجتماعيًا مميرًا داخل مجتمعاتهم . فلقد تمتع هؤلاء الوافدون بالعديد 
من الامتيازات!"), فسمحوا لهم باستخدام مواكب الزينة المخصصة فقط لطبقة 
' الراجات " فى احتفالاتهم بأساقفتهم » وفى مناسبات أفراحهم » وفى حفلات الزفاف . 
وعلى هذا فإن المواكب المسيحية قد ازدانت بالمظلات الحريرية وسوارى الأعلام » يحيط 
يها رحال يحملون السيوف الخشبية والدروع المغطاة بحلد النمور : كذلك سمح للعريس 
فى حفل زفافه أن يمتطئ أحد الفيلة » أو أن يسير تحت مظلة تحف بها فرقة 
المزخرفة . كما تمتع هؤلاء السريان أيضًا بحمل الألقاب الشرفية بالتوارث . مظما 
كانت الحال مع أخبار جماعة النايار » كما تم الاعتراف بهم كمحاربين من الطراز 
الأول . وهناك أخبار عن حالات من التزاوج بينهم ويين جماعة النايار » وكان أبناؤهم 
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ينظرون إلى أنفسهم كطبقة مميزة فى مصاف النايار » أى فى الرتبة الثانية مباشرة 
بعد البراهمة أنفسهم . ومن الجدير بالملاحظة أن هؤلاء السريان كانوا يشاركون فى 
تقديم التقدمات إلى المعابد الهندوكية . كما أن الهندوس كانوا يشاركون فى الأعياد 
المسيحية ‏ كما كانوا يلتمسون الشفاء من أمراضهم بتقديم النذور والعطايا للقديسين 
فى الكنائس() . 


وعلى هذا فلقد تبلورت عادات وتقاليد جماعة القديس توما من مصدرين رئيسيين : 
من أصول هندوكية محلية » ثم من تراثهم الكنسى السريانى . وقد وضح أثر هذين 
المصدرين بشكل ملحوظ فى حفلات المواليد والزواج » وفى الجنازات » وحتى وقت قريب 
كانت هذه الجماعة تمارس التفجيم واستخدام التمائم عند مولد الأطفال , كما أنهم 
يراعون قواعد خاصة للحفاظ على النظافة ومنع التلوث فى طقوس المواليد وفى دفن 
الموتى . كذلك أخذوا عن الهندوك عادة الابتعاد عن شريحة المنبوذين7". رغم أن 
الكنيسة ظلت تنهاهم عن هذا التمييز اللاآدمى . وعندما يبلغ الطفل الوليد ستة أشهر 
من العمر » يقام له احتفال خاص لإطعامه أول وجبة من الأرز » ويينما يحتفل الهندوس 
بهذه المناسبة فى معايدهم ‏ تحتفل جماعة القديس توما بها فى كنائسهم , مع إشعال 
شمعة تظل مضيئة لا يصح إطفاؤها بنفخ الهواء من الفم , لأن هذا - طبقًا لاعتقاد 
الهندوس - يثير عضب ربة النار الهندوسية . 

ومن التقاليد أيضًا عند لحظة ميلاد الطفل أن يهمس الكاهن فى أذن الوليد بعبارة 
' المسيح سيدنا '(؟) أما طقس العماد فيتسم بالصفة الرسمية , ويعد العماد يصبح 
الطفل مسيحيًا . ويهتف باسم الوليد الذكر بصوت عال ٠‏ بينما يهتف باسم الإناث 
بصوت خافت بعض الشىء("). 

وتتسم مراسم الخطبة والزواج عند هؤلاء القوم بالوقار الشديد » وينظر إليها 
كمسائل خصوصية عائلية ؛ ولذا فإنها تناقش فى مجلس عائلى خاص - وكيقية الهنود 
كانت جماعة القديس توما تزوج الأبناء والبنات فى سن مبكرة للغاية » وكان يسمح 
للبنات عندما يحين وقت ثقب شحمة أذنهل) بأن تضع خاتم الخطبة فى يدها أيضًا » وكان 
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ذلك يتم فى سن السادسة أو السابعة . وفى كل المداولات الخاصة بهذا الارتباط كان 
الكاهن يقوم بالدور الرئيسى » وفى حضوره أيضًا يحدد المهر الذى يساوى ميراث 
الفتاة من أهلها . ويعقد القران فى الكنيسة بعد صلاة القداس ٠‏ أما الموكب إلى بيت 
العريس فشييه بموكب الهندوك فى مثل هذه المناسبات . وفى أثناء طقوس عقد القران 
يعلق مصباح يرمز إلى شهادة المسيح على الزواج أمام المذبح . وتظهر العروس مثقلة 
بالجواهر , منها ما يخصها شخصيًا » ومنها ما تستعيره من صويحباتها لهذه 
المناسبة . كما أنها تتزين بزهرة ذهبية اللون معقورة بشعر رأسها . أما العريس فإنه 
يتوشح بسلسلة ذهبية يزينها صليب على صدره » وفى القديم زمن الأسلاف كان 
العريس يزين رأسه بتاج وذلك تساوقًا مع تقاليد الكنائس الشرقية فى مثل هذه 
المناسبات . وكما تفعل طائفة البراهمة يؤخذ عدد من خيوط فستان الزفاف ليغزل 
فيما يعرف باسم " منى " (0ا10105) ليقدم للعريس لكى يطوق به عنق العروس وقت إعلان 
الكاهن إتمام الزواج بينهما . ويجب الاحتفاظ بهذه الخيوط المغزولة طيلة الحياة 
الزوجية . وأثناء الاحتفالات والمآدب يبقى " مصباح المسيح ' مضينًا("). 

وعندما يشعر الرجل من جماعة القديس توما بقرب وفاته , فإنه . مثلما يفعل 
الهندوس ؛ ينسحب من أمور هذا العلم للتاهل الروحانى » ويتم هذا عندما يبلغ الرجل 
الرابعة والستين من العمر , وقبل أن يسلم الروح لخالقها يتلقى مسحة الزيت الأخيرة 
وشركة التناول من يد الكاهن . ويعد أن يتوفى الرجل يقوم الخدم يتغسيل جسده 
وإلباسه لباسا خاصا ‏ ولا يصح للأقارب أن يلمسوا جسده , ثم يوضع جسد المتوفى 
على الفراش تجاه المشرق ٠‏ ومن أسفله يتصاعد البخور » في حين تجلس النائحات 
على الحصر أرضًا حول الراحل إلى أن يتم نقل الجسد إلى الكنيسة لطقوس صلاة 
الموتى . وتبقى عائلة المتوفى بعد مراسم الدفن دون استحمام حتى حلول أول عيد يعد 
الوفاة . وعندها يقوم الجميع بالاستحمام . كما تفعل طائفة البراهمة . ويعد الوفاة 
تواظب العائلة على طقوس الصلوات لمدة أربعين يومًا كاملة . وتقام صلاة مماثلة فى 
الذكرى السنوية للوفاة » وفيها توزع الصدقات وأصناف من الحلوى!*) . 
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ويحترم سريان مالابار كبار السن » وينظر إلى الجد على أنه الرب الأكبر للعائلة , 
كما أن العلاقات العائلية بين جميع الأفراد تظل قوية متماسكة . على أن سريان 
مالابار يعتقدون فى الكثير من الخزعبلات التى يؤمن بها الهندوس ., إلى جانب 
ما لديهم أصلاً من أفكار خرافية من ميراثهم القديم . ومن بين هذه المعتقدات 
استخدامهم لكتاب يعرف باسم ' باليوستا كام 1 (0قكا 518ناماهط) » يضم تسعة 
وأربعين من الأقوال المأثورة » والذى تحتفظ به كنائسهم كمرجع يرجعون إليه فى 
استخارة المستقبل عند الإقدام على أمر هام مثل الزواج مثلاً . 

وتتم الاستخارة وفق الخطوات التالية : يبدأ الكاهن بصلاة " آبانا الذنى فى السموات " 
و“السناجة يفوي “هن الحشقيقة تونق كالةواطد" لمررته شازة الشلين+ 
ويعدها يدعو شخصًا من الحضور لاختيار رقم لا يتجاوز العدد تسعا وأربعين » ثم يقرأ 
القؤل المصناحب للرقم لاستشراف ما تخنؤة الأياع. من يضر :هذا الزواج ء أواذاك . 

وفى الأيام الباكرة فى مالابار كان هؤلاء السريان يقيمون التحكيم بواسطة الثار 
والماء لإظهار الحقيقة حول بعض الخلافات » وهى أساليب شبيهة بما كان يتبعه 
الأوروبيون فى المجتمع الإقطاعى فى العصور الوسطى لإظهار الحق من الباطل فى 
المنازعات بين الأفراد . ووفق هذا التحكيم يمكن للشخص المتهم أن يبرهن على براعته 
من التهم الموجهة إليه لى أنه أمسك بقضيب حديد محمى بالنار » أى بأن يقمس يديه فى 
الزيت المغلى » أى بأن يستحم فى نهر ملئ بالتماسيح , دون أن يهلك . وهذه العادات 
القديمة قد انقرضت أو فى سييلها إلى الانقراض بين جماعة القديس توما فى العصر 
الحديث , مع تقدم التربية والتعليم . 


«التعليم وقراءة الكتاب المقدس فى مالابار : 


لعل أكبر لعنة ابتليت بها المسيحية فى الهند و مع انبلاج فجر العصر الحديث 
أنها كانت تعانى أشد المعاناة من الافتقار إلى التعليم » فقد كان القوم مستغرقين فى 
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دياجير الخزعبلات . ولم يفعل البرتغاليون ولا الهولنديون من بعدهم شيئًا لتغيير هذا 
. الواقع المأساوى . وبالنسبة لكنيسة مالابار » فإن الكهنة ( كلتامار ) فيها كانوا على 
قدر مؤسف من الجهل ؛ وتزداد الأمور قتامة عندما نعلم أن القداسات الكنسية 
والقراءات من الكتاب المقدس كانت تتلى باللغة السريانية » وهى لغة أجنبية لم يكن 
يقيدها السكاة المليوة : 

ولذا فإن الحاكم البريطانى المستر تورتوى كان قد ألحّ فى تقريره إلى الجمعية 
الإرسالية للكنيسة الآنجليكانية بضرورة تقديم العون لهؤلاء النماس من أهالى 
تراثنكور - كوشين لتعليم الكهنة اليعاقبة أولا كخطوة أساسية للإصلاح . 

وعد أن وافق المطران المستول عن هذه الإيبارشية على خطة نورتون » بدأ برنامج 
لتعليم الكهنة والشمامسة اللفتين السريانية والملايالمية . وقد اضطلع بريطانى يدعى 
جوزيف فن (6600) بالتدريس والوعظ فى الكلية اللاهوتية القديمة التى تأسست سنة 
47م فى بلدة كوتايام . كما أن مار ديولسيوس من جانبه قرر ألا يُسام كاهن إلا 
بعد حصوله على إجازة من هذه الكلية . وفى سنة 1674م خصصت بعض الأموال من 
حصة هذه الإرسالية لتأسيس كلية أخرى ولافتتاح مدرسة عليا أيضًا فى بلدة كوتايام 
لتعليم المسيحيين من مختلف الطوائف . كما افتتحت بعد ذلك مدرسة للبنات فى بلدة 
تريوفاللا » ويهذا انتشرت مع المدارس فى مختتلف الأبروشيات , وأقبل الشباب عليها 
حبًا فى التعليم والعلم » وقدأثبت النظام التربوى الإنجليزى فعاليته ؛ وأصبحت هذه 
الكلية الجديدة تمنح الدرجات العلمية العليال"). 

وفى سنة ١17١‏ افتتحت كلية " أولواى ' الاتحادية المسيحية بهدف توحيد صفوف 
الطوائف المسيحية على اختلاف مشاربها تحت مظلة العلم فى إقليم ترافانكور . ولقد 
أقيل الشعحاب: علئ هد الكلية الحديدة منْ:مختلف الاتخافات يعيذا عن التغرات 
الطائفية والقبلية . وقد بدأت هذه الكلية بسبعين طالبًًا فقط . حتى وصل عددهم إلى 
06 طالبًا سنة 1977م و منهم 201 يقيمون إقامة كاملة فى نزل الكلية ويشرف على 
هذه الكلية مجلس مؤلف من مسئولين من اليعاقبة » ومن أتباع مارتوما » ومن الكنيسة 
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الأنجليكانية » كما أن الأساتذة الذين يضطلعون بالتدريس فيها من بين خريجى الكلية 


الثار يا 


ومن جانبه تحرك الجاثليق الكاثوليكى فى مالابار أيضًا ليلحق بركب البروتستانت 
فى مجال ترقية التعليم » ففى سنة 1544م كان الكرمليون قد أقاموا ١١‏ مدرسة 
نصفها للإقامة الداخلية الكاملة . وفى مجال التعليم العالى افتتحت ' الكلية الجامعية 
للقلب المقدس " فى بلدة * ثيرافا " من ضواحى ارتاكيولام فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية » ويعدها قام الكرمليون السريان بتأسيس كليتين جامعيتين في كل من 
ارانجيلا كودا » وكاليكون فى ايبارشيتى تريكور ٠‏ وتلليكرى تباعا . ويذكر الكاردينال 
تسرانت معلومات عن دار خصصت لعلماء اللاهوت والفلسفة!١١)‏ , 

وفى هذا المناخ الثقافى الجديد أفاق السريان اليعاقبة من غفوتهم الطويلة , 
ورغم خلافاتهم الطائفية إلا أن القنوات التعليمية الحديثة والمتعددة قد ساعدت فى 
التخقيف من حدة الرواسب العرقية الطائفية القديمة . وفى مجال الدراسات اللاهوتية 
قام الجاظيق الكاثوليكى أيضًا بتأسيس كلية يعقوبية فى بلدة كوتايام » فى حين أن 
أعوان البطريرك أقاموا معهدًا مماثلاً فى بلدة أولواى . وقد بلغ عدد الدارسين فى هذه 
المعاهد اللاهوتية 44 دارسًا تحت إشراف ١١‏ أستادًا . كما يقرر المؤرخ فيليب2""). 
وتحت هذه المظلة الثقافية بدأت خطوات المصالحة داخل كنيسة مالابار » بعد أن أدرك 
الجميع أن قوتهم إنما تكمن فى وحدة صفوفهم وليس فى الشقاق والقطيعة , ويذكر 
الكاتب فيليب أيضا أن عددا من البيوت الديرانية للرجال والنساء قد أخذ فى الازدهارء 
وذلك تحة.رغانة المنتون النطريزكن تفسنة وان هون :الذين اتخترطوا “فى البشسلك 
الرهبانى قد بلغ السبعين . كما أن هذا المندوب البطريركى قد أخذ على عاتقه مهمة 
الإشراف على رابطة مدارس الأحد , التي احتفلت بيوييلها الفضى سنة 1947م . وفى 
الوقت نفسه أقدم الجاليق الكاثوليكى على خطوات مشابهة فأسس رابطة لمدارس 
الأخد تحت مسمى "سامجان" . ويبلغ عدد مدارس الأحد عند الطائفتين 58١‏ مدرسة » 
شرف عليها -1؟ معلما رضم ما يقرّب من ٠:‏ +8 تلعيدا وظميذة (9, 
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وعلى مستوى التعليم العلمانى » نشط السريان اليعاقبة فى اتجاهين ؛ فمن ناحية 
قاموا بتأسيس عدد كبير من المدارس الابتدائية والثانوية والعالية في العديد من 
التاق شيعه لكايه بالليفات الح تومن تأكية اكرئ كر إ كارن اكت ريمن 
عشرين مدرسة إنجليزية للتعليم الثانوى العالى » ويقوم بالتدريس فيها ١//ا‏ معلمًا , 
وتضم ما يقرب من 18,5.٠‏ من الطلاب . ويهذا انحسر عدد الأميين فى مالابار 
بشكل ملحوظ ؛ إذ أن إحصائيات سنة ١115م‏ قد كشفت عن نسبة من المتعلمين بلغت 
6 فى منطقة كوشين ,و 7, ؟١١/‏ فى منطقة جنويى القارة الهندية!؟'). 


ويمكن القول بشكل عام أن السريان فى جنويى الهند قد قطعوا شوطًا بعيدًا على 
طريق التعليم الحديث فى السنوات الأخيرة . فلقد نجح عدد كبير منهم . يما فى ذلك 
القساوسة اليعاقية . فى الحصول على أعلى الدرجات العلمية من الجامعات الإنجليزية 
والأمريكية فى مجال اللاهوت والعلوم الدنيوية » ويلاحظ الكاتب براون!*'2. أن وزير 
المالية فى جمهورية الهند الحرة . وكذا التواب الأول للوزراء » فى كل من ميسور 
وترافانكور كانوا جميعًا من بين السريان المسيحيين . 

ورغم أن أحد المؤرخين!! '! من يعاقبة مالابار يأخذ على البعثات التبشيرية 
انحيازها لأشياعها فى المذهب من الأهلين , إلا أنه يعترف رغم ذلك بفضل هذه 
البعثات فى أمرين : نشر التعليم على النظام الإنجليزى » تم طبع الكتاب المقدس باللغة 
المحلية المالايالمية . والذى حدث فى بداية الأمر أن رجال الدين المتحفظين قد اعترضوا 
على استخدام اللغة المحلية فى الكنائس , غير أن هذا الموقف المتشدد سرعان ما تبدل 
فلقد ألغى استخدام السريانية كلية فى الطقوس الدينية فى كنيسة مار توما » فى حين 
أن طائفة اليعاقبة قد سمحت باستخدام اللفتين السريانية والمحلية فى هذه الطقوس 
والقراءات . ولقد تزايد الاهتمام فى الأوقات الأخيرة بمراجعة وطبع الكتاب المقدس 
باللفة المالايالمية!"'). ويملك اليعاقبة الآن ما لا يقل عن أربعة دور للطباعة بتنظيم 
سريانى وإنجليزى ومالايالمنى لنشر الآداب الدينية والدوريات الخاصة بالشئون الكنسية . 
ولقد قام مركز الطباعة فى بلدة يامباكورة بنشر العديد من طقوس القداسات وشركة 
التناول باللغتين السريانية والمحلية!"') . 
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وأمام هذه التطورات صارا فى مقدور الطائفة اليعقويية أن تقوم بالتبشير من 
جديد بين الجماعات الوثتية المقهورة وبين المنبوذين أيضًا . وقد أنشئت مؤسسات عدة 
لتحقيق هذا الفرض . لعل أبرزها " جمعية خدام الصليب " التى تزعم أنها قد حولت 
أكثر من ١48,757‏ شخصا من الوثنية إلى المسيحية و إلى جانب إنشاء ٠١77‏ مدرسة 
لأبناء هذه الجماعات . ولقد تأسست هذه الجمعية سنة 1974م » إلى جانب عدد آخر 
من المنظمات » وإن كانت هذه المنظمات الأخيرة لم تحقق من النجاح ما حققته 
الجمعية!''). ويلاحظ أن نشاط المبشرين من السكان ال محليين لا يؤتى ثماره المرجوة 
نظرً لقلة الموارد المالية ؛ ولذا فإنهم يتطلعون دومًا إلى معونات مالية من الخارج . 


« السلم الكهنوتى فى مالابار : 


يتسم السلم الكهنوتى فى مالابار بالبساطة الشديدة ؛ فعندما يترفى المطران 
يتولى كبير الشمامسة إدارة شئون الكنيسة الدنيوية » ثم يبعث برسالة إلى اليطريرك 
فى آنطاكية طاليًا منه سياقة كبير للأساقفة ليحل محل المطران المتوفى . وعليه يقوم 
البطريرك الأنطاكى باختيار مطران جديد » غاليًا ما يكون من الرهبان السريان » ويعد 
مسياقته يوفده إلى مالابار » حيث يستقبله الشعب بالترحاب والابتهال . وأحيانًا 
ما يعين البطريرك الأنطاكى مساعدًا للمطران الجديد » يختار غاليًا من بين الرهبان الهنود 
المتبتلين . وفى حين يتولى المطران السريانى رعاية الشئون الدينية والروحية لشعب 
كنيسته يقوم المساعد الهندى مع كبير الشمامسة يمهمة رعاية الشئون الدينية للرعية . 
التى يتقاسمها مع البطريرك الأنطاكى . 

افتقادية لرعاياهم فى مالابار, والتى عرفت كنيستهم أيضا باسم ' كرسى مالانكارا " . 
وفى الزيارة التى قام بها البطيرك الأتنطاكى بطرس الثالث ( 141/9 - 1450م ) إلى 
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جنوب الهند » قام بتقسيم مالابار إلى سبع إيبارشيات , لكل منها أسقفها الخامس 
المسئول مياشرة أمام البطريرك الآنطاكى فى المسائل الروحية والمدنية أيضًا ٠‏ دون 
تذخل أويوشاظة من خاني المظران ::وهذة الاتنارشنات اشغ فن.: كوتاناء + كويلون: 
تومبانام ٠‏ نيرانام » كوشين , أنجمالى ٠‏ وكولانكيرى . وقد سار خلفاء بطرس الثلث 
على هذه السياسة حتى سنة 1105م عندما قام البطريرك الأنطاكى المتشدد عبد اللّه 
شطوف بإجيار الأسقف مار ديونسيوس الهندى - والذى كان قد تم حرمانه من 
الكنيسة - بالتنازل عن الصلاحيات التى كان يتمتع بها . وبعد ذلك وصل البطريرك 
أغناطيوس:عين السيح إلى الود مره 3157اغوأسسن ما عرف تحاكليقية الخترى : 
وهى البداية الشرعية لكنيسة كيرالا اليعقويية السريانية المستقلة . ويهذا ازداد الشقاق 
من البطركرك الأنظاك :من تاحية وبق الحاظيق المعلى لذة تقرب'من الخمسين هاما : 
إلى أن تم الصلح بين الطرفين سنة /50١م‏ » بإعلان الاستقلال التام للكهنوت الهندى 
عن الكرسى الأنطاكى . ويهذا أصبح فى مقدور الجاثليق الهندى أن يمارس جميع 
الصلاحيات التى كانت من حق كرسى مالانكارا » مع الإبقاء على الولاء لمبادئ أنطاكية 
وليس لشخص البطريك("") . 

هذا وتصر كنيسة مالابار على أن يختار الأساقفة من بين الرهبان فقط ؛ ولكن 
نظرا لعدم وجود مؤسسات رهبانية منتظمة فى مالابار » فإنه يتم اختيار الأساقفة من 
بين القساوسة المبتلين والمعروفين ياسم ' روميان ' (83806805) , الذين يعيشون فى 
سياقهم للكهنوت ٠‏ وإذا توفيت زوجة القس بعد سياقته , فلا يصع له الزواج مرة أخرى . 
ويختار من بين هؤلاء القساوسة عدد لرتب القمامصة لتدبير شئون القرى المجاورة إلى 
جانب كنيستهم , مع الاضطلاع يمهام الأسقف دون أن يسمح لهم بالترقى إلى رتبة 
الأسقفية!'') , وذلك تساوقًا مع التقاليد اليعقوبية . 

ويتمتع القس فى الهند باحترام رعيته » رغم أحواله المعيشية المتدينة , إذ أنه 
يعتمد فى دخله على ما يتم جمعه من أموال فى مناسبات العماد والزواج ومراسم دفن 
الموتى ويعض العطايا والهبات فى الأعياد الكبرى وذكرى القديسين . وفى الحياة العامة 
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يكون للقس ( ويلقبونه بلقب كاتانار ) موقع الصدارة قبل العلمانيين » فهى يسير فى 
مقدمة المواكب ويجلس فى مقعد الصدارة فى الاجتماعات ؛ ويفتتح المادب بعد مباركة 
الطعام . ويرافق القس فى تحركاته شماس الكنيسة ( شماشى ) وكبار الرجالات 
العلمانيين وذلك عند الطواف فى الريف فقط , وليس فى جولاته فى المدن . والواقع أن 
وصمة الجهل التى ظلت لصيقة بقساوسة الهند اليعاقبة فى الماضى قد أخذت تتبدد مع 
انتشار التعليم » ففى الوقت الحاضر يوجد قساوسة من خريجى الجامعات الغربية 
ومعاهد اللاهوت الكبرى؟؟") . 

ويبالإضافة إلى هذه الرتب الكهنوتية فى الكنيسة الهندية اليعقوبية » ظهرت الحاجة 
إلى رتب أخرى فى المناطق التى انتشروا فيها خارج جنوبى الهند ؛ فى مناطق مثل 
نيودلهى . وكلكتا ومدارس » ويومباى وغيرها من الأماكن » حيث اضطروا إلى بناء 
كنائس خاصة بهم تحت رعاية قساوسة منهم ؛ أو إلى استعارة بعض الكنائس 
الأنجليكانية فى تلك البقاع لعقد اجتماعاتهم الدينية . ومن ثم فقد تم تعيين أسقف 
خاص لرعاية هذا الشتات('') المالابارى . ونظرا للفروق الاجتماعية والعرقية بين أهل 
كالاثانفى المتوية كيين اليكو من امل الكتهال :وتكدوا عفري تشاظا كيه مالافان 
فى رقع متباعدة واحدتها عن الأخرى » فقد تم سنة 1909م إنشاء إيبارشية خاصة 
تحت إشراف أسقف متجول!؛ ') ياسم " كرسى كانانايا " للإشراف على هذه الكنائس 
المتفرقة خارج الإيبارشية . 


« قواعد الإيمان والطقوس الكنسية فى مالابار : 


لسنا قى حاجة إلى الإطناب فى الحديث عن قواعد إيمان مسيحيى كنيسة 
مار توما ؛ لأنهم يتبعون قواعد الإيمان , والتعاليم اليعقوبية السريانية تكرس 
أنطاكية » والتى عرضنا لها فى موضع اسيق أنهم يستخدمون قانون الإيمان المتفق 
عليه فى مجمع نيقيا ( 15م ) » والقسطنطينية ( ١148م‏ ) المسكونيين » دون عبارة 
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"الروح القدس المنبثق أيضًا من الابن (51!10906) " » وهم فى الوقت نفسه يرفضون 
قرارات مجمع خلقيونية ( 1١45م‏ ) ولا يقرون إلا المجامع المسكونية الثلاثة الأولى : 
(نيقيا - القسطنطينية - إفيسوس ١435م‏ ) . وهم يعترفون بأسرار الكنيسة السبعة 
ورهن الخمام »والخصى : والاعقراق فيل الناول +وشتركة التتاول »والكهقوت»: 
والزواج » ومسحة المرضى بالزيت المقدس . وعند العماد يتم غمس الطفل المعمد فى 
جوف ماء المعمودية مرات ثلاث » وأما القداس المستخدم فهى قداس القديس يعقوب 
القديم باللغة السريانية . إلى جانب صلاة " السلام لك يا مريم والدة الإله ' » إلى 
جانب التطويبات الثلاث بما فيها العبارة موضع الجدل بين اللاهوتيين حول ' المسيح 
الذى صلب لأجلنا ", ومع ذلك فلجماعة مالابار ملامج خاصة بهم فى طقوس عبادتهم , 
مستقاة من تقاليدهم وأعرافهم ومزاجهم الخاص . وفيما يلى موجز عن أبرز تلك 
الخضائصّن: : 

من أبرز خصائص المسيحية فى مالابار أنها ظلت تتواصل لقرون متتابعة على 
ركائز الصلاة وطقوس العبادة الآخرى » بعيدًا عن الجدل فى مسائل اللاهوت وأسفار 
الكتاب المقدس ٠‏ فهؤلاء الناس يقيمون قداساتهم ويستمعون إلى أسفار الكتاب المقدس 
بلغة أجنبية وهى السرياتئة التى لايحرقون:عنها الشتوء الكثير . 

ومن ناحية أخرى فإن أبناء القرى كلهم كانوا يشاركون فى صلوات أيام الأحد , 
وعليهم أن يتركوا نعالهم فى مكان مخصص لذلك , ويمضى الرجال قبالة شمالى 
صحن الكنيسة » فى حين تمضى النساء نحو الجنوب وهن يغطين رؤوسهن ٠»‏ وذلك 
أثناء تلاوة استهلالية للصلوات والترانيم الدينية . وتتميز الكنائس الهندية بمشاركة 
أكثر وضوحًا من جانب العلمانيين فى طقس القداسات ٠‏ وذلك بالترانيم الجماعية 
والردود » إلا فيما يخص الخورس فقط . 

وتمثل الكنيسة بالنسبة لهنود الجنوب الغل الروحى ونقطة الالتقاء بين العائلات ؛ 
ولذا فإن الانتظام على المشاركة فى أيام الآحاد والمناسبات المختلفة تعبتر واجبًا 
أساسيًا عند هؤلاء القوم ؛ فالمسيحية بالنسبة لهم هى نمط من أنماط الحياة , ولا يهتم 
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بسطاء الناس هناك بالقضايا الدوغماتية التى كانت منبع شقاق بين الشرق والغرب » 
وإنما ينصب اهتمامهم فى المقام الأول على مشاعر الولاء وحكمة الأسرار الكنسية 
المقدسة أى مضامينها الفلسفية البسيطة . ولعل فى هذا ما يفسر السر فى تحول 
الكثيرين منهم عن كنيسة مار توما النسطورية الأصل إلى الكاثوليكية أى إلى المذهب 
اليعقوبى السرياتى :: 

وتمثل كلمة ' قريانة * التى يستخدمها الهنود بالنسبة لسر التناول ما تعنيه هذه 
الكلمة عندهم حرفيًا . بمعنى " التقدمة ' أو القربان . ويقترح الأستاذ براون(*") أن 
هذا اللفظ يوازى لفظة "الأضحية التى كان أصلاف الهنود يقدمونها لآلهتهم القديمة ' , 
كما أن أعيادهم تحمل ملامح البهجة نفسها والابتهالات المتواترة فى التراث الهندى 
القديم . إن كان الاهتمام هنا منصبًا على قرابين التناول المسيحية . وفى مناسبات 
الأعياد يهرع سكان القرى إلى الكنائس عشية يوم العيد ‏ التى يجعلونها وفق 
تقاويمهم , البداية الحقة للمناسبة الدينية التى يحتفلون بها . ويعد أداء الصلاة وإنشاد 
الترانيم يسير القوم فى موكب حول الكنيسة وهم يحملون الصلبانء والمباخرء والأعلام» 
والمظلات» وإشارات الآرستقراطية المجتمعية » وذلك فى صخب وابتهال شديدين . ويعد 
هذةالسيزة يتهمعون عد :قاعدة ضلري من الحجن قىفناء الكئيسة :هيت يؤى 
الكاهن صلاة فى الهواء الطلق فى جو عبق من البخور . ويعدها يلعثم الكاهن 
والشقنامسة وكبار رجالات الكنيسة فى مأدبة فاخرة . وفى الصباح التالى » بعد أداء 
طقس ' القريانة " وإلقاء الموعظة الخاصة بالمناسبة التى يحتفى بها » يقام موكب آخر 
بنفس الآبهة والصخب ويقدم الهنود عطاءاتهم النقدية فى إناء موضوع أسفل أحد 
الصلبان , وفى بعض المناسبات يقدم البعض نوعًا خاصا من الكعك إلى الكهنة ليقوموا 
بتوزيعه على جمهور المصلين يعد انتهاء طقس القداس . 

أما الخبز المستخدم فى سركة التناول فهى خبز مختمر , مع قليل من الزيت والملح 
فى عجين هذا الخبز » على نار الفحم , ويقوم بإعداد هذا الخيز الكاهن نفسه 
أو الشماس فى فجر يوم التناول . وفى الأوقات السابقة ‏ عندما لم يكن القوم هناك يعرفون 
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شيئًا عن النبيذ » كانت طائفة كنيسة القديس توما يستخدمون عصارة زبيب العنب 
المنقوع كبديل لشراب التناول بجانب خبز القرابين . 

وكيس أليكرة علذية السنلى قريب ا كا صما #رولذ! فان الستلباة الضحوفة مخ 
الأجمار دائمًا ما تتوج أفنية كنائسهم . وهم دائما يتذكرون القسم الذى كان قد أقسمه الجميع 
للمصالحة سنة 167١م‏ عند " صليب كونين ' (200760) , كما أن بيوتهم وورش الحرفيين 
منهم » بل ويعض أدواتهم تزدان بعلامة الصليب , كما أن الزينة الأكثر إجلالا فى كل 
كنيسة هندية هى أيضًا علامة الصليب . وهذا ويزدان الكهنة من مختلف الرتب بصليب 
فضى على الطراز المعروف فى بلاد المشرق » الذى يتدلى منه منديل حريرى يوزع من 
خلاله الكاهن نعمة البركات على جمهور المصلين . كما أن عامة الناس يرشحون علاقة 
الصليب مرارا وتكرارًا فى صلواتهم الخاصة والجماعية وفي المناسبات الهامة''). 


وبالنسبة للصوم فإن الهنود يراعون القواعد نفسها التى يتبعها إخوانهم اليعاقبة 
فى سوريا » مع فارق طفيف فى درجة التقشف . وفى العصور الحديثة أخذ مسيحيو 
الهند فى التخفيف من الغلى فى التقشف الذى كان يتبعه أسلافهم فى الصيام » ولكنهم 
بشكل عام ينظرون إلى الصوم كفرض دينى أساسى . وهم إلى جانب أحجامهم 
الكامل عن تناول اللحوم » يمتنعون وقت الصيام عن مضغ مادة تشبه التبغ . ويذكر أن 
البرتغاليين فى القرن السابع عشر كانوا يتندرون على الهنود عندما كانوا يعيبون عليهم 
تناول الأسماك وقت الصيام الكبير الذى يسيق عيد القيامة ؛ ولكى يسقط هؤلاء الهنود 
تمامًا فكرة تناول لحوم الحيوانات أو حتى تواجد الحيوانات من حولهم » فإنهم قد 
عمدوا من قديم إلى رصف أرضية بيوتهم . كما غيروا من أدوات مطابخهم بحيث 
لا تسمح هذه الأوانى الجديدة بطهى لحم الحيوان » وكان أسلافهم لا يفطرون إلا مع 
مغيب الشمس . كذلك يراعى الهنود صيام أيام الأربعاء وقت الصيام الكبير » وأيضًا 
اليوم الأربعين من الصيام نفسه . وخميس العهد , وهذه المناسبات الثلاث تخلد عندهم 
ذكرى " العشاء الأخير " للمسيح مع تلاميذه » ويتم مراعاة هذه الصيامات على 
متحي اغراف العاظة موجن كن الامهاة رون 1191 .إن منود والانان:تكيوة 
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رغيفًا خاصا من الخبز المختمر الأسمر تتوسطه سعفة من النخيل , لكى يقسم إلى 
ثلاث عشرة قطعة يوزعها رب العائلة على الأقارب » مع شراب خاص من عصير جوز 
الهند ومحلول السكر وعصائر نباتية آخرى بدلاً من النبيذ . كذلك كان البعض ينذرون 
الصيام لعام كامل » فى حين أن البعض الآخر من الزهاد وكبار السن كانوا يصومون 
بقية أيام حياتهم » وطبقًا للقواعد فإن الامتناع عن الطعام والشراب شرط إجبارى بمن 
يتقدم لشركة التناول المقدس . وقد لوحظ عن طائفة مار توما أن الكاهن المنوط بطقس 
التناول يتحاشى الحديث مع غير المسيحيين أو أن يركب عرية يقودها غير مسيحى . 
وواضح من هذا التحرز الزائد أنه من ميزاث المجتمع الهندوسى والأفكار البشعة عن 
طبقات المنهمشين والمنبوذين فى المجتمع الهندى . 

ويفسر مسيحيو مار توما فكرة البعث ويوم الدينونة تفسيرًا حرفيًا بأن الأجساد 
سوف تقام من رقدتها ؛ ولذا فإنهم قد تخلوا عن عادة الهنود فى إطراق جثث موتاهم : 
ويروى أن كبار السن منهم الذين يسقط واحدًا من أسنانهم مثلاً . يسبقون عليها لتدفن 
معهم عند وفاتهم , لكن عندما يبعثون من الموت يوم القيامة تعود الأسنان إلى مكانها 
ويصبح الجسم معافى تمامًا2") , 

هذا ويتزيا كهنة مار توما بالأزياء المعروفة نفسها عند اليعاقبة السريان , اللهم 
إلا فى بعض التعديلات التى نقلوها عن الكاثوليك والبعثات التبشيرية البروتستانية من 
أوروبا . ولعل أبرز هذه المؤثرات الغربية هى تاج الأسقفية المقتبس من كل من التاج 
الرومانى والتاج السريانى معًا . وطبقًا لبعض مؤرخى الكنائس الهندية ٠‏ لابد وأن يبدو 
الكاهن فى كامل لباسه على هيئة الملاك المجنح بجناحين » وأن يبدو الأسقف 
كالصيرانيم ( درجة أرقى من الملائكة ) ذى الستة أجنحة!'" , ويحب الهنود دق 
النواقيس والنضج وهم يترنمون بالألحان الكنسية("") . 

لقد كانت الكنيسة ىن القلب النايض للمجتمع الهندى الجنويى منذ بدايتها , 
وتنتشر الكنائس فى مختلف الأبروشيات فى مالابار يطابعها المعمارى الخاص . وتبدو 
الكنائس الهندية من الداخل متطابقة مع معمار الكنائس اليعقويية فى سوريا ؛ من 
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صحن وهيكل مرتفع قليلاً محاط بدرايزين منخفض ٠‏ ثم من قدس الأقداس الذى يرتفع 
بدوره درجة أو درجتين عن مستوى الهيكل فى مواجهة الشرق » وهو يحتوى على 
مذبح مرتفع وجانبين مخصصين للخدمة الطقسية على يد كاهنين معا . أما من الخارج 
فلكل كنيسة سقف يستند إلى جمالون مؤلف من ثلاث درجات تعلى واحدتها الآخرى , 
ويتجه الدرج الأعلى قبالة الشرق فى شكل برج مربع له قمة هرمية ٠‏ وتقوم بناية 
الكنيسة وسط فناء شديد الاتساع . كما أن عمارتها تشبه تصميم المعيد الهندى ؛ 
فالفناء الواسع مسور بالجدران وله أربعة مداخل تواجه الجهات الأربع الأصلية . 
أما بوابة الكنيسة فواجهتها قبالة الغرب , وتنفتح على ردهة طويلة مزودة بالمقاعد والأرائك 
على الصفين . وفى نهاية هذا الممر يوجد باب ضخم يؤدى إلى صحن الكنيسة فى 
شكل صالة كبرى دون أجنحة أى عمدان . أما السقف مداه فى الارتفاع من الناحية 
الشرقية فى أعلى قدس الأقداس ,٠‏ وتتسلل الإضاءة خافتة فى جميع الأركان من خلال 
نوافذ صغيرة » ولذا فإن جمهور المصلين يستعينون بالشموع أثناء الصلوات('"). 

وقبل مجىء البرتغالييين إلى مالايار كان عدد الكنائس قليلاً » سواءا تلك المشيدة 
بالحجر أو من الأخشاب ٠‏ ويذكر الكاردينال تيسارانت أن أهل مالابار قاموا بتحويل 
أحد المعابد الهندية إلى كنيسة فى بلدة شنجانور » وذلك فى القرن الثالث عشر . 

ولا يستخدم الهنود الصور أو صلبان الصلوات فى كنائسهم » وإنما يستعيضون 
عن ذلك بصلبان بسيطة الشغل ويبعض الأيقونات القليلة وبعض الرسومات الحائطية . 
أما الأعتاب الحجرية والبواكى فإنها تصاغ عادة فى شكل الطاووس أو الصلبان 
خاصة فى كنائس مالابار الحديثة(") . 


ويتضح تأثير العمارة البرتغالية أيضًا فى بعض الكنائس دون غيرها . 
أما الصلبان الهندية فتحمل بصمات الأصول السريانية » ممتزجة ببعض المؤثرات عن 
النقوش البهلوية السابقة لقدوم البرتغاليين . وفى كنيسة بلدة إيباداللى نجد مؤثرات 
سريانية -- مالابارية فى إفريز وشكل المعمورية التى تحاكى زهرة اللوتس » وهى قائمة 
أسفل الدرابزين وترتكز كل قاعدة مؤلفة من أربعة أسود آسيوية(""). وهذا الطراز ليس 
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من تأثيرات برتغالية » وإنما هو من معطيات الفن الهندوسى القديها؛ '). وفى كنيسة 
كيناتورا* ') » توجد أعمدة للمصابيح على الطراز الهندى المعهود . ومن المناظر المألوفة 
أيفنا فى «الابانهل الصليان النئوسة على الأحجان فق الكل كما أنابعضن 
الليان بشن حقكن. :تاثا على يحض الالراح: وض ذأى ملام تشريائنة + منيركية 
فى آن واحد . 

إن التراث المحلى فى طرز الفنون والعمارة عند جماعة مار توما السريانية يعطى 
هذه الفنون والطرز المعمارية مذاقًا رومانسيًا خاصًا تفردت به كنائسهم . على أنه 
ينبغى ملاحظة أن طائفة مالابار ظلت تعتقد فى الكثير من الخرافات والخزعبلات » وإن 
كانت هذه الآفة قد أخذت فى الانحسار فى العصور الحديثة إلى حد بعيد . ومن أمتلة 
هذه الخرافات إيمان هؤلاء الناس الشديد بالسحر”  )‏ ويطرد الأرواح النجسة("", 
إلى جانب عادات غريبة فى مناسبة غسل الأقدام فى ذكرى ' خميس العهد "2" , 

وإذا نحن غضضنا الطرف عن هذه الخرافات » فإنه يمكن القول بأن تقوى هؤلاء 
القوم نابعة عن أصالة حقيقية وعن عفوية فطرية . ولعل هنالك من يتساعل عن جدوى 
ما أتت به الإرساليات والبعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانية الوافدة من الغرب 
الأورويى بالنسبة لمسيحيى مالابار » وعما إذا كان استخدام لغتهم المحلية فى الطقوس 
الدينية قد ساهم فعلاً فى تقربهم من الله بشكل أكثر وتوفًا عن ذى قبل . ومهما قيل 
فى هذا أو ذاك ٠‏ تبقى حقيقة ثابتة وهى أن السريان هم الذين أدخلوا المسيحية إلى 
تلك البلاد باللغة السريانية . ومعها الطقوس والقراءات الدينية » بعد تطعيمها 
بالموسيقى والألحان الشعبية المحلية9" '). أما الأساليب الحديثة التى أتى بها الكاثوليك 
والبروتستانت فهى التى ابتلت هؤلاء القوم البسطاء بشعور من الاغتراب والاضطراب, 
مما جافى بينهم وبين السلام الداخلى الفطرى الذى كانوا ينعمون به لردح طويل من 
الزمن فى علاقتهم مع الخالق("؟) . 
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الجزء السنادس 
الكنيسة المارونيه 


#) - مقدمة 


أضنيحة: الكنيسنة الماروكية منة.وقت اليس ببفين معقلاً هاما للكاكوليكية الرومافية 
.فى منطقة الشرق الأوسط . وأبناء هذه الكنيسة يشغلون حيرا هامة فى بنية لبنان » 
ويمثلون نقطة محورية فى بلاد الشام بمفهومها الأوسع . وكنيسة المراونة منظمة تنظيمًا 
دقيقًا , كما أن كبار رجال الإكليروس فيها على درجة عالية من الثقافة . ومع مرور السنين 
توثقت علاقات الكنيسة المارونية مع روما » فأخذت تتطلع فى توجهها نحو الغرب بدلاً 
من الشرق . ولذا فقد تبدى الإطلالة على تاريخها بين كنائس الشرق القديمة » التى 
لا هى بالرومانية ولا باليونانية . ضريًا من ضروب الخروج على المألوف . 

مع ذلك » ورغم أن الكثيرين من المراونة » بما فيهم بعض رجال الدين المرموقين (, 
قد كتبوا أطروحات مطولة لبيان أن كنيستهم كانت طوال تاريخها ضمن الكومنولث 
الكاثوليكى الرومانى , إلا أن الحقائق التاريخية تشير إلى عكس ذلك ؛ ذلك لأن 
المسيحية المارونية من أصول شرقية لا شك فيها . وكما سوف يتضح من الفصل التالى » . 
فإن كثلكة المراونة قد بدأت زمن الحروب الصليبية لأسباب قهرية أكثر من كونها لدوافع 
تلقائية عن اقتناع . ولا يخفى اللاتيين!") أنفسهم فى روما حقيقة أن المراونة كانوا فى 
الأصل من أتباع مذهب الطبيعة الواحدة ( المونوفيزية ) » ويعدها تحولوا إلى مذهب 
الإرادة الواحدة ( المونوثيليتية ) , إلى أن تحولوا إلى الكثلكة فى أواخر العصور 
الوسطى أو بعدها . ومع ذلك فقد حفظت الكنيسة المارونية لنفسها على بعض الملامح 
التى تجعلها ظاهرة متفردة فى تاريخ الكاثوليكية الرومانية ؛ فهى من ناحية قد حافظت 
على استقلاليتها المحلية تحت رعاية بطريرك مارونى ينتخب محليًا وبعدها يعتمد هذا 
الانتخاب من قبل الباب الرومانى » ومن ناحية آخرى أبقت على قداساتها باللسان 
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السريانى القديم فى جميع كنائسها , مع بعض التعديلات للتوافق مع قانون الإيمان 
الكاثوليكى وإعلان الطاعة للبابا فى روما . ومن جانب ثالث » فإن القساوسة المراونة 
يتزوجون , وذلك بخلاف القساوسة الكاثوليك الرومان » وإن كانت هذه العادة قد أخذت 
فى الاتحسار بين كبار رجال الإكليروس . ولو أن أحد أبناء المراونة سئل عما إذا كان 
كاثوليكى المذهب ؛ فإنه يبادر بالإجابة بأنه ليس كذلك , بل هى ' مارونى ' المذهب . 
والأمر الذى لا شك فيه أن هذه الكنيسة قد ظهرت على المسرح كعضو فى المجموعة 
السريانية الأنطاكية , والتى تولدت عنها مع تنامى الحركة المسكونية كل من الكنيسة 
الأرثوذكسية الأنطاكية , والكنيسة اليعقوبية أى السريانية الغربية » وأخيرًا الكنيسة 
المارونية التى لا يزال بطريركها حتى يومذا هذا يحمل لقب "البطريرك المارونى لأنطاكية 
وسائر بلدان الشرق" , ويناءًا على هذه الحقائق . يصبح الحديث فى صفحاتنا هذه؛ 
مبررا لأن تحتل الكنيسة المارونية موقعها بجوار شقيقاتها الكنائس الشرقية القديمة 
الآخرى . 

ويمثل المراونة أقلية هامة فى منطقة الشرق الأوسط » فهم أحفاد الفينيقيين الذين 
قد حفظوا علي ميراثهم الكلاسيكى ؛ وهم أيضًا كأسلافهم القدامى تجار ماهرون 
ومفرمون بالمغامرة فيما وراء البحار ٠‏ ويقال إنه يوجد حوالى ٠٠١.٠١‏ مارونيًا 
يعيشون فيما وراء البحار فى الأمريكين ومصر وقبرص وأماكن أخرى عديدة » ويمثل 
المراونة أغلبية السكان فى جمهورية لبنان » وهم شديدى الاعتزاز بكنيستهم فى 
المجالين الدينى والسياسى . ووفقًا لإحصاء سنة 1517م بلغ سكان لبنان 4١4,8١‏ 
نستعة :يمل المسيحيوح منهم ١99:10‏ شلمة :ون هؤلا:-42:5؟ من المراونة: 
وأمنا يقئة السكان فهد من الذرئة: والمتدةوالسيفة على اندي ذلك شن ستو ات 
مع اتساع الحصدون :اللبناتية قيما وراء طرابلس وصيها »بلغ عدد سكان لينان 
8,87 نسمة , وكانت الزيادة فى مجملها أوضح بين طوائف السكان من غير 
المراونة(). 

لقى نناغذت الطنيعة الكفراقنة للننان على تعزيو ويخضانة الكنيسة الماروية يشكل 
خاص ٠»‏ فلبنان تطل من الغرب على شواطئ البحر المتوسط ما بين نهرى العاصى 
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والليطانى » وتمتد رقعتها فى جوف القارة الآسيوية لتشمل سلسلتين من الجبال 
رارك ذو الحسالحوسط #ويين هذه العوال وشوائلن النس القوييظ سيل زرا عي 
أخضر تبلغ مساحته ٠١١‏ ميلاً فى الطول » وما بين ست إلى عشرة أميال فى العرض 
وهى الرقعة التى كانت تعرف قديمًا باسم ' جوف سوريان " والآن باسم "أرض البقاع' 
( منذ العصر الأيويى ) . ومع أن المراونة ينتتشرون فى مختلف أرجاء لينان إلا أن 
الكنييسنة الخاروفة كاف واكم كفل المتاكلق الخدلية الثى هن حلي الخشزافية اللنتافية 
الطبيعية . فلقد كانت هذه المرتفعات الجبلية ملاذا آنسا يحتمى فيه المراونة والدروز 
والشيعة فى العصور الوسطى ٠‏ وأيضًا فى عصر الهيمنة العثمانية . ويطلق المراونة 
على أنفسهم اسم " أهل الجبل " , كما أن مقر البطريرك المارونى قد ظل لقرون عدة 
فى وان ”قديقنة * ناكما :آن آنا الكئيسة الماروثية قل أقامؤا موتسباقهم الديرانية في 
مواقم جبلية :واأضبحت هذه البيوتات متعاقل الحفاظ على العقيدة المارونية ضدن 
التحرشات الخارجية . وفى هذه المؤفسسات أيضًا تم الحفاظ على تراث الأسلاف من 
الضياع فى أشد اللحظات حرجا وخطورة . 


# اع اي 
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4؟ - الأصول والتطورات فى الكنيسة المارونية 


3 القديس مارو وعصر الأسطورة‎ ٠ 


إن تاريخ المسيحية الباكر فى لبنان ملئ بالغموض » فهناك أخبار غير موثوق قى 
صحتها بأن القديس بطرس الرسول نفسه كان أول من بشر بالمسيحية بين أهل 
فينيقيا , والذين تمّ وضعهم تحت رعاية بطريركية أنطاكية . وهذا الزعم فى حاجة إلى 
المتفظ هق التاحية الكاريخعة" كينا أن هناك امنطورة خرص امزداها أ اهنا شن 
أساقفة روما الأول كان من أصل لبنانى يدعى القديس أنيكتوس », الذى شغل العرش 
البابوى سنة 17١١م‏ علي وجه التقريب » ونال إكليل الشهادة ما بين أعوام 17١‏ - 
14 ). 

هذا ما تقوله الآساطير » ولكن الوقائع التاريخية تشير إلى أن المسيحية وحدت 
طريقها إلى جبال لبنان فى القرن الرابع » وذلك عندما دخل القديس ماروا*) 
مارو (::- 58م ) فى سلك الرهياتية واعتزل إثتى:حياة الخلوة على ضيفافك 
نهر العاص ما بين بلدتى آفاميا وحمص . ويروى أن ثمانمائة0!) من المريدين قد 
انضموا إليه وراحوا يبشرون بالإنجيل فى النجوع من حولهم . وشخصية القديس مارو 
تاريخية لا غبار عليها » وهى واردة فى المصادر المعاصرة , فقد جاء ذكره على لسان 
القديس يوحنا ذهبى الفم فى واحدة من رسائله ( 4١4‏ م ) . كما أشار إليه أيضًا 
الأسقف القديس ثيودوريت ( حوالى ”79 - 1485م ) على أنه من أهالى أنطاكية ومن 
أهل الورع والتقوى ,. كما أن ثيودوريت هذا كان على اتصال ببعض تلاميذ مارو("). 
ويعد وفاة مارو قام أتباعه بتشييد كنيسة فوق مقبرته » وهى التى أصبحت فيما بعد 
مزاراً هاما » كما أقيم أحد الأديرة من حولها . ومن هذه البقعة انتشر المبشرون فى 
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كل صوب للتبشير بالمسيحية بين بنى جلدتهم . وقد ازدادت هذه المؤسسة ثراءًا بفضل 
التيرعات التى انهالت عليها من أبناء الطائفة . على أن هذا الدير قد تعرض للتخريب 
وقت الحروب الفارسية - البيزنطية » حتى جاء الإمبراطور جستتنيان الكبير وأمر 
بإعماره . ومن اللحظات الهامة فى تاريخ هذا الدير عصر الإمبراطور البيزنطى هرقل , 
فيعد أن نجح فى حملته ضد الفرس » قام سنة 12م يزيارة إلى هذا الدير ليتدارس 
مع رهبانه سبيلاً لجمع شمل الكنائس المسيحية حول مذهب واحد . وقد نجح هرقل فى 
استمالة هؤلاء الرهبان للمذهب الذى بلوره مع الأسقف ماسبيدونيوس (مذهب الإرادة 
الواحدة) . بهدف رآب الصدع مع آتباع مذهب الطبيعة الواحدة (المنافزة) ومع أتباع مجمع 
فلقيدونية من أصحاب مذهب الطبيعتين ( ١405م‏ ) . ويتلخص مذهب ماسيدونيوس فى 
القول بوجود طبيعتين فى شخص المسيح مع إرادة واحدة ( مونوثيليتيت ) لا تنضم . 
ولكن المنافزة رفضوا هذا المذهب الجديد , كما أن السريان الغربيين وصموه بالهرطقة . 
غير أن جماعة السريان فى لبنان قبلوا هذا المذهب الهرقلى - الماسيدونى » ومن ثم فقد 
انفصلوا عن الأرثوذكسى واليعاقبة جميعا . 

ومع مرور الوقت ظهر عاملان هامان ساعدا فى تحرر الكنيسة المارونية من المؤثرات 
الغربية : العامل الأول تمثل فى الفتح العربى الذى وضع حدًا للاضطهادات التى كانت 
تمارسها الإمبراطورية البيزنطية ضد الكنائس الشرقية ٠‏ والعامل الثانى أنه فى القرن الثامن 
تم إبعاد بطريرك أنطاكية إلى مدينة القسطنطينية , وعندها قرر اللبنانيون اختيار بطريرك 
من بينهم ليحمل لقب " بطريرك أنطاكية والمشرق " ٠‏ وهو اللقب الذى يتحلى به حتى اليوم . 
ومن هذا يتضح أن الكنيسة المارونية كانت تجسيدًا للمشاعر السياسية والدينية لأهل لبنان . 


© القديس يوحنا مارون والمراونة : 
كال انين ماري كبانيننا :هن التش و الأول بالأسستحية في ارهن لكان نزذلك قن 
القرن الرابع » ولكن المؤسس الحقيقى للكنيسة المارونية هى القديس يوحنا مارون() فى 


( مارون ) من القرن الرايع . 
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وليس هناك معلومات معاصرة موئوق يها عن سيرة حياة هذا البطل الجديد » 
ولكن يمك تقفى حخطوط قضنتة من أددنات: أواكر :العصيور الوسيظى: السيتقاة فى أعلت 
الظن من سجلات قديمة فقدت خلال الغزوات المتتابعة التى ابتلى بها المراونة 
ومؤسساتهم الدينية عبر القرون . ولقد تركز رهبان دير القديس مارى القديم على مقرية 
من مدينة أنطاكية والمقر البطريركى » للعيش فى سلام . وكان القديس مارو يفضل 
العيش فى المناطق الجبلية أى القرى المنعزلة تفاديًا للأخطار . وفى آخر المطاف تم 
اختياره لمقر ديكرسى البطريركية فيما بين آعوام 140 - .لام . وفى عهده تعرض 
المراونة لضغوط أثناء الصراع بين العرب والإمبراطورية البيزنطية على أرض لبنان » 
ففى سنة 1184م قام البيزنطيون بنهب وتدمير دير القديس مارو وقتلوا ما يقرب من 
خمسمائة من رهبانه('). ويعدها اضطر القديس مارون إلى الانتقال مع رفاقه إلى وادى 
"قزيشة “خش مدىء الحتلفة الصاينية إلى المتطفة بويريظ المؤرهون المزاوية نين 
كنيستهم ويين القديس مارو , ولهذا فإنه لا مجال للحديث عن كنيسة مارونية قبل 
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هذا وكان الخليفة الأموى مروان الثانى ( 54/ - 505/ام ) قد اختار بطريركًا 
لأنطاكية اسمه ثيوفيلاكت بن قنبرة » الذى حاول إخضاع المراونة لسلطانه بمعونة 
بعض الفرق الآموية('). وفى النصف الأول من القرن العاشر أخذ دير القديس مارو 
يتوارى فى بحور النسيان . ومع ذلك فإن الجغرافى والمؤرخ والرحالة المسعودى يسجل 
عن أحداث سنة ١٠15م‏ أخبارًا عن هؤلاء المراونة » مبينًا أنهم كانوا ذات يوم يملكون 
ديرا كبيرًا على نهر العاص يعمر بثلاثمائة من الرهبان » ويه ثروات من الذهب والفضة 
والجواهر , ويمضى المسعودى ليذكر أنه قد تم تخريب هذا الدير فى عهد آخر الخلفاء الآمويين . 
والمسعودى على دراية بمذهب المراونة ( الإرادة الواحدة للمسيح ) » وبأنهم بهذا 
يختلفون عن الملكانيين والنساطرة واليعاقبة , كما أن أعدادهم كبيرة فى لبنان!"") , 

ومن الصعوية بمكان تقديم صورة كاملة عن المراونة فى الفترة السابقة لهجمة 
الحملات الصليبية على المنطقة » ومع ذلك فنحن نعلم أنهم كانوا يملكون مواقع حصينة 
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فى مهيال لنتان" كنذا كانوا! مسارسون أعنال التضارة والتقن المكرس ١‏ كنا أن لسن 
منهم كانوا يعملون ريابنة للسفن العربية التى تحمل الجند وتلك التى تنقل البضائع » 
كما أن نفرًا آخر قد انخرطوا للخدمة فى الجيوش العربية تحت مظلة الخلافة الإسلامية 
السمحة , اللهم إلا فى بعض الحالات النادرة التى كان فيها بعض عمال الخليفة 
يسيئون استخدام سلطاتهم دون معرفة الخليفة . وهناك أخبار عن ثورة قام بها المراونة 
سنة ( 759 - .الام ) فى منطقة منيطرة وفى سهل البقاع . وذلك يتتحريض من 
القوات البيزنطية التى كانت ترابط قرب هذه المنطقة(؟١)‏ . 

فى أثناء ذلك راح المراونة يتوسعون من حولهم » ثم أقاموا لأنفسهم نوعًا من 
النظام الإقطاعى فى القرى المجاورة ‏ وظلت الكنيسة هى القوة الدافعة لهم روحيًا 
وسياسيًا واقتصاديًا . ولقد قامت أديرتهم وكنائسهم على أكتاف بعض السادة 
الإقطاعيين الذين استولوا على العديد من البقاع فى أرض لينان . ومع ذلك انتشر عدد 
من المراونة أيضًا فى الحضر » ويروى الرحالة يوهانس فيرزيورج من القرن الحادى 
عشر أنه قد وجد بعض المراونة يعيشون فى بيت المقدس!؟!). كما أن جماعة مارونية 
أخرى كانت تخضع لأسقف مارونى اسمه توما من كفر طاب » وفى سنة ٠4١١م‏ ظهر 
زعيم مارونى يدعى سمعان نجح فى الاستيلاء على مدينة عنتاب الواقعة شمالى كفر 
طاب . هناك أخبار أيضًا عن جماعة مارونية أخرى ظهرت فى جزيرة قبرص منذ القرن 
التاسع . حيث أقاموا ديرا مارونيًا فى القرن الثانى عشر . ونظرا للعلاقات الطيبة مع 
النساطرة فى كل من العراق وفارس ٠‏ تمكن المراونة من ممارسة نشاطهم فى بغداد 
وبعض المدائن المشرقية الأخرى فى الإمبراطورية العربيةا*') . 


© الحمللات الصليبية وكثلكة المراونة 5 


عقزكا سنن الكملوت اأمتلية مان نفلت الشدوق الأدكن والار اس القدمة يذ 
اتصسال لتراودة بالغون الأونوي اللقيض وعتضية ارين القائرلكية ركان الراودة 
مثلهم فى ذلك مثل الأرض » قد رجعوا بقدوم الصليبيين إلى المنطقة وتعارفوا معهم 
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ضد شعوب العالم الإسلامى . ومنذ بداية الحروب الصليبية وضح أن المراونة قد ألقوا 
بأنفسهم فى أحضان الفرنجة الغزاة . وكان المراونة يعملون كادلاء الصليبيين فى 
الممرات الجبلية والوديان ومسالك الأراضى المقدسة . ومن ثم قدموا الكثير من العون 
للحملة الصليبية الأولىل' '). بل أن هذا التورط قد ازداد عندما دخلت فرقة من رماة 
الرماح المراونة للخدمة فى صفوف الصليبيين!''). ثم ما لبث المراونة أن تصاهروا مع 
الصليبيين » ومن هذه الزيجات المختلفة خرج نسل مهجن ممن عرفوا فى المصادر 
باسم " الأفراخ ' (301اان5) كما أن عددًا من المراونة قد استقروا مع الصليبيين فى 
إمارة طرابلس التى استولى عليها الصليبيون!"'). وراح الكهنة المراونة يستخدمون 
الطقوس الكاثوليكية فى كنائسهم » وهى طقوس غريبة على ميراث الكتائس الشرقية ,» 
من قبيل تزيين الرأس بالتاج الرومانى والتزيى بمنطقة من الجلد حول الوسط » كما أن 
الكثيرين من أبناء المراجنة كانوا يترددون على الكنائس الصليبية الكاثوليكية . ويذكر 
المؤرخ الصليبى وليم الصورى أن أربعين ألقًَا من المراونة نزلوا من جبالهم فى شكل 
جماعى لينفصلوا عن هرطقتهم الدينية ( مذهب الإرادة الواحدة ) وليعلنوا إيمانهم 
بالمذهب الرومانى الكاثوليكى والخضوع للبابا الرومانى » وذلك أمام بطريرك أنطاكية 
الصليبى عمورى . وهذا الرقم إنما يشير إلى الذكور فقط , مما يعنى أن عدد المراونة 
بما فى ذلك نساء وأطفال هذه الجماهير كان يربو علي مائة ألف فى القرن الثانى 
عشرل'') ونجد المعلومات نفسها عند الرحالة الصليبى الدومنيكانى بيركهارد 
(171487١م‏ ) إذ أنه يذكر أن المراونة فى مقدورهم تقديم أريعين ألقًّا من المحاربين 
الخدم مع الصووش الصلدميية!" وف كاري مقاشن سن 1593م يعد انتم 
استتصال الوجود الصليبى من المنطقة » يقول صليبى آخر هو ثون بولدنزى ( ثون نيو 
هاوس ) : بأن المارونيين قد أكدوا له استعدادهم للقتال إلى جانب الصليبيين فى حملة 
صليبية جديدة توجه ضد المماليك فى مصرل'") . 


وتتاكد صلات المراونة بالكرسى البابوى فى روما من واقع ما كتبه المؤرخ الكنسى 
المارونى جبريل بن القلاعى ( توفى 617١م‏ )0"') بأنه فى سنة 1514م تم تبادل خمس 
عشرة رسالة بين بابوات روما والبطاركة اللبنانيين » والتى لا يزال يبقى منها تسع 
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رسائل حتى اليو(" ولقد قام البطريرك المارونى إرميا العمشيطى بزيارة روما 
والمشاركة فى المجمع اللاتيرانى الذى انعقد سنة 0١7١م‏ . وعند عودته أوفد معه اليابا 
إنوسنت الثالث قاصدا بابويًا ليتاكد من تحول كل أبناء الطائفة المارونية بالفعل إلى 
المذهب الكاثوليكى . 

ثم أخذت البعثات الفرنسيسكانية والدوميكانية!؛') تفد إلى أرض لبنان ٠‏ ليتبعها 
بعد ذلك مبعوثون من الجزويت ٠‏ في حين أن عددًا من الطلاب المارونيين قد دعبوا 
للدراسة فى الفاتيكان . وفى سنة ام افتتح الداي تمريكوية الثاله عتم الكلرة 
الماروتية فى روما لتستقبل الطلاب المارونيين للدراسة فيها0“''). ومن بين الأسدماء 
البارزة من خريجى هذه الكلية كان يوسف سمعان السمعانى ( ١541‏ - 758١م‏ ) 
هونن مواطق بطر اسن ا لل حي ا و 
جانب مؤلفه الضخم بعنوان ' المكتية الشرقية ( *(1") (والمامونءه دعه طم |اطأ8) فاته 
ساهم أيضًا فى تعريف البلدان الأورويية بالقداسات السريانية القديمة("'). كما أنه 
عكف على دراسة المخطوطات السريانية والعربية والعيروية والفارسية والتركية 
والحبشية فى مكتية الفاتيكان » وهى يستكمل بحوثه عن الكنائس الشرقية . 

ورغم كل هذه الأحداث والتطورات » إلا أنه من الخطأ أن نظن بأن كل أبناء 
الشعب المارونى قد تحولوا جميعا إلى الكاثوليكية فى العصور الوسطى » إذ أن غالبية 
هؤلاء القوم كانوا لا يدركون المغزى من وراء الانطواء تحت عباءة المذهب الكاثوليكى , 
فلقد ظلوا يمارسون طقوسهم الدينية باللغة السريانية طبقًا لميراثهم القديم وغادات 
أسلافهم . ولما أن نجح السلاطين المماليك سنة ١4١١م‏ فى القضاء على آخرالمعاقل 
الصليبية فى الأراضى المقدسة باستعادة مدينة عكا . بيدأت العلاقات من المراونة وروما 
فى الانحسار والفتور , وإن كنا نعلم أن مبعونًا رومانيًا هو الراهب الفرنسيسكانى 
لويس دى ريياريى قد أوفد سنة 876١م‏ من قيل البايا 0 الرابع ليقدم الهداي 
والصلبان وتاجًا رومانيًا إلى البطريرك المارونى فى لبنان2"). ولكن حتى هذا لم يعش 
أن الروايط بين الكنيسة المارونية وروما كانت كاملة , إن أن البعض من المراونة 
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واتتوا تعد نتن را اتكقق: “مدنتس * ( الأواذة الواقدية )سق اعون 
يسائل حملها من البطريرك اماروني إلى البابا بضكل 11 ا 
تتقوكية الناء الكوسى الزوماى ' 

غير أن هذه الاتصالات بين المراونة واليابوية فى روما قد أثارت ١‏ لشكوك فى حاكم 
لبنان نفسه ء ولذا فإنه أمر جنوده باقتحام دير " ميفوق ' حيث كان يقيم البطريرك 
إلى مرتفعات وادى قديشة سنة 6 بصي تكد مق دود ' كانويين 1 ا 0 
وهل امقر اللطروركن تقبتة حكن البو , ويعد ذلك الحادت اصبيطت 'اليطريركية الماريؤتية 
قو هلمن العؤلة :نحن تكلم انه عنوه) التكب حيناق الشداف كنديى البطريركيه 
المارونية سنة 597١م‏ كتب إليه ابن القلاعى متضامنًا مع الراهب فرانسيسكوى سوريان 
'«المدوة البابوى فى اللسدوق يكثانة على متفاطية الراوا ركو نعم همالتسا 
الرومانى وليقره على منصبيه ('). وواقع الأمر أن وضع المارونيين بالنسبة للعالم 
الكافرلكي لدتكدؤله الاسجقراو حكن القرق التعادي فض وريم السنائع عشين : 
ويعد المجمع اللاتيرانى الخامس ( ؟61١‏ -/1011م ) أصبحت العلاقات بين البطريرك 
التاريخ على إرسال مبعوثين إلى البابا عند تتويج بطريرك جديد ولتقديم وسائل 
الخضوع والتبعية للكنيسة الرومانية » وهذا ما تشهد عليه حوليات العصر("). ولقد 
ازداد عدد المبعوثين الأرمن للدراسة فى روما تباعا لي 
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جرمانوس فرحات الذى أصبح كبيرًا للأساقفة فى حلب ( 17170 - 773١م‏ ) » والذى 
أسس النظام الرهبانى المارونى ( الأنطونيين ) فى بلدة أهدن على مقربة من حلب("". 
ومن الأسماء البارزة الأخرى كان كاسيرى ؛ وهو من مواطنى طرابلس . واسمه 
الأصلئ مسيخائيل الكزيرق 91/157 عدإة/ااغ )كان قد طفى:درامناته فى زوها 
وأصبح فيما بعد أميئًا لمكتبة الإسكوريال الشهيرة فى أسبانيا . حيث قام 
بفهرسة 18٠١‏ مخطوطة عربية من مقتنيات هذه الكنيسة!؟") . 


وقد شارك كل من كاسيرى وآسيماتى ( السمعانى ) فى المجمع اللبنانى الذى 
انعقد سنة 757١م‏ فى دير " سيدة اللويزة "(*") (تصغير شجرة اللوز ) ٠‏ والذى تبلور 
عن توثيق العلاقات بين الكنيسة المارونية وكنيسة روما . وقد شارك فى هذا المجمع 
ثلاثة عشر من الأساقفة المارونيين » مما يمثل علامة هامة فى تاريخ المراونة فى القرن 
الثامن عشر . وكان كاسيرى يمثل أسقف طرابلس » فى حين أن آسيمانى حضر ليتلو 
رسالة بابوية تحدد القواعد التى ينبغى أن تسير عليه أعمال هذا المجمع . وقد اتخذت 
عدة قرارات هامة فى هذا المجمع من أبرزها : إقرار المجامع الدينية الموالية لروما , 
وإدخال عبارة ' الروح القدس المنيثق من الابن " (عناوه:!51) فى قانون الإيمان المارونى » 
إلى جانب قواعد تعلم المذهب الرومانى » ثم إدخال اسم البابا الرومانى ضمن 
القداسات السريانية » وإدخال بعض التعديلات على نظام الرهبة المارونية من أهمها 
ضرورة العزل بين الرهبان والراهبات فى البيوتات الديرانية » وشرط التيتل لكل رجال 
الإكليورس من الرتب العليا مع السماح بالزواج للرتب الأدنى فقط . كما قرر المجمع 
أيضا مراجعة القوانين الخاصة بالحياة العائلية من زواج وصلات الدم وميراث . وقد 
تولى فيما بعد راهب مارونى من حلب اسمه عبد اللّه قرعلى ( توفى 787١م‏ ) إكمال 
الإطار القانونى لهذه القرارات . وقد دفن هذا الراهب فى دير اللويزة . ويلاحظ أن 
عددًا من الأعيان ورجالات الإقطاع فى لبنان قد شاركوا فى اجتماعات هذا المجمع , 
ومن بينهم كان الخازن شيخ الذى كان يقوم بأعمال القنصل العام لفرنسا فى لبنان 
منذ عهد الملك لويس الرابع عشر'"). ولقد اتخذ هذا المجمع صفة المجلس العام 


1156 


أو الجمعية الوطنية ‏ طبقًا للمفاهيم السائدة آنذاك فى الشرق الأوسط . على أن هذه 
القرارات التى خرج بها المجمع قد أصييت بالإحباط يسبب التنافس على العرش 
البطريركى فى تلك العقودا"'). وعليه فقد عقدت مجامع أخرى لاحقة للتأكيد على 
ما كان هذا المجمع قد توصل إليه من أمور ؛ ومن ذلك المجمع الذى دعى إلى عقده 
البطريرك يوسف اسطفان فى بلدة غسطة"') سنة 118١م‏ » ولكن هذا المجمع قد 
تعكر صفوه بسبب موقف اسطفان المؤيد لراهبة من راهبات : القلب المقدس " أسمها 
حنة عجيمى والتى راحت تعلن أنها قد رآت رؤية عجيبة ويأنها قد توحدت مع الأقنوم 
الثانى للثالوث . ولما أن ذاع صيت حنة فى الأوساط الشعبية : وقف اسطفان إلى 
جانبها . ولذا فقد تم إيقافه وطلب إليه التوجه إلى روما لمواجهة الضلالات التى نسبت 
إليه فى أمر حنة1"'). والواقع أن حالا من الفوضى قد أصابت جسد الكنيسة المارونية , 
ولم تهدا الأمور إلا فى عهد البطريرك بولس مبارك مسعد ( 1١8654‏ - .1869م )(:) 
الذى كان قد تتلمذ فى مدرسة روما وأصبح ضليعا فى اللاتينية والإيطالية » إلى جانب 
السريانية والعربية . وقد شارك بولس فى الاحتفالات التى أقيمت سنة 1471م فى روما 
لإحياء ذكرى القديسين بطرس ويولس . يذكر أيضًا أن هذا البطريرك كان قد عقد 
مجمعًا دينيًا سنة 1801م », بعد موافقة الكرسى البابوى الرومانى ٠‏ فى بلدة " بكركى " , 
وأنه أرسل أربعة أساقفة مارونيين لحضور مجمع الفاتيكان بدلاً من الذهاب بنفسه , 
ليتحاشى مغبة إكراهه على التنازل عن صلاحياته فى تدبير شئون الكنيسة المارونية ٠‏ 
وقد كتن يولن العد هن الأظطروهات اللاموقة كنا اع ماده هاده فصر تكيلة 
سجل التاريخ الذى كان قد وضعه الرويعى . وقد طلب منه المؤرخ : الديبس (3؛) أن 
يزوده بهذه المادة » ولكن اليطريرك اعتذر بأنه لم يعد يستطيع جمع المادة المطلوية . 


وفى نهاية المطاف وقع الاختيار على بلدة كانويين كمقر شتوى للبطريرك : وعلى 
بلدة بكركى فى موسم الصيف . ويجب علينا فى هذا السياق أن نوضح أن جميع 
المراونة » وحتى أشد المتعاطفين منهم مع الكرسى البابوى فى روما من كتاب ورجال 
إكليروس ؛ ليسوا على استعداد تحت أية ظروفء لأن يتخلوا عن خصوصيتهم 
واستقلالية كنيستهم وطقوسها التى تتساوق مع تقاليد وميراث الكنائس الشرقية 
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الأخرى منذ تاريخها الباكر . فالمراونة يؤدون قداساتهم باللغة السريانية القديمة, 
وإن كانوا قد أدخلوا عليها بعض التعديلات الطفيفة فى القرن السابع عشر ( أو الثامن 
عشر عند بعض الكتاب ) , كما أنهم ظلوا يستخدمون السريانية فى حديثهم اليومى 
حتى منتصف القرن التاسع عشر . والواقع أن هناك تناقضًا واضحًا بين خضوع 
الكنيسة المارونية نظريا للسيادة الرومانية ويين المشاعر الحقيقية للمراونة باستقلالهم 
المحلى ويخصوصيتهم الشرقية , وهذا ماتشى به كتابات الكثيرين منهم . ولعل 
فيما كتبه واحد من كبار رجال الدين المارونيين ما يوضح هذا التناقض وهذا الكاتب 
هى يوسف دوريان كبير الآساقفة لمدينة طرسوس ونائب البطريرك المارونى الريبارشية 
مصر. وهى يؤكد من جانبه على ولاء الكنيسة المارونية لروما منذ القرن الخامس!"'), 
ولكنه من جانب آخر يصر على استقلالية هذه الكنيسة فى معاقلها اللبنانية منذ أقدم 
العصور . ومن خلال هذه الرؤية ليوسف دوريان يمكن للباحث أن يتفهم الكثير من 
التناقضات التى اكتنفت ولا تزال تكتنف الكنيسة المارونية فى لبنان . 
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- المراونة فى التاريخ الحديث 


« المراونة والدروز مذابح الستينيات : 


إن تاريخ لبنان فى العصور الحديثة يكاد أن ينصب على طائفتى المراونة والدروز . 
وفى كين آن المرآاوتة :قد تركزوا سات فى المتاظق الشتهالية الغيلبة"اككان الدووز 
العيش على المرتفعات الجنوبية فى منطقة حران » حيث مارسوا حياتهم الخاصة فى 
عزلة وحالة من الفموض . ولا يسمح المقام فى هذا العرض للخوض بالتفصيل فى 
تاريخ الدروز('). ولكن لا بأس من التعريج فى إيجاز على بعض المعالم الهامة لهذه 
الطائفة وعلاقاتها بالمسلمين والمارونيين عبر العصور . 

وتقول الأسطورة التى ظهرت فى القرن السابع عشر : إن الدروز هم من نسل 
قائد الحملة الصليبية الأولى جودفرى دى بويون ورفاقه من قادة الحملة . ولكن هذه 
الأسطورة من ضروب الخيال ولا أساس لها من الصحة . ومن الناحية التاريخية ترجع 
أصول الدروز إلى عصر الخليفة الفاطمى الحاكم بأآمر اللّه ( 493 - ١5١٠م‏ ) الذى 
راح واحد من أتباعه يدعى محمد بن إسماعيل الدرازى(') يضفى عليه صفات إلهية. 
ومع أن الدرازى قد اغتيل سنة 9١١٠م‏ » إلا أن آراءه وجدت من يتحمس لها فى 
شخص حمزال اللباد الزوزانى » وهى من أصل فارسى ٠‏ والذى بلور من هذه الأفكار 
ما يشبه العبادة بطقوس أخروية غامضة . أما ترويج المادئ الدرزية فى بلاد الشام فقد 
اضطلع به شخص من مسيحيى الشام يدعى المقتنع بهاء الدين ( توفى 57١٠م‏ ) . 
وأخذ بهاء الدين يروج لمعتقداته فى العقود السابقة لهجمة الحملات الصليبية على 
المنطقة . أما معلوماتنا عن الأدب السرى للدروز فهى مستقاة من شخص آخر يدعى 
عبد اللّه التنوخى ( توقى ١58١م‏ ) , الذى دفن فى بلدة عبية فى لبنان , التى 
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أصبحت مزارًا هاما للدروز . ويؤمن الدروز أنهم أصحاب عقيدة تتكشف أسرارها فقط 
للحكماء أى العلماء ( العقال ) ٠‏ ولكن هذه الأسرار لا تتبدى للجهال . ومن يتبحر من 
هؤلاء العقال فى التقوى فإنه يصبح من الكاملين والعارفين باللّه ( الأجاود ) . ويحافظ 
كبار رجال الدين الدروز علي مبدأ التبتل . هم يعقدون اجتماعاتهم الدينية عشية أيام 
الجمعة فى خلواتهم . وهم لا يعترفون بموت الحاكم بأمر اللّه ويعتقدون أنه تجسيد 
للألوهية » وأنه قد اختفى بمحض إرادته فى ' غيبة ' موقوتة , وأنه سوف يظهر من 
جديد عندما تحين الساعة » مثلما يعتقد الشيعة من أنصار المهدى المنتظر . ويؤمن 
المقتنع بهاء الدين بأن العقيدة الدرزية وقف على دائرة خاصة من الأقراد ‏ لا يسمح 
للغرباء الجاحدين بالانضمام لها؛ لأنهم لا يستحقون هذا الشرف , والدروز يطيعون 
شيوخهم طاعة عمياء » ولعل فى هذا ما يفسر الكثير من الأحداث التى مروا بها 
أى خبروها . كما أن للدروز قانونًا أخلاقيًا صارمًا » وهم يساندون أحدهم الآخر وقت 
الأزمات . ويعتقدون أيضًا أن الأخيار يولدون من جديد بعد الموت فى شكل آدمى , 
بينما يولد الأشرار مرة أخرى ضمن فصيلة الكلاب . وهم شديدى التمسك بوحدتهم » 
وقد انتشرت تعاليمهم بين قبائل تنوخ » ومعان » وأرسلان » وجنبلاط » وهى عائّلات 
باقية حتى اليوم . وعلى المستوى الاجتماعى كان الدروز على علاقات طيبة مع المراونة, 
وكثيرا ما كانوا يشاركونهم فى احتفالاتهم الدينية . كما أنهم يجلون المزارات 
المسيحية . وفى بعض الحقب التاريخية كان المراونة يخضعون للأمراء الدروز » من 
أمثال الأمير فخر الدين الثانى من معان ٠»‏ الذى امتد نفوذه من أنطاكية إلى صفد فى 
فلسطين ما بين أعوام ( ١96‏ - 1770م ) . كذلك كانت هناك حالات تحول فيها 
تعفن الأقنوان الذروة إلى المذقنت: الماروق وونق اشع هذه السالات كال تكول أسرة 
الشهابى التى كان أفرادها يتأرجحون حيئًا مع الدرزية وأخرى مع المارونية » إلى أن 
انتهى بهم الأمر فى خدمة المراونة واعتنقوا مذهبهم الدينى . وقد حدث الشىء نفسه 
مع عائلة أخرى إسمها " بلعامة ' . 

ولقد اضطلعت أسرة الأمير يشير الثاتى الشهابى (40لا1 - ٠144م‏ ) فى 
العصر الحديث بدور هام فى رسم صورة لبنان الحديث من حيث التوازن والتحديث . 


2300 


فلقد حارب الأمير الشهابى من أجل حرية لبنان ونجح فى أن يوقع بين خصوم لبنان 
الواحد بعد الآخر . وقد تم نفيه خارج البلاد مرات أربع » ولكنه ظل يكافح متحديا 
السلطنة العثمانية ونوابها لتحقيق استقلال لبنان . وكان الأمير الشهابى متعاطفًا مع 
محمد على باشا والى مصر ويرنامجه الإصلاحى » وحاول أن يتمثل بسياسته فى لبنان 
في تحديث الأمة . ولذا فإنه أرسل عددًا من اللبنانيين لدراسة الطب فى كلية القصر 
العينى فى القاهرة . كما أن مقره الجيلى المعروف باسم " بيت الدين ' كان بمثابة 
القلعة الحصدية فقن حضين: الحبال على ظواى تعجار بحطدل + كنا أفي] عاقت مزدانة 
بمسيلة لتوصسل المياه من القمم الجليدية على الجيال المحيطة ؛ مما يكشف عن خيال 
الشهابى الواسع وشخصيته الفذة . ويلخص أحد المؤرخين اللبنانيين!"! خصال 
الشهابى فى العبارات التالية : ' اعتنق بشير الشهابى المسيحية المارونية » وكان 
متعاطفًا مع الدروزية » وكان كسائر أهل بيته ليبرالى الفكر ومستنيرًا فى سياسته 
الدينية ' . ولذا فإنه قد أولى اهتمامه ورعايته للمراونة فى المقام الأول ثم للدروز بدرجة 
أقل ‏ فى وقت كانت الطائفتان تعيشان جنيًا إلى جنب فى تناغم ووكام . وقد قام بشير 
ببناء كنيسة مارونية صغيرة إلى جانب مسجد فى عقر داره " بين الدين ' . وكان الرجل 
مشجعا للعلم . وقد تطورت فى عهده الكلية المارونية المعروفة باسم " عين ورقة : (4), 
والتى كان من بين خريجيها المؤرخ يوسف الديس ( 55-14 -11.17م ) , الذى صار 
كبيرا لأساقفة بيروت » وهو الذى أسس " مدرسة الحكمة "(*) سنة 1414م على المنوال 
الأوروبى فى إيبارشية . 

لقد عزر الشهابى من انفتاح لبنان على العالم الخارجى » ومن التقارب بين 
المراونة والدروز . على أن الحلف الذى عقده مع محمد على باشا واينه إبراهيم ضد 
العثمانيين فى ثلاثينات القرن التاسع عشر كان سببًا فى تدخل كل من إنجلترا 
والنمسا وروسيا وفرنسا فى شئون لبنان الداخلية . 

ويلاحظ أن العلاقات الودية بين المراونة والدروز لم تدم طويلاً » ويرجع ذلك إلى 
غياب يشير نفسه عن المسرح عندما تم نفيه خارج اليلاد » حيث توفى سنة ٠186م‏ , 
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الأمر الذى أدى إلى حاله من الفوضى والاضطراب ٠‏ بتشجيع من الولاة العثمانيين 
فى بلاد الشام . كما أن البابا العالى فى استانبول أصدر أمرًا إلى أهالى لبنان 
المصرية من أرض الشام . ولقد تجبر العثمانيون فى تنفيذ هذا الأمر العثمانى فأذلوا 
وهكذا بذر العثمانيون بزور الفتنة بين الطائفتين . 

وفى الوقت نفسه شهدت الكنيسة المارونية تقلبات عاصفة من داخلها » فلقد تمرد 
عامة الناس من جبروت السادة الإقطاعيين من كبار المراونة » ووقف صغار الكهنة مع 
العامة فى انتفاضتهم » فى حين وقف كبار رجال الدين مع السادة الإقطاعيين , 
ثم ما لبث الأمور أن ازدادت سوءًا عندما أخذ الدروز يتحرشون بالمراونة » عندما هجموا 
على قرية دير القمر » موطن شمعون الرئيس الأسيق للبنان » وأشعلوا فيها النيران 
ودمروا البيوت سنة ١88١م‏ . وقد أعقب هذه الحادثة وقع عدد من الاغتيالات بين 
المعسكرين المتحاريين . 

وحتى هذا المنعطف من التاريخ كان الحكم فى لبنان فى يد أمير من بيت الشهابى » 
إلا أنه فى سنة 1847م قام العثمانيون بطرد آخر أفراد الأسرة الشهابية من الحكم , 
وعين السلطان يدلا منه حاكما من أضول مجرنة اسشمه غمر ياشا النمشاويى :وقد 
احتل عمر باشا * بيت الدين ' فى قلب لبنان ليصبح مقر إقامته . وفى أثناء حكمه 
انقسم لبنان إلى قسمين شمالى وجنويى ٠‏ يفصل بينهما الطريق الممتد بين بيروت 
الشمالى » وزعيم درزى للقسم الجنوبى» ولكن هذه القسمة زادت الأمور تعقيدًا , لآن 
القسم الجنوبى الدرزى كان يحوى 17705٠0‏ من المراونة(') وبعض المسيحيين الآخرين 
سنة 1440م بدأ الصدام بين الطائفتين وأضرم الطرفان التيران فى العديد من القرى . 
وقد بدأت الشرارة بإحراق دير القمر , ثم تلتها حرائق أخرى حتى وصلت الأمور إلى 
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ثورة عارمة وسلسلة من المذابح سنة ٠181م:‏ هى التى عرفت باسم *مذابح الستينيات " 
التى استمرت من شهر إبريل حتى شهر يوليى من ذلك العام وارتكبت فيها جرائم بشعة 
زاساشتهيكها العديف من المراوثة جل عندهم عم 11 إلى حاكن كسائن مادية قورت 
بأربعة ملايين جنيهًا إسترلينيًا”') وفى أثناء هذه الاضطرابات تم تدمير العديد من 
الأديزة والكناتين +#وحل الفقر والتشريد باهل هده الذيارات. ,.وطالت السكة هذه الثورة 
مدينة دمشق نفسها . حيث حرض الأتراك على نهب الحى المسيحى فى العاصمة 
|السورية سولاك قيوانهنا يقد يطوالن :+ 111 جو الو ا فيو وله يفك الفافين عق 
الهلاك إلا تدخل الزعيم الجزائرى عبد القادر الذى كان لاجنًا فى سوريا » فلقد قام 
هذا الرجل على رأس بعض الفرسان بإنقان الكثيرين من هلاك محقق . وقد نجم عن 
هذه الاضطرابات تشريد حوالى ٠٠١٠٠١‏ نسمة فى لبنان وبعض المدن السورية » 
بعد أن خربت ديارهم وياتوا ضحية للأويئة والمجاعات . 

وعتد:هذة التقظة الماساوية تحركت فرتها قاتزلث حملة فرنسية على شواظ: 
لبنان لإعادة الهدوء والسلام على أرض لبنان - كما كانوا يزعمون . وفى أثناء ذلك عين 
الباب العالى وزير الخارجية التركية فؤاد باشا مفوضًا ساميًا على لبنان ليعالج الموقف 
المتؤذى فيها :ومع متدويو عن القويج الكيرى لتقصى الأمين عقا من كيت إدائقة 
فى تلك الأحداث الدامية . وقد انتهت هذه اللجنة إلى إعدام عدد ١١١‏ جنديًا رميًا 
بالرصاص » وشنق عدد آخر من المدنيين , وإلقاء آخرين فى السجون » وترحيل البعض 
الآخر ممن تثبت أدانتهم . أما الأمير عبد القادر الجزائرى فقد تم تكريمه لموقفه 
البطولى . كما فرضت غرامة مقدارها مليونًا وربع جنيهًا على الدروز بضمان من الدولة 
العثمانية » وإن كان الدروز لم يدفعوا من هذه الغرامة سوى قسط صغير وأوقفوا الدفع 
بعد ذلك8) . 

وفى العام التالى تم إعلان الدستور اللبنانى فى العاصمة التركية إستانبول , 
وكان من بين الموقعين عليه كل من فرنساء وإنجلتراء والنمساء ويروسياء وروسيا » ووفق 
هذا الدستور تم الاعتراف باستقلال لبنان على الصعيد الدولى . تحت إشراف 
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"متصرف' ( حاكم ) مارونى يتم تعيينه وفق فرمان سلطانى كل خمس سنوات . 
ويساعد هذا الحاكم فى تدبير شئون البلاد مجلس مؤلف من ١١‏ عضو يمثلون 
الطوائف الدينية المختلفة فى لينان . من بينهم خمسة مراونة » على أن يكون هذا 
'المتصرف' مسئولاً مباشرة أمام الياب العالى . 

وهكذا غتان السدي الن أوكن لنفاى + ولكق كمف الازاوة الشركينة - الاروتية 
وتدهون الدعامات المارونية بعد اتتهاء أشرة الشهاي :+ جعل الأمال كلها معقودة على 
الكنيسة المارونية كآخر ملاذ يلجا إليه أبناء هذه الطائفة . وهكذا ظهرت على السطح 
شخصية البطريرك المارونى » ليس فقط كزعيم روحى وإنما أيضًا كمسئول عن الأمور 
الدنيوية لطائفته . والواقع أن معظم الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والدينية قد 
تمت تحت عباءة البطريركية المارونية فى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين! . 


«الكنيسة المارونية : استقلاليتها ووطنيتها : 


ظل الدستور الجديد ساريًا فى لبنان حتى قيام الحرب العالمية الأولى . وفى أثناء 
ذلك أبدت كل من فرنسا والولايات المتحدة تعاطفًا خاصا تجاه المراونة فى بلاد الشام , 
خاصة بعد أن ذاعت أتباء مذابح الستينات وما أعقبها من أحداث مأساوية . ولقد 
قدم إلى بلاد الشام رائدان بروتستانتيان من مدينة بوسطن على ظهر الباخرة 'ساللى 
آن' سنة 1619م » وهما بلينى فسك , وليقى يارسونز ليجدا المنطقة فريسة للفقر 
والجهل والمرض والخرافات تحت الهيمنة التركية . ثم وصل إلى بيروت بعد ذلك ( سنة 
1827م ) كل من القس إيزاك بيرد » والقس وليم جويل . وقد قام هؤلاء الميبعوثون 
يخدمات جليلة فى مجالات الصحة والأعمال الخيرية فى لبنان!"'). كذلك اضطلع دنيال 
بلس بتخويل المذرسة السؤرية البروتستانتية فى ميروت والتى كائك قن تاسسحة بينثة 
17م إلى جامعة أمريكية » وصار هو أول رئيس لها , وقد حفظ له اللبنانيون كلماته 
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الك قال قمينا « “قن مقدو :افص «سواةا ان أشن الشيزة أن أسبود الوق 
أى أصفر الملامح . مسيحيًا كان أم يهوديًا أو مسلمًا أو من غير المؤمنين , أن يلتحق بهذه 
الجامعة وأن يتمتع بكل امتيازاتها الثلاث سنوات أو أربع أو ثمان » ثم يتخرج منها 
ليؤمن بما هو مؤمن به ٠‏ ولعله يتبين وقتها أننا نسير على طريق الحق فى إيمان راسخ 
لأينين:”1117, 

وقئ الؤدت نفسة:'اجكهد الفرتسيون أيعنا فى إرششاء قواعد فموؤسساتهم 
الكاثوليكية فقام الجزويت بتأسيس معهدهم اللاهوتى فى بلدة غزير سنة 1457م » التى 
انتقلت فيما بعد إلى بيروت» لتصبح جامعة القديس يوسف اليسوعية سنة 1410م . 
كذلك عملت هذة الحفاعات من دروتستاتقية وكاثولكية على إتشباء العدين من المدارسن 
والملاجئ والجمعيات الخيرية والآديرة للذكور والإناث . وهكذا قدر للبنان أن يفيق من 
أهوال وظلمات العصور الوسطى ليأخذ دوره فى العالم الحديث , وكانت الكنيسة 
المارونية هى المحرك المركزى لهذه الأنشطة المتعددة فى مختلف المجالات . 

والواقع أن كبار رجالات الكنيسة المارونية كانوا وراء هذه التطورات جميعا » وفى 
بعث الروح الوطنية فى نفوس الأهلين , لأن اللبنانيين المسيحيين يطابقون بين الوطن 
ويين كنيستهم المارونية . ولقد قاسى اللبنانيون الأمرين على يد الترك فى سنوات 
الحرب العلمية الأولى » وكانت هذه المعاناة أشد ضراوة من مآسى المذابح التى وقعت 
فى الستينات من القرن التاسع عشر . ويقال : إن عدد القتلى("') فى لبنان قد بلغ 
دناب ا 'ضيمة من مجيوع السكاق الذى كان تموالئ 48:2 اشلفة بافلقة قام 
الترك باخلاء الأديرة الواقعة عل نقناظ اسكزاتتهية جيلية لتحويلها إلى تمزيذات 
عسكرية » ومن بينها الديران التاريخيان : مار اشعياء ؛ ومار يوحنا القلعة . كما أن 
قرى بكاملها تم تهجير سكانها , وتشريد رجال الدين فيها » كما نفى أسقف بيروت 
الذى هلك وهو فى طريقه فى بلاد الأناضول , كما أن البطريرك المارونى تظاهر 
بالمرض وفوض نائْبًا عنه ليتسلم الفرمان السلطانى من المبعوث التركى إلى مدينة 


بيروت . ولقد أرهب الترك سكان لبنان من مسيحيين ومسلمين » خاصة من كان يبدى 
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تغناطفا مع الغروية أومع فرتشنا: ففى >" مايئ +1411 ثم إعداء 16 شخصافى 
بيروت » وسبعة آخرين فى دمشق » ولم تنته هذه الأعمال من القمع إلا بعد وصول 
الجنرال الإنجليزى اللنبى مع حلفائه من الكتائب العربية تحت قيادة الأمير فيصل 
ابن الشريف حسين فى سيتمبر 1518م . أما الأحداث التى أعقبت ذلك فتضمنت 
إعلان الرئيس وودرى ولسون الأمريكى مبادئه الأربيعة عشرة التى تضمنت حق الشعوب 
في تقرين مصيوهنا «كم مؤش افرسائ الام ثم إقران الاثقداب الفرفسى علق 
لبنان » والانتداب البريطانى على فلسطين » ثم إعلان استقلال لبنان فى "١‏ مايق 
سنة 1975م . ولا يمكن بطبيعة الحال الخوض فى كل هذه التفصيلات فى هذا 
العرض ., والمهم أنه خلال تلك الأحداث المتعاقبة كانت الكنيسة المارونية تلعب دور 
محوريًا فى تحريك الأحداث . خاصة فى عهد البطريرك بطرس إلياس حويك!"') (توفى 
67م) ء الذى قام بدور وطنى مرموق فى كل مجريات الأمور على الساحة اللبنانية , 
فلقد سافر حويك إلى باريس على رأس وفد لبنانى إلى فرساى ليطالب باستقلال بلاده » 
كما تبادل الرسائل مع كلمتصوة الفرنسى الذى أكد له بأتة سيعمل على تحقيق آمال 
اللبنانيين فى الاستقلال . كذلك عمل حويك فيما بعد على إنهاء الانتداب الفرنسى فى 
لبنآن »وقد ثم إغلان جمهورية لبان المستقلة رسميا فى ؟؟ ماي ستة 1405م , 
وينص الدستور اللبنانى الجديد على أن يختار رئيس الجمهورية من المراونة » وأن 
يها ركس الوز راع دن المركمون السعد وان مكون ركس سجادي الخراية ين 
الشيعة , وأن يتولى منصب وزير الحربية واحد من الدروز . 

وقد شغل عرش البطريركية المارونية بعد وفاة حويك البطريرك أنطون عريضة » 
ومن ود شاي الوسة والكماين توهد هرا قف وا شاك انلق تقاءي | تكن | واسحا 
من جانب المسيحيين والمسلمين على حد سواء فى لينان . وعندما وقعت أحداث 
سنة 1104م المؤسفة . وهبت ثورة شعبية تطالب الرئيس كميل شمعون بالاستقالة , 
بدت فى الأفق رياح فتنة طائفية , ولكن البطريرك بولس المعوشى , الذى كان قد 
أمضى بعض الوقت فى الولايات المتحدة » أعلن صراحة وقوف الكنيسة المارونية إلى 
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جانب الصف العربى وأنه يؤيد الحركة الشعبية ضد كميل شمعون وسياساته . وعليه 
فإن شمعون راح يستنجد بالقوى الغربية للحفاظ على منصبه » ومن ثم جاء التدخل 
الأجنبى فى شئون لبنان الداخلية . ولكن الموقف الصلب للكنيسة المارونية ومعارضتها 
لشمعون قد أجبرته فى نهاية المطاف على التنحى وترك الساحة السياسية إلى الأيد . 
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1] - التنظيمات الكنسسبية المارونية - قواعد الإمان 
ومفردات الثقافة 


« هرم الإكليروس المارونى : 


يعكس هرم الرتب الدينية فى الكنيسة المارونية عددًا من الحقائق التاريخية؛ التى 
تميز هذه الرتب بسمات لها طايعها الخاص . فهذه الكنيسة ذات أصول مشرقية وتراث 
شرقى لا غبار عليه . ولكنها فى الوقت نقسه قد اكتسبت العديد من الملامح الغربية 
حَتى أضبحت ضرحا 'متغدد الرؤوس ( مثل جاتوين حارس البوابات فى الأسناظين 
الرومانية ) , وباتت بمثابة القنطرة التى تصل الشرق بالغرب . 

ويمثل اللقب الرسمى للبطريرك المارونى ' بطريرك أنطاكية والمشرق " جماعا غير 
عادى لعقيدة مستقاة من منابع سريانية ورومانية فى آن واحد . ويتم انتخاب البطريرك 
المارونى لمدى الحياة بواسطة الأساقفة وكبار الأساقفة المراونة فى اجتماع دينى يعقد 
خصيصًا لهذا الغرض . ويشترط ألا يقل عمر المرشح لشغل هذا المنصب عن أربعين 
عامًا . ولابد له من الحصول على ثلثى الأصوات للفوز بالمنصب . ويعد الانتخاب يؤدى 
له القساوسة والرعية مراسيم الولاء والطاعة . وفى أثناء ذلك ترسل رسالة إلى البابا 
الروفناتى :متضهنة الاغتزاف يقاتون الإيمان الكائوليكى + لكى يعتمّه"النانا هذا 
الانتخاب . ويرد الباب على ذلك بهدية للبطريرك المنتخب مؤلفة من الطيلسان الرومانى 
والطوق والصولجان وصليب يزين به صدره . على البطريرك الجديد أن يقدم تقريرا 
عن أحوال الكنيسة المارونية إلى المجلس البابوى فى روما (0:13ا©) كل عقد من السنين . 
ويتمتع البطريرك المارونى بحقوق وصلاحيات تقليدية كانت قائمة قبل الانضواء تحت 
المظلة الرومانية ؛ فهى ينتخب دون تدخل من جانب الرومان فى عملية الانتخاب » مع أن 
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إقرار هذه الانتخابات من جاتب البابا صار شرطًا من شروط إضفاء الشرعية على 
الكرسى البطريركى . وللبطريرك المارونى صلاحيات تعيين كبار الأساقفة والأساقفة فى 
الإيبارشيات المختلفة . كما أن هو الذى يدعو إلى عقد المجامع الدينية مرة واحدة على 
الأقل كل ثلاث سنوات . وهى الذى يكرس زيت الميرون المقدس ويص در الأحكام فى 
الالتماسات المرفوعة إليه فق مسائل الأحوال الشخصية كما أنه هى القيم على 
نصوص القداسات الأصلية والنسخ المنقولة عنها . وللبطريرك وحده الحق فى إصدار 
العفى والغفران من بعض الذنوب الكبرى للأفراد مثل الردة عن العقيدة المارونية » 
وممارسة السحر باستخدام الأدوات الكنسية المقدسة أى محاولة اغتيال أحد الأساقفة 
أى طرد أحد القسوس من أبروشيته . ويذكر إسم البطريرك فى الصلوات مباشرة بعد 
اسم البابا الرومانى . وهو يرتدى عمامة صغيرة سوداء اللون شبيهة بعمامة البطاركة 
النسطوريين » ومقره الرسمى فى دير كانويين فى مرتفعات قديشة فى موسم الصيف , 
وفى بكركى شمال غربى بيروت بحوالى ٠١‏ ميلاً فى فصل الشتاء . وإذا حدث وقام 
البابا الرومانى بتعيين شريك للبطريرك يقبله المجمع المارونى ٠‏ فإن هذا الشريك يصبح 
البطريرك التالى بعد وفاة البطريرك الجالس على عرشه , دون الحاجة إلى إجراء 
انتخابات أخرى() . 


ويشرف البطريرك على إيبارشيتى جبيل ويطروم » ويتولى إدارة شئونهما نيابة 
عنه أحد الأساقفة من غير أصحاب الإيبارشيات . وللبطريرك نصيب محدد من العشور 
ومن جبايات الأساقفة المحليين » وذلك لمواجهة أعباء الإنفاق على البطريركية » كما أنه 
يتلقى الكثير من الهبات المالية من بلدان الغرب الأورويى والمراونة المقيمين هناك فى 
بلاد المهجر , وذلك المواجهة أعباء الإنفاق اليطريركية . 

يأتى بعد البطريرك فى السلم الكهنوتى المارونى كبار الأساقفة الذين يتم تعيينهم 
بواسطة البطريرك نفسه فى مجمع دينى . ولقب كبير الأساقفة أى المطران لقب شرفى » 
واللقبان متطابقان من وجهة نظر سلم الإكليروس . أما الإيبارشيات الأسقفية فقد تم 
تحديد مواصفاتها وصلاحياتها فى مجمعى اللويزة سنة 757١م‏ ثم سنة 1414م 
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تباعا("). ولا يسمح للأسقف بمغادرة إيبارشيته دون إذن خاص من البطريرك » ويتم 
تكريس الأسباففة توايفطة المطرورك ومبعه اكتان من الاساففة الأحوين القدامى وتتحصيق 
مهام الأسقف فى رعناية شئون رعاياه فى إيبارشتيه فى الجوانب الروحية , كما أنه 
يشرف على أملاك الكنيسة فيها , ويتلقى العشور . ويطبق القوانين الخاصة بالأحوال 
الشخصية لرعيته . ويساعده فى المهام الروحية كبير الشمامسة , وفى الأمور الدنيوية 
أحد القمامصة ( إيكرنوموس ) . ويختار البطريرك اثنين من هؤلاء الأساقفة للبقاء 
بجواره لمساعدته فى تصريف الأمور فى مقر البطريركية » كما يعين البطريرك أسققًا 
ثالنًا لرعاية شئون الكنيسة المارونية فى مصر , وهى منصب هام كان يتقلده فى العقد 
الأول من القرن الماضى لمطران دوريان المؤرخ المرموق . 

أما القساوسة ( الخورى ) فهم كهنة علمانيون ومتزوجون , مثلهم فى ذلك مثل 
سائر القساوسة فى الكنائس الشرقية الأخرى وذلك بخلاف القساوسة الكاثوليك الذين 
يلتزمون بشرط البتولية . ويختار القساوسة بواسطة جمهور المصلين بالأبروشيات » 
ويشترط موافقة الأسقف المختص على هذا الاختيار . وهؤلاء القسوس بصفة عامة 
ليسوا أصحاب تعليم كاف , ولكن يشترط إجادتهم للغتين العربية والسريانية إلى جانب 
الإحاطة بالقضايا اللاهوتية . ودخل هؤلاء الكهنة هزيل » ولذا فإن أغلبهم يقومون 
بأعمال أخرى إلى جانب الكهنوت لضمان دخل كاف لأآسرهم . 

ويبلغ عدد الأبروشيات المارونية خمسمائة أبروشية بها /8٠١‏ كنيسة وقرابة ٠٠‏ من 
الكهنة العلمانيين(') ويقوم هؤلاء الكهنة بخدمة القداسات والتناول والعماد وطقوس الزواج 
وصلاة دفن الموتى » ولكن ليس من حقهم التصديق على التنصر . وفى المدن الكبيرة يستعان 
أحيانًا ببعض الرهبان لمعاونة الكهنة فى كنامسهم المختلفة » وذلك تمشيًا مع التقاليد الكاثوليكية . 


«الطقوس والقداسات المارونية : 


المراونة فى الأصل سريان من أتباع كرسى أنطاكية ٠‏ ولكنهم تحولوا فيما يعد 
إلى الكثلكة » ولذا فإن طقوسهم وقداساتهم خليط من المنبعين المشرقى والكاثوليكى . 
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ومع أن كنائسهم الحالية متطابقة تمامًا مع الكنائس الكاثوليكية , إلا أنهم لا يزالون 
يحتقطظون بعد من الكناشن القديمة الثى حنافظت على السبهات السرياتية القديمة 
السابقة للكثلكة ؛ من قبيل وضع ستار يحجب المذبح ومزدان بالأيقونات » كما أنهم قد 
أبقوا أيضًا على الصناج السريانى لإعلان مواقيت الطقوس » وهذه الصناجات 
المشرقية الأصل تثير شعورًا من الغرابة لدى السواح الغرييين الذين يزورون الكنائس 
المارونية العتيقة . ومع أن المراونة يستخدمون الأدوات التى يستخدمها الكاثوليك فى 
طقوسهم » إلا أنهم يحتفظون بصلبان سورية الطراز يتدلى منها منديل حريرى يوزع 
الكاهن من خلاله البركات على جمهور المصلين , كما أن لياس الكهنة المارونيين خليط 
عجيب من اللباس الرومانى واللباس السريانى القديم » ويتضح هذا بشكل أكثر بين 
الرتب الكهنوتية الأصغر . ويرتدى الأساقفة الأكمام المطرزة والتاج الرومانى مثلث 
الشكل والصولجان الأسقفى . ويرتدى البطريرك رداءًا ( غفارة ) أرجوانى اللون تحت 
اليُرد أسود اللون ذات الأكمام الفضفاضة , فى حين يرتدى الأساقفة رداءًا بنفسجى 
اللون . أما القساوسة العاديون فإنهم يرتدون رداءًا أسود اللون . وبالنسبة لغطاء 
الرأس » يتزين رجال الدين المراونة بقلنسوة مستديرة مسطحة الشكل » ولكن الأساقفة 
والبطاركة يتميزون بلباس للرأس سريانى الأصل فى شكل قلنسوة أسفل العمامة 
السوداء ( مانساختق )!1 . 

والقداس المارونى فى جوهره هو القداس السريانى نقسه للقديس يعقوب الأصغر 
أول أسقف لأورشليم ٠‏ الذى لا يزال اليعاقية السريان يستخدمونه حتى اليوم . ويتلى 
هذا القداس باللهجة الآرامية » مع بعض التعديلات والمدخلات لكى يتساوق مع القداس 
الكاثوليكى . وهذه التعديلات لم تكن ملزمة حتى اتعقاد مجلس سنة 757١م‏ الذى 
أصدر مفردات قانون الإيمان الكانوليكى » متضمنة كل الجوانب اللاتينية التى صارت 
ملزمة فى تلاوة القداسات المارونية . 

ومع ذلك فالقداس المارونى , مثله فى ذلك مثل القداسات السريانية والكلدانية , 
يحتوى على ١5‏ فقرة منها فقرتان كاثوليكيتان واحدة تنص على أن الكنيسة الرومانية 
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هى أم الكنائس جميعًا . والأخرى عن القديس بطرس كآمير للرسل . أما الفقرة 
الخاضة بالقديس يوحنا مارون فهى مارونية خلصة ٠‏ وتلك الخاصة بمارون من تكريت 
فهى ذات أصول سريانية مشرقية . أما قداس يوم الجمعة الكبيرة ( السايق لعيد 
القيامة ) فهو متطابق مع القداس اللاتينى تماما . وقد يشترك أكثر من كاهن فى إقامة 
القداسات فى كنائس الأديرة والكاتدرائيات الكبرى . ويقدم المراونة الصلوات والدعوات 
لاسم البابا الرومانى وللبطريرك المارونى ولأسقف الإيبارشية ولسائر المؤمنين الحى 
منهم والميت . وتتلى إصحاحات الأناجيل بالسريانية أو العربية . أما درس اليوم 
ويعض التلاوات الأخرى فهى بالعريية المكتوية بحروف قرشونية أو سريانية . 
أما الصلوات اليومية فهى متطابقة مع الصلوات السريانية ومواقيتها فيما عدا تسبحة 
' التمجيد ' . وقد أقرت هذه الصلوات فى مجمع سنة 151١م‏ وعددها سبع : صلاة 
المساءوالكصناح »والساعة القالثة » والسشاعة السائسنة © والساغة التاسعة «والعضن» 
وما قبل النوم . أما خبز التناول فهو من الخبز غير المخمر ‏ وتتم مراسيم عقد الزواج 
باللغة العربية وفق التقاليد السريانية , مع بعض الإضافات الرومانية الطابع . ويتم 
طقس العماد للأطفال وفق التقاليد المشرقية » إلى جانب الأسلوب الكاثوليكى أيضًا 
الاكتقاء أحنانا فتضيث فاء لعفاف على راس الظطقل المحس نولا تاعس حسفة كابنذ 
فى ماء المعمودية ‏ ولكنهم لا يقدمون شركة التناول للأطفال وقت العماد » بخلاف المتبع 
عند اللاتين . أوما طقس مسحة المرضى وغيرهم بالزيت المقدس فهى جميعًا مقتبسة 
من اللاتين!*) . 

وقد بدأت الكنيسة المارونية فى استخدام التقويم الجريجورى منذ سنة 105١م‏ . 
ويبلغ عدد الأعياد عند المراونة ؟؟ عيدًا » بعضها من أصول سريانية » إلى جانب عيد 
القديس مارون وبعض القديسين الآخرين نقلاً عن الكنيسة الكاثوليكية » بما فى ذلك 
عبد الاسراز المقسةة وعيد القذيين يوسف »وعيد يوم الأحد الخاصن "«التسابية:: 


وعيد العذراء مريه(١)‏ 0 


أما الصيام فقد تم إقرار مواقيته فى مجمع 717١م‏ » ويصوم الغد المراونة أيام 
الأريعاء والجمعة من كل أسبوع فيما عدا الفترة الواقعة بين عيد الميلاد وعيد الغطاس , 
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ويصومون أيضًا أيام الجمعة السابقة للصيام الكبير وعيد الفصح وعيد حلول الروح 
القدس على التلاميذ . إلى جانب أيام 4" و 59 يوني ىو ى1 و ١5‏ من شهر أغسطس 
كل عاء/"). ويستمر الصيام الكبير سبعة أسابيع قبل حلول عيد القيامة . كما هى 
العادة فى الكنائس الشرقية . ويفترض أن يدوم الصيام حتى منتصف النهار » مع 
استثناء أيام السبوت والآحاد : فيما عدا السبت الأقدس السابق لعيد القيامة . ومن 
الضيافات الأخرئ أزيقة أناه قبل غيه الزسل (:8+- 3 يونيى )+ وكمانية نام قبل 
عيد رفع جسد السيدة العذراء إلى السماء ( ا - ١4‏ أغسطس ) , اثنى عشرة يوم 
قبل عنيه المتلون 18 542 فيسمين) +وتشكل غامفإن' الفبياءَ عفذ المراوتة أقبل 
ضيزامة عن الضياء :لدف القفاكسى 'الشرمية الأشري :+ 

ويقطى المراوتة أيقوناتهم وتماشلهم بقماش قاتم اللون أثناء أسيوع الآلام : كما 
أنهم يؤدون طقوس غسل الأقدام يوم خميس العهد مثل سائر الكنائس الشرقية » وهو 
اليوم نفسه الذى يقوم فيه البطريرك المارونى بتكريس زيت الميرون المقدس . ويعقد 
الأراقة قد ساك متتض ف اليل عقنية أعيان التلاك والعظاش والقيامنة : 


« الرهبانية عند المراونة : 


الرهبانية عند المراونة تاريخ طويل ومتصل , مثلهم فى هذا مثل بقية الكنائس 
السريانية منذ وقت مبكر . وكان القديس مارو فى القرن الرابع أول من انخراط فى 
سلك الرهبانية على قواعد التبتل؛ والطهرء والزهدء والطاعة . أما القديس يوحنا مارون 
الذى أسس الكنيسة المارونية فى القرنين السابع والثامن . فقد كان يحبب أتباعه 
ومريديه فى حياة الرهبنة » ومن وقتها أقيمت عدة مؤسسات ديرانية فى لبنان . ويذكر 
المؤرخ الدويحى ( ١77٠0‏ - 5١17م‏ )7 أن عدد الأديرة فى عصره قد بلغ "١‏ مؤسسة , 
وهى لا تزال باقية حتى اليوم . أما المؤرخ الدبس ( 1١877‏ -/19.1م )17 فيذكر أن 
عدد الأديرة كان يزداد فى لبنان قرئًا بعد الآخر . ويقدر عدد الأديرة المارونية فى 
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التضيل الخدية مخوان 9 مؤسفية تعن جهو لى ولاس الزهشاة إلى حاتب ة 
من الكهنة » إلى جانب 47 مؤسسة أخرى يشرف رهبانها على الضياع التابعة 
للكنيسة المارونية("') ورهبان المراونة نوعان : فريق يتبع التقاليد الشرقية فى التمسك 
بمبادئ الزهد » فى حين أن فريقًا آخر لا يراعى هذه القواعد فى أسلوب حياتهم . وقد 
ظل الحال على هذا المنوال حتى وصول الأب اسطفان الدويقى إلى عرش البطريركية 
سنة ١٠12م‏ , الذى يعتبر بحق أب الرهبانية المارونية » وأيضًا أبرز المؤرخين منذ زمن 
جبريل بن القلاعى . وكان الدويقى رجلاً مثقفًا , وهو الذى أدخل العديد من 
الإصلاحات على النظام الرهبانى للمراونة . فلقد أقام مع بدايات القرن التاسع عشر 
نظامًا رهبانيًا حديئًا على المنوال الأوروبى الذى تعرف عليه أثناء أيام دراسته فى 
الكلية المارونية فى روما . وقد أطلق على النظام الذى ابتدعه نظام القديس أنطونيوس؛ 
نقلاً عن اسم كوكب البرية المصرى القديس أنطونيوس فى البحر الأحمر , وأقر المبادئ 
الأرئعة للرهيانية ندلاً من الثلاثة التقليدية » وهى : الطاعة » والطهارة » والزهدء 
والإقناع . وهذا المبدأ الرابع الجديد يمثل الحياة المقى للراهب النموذجى!' ') وقد لقيت 
هذ الاساهخات فمؤلاً واشيعا لني الشعت: الماروكى + وكانت سينا فى ازدفان الككاة 
الرهبانية بينهم . ولقد اندمجت المؤسسات الرهبانية القائمة فى النظام الجديد , ولما أن 
ازذان عدف الآديرة كسمت إلى 'تحهوفات لكل هنها نظاميا الخاص علن انان هذه 
القواعذ المشتركة ‏ وقد.اصشطلع البطزيرك اسظفان الدويقى - الذى خلف البطريزك 
القليعى سنة 704١م‏ - بمتابعة جهوده فى ترقية المؤسسات الرهبانية المارونية . وكان 
القليعى أثناء أسقفيته لمدينة حلب قد أسس ديرا باسم مار أشعياء . كما تبرع له بكل 
شروت (1) | 


وفى سنة 714١م‏ حدث تطور آخر فى نظم الرهبانية المارونية بظهور نظامين 
جديدين هما : الأنطونيون ' البلديون'("') إحياءًا لذكرى الأب جبريل » وذلك فى عهد 
البطريرك يوسف اسطفان ( ١1711‏ -168.8م ) والذى ارتيطت سيرته بقصة الراهية 


الحلبية هندية ( أى حنة ) عجمى . وحنة هذه كانت قد ذاعت شهرتها كراهبة تقية فى 
مدينة حلب » وهى التى زعمت بأنها قد توحدت من الأقنوم الثانى اليشرى للمسيح يعد 
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تناولها من شركة القربان المقدس . أما النظام الرهيانى الثانى الجديد فقد عرف ياسم 
' الأنطونيون الحلبيون "99') هذا وكانت البابوية قد انزعجت من مزاعم الراهبة حنة , 
فتم استدعاء البطريرك يوسف إلى روما » ولم ينته الأمر إلا بعد أن أجبرت حنة على 
التراجع عن مزاعمها كتابة . وما يهمنا هنا هى أن هذه الراهبة قد أصبحت رئيسة 
لمؤسسات رهيانية متعددة . كما أنها تلقت الكثير من المساعدات المالية من الخيرين من 
مختلف البلدان » ثم قامت بشراء بعض البيوتات لتأوى أتباعها تحت مسمى ' راهيات 
القلب المقدس )0١("‏ , 


ولقد شهد القرن السابع عشر انخراط عدد كبير من الإناث فى سلك الرهبنة , 
وازداد هذا الإقبال سنة 4١7١م‏ على دير القديس مار جرجس . ومع نهايات القرن 
الثامن عشر وصل عدد أديرة الراهبات إلى عشرة أديرة(''. وفى القرن التاسع عشر 
ازداد هذا العدد تحت إشراف ' جمعية المريمات " التى اتخذت إسمًا جمعيًا هو 
' جمعية أخوات القلب المقدس ليسوع ومريم " . 

ويدءًا بسنة 1401م انضم إلى هذه الجمعية عدد من الأديرة القديمة للنساء , 
واهتمت راهبات هذا النظام الجديد بالعناية بالأيتام وتعليم البنات . وقد بلغ عدر 
المريمات سنة ١197م‏ مائتين وست وستين راهبة » يشرفن على ١ه‏ مدرسة تضم 
7ه طالبة('') وكان البطريرك بطرس حوين قد أسس جمعية " أخوات العائلة 
المقدسة ' لترقية أحوال التربية والتعليم أيضًا , وقد بلغ عدد راهبات هذه الجمعية 
ثمانين راهبة موزعات على ١9‏ من المؤسسات .ء وتبين آخر الإحصائيات أن عدد الراهبات 
فى هذه الجمعية قد وصل إلى :5١‏ راهبة , كلهن من بنات الكنيسة المارونية (4') 
والواقع أن الخدمات التعليمية لهذه المؤسسات الرهبانية . من ذكور وإناث » قد أدت 
خدمات جليلة للمراونة على المستويين الدينى والدنيوى . والدليل على هذا أن العديد من 
البطاركة والأساقفة ورجالات العلم قد تخرجوا من هذه المدارس . 


هذا وقد ظهر عدد من القديسين فى هذه الأديرة المارونية حتى فى أشد لحظاتها 
ظلمة , وهؤلاء هم الذين تمسكوا بتقاليد الأسلاف المشرقيين وتراث الكنيسة الأم » رغم 
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وقوعها تحت الهيمنة الكاثوليكية . وهذا النفر من القديسين هم الذين جعلوا من مقارهم 
بيوت صلاة وتقوى وعلم » وهم الذين أسلموا الشعلة السريانية والعربية فى حب العلم 
للأجيال اللاحقة . فقى سنة ١71١م‏ - على سبيل المثال لا الحصر - قام طالب مارونى 
كان يدرس فى روما بإدخال الطباعة لنشر حوليات الشرق الأوسط من خلال مطبعة 
منضدة بحروف سريانية وعربية فى دير مار أنتطونيوس فى بلدة قزحية!''). وهذه 
المطبعة تعد أقدم من مطبعة بولاق المصرية التى أدخلها محمد على باشا فى القاهرة 
سنة ١٠18م‏ . والواقع أن وفاء الأبناء المارونيين لأمهم الكنيسة المارونية هى الذى مكن 
هذه الكنيسة من الصمود والبقاء رغم صنوف التكيل والقمع التى لقيتها هذه الكنيسة 
على يد الإمبراطورية البيزنطية ثم السلطنة العثمانية فيما بعد(" . 


الثقافة المارونية : 


يرتبط نماء وتقدم الثقافة اللبنانية ارتباطًا عضويًا بالكنيسة المارونية » فلقد ظلت 
هذه الكنسة هى الصخرة التى قامت عليها جهود الإصلاح الدينى والاجتماعى . ويأتى 
فى موقع الصدارة فى هذا الصعيد دور المؤسسات الديرانية برهبانها وراهباتها من 
أهل العزم الذين كافحوا بكل قواهم للبقاء رغم ظروف الفقر وعوادى الطبيعة من 
حولهم . وعليه فإن حضارة لبنان ينبغى أن ترصد من خلال هذه الخلفية الروحية 
للكنيسة المارونية . ولم يقدر للبنان أن تفرز أشخاصا غيروا مجرى التاريخ أى العقيدة, 
ولكن هنالك أفرادًا يعينهم قد ساهموا فى إثراء الأحداث هنا وهناك . وقد يقيم دور 
مؤلاع الأفراد يانه حكدوه ولكن هذا النوويهة وجهة النطر المخلية يعد يورا راتها 
ويالغ الأهمية . فلقد كانت منظومة كل من القديس مارو والقديس يوحنا مارون أساسًا 
هاما فى تخريج نفر من الأتقياء » وأهل الإصلاح للمجتمع اللبنانى فى كليته . ومن بين 
الأسماء البارزة فى هذا المجال . على سبيل المثال لا الحصر - شربيل مخلوف ( توفى 
4م ) . وهو من رهبان دير " سيدتنا العذراء ' فى ميفوق , ثم دير " عنانيا " 
فيما بعد , والذى برع فى مجال اللاهوتيات والآداب السريانية والعربية » ثم أنهى حياته 
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بالاعتزال فى خلوة وتوحد مثل القديس أنطونيوس المصرى . وكان هذا الزاهد المارونى 
يفترش أوراق شجر البلوط على الأرض لينام عليها . أما وسادته فكانت كتلة من 
الخشب مكسوة بقطعة من القماش الخشن العتيق »؛ وأما رداؤه فكان قميصًا من 
الشعر الخشن , كما أنه كان يقتات على الخضروات الفجة مع بعض الزيت » وكان 
يمضى أيامه فى العمل بيديه » بينما يسهر طوال الليل فى حياة التأمل والصلاة . 
ويوجد قبر هذا القديس فى بلدة عنانيا » والذى أصبح مزارً للحجاج المارونيين » ويقال 
إن كنيسة روما تبحث فى تطويبه وإدراجه ضمن القديسين!'") . 

وإذا انتقلنا إلى ساحة العمارة والفنون 2 فلابد من الاعتراف بأن المراونة 
لم يملكوا مفردات العبقرية التى عرف بها يعاقبة أهل الكنيسة الأنطاكية السريانية الذين 
ابتدعوا السنايات الرائعة حول عمود سمعان " العمودى " والذين شيدوا عددًا من 
المدائن الزاحرة فى شمال سوريا . وعليه فأنه لا مجال فى هذا المقام للكلام عن عمارة 
أى فنون مارونية » لأنها متواضعة ويسيطة للغاية ولا تستحق التعريج عليها بالتفصيل . 
وبشكل عام فإن المراونة يشيدون أديرتهم كقلاع فى المناطق الجبلية الوعرة لأسياب 
دفاعية ضد الهجمات الخارجية . وهذا ما كان يشغلهم فى المقام الأول » ومن ثم فإنهم 
لم يهتموا بالزخرف والزينة فى بتاياتهم » ذلك لأن قمم الجبال وأشجار الأرز التى 
تعلوها كانت موضع افتخارهم أكثر من أى زخرف تصفه أيدى البشر . وفى العصور 
الحديثة أخذ المراونة فى محاكاة الطرز الأوروبية الغربية فى كنائسهم , ويهذا فقد 
المراونة شخصيتهم المشرقية . وقد بدأت موجة التحديث على المنوال الأوروبى عند 
المراونة فى القرن التاسع عشر بمعونة الوكالات الغربية الكاثوليكية الفرنسية على وجه 
خاص ٠‏ إلى جانب البروتستانتية الأمريكية أيضًا . والواقع أن التأثير الغربى على 
المراونة كان أسبق من هذا التاريخ , وذلك من خلال التواصل الثقافى بين الطرفين , 
فحتى قبل عهد البابا جريجورى الثالث عشر الذى قام بتدشين الكلية المارونية فى روما 
سنة 1544م , كان نفرٌ من الدارسين المراونة فى روما قد تأثروا بمفردات الثقافة 
والحضارة الأورويية فى مختلف ا مجالات . ومن بين هؤلاء كان جبريل القلاعى ( توفى 
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7م ) الذى كان رجل لاهوت مرموق ومؤرحًا ثم أسققًا . ومع ازدياد عدد الوافدين 
من المراونة إلى الأروقة العلمية الأوروبية ظهر من بينهم نوابغ كثيرون ممن ساهموا فى 
فتح باب الاستشراق أمام العلماء والباحثين الأوروييين » ومن ثم استحقوا لقب ' معلمى 
أورويا "(""). وهذا الفضل الثقافى للمراونة يستحق التسجيل فى حوليات هذه الطائفة 
اللبنانية , 

والمعروف أن أول كتاب للأجرومية السريانية باللغة اللاتينية كان من وضع عالم 
مارونى كان مقيمًا فى روما » وهو جرجس عميرة("") (توفى 1144١م)‏ » وهى الذى قام 
بنشر هذا العمل الهام سنة 1777م . كذلك قام عالم مارونى آخر اسمه إسحاق 
الشدراوى بنشر عمل آخر حول الأجرومية السريانية فى روما سنة 171١م‏ , وكان 
الشدراوى قد سافر إلى روما طليًا فى العلم وهى فى الثانية عشرة من عمره » ثم سافر 
بعدها إلى فرنسا , وانتهى به الأمر ليصبح أسققا لمدينة طرايلس سنة 1770م » حيث 
اضطلع بمهمات دبلوماسية بين لبنان وفرنسا؟'') وعلينا أن نتذكر أن العلماء المراونة 
كانوا يتقنون اللغتين العربية والسريانية!*')» ومن ثم فإنهم قد اضطلعوا بتعليم 
السريانية للعلماء الأوروبيين فى دوائر الاستشراق الغربية . 


بقى عدد رن رما لل القررة كان شو الها اما - 
م ) الذى كان يقوم بالتدريس فى ' كلية الحكمة ' فى روما ثم أصبح أستادًا 
اكب لكان تام ليلق :11د قورن ينين الوا لجا ل روي ال الت 
53 ". كما اليد ل »كما عقارن مع زعيل ماردس ل 
مع ترجمة لاتينية لجزء منه عن جغرافية بلاد النوية ( باريس 9١١١م‏ ) . وقد خلف 
جبريل فى كرس الساميات فى باريس الأستاذ إبراهيم الحكيلى9") (ه.١1‏ -1531 م ) , 
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وهى من مواطنى جيل لبنان » وكان قد تلقى تعليمه فى روما » ثم اضطلع فيما بعد 
بنشر أجرومية للغة العربية فى روما سنة 174١م‏ » إلى جانب أجرومية للغة السريانية 
ف العام تقنيه إلى حاتت العنث من الخضدوهن الأنبية واللؤموقية ,تقلا عناصو 
عربية وسريانية . وقد توفى إبراهيم هذا فى روما » بعد أن خلف 15 مؤلقًا حفظت فى 
مكتية الفاتيكات:. وأوردها المؤرع اسيماتى فى المجلد الأول من سلسلة" المكتية 
المشرقية ' . هذا وقد نقش إسم كل من جبريل وإبراهيم على مدخل الكلية الفرنسية 
والكلية الملكية الفرنسية اعترافًا بفضلهما على العلم. كما أن ابن أخ لإبراهيم اسمه 
"مرهيج بن غرون ” ( 1770 - ١171م‏ )99') ؛ من مواليد بلدة كانويين فى منطقة قديشة , 
قد أخذ على عاتقه مهمة الترجمة فى ' جماعة نشر العقيدة ' فى روما » كما أصبح 
أستاذًا للغات الشرقية فى روما أيضًا , كما أنه سجل تاريخًا للمراونة سنة 715١م‏ . 

وتتمثل قمة العطاء الثقافى للمراونة فى شخص آسيمانى ( يوسف سمعان 
السمعانى ١7417‏ - 168١م‏ ) , وميخائيل الغزيرى ( ١170١‏ - 741١م‏ ) اللذين أشرنا 
إلى إنتاجهما الثقافى فى مواضع سابقة!'"). وعلى ضوء هذا كله ليس من المبالغة فى 
شىء أن نقرر بأن هؤلاء العلماء المراونة كانوا بحق روادا قى وضع أسس الدراسات 
الشرقية فى أورويا » وفى مقدمتها اللغتين السريانية والعربية » إلى جانب تعريف الأوروبيين. 
بالميراث اللاهوتى والطقس للكنائس الشرقية وذلك لأول مرة فى التاريخ الحديث . 

ومع أن قدوم الطلاب المارونيين إلى أورويا لم ينقطع , إلا أن تالق المدرسة 
المارونية القديمة قد أخذ فى الانحسار أمام الزحف الأوروبى وسيل البعثات التبشيرية 
إلى لبنان فى القرن التاسع عشر . كما أن تدهور أحوال السلطنة العثمانية وازدياد 
قبضة الغرب الأورويى على أمور بلاد الشام بعد مذابح الستينات قد وضع الشعب 
المارونى تحت المظلة الأوروبية » ويوجه خاص تحت النفوذ القرتسى . وقد وصل النقون 
الفرنسى فى لبنان ذروته سنة 1418م مع إقامة جامعة القديس يوسف فى بيروت » ثم 
اعتمادها من جانب البابا الرومانى سنة ١148١م‏ » ثم تمويلها من جانب وزارة التربية 
والتعليم الفرنسية , مع افتتاح مدرستى الطب والصيدلة فيها سنة 1445م . 
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ولجامعة القديس يوسف كليات فى العلوم والفلسفة واللاهوت ٠»‏ إلى جانب كلية 
الدراسات الشرقية . وقد ساهمت كلية الدراسات الشرقية بمجهود رائع فى مجال 
الدراسات العربية » شملت بحوكًا وتحقيقات لعدد المخطوطات على أسسس علمية . وقذ 
تعاونت هذه الكلية مع الجامعة الكاثوليكية ودار طباعتها التى أسست سنة 1807م فى 
إخراج العديد من النصوص القديمة المجهولة إلى حيز الوجود . 

ومن أدرة الأنتماء القن هدرت على هذه الساحة كان لويس شتييكي 1[ :55 - 
م )ء وهى كلدانى المولد من أهالى ماردين , والذى صار فيما يعد من أيناء 
الجزويت وشغل كرسى اللغة العربية فى الجامعة اليسوعية ( الجزويت ) بضع سنين . 
ويعد شيخة من أبرز الباحثين فى مجال المخطوطات , وهى الذى أخرج إلى النور العديد 
من درر الأدب العربى القديم . على أنه يجب ملاحظة أنه نظرا لشدة لهفة شيخو 
لإخراج وتحقيق أكبر عدد من المخطوطات العربية القديمة » فإنه قد أغفل الكثير من 
الروح النقدية والتحليلية لهذه النصوص . ومع ذلك فلا يمكن بحال التقليل من فضل 
وعطاء هذا العالم الجليل , ويكفيه أنه كان رئيس التحرير لدورية " المشرق "('") التى 
كانت تصدرها الجامعة الكاثوليكية ‏ كما أنه قام بنشر تسعة مجلدات بعنوان " مجانى 
الأدب فى حدائق العرب "("). والحق أن دورية " المشرق " كانت من الدعائم الكبرى فى 
نماء الدراسات العربية الأدبية والتاريخية والعلمية والدينية . كما أن " مجانى الأدب " 
يعد واحدًا من أبدع المقتطفات لنصوص عربية قديمة . كذلك وضع شيخو كتايًا ضخمًا عن 
الشعراء العرب المسيحيين فى عصر الجاهلية ؛ وهو يعد من أفضل ما كتب فى هذا المجال . 

ومع أننا فى هذا السياق لسنا بصدد الوقوف عند الإنتاج الأدبى للمراونة » 
إلا أنه لا حرج من ملاحظة أن المراونة الكاثوليك قد وعوا أهمية الصحافة فى تثقيف 
الرأى العام فى بلادهم اجتماعيًا ودينيًا . ون بين أعلام الصحافة كان خليل لاخورى 
من أهالى الشويفات » فهو الذى رأس تحرير أول صحيفة لبنانية ' حديقة الأخبار " 
التى تأسست سنة 1409م , والتى تعد الثالثة فى الترتيب الزمنى لظهور الصحف 
العريية ؛ بعد " الوقائع المصرية " ( فى عهد محمد على باشا سنة 1854م ) , 
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و“غازاة الأخوال”" القن إضدرها رذق اله احسون :فى حلت (سنه #مرتع )عن أن 
العزرية فى اكسظلهوا باطندار صكيقة * البغند " لذافشة حرفدة " النشرة ”الث 
أصدرها البروتستانت » بيروت سنة 921457") , 

ومن جانب آخر لا يمكن إغفال جهود البرتستانت فى لبنان من الناحية الثقافية 
والدينية أيضًا , فلقد قامت الجامعة الأمريكية فى بيروت على قواعد الكلية السريانية 
البروتستانتية سنة 1417م » وقدمت خدماتها العلمية للجميع بغض النظر عن انتمائهم 
الطائّفية . وقد تم تأسيس هذه المدرسة سنة 1877م , كما زودت بدار طباعة متطورة , 
صارت تنشر ”.٠-+‏ ضفحة فى الساعة الواحدة ‏ ولديها كتالوج يحوئ ما يريق على 
خمسمائة من الطبعات ؛ من بينها الكتاب المقدس باللغة العربية » الذى بدأ مشروعه القس 
زايلى سميث ( 18:7 - 1461م ) : واستكمل على يد الدكتور كورنسليوس ف .| . 
فان دايل ( 1415 - 1856م ) سنة 1614م بمساعدة بعض العلماء اللبنانيين مثل بطرس 
البستانى ( 1419 - 1800م ) والشاعر نصيف اليازجى ( 1١8.١0‏ - ١147م‏ ) » والشيخ 
يوسف الأسير ( 141١‏ - 1841م ) . 


وقد أصدرت هذه الدار ٠"‏ طبعة من الكتاب المقدس , وما يقرب من نصف مليون 
نسخة وواحد ونصف مليون صفحة من أسفار الكتاب المقدس وإصحاحاته » مع 
الشروح ذات الطبيعة الدينية . كذلك أخرج البستانى ' دائرة المعارف العربية ' ومعجمًا 
عربيًا بعنوان " محيط المحيط "907" , 


وحتى فى خارج حدود لبنان » نجح خريجو الكليات اليروتستانتية فى ترك 
يصماتهم على بلدان عربية أخرى . فلقد أصدر يعقوب صروف ومعه فارس نمر المجلة 
الشهرية المعروفة باسم " المقتطف ' . بيروت سنة 1417م » وبعدها نقلا هذه المجلة إلى 
الشامرة كر ديرا حتريوفيميا الحؤسية كانم “مقلم * ولق طل" الفط 
و “المقطم" على الساحة المصرية فى سنة 1507م . كذلك قام جورجى زيدان ( 1811 - 
64م )ء وهى مهاجر مارونى آخر إلى مصر ء بكتابة الكثير فى تاريخ الحضارة 
الإسلامية والأدب العريى(؛', كما أصدر مجلة شهرية ذائعة الصيت تحت اسم 
الهلا" القى تصدي حتى اليم كل شتهر فل القاهرة 
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9؟ -الكنائس البائدة 


مقدمة 

رغم أن أغلب الكنائس الشرقية قد اجتازت محن النار والحديد , التى تعرضت لها 
عبر التاريخ وخرجت منها صامدة , الا أن بعض الكنائس لم تقى على هذه الصدمات 
التى تعرضت لها » ومن ثم فإنها قد بادت على الطريق » ومع أن اهتمامنا فى هذا 
العمل قد إنصب أساسًا على الكنائس الشرقية التى صمدت لعوادى الزمن » إلا أنه 
لابد من إطلالة سريعة على تلك الكنائس التى لم يقدر لها اليقاء . 

وكنا قد أشرنا فى صدد حديثنا عن الكنائس اليعقوبية النسطورية إلى الجماعات 
المسيحية فى شبه الجزيرة العربية فى إيبارشية البصرة وإلى كراسى النسطورية فى 
أواسط أسيا ومنغوليا وقفى قلب الصين . وقد يادت جميع هذه الكنائس من الوجود » 
وقد حاولنا رغم ذلك أن نتقصى بعض الدلائل من خلال ما كشفت عنه التنقيبات 
الأثرية وأيضا فى التراث الأدبى لإلقاء بصيعى من الضوء على أحوال تلك الكنائس فى 
الماضى البعيد , يذكر أيضا أن هناك عدة كنائس أخرى فى بقاع متفرقة من العالم قد 
تعرضت لنفس المصير رغم أمجادها القديمة التى دفنت معها . 

وعندما نستعرض خارطة المسيحية الشرقية فإننا نلاحظ أن الكنيسة الباكرة كان 
لها مواقع راسخة فى ثلاث بقاع مزعصرة لاهوتيا وعلميا ‏ ولكنها مع ذلك لم تصمد 
أيام الأحداث الجارفة فإختفت كلية من هذة الخارطة , وهذه المراكز الثلاثة هى : 
قرطاج فى شمال أفريقيا ٠‏ والمدائن الخمس أو قورينائية » ثم مملكة النوية فى أعالى 
نهر النيل فيما وراء الشلالات المصرية » وعلى من يتصدى لتاريخ هذه الكنائس أن 
يبحث فى عوامل قيام هذه المؤسسسات الدينية ثم تدهورها وضياعها فى اخر المطاف . 
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ويذكر عن قرطاج » أنها قد تركت بصمات هامة فى اللاهوت المسحيى والثقافة 
بشكل عام , ولكنها لقيت حتفها قبل المركزين الآخرين فى قورينائية ويلاد النوية . 
ويربط بعض الكتاب بين قرطاج والمدائن الخمس فى مؤسسة واحدة ‏ نظرً للجوار 
الجغرافى والتمائل العرقى بينهما » على أنه بإعادة النظر فى هذا التقييم نجد أنه ليس 
له ما يبرره من أسباب قوية » ففى حين أن قورينائية كانت تتطلع شرقا إلى كرسى 
الإسكندرية » كانت قرطاج تتطلع إلى مدينة روما . ومع ذلك فعلينا ألا نقفز إلى 
الاستنتاج بأن نتوهم أن كنيسة قرطاج كانت خاضعة للكرسى البابوى فى روما فى 
تلك الأيام المبكرة » هذا ومن الصعوية بمكان تحديد المنابع الأولى التى دفعت منها 
المسيحية إلى المناطق الغربية من الشمال الأفريقى . إن كانت قد وفدت من جهة الغرب 
أم من الشرق أم من الجهتين معا , ففى تلك الأيام المبكرة كانت كتابات أباء الشمال 
الأفريقى باللغة اليونانية , أما المؤتمرات اللاتينية فيها فقد كانت هزيلة بالمقارنة . 
والواقع أن اللغة اليونانية كانت هى اللسان المستخدم فى الكنيسة الباكرة » حتى فى 
رونا كفنيه)أما قوروئاقية فقو كاقق :مترفيظة تكرسني الاسكتروية باؤذلاوفقا للمادة 
السادسة من قرارات مجمع نيقيا المسكونى سنة »3 م . 

ومع ذلك فهناك أمور مشتركة بين كل من قرطاج وقورينائية » فكلاهما كان نقطة 
إلتقاء للعديد من الأعراق والثقافات . فإلى جانب السكان الأصليين من البرير كان 
هناك فينيقيون» وأغارقة» ويهود» ورومان» ومصريون على التربة نفسها 

ويينما كان الأثر الإغريقى . أكثر وضوحا فى قورينائية عنه فى قرطاج ٠»‏ ظلت 
المؤثرات الفينيقية واضحة فى قرطاج ., وهذا التنوع العرقى والثقافى فى الشمال 
الأفريقى كان من العوامل الأساسية فى قيام نهضة علمية زاهية فى تلك المنطقة . 
ه قرطاج (0) : 


العحسى ويا داعا تيكس أن بج انون التى طلسم كدهذه الكتدبية في القهنانا 
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المسيحية من خلال بعض الأعلام الذين ارتبطت أسماؤهم بهذه البنية بالذات » 
فإلى قرطاج ينتسب كل من ترتوليان والقديس كيريان والقديس وأغسطينوس من هير 
( عنابة ) (") . وقد كان كل من هؤلاء العمالقة سيدا لعصره فى مجال اللاهوت والدفاع 
عن المسيحية ضد خصومها من الوثنيين » إلى جانب فضلهم فى تفسير أركان العقيدة . 

كان ترتوليان (') إبنا لأحد القناصل الرومان السابقين المعروفين باسم من قواد 
المائة (65405100©) , والذى كان يقيم فى قرطاج . وقد ولد ترتوليان على الوثنية 
فى مدينة قرطاج حوالى سنة ١1م‏ » وتلقى تعليما راقيا فى كل من قرطاج وروما » 
ثم إعتنق المسيحية فى قرطاج وفيها أخرج جل أعماله » وكان ترتوليان يعمل بالمحاماة » 
وقد استخدم مقدرته الخطابية وبلاغته فى خدمة قضية المسيحية وشهدائها قى رمن 
الاضطهادات الرومانية للمسيحيين ‏ والتى صورها ترتوليان فى واحدة من عباراته 
الشهيرة التى تقول : لى أن نهر التيبر أغرق الجدران » أو أن فيضان النيل قد انحسر 
عن ترية الحقول فى مصر ؛ أو أن السماء توقفت عن دورتها ؛ أو أن الأرض جمدت عن 
الحركة لاتميد » ولى أن المجاعة إجتاحت الدنيا » وتغشى وياء الطاعون من كل صوب » 
فإن الرومان . لا يملكون إلا صيحة واحدة تقول : هيا إلقوا بالمسيحيين إلى الأسود (9). 

ويعد أن قام الرومان بابقاء القديس يريتيو , والقديس فيليسيتاس وآخرين 
للوحوش الضارية فى مدرج قرطاج فى السايع من مارس سنة "0٠م‏ يأمر من 
الإمبراطور سبتيموس سقيروس على مرأى من ترتوليان » قام الرجل بتسجيل تفاصيل 
هذا الحادث المروع؛ وراح يقوي من عزائم المسيحيين فى قرطاح بمقولة ذهبت مضرب 
الأمثال تقول : إن دماء الشهداء المسيحيين هى البذور التى سوف تؤتى ثمارها ولى بعد 
حين » (7نارهمة أو ارط وأناومة5 أده معدرع5) , 

كتب ترتوليان العديد من الأطروحات , وهى فى هذا يناظر العلامة السكندرى 
أوريجين , ومع أنه قد سجل أعماله باليونانية تساوفًا مع روح العصر ء إلا أنه كان من 
الآوائل فى تسجيل حبل أطروحاته المتأخرة باللسان اللاتينى . وترتوليان هو أول من 
استخدم مصطلح «الثالوث» فى أسلوبية منطقية سلسة » وهو يدافع عن عقيدة الوحدانية 
فى الذات الألهية وفق المفهوم الأرثوذكسى فى مواجهة التعاليم الغنوصية . والواقع انه هى الذى 
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رسم الخطوط الأساسية للاهوت الغربى » مثلما فعل ٠‏ أوريجين فى المشرق , كما أنه 
من أوائل الآباء الذين إستخدموا علم النفس فى تفهم القضايا الدينية » وذلك فى 
أطروحته بعنوان عن النفس (2102ة ©09) . 

وقد كان ترتوليان شديد الحماس فى الدفاع عن قواعد الإيمان المسيحى الأمر 
الذى أدى به إلى إعتناق مبادئ المونتانبين ( أتباع مونتانوس ) التى تدعوا إلى التشدد 
فى الصيام وإلى الجلد فى مواجهة الإضطهاد , وإلى ضرورة العماد مرة أخرى 
للمرتدين عن العقيدة . كما أنه اصطدم مع اليايا كالكستوس الأول حول مساألة 
الغفران , بالنسبة للخطايا الكبرىء إلى درجة أنه إتهم الكنيسة الرومانية بالافتقار إلى 
الانضباط الروحانى ؛ وقد أخذ ترتوليان على نفسه دربا من الزهد الزائد ‏ ولم يهدأ فى 
محارية عبدة الأصنام والهراطقة من كل صوب ؛ بما فى ذلك الغنوصيين والمانويين 
وأتباع مارقيون . ومع أن الكنيسة الرومانية لم تفكر فى إضفاء القداسة على إسمه , 
إلا أنه كان بحق من أبرز المفكرين السايقين لآباء مجمع نيقيا سنة 0”"م . ولقد نهلت 
الأجيال اللاحقة الكثير من أفكار ترتوليان ( توفى ١7م‏ ) حول الثالوث وطبيعة المسيح . 

أما الإسم الثانى من أعلام الكنيسة الأفريقية القرطاجية فهو القديس كيريان ©) 
( توفى 254 ) » وهى من معدن مختلف عن معدن ترتوليان » ولد كيريان لأسرة وثنية 
وتعلم الخطابة » ثم إعتنق المسيحية بعد وفاة ترتوليان بما يقارب عقدين من السنين » 
وقد كان محيطا بكل ماكتبه ترتوليان من أفكار . وكان كيريان من الزهداء » وقد وقع 
عليه الاختيار ليصبح أسقفا لقرطاج بعد عامين فقط من إعتناقه للمسيحية » وذلك سنة 
4م. وفى سنة 0٠15م‏ أضطر كيريان إلى الهرب من قرطاج من وجه اضطهادات 
الإميراطور دكيوس ٠‏ ويعد عودته وجد قرطاج تموج بالجدل حول قضية إعادة عماد 
المرتدين عن الدين الذين يرغبون فى العودة إلى حظيرة المسيحية . وقد كان هو 
شخصيا متعاطفا مع الكنيسة الرومانية فى موقفها المتسامح مع من يود العودة إلى 
العفكو من رفولاه امركقن وق ادكه فى هذا اللزقفالشممهذة مهامم كنسية 
أفريقية . ولم يترك كيريان كتابات كثيرة , إذ كان همه منصرقا إلى افتقاد ورعاية 
شعب كنيسته . وكان الرجل سمحا فى مواقفه تجاه عودة المرتدين » ونادى بضرورة 
قبول هؤلاء التوابين إلى حظيرة الكنيسة مقابل كفارة تفرضها عليهم الكنيسة . 


526 


كما كان يولى إهتماما كبيرًا لتوثيق العلاقة بين الأساقفة وكنائسهم الكهنوت فى 
وحدة لا تنفصم , كما أنه كتب فى فضائل الطهر والتبتل » وعن الكهنوت والأسرار 
الكنسية المقدسة . وله أيضا العديد من الرسائل . بعضها موجه إلى ستيفن أسقف 
روما عن بعض الشئون الكنسية يستفاد من لهجتها أنه كان شديد المعارضة لفكرة 
تبعية كرسى قرطاج للكرسى البابوى . ولقد عاش كيريان حياة عاصفة , فلقد كان 
زيانية الأمبراطورية الرومانية يرصدون خطواته » حتى سلم الرجل نفسه إليهم 
واستشهد على أيديهم سنة 10م . 

ويعد قرن تقريبا من استشهاد كيريان ظهرت عبقرية فريدة فى الكنيسة الأآفريقية 
فى شخص القديس أغسطينوس من هيو ( 04" - ١٠17م‏ ) » الذى تمثل سيرة حياته 
وأعماله واحدة من العلامات المميزة فى تطور اللاهوت المسيحى بصفة عامة . وقد ولد 
أغسطينوس لأب وثنى وأم مسيحية فى الشمال الأفريقى » وتلقى تعليمه فى قرطاج » 
ثم أقبل بعد ذلك على دراسة الفلسفة , وكانت تساوره فى تلك المرحلة من العمر شكوك 
كثيرة حول الديانة المسيحية . ولقد عاش أغسطينوس لمدة خمسة عشر عاما مع واحدة 
من المحظيات , كما أنه كان يؤمن بالأفكار المانوية لمدة تسعة أعوام » وراح يطرح على 
أستاذه فاوستوس أسئلة عويصة لم يجد لها الأستاذ إجابة شافية . بعد ذلك هاجر 
أغسطينوس إلى مدينة روما حيث قام بتدريس الخطابة » ويعدها انتقل إلى مدينة ميلان 
حيث تأثر كثيرا بشخصية أسقفها المرموق القديس أمبروز . وهنا تحول أغسطينوس فى فكره 
نحو الأفلاطونية ( المحدثة » وهى التى مهدت لها عقله لمستقبل تعاليم المسيحية » وفى 
نهاية المطاف وجد أغسطينوس نفسه ينكفئ على قراءة سيرة القديس أنطونيوس المصرى , 
فوجد فيها الخيط الذى ساعده على العثور على شئ من الراحة لروحه القلقة . وفى 
سنة 1487م قرر أغسطينوس أن يعتزل بعيدًا عن زحام المدن فى بلدة كاسيكياكوم لعدة 
شهور بقصد التأمل » وذلك قبل أن يقبل العماد فى العام التالى . ويعد عماده أصيح 
راهبا وعاد إلى موطنه الأصلى فى قرية طاغسته فى وادى نومييا بالشمال الأفريقى » 
حيث أقام مؤسسة رهبانية مع بعض رفاقه سنة 1484م . ويعد ذلك يفترة قام بزيارة 
إلى مدينة هيى » حيث قويل بالترحاب من قبل أهلها الذين اصطحبوه بالقوة إلى 


قالرووس الأسقف الذى سامه كاهتا ومساعدا له فى تدئير شئون الأسقفية . وعند:وفاة 
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فالريوس سنة 5151م خلفه أغسطينوس على كرسى الأسقفية » وظل فى منصبه 
هذا حتى وفاته سنة ١5م‏ » وقت أن كان البرابرة الوندال من يدقون بوابات 
المدينة لنهيها . 

وَقد كنتب اغسنطكوين !١ض‏ الوترطقاف الشناقوة فى مهدر على سستالفت 
مشاربها , كما أنه راح يفند الأفكار المانوية الى كان هى نفسه يؤمن بها قبل إعتناقه 
للمسيحية » إلى جانب دحضه للهرطقة الأريوسية . والواقع أن تأثير أغسطينوس على 
اللاهوت المسيحى قد فاق تأثير كل الكتاب السابقين له . وعندما اقتريت حياته من 
النهاية وانشغل بالجدل الدائر حول أراء لاهوتى يدعى ييلا جيوس . ولعل أهم ما خلف 
أغسطينوس من كتابات قد جاء فى عمليه العملاقين : "الاعترافات" و " مدينة الله " 
وتمثل الإعترافات نوعا من السيرة الذاتية وصل فيها إلى أحداث سنة 41م » وهى 
سنة رحيل والدته عن الدنيا . ويعدها يقدم تلخيصا عن نشاطه الأدبى حتى سنة 71م ؛ 
وذلك فى أطروحة لم تكتمل بعنوان التضمينات (861:2610065) وقد لخص الأستاذ آلتاز(") 
(:61306) موقع أغسطينوس فى الفكر المسيحى بالكلمات التالية : إن أسقف هيو 
العظيم قد جمع بين القوة الخلاقة لترتوليان ويين سعة الأفق التى عرفت عن أوريجين 
السكندرى ويين الحس الكنسى عن كيريان » وقوة الحجة التى ميزت أرسطو والحماس 
المثالى والتأمل الذى عرف عن أفلاطون » إلى أنه قد جمع بين الحس العملى عنهم 
للاتين ويين العقل المرهف عند الإغريق : والواقع أن كتاب ' مدينة الله ' قد أثر على 
عقلية العصور الوسطى بشكل لا يداينه أى كتاب آخر على الساحة . فيعد أن سقطت 
مدينة روما تحت حوافر خيل آلارك القوطى سنة ٠١‏ 4م ؛ أصيب المسيحيون فى المدينة 
بخيبة أمل مريرة وتزلزلت أركان الإيمان فى قلويهم » ويدى للقوم أن نهاية العالم 
والحضارة المسيحية على الأيواب . كما أن الكثيرين راحوا يفرون الكارثة التى حلت 
بهم إلى تمولهم عن الوثنية وألهتها القديمة إلى رسالة المسيح . وأمام هذه الحيرة 
المأساوية أمسك أغسطينوس يقلمه وأمضى ثلاث عشرة من الأعوام 11١7(‏ -451م ) 
يدافع عن المسيحية بضرواة فى كتابة ' مدينة الله ' وقد جاء هذا الكتاب أقرب ما يكون 
إلى فلسفة التاريخ والدين . وقد وصفة البابا ليون الثالث ') بأنه قد أوضح بصورة قاطعة 
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قيمة الحكمة المسيحية ومفرداتها التى يكن من خلالها ضمان الصالح العام للمجتمع , 
ليس فقط فى تقديم التعزية للمسيحيين المعاصرين للكاتب , وإنما جاء الدفاع لينتتصر 
للعقيدة ضد خصومها فى كل العصور . 

وتدور الفكرة المحورية لهذا الكتاب حول حقيقه أن ملكوت الله أو أورشليم 
السماوية» هى المدينة الأبدية التى لا يمكن لأى هجمة أرضية شرسة أو بشرية كافرة 
. أن تهز أركانها . وهذه المدينة السماوية تتمثل على الأرض فى الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية . ويهذه الطريقة تمكن أغسطينوس من تقديم الحجة لترسيخ أقوال الآباء 
القدامى فى خدمة المسيحية الكاثوليكية بشكل لم يسبقه إليه أحد . 

ولو أن كنيسة الشمال الآفريقى لم تقدم للعالم ميدعين عمالقة سوى ترتوليان 
( وكييريان ) وأغسطينوس لكفاهما هذا فخرًا بين كنائس العالم القديم . ولكن هذه 
الكنيسة قد قدمت بالفعل عطاءًا آخر لكتاب أقل شأنا , ولا بأس من التعريج عليهم 
بإختصار لتكتمل الصورة من هؤلاء الخطيب وال معلم أرنوبيوس من سيكا )١(‏ الذى عاش ما بين 
أعوام 707 - 1710م » والذى كان وثنيا فى الأصل ثم إعتنق المسيحية . وهناك أيضا 
لاكتانتيوس (') الذى كان معلما للخطابة ومعاصرا للاميراطور دقلديانوس (85>” - 
4٠"م‏ ) » والذى عينه الإمبراطور قسطنطين الكبير بعد إعتناقه المسيحية معلما لإبته 
كرسيوس فى بلدة تريث فى غالة سنة ١‏ آم . ولم يلبث الرجل أن توفى بعد ذلك 
بسنوات ثلاث سنة ١٠م‏ . 

وما من شك فى أنه فى ظل ما كان يعرف باسم السلام الرومانى (0888ه8 2اوهم) 
وإنتهاء عصر الاضطهاد الدينى » أخذت المسيحية فى الإزدهار والتغلغل إلى قلب نوميديا 
وموريتانيا فى القارة الأقريقية . كما أن قرطاج » إلى جانب أبنائها المتميزين فى 
اللاهوتيات ؛ قد إشتهرت بمجامعها الدينية المتعاقبة لتسوية الخلافات المذهبية المحلية » 
وعنييتها كان مجح شعة 85م حول اتشقاق حناقة الدوناتعين" '" وق رذ هذا 
الشقاق الدوناتى فى القرن الرابع بحجة أن أسقفا لقرطاج اسمه كايكليان كان قد 
كرس لهذا المنصب على يد شخص يدعى فيلكس اتهمه معاصروه بالخيانة؛ لأنه كان قد 
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سلم الكتاب المقدس إلى السلطات الرومانية التى كانت تضطهد المسيحيين . وعليه فقد 
سئة 1اكام, 


يدعى دوناتوس الذى كان يمثل المعارضة للأسقف الراحل , وكان دوناتوس قد أنعم 
بالأسقفية على عدد كبير من أتباعه فى القرى والنجوع لكى يضمن حشدا وافرا من 
الأتباع المخلصين للوقوف بجواره . وكان الدوناتيون متشددين للغاية » كما أنهم راحوا 
يحاجون بأقوال القديس كيريان فى ضرورة إنفصال قرطاج عن التبعية لكنيسة روما . 
ومع أن القديس أغسطينوس كان قد عارض هذا التوجه , إلا أن الموجة الروناتية كانت 
شديدة الوقع فى الشمال الأفريقى . 

ويعد أن قام الوندال بغزى الشمال الأفريقى فى القرن الخامس , ازدادت الأحوال 
سوءا » فلقد كان الوندال على المذهب الأريوسى ٠‏ ولذا فإنهم عينوا كهنة آريوسيين بدلاً 
من الكاثوليك والدونانتيين فى الكنائس الأفريقية . والواقع أن الكاثوليكية كانت ستنتهى 
فى الشمال الأفريقى لولا أن الملك الوندالى هونريك توفى فى ريعان شبابه سنه 444م » 
ويلاحظ أن الوندال قد أبقوا على اللاتينية فى المكاتبات الدبلوماسية والقانونية , 
إلا أنهم أجبروا الكنائس فى الشمال الآقريقى على إستخدام العامية الجرمانية فى 
طقوس القداسات , وهكذا إزدادت الأحوال تعقيدا . الأمر الذى أثار حفيظة 
السكان الأصليين من البرير , ولذا فإن المسيحية فى هذه المناطق كانت سطحية للغاية , 
بل ومختلطة بالكثير من الخرافات الوثنية القديمة . 

وعندما عادت ولاية أفريقيا إلى السلطة البيزنطية زمن الإمبراطور جستنيان 
الكبير (/الاه - 560مم ) , أنزل هذا الإصمبراطور اضطهادا بشعا بالأريوسيين 
والدوناتيين واليهود والوثنيين . والواقع أن جهود الإمبراطورية البيزنطية لإجبار البرير على 
إعتناق المسيحية كانت تنحصر فى تحويل رؤساء العشائر المحلية إلى هذه الديانة ؛ التى 
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لم تصل أبدًا إلى البسطاء من الناس . وكان الإنجيل بالتسبة لهؤلاء الزعماء بمثابة 
الوسيلة الوحيدة لاحتلال المناصب الهامة فى الشمال الأفريقى » ولإرضاء السلطات 
الإمبراطورية البيزنطية '؟'! . 


©« كنيسة المدائن الخمس : 


كانت قورينائية تضم مدائن خمس هى : تورينا( شمات ) ٠‏ وأيو للونيا ( مرسى 
جوة ) ؛ وبطولمايس ( طلميثا ) » ويرنيشى ( بنغازى ) ٠‏ وياركى ( برقة ) » وهى المدن 
التى تقع بين طرابلس غريا وولاية مريوط المصرية فى الصحراء الغربية . وقد كانت 
صلات هذه المدائن بمصر صلات وثيقة . أكثر من روابطها مع جارتها قرطاج فى 
الشتمال وقيزها من المدن الأخرئ :وقد كان موقع فوريتائية الإستراتيجى كمكط لطريق 
القوافل القادمة من قلب الصحراء الكبرى سببا فى تهافت كل من الإغريق واليهود 
والتجار من مختلف الجنسيات للاستيطان فيها » ويذلك صارت بمثابة طلقة الوصل مع 
بلدان شرقى حوض البحر المتوسط . ويخاصة مع عاصمة البطالمة الإسكندرية . وهذه 
العوامل مجتمعه قد ساعدت على إنتشار المسيحية فى تلك المدائن وإيضا فى مصر . 
والمعروف أن بشير لمسيحية لأرض مصر كان فى الأصل من يهود قورنيا وهى القديس 
مرقص الإنجيلى » والذى قدم إلى الإسكندرية عن طريق المدائن الخمس » ويعد أن بشر 
برسالته فى مصر عاد إلى موطنه قورنيا للتبشير بين بنى بلدته فى اكثر من زيارة . 

ومن وجة النظر الكنسية ترتبط المدائن الخمس بمدينة الإسكندرية منذ تاريخ ميكر , 
كينا أن محامع لقنا المسكوتى ثة اام كاق :فى قوز تزعية هذه المذائن' الحنس 
لكرسى الإسكندرية البطريركى » ولا يزال لقب بطريرك الكرازة المرقسية حتى اليوم 
يتضمن رعويته للمدائن الخمس ٠.‏ 

وهكذا فإن تنقل الكنسيين والمبشرين بين مصر والمدائن الخمس ٠‏ كان يماثل تنقل 
نظائرهم بين قرطاج وروما كما أن العنصر اليوناتى السائد فى قورينائية قد سهل 
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التواسل من الظوقين لان اللدة البوناتنة كانة حك السناكدة هذا وهدالة» وكان رحان 
الدين فى المدائن الخمس قد تلقوا تعليمهم فى مدرسة الاسكندرية فى الموزيون 
(10005600) الملحقة بمكتبة الإسكندرية » ثم فى مدرسة الإسكندرية لتعليم مبادئ العقيدة 
الممسيحية . ومع أن المعلومات عن الروابط بين الكنيستين ليست وفيرة . إلا أنه من 
الثابت أتها كانت صلات تشنيطة وفعالة .. ولعل خير هثال على هذه الصلات أن الهرطيق 
الأكبر أريوس قد وفد من المدائن الخمس إلى مدينة الإسكتدرية حيث قام بنشر تعاليمه . 
ومن جانب أخر تعبر كتابات سنسيوس القورينى ١!‏ عن تأثير المدائن الخمس بثقافة 
وفلسفة الإسكندرية . وقد تردد اسم سنسيوس اسقف طلميثة فيما بعد ضمن آباء 
الكنيسة الشرقية المشهورين 

وقد ولد سنسيوس لأسرة وثنية ثرية فى بلدة قورينا حوالى سنة ١1"م‏ » ويعد أن 
تلقى تعليمه فى هذه المدينة ؛ رحل إلى الإسكندرية حيث واظب على محاضرات 
الفيلسوفة هياتيا آأخر الأفلاطونييين المحدثين فى الإسكندرية . ولقد تأثر سنسيوس 
كثيرا سجر وياافة هواقنا فى مدرسة الاسكتدوية م وضع زاخدا فق روانا الافلاطوقة 
المحدثة » وظل يحتفظ يذكرى هذه الأستاذة المرموقة فى إجلال وتقدير حتى بعد أن 
اعتنق المسيحية » ويعد أن تم قتلها على يد مسيحيى الإسكندرية رميا بالحجارة. 

وقد قام سنسيوس بزيارة إلى مدينة أثينا طلبها فى المزيد من العلم » ولكنه صدم 
عندما اكتشف أن أثينا قد أصبحت خاوية من الأساتذة والفلاسفة . وعليه فقد عاد إلى 
مولع الاضنان + كن طلي مفه اسفن إلى الستطنطضة + للتعين من الامتجر طون 
البيزنطى تخفيف عبء الضرائب عن كواهل أهل قورينا . وقد نحج سنسيوس فى 
مهمته هذه , الأمر الذى رفع من قدره فى نظر مواطنى بلدته . ويعد ذلك سافر مرة 
أخرى إلى الإسكندرية » حيث قام البطريرك ثاوفيلوس ( 540 - 5٠١1م‏ ) باتمام 
مراسيم عقد قرانه على زوجته فى هذا الحدث ما يدلل على إعتناق سنسيوس 
للمسيحية , وإن كانت معظم القرائن تث تشير إلى أنه لم يتم عماده حتى سنة ٠كم.‏ 
وفى العام نفسه (١٠4م‏ ) أجمع بنى بلدته على إختياره لمنصب الأسقفية عرفانا منهم 
بجميله وحسن صنيعه فى المهمة التى كلفوه بها عند سفره إلى القسطنطينية . 
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كان سنسيوس من المتحمسين لأفكار الأفلاطونية المحدثة , كما أنه كان متزوجًا » 
ولذا فإن شعب وكهنة بلدته توسلوا إلى البطريرك لكى يوافق على تعينه فى منصب الأسقفية , 
ولقد استجاب البطريرك لهذا المطلب. وظل سنسيوس حتى وفاته سنة 54١5م‏ فى موقع 
الريادة والقيادة لشعب إيبارشيته ليس فقط فى المسائل الدينية وإنما أيضا فى الأمور 
العامة الإدارية والقانونية . وكان سنسيوس بطبعة محيا للناس », كما أنه كان فارسا 
ماهرا ويجيد الرمى بالقوس وبالسهام , كما أنه كان نشطا فى بناء الكنائس . ويمكن 
للزائر للمدائن الخمس اليوم أن يشاهد أطلال بعض هذه الكنائس , التى كانت تحول 
وقت الخطر إلى قلاع لصد هجمات قبائل البرير . 

ولم تحل هذه المهام الرعوية والإدارية والعسكرية بين سنسيوس ويين الكتاية ,» 
فلقد وضح العديد من الترانيم الدينية والمواعظ , وإن ظل وفيا لمبادئه الأفلاطونية المحدثة 
واليطريرك السكندرى ثاوفلوس » ولهذه الرسائل أهمية خاصة فى إلقاء المزيد من 
الضوء على الأحوال الإجتماعية والديموغرافية لتلك الحقبة من التاريخ . كما أنها 
تكشف عن الكثير من قضايا الأحوال الشخصية والمعاملات الرسمية والأمور الكنيسية , 
كذلك يشتم من هذه الرسائل محاولة سنسيوس الجادة فى محاولة التوفيق بين القضايا 
اللاهوتية والأفكار الفلسفية . 
الخمس طوال تاريخها » وقد وصف بأنه أحد الأعمدة الثلاثة الهامة فى تاريخ كنيسة 
القديس مرقص , هو وكل من إيزيدور كاهن بلدة العريش » وشنودة من أثريب رئيس 
الدير الأبيض فى صعيد مصر . وفى حين يمثل إيذدور حارس البوابة الشرقية لمصر , 
كان شنودة بمثابة حارسها من الجنوب » وسنسيوس حارسها من جهة الغرب » ووبسط 
كل هذا وذاك ظلت الإسكندرية بمثابة القلب بين هؤلاء الأقطاب الثلاثة . 
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ويمكن القول بصفة عامة أن المدائن الخمس كانت تتبع الإسكندرية فى كل مراحل 
تطورها إبان الحقبة المسيحية » فلقد تعرضت للاضطهادات تفسها التى تعرضت لها 
الإسكندرية على أيدى الرومان . وقد استشهد أحد أساقفتها واسمه تيودور فى عهد 
الإفمراطويدقلدياتوس “ونور النتكسان القيظى شيرة هذا القنهب حسمن الشهداء 
المصريين . حتى فى مجال الهرطقة والهرطقات ؛ شهدت قورينائية الشقاقات نفسها , 
فلقد وقف إثنان من أساقفتها وهما ثيوناس من مرمريقا » وسيكوندوس من طلميثة 
وواء اروس ا تلحعظ أيقننا أن العودفة الى ظيرك فى :القزئ الكالف لكك بين الآنب 
والابن فى الأقانيم الثلاثة من ناحية ويين اللوغوس (10905) والخالق لهذه الكلمة من 
ناحية ثانية » قد جاءت على يد سابليوس أسقف طلميثة , والتى تصدى لدحضها 
الأسقفان المحليان آمون , ويوافرانور . 

تبقى حقيقة أخرى هامة عن المسيحية فى قورينائية » وهى أن هذه الديانة كانت 
منتشرة بين اليونانيين المستوطنيين فيها الذين كانى فى حرب مستمرة مع البرير 
السكان الأصليين لهذه البلاد » والذين لم يلقوا أدنى إهتمام من جانب هؤلاء اليونانيين 
للآخذ بيدهم أى لتمدينهم . ولهذا بقى البربر خارج أخر الكنيسة على تقاليدهم الوثنية 
القديمة . 

وعندما وصل العرب إلى الشمال الأفريقى . هاجر اليونانيون ورحب البربر بقدوم 
العرب بسبب سماحتهم وإحترامهم لهم » فإعتنقى الإسلام أفواجا . ولعل هذا يفسر 
السر فى إختفاء المسيحية تماما من المدائن الخمس . 
كنيسة بلاد النوبة 

كنا قد ذكرنا ونحن بصدد الحديث عن الكنيسة القيطية أن المسيحية قد وصلت 
إلى بلاد النوبة عن طريق الحركات التبشيرية القبطية فى تاريخ مبكر . وقد كانت بلاد 
النوية مفتوحة أمام المصريين منذ الأسرة الثانية عشرة ( 23٠٠00 -5٠٠١‏ ق.م. ) فى 
عصر المملكة الوسطى , وكان النوبيون يتلقون الثقافة المصرية بمختلف مفرداتهاء ومن 
بينها الديانة بطبيعة الحال بكل ترحاب . 
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ولقد أقام الملوك الفراعنة العديد من المعابد فى بلاد النوية » خاصة فى عهد 
رمسيس الثانى , ولعل معايد أبى سميل خير شاهد على ذلك » وهى المعابد الضخمة 
التى حفرت فى قلب الصخر ٠‏ والتى تم نقلها عند بناء السد العالى فى أسوان . وإذا 
توغلنا أكثر فى نهر النيل نجد أن حضارة هامة قد ازدهرت فى مروى بفضل التأثيرات 
الحضارية المصرية القديمة » وقد كشفت أعمال التنقيب الأثرية الحديثة عن يقايا هذه 


الحضارة فى مدينة شندى ١‏ . 


والواقع أن المبشرين المصريين لم يجدوا صعوية فى الوصول إلى هذه المناطق 
على طرق ممهدة ومأهولة . وتشير الدلائل إلى ان ملوك النوبة أنفسهم كانو قد طليوا 
من الكنيسة المصرية أن ترسل المبشرين ليعرفوا بلاط الملك النويى بالإنجيل وعلى هذا 
فإنه مع نهاية القرن السادس !''' كانت المسيحية قد تغلغلت فى قلب الممالك النويية 
الفلدة.الممكدة من أسوان (سييق قديما) إلى المتاطق السفلى والوسطى من السؤدان. 
وأول هذه الممالك هى نوياديا والتى كانت تقع مابين الشلال الأول والثانى ؛ والثانية هى 
مملكة ماكورة عبر الشلالات الثالث والرابع والخامس حول منحنيات النيل » وكانت 
عاصمة هذه المملكة مدينة مروى ( شمال شندى الحديثة ) ؛ أما المملكة الثالثة فهى 
مملكة علوة ( الوادى قديما ) التى كانت تقع عند ملتقى النيل الأبيض بالنيل الأزرق » 
شاملة الجزيرة بينهما وعاصمتها صويا التى تبعد عن الخرطوم ببضع الأميال جنويا » 
عن هذه الممالك غير واضحة المعالم » كما أن السكان كانوا يشتركون فى خصائص 
وسمات كثيرة » ومن ثم فإنهم قد رحبوا بقدوم المسيحية إليهم » مثلما رحبوا من قبلى 
بالآلهة المصرية القديمة . وعلى العكس من موقف الأغارقة فى تورينائية » والرومان فى 
قرطاج ويعض البلدان الأخرى فى الشمال الأفريقى الذين جعلوا من المسيحية حكرا 
من الطبقات الأرستقراطية ولم يهتمهوا ببسطاء الناس وأهلها الأصليين من البربر » 
فإن المبشرين المصريين قد أولوا إهتماما بالغا بالطبقات الشعبية فى الدرجة الأولى . 

ولعل فى هذه الحقيقة التاريخية ما يفسر سر بقاء المسيحية فى بلاد النوية لردح 
طويل من الزمن ؛ بخلاف الحال فى الشمال الأفريقى . 
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وتشير المكتشفات الأثرية إلى أن المسيحية قد تغلغلت بالفعل إلى قلب بلاد النوية » 
ومن بين تلك المكتشفات أثار مسيحية عثر عليها فى مروى فى السودان . كذلك يفتقد 
المتخصصون أن خمسين دارا رهبانية وكنيسة فى أقل تقدير كانت قائمة ما بين أسوان 
وسفار على النيل الأزرق . وصاحب هذه المكتشفات الهامة هى العالم الأثرى سومرز 
كلارك '١١(‏ الذى قام بدراسة كل أثر تم العثور عليه دراسة مستفيضة . ولكن هذا 
لا يعنى أن ما عثر عليه كلارك من آثار يغطى بلاد النوية بمفهومها الأوسع , ولكن 
لا شك فى أنه كان رائدا فى هذا المجال لمن يأتى بعد ويستكمل البحث . ويلاحظ أن 
هناك الكثير من الآثار الأخرى المطمورة فى باطن هذه البلاد 9" . ويذكر المؤرخ 
القبطى أبو صالح الأرمينى - من القرن الثالث عشر - أنه كان يوجد فى مملكة 
النوية الشمالية ( ماكورة ) سبع أسقفيات والعديد من الأديرة والكنائس . ويؤكد هذه 
المعلومات التى ساقها أبى صالح ما ذكره الجغرافيون المسلمون فى العصور الوسط . 
هذا وتوحى أسماء المواقع والأعلام ويض الكلمات الشعبية النوبية بوجود روابط بين 
اللغة النوبية والقبطية » وهى قائمة حتى الوقت الحاضر . كما أن قصة الأسقف 
لونجينوس التى ذكرناها فى موضع سابق , ليست بالحلقة الوحيدة فى الصلات بين 
الكتيسة القبطية وممالك النوية . وهناك أيضا ما يشير إلى أن الرهبان المصريين قد 
إنساحوا فيما وراء الشلالات في نشاطهم التبشيرى والخدمات 2") , 

وهنا لابد من توضيح حقيقة هامة وهى أن المسيحية النويية كانت فى معزل عن 
المسيحية الأكسوقية الأثيوبية ؛ وأنه لم يكن بين الطرفين أى تواصل حضارى يذكر . 
حقيقة أن الكنيستين النوبية والحبشية قد نشأتا على أيد مصرية ؛ ولكن الخط الذى 
سلكه المبشرون المصريون إلى الحبشة كان عن طريق البحر الأحمر , أما بالنسبة لبلاد 
النوية فقد كان التواصل عن طريق نهر النيل وواديه . ويعنى هذا أن الكنيسة 
فى بلاد النوية كانت أقرب جغرافيا من الكنيسة الأم المصرية » وقد ظلت هذه 
العلاقات الحميمة بين الجانبين قائمة حتى الفتح العربى لمصر . 
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« بدايات النهاية للكنيسة النوبية 


نجح العرب فى فتح البلدان التى كانت تخضع للامبراطورية البيزنطية ومن بينها 
مصر . وكان طبيعيا أن يتجه العرب بعد فتح مصر ( .54 - 1575م ) غريًا نحو 
المدائن الخمس فى الشمال الأفريقى , التى أطلق عليها العرب اسم برقة أو أفريقيا » 
وقد حرصوا على الدفا ع عنها ضد أى رد فعل عسكرى بيزنطى . وقد بدأ فتح الشمال 
الأفريقى على يد عمرى بن العاص نفسه , ولكن البطل الحقيقى لهذه القتوحات هى عقبة 
بن نافع الذى توغل من قورينائية إلى أفريقيا بمعونة أبى المهاجر دينار الذى سعى إلى 
مصالحة البرير باعتناقهم الإسلام وضمان المساواة لهم فى الحقوق والواجبات 
والمشاركة مع الجيش العربى ضد العدى المشترك وهى الإمبراطورية البيزنتطية 
الأمتكترلطة الخصة موق سارل خض نوعواء الجويل مقازية الحيوض العزيية كنا بدت 
على يد كل من قبيلة «لواتة» » وقائد بربرى آخر إسمة " كسيلة ' » وزعيمة بريرية أخرى 
تدعى " الكاهنة " ؛ ولكن تم القضاء على هؤلاء جميعا , وتمت المصالحة بين العرب 
والبربر على قدم المساواة . ويعد أن أصبح للعرب أسطول بحرى قوى قادر على منازلة 
الأسطول الرومى ودحره » فتح العرب قرطاج سنة 1948م , ثم تبعتها معاقل أخرى . 

وأمام هذا الزحف العربى هاجر الكثيرون من مسيحيى الشمال الأفريقى إلى 
أسبانيا وصقلية وإيطاليا وبيزنطة . وهكذا إنتهى دور المسيحية فى الشمال الأفريقى . 

ولعلة من المفيد عند هذا المنعطف أن نبحث فى الاسباب التى أدت إلى إختفاء 
الكنيسة المسيحية من الشمال الأفريقى بهذه السرعة ('' . يأتى فى المقام الأول أن 
كنيسة شمال أفريقيا التى أفرزت أعلاما مثل ترتوليان وكيريان وأغسطينوس 
وسنسيوسى كانت قاصرة على المدائن ولم تصل إطلاقا إلى بسطاء الناس من شعب 
البرير وقبائلهم . فلقد عمد الرومان والبيزنطيون من بعدهم إلى طرد هؤلاء السكان 
الأصليين من المدن , كما أنهم كانوا يعاملون الأهلين بروح من الإستعلاء خاصة فى 
مدينة قرطاج . ويعد مجمع خلقيدونية (651م ) ويداية إضطهاد أصحاب مذهب 
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الطبيعة الواحدة ( المنافزة ) » سلمت الأحوال فى مصر وانصرف رجال الدين فى 
كنئيسة الإسكندرية إلى الشقاق المذهبى » ويذلك أهملوا أمور كنتيسة المدائن الخمس . 
وبهذا بقى البربر على خرافاتهم الوثنية القديمة » ولم تفعل كنيسة الإسكندرية شينًا 

من ناحية أخرى كان المسيحيون فى الشمال الأفريقى أهل حضر وتجارة ٠‏ بينما 
ظل البربر على بداوتهم هائمين على وجوههم فى الصحراء الكبرى . ولقد وجد البدو 
البرير تشابها فى مزاج وطبيعة العرب الفاتحين ومزاجهم فإرتاحوا إليهم ورحبوا بهم , 
وهذا ما لم يجده البرير فى اليونان أو الرومان الذين كانوا على الديانة المسيحية . 

ويتمثل العامل الثالث الهام فى أن الخليقة الراشد عمر بن الخطاب قد قدم للبربر 
' عهدته العمرية ' . وجاء الإسلام ليكفل لهم المساواة التامة مع العرب فى الحقوق 
والواجبات . ولذا فليس مستغريًا أن تطوع البربر للمحاربة تحت المظلة العربية 
الإسلامية فى فتح أسبانيا » وظل هذا التعاون قائّما حتى بعد سقوط مملكة القوط 
الغربيين فى أيدى طارق بن زياد سنة ١‏ الام , 

والعامل الرابع هو أن موجات الهجرة العربية إلى الشمال الأفريقى قد غيرت من 
التوازن العرقى فى المنطقة ؛ ففى حين أن المسيحيين قد رحلوا بعد وصول العرب إلى 
المنطقة » وفدت هجرات عربية كثيرة من الجزيرة العربية إلى الشمال الأفريقى . والواقع 
أن العرب قد أحبى منطقة برقة وأفريقيا , ولذا فإن قبائل بئسرها بدأت تهاجر إلى 
الشمال الأفريقى خاصة بعد الفراغ الذى سببته هجرة اليونانين والرومان من هناك . 
ومن بين القبائل التى هاجرت من الجزيرة العربية بنوهلال » وينوسليم وهما موضع 
الكثير من الأدب الشعبى حتى اليوم . وقد إندمجت هذه القبائل مع السكان الأصليين 
من البرير بعد فترة إنتقالية قصيرة . 

من الحواسل الأخري أنضا حاحفظ أن 'القوق المنشعة فى الحؤكرة العريية قد ركان 
هاجرت نحو المغرب لنشر مبادئها بين البرير » وكان الخوارج من أول هذه الفرق » 
ثم تبعهم الشيعة الدين نجحوا فى إقامة خلافة فاطميه فى الشمال الأفريقى . نحجت 
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فنا محف قسى هزه مكدو فى القرة كافش وأشاهى: | بر اطووئة كاسع فى امتطفة 
الشرق الأدنى . 
بذكن ايض أن إقتضان كوريتائية والعتمال الأفريف كان يقوم على تجارةاالعيينةء 


وأخيرا كان أهل هذه البلاد يعانون من وطأه الضرائب البيزنطية التى قضت على 
الأخضر واليابس فى البلاد » ومن ثم فإنهم كانوا يتطلعون إلى الخلاص من قبضه 
السلطات البيزنطية المتعسفة معهم . لا عجب إذن أن قبائل البرير قد أدركت أنه من 
صالحها أن ترحب بالفاتحين العرب وأن يندمجوا معهم على قدم المساواة , بل إنهم 
قدموا أنفسهم طواعية لمساعدة العرب للتخلص من كل بقايا الرومان والبيزنطيين » ومن 
بينها كنائسهم التى كانت رمرًا لإذلاهم قبل مجئ العرب . 

أما إذا إنتقلنا إلى بلاد النوبة فإننا نجد صورة مختلفة عند قدوم العرب إليها (:") 
فلقد قاوم اخل النوية الجيوش العربية , كما أن الكنائس النوبية ظلت صامدة فى ظل 
الممالك الثلاث القائمة . وأول حملة عربية ضد النوبة كانت سنة 76١‏ - ”1607م على يد 
والذى تمكن من الوصول إلى مدينة دنقلة » ولكنه آثر بعدها الانسحاب وتوقيع معاهدة 
مع المملكة النوبية » نظرًا لوعورة طبيعة البلاد . ووفق هذه المعاهدة ضمن عبد الله 
المصالح الإسلامية وإتاوة سنوية تعرف باسم " البقط " بلغت 5710 من العبيد )"١(‏ وظل 
الحال على هذا المنوال لمدة ستة قرون تالية . ومن جانب آخر فإننا نسمع عن هجمات 
نوبية بين الحين والآخر , كلما كانت العلاقات بين الولاة العرب واليطريرك القبطى 
تتعرض للتوتر . ففى عهد الملك النوبى كرياكوس فى الملكة الشمالية ( 55/! - 16لام ) نسمع 
عن حملة نويية على صعيد مصر ء وقد تكررت هذه الهجمات النوبية سنة 4865م على يد 
قبيلة ' البجة " التى رفضت دفع الإتاوه للوالى العربى فى مصر ؛ وحدث نفس الشىء 


5339 


جورج يدعوه إلى إعتناق الإسلام وإرسال الإتاوة السنوية إلى القاهرة . وقد استقبل 
جورج السفارة الفاطمية بالترحاب وأرسل الإتاوة المطلوبة , ولكنه رفض الدعوة إلى إعتناق 
الإسلام . وفى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله » طلب من البطريرك القبطى ألا يتصل مع 
ملك النوية دون إذن منه ٠‏ وذلك تحسيًا للهجمات النوبية على أرض مصر 9"") . 

والواقع أن الأهتمام بأمور النوية بشكل أكثر جدية لم يظهر إلا وقت الحروب 
الصليبية . خاصة فى عهد السلطان صلاح الدين الأيوبى ('") . وكانت أبواق الدعاية 
الصليبية تشير إلى إمكانية التحالف مع النوية لتطويق مصر من الشمال والجنوب » 
وهذه الذعايات قد ظهرت فى فترة متأخرة تنسييا من العضور الوسطى ؛ والثى تجد 
صداها فى كتابات كل من مارينو ساقودى , وليدولف ثون سوكم فى القرن الرابع 
عشر(') . ولقد عمل السلطان صلاح الدين على إخضاع الشمال الأفريقى ويلاد النوية 
فى وقت واحد ٠‏ ففى نفس الوقت الذى كانت فيه جيوشه تزحف على برقة 
(75-198١1م‏ )2 أرسل شقيقة شسمس الدولة توران شاه بحملة على مملكة 
ماكورة النوبية » الذى استولى على مدائن أبريم وترك فيها حامية كردية . 

أما المحنة الحقيقية التى ألمت بالكنيسة النوبية فقد كانت أثناء حكم السلاطين 
المماليك فى مصر : وقد بدأ الإحتكاك بين الطرفين عندما رفض ال ملك النويى داوود 
سنة 1777م دفع الإتاوة السنوية المتفق عليها للسلطان الظاهر بيبرس ( ١560‏ - 
17م ) » وعلية فقد وجه بيبرس حملتين سنة 1775م وسنة 1171م لزرع الشقاق بين 
أميرين متنافسين على العرش النوبى , وإنتهى الأمر بعقد معاهدة يدفع بمقتضاها أهل 
النوبة جزية بمقدار دينار ذهبى عن كل ذكر بالغ . 

ويعدها وجه السلطان قلاوون حملتين أخرتين على بلاد النوية ( /1741 - 289١م‏ ) 
نجحتا فى الإستيلاء على أهم المدن النوبية وهى مدينة " دنقلة ' وتابع السلطان الناصر 
محمد حهود والده قلاوون فأرسل حملتين أخرتين ( 17١16‏ 15170 م ) ونجح رجاله 
فى تنصيب ابن أخ للملك داوود إسمه عيد الله بن صنب (*') على عرش البلاد » يعد 
أن أعتنق الإسلام . 

بعد ذلك ظهرت إمارة إسلامية فى أسوان بقيادة " ينوكنز ” وأعقب هذا إستيطان 
بعض القبائل العربية فى بلاد النوية » ومن اشهرها فبيلة " جهينة ' فى تلك الأثناء كانت 
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الكنيسة القطبية منشغلة فى أمورها الخاصة , ومن ثم فإنها لم تكن فى موقف يسمح 
لها بالقيام بخدمات رعوية أو دينية لأهل النوية المسيحيين . وقد شهدت أعوام ١556‏ , 
, 1586 ,15917١م‏ المزيد من الإستيطان العربى فى بلاد النوية 9") . 

ثم حدث أن وقع خلاف بين قبيلة " هوارة ' وقييلة ' نبوكننر ' » الأمر الذى أسفر 
عن تخريب مدينة اسوان سنة 517١م‏ . فى أثناء ذلك هبط " زنوج " الفونج ' و" الشلوك ” 
من أعالى النيل على مملكة غلوة وإستولوا على عاصمتها صويا 9" , 

وهكذا بات مسيحيى النوية محاصرين بين قوة الفونج فيما وراء بلدة صويا من 
منطقة ستغار حول النيل الأزرق من ناحية » ويين دتقلة العربية من ناحية أخرى ٠‏ وذلك 
فى أواخر العصور الوسطى . ومع ذلك فقد بقى بعض النوبيين على المسيحية 2 
إذ تشير بعض التقارير البريطانية فى القرن السادس عشر إلى وجود بعض المسيحيين 
فى بلاد النوية حتى ذلك التاريخ ؛ ولكن هذا لم يدم طويلا » وقدر لهؤلاء ولكنائسهم 
أيضا أن تبيد مثلما حدث فى الشمال الأفريقى . وهكذا كانت نهاية كنائس كل من 
قرطاج والمدائن الخمس ويلاد النوية . 


221 


6 -الخاتمة 


صمود الكنائس المسيحية الشرقية وسط بحر هائج ملئ بالعواصف والأحداث الجسام ‏ 
لقد تمسك المسيحيون الشرقيون يتراث أسلافهم . تحت مظلة الحكم الإسلامى الذى 
يحترم حرية العقيدة ولا يكره أحدًا على تغيير دينه . 

وفى جميع الأحوال كان بقاء الكنائس الشرقية أشبه ما يكون بالمعجزة » ويرجع 
هذا الصمود إلى عوامل داخلية » وأخرى خارجية ويأتى فى مقدمة الأسياب الداخلية 
ما تميزت به هذه الكنائس من روحانية عميقة » يزكيها دماء أعداد لا تحصى من الشهداء . 
شعويها على نقائهم الجنسى على رغم تعرضهم للهجمات الخارجية الواحدة تلو الأخرى 
على مر التاريخ . لقد أصبحت الكنيسة الشرقية لشعويها مصدر إلهام وأسلوب حياة 
ورمزاً لميراث ثقافى تليد . ويؤمن أبناء هذه الكنائس أنهم حملة مشاعل يتوجب عليهم 
تسليمها للأجيال واحدًا بعد الآخر . 

من جانب آخر ينبغى أن نوضح أن الحضارة الإسلامية قد إحترمت هؤلاء 
المسيحيين وأعطتهم حقوقهم كاملة , فى مودة وإحترام متبادل بين العقيدتين . 
فردية ارتبطت بشخص بعينه أو بغزوة حاكم بعينه » والتى كانت كثيرا ما توجه ضد 
المسيحيين والمسلمين على حد سواء . لقد اندمج المسيحيون الشرقيون فى بنية المجتمع 
الإسلامى وعاش الجميع فى سلام ووئام . 

هذا وقد كانت الكنائس التى عرضنا لتاريخها فى هذا العمل ذات أصول رسولية » 
واعترق لهأاا - لجميع 5 يفضلها فى مجال اللاهوت ويلورة قواعد الإيمان . وهذه كلها 
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عطاءات يعترف يها العدو قيل الصديق . وقد كانت مدائن هذه الكنائس مراكز مرموقة 
للمعرفة والعلم » كما أن قديسيها أصحاب سير أشبه ما تكون بالأساطير . لقد كانت 
كل من أورشليمء وأنطاكية؛ والإسكندرية؛ ونيقياء وإفيسوسء» ونصيبين» والرهاء ودمشق 
ومدائن أخرى عديدة غيرها » والتى تحول بعضها إلى طلول » كانت ذات يوم مراكز 
لبطاركة مرموقين لرجال أتقياء لا يعرف عنهم الناس اليوم الشىء الكثير . والقائمة جد 
طويلة » فهى تشمل إغناطيوس ٠‏ وأورجين » وأنطونيوس الكبير » وأثناسيوس » 
وياخوميوس الطيبى » وكيرلس الأول » وإفرايم السورى وجريجورى التورانى ٠‏ ويعقوب 
البرادعى » وابن العبرى » وعبد يسوع , ومارجاب الله » ومئات آخرين عرجنا عليهم 
جميعا فى صفحات هذا العمل ؛ لنبين أنهم كانوا أبطال أحداث هامة أى أصحاب 
منظومات فكرية ومنجزات تحتل موقعا هاما فى سجل البشرية . إن يانوراما هؤلاء 
الخالدين , التى لا يعرف عنها أهل الغرب شيئا » قد تعرضت للنسيان حتى بين 
أحفادهم وينى جلدتهم . ولايد من القول بأن معرفتنا عن الكثير من الجواتب المتصلة 
بالمسيحية الشرقية لا زالت هزيلة للغاية وتحتاج لجهد من جانب الباحثين لتخرج إلى النور . 

لقد حاول البعض أن يجدوا مبررًا لحال الغفلة والتجاهل بالنسبة للمسيحية 
الشرقية » بأن قالوا بان الكنيسة الشرقية كانت تقاتل من أجل البقاء . كجندى وحيد 
فى ميدان القتال » ومن ثم فلم يكن لديها من المتسع للإستبطان والإنتاج الأدبى » ولعل 
فى هذا شىء من الحقيقة » ولكن مع انبلاج فجر الليبرالية والتحرر العقلى فى أيامنا 
المعاصرة , فإن المسيحيين الشرقيين قد تنبهوا إلى ضرورة التنقيب فى تراثهم وحوليات 
أسلافهم الماجدة الذين يستحقون التقدير والإجلال . ومع ذلك فإن ما أنتج من كتابات 
معاصرة عن هذا التراث القديم لا تزال هزيلة للغاية . ومع ذلك فإن إحساس أيناء هذه 
الكنائس بذواتهم من الداخل , ومع تزايد إهتمام العالم الخارجى بهذا التراث » فإن 
الموقف قد أخذ فى التغيير . 

والواقع أن العالم اليوم أخذ يبدى شينًا كثيرا من التقدير والتفهم للكنائس 
الشرقية » وتمثل الحركة المسكونية خطوة هامة فى هذا التوجه الجديد » فيعد قرون من 
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العزلة والإنفصالية أخذت الكنائس الشرقية تبعث بوفود منها لمجلس الكنائس العالمى » 
كما أنها قد صار لها اليوم ممثلون فى اجنتها المركزية . وهذه الخطوة بالذات قد ساعدت 
فى سد الفجوة العميقة التى كانت تفصل بين الشرق والغرب منذ مجمع خلقيدونية 
سنة ١0م‏ . 

ومن المظاهر الهامة الأخرى ما نشهده من صراع داخل المجمع المسكونى 
للفاتيكان نفسها ضد الحرفية الجامدة التى تمسك روما بتلابيبها . ويعتير هذا المجمع 
أهم مجمع كاثوليكى منذ انعقاد مجمع ترنت ( ه4١١‏ - 1617م ) وقت الأوقات 
العصيبة للكاثوليكية فى ردود فعلها على حركة الإصلاح الدينى لمارتن لوثر . ويشارك 
فى هذا المجمع نفر من الأساقفة الشرقيين إلى جانب بعض المراقبين الآخرين من 
بعض الكتائس الأخرى القديمة ؛ لمتابعة ما يدور داخل المجلس من مداولات ومناقشات . 
ولقد طرحت أمام هذا المجلس قضايا بالغة الأهمية , والأهم من ذلك إنه تم فيه 
الإعتراف بالمساواة والزمالة فى الرتب الأسقفية بين وفود الشرق والغرب , الأمر الذى 
يحيى من جديد مشاعر الأخوة والمساواة بين الأساقفة فى تناغم مع شخص البايا 
والمجلس البابوى . 

كذلك شهد نفس المجلس إصرارا من جانب بعض الوفود ؛ لطرح قضايا الحرية 
الدينية والتعاون والألفة بين الممسيحيين والديانات والعقائد الأخرى من إسلامية , 
ويهودية » وهندوسية » ويوذية فى روح من السماحة وحسن النية . 

ولعله من المفيد عند هذا المنعطف ااختامى أن نذكر للقارئ بالمبدأ الأساسى الذى 
كانت تقوم عليه بنية المسيحية الشرقية الباكرة . فمع تمسك الجميع بأواصر الوحدة 
وعالمية الكنيسة الرسولية وتحولقها حول شخص المسيعح . إلا أنها فى الوقت نفسه 
كانت تتمسك بالاستقلالية الذاتية لكل كنيسة داخل حدودها الكنسية الرعوية )١(‏ كذاك 
كانت هنالك علاقات مودة وتواصل وتبادل بين رجالات الكهنوت بين هذه الكنائس 
واحدة مع الأخرى , ولقد ضربت كل من أنطاكية والإسكندرية المثل فى هذا التبادل , 
إذ كان كرسى البطريركية مفتوحًا لمرشحين من الأيبارشيتين على قدم المساواة . 
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فلقد أخثير قيطى اسمه تؤلس الأسؤد () بطريركا لأنطاكية :م2 كم )م 
فى حين أن إفرايم السوريانى توج بطريركا لكرسى الاسكندرية (7) (ه/اة - 91178 ) 
ورحب به الأقباط راعيا وأيًا لهم فى داخل وخارج الكنيسة . كما أن إدراج اسم 
000 التشرى زيما الكزوت القبطى )١1441(‏ » وإن كان هذا الإدراج 
لم يكتب له النجاح المأمول . يشير إلى استمرار صلاحية هذا التقليد المشرقى القديم . 


ومع أن مسالة الحرية الدينية ووضع قرار التفاهم المسكونى بين كنائس العالم 
المختلفة لا تزال معلقة داخل أورقة مجمع الفاتيكان المسكونى » إلا أنه لا غبار على 
المتاضد البابوية ومسعاها نحو إقامة سبل التفاهم والتعاون بين روما والكنائس الأخرى 
غير الكاثوليكية . ومن بين الدلائل على حسن النوايا البابوية تلك الزيارة التى تمت 
ونحن نحط هذه السطور ( 18 فبراير 1116 ) من جانبي شخصية بارزة هو الكاردينال 
الأغسطينى ' بيا ' إلى مقر مجلس الكنائس العالمى فى مدينة جنيف . وقد أعلن هذا 
الكاردينال , البالغ من العمر ثلاثة وثمانين عاما والذى يشغل أمانة مجلس الوحدة 
امسيحية فى القائيكان أن" الكزسى الروماتى المقديتن يبارك ويهيئ يشعون من الغبطة 
تلك الدعوة التى وجهت إلى روما من المجلس لكى نتدارس معا سيل الحوار والتغاون 
يننا تميعنا” ولعل في هنذا ها مكل البدائة لَيَنَاءَ قنطرة تعلو على المخاوف والشكوك 
القديمة لقرون طوال بين الكنيسة الكاثوليكية , والمائتين وأربع عشرة كنيسة أخرى 
المبكلة:فئ ستحلسن الكنافين العنالن مكتشنهنتة الكناكسن الأرك و كسية الدونانية , 
والأنجيليكانية , والبروتستانتية » والشرقية , وينعقد أمل المجلس على تكوين لجنة 
ملشتتركة كرا شضعة هنا صرح ب اكرول بد " من أسباب جلبت التوتر والشقاق 
بين الكنائس . ومن الأمور العويصة التى تستحق الإهتمام قضايا موقف السلطات 
الكتسكة من امور كي نكيف الزمحات المخلطة »والحرنة الستحة + ومسويل يعدن 
الأفراد إستلالاً عن مذهبهم الأصلى إلى مذهب آخر مخالف . كذلك ينبغى أن تعطى 
مبشائل الأخوة والتسامع بين الشن اجفعين والمشاكل الاجتماعية والدولية ٠‏ وبزامخع 
الحركة المسكونية , والقضايا التى تهم الحركات التبشيرية بروح جماعية واحدة دفعة 
قوية وجادة . 
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وواقع الأمر أن خطة *) المجمع الفاتيكانى الثانى تذهب إلى حدود أخرى أكثر 
رحابة » من الناحية النظرية على أقل تقدير ففى واحدة من مواده يتحدث المجمع عن 
الكرامة الإنسانية ‏ ويحرم التفرقة بين الناس بسبب العقيدة أو المذهب . مسيحيين 
كانوا أم غير مسيحيين . كما أن هذا البند يفصح عن ضرورة سيادة المحبة ومشاعر 
الأخوة بين بنى البشر أجمعين ؛ لأن « من هذا الذى لا يحب لا يعرف الله » ( يوحنا 
.)6.١‏ 

وهذا التقاري الحديد نين الشرق والغرب »وبين المؤسسنات الكائولتكية وغيز 
الكاثوليكية . يتضمن شقًا هاما بالنسبة لموضوع دراستناء ألا وهو الإهتمام المتزايد 
بالكنائس الشرقية , الأفريقية منها والأسيوية على حد سواء . وفى السنوات الأخيرة » 
طون علق الستاحة تكوف على مسن الذحكات التتشيرية فى أفريقا ويلان المشرق غاعة:: 
ولقد جاءعت الأحداث السياسية المتعاقبة فى البلدان التى حصلت على استقلالها؛ لتضع 
البعثات التبشيرية الفربية فى مأزق حرج ٠‏ إذ أن الأهالى فى تلك البلدان يرون فى هذه 
البعثات صورة من صور الإستعمار الذى كان يجثم على صدورهم لردح طويل من 
الزمن . ش 

ولقد عير أحد الدبلوماسيين الأفارقة وهى ملتون أويوتى » وئيس وزراء أوغندة » 
عن هذه المشاعر يقوله : 

"إذا نحن أردنا تحاشى المشاكل فينبغى أن يكون لدينا المزيد من رجال دين 
الأفارقة : فكل الكنائس لها صفة العالمية على أية حال . ولا ينكر أحد منا أن البعثات 
التبشيرية البيضاء قد قامت بأعمال جليلة » ولكن عليهم أن يدركوا أن عهدهم قد ولى 
وانتهى' لقد كان سكان البلاد الأصليين يقدرون الخدمات التعليمية والطبية والإجتماعية 
للبعثات التبشيرية الغربية , الكاثوليكية » والبروتستانتية » فى كل من أفريقيا ويلاد 
المشرق » إلى أن اصطدمت هذه البعثات بمشكلتين هامتين : الأولى هى محاولة هذه 
البعثات تحويل أبناء هذه الشعوب عن مذاهبهم إلى مذهب هؤلاء المبشرين بمختلق 
الوسائل والطرق . وقد أدى هذا إلى بذر يذور الفتنة والشقاق فى صفوف المسيحيين 
أنفسهم , أى بين المسيحيين المحليين وأعضاء بعثات التبشير الأجنبية . وهذا بدوره قد 
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عرض سمعة هذه البعثات ونشاطها إلى النقد والاستهجان من جانب غير المسيحيين 
فى تلك اليلدان . 

والمشكلة الثانية هى أن هذه البعثات التبشيرية قد جاءت إلى هذه البلدان فى 
ذيول جيوش القوى الإستعمارية » ومن ثم فإن هذه الدول التى كافحت من أجل التحرر 
وتقدير المصير تنظر فى ريبة إلى هذه البعثات وأفرادها من البيض الغرياء . 

إن هذه التناقضات التى طفحت على الساحة الدولية اليوم تستوجب إيجاد حلول 
جذرية لإنقاذ سمعة الحركة التبشيرية التى أوشكت على الإفلاس معنويا » ولعل مجلس 
البعثات التبشيرية يختط لنفسه سياسة أكثر رشدا وحصانة فى تناول هذه القضايا 
الشائكة . ولى أن هذه القضية كانت فى أيدى الكنائس الشرقية ومندويها بدلا من 
المبعوثين الأوربيين لكانت النتائج مختلفة تماما : فالرأى عند الكنائس الشرقية أنه 
ينبغى فى الدرجة الأولى الكف عن محاولات تحويل أهالى تلك البلدان الأفريقية 
أى الأسيوية عن مذاهبهم الأصلية إلى الكاثوليكية أو البروتستانية أى الأنجيليكانية . 

ولسنا نرى مبررً لمناورات الغرب لتحويل الناس عن مذاهب أسلافهم وتراثهم 
القديم . ويترتب على هذا ضرورة أن يتخلى أعضاء البعثات التبشيرية عن مواقعهم 
لأبناء هذه البلدان الأصليين . ويتطلب هذا أن تجد مجالس إدارات هذه اليعثات 
التبشيرية سبلا أخرى مادية ومعنوية لعلاج هذا الموقف . وواضح أن الكنائس الشرقية 
القديمة ليست فى موقف مادى يسمح لها بالتدخل لإصلاح ما أفسده هؤلاء المبشرون 
الغرييون . 

من كل هذا العرض يتبين لنا أن الموقف يتطلب قيام جبهة موحدة متناغمة فى 
الفكر لمعالجة هذا الموقف , وإن كان هذا مجرد حلم لا أكثر ولا أقل . والمطلوب فى هذا 
الصدد أن يتحلى الجميع برصيد من النوايا الحسنة » ويروح من الخدمة لرسالة المسيح 
دون تصيد للغنائم » مع نكران للمذهبية والطائفية المقيتة , ولعل هذا هى الأساس 
الذى يمكن أن تنطلق منه الأجيال القادمة . وإذا نحن عدنا إلى موضوع كتابنا » 
وهى المسيحية الشرقية , فإن هناك بريقًا من الأمل يبدى فى الأفق البعيد , فلقد بدأ 
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الحوار بين أتباع المذهب الخلقيدونى ويين مناهضيه من خلال مجلس الكنائس العالمى » 
بهدف تجاوز الحواجز القديمة بين الطرفين . ولقد اجتمع نفر من اللاهوتيين الشرقيين 
الأرثوذكس مع وفود من الكنائس القبطية , والأثيويية » والسورية , والهندية» والأرمينية 
اننجفة أعتفتاءمق الكنيسة اليوئانية وفييكة مضنا ء يق الكداقن الشدرقية ) ودلك 
بهدف تسوية الخلافات بينهم على حد تعبيرهم . 

ولقد أسفرت هذه اللقاءات فى مدينة آرهوس فى الدانمارك ( أغسطس ١955‏ ) 
عن إصدار بيان مشترك )١(‏ بالغ الأهمية . 

فقى حيق يرقض :هذا البيان هذهي الطبيعة الواحدة التى كان قن تادى .بها 
أى طاخيا » ويرفض بالمثل مذهب الطبيعتين بالطريقة التى كان يدعو إليها نسطور , 
اتنو السسيتهوة على الصحعة ال كان :قد بلووها القدوس كدرلى لكوي القالة 
'بطبيعة أو أمتنوم واحد لكلمة الله التى تجسدت فى شخص المسيح" 7" ويهذه الصيغة التوفيقية 
تُحى الجدل والخلاف حول مجمع خلقيدونية » وهى أساس الخلاف بين المعسكرين . 

ولكو هذا الا سق تدان زمه الخطر «ننوه للويهرة بي لتقا الترسية 
وذلك لأن كلا من هذه الكنائس لها خلفياتها السياسية:؛ والإجتماعية: والثقافية التى 
كانت ذات تأثير بالغ فى خلق هذا الشقاق بين هذه الكنائس . ومع ذلك فإن هذا البيان 
يسوق عبارة مليئة بالتفاؤل والطموح تقول : " لا يمكن بحال أن نظل هكذا على شقاق 
وفرقة , ولا يمكن لأحد أن يفرقنا بعضنا عن بعض ' ولعل هذه العبارة تبشر بانيلاج 
فجر جديد يحطم الحواجز وعوامل الشقاق » كى تتسع الدائرة لتضم سائر المؤمنين 
بالله عندما يهتدون إلى أبيهم السماوى الواحد (4) . 
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الهوامش 


« المقدمة : 


)١(‏ كان هناك إقتراح بأن ندخل كنيسة جورجيا فى عملنا هذا ٠‏ ولكن رغم الروابط الوثيقة بين الكنيسة 
الجورجية وأرمينيا فى العصور المسيحية الأولى » إلا أن جورجيا قد إختارت معسكر الغرب » وأقرت 
مذهب مجمع خلقيدونية سنة ١404م ٠‏ ويعدها إنضمت إلى الكنيسة اليونانية . وعلى هذا الأساس لم يعد 
للكنيسة الجورجية مكان فى أطروحتنا هذه عن الكنائس الشرقية . للمزيد عن كنيسة جورجيا راجع : 
-5ألا ,أء8055 ../ا :(1932 ,مملمما) عاممع2 موأو مع عط٠5أ‏ أه بصوئؤأنا لم ,معاام .8. للا 
838 001/10 . 1.ع,(1849-58 ,رو)اناه5دومعاء016-5أ53) .5ا0/ا 3 ,أو :060و ذا ع0 عأه1] 
عط 0 لمموأواك ملك م ,مؤأاعومل .2 :(1912 ,صعوممها) بصمئواط طععباطت صوأو:066 أ0 
حأنا ,أ5:ةكا .ل :(1866 ,ممم ا) مقلقللا .5.0 لاط موباوعلي صمعط .نا عباطم موأومة06 
أه 5ل0ضعوعا لصقة 5عنانا ,ومقاءانا.ما :(1934روموط) عصمعنتاغ ءيط عصدعأنو:060 عالاأه16] 
( 1956 ,قهلهضما ) ذأناع1 لهماو0 ورمع .15 لصة لعأعماء5 ,كتامأ5 صوأو:66 معطا 
؟ناذ 65 لاع ,5أتة5لمأات2 5أو ]نال :(1963 ,لمهلدمنا) وأوم66 أه بممئوألا مرعلولا ث .لاطا 
-:960 ودأأوةخ'ا ,لأهنقصة 1 ./1 ر(5,1929مت6) عأمغمللقة أه مأو:ه060 دع لونعألغم امج '! 

. (1910 بعمرهظ) 5أناول 505 ه'نانذناز دمعمأو 0 65ل عصدعأو 
تم نشر بعض النصوص الأصلية عن جورجيا وكنيستها فى سلسلة : 
أعمعطا| وع:م1م501 
بواسطة م . تاركننزقلى » ج . جاريت فى مجموعة : 
انا أ اه 1م011 لابارم 2ق أله رطم نمأم 5021 5نام 00 
هناك نصوص أخرى عن كنيسة جورجيا لم تنشر بعد , ومنها "مخطوط جورجى ' عثرنا عليه فى مكتبة 
ديرسانت كاترين فى جبل سيناء سنة ٠110م‏ » وهو أقدم كتاب مزامير لجورجيا » وهو منقوش على ورق 
بردى مصرى ؛ قمت بعرضه على الاستاذ جاريت أثتاء رحلته مع وفد مكتبة الكونجرس بالتعاون مع 
جامعة الاسكندرية لتصوير هذه المخطوطات بالميكروفيلم . ويعدها قمت بزيارة أخرى إلى مكتية الدير 
للعمل على حفظ الأوراق الهشة لهذا المخطوط تحت الزجاج . ويمتلك دير سانت كاترين أيضا عددا من 
الأيقونات الجورجية , تم تصويرها بواسطة بعثة جامعتى يرنستون ومتشيجان لهذا الدير . 


ارهد 


الجزء الأول 


« المسيحية فى الاسكندرية : 
« الأقباط وكنيستهم : 


: مقدمة‎ -١ 


(1):عء5 عممعيعاع: لوءأطامق و0 اطاط ,ها 


«أط5 .م عذ5أنام ا لضة صمقصاعدهد5ن! .لا ,مصاع أه صمكورهطقااه 0 عط طأالقا) يعبع صرممعكا. زلا 
علطامة لالطأ ,نممماك .ل :(1950 .طعللا ,عمطث محقة) لإطمعءوةزاطز8 عنامه0 لم رزرع 
-وأطة3 معطء أ قط2 عع0 عغطءزطء665 ,6:35 .6 :(1941-56) 18-26 ,والهاصع0 ,غعأمه0 0 
-طأا8 لم عمج :294-475 .مم ١١,‏ .املا .مدع (1944-53 ,لإأأن محعءأأت/ا) .5امل/ا 5 ,الللةرعأنا معلناه 

.(1931 ,وققعططن) عمق .ل.5 .لع ,لإالمقتأوائطن أه نمملوتلنا ع5 10 علألات لوعأطمقءوه )ا 


(0!5.)5/ا 2 ,لمأأعنالماص!ا لهأعمعة : عبطت مفاقدع رامن عط أه بصمؤوانا ىم , عامعلى. اال 
مااع :(1897 ,لولمه ا) .5ام/ا 2 ,3لمقءاعام آه عتقطع3أت2 ,.للطا :(1896 ,مممضما) 
بعاللاو.ل/اآ :(1897 ,ضمعصما) .5امل/ا 2 بأملاوع أه طعباط0 عط©ا أه لإرماك هعط] عتعطعان8 
-8100 معلعع ا .5 لطة :(1901 ,مملدما) عتلشيط لمق أمعدع2 رأهة2 عأملزاوع مولأوارط 

. (1918 ,قملصضما!) عطومعقط8 عط6طأ أه 5ومم5 رع 


(؟) -101وانا ,امهلمع .ع ب(1677 ,5أموظ) 6لمقاعاق'0 عذلاوة,ا عل معرأمأذالنا ,معاقصة/ا .لال 
-2312131 ,معأباوعا .1 :(1713 ,5مو6) لاناقة]اط260[ لل1 050 مقئناعام لابمقطء:3أ3ط هأ 
-للوط .5 :329-666 ,(1740 ,5م23) ١|‏ .آمل ,رؤناضة أأة لط وضع 0 مارو لصضولاعام أه عتهده 
5ع أء وعالقامع ,ره و5وذزذاوع وعا , لأصول.8 :(1960 روكقة2) 5عأم00 دعل عأأماأوأن , عباعا 
اعبط تتعفاققع تعووع ا ع5ا ,عنعسعارهغ عم ز( 1935 ,2515 ). لع 319 ةمع 011 5م816 
بعكاناة/7أئ/طا) 5قعطعنطن لتعأاموع أصعلأوذ5أنا عط]ا ,تعتأوللاثة.0 ((1913 ,وملمها) 5ه 
ب.عوالالا ,علكاباةلان/ا) .5ام/ا 2 ,52851 عطا أه ععطاعئباطن صولأو عوطت عطا ,.لأط :(1935 .ء5األلا 
(1947-9 


5( راجع ' 

© توفيق إسكاروس : نوايغ الأقباط ومشاهيرهم فى القرن العشرين + مجلدان , القاهرة 1915-191١‏ , 

© يوسف منقريوس : تاريخ الأمة القبطية فى السنوات 1915-1١57‏ . القاهرة 1517 . 

© رمزى تادرس : الأقباط فى القرن العشرين . ه مجلدات . القاهرة ١51٠١١‏ وما بعدها . 

© يعقوب نخلة روفائيل : كتاب تاريخ الأمة القبطية . القاهرة ١4948‏ . 

© تاريخ البطارقة ( بقلم راهب مجهول الاسم فى دير اليراموس ) . القاهرة 1891 . 

© الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة ( بقلم الاسقف ايزودوروس ) . مجلدان » القاهرة 1975 , طبعة 

ثانية . مجلدان . القاهرة ١555‏ ) . 

© تاريخ الأمة ا قد لقبطية ( لجنة التاريخ القبط ( . الطيقة الثالثة . القامرة ١91:80‏ , 

© جاك تاجر 3 أقياط ومسلمون منذ الفتح العريى إلى عام ١575‏ 4 القاهرة ١5١‏ , 

© ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية . القاهرة ( طبعة جديدة ) . 

© زكى شنودة : تاريخ الأقباط . الجزء الأول . القاهرة 1955 . 
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,265) واعؤأة عممؤتامء5 ناج عأاملروغ مه وجروتموللوقط0 ها أنه علناع ,لمعم افمم ع 

8رناو5نال :1/231 أماج5 ذ5أنامع0 عأرلمق<«عا0'8 عؤزاوم"! ع0 مأأماأوزك , ع)نه1/30 .8 :(1887 

2011 13 5أنامع0 5016ق<ة1ا0'6 ذعطء:23183 5ع0 620م1/35 .ل ,(1894 ,10أ23) 5]أنامل 505 

(518-616) 5ع1أطمعول ذ5علاأوة قعل وضقئلأهةأاأعممعع.؟ 3 ؤ,ناوذتال 51556همظ اناأعمعمممعة'٠‏ 06 

100أهة م003 عبطأ رعوصقامظ عبطا معاميزومق مما ععء كا عز0 ,اععاعول! .م :(1923 ,ؤأموم) 

- 51201 .8 ر(1918 ,وأناط55ة51) لمالامقعئلةا دعل أئع2 بح 5لط وصبااكاء تامع عرذأ 0منا 

ماصوتمواأوع/ل .ا .للا :(1932 ,معوصاطن )١‏ اتععدعلخ ععل مز عطعرككا عطعؤناممكا عام رمصهم 

عط©ا أه أمباموعم أتمطك ثم باأعصمل/لا .1ا.لاا ر(1944.لا.لا ,ملزاكاهه؛8) اأملاوع 1م00 ,.له أ© 

عامهة2 300 طعباط© بأملزاوع مقللوائط0 ,لعولا .طرع ر(1945 ,طعأكم] ,عوطم دصة) 5أمه 0 

عل0من أوماع ,معاميزومةق وطعدنامهكاءطءزاأذارط0 5ه( معمهم 0 وقواا :(1952 انول برولل) 

عط ,لالأممصلا/ا لإأعصما قم ,متلهلالا .ع :(1959 ,مدعلو طوعألكا) ومبصعتامع 02 مماع بعانولا 

قطن صونااتالا بسع عه] لهلاالارنا5 أه عومعالقطت ع1 :5أم00 5أملزوع أه بحدماوالا مععلوالا 
. (1963 ,كاره/ ببرعلا) عصح]1 


(1) : كدمنتاعوااه0 نوزوالا : ع5 
.(011218/15 300 ققتأها ,6183602) 631000136 
. (أعأاأم00 دعم ام أرع5) دان الخاصع 01 للالاتمصة أذ قط ماناءمام ه56 5نام00 
. 5أعطتة مدع ألا-ع امم 
. 15 356ل فصع ألا -أومم 


. (0أة0 5أ) لاومامعوطءءثم عناأم20) أه0 /أعأ500 ع5 أه كمه تلدع الطناط 
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48 راجع م 

© عزيز سوريال عطية : الكنيسة القبطية والروح القومية فى مصر فى العصر البيزنطى . مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية . 

. 1١8-1١ ص‎ ١56.5 '" عدد‎ 

© فرنسيس العتر : الأمة القبطية وكنيستها الأرثوذكسية . القاهرة ١98015‏ . 
. (1900 ,ع5305ناها) ععناطن عأأم00 عط أه بمملواتنا بزائجع لمج دنومت عط1 ,رفوم ]الا ع0 .م 
. (0.0.,1955ا رممأوطاطعد لالا) أملاوع ما انمه أ أك طن ,أعساط علأمه0 ع1 ,لاطؤملظ متطورطا 

. قاذا أه وألعممأملإزعمع عط©ا مز " املك “ : أعألالا مماوة 0 

(4) النطق القبطى الأصلى للكلمة هو ' كفت " أو" كبتو ' التى قام دقلديانوس بتخريبها فى القرن الثالث » 
ثم سقطت بعد ذلك فى أيدى الفرس سنة ١١‏ ",ام , وأثناء الحكم العربى أصبحت مركزا تجاريا هاما . 
حدثت فى قنط ثورة فى عهد السلطان صلاح الدين ولكنها أخمدت وتم قمعها . راجع : 

. 213-15.هم ,(1893 رؤوتميج2) غأم0© مباوومة "ان عاميروغً" عل وأطمقءوه66 ها , لاقع د أاةمم .ع 

(ة) . (1918 ,مه0لمما) . واممعقطط عطا أن ذكمه5 متعلمالا : ع5 

م٠١ أوعناوده0) طهة عط 0غ 01621 عط علمقناعام مط أملاوع ,الع8‎ )0)010, )٠١( 

. 112-13.مم(1948 

)1١(‏ اكتشف هذه الوثيقة عالم المصريات ف.ل. جريفث » وأوردها فى كتاباته وهيب عطا الله جرجس ( الأنبا 

باخوم من دير السيدة العذراء المحرق بالقرب من مدينة أسيوط ) . 
. 132.م , (1962 رقعع8) عاتلا لصت لصوك5 مععلتاع5 عضها عط! ,أملاوع , طتهكالكدلظا عع ]ام : ع5 

)١١(‏ .520 أع 332 .مم ,(1951 , ممأععممط) أموط أمواعمكظ عطأ مرمء] أطونا , مموعوتط .ل 


يلاحظ أن 45 ورقة من هذه المخطوطة لاتزال باقية . 6" منها فى مجموعة شستربتى وثلاثين ورقة أخرى 
فى مكتبة جامعة مشيجان . ويرجح أن هذه المخطوطة كانت جزءًا من إحدى عشرة مخطوطة على ورق 
البردى ترجع إلى الفترة ما بين القرنين الثانى والرابع » وتتضمن تسع نسخ من العهد القديم ويخمس 
عشرة نسخة من العهد الجديد , إلى جانب سفر أخنوخ ٠‏ وموعظة دينية من وضع مليتو من سارديس . 
وبرجح أن هذه المخطوطات كانت ضمن مجموعة خاصة بإحدى الكنائس 3 

(؟1) :ع5 
حاك تاجنر : أقياط ومسلمون . ص ص لء” لحم.؟, 

قله عنطقل صا ,معاميزومة دمن ومباطاععطعوع8 عأباعلملعوصل"“ : (معطواومه/لا) طواومجل/ا .الال 
مز معواع8 0105167 ناللاكازع7 067 وقناألاد535 , ونانيت5 .0 .ع بلا مز لعزوتاطنوط ,1664 


0 لعصنااع: مطعاوصق/ا /الأصمعيهممم .1-122.مم ,ااا .آملا , (1792-1803 ,ومدعل) أمع 0 لمعل 
تاعاطلا أه 5عوتناوصةا تع5أه مادأ 0م31 اكم 3 35لا لأعتطنلا أمنامع20 الاع0 2 عأ0للا 300 أملاوط 
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عوهلا0/ا عأها 2 أه ممنواع تعلطا لل ,زه ,أملاوع أ0 51316 أمعوعرط عط] : عده 5[ طوأاومع 
:(20017,1678ه!) .0./ا .1 ,1673 لمة 72 16 كلعلا عطا دأ 0عل5:ه0لزعم ,لتم لوصتكا أخطا ماما 
عااعه 5ضمواعمم3 ذئامط عبان ,1/3 .5 هم عفمصه] عم لصجاعاظ'0 وذ5زأأوغ "| عل مئزم أو ألا ,.لأطأ 
,5م68) 1673 أ 1672 له عطقم مأنأ© ناح 5دعأتوغ , عأملاوع'ل 165م00-وه]أطمعول 065 
(1677 

)١(‏ عط أه كمه أل ! عقانامو8" ,مع بأة.5 ,كامم00 عطا أه الانامععءك أرمطاك ,الععحومللا .1ا. للا 
رهلا رقع لاقع ألا 300 5ع0عدذوصها عتأتمع5 أه أوقانامل مقعأعمم ما , "عوقناومقا عنأمه 6 
-26 طا اطعاءلا/ا تعميعللا لز لعأعع1اه0 لهأمع2721 05 ذ5أقمهصلا 5‏ 5 ذأطا 1-11 .مم ,(54)1937 

. 165 أ قانا 20 علأم20) أعطأه لصة هلالم 


6. عتأممت أه لأعاهه5 عط أ0 متأعاانا8 مز : أملاوع أمعاعمم أه أولاالربا5ة ه15 “ ,لإز50 .م‎ )١3( 
59-70.مم ,(1938) 4.هلا , بإومامع قاعم‎ . 
. ) كتاب : الطقوس القبطية لإصدار مدارس الأحد بالجيزة - مراجعة (يسى عبد المسيح‎ )1( 
:م566‎ )60( 
معطءة5ناممكا - تعلعالأوقطء صا صعطواع22معطعا علءداملاوقأالت 055 , عمم0 وندالا‎ 
ععطءةأوهامقطع3 أله فألنائ5 عطءللاطء ا طعدعوذضوؤزوناع: لصنءبلئانكا عماع - معاملزوم‎ 
مأ أه/لمق830 جاع أه ذذامممععلة عط[1 , نلمطعلعء ل0وصطكة :(1955 ,معلل د5د5عأللا) عودالصنء‎ 
.مم ,(1951 ,مل 2) 03515 13103كا‎ 36-7 . 


(15) .وضع ,عولقطصةت) أملاوع صا لالأمولأوقطنت 200 دموتصهوهط ,أأععدهل/! 1م50 .نام 
. 0.137-40م,(1913 


(١٠),7008رما)‏ . صلع 320 رفاظ مفصمظ تعلصنا أملاوع ,عدائلا .6.6 :65-100 .مم ,العم 
11 5م00 ]0 نام واء88 عط م0 “ ,رمصفحرواوع/ل .ا.للا :2226-7 ,.0ه5 اع 151 .مم,(1924 
-معع 3800 ا3أ506 عط[ ,أأعع م8051 ,7-19.مم,(1944 ,.لا.لطا ,ملالكامم8) أملاروع ءنأمه20 لأ 
-0؟ 1109 امهل ها ,أعنونول.5 :(1926 ,00])»ا0) عرأممع ممصم عط أه لمرمأوأتا عأصمم 
1947 ,أ لصقلاعاظ) أدرط 5-0 نول 65امةق ذ5عاوؤأة 5ع أممعرط عابعل كباج عأملزوعٌ مه عصتقهم 

" بعصاتالةا .6.ل :(1938 ,ممأععصئط) مؤنتأءعاء015 10 5لاأدنا ولط كلمء! أملاوع معصمط" رااع8. م 
االاكا عع لباك مقصو8 أ0 لولانامل صأ بأتمع7ع20صضوصدة ]اا محصمظة لاط أملاوع أه مان ع1 

)1927(, 1-13 . 

(١؟)‏ تعممنا ما معطعاطاعء8 مرمع؟ لإأنمصجط لإامط عط أن 5مع56 عطأ ما ر5نلممماع/! .8 .ع.0 : مم5 


.(1965 ,0أة2) أملاوع مغخماخطوناع معطا ,قوع هنا ائلالا تنصد5 :(1963 ,ممتج2) أملاوع 
(؟؟) . 15.مرةنا0ل:3ماعاا 


54) 


: 

إففقة . 404.م ,عأطاموروه066 , ناهعد ]امم 
) . 246-7 .مم ,عأامة:6209 , لاحعص أاغلهم :35.م , 5نانك د داعا 
1 


(5؟) . 41-3 .مم رونل هماعلا 
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؟ - أصول المسيحية القبطية : 


ل مدتكت 
0 لاط) 202ق<اعام أه لاععناطء عنأمم02 عط أو قطع 2351 عط أ0 بصمأواء" ,5ااعباع .8.1 
-ط00 عطة ,(1907-15 ,ومة2) عقوط 4 مز .ذامنا 2 ,والهاصع 9 5أو50160 مز ”91]83وناه0/ اماع مع8 
05 75ملأوعناطناظ “ ما هلإناخ .5 داحم له نعأودعمنبا8. 0.2 ,طأو5ة4]-اء لطم 2555 لاط عناصلا 
. (1943-59 ,مئأون) 2305 3 ,لإومامع ناعم عنامه00 آه بإاعاعه5 علط 
. (1923 بلمعاتذبمعل) .ذامل 2 رعاملاوع'0 5أملاة5 قوع ا , ناهع معط ارهظ 
80 أء ه326 عالاء آ ,عأؤ5أاغومقل/اع أ عأ0م8 عذاللا أمتك5 عباة عتاغصمل ,83:65 .ل.ل 
. (1952 ,5مق2) قعأمم أع 
كامل صالح تخلة : تاريخ القديس مار مرقص البشير . القاهرة ١905‏ , 
(0). 12 ,لكا واعم 
ل( . 496 ,ا ,.أأن) .مه , ناقعمعط) 
(غ) . 86-92 .هم , واكلقلة طتلهك المصمككا 
(ه). 44 ,اعهموط 
(3) . 19 .م ,لإمكقا/ا-اع هنا 57-8 .مم بقاطلقل؟ طثلةه5؟ : ع5 


(0) ,لانت مع0 63 ,.لع كاعوطرعم06) 11ت 2 300 لامأذللا لم -01195لتقنرعام ,تعاورهط .اع : عع5 
. 1,509 ,ناقءضعط0 ,114-23 ,110.مم بقاطلكلا طأله5 اتنصقكا :86-7 .مم ,(1961 ,./ا.لم 


(4) . 51-6 ,! ركتاعباع 

(9) . 56-75 ,.0زطا 

)٠١(‏ . 218-19 ,59-62 .مم , عماناا 

)١١(‏ . 88-86 ا ,أ , ناهعمعحات 

فده . ]1 85-199 .مم ,أأعقعمهاا طاها؟ ,86-90 .مم رأاع8 ,69-72 .مم , عوااالةا 


(؟١)‏ طعناطن مععتطعط ومولداع8 عط أو لإلناأ5 لم - رهاأنعومع2 مذأرعاق/ا ع! ,لزلهولا .ل .م 
. (1905 ,805100) .38.0 لإااصع0 لألط] عط صا 51516 لقة 


)١18(‏ . 219 ,79-82 .مم ,عماتايا 

)١١(‏ . 51,157-63 .مم تعاورهط 
يعرف هذا العمود باسم " عمود بومبى ' » وبيلغ ارتفاعه 84 قدما , وقطره سبعة أقدام ' وقاعدته ترتفع 
عشرة أقدام عليها نقش غير واضع باليونانية تمت ترجمته بعد عناء ويجرى كالأتى : ' إلى أكثر الأباطرة عدلا » 
رب الاسكندرية » دقلديانوس الذى لا يقهر : يوستوموس والى مصر 

13) . 12 لتق 7 , اإالا !ا ,اللا :39 رالا بونأطع5وبعط 


195) . 119-36 ,|! ,قتاعبع 
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)١4(‏ .م0 , ولنامعط5 كلهت 1357 .م ,5أومأ0 دالحتخة مطتطهلالا بأد .م , تعأوتمط ,19.م , ععأبصروط ع5 
. 109.م17© 


)١15(‏ أه صناة»«وملاك عأطوءم عط أه متطوىوطانك لصة 8 هنا عط م0 “ ,تعأذعمنن8 ...0 :م56 
-ع2 لاط (240-53 .مم) 38 .1 ,5قعألنأ5 أهعأومامع 1 أه ادامل عطأا مأ بطعنط0 عتاممي عطا 
-1283 .205 لإلامقءوضذاطأ8 عنام20 ,عع صصكقكا :لمنامعه طازاع بط عط مآ وتلوا/ أه ممطؤاط ع1 
“ بألومععتزلتم .لا لصة مأوعاق8 .ل 531-40 ,ا ,نأونا . طوعك .أؤتاطت .ل .طعو06 , 6:31 :1409 
رأعأاأم 20 5ل0 1م521 ,مانا ناه ص01 300117 أ قطن لاله أم 51 5نام 00 طضأ بن لزايوالا هاعم 
2 رمع0مضعوعانع 1/3/1 لصن - معولائعت عطاعؤونامه؟! ,11ز1 .للا :(1907-24 روموط) . 5املا 2 
لاعها 06 :(1935-6 ,عصممظط) 108 ل0قة 102 .2505 ,وأععادصم هصض أذ والقأاصع 01 ,.5املا 

. (1937,ق00ههما) أملاوع أ0 5أصلة5 عط[ ,ضوع :0 


ذه رأعاللاهمع .ا ,55-6 .مم ,ععأونهع :98-9 .مم ,عصائلا :1104-5 .مم ,لإلم3ل :115 ,112 .مم رااعم 
. 33-4 .مم,(1901 ,ضممهما) أملاوع صضواأو قرطت 
. 15,االا ,.قعاععع أؤألا , 50119165 : 1833 ,ضممل0مضما ) وأأدملا , أعلامم 5الإعادوداتكا 21165طا) 


(١؟)‏ . 35.م ,لمقوانا -اع منتطهل 5أءا :120 .م ,2لنامع50 أكلة2 ر 136.م ,5أوذأه دالحاى طتطجللا 


(؟؟) أه لمقعطنا ع15) ,4-5,ا! ,(1951-60 .8/0 تعأوصتصاوعلالا) .5ام/ 3 , لاوهامأ23 ,003511 .ل 
-مأعا) .015ل 3 ,5لاأطعدناع 5أط الاتهعأنا معطع ال أةمطعأات نعل عأطءاطعوع0 بكاموصوط مم/ا .م 
-ع8 ضار ع1 لضهقؤزعا0':6 عامءع6, ٠‏ ع0 5ع دأواره عانلث “ , /إ8310 .6 291-67 ,1 , (1893-1904 ,210 

. 65-90 ,(1937 روقت2) االاكاءا , ع5ناعأوااع؛ ععصوأءة عل وعاع عله 


(؟؟) . 121-2 .مم يقل0نامع5 كا 2 


(2؟) مهقنتأدئطت أه لمقعطنا عط! ) لإأتصه أ أو أطت صن لصقاعاظ , كاءالضلفطت .1 300 نمأان0 اءع.ل 
,. 5311 .مم ,أأععصهل/ا! أأمه5 ,5-36 ,اا , مع أكهن90 ,.)! 56 .مم,(1956 ,وتطماعل0ناتطس ,كعناوقوان 
ب23715) ع ألطقناعاث,0 أمعمةان ,لإليح8 .6 :13-16 .مم , لإليوط :90-1 .مم , ااع8 1 78 
عطعللل .آة بطع :(1906 , ونوط) .له 200 ,عم لصقناعاظ :0 أمعمة1ت ,ولمع هل . ع :(1926 
ةاعم أه0 أمعصؤغان ,لعج .ل ز(1899 ,ضملصهما) وللمقهاعام أه أمعصمزات كاعم 
-0نا قلق للك قطن دا لإالبااك ث - 12لضهلاعام أه أصع60 ان ,ممامالاه 1 .8.8 ر(1914 ,لاوقناطصالط) 
بكارتولا للاعلا) عوعع/الصنا عطا ذه ومأطعدع 1 عملم لصوناعام ,لمعل :(1914 وملمما ) «رؤتلورة 
((1933 , لقو نأك ) 12لضقنتاعام مما ومعميعاكا تعطن لعوصناط5516250لا بكاعصيلةا .ل :(1932 
. (1951 ,بوأء5قع80) 00ألمو55عام عأمعمممعان .5 , صو ألهاة0 .0 

(15) يحتمل أن يكون هذا الاسم مشتقًا من اسم حورس الإله المصرى القديم . 
(1؟) .هم ملإلموا 90-1 .مم ,ااع8 37-101 ,|| رقع أعة00 .]1 171 .مم ,كاءا قطنت لصق دمغايه 
ب375) عمنو 0 ,عا عتلعأولاد نلق 1001| ,ناه1أل030 .8 :-95 ,91-2 ,16-18 ,13-14 
لال أناطعل نات 16لصقلاعاق'0 عامء6 "| عل معئزمؤو 1 !-عم0'096 معو5و5عء7نعل ها ,لعل :(1932 
ها ع0 ,5أمع0 .ل.ل :( 1948 ,ؤأمحظ) عمةو 00 ,ناهاؤتصج0 .ل :(1935 روموط) وامؤز5 م زا 
3 , عالاناع0 505 رغألا 52 -01190606 بعللوط عل .ع ز(1884 ,15ئج2) عم6ةو0:1 'ل وأطممووائطص 
ملالا ذال 32620 ضعو011 ,معنطامظ .ع نأ طذتاامع ,(1923-8 روتنوط) .وامن/ا 3 ,عمومعم 


زنزهرة 


لولمه ا) لصماوتك ,12011610 أه عمكأء00] 5ومعو:0 ,ممومقك .6ط :(1926 ,مملدما) 
7, الالقطعن8 .لا لاط .لع اقمع 300 مأمع] .15 ,05و00 أو عاعقصقط دملا .َم :(1954 
معلاءة اع وعكاء :ع0 وقمع علو اطع أطعدعومعطع :لكا يعن ,لمعل :(1895-1900 ,8051050) .5ا0لا 
]5) .015/ 3 ,0005085 0 نلمأوألا بأصميع<1 .ل ,(1919 ,وأ2مأعا) وعمع0و 01 5ع جرع اعم 
عأومامع5 !| عأنا رعاوعنا عَم ,.!] 256 ,8 نال لز .ملع لاأعمععع طاه لمع] .أ ,(.0/ا ,5اناها 
أء 6أ0أوالآ ,عقطبنا عل .8 :(1938 ,ععأومتاط ) 5عمع0و03 إعط عالأولا/ا - 5موما ,ع0 
أضمعمع5602 .8 .ع ب(1950 ,ومة) عمةو0 5عامةل عتتنلأاعع'| عه ععدعو | العام ]أناءالموع 
.للا ,(1841 ,صصهة5) عتطعا ععضلع5 لضب ومعطعا 5عصاع5 وصضباااعأ03)5 عماع ,وعمعو02 
,83865 .2 .لأا ب(1931 ,معوملاتطب 1 ) وعمعو 0 5عل ١أ2ع510!أعطمعمامرهء]اام/ا‏ 055 ,ععكاام/ا 
4 .هلظ ,5ع120] /1101أ05م<ع عط ذا ,معو00 - مقللسئطن أقمأهع:60 لملامع0 لرلط] هط]1 
الهلاطصظ ومأع20ه6 8015 ,معو 0 رعوما .8.لاا 295-300.مم ,(1932-33 ,طاو سطمالع) 
ع0 عمصضو3155ل1! “ ,تعنو0مضقطن .ل :(1946 ,قضهلضها) لصلاا غ351ل/1آ 5 مه 5ع )ناعءع ا 
.58-6.مم,(06)1947با8. 6 ممأأواعموهق8 | ع0 صنتأعاابا8 مأ رمعتاغرطن عممدتأمقصناطا 
٠ (30‏ 12 ,26106 ,لات دالا 
(؟) لإأعأه50 عط أ0 5وصمألعع200 مز رمعو 0 أ0 واممناع 1 300 وامععاعن ع1 “ .ارم يول .م 
تقطططنا20 عط1 ”, لإكاعصا0.اآ/ط.0 ,147-72 .مم ,(1902) 24 .هلظ ,لاوهامعوطعء8 أوءلاطأ8 أ0 
.للا ,137-49 ,(1936) .5ص ,االاكاة الاأقع 001 طوأبراعل عط[ مأ يوامهكاعط عط1 أه ع0 0 
مدعقعممُ علطأ أ0 أولنامل ما بدامكجاءل! 5م0702 أ0 ضلانااه0 لرممعع5 ه15 “ رؤوعامة51 
. 71-80 ,(12))1939!لا ,لتاعأه50 لوأامهة 01 
(9؟) اناكت 02198365 025 تقأمع صم ادع أامطء5 ععنا واعفصقط وملا ىم مده ذ5أأمأصمناهطه0.01 
((1911 ,وطأ2ماعا) 3 لعل ,38 .80 ,معولناطاعنامة 01لا 0طنا عألاعء 1 ,وتمصولامل ع5ملإلهكاممم 
-اناول مأ أع5ملإلهع0م8 علطا نه مم02 أ0 وذامء5 لعرعنامن015] لإابصعلة ع1 “ تعن .0.1 
مأ رضأكملااهءممم ما وذامطء5 “ ,ممعل) :386-97 .مم , (1912) 0165ل51 لمءزأومامعط1 ؟0 اهم 
. 1-16 .مم ,(1924) 5ع نباك أوعأومامعط1 أه أووئنامل 
)"١(‏ . (1936 ,ممصم ا) معامأعملظ أوراط مه صعولا0 ,ركم يمع كاب8 . /لا.ى 
(1؟) . (1953 ,عو لطمقت) تاداع هادم - معو01 ,كاءاوالهنان .تا م56 
(؟؟) . 69-73 ,ا بمعأقون0 :388-429 .مم ءا لطت 200 مم اناه 
(؟؟) . 66-9 ١|,‏ بمعأمه نا ر 180-387 .مم ركع الوم قطن ممق مانن 


١ 


)١4(‏ يقول وهيب عطا الله جرجس أن أورجين ومريديه من التلاميذ أتتجوا أكثر من ستة آلاف كتايًا 
( ص 58؟1١)‏ » وهذه مبالفة واضحة ؛ رغم أن أورجين كان كاتيًا سخيًا . 

(ه؟) ,غ28 .ط :(1901 , كاتول لاعلا ) لإاووامع!! عنأد ماق عزعع6) 200 معو01 , تعطئدع لمولقط .لما 

:]1 75 ,ط!! , 0351© .01 (ز(1907روأنوه) .ولع عه ©6061<اع,! أء معأوهامغط! عارعمغو و0 

.]1 331 , |أ ,2095035 أ0 لرمأوال! , أمميع<ا! .)1 340 , لاا بقنوهما أه بحماؤاأنا , كإعهموك 

.6 129 ,الا لمة 
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(ككل) م : علوط 3800 و5لتاأرعاط ,كناأة505و1580 715لمولاعام أه 5عاعوه ! ععنط1 ,لرموأمو8آ .8.ا 
.(1908 ب,عولقطصوت) مدامعو0-لأمم 0صة لتنذامعو!02 أه بومماوال لاايهع عطا ما لإلنااك 
(9؟) . 72-5 .مم ,لوقه اااساع 15 ر 76-9 ١٠‏ بمتاع باط 
(4؟) ر عأصع ه00 مع مامه 011 أل عصونأذر0 ع5عأطك وااعم وم عمتمة اع0 “ بجعضة36 | .8 : 566 
1ل ااا ,1899 ,عنصم ر5عأةالتامع 0 5ع0 أهده 3 مرعاما وغ :وده0ن 6805 1جنا0نا لذل دعاعم دمأ 
-1/18 :50.1 ,73.م ,لإروه ا اع ذلر! 134 .م ,ؤ5أو:أ6 والهاة متطهل/الا 47-101 ,(1902 بعممعرماع) 
8.م,(1845 ,لعوصتلةأة3) لاعأدمعاأوتاللا .2 لاط .1 لممصمع0) معامم0 عع عتلطعاطه5ع6 ,أدارو 
. 17 .صم ,5أم00 أه أضنامععم نواد , اأع هللا 


)5 -“اعلم أ0 5ناأ5/ا 9/0 )0 وسصتقصع8 تعطأه 300 5تعلاع ا ع1[5 , عأماعع .0.1 :80-93 ١,‏ ر5أاعباح 
لم010 .51 ,لمعنه ر(1904 ,و10 طلصقن رزدعأ0ص7 عصة طقتأع مامأ طأألنا .ملع أه0116) ورلمة 
امم .©. ع : (1918 ,قوصها) .ا اذتاومع ,ؤعذأئدع:1 0صه 5رعأأع ا : 12لتنقلاعام )0 ذنائة 
وعم0 عط 10 13لصمناعاق3م أ0 ذ5لناأولام15نا أه 5تعأ1أع ا 0ع/ا21500 لإابمعلح “ عهع6 
5لامعن] اعتنا8 .ل |١١-14‏ ,(1910) /ا)اكا ,لالعاباع8 أدعلوماوال ذؤتاومع صا , " 5لأولإكا 0م 
5 األعلاوالة 1 عطعذأريهرع]غ! لدبا معطعا 035 ,لاعذدع !2م53 .1 ر(1881 روأيوط) عترلمقعرعام 0 

. (1905 بأدعنقعباظ) رع أ لصقلاعام ما 5لا أولام ونا .اط 


):١(‏ . 73-4 .مم بعانظ مهمه يععصن أملاوع ,عمااايا 
)2١(‏ . 23-9 .مم ,لإفيواط 


(9؛) . (1910 بؤوقت2) عاوباعنلظ ,ا عملالاما ,/إ0:ة8 .6 
. 85-100 ,اا صق ,109-18 ,ذا رمع أق0903 (131-1818 .امن ,39 1.١‏ بهعع6:8 وأومامأتجط رعدوذانا 
(5غ) -6205 ,أمق0 .آ/طا.8 :91-5 .مم ,1596-1664 .205 ,لإامقولاطا8 عتامم0 تعتعصصهكا : عع5 
أ0 80015 أع5661 166 ,ع100:255 موعل :(1959 ,بكائه ل لتلعلا) /اأتموأكائطن لزاقجع صق دراه 
-/015601 573005011015 عأأم00 16أ5م0ص6 عطأ 10 ممنأعنلمناما مث - 5م ]1أة00 صقأأملزوع عطا 
عط] أه نمألونلمن/اء لقن لمق طمأتداقصق أ طدتاومعا صق طأتلا ,بممتكلوهطممعط0 6ه لام معرع 
لعطذااطبط لإالهصاواره كهلذا عدا كتلط ! .(1960 ,كاتولا لناعلا) 5دصمطآ! 15 ومأ2000:0 أعم005 
. 1958 روتيح6 مأطعمعط ما 


(:) عأمه0 نل 16أنال2:! , متتمعاهلا ع0 عناو1 9205 م0120 بدأطامه5-5لأواظ ,لدعم ]امم .0ع 
طكأنلا وأطمه50 5تأواط عمط .للا .6 :(1895 رؤايج2) مو لاما عصنا ععبله 5توعموط رع 
... اعص605 660511 ثم روأام50 515ا2 ,0ن1/16 .6.58.5 ((1924 , ممعدما) عووع ١‏ .2 نز .مهناما 
لم86 ) ... ممأتمعلت/ا اكناء 9505 5نام0 ,وأطم50 15أ5ا8 ,ععارق/ااطء5 .6 .لا :(1896 , مهندم ا) 
-5أاعع021 أقطع5 ولاناأأعامأء ألم معطعوعونا23عط باعط ,ؤقأطام50 5لأ515 ,الأصطه5 .0 :(1851 
ا قتاع ,لمعل :(1925 ,عق أمسقط) تعأذأوع معصقلا 0لنح موللا معطعةأاممكا لصن معطء 
. (1925 ,و2مأعا) 

لفق . 2.77 , 007655 :41.م ,امت 0 :148-97 .مم ,أأعارعمهواا -اام50 
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(ةع) «قمطت لااقهع عط[! ,لمذمعااع8 ١لا‏ 163 ,88 ,32-3 ,23 .مم ,كاء 2ط لصح دمأ ان0 : مع5 
عععع1) 6 مأ0عنا 5 عبطي عط] ,رقعصمل .8.1 24 ,60 ,5 .مم ,(1956 ,لها 0) وتعطتوع مولا 

ا هنا لاناأاعوصقلاع 035 ,كاعقط 3لا حمل .م ,53-8 ,41 .مم ,(1924 بكاره/ بتعلا) 15 

0 /0 51لا ,لماعل ب(1924 ,وأدماعا) ضماععدال/ا ناج مع ألنأ5 عربعلا لصح (1924 ,ودماعا) 0011 
-ضها) ضماعميدل/ة ,مود ]الا .2.5 .1 183 | رعهقمروهنا أه بصماؤتلنا بأصميعها! :.])] 222 ١,‏ بجمومنا 
بلامصكا .ل :(1950 كرولا بلتعلا) ععمعناأما ول مضق ضماع2ة/طا ,بمممكاءة!8 .0ع :(1933 ,ممل 
«لا00 .0). ا :24-6 .مم ,ع55ع:00آ :(1942 ,موقعاط0) المعصسواوع 1 بعلا عط مصة حوأع رولا 

ْ . 329-46 .مم ,(1958 , عأتولا للاعلطا) بأأصو لاطت أه ومأوم0 عط١‏ ,عبوع0 


(17) , عماصتلقا/ا .لا .ا لمق .لع ,(«اء200 وضال) " وأأجائع/ا بتاع ومق/ط  “‏ 142-5 .مم ,ع55وع001] 
-م20) ,7535هط1 10 320000109 اعم005 ع5] :(1956 , لاعأقيى) اعموأن© .6 لمة طعمبط بن .لا 
-35لا 850 ١11ذ1‏ .لاا ,أعمذأن 9 .0 ,طععبط .ي. لا بأممصنلقااأن© .م .ا ل0حة مععطذتاطقأوع )م1 116 
«معلو/ا م - طاب! أ0 اعم605 ع5[ “ :(1959 ,كارةل لاعلا ممق معلأعا) طأو8/35 - أله 850 52 
كا لاط لإ أطع ته طأللا مصح علتأم20) عط جرم .15 , “ اعموه0 عطا مه صمللوأتمعء/1 مفاملاً 
ام طااللا عأأمه00 عطا ممع .عا ,منتاتطط أه اعم605 عط] :(1960 , ممنقمما) اع6م:03 

. (1962 ,قهلصها) كود اللا .املط .8 لاط ماصع مده مصة 


(54) ,لمقعطنا وتعطتهع عمعمالطا-ومط لمق مموعوالا ركةأو22010 ضا معلناءما 5ععناه5 أعاان 
,5061265 ,5لالأأل © ,5لاع30لأمأامع ,5لاأكةصقطام .51 .5اأعصباه0 :15 عاعاعلآ 300 أكصواا لقح 
-©7وءاأل! أ0 5لاأطع5وبيع ,02653163 أ0 ولاأطعوناع ,أع:156000 ,كنأو 515م0انطط ,معلممع50 

. 200618مم03 أ0 |أق83 .51 ,و5قذلالا أ0 /01001 ,5ناعصضقا132 أ0 /نهموع01 بروأ5 
-صقناع اث :0 عطع:3 :53 ,عقو صقطلئلق أصلتود عل عأنا ها بأمقصيةل! .6 : 5عع]نام5 /0035م5620 
1675 , 5ة0) عمواوتصوتظخ| عل عنأمأواك ,لإانامطمرلة84 .| :(1671-79 ,5مو5) .ؤ5املا 2 رعلرل 
.ا طذتاومع :1703 ,لنمما0) عممععالةا أعلاع مأومعاع0 ,اأن8. :(1728-29 .12 طذأاومع 
5 عتاع ا عأنا ,أوأم/ا ١‏ ر(1844 ,عمنهةا/ا) ع0:055 نعل 5ناأوقضقطئة ,تعاطوللة .ىم .ل ,(1851 
.للا :(1874 ,وأةماعا) ذناتث لتنا 5نائكةمقطاكح ,تعومقطة .عا ز(1861 ,معصعر8) 5ن أمقصوطام 
.0 2 رققعألاا ما ومباوأاعطع5أمع ربح 5لط عأوعععقك معطءةاصواءح عيعل عاذو أطعوع6 .وملازةكا 
رولهمما) لإاناصمع0 لطضساوط عط أه و5مقلخ عطأا ,مهممبوعلما .ل :(1874-83 ,طماومع1ن0) 
-ناألأقصا صوأأو قط صا عامهضالاصةأ5مه0 أه لمعع: 0 ل0قق اأعصبيه0 عط !ا ,لإعامواك طنَمْ :(1876 
.ع (1900 ,عولقطصة2) لسؤاموءق أه 5عنالناك ,مللتة/نا9 .لز .ذا :(1881 , ضصومما) فصم1] 
5 عنلاعا5هو0) عأنا ,أعومعط2اق .| :(1877 رومة2) عأتوغ]اذا علباع ,عمومفطلم .أذ رصمالواط 
منمعع 5مضمذدوع ا ,أطوق8 .لاا ب(1880 ,طعتألصناص) تعمننوائع/ا 0ن تعموع6 عاطأ ,5ناأكةمقطام 
5 عأطعا عأنا أعتعطعنه ا .2 ر(1891 , عاتملا بعلط) وعطلوط أهع:1 0 ععر!] أه 5عنانا عط[ 
-معط1 لصن مصناقطء5 عزنا معتلبة5 ,ووملا .كا :(1895 ,وأدمزأها) ,5ناأقةمقطاخ معو انعط 
13-89 ,(كنالة) 7-13 ١١١١‏ ,لاوه1ا2310 ,مع01351 :(1899 ,واناطلعوط) 5ناأقهصقطلم 5ع0 عزوها 
-0! أ ره املاع عط أه بصماواك لوء1ألرن بعملوظ .انا ز(5ناأة6مقطتة) 20-79 , (5للصقلاعام) 
-مها) 5لاأ35ضمقطلم .51 ,لاقناضقللَمْ أوملووم ععقطء .للا ب(1900 ,ومادمظ8) لروتصولنة ألم 
بلقلطلاعم5 .2 ((1906 ,الهصماعمات) معط عط 5ن أ35طقطئة ,طوبامط .اا ر ( 1900 ,صمكن 
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عومةامظ علط ,ولهو80 عثْ :(1904 ,5م5أوطتواعك) 5غعأأع51 معطءدتموءة 5ع0 وموكاصظ عع 
-قع ولعطع !لكا عطعالأذ العام ,ععمهقط .2 :(1907 ,موطاعلوط) 5عأائع زه معطءواصو3 5ع0 
65 أملد5 ,ل/ا5:ة8 .0 :(1925 ,وأدماعا) معااعنه معطءدالوامعءه طعهم عتطعاطه 
, وأ2مأعا) 5ناأقةضةطئام 5ع0 عقتطعأ م[ لانارع215كا لصب عطعرتكا ,أموقط . .كا ر(1914 روموص) 
لالناأ5 عط[ “ ,02055 .2.1 :(1912 ,روماه لعع01 25130 لمقطام ع1 , م8 .8.ق ر(1933 
6 أطعنا 5 طعنط0 عط[1 ,ععممل ...8 :(1945 ,0«<]00 ,بعناعع ا|) "ذ5نازة3موطلم .51 أه 
رع صصقكا صا وصتأذذا اهعأطمهىوهذاطلط عع5 ,ع510 عأأم00 عط ممع .85-103 .مم روواعرو لا 

105. 1120-30, 1280-81, 2435-7. 


(5غ) . 211-33 ,(1927) أالنا بعنومااط2 عل ممع ما رؤباتيك'0 عالهط1 ها “ ,لال 6.8 


(١ه)‏ -قلط'ا عل 5ععاناه5 وها “ .ا0كأئل8 .8 زا ع5 5عع]ناه5 نلعا لإعكاكنا! مز كاتمذا لإهل أمعدععمم 
6 300 , 385-402 ,(1925) |اا/اكاءا , أصع 0 ,ل وعمطعل/الا ما رعقءالا عل عاأعمصه2 بل عئزه1 
5310110 ,[1/13605 .(ا.© ,1256-73 .05ص ,لإطمقوهناطز8 عنامع0 ,تع تعصصمعقكا :5-17 ,(1927) 
.امل ,(1729-1927 ,ماع عممعرماع) .5امنا 59 ,ملاعم ااه ذنررأددأاممةق تع دلاملخ يمه[ اأعمه 6 
0 55ة]! طعمعءع 5عأضع7اولاتة 51600310 ع5 ,5 أأعزنام0 مه عاعأعة1 .ل.ن :.]] 655 .صم ,١ا‏ 
.]1 442 .مم , ١‏ .ام ,أ ! ,(1907-21 ,وقضوط) .ؤ5ام/ا 8 ,200600165 5عل ع]أمأوالنا ,معتعاعع !+ ١لا‏ برط 
أ 5لمز3أءعنا : لإألصة أ قطن ع/أأ12 مانام , لهأةل طن .ل ,.]] 1139 ,.)]) 633 .مم,2.أم,ا.آ ممة 
:(جع163ل!)|أطرا.ام/ا ,(1891 بلإأأن لإعويعل) .5ام/ا 6 ,واأعصيه0 لوءأمعصيءع غاه5 <«زه عل 
:(1873-98 ر255) .5أ0/ا 2 ,1265م00 5ع0اع1 5ه! 065م0,3 عغءالا عل عانعمه2) عا ,أنه|اأيعطع 
اث :(1920 ,لوطيع820) ودعألا مولا أأدمه2 ننج دعااعب 9 معطءؤذأامم»كا ءانا , ع555ل0 .ع 
:(1925 ,رط00مما) لمومسعامعن) طأ 16 15 101 لورممعل1 م : هعدءألا أه اأعضنامي) ١66‏ ,لن8 
,/ا| ,03و00 أه بمماعتاط عاعوصمةلا مهملا .ةم ب(1926 رؤأيج2) عؤءالاا ع0 عنروه0 عا روغام :ل .م 
.34-5 ,.]! 2 ,ااا ,009005 أه بحصمأذأالا , أممرعكا! .1 ١,‏ 


(١ه)‏ . 1-48 ,ا ,اا بعاعأعا! .]1 | 52 ,الارتكمقالا 


)5ه أععاع5 ,ع1 :(1934 ,وتماعا لصة طلالع8) عاأزم0 .6.ل .لع رعاءعلالا ,كناأةةصقطاة 51 
مما لاا .وتعطلوء عمعءذلا - أوه2 لصح معمعوالآ) ممواعطم8 عق .لع رورملاع ا لصخ كاه /لا 
. 1892 ,م00 


("ه) اأعلاا 35 65أ70 5ناوأبعرم صا لعمه ممعم قتصمقاءماواط لقعتامهأ5ماءعع لاه عط مرمء!] أمومم 
3:2 أأععطتط اولان أه عازملكا عط بعاعاء!! لم أؤوصقاةا أه 5ممناععاامن عذزاأعده0 عطأ1 25 

6 , أتعطلكة .ل .لع ,كائمل/الا 5ذلط أه وملاألع لأه ع1 .لإطمورومئلط ولط أه ععناه50 فرط 
.عط .قصه3001110 طاثلالا ,اللا»ا»نا - ١|‏ الاكنا| ,.2.6 , عمولل/ا مأ 15هعم20 ,(1638 رؤ5أيةم) .5املا 
حأةنقاطء5 .ع 0صة :(1868-77 ,10ه0])ا0) .ؤ5امنا 7 مز ككاءهلالا ولط أه لاقم لف أألع-ع: مكاج لإوناط 
رلأقع8) اماق 7اناعع 0 (الارهأاأعصه00 ذاعم عط مذ الات لاه 5عاأ5أمء لإمهم لمع1أل» ع2 

. 166-179 ,ا رقأأاعنبا هوا عع5 .(1 1922 

1م اول عألمعه ننه 5عرأمصة اا , أمممعااذ! عل منتهلةا عا : الالان) أ0 عو علطا مه 5عالنلاك 
,0ع :(1693-1712 ,.ؤامنا 16) /االا .املا ر5عاع516 وتعولمعءط كازة 063 عبان 600165155 


562 


(1721 ,قلولصما) .5آم/ 2 ,رموعهع2] .1 .15 لطلوتاومع ,عءئلا! أو العوصيام0 لمح كصومل أه بصمأوأانا 

أعأاع26ه5 لعناع 0 دعل طعهم عتطمة,و810 عماع ,مع ءلصوناعالم حملا 5ن اأ لان كالالهم0»ا .5 

مع لضع عام مملا 5ن الات .اط 5ع0 عأومامأوقطي عأنا ,رممقصصطع8 .8 :(1881 ,عملوالة) 

05 2 , معأ لضقاعام مون الألإكا .اط 5ع0 ععطعاوائعل/ا عأنا ,اعواع// .1 (1902 ,رمستعزوعلاتم) 

ما لصة (1913 ,اءاعنكا) مامع515هنا .1! لاط ضونا55لا8 مز : وعأطموىومطأط :(1902 ,2صندال/ا) 

أ ©0000 ,علاقنال 06 أأمصقالا بل .لط :(1933 ,3نلصضتملاعام) 0105م3060م25 .0 لاط عاعع 0 

أه بولك بكإعد صقلا مما .ثم رب(1944 رؤ5تروط) عأ لسصقلاعام ,ل عاأرلان أملد5 ععطن 6 أله نأ لامك 

-2/ وء نا م3 أ أأنيلكا ,116-42 ١١١١‏ ,لإوه1م21 ,معأوقن © ]1 164 .مم ,لاا .أملا ,009503 

404-1944 .ناءخ ,16 لصعناعام :0 عااترلان أصلهد ع0 عأأومعامعن عل/اءا يال نضمأقجءه0'٠‏ 3 1665 

. 104-30 .مم ,وعصمل .ل/ا .8 :(1947 ,مالو0) 

(غه) عأأ5ئأه5 عولرطصوت “ صا لع اقعنتاه و5ا2 :(1728 ,دهلمما) ممددعول .ل .لع ك5كاءوللا 

,0200 ا) م1400 .لط .ا 6و أأودع :(1909 ,عوللمطصة2) أعذوبيد2 عارو/ .لثا لاط " 15 

, هأء8ةا5 م !١1‏ بل بولاتط بج عمتحمصهم 6آامامفطا ها ؟ناة علناٌ 16أ/اولا ,08165 .8م :(1919 

-121 صعطءذألصةقالمعط3 ع0 ودصبكاءاسطمع عنتث معألبذؤ5 ,اعطعتكا .لا :(1925 رولموص) 

. (1932 ,واناطنقا/أ) صوائة/ا0ل! لدبا صذأاالضع] أعط ععاعأاكاق ام 

)0ه( -23010 , 0036517 زوعع]ناه50 أوأطع نط0 مقومأدعلا معطا مه لتاواعط ععأمعط0 عط م56 

. 514-19 ا ,لاو 

(01) ترتيط الهرطقة الييلاجية باسم صاحيها بيلاجيوس الذى كان من أصل بريطانى أو أيرلندى . وقد نادى 

بيلاجيوس بأن الإنسان هو صاحب قراره فى قضية الخلاص ؛ دون الحاجة إلى تدخل سماوى . وقد قام 

بزيارة روما فى عهد الأسقف الرومانى آنا ستاسيوس ( 5١1١-1599‏ م) . ويعدها هرب إلى شمال أفريقيا 

عندما سقطت روما فى أيدى آلارك الزعيم القوطى الغربى سنة ٠١‏ ام . 

(لاه) (1927 ,وت2منعا لصة طلائع8) | .آمل انمع قعل اناعع0 لطناروااتعمه2 هاعم ,ععاو ه50 .ع 

9 ,تنام ,لا , عاعأعل :.)] 569 ,لاا رتقصقاطا (منمعدعطمع علوديعلامنا ماناناتوممت) /ا١٠‏ .وام 

. (5ناقعطمط) ١1ا١اا‏ لص ,تلا ,أ ,لهأتو بصط0 11 

(0) كلمة ' 5أ01/005185 ” فى اليونانية تعنى حرفيًا " جوهر ' , وفى اللاتينية ' أمتوم ' . ولقد كان الغفموض 
الذى يكتنف كلمتى "515/اا8" و ”7[/00513515” من بين أسباب الخلط والخلاف فى الجدل اللاهوتى . 
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” - الأقباط والعالم الخارجى 


60 أءالآصهن) عطا ما " ,لنذاصمغواممعلم صوءلصتق»«عام 300 عوع)بان أ0 ذ5ناأقع لاك" ,3010لا ١1لا‏ 
-“ا0) 50ص أأوامطها/ا .م .لع ,لانااصمعي طأنامع عط صا لإأتمو تاد قط ممه لمسذتامهوكه2 معع يراع 
-“«ا0) 0اممع21120 ءلم .نا طدأأومع ,5تعأع ا ,عمعالا0 أ0 5باأوعملا5 126-50 .مم ,(1963 ,10:0 
أ0 5قعأطمقوهلط ممع .(1930 ,مملضهما) .5ام/ا 2 ,ر5صصلاتا 320 255305 ,لمعل :(1926 ,100 
.للا ,(1913 ,وط2ماعا) اعطعتم2ابا6 .0 ,(1951 ,15ئة2) ع20إطلممع0ه ا .0 م58 ,5تاأقعما5 

.(1940 ,نه أوصاطة1//35) وعمحط .0.ل ,(1901 ,صمصضها) ل ماله .5 

(5) أملاوع علأمم0 صا , " 8م2ع/ا أه عابنأانايت عط قصة أملاوع عنأم1320-00مم8 “ ,0لولامناما .ما 
4 ,2م ما لإأتصة نأو نطن أه ومتتاصواط عط! ,5ع/0.2.60) 31-3 .ممر,(1944 ,.لا.لا ,ملالكاومم8) 
لإعاله/ا عاثتلاا عطا صا 5ع اناونامة طقلأوتاطن ,عاءيوان) .5 :46-9 ١,‏ ,(1948-58 ,موده ا) .ذامل 

)0 10 1912( 

(؟) :1,49-50 ر5ع61017 .0.8 : م56 
زاهر رياض:: كنيسة الإسكندرية فى أفريقيا . القاهرة ؟69,1955١-50١‏ , 

(5) ' ملكة شيا " تعنى : ملكة الجنوب . 

(5) كان الأباطرة الأحباش يحتفظون بأسد عند مدخل قصورهم . 

(9) 10-21 .مم ,(1960 ,10ه)ا0) قأممتطاع أه ماوتلا لهم رعمءصنانا .ع لص وعصمل ./8..ق : عع5 

. 1311 .صم ,(1959 ,ممه !) أأناهن) دذاع .أ طدتاومع ,وأممطاطاع ,عووع:00].ل , 

(0) . 26-40 ,الأنا قعاأوومم عط أه داعم 

(48) . 2.30 ,100655 26-31 .مم ,عمعضوالا 300 ودعصمل :م56 

(9) . 62 .م ,ع00:655ن] 

) مي نى " أبانا " , كما ل ا 

. 81.م ,ع55ع00] :53 ,| , وعلا600 : م5 

)١16(‏ يلاحظ أن هناك توجهًا بين الأفارقة للإرتباط بالكئيسة القبطية . وقد ورد فى مجلة ” العالم العربى 
(عدد "٠٠١١٠١‏ يوليو ؟191١)‏ ما يفيد أن السيد س.ك كاساسا من مدينة كمبالا فى أوغندة قد طلب سنة 
© السماح لجماعته بالارتباط بالكنيسة القبطية , ويقبول عدد من الطلاب الأوغنديين فى الكلية 
فى مهمة إلى أوغندة . ويعد عؤدثة ضرع الأتياضنويل نالآتتى : لفد وَحدَت أن هناك خمسة فلاين 
مسيحيًا فى أوغندة ؛ وبيعض الملايين الآخرين فى البلدان المجاورة لها . وأغلب هؤلاء يرغبون فى الانضمام 
إلى الكنيسة القبطية . 

. راجع الجزء الخاص بالرهبانية عند السياقة والنسطوريين فيما يلى من صفحات‎ )١1١( 

)١4(‏ كان هناك خلط بين بلاد الهند وجنوب الجزيرة العربية والحبشة فى تلك الأوقات ٠‏ ومن الجائز أن 
يانتينوس قد وصل بالفعل إلى الهند . ويذكر المؤرخ الكنسى يوسبيوس فى " التاريخ الكنسى ” (5. -١١‏ 
)١‏ أن يانتيوس قد أحضر معه من بلاد الهند النسخة الأصلية لإنجيل متى المكتوية بالعبرية » والتى كان 
قد حملها معه القديس بارتولوميوس فى رحلته إلى الشرق الأقصى . 
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)١١(‏ . (1909 ,عو 7طصدت).لإاامة1وهم0 1 مقتاةمطن بالعاذم]لالا.0. ع : عع5 
)١1(‏ . العا أعطنا وأألمممع؟ لابممنا؟ للدم تمصقط من0 عل اع لربموأطممع23) 5لألنانادما ءا 
)١4(‏ دللا معطا مز مووطنه .5 .0ع لاط طوتاومع ماما .ا عكلاملالا طأهط :/الكا؟ة ,بوط معمم هام 


عماللا موأوعة©6 .161-641 ,(1894) | .املا ,2 ع5 ,5وأعطلوط عمعمام - أومط لمق علمعه 
: أصلمهما عممأعوصيهعم! عم “ لعاثتامه 5ناقماعلظا أكطل303 ارملا أصة امم لمأ ذدعا أعطأامصهة 


١ )1945(,5-26 )19(‏ ,رصتأها عوى دمعلاقا/ا بن عنتاعظ طأ بعلائعة:ة/ا هُ معأووة2 لتوعل “ بام مقا/ا ١٠.ا‏ 
ا :(1950 ,ع ول طلم 23) لنذاء تأ أعقصمه/ا عل أمظ صأ لإلنااك ث رضقأة35ع تحطمل ,نع الالو طيى. 0 
بطعهل ءلم :(1946 ,و5أمة2) .5أم/ا 2 ,أمع065 بل عأأأهبأرأم5 13 ناه ,رصعأوق09 طوعل ,لمتاأواون 

. (1896 ,واناطاعرط) م0220 لصن الخأهلا ملا 02355130105 3255آمل 5ع0 عنالع ا عزنا 

. وحدة قياسى تساوى ياردة واحدة أو يزيد قليلاً‎ )2١( 

إللقة 5000م ا) عآنا لهأعه50 320 5أمعصنصولط! ,لممئوان 15 أه د5عطماعءاد-20أ02 : م56 
-«معكا ب(1939 , ضصمهضمها) لممقع5 صولأوارطت عطأ مام طاواءا ,بصمعلا .2.5 2003-4 .مم,(1898 
-60م5 طأ الاطصت 100200 أه أطونا عطا صأ أوائطي 5" الاللاعملان أ0 لإأتصنا “ ,معوععطمعلائلاا طاعم 

. 426-32 ,(1948 , انال) 0.3ص ,الكل رلحناانا 


ائهة -ةط أء آمهم معطا طا ,كتصق مقطي83 مميعطضملا عطا مه لإاتصولأدقط0 “ ,ممومصمطا .مع 
. 56-73 .هم , لإالنامعم) طترباع2 طسباوط عط ما لإأتصولأوقئطن صق لمفتصوو2 رعع را 


9؟) . ]1 79 .مم ,ليولا : م56 
(5؟) . أ 555 ,انام ,اا بعاعأع! :.]] 503 .أملا ,رأكموا/ا 


(5؟) بعاعاعل! .)1 258 ,آلا ,تقصوالا ر(عقمعم2300علقطن علودععلااصن دنا ةاتعممت) ١١‏ مداه روراع5 
-أعم اق .ةم :(1953 ,ضولصها) مملععلهط© أه اأعصبيه0 عفط] رذمعلاع5 ./ا .8 :]1 649 ,2.أم ذا 
ممع | :(1951-4 ,واناط2انالال/ا) .015لا 3 , مهلع05210 صملنا اتدصهكا 5ه0 بأطعة8 .ذا لمج اع 

. 76-123 ,1|ا 


(9؟) «مللع) .5امنا 2 بتاعبطت علامطلد0 نزام عط أه واأعصنه0 أه أقناصقالطا م ,رحهلضها لاع 
. 180-1.مم بؤعتعاناطت لععأاقدع 'ع55ع ا رعناع5ع2021 .4 :197 .م ,أ أمنا ,(1909,طوقتاط 


(9؟) . 408 .م ,! ,مهومها 

(8؟) .17 .م ,(1945 ,مقوتاءاا/ا) كأمه0 عط أه أمنمععظ أزمط5 م 
(59) . 18.م ,أت .م0 

. 1505 راجع : كيرلس الأنطونى : عصر المجامع . القاهرة‎ )٠١( 


(١؟)‏ ,1202-1340 5همم 350 ,2476-2569 .205 ,لاامقءوهااطأ8 علام0) ع عصصكقكا : م566 
00 أ0 51065ه رولا لقة 5عطعناط0 عطآا ,5تاعبع لم .8.1 3108 0م 1620,2674-75 
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010 0) موأمعصخة عط طعلد5 بطم 10 لعأناطأأات ,روعأ أضنامي) وصاءبامططوأعلة علره5 مه 
1م301 51013طنا5) 0 أملاوع6 10[ 1101 003610/ط 1503لا رعتعأوناأوع2 .ل./1ا.4 ر(1895 
-0ه/ا .1 ,(1949 رذأانيجط) لمعوغ0 بل 5م56 5ع ا ,أعونة:0] .8 :(1961 رؤواعودنمظ 34 .ملر 
مأ تمةاء اع صو/ا موتأكمط2 , موعاعدال! .لا.لالا :(1936 ,ممه ا) 5دتعطتتع أعوهع0] عط[1 رااعن 
5 وع ا ,ع55ع .ا.ا/اا.ل ,(1920 ,نمملصما) /اللتاصمعي طأبامع عطأ أه م0105 عطا 10 أملاوع 
,لامعا 5عانال :(1900 ,ؤوقة2) عأمه0غ6ع!2طن ع0 0000116 نات لات 5الاع/ع321 أمع 0*0 
:06 ,أؤوناعا!! .كا :32-62 .مم ,(1958 رؤوأنيو) أمع م0 -عرعم2 بال 5ع 5]6 مم أع دعواولا 
2 ,ماع65 بال وعئ26 ذ5عا ,لممصغم8 .ل:(1936 ,معأولطن )١‏ 5دصبأطعمةلةا 5ع0 وصنادةنا 
. 5لال:3صاأع/] .48-ط 010 ,146-89 .مم ,أأا.امل/ا ,لاو23010 ,9010351602 :(1927 روموط) .ذامل 
. (031:0,1961) قاع065] موتاملاوع عطأ أه دع أءعأمدمهل/ا لمد ككادواا 
(5؟) من توابع مدينة بوش فى محافظة بنى سويف . 
(؟؟) . (21 ,«أءا) بع طالدا/ا! .51 
(؟) عع( ,معامدوماعلالا .لا ب(835-976 ,الاكاكا .ى.0 رعصوالط) الممامظ تأعصة5 ذأألا ,5ناأقهممطام 
لكا عباط ااأنطعدازع2 صا رععأا هات صعطءةأاصتاضةأدممعطعهم صأ 5لمنأطعصملةا دعل وصنممةنا 
© اأكةصقطام ,لأمططعاع .8 545-74 350 1-35 .ممأ.ءام/ا ,(1877 بهطاهة) عأطءاطعمعومعطه 
عأنا عطآ -ذناأةةمقطئم .51 ,ععلاعللا .8 ر(1886 ,بعالول) هاءم1اه0 دأممططااوء 1 5م1اعه85 ١/115‏ 
ا 06 عأ5ع1 نال 011301صططا مملطةا صنلا , عأألية6. 0 :(1950 معأوصتاصماوعللا) لاممطامظ .51 أه 
,5لا0ل:3 1/1610 : (1939 , ممم لطة ذ5أع55لل8) عمقموطلم أمتوك بحم عوأمامم أمنو5 عل عا 
17-21.هصم 
الأن مرقص داود : حياة القديس انطونيوس . القاهرة ١96٠‏ . 
ةا بكاك0/ للاعلا) 5أمنا 2 ,مبمطقلا مرأامدلكا أه دعلقعأمهمول8 عط 1١‏ بعأاتط للا ءميراعيج .0ل :مم5 
عناع8 عالعنااملا صضآ ,رحنام31لا ألع0 بال 5ع:03516ه/8 5عا “ ,1/135 .0 :(1926-331 
. 328-52 ,13-34 ,(1935) !| الاكتا , عناوأوهامةط 1 


(3؟) . 14-16 .مم , العل0 جلا .نم 


(10؟) -5ع5060 وتعامعء2 5ع5 عل أع عمقطعة2 أمأه5 ع0 5عاممء 5هأنا وعا , ألمأعا . 15 .ا 
5نام20) ذ5عامأه015 565 عل أع عمؤطعت2 .5 ع0 د5عانائاع0 , للعل٠‏ :(1943 ,صلتهلاناما) 5أناع5 
لال 600:21105 7م20 5ع5مأماءء5 :100 .ألا , لطناللخ اصع 021 لاناحصق أ أذ ارط لطناءمامات50 
1م06 لال 5لمملأوءاطنت348-1948()6) معتأملاوع"| عمقؤعوط .أو عل عالومعامطع2 عومةالالا 
-1) :3 ,13أم00) , عأمتو5د-عرع ١‏ 13 ع0 عوتهعذأاعموط 056 ا 06 ملقامة 01 وعلباغٌ :ل 
رلاقعم[افصممق.ع :(1932 ,واع55لم8) ع2ع6:26 عذأألا ,تأممطمة5 .5 ,مكالجك .> :(1955 ,ه) 
-مأ 38665 أع 5ع1م20) 015ل اناء100 , 3101605لنات 20 585 عل أع ممقطكاح2 51 عل مئزم]15لا 
-06 ه16 ؟ناه عمللا ,بع2اع20 2.٠‏ :(1889 ,وقوه ,17 , أعمأنا عؤذدناالا نل 5عله2صصق) 5ئأأل0ة6 
-صضآكه نال غلألمم عمؤلمعءظ فا أء عاء516 ع160أ3قبو ها أمهلمعء5 معتمقطلحط عحرذ ممم 
رلمعطعارع51ه1>ا عأ5ع1|ة 035 10انا 5لاأاومطع23 ,036561 أن .© :(1898 ,لاتهلاناما) عماقأنا0 
-ألموطع52 , ممو8.م (1896 ,وتدماع ا 300 ومناطاعط) عااءاطعقعوتطاعصةل/ا بد ووأأء8 ماع 
أ5 06 ؛عطنا أء 56000:6! 51 م06 غئأأمة ,عمقطعدط 51 عل 5عناأمة اع عاو86 رقصلتأها 203 
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5 عللاعط ما زومتقطغطا وعأام0) 5ع غأكومه/1 “ ,عووع:00ا.ل :(1932 ,لاتةلالاما) 5ناأو011 
. 3-16.مم,(1949 , عطومع/ا0ل]) أمع 0 دع 5ع 5تمجصمط دمعمعمع6 ]مهن 
(4؟) :195.م ,اأ.املا بأملاوعا آه لاععناطن عط أ /01أ5 ,تعطعاب8 92.م ,لإلمداط :7-8 .مم ,العونع/لا 
. 550 .م ب3أع2 أ0 معطمل :2.380 , دعأمع51هقمول/طا لصة ككاصولل/ةا رذبا0 ددعلا 
يقول المؤرخ المقريزى فى مؤلفه " الخطط ' أن " سبعين ألفا من الرهبان خرجوا بدفوفهم ونواقيسهم 
للترحيب بالقائد عمرو بن العاص وقت فتحه لمصر ”" : الخطط , مجلدان » يولاق ١٠17؟١ه‏ ( المجلد الأول ؛ 
ص186 وما بعدها ) . 
(9؟) :(1884 , 00:0) .ذامل 2 ,أملاوع أ قعلعقناطت عناممن أمعاعممة عط! ,ععلان8 .لقم : ع5 
,160685 21 5ناعمةطمامع أه لإعأدصول/ا عط1 كاعم اصاللا .عن بأزن.مه بعاتطلالا «ميراعيع .6نم 
2, و5098 عل 2:65 د5أناع/انا00 دعا , 3:0|األا ع0 أعتعممولا .نا ب(1926 عكأولا بعلةا) .5ا0/ 2 
, معقالالا) نوينعم معوع:ط عممواد .5 أل مغأنددهلا || ,رصعل! _1925-6 ,صواللظ) .ذامل 
©51لاللاة 1 أ131:60/] عع دآ قاع مابائو | اأع14025/] ,ع0 وناناطق ودنام غأمأ رلمقتلنأناة»ا.0 ,(1927 
. (1906-8 ,70أ2) انمز .5املا 3 
كاناع0ا “ رع100:255 .ل زأأه .م0 ,لامعا 5عانال : 566 3:63 ع5 م1 وعأااعنات1 ممعلمم ممع 
؟ع/ا ذا عل أمعء065 ع1 5وصهل آننة2 أصمأج0] أء عواماممظ أمنة5 : 65أأطناه 65أم0»© 5ع 6 دودمم 
: ©أم00 عأوه0ام6طع:28,ل 5عطلععطعع8 ,لعل :(1952 ,رطعيوا/آ) عالة د5ع0 مااع مآ رعونامظ 
5 عأاممع30230'| 06 ذ5نالضع: معام ارام2) عامبزوغٌ عممعلروا/ا ع0 5ع 6أ5دوصمط وها 
-صه/ا ع5 10 علأناه ث , ؟عأقعطن8 .0.1 :(235,1952 زر عع ا - 5عااع8 أع كوم نام رعدما 
مأوءالا بزاهمل عط1] أ0 لمعأعدصهل/1! عط1 “ :(1956 ,متمهلا) منمتولةا ,5 أمكللا عط أه 2516165 
. طوأاوضع ضآا عكاصمص عط لاط لعيومع2) ضوءناه5-اعمزعنا 35 صحصا مفمذكا مامل .51 لصضة 
01 دأ ,رمعصيقا2كا ع0 أعباص5 عل 6أم00 عغأكقمه/1 عا “ ,لمضاد .ل :(1961 ,معلهت 
. 46-52 ,(1935) | بوعأل0مع2 وصو اقرط 
(١غ)‏ 08 لققأوله عأالاع! مبدرأءمأعا . اا ااا .املا .م5 730 2 ,وتعطتوع عرعم الا نومص لصح عمعوالم 
. (1919 ر5مةط) عمقطعوط أصتو5 عل عاوغ ها 
(١غ)‏ نمل 5أأوأنا ع0 تعطنا , باع5 ,لاناءماعوصها/! 12مأذاط ,5تفمع||أناوظ8 5ناتأممقلا! 5ناماأسك 
. اأا.ام/ا معة 0م 2 ,ذعطاه عمعن ]لا اوه 00ج عمععام .01 :89-462 3 ,اكاك ..ا.ظ , عصوللا صل, 
(5غ) .51 بعامقات ناكا لالا .آه زاالا .املا . ,ع5 50 2 , وتعطلوط عمععللا -أومط لمح ممعوللا عع5 
|8535 ,لد ههلا .اع :(1913 ,رعولأطصوت) وؤأءتأكدمه1/0 صا لإلباك م8 : أهع:0 ع5 انوه8 
. (1912 ,لصم ا) مرذاء دصملا بإابوع مز لإلبش51 لم : عانق وأا ممه 
(؟5) . علامط3 غأ00 566 
)5( ((1904 -1898 , عولقطصوةن) .ذامنا 2 , 5ناأمواله2 أه نوممأواتا عدوأونها عط! , تعألابا8.ن 
. 2565 ,2530,2557 ,1179-81 .205 , لاطاموعوض|أاطأ8 , ععتعصمة>ا 


(20) , تقعل| :(1904 ,ممعمما) .ذامل 2 .. عذألهج2 أه كأ0ه80 ه16 ,نا دس عولنا8 ذأااهللا .1.مع 
ز((1934 , 0010 .صلع .باع :1907 ,مومما) .ذاملا 2 , ... وتعطلوع عط] أه ود5ألمقيت5 ع5[ 
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. (1934 ,0:ه]»ا0) أملاوع أه واعطتةغعا لممهمتأوائطن عط ! أه لصملذ ألا صق اللا ع١‏ , معلا 
(55) لمونأوقئطنت 156 ]0 و31ممنتاءانا 10هكا0ن عطا مأ وتصواعلا 0مة معتعطاع جه ذ5واءلج عع5 
. (0:0,1957]ا0) 55م00 اط بلع , طعناطت 
(51) تقع أتريب عن الضفة الغربية للنيل على قرب من سوهاج ٠‏ فى مواجهة مدينة أخميم . 
(4غ) -عأذامع مأل لتنا عملام رمن عاأنامعطه5 , الأمماعا .ل : ع5 85ئأول أه معاطممط ع1 م0 
-ع8 .© ,ل :.]] 44 .مم,(1963 , وأدماعا) 5تلانتاصعأوقطن معطعدااملاوة لهممنأهم 5ع0 وصنط 
-أ1وةلاط , 23031135 عاأنامعتاء5 , 5ناأتمأوع1ا أه تاأهعنا عط | 01 0316 ع5[] “ , بعكلح8 - عرباطا 
5 ا ,اناطكا .كا .]1 601, (1908 , 10ه]<«ا0) )17 ,0165لا51 أقعأومامعط ١‏ أ0 |23 نامل نأ ,5نا 
-ماقع5 ,158 , مابا لط اخصع1 0 مانام ص لطن لاناأرمام 501 ذ5نام001) 8658 أو وممطلقع5 عله 
,(1956 ,لأة/الام أ ,22 ,أءااأم00 1005 
(55) . 223-25.همم ,أملاوع مقصمظ , عصاتيا 
(50) . 380.م ,5نالوماع/1 :102 .م , لإلموط 
(قه) 4 بممفردع أنالا. ل .نا لمة ألأمماعا .ل .لع ,هأصم0 وتعمه أع مألا مهأل مقطتاطعم الطأناماك 
,2480 ,1564-5 ,1557-8 ,505.1195-1206 ,أعتعمطصقكا مم5 .(1906-31 ,ؤ5لوم) .ذامل 
. 537,210 ,2526-7 


(55) . 15,2.22م00 أ0 ألنامعهءم أزمطا5 ,اأعرمللا 
(«ه) .© 1 .علطا 

(5ه) . 20 .م , العممللا 

(0ه) . (1938 ,0أ23) 7الاعؤنال/! عأأمه0 ع1| م1 علأباة أع/8 لم بواتوم5 .اا ع5 
) 


1 ) -لانا0ا بات أأنامة8 عل !531 12 عل 65أم00 ذ5أقأ6ة 5ع0 علق أمعلام!| * , 1615/اة)6 045 .زع56 
ها * , ناهع1/0151 .© :51-103 ,(1932) )11 , همولاذ 0 وعأوهامعطعه8 أل وأوالازظ صأ ر وعم 
مطعع ممع .رمع ,115-16 ,(9)1930,/ , عام زوع بل عناوتصمعط0 ما بأأممج8 عل عأمما عالهك 

. وتبوط ع0 


(لاه) . عأتطللا ملإاعناع عصح كاعوادالقا طامط أه 5كارملا 16 ذاه 7065 عنامطج 566 
(0ه) . (مكأةت) لإأعأ500 لوعأوهامع3اء:8 علامه0 عط 1 أه مممائوءااطنم 


(9ه) قعل ععالمع5 .اطن) 02515 وونقطكا مأ أدتنهو82-اع أ 5أامممععلة ع1 , بمككلهع مهمطكم 
. (1951 ,03020 زعأملاوع ,ا عل 5غ أل ونامم 


(60) عط! أه لإلتلطقانات ص3 5م 1ع0351ها/! رذكاده/ة ذ5ا! : مبتهلظا ات ألدلالا , مه5دذناه! عتومنا 
. ]] 48 .مم زع أطوم مذ) وطعوتئتجحم عط 1 أه بممأوأتا 


)كك (1846 ,تقعوصناة0) لاعأصعأوبللا .© .ذأ لمق . 0ع , معأاممءا عل عأطءأطمعوع0 ,د عونا 
. 705235161165 لله 85-117 .مم,.نا 566 


39 . 28 .2, أطعمطقذا! انطها 0م 000205لة 1 كله 2 566 


(؟1) وهى أديرة : العذراء مريم والقديس مارجرحجس فى حارة زويلة بالقاهرة »ودير حارة الروم بالقاهرة 2 
ودير ' أبى سيقين * ومارجرجس فى مصر القديمة . 
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4 - أحداث ما بعد مجمع خلقيدونية 


)١(‏ -معلا عط 0 وصاتطعدء! ادعنوهاماأذكقطت عط! , مله مقطما/ا-اع ١م‏ ربامطكامط ,6 مم5 
لاانامأمظ ماع 5ه1أام كا (1962 , ملقم ر لأوأاوصع لمق أعأطقكق دأ ) معطع نط نوأمملعع اهاي 
5م00 أعمامع77ناعع0 عط[ أه عوكة ه15 , ( معلوكتمعل أه 5تعازقه8 مملوتططع م ررمم) 
عامل ( عل70هقع5ع: مهلصا صرة) أعبموك .لا .عط ر .]172 .مم ,(1952 ,مأنق0 بعأطوام م) 
“ عع ]| عط] لعأقعووناد لقة طاعدتاحم أه ذبمعناء5 أ0 لإومامأؤتاطن عط[ ذه 5أقهعط علهلا 2 
عمروانا * أه تعصمموتص عغط! هط تعطقت مماصب أه عدمع5 عط1 بإع/اصم2 م1 “ رذ أاأة/لإاطموع/ا 
ب(1953 ,مئنة2) طعاناط عامل مط 9 ذأ لصة صتتذلطا عنتمم عط 1 , غأأ راع 5وأدصوعع زر لرىتازولاام 

. 39-63 .مم 

(5) عن وجهة النظر الغربية من كاثوليكية ويونانية وبروتستانتية عن مذهب الطبيعة الواحدة ( المونوفيزية ) 
راجع : 

ربععلنا .ث .ة : .)1 163 .مم :(1913 ,قملصما) وغقطعبيط مفاقدع تإعودوع ا م11 رز عباموعموط .م 
-1/135 .ل ب(1913 ,رصضهصها) لإوهاهأكاقط0 ما لإبشأك ث : أمعدعء لصه أمت2 ,لذ أأة/زاطم هضوا 
-أ/اا .ل .لأا .]] 82 ,.]1 , .مم ,(1923 ,5أقهم) عل لصوع«عاق ,ل 5عطع :23513 5ذعل مأأمأواط , مععم 

. (1923 ,ضهولصهما) وعاأورطط ممصملا ع1 أه ممنأأه م52 ع1 بلنلن1و 

(؟) ممم ا) عاصمط مفصمظ عأه ا عط[ صا مذالقمه دلا لمة لإألممناس اطي ,0ة/نلم06للا ماع 
عصتاصوعا8 طز لمع؟! أوالوصمائدلا عط1 لصح طعباط م6أم00 عط]ا “ ,ولإنام .8.5 :(1916 
-لة0)) 1 ,!!! , 5120165 لهعلممأذألا أه لإأعز506 اهلام عط[ أ0 متأعاابا8 حل ,(ءتطو8 ما) “ أملاوع 

, عصاتلط :.؟ 26 .مم ,العصمللا , .]1 111 .مم ,أملاوع لمهتادقط0 , ليون .8ع 1-14 ,(1950 ,ه10 

طع لطن 5قهنا ,تعصمان وتذها/ا :182 .م , علعوعاروع ءقَ ,.)] 100 .مم , عصمظ ععلصن أملاوع 

. 6-15 .مم .(1959 , صعموطده1/ك]) فارعلا لطنا أعصاع , معاملاوخة عاءؤولامه»ا - 

(؟) بعاعؤأة علا ننه متأمدعلاط علمؤتطء5 عوتمعمط عا باه عناوتاممغط "| ع0 مئأد1]], ا * , عااألاهات5 .5 
-أققلا .2.ث :49-68 ,(7!1)1920 عصق ,389-97 ,255-66 ,(1918) |االاكا بأمعلءه, ومطعغ وا 
7. مم (1952 ,.ع5أل/اا ,مه113015) .نام 224-1453 عتأمصع عم اأمقعلاظ عط 1 أه بصملوألا راهزا 
: .5املا 2 ,صعلتاغعطي أمعن0 با تعأوقا .ن) :118-19 .مم , لالمواط .)) 193 .ممرعبعمع روط )1 
نال نتأما عأأمصع نا فق د5نانامطط عل (2) ,.ناءم 33-850 ,ذنانامط2 0'5ل5نال 5عع601م8 5ع0 (1) 

.8.0 850-1204 , عاممصتأصواةقمه 0 

(ه) . 108 .م ,لاعأالقهلا .01 

(1) . 193-9 .مم , عنعوعارنم 

[(69 ع0 1510لا صا ,معأاص ]انال ع] عد5نعنوذاء؟ عبوتالاه5 ها “ تعتطةق عا 148-54 .مم ,لاعزالوج/ا 
,2325 ,لاا رمنقضولا .لا لصة عطعزلاع عق .لع) 5أناهزوهلا وُباوعنال معمأوءه دعا 5أامعل وذزاوعر,ا 

. 2911 ,أ تعأوها :.)) 437 .مم ,(1948 

(6) . 199-208 .مم ,معدم رهط 

(5) . 199-208 .مم بعناعوعاره] 148-547 .مم ,لاعنازوه/ا ,108-11 .مم , عماتلا 

)٠١(‏ عا عنأمو6ن 6 “ ,مولظق .8 لمة ععلتطغر8 .| 222-47 .مم ,لاعأأتكهلا :209-13 .مم ,عنووعاروط 
بع5لاوة,ا عل ععزمأوألا مز ,"590-757) 38156 عأقدومه© ا أت وم ةطروط كلواعٌ وها أه 0و3 
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عوط ,377-86 ,ا نعاوها .]1 1311.151 .مم ,لا .املا ,(1947 روتبوط) منضولطا أ علءزاط . 0ع 
ااا .املا رفوه أه لامأوالك ,أدممعع<ا] .)1 252 .مم ,لاا .اهلا بجموهنا أه لرمأواتا , كامهط 
1531 .مم 
)١١(‏ . لالكاءا معاموات ,أبيتم مم5 
)١١(‏ .(1946 ,معنةن) ,ا متصدزمعظ مه لإاموءوه8 عوط وأككللة طتله5 اأعصهكا ع5 
؟١)‏ . 227 ,|| ركتامباعط 
15 »الاك ع طمعتام رط© فاميروغ ٠١‏ مل عمزمئؤتطرا لح عأبمع5 عنامم وأمعصنموانا , نجعصافمم .6ع 
رمعل :.]] 774 ,2 .ام ,لاا١‏ .املا ,(95- 1888 ,5ت2) .ؤوام/ا 2 رو5عاء516 عاالا أع عأ/ا رعلا بعلا 
لل :47-!| ,(1894) 706 ,5موأوزاع5 5عل مززأمأو كارا عل عنئاع مآ ,نا0 3130© عل أعباية5 
-00110117] للقصمظ أن ك5ننعلا /زإأنلط] أوها ع1 300 أملزوع أه أقع لم20 طورمق عط ١‏ ,يعاأنا8 .ل 
. 185-8 .مم ,(1902 , 10ه1ا0) مها 
)1١(‏ . 227 ,1| ,كاوج 
)١5(‏ . الالا تعأمقطي ,بنرماةوط ع5 


ه - الأقباط والفتح العربى لمصر : 


)١(‏ ٠م80‏ عط1 أه ععوعلا نط1 أوما ع1 لم2 أملاوع أه أدعباومه2 طويخ ع1 ررعاأن8 .ل .لم مم5 
00 عغط[! مذ أملاوع آه بمموذاط لم رعامو5 -عصها .5 :(1902 ,00]<ا0) ممأمامه0 مهم 
: /ا! ,عصمعاأملاوع ممونئولظا 12 ع0 م2أمأواط باع عثلالا .0 ,1-58 .مم ,(1925 ,مملدما) وعوم 
١١١ 2‏ , عاملاوع'ل ععامغه !"| عل واعم2 , معل| 1-80 .صم ,(1937 ,ومدط) عطوءكم عاملاوع ا 
10ل02) 0100306 عأقباومه2 13 8 م3:30 عأغاومه0 ذا 065 عمدخصاناونام عأملاوط'ا : 
:160-77 .مم ,(1958 ,ضولمصما) قطوخ عط[ أ0 لمرموأوأنا ,أكانك .كا.ط :109-53 .مم ,(1932 
5 :((1946 ,منأت2) | صمتلصدزصع8 طعوتتوط أه لإامقعوهز8 بقاطعلكلطا طالدهك اعصقكا 

11-111.هم ,(1951 ,سأنلون) 1922 مأنن 5للأأدنا/! 300 15م00 ,مرعطوة 1 

(؟) حصن بايليون : قام ببناءه على بناية فارسية الإميراطور الروماتى تراجان (38-/1١١م),‏ ولاصلة بين إبسم 

الحصن وبين بابل الآشورية » وإنما هو تحريف للكلمة المصرية القديمة ' يى - جايى - ن - أوت " 

بواسطة اليونانيين . والتى تعنى ' مدينة النيل أون " وهى جزيرة الروضة المواجهة للقلعة أو الحصن . 

راجع : ستانلى لين - يول . ص " , هامش ٠‏ وقد عرف هذا الحصن فى العصر العربى بإسم ” قصر 
الشمع ' لأنه كان ينار أثناء الليل بواسطة الشموع والمشاعل . 

(؟) وهى مدينة ' تندونياس " القديمة جنويى حصن بابليون . 

(4) هى مدينة ' آون " المصرية القديمة . 

(5) لم يكن المقوقس قبطيًا , ويحتمل أن يكون إسمه مشتقًا من إسم موطنه الأصلى فى بلاد القوقاز . راجع : 

. 508-26 .مم ,نعلا لصعممم .أملاوع أ0 أدعباومه00 طوعخة ع1 , تعاأن8 .م 

(1) هى بلدة شبشير الحديثة » فى محافظة المنوفية . 

0) . 12 .مرعامهظ ععقهقا :360 .م ,تعاانا8 

(4) . 401-26 .مم تعاأن8 

(9) . 114 .م ,(1800 , 50ه]<ا0) عاأتطلالا .ل .لع ,5ه لمعم مم0 أأملاوعم واروأوالنا 

٠‏ ) .1620 عأطقك6 180 .م ,للأها 114 .م ,(1963 ,0«)0:0) عكاعممه2 .عا . لع , مالالة :35لا 12رمأوانا 

» أن ' سنيوتيوس " هذا كان قيطيًا ولم يكن يونانيًا‎ )1١1/-١١5 يعتقد كامل صالح نخلة ( ص ص‎ )1١( 
. ويين القائد عمرى بن العاص‎ 

)١١(‏ . 263 .م معلايع 

(؟١)‏ -1934 ,معل22) .ذامل 6 , لمقعطنا مدتاملاوع عط1! مذ نموم عأطقَم بممقحططم:6 أاملم عع5 
5 اعوعناطصةل! )عل ونال ة553نللامة2 نعل ذ5ننق عأع82 علاعداطة:م8 ,أءاراء 01 .لم :(62 
عط أه 5علعأمهمه14 عط١!‏ بلأمططكم وأطقلا :(1955 ,وعناطمقلا) كلعطاواطز8 - كوأأوع/زصنا لصنا 

. (1952 ,معنوت) تالام0 عأطوم أه ارملا عط 1 نمع ,لممفصصط6:0 :(1937 ,موهعطاط0) لم نا/مروط 

)١(‏ . 45-58 .مم , دعوم 1/1001 16 مز أملاوعط 

)١6(‏ .5.89.أأه.م0 و13 5عنا260ل ع5 

(19) . 89 .مر لمعل! 


)١190(‏ . 94 .م ,(1898 ,مننة0) مهلوا عتاممهن ع1 أه بدماولط عأطوعك , واتدأنظ ذاكاذلا نوهلا 
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)١18(‏ .100,5.1 .م ,98-100 .مم ,.قاطا 
)١5(‏ . 20-4 .مم ,(1898 ,م0لمما) معنلوت , عام20 - عدصها .5 101-27 .مم ,مأما 
)٠١(‏ :(1923 ,صملصضما) عتقطمالهت لأمتتدط ع1 أه ومماذالا م55 ثم ,لانوع "0 بإعواعنا مع5 
. (1932 ,معلقن) ؟ؤثااا أ مباوامطائح حالم , سهوعة0ك مستطقعطا موذهولنا 
(١؟)‏ . 2-6 .مم بهامه - عصقا ع5 
(؟؟) . 123 .م عطو3! 5علناوعول :108-11 .مم ,لممأؤتلنا بواتةآنت8 
(؟؟) .مم بعاطوعظة 93-6.ممراا) قطع 2219 ع1 أه رماوألا 120-2 .مم , تعلطوة1 5عباوعول مم5 
. (طستاودع 140-5 
(25) . 125.م ,7عاو13! 5عناوعول 
(١؟)‏ . 142,162-9 .مم ,واتهأناكآ ع5 
(51؟) راجع ما سبق . فصل " . هامش ١‏ . 
(9؟) . 295-318 .مم ,اا .املا بتمعانا معطعواطهة معاءزاةاوطن تعل عاأطعتطم5ع0 ,6161 
(؟) . 318-19 ١1,‏ ,.لأطا 
١١١ 319-20 . )59(‏ ,.لأطا 
(0؟) . 321-7 ,اا ,قلطا 
(١؟)‏ . 327-32 !١,‏ ,أ016 149-57 .هم واتوأناظ 
(؟؟) 150-228 .مم لمق (ءأط623) 100-51 .مم ,2م ,ذا .املا رعطميق هط عطا أه لومأوانا مم5 
. لطس تاوصع) 
(9) ,وموط) غأمه0 هبوومغ" م واأملزوغنا هل وأطمهومة6 ها ,لاهءطزافمم .ع مم5 
. 505-6.مم,(1893 
(5؟) . 146-50 .هم ,تعطاوة 1 5عباوعول عع5 
إلداية ب5أأمموناء) .5ام/ا 2 , طعسنط0 عطا أه ن/وماولط ,5ل00ه150! : 147-8 .مم ,واتمكانظه مم5 
- 1م20 وؤ5ذأو6'! 06 2165مم59ام6 5عاأ5أ!ا 065 اأعبعع82 ,يعادبالا .ا 313-15 ١١١‏ ,(1915-23 
.58-62 .مم ,علمع20 ,27 .م ,1943 ,2210 ,مأقع1لا000] أع 965 1 
(53؟) . زو اومع)274-5 .مم ,(ءأطه180)8.م ١|,‏ .ام/ا روطع تيقتتج5 عط1 آأه لرماوالا 
(90؟) . 410.م ,عأطامة:و660 , لاهعص 6م 
(4؟) بقالوآن8 ز(طذأاومع) 333-7 .مم ,(عأملهتة) 213-16 .مم ,اا .هالا رقطع,3 626 عط1 أه برماوأنا 
. 146-9 .مم 
(19؟) . 158-9 .مم بقاتهات8ك 
(50) . 1947 ,لقن .كالية! لط أعمملةة طاعيو لجس رقا لتقل" تلك الصدك>ا 
(١غ)‏ :2240-2 .مم , لقع ا,0 برمواع0) :184-5 .مم , وعوك 1/1001 ع1 صا أملاوط بعاموص-ومها 
. 159-50 .هم ,وانةآأن8 
(5:) . 159 .م , والوأنظعء5 
(29) . 1943 ,مانة0 .(لتصوانطا مط لاط) ماللنة/ هالت ,رصاصق 92 طهأتكا ,(لع) هلثم .8.5 عع5 
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(5:). 170 .م بقاتدانظ 

(5؛) الكاتدرائية المرقسية : بناها البطريرك أغاثوس (115-80)م, الذى خلف البطريرك بنيامين الأول على 
كرسى الاسكندرية (73717-575سم) . 

(3غ) . 183-9 .مميواتةات8 

(490) . 333-445 ,ذا , 0:21 

(4) . 407 ,403 ,398 .مم ,.ماطا 

(5ة) ©5007 300 امالاوع أن 1/003512165 0قة ععطععباطن ع1 ,ااعبط .لق .1 .8 338-40 .لاطا 
,1894 , 00:0 ,لاع 1) مواتمعمعةْ عط] طتلهك ناطق م1 نعأاطااأهة دع مأمنه ووررامططوزعلم 

.(1895 . قصق] 


(50) اعنامة5 :(1625 , معلاأعا) ممأضع53:20 2أرمأولط ,5ناتمعم] عمفصمط! 348-51 ,1 , 6:01 
ما بزمأعمصاع عورمع0 لاط عاأطقءم صا معألكللا ... علرماواط لهعتمعع53:8 ع5[ “ ركمقطءنط 
ناه 20310161816 عنأمأولط نا علولا عععأط ز(1626 ,لممضهما) عوحصستوائط 5أتا , مهطعنامه 
أ0 6ناو0313!10) ,51973116 5لم0 1/131 ,(1657 ,5 ة2) عوأعوا/ا نال 5ع االهطن أناعم - عأمة ونان 5م1١‏ 
«طاع طن لومأعصئط عط[ , للباعونا/ا عنامم0 عط مز وأملرعدنصقا/! عأطوخ لمح علاأمه0 ع5[ 
ب(1939-42 ,متلةن) .5ام/ا 2 بأملاوع أه وعأرعأعهمه/1ا عط[] صق وملمقءءا4 لمة مأنأة0 أو 5ه 

. 2275-6 .مم ,613 لقق 610 .5ه ١١,‏ .آمل 


(١ه)‏ . 484 , 2244-5 .مم ,عأطامة:06609 اللهعمأاغمم :369-71 ١١‏ ,ه60 
(5ه) . 3360-9 ١١١‏ , 1ه0 
(9ه) 29-33 .مم ,(1845 , معوصلئاةت) لاعأمعاونلالا.ط .له , معامم0 يع عأاءااعوعء6 ,جامدالا 
.8-5 :172-206 .مم أعطو13 45نا0ع23ل :204-61 .مم ,صاتهأنا8 ز(للمقطمعء0) 70-81 ,(ءأطويم) 
. 0© 50 2 :1938 , م3ل0مم- ا ,. 0ع أذا) دعوم عالل0 ألا :216 ا عطآا مآ ع0هجبم2 عطآ ,هلانام 
بأملاوع أ0 لإأعدطلانا ع/نقا5 1ه ععاناأعدموال/ا عا ,عأدلا .لاا ,272-8 .مم ,(1965 , عأرملا بمعلحا 
1/1001 عطا مصأ أملاوع , عاممظمعجمها .5 زلرمأوؤقت ,(1896 , لهل0صها) .نا .6 1260-1517 
رأملاوع صوتأوتطن ,ععاللاهط .ا : 383 .مم , عطهقهة مرا , أعالالا .0 :.)) 242 .مم , وعوم 
96 .مم 
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5 - العصور الحديثة : 


لله . 2270-3 .مم ,واألوأن8 
(؟) . 273-87 .مم .للها 
() توفيق إسكاروس : نوابغ الأقباط . جزءان . القاهرة (١1516م) 54١١‏ وما بعدها . 
(:) إسكاروس :5 .58 -؟١5‏ : 273-87 .مم , والهأنا8 
(5) إسكاروس : ” , ١١7‏ وما بعدها . 
)١(‏ شقيق غبريال : الجنرال يعقوب . القاهرة ١915‏ . 
-ملاوع عط] أه ومولئةء|اطبا6 مز : 1801 عل أعزمع2 , عأضقلمعم06صا عاملاوع ا “ , وألاه0) .0 


”| 6 6معل لهغم66 عا , بزإوصولا دمأو63 :(1924 ,مئأد2) لإأعله50 لوءأام03639:0 1روأا 
.(1951 ,ذه ااأعة1/3) عأمبزوغ مع عنمومهوم8 عل مونأألعم 


(0) إسكاروس : 8١١‏ .وما بعدها . 


)0( -24 .مم بأأع2بعلظ عل صا عطعءتكا عطعولامهكا عأنا , ممقمطام 5 .8 رز 305-24 .مم , واتوان8 
عطاعةاتممكا - طوالأوقيط) 285 تعصصة 0 :131-3 .مم , أملاوع لصختأوائطن , ععالاووط 31 
. 93-4 .مم ,معامروق 


إسكاروس : ” ,191-50 ؛ الأسقف ايزودوروس : تاريخ الكنيسة القبطية . ج” , ص ص 0١15-0.‏ . 
(9) . 315 .م ,وانوانظ عء5 
).132-33 .مم , يعالورمع 
)١١(‏ . 118 .م , ممفصططام 5 
إبزوروروس :5 ١5ه‏ . 


# إسكاروس م5 0/5" ؛ إبزدروروس : وذ ارده‎ )١1١( 
.هم ,مصهممطاماكت‎ 116-17 . 


5 .مم ررعايلاهع ,31-3 .مم ,مممصطام‎ 133-5 . )١7( 
. 508  ": إيزودوروس‎ 
. 35١-67٠8: إسكاروس : > , 86 ؛ ايزودوروس‎ )١5( 
.مم , تعانلاهط ر 33-5 .مم ,ممفمطامءا5 :.]) 329 .مم , واتةأن8‎ 135 - 43 : )١٠١( 
. يوسف منقريوس : تاريخ الأمة القبطية ( 497١-1915م) . القاهرة . 1917 . .ص ص 4ه وما بعدها‎ 
. 15 - 57 منقريوس : ص ص‎ )١13( 


(1) نفس المرجع : ص ص 59 - 5 . 
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(18) نفس المرجع ».ص 50 . 
(19) 254 ,238 .مم , ,و12 5عناومعةل :161 .م , عأمرزو0 05 0 ومع مأ زمأوألا ,الاعانلةط 0 .5 
0510م لماق أدبامءو5أ/ا 10 2001:6550 , 13لها 300 أملاوع جره رمم 8* , وؤأراه8 مطمل ر5 - 
. 5 - 44 .مم ,(1840 , مملوما) 


)2١(‏ . ]) 329 .مم , واتدايظ 
(١؟)‏ . 4 - 343 .مم .لاطا 
1١ )59(‏ - 330 .مم ,.واطا 
(9؟) . 335 .م ,.لنطا 


(14) راجع النص عند منقريوس : ص ص "٠١4‏ -37.5 . 
(5؟) . 363 .م , وانواظ 


(11) منقريوس : ص ص 88 - 1١١‏ ؛ ايزودوروس :01175 . 
(90؟) .مم ,(1911 ,رقمعضما) امعاممي طلذلار8 يعلصنا 5معاذهل/ا لصة 5اممي , اتنحطاتا/ا دمعوايكمر 
.2 19 


منقريوس : ص ص »55 وما بعدها . 
(28) منقريوس : ص ص 4/ا - 88 ؛ 

5عة زولا معطا ,عهماع035 .5 :(1929 , 0ل3) ممأوؤأ/ا علاأم00 عالمطتلج2 عطا , صودناككا ./1 

23 2001 16م20) 2116853 قااأع0 عمصماصننا " ,نظ .لا ب(1925 ,مملعمما) ععالط نعط لضةج 

عا :72 .50 ,2 ,األكا؟ا ,(1931 ,عصه8) هصموالكمطت والحامع00 مز زااالا عاأمعمعات مم50 

-238]10 أع عرباو رم 51لا أ5553 , أمعل0أع000 أع أمع 01ل 5عذأاوة 5ع وممامب؟ا عل عمغامممط 

283065080 لامع :(1939 , مقطلا ,ج55تصقل!ط) انا 51 ع0 5ع3(5صمموأو1/15ا دعا عوط , أة] 

قا , عأامع 00 مألع/1 اعم عد5عادي ماعل عوماصب'ا ع متهصلمء5 || رأمولاوري الهامع 0 ألنأك أل 

-1 .مم) 15م00© وك5فنط© :(1960 ,مرتلو2) “5 .ولط وعصواعت|أ00 , وصقولأكو0 والمتمع 01 جألناك 

طن ,( 353 - 215.مم ) ومعمممخم ودذعأطن ,(214 - 183 .مم) همقلرأ5 ودعنلطت ها ,(181 
. 2270-1 ,4 -231 .صم , تعاوروط :(438 - 355.مم) 0221068 


(9؟) مواعنره] نوكا 5ضمأدةأملامصهي أه 80220 لنقوأرعمخ 166 أه بومأوانا , مم5تعومظ .م مع5 
نعلا , أمعصصصوأو65 , [8316 .ز (1872 ,ضمأوم8) وعلعنباطت لوأمع 0 عط] م1 5درمأودألا 
لإعللالاك لانول/ما أعر8 ث : نإول10 ذ5لاع1ط ممن55أ/ا , ملونا .ل .ىق ز(1950 , عارولا بلاعلا) أموع 
, تعابهع .لا :(1955 ,صمصهما) عاثلا عطا مه صوؤنوذالا ,لإاعومم06 .8 :(1956 ,ضمءهدما) 
لعأنلمنا عط! آه ذ5مولنو5ألا مواعروط 0 كأموطلمقط :(1901 , صضملمهما) أملاوع صونتاأووطي 
مهللا ع6[ أه 0نقه80 ع1 لمق (قتطماعلةاتطط) وععمهمة طعولا أه اعبط صولمعلاطوم,م 
طوعم معطا ما5ع أ لوص]لا ,تمصنوك .ل .م (أواباطكتااط) بإاعاهه5 /محدموأوذؤألةا لهرعمع06 ذؤمع 
-اع0ةانطط) ع590ل © مقأأوئطت ع1 0م38 أملاوع , موكتلة/ا .0.8 ر(1947 ,0ل:ه]ا0) 10ىوللا 
85 طنولا أه لالاموىوهذاطأ8 لع تاممصم لمق ل0عاعما5 م ,رعلزهل/1 .ع .كا :(1907 , هأطم 
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موء اوم مه 69 - 235 .مم ,بعابصوء :(1957 ,ارول تتعلطا) أقدع عأوداطا ملق مدعلا عط حقة 
أمقأوم6 2:01 يعطأه مه 2 - 280 , ممأكقاط طدوأرعالاطدوع2 مووأرعمظ مه 9 - 274 ,ممأذداما 
. 1551005 
)٠0(‏ كنت عضوًا فى هذه اللجنة لتقصى الحقائق . ولعل مضبطة الجلسات وتتابع الوقائع لا يزال محتفظًا به 
فى أرشيفات البطريركية . 
(١؟)‏ قامت جماعة باسم ' جماعة الأمة القبطية " باختطاف البابا يوساب الثانى بسبب فساد إدارته 
والمحيطين يه . 
«لقط عط[ , 5أم00 5 ملاوع أه وماك عط[ , لإأأرمصاالا بإاعدمما لم , مكللكا 0منتالع عع5 
. (1963 , عاتملا برعلا) وصوتأذاءتط0 مائللا نمع عمع لوناا/مباك آه عومعا 
ةا قام بتصميم عمارة كنيسة السيدة العذراء بالزمالك المهندس رمسيس ويصا واصف 7 
(؟١)‏ كان يرأس الكلية الإكليريكية الدكتور وهيب عطا الله جرجس ( الأب باخوم المحرقى ) وهو تلميذ الاستاذ 
والترتل (1|أ1) عالم الدراسات القبطية فى جامعة منشيستر . 
(4؟) قدم مرقص سميكة العديد من الكتيبات المصورة كدليل لزوار المتحف القبطى , بالإنجليزية والفرنسية 
والعربية (1558-1950م) . 
(ه؟) -مم0 عط]ا ما كام عدبامقال! عأطوهة ل0ة عنتاأممي ع1 أه عناوه021]21 , 503162 .لط وبع1ة/ا 
300 2لصقاعل8 300 أت أه0 5معلاعنطن لومأعصءظ عط[ , عتقطممعولتوه عط ] ,تطباعدنا/ا عنا 
. (1939-42 , مرنوت) .5امل/ 2 بأملاوع آم 5عءرعأقومه/ا ©[ 
(51) بدأت هذه الجمعية فى إصدار مجلتها منذ سنة 558١م‏ . 
متفرقة . 
(4؟) عا , علأنا عط]! ع0من 5عممنامنا ععتط] مآ لعمصواط ع2 ممتأئه/لوعكاة علط! أ0 5أأناوم هط] 
, لالأقطعة8 . طن لاط لإوه0ام6:6526م )1١(‏ : علنقطعط1 عا ومول ممموطعمطط عل عغأهودوللا 
5لاا62. (3) لة , طأقةا/ا - أج لطم 3555لا صق 111١‏ .© .لاا ,مملممصفط .8 باط 5الاة 1 (2) 
. تعلصضقاذا .2 300 ألأعلانانا - باع كا .ث , وذ5اع01 .ا .ثم .ع لإط 5ل,ع1/421ا 0ص3 ذلواعوع/ أه0 
.5 , 0ل23) لأ لع لوذأاطبه || عمه 1[ 


ةا . 95 .م , اناا لمن أقماع , معاميزوم وطعدلامم»! - طءالاداقط© 035 , ععمم © .اا : م56 

(20) تالف هذا الوقد إلى مجلس الكنائس العالمى من الأب مكارى السرياتى ( الأسقف صمويل ) . والأنٍ 
صليب سوريال ٠‏ وكاتب هذهة الصفحات 5 

. حضر الأب باخوم المحرقى كمراقب إلى مجلس القاتيكان المسكونى الثاني‎ )4١( 

)0( شارك فى هذا المؤتمر كل من 1 الأب مكارى ( الأسقف صمويل ) وإسكندر قصيجى وكاتب هذه 
الفنطون : 

(5غ) ,20/603217 لاناه8(80 عط "ر كموتأاقط0 لصة 5لاللذنال/ا أه عمتطءءاامااعع ره كاممط لصوت 

. 22-3.مم 


(55) . 23-9 .مم , “مملأمقاعع0! تل ممقرعام عا ",.لنطا 
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: قانون الإيمان والثقافة القبطية‎ - ٠ 


آله معأقةط ,ع556ع ا , علاعوع ممع هم :3 - 401 ,االمممتقعصملطا) ذلالقا علأم20 , 0191 : 566 
:95-6 .مم , معاميزومق عطعدنامم»ا - طعالأذارط© ه29 , بعلم © أ( :9 - 252 .مم , وعطعنط0 
صفى بن العسال : القوانين القبطية ( 1714١م)‏ - تحقيق مرقس حرجس - القاهرة /1551م . 

() . 255 .م , ملاعععمرو] 

(؟) هذه المعلومات إستقيناها الأسقف صمويل أثناء زيارته لأمريكا فى سبتمير 1537م . 

(:) ابن العسال , القوانين القبطية . ص ص ١؟‏ -58 . 

)5( .10 ,عباعوع ممع 

(1) وهؤلاء هم مطارنة : الشرقية , والغربية » والبحيرة ( ومعها كفر الشيخ ) ؛ والمنوقية . والدقهلية , 
والقليويية , والجيزة ؛ والفيوم » وينى سويف ٠‏ وديروط , ومنقلوط . وأسيوط , وأبى تيج ( ومعها طهطا 
والمراغة ) . وسوهاج . وأخميم » وجرجا , والبلينة » وقنا ( ومعها قوص ونقادة ) , والأقصر ( ومعها 

(0) وهذه الأديرة هى . السوريان ٠‏ أنيايشوى 0 أبو مقار 0 اليراموس . أنيا بولا 0 أنيا أنطونيوس 0 المحرق 3 
القديس صمويل ( ليس له أسقف نظرًا لقلة عدد رهبانه ) . 

(4) الأسقف صمويل . 

(9) الأسقف شنودة . 

. وهما مطران أم درمان وعطبرة والنوية » ومطران الخرطوم والجنوب وأوغندة‎ )٠١( 

. استحدثت هذه الأسقفية سنة 1551م‎ )١١( 

(17) هو المطران باسليوس الثاتى ٠:‏ أصلاً من رهبان الأنياء أتطونيؤس » وهو يحمل درجة الدكتوراة فئ 
اللاهوت من جامعة سالونكى , وله كتابات بالعربية واليونانية . 

)١7(‏ يرمز بيض النعام إلى اليقظة , والمعروف أن النعامة تدفن بيضها فى الرمل وتبقى ساهرة عن بعد ترقب 
هذا البيض المدفون وتحرسه . 

. الهيكل : هو الكلمة العربية لقدس الأقداس‎ )١14( 

)6( . 9 - 288 .مم 5عاعناط0 متعفاقدع عووع ا , عبموع رمع 


(15) -ممي .طنص) الا 5هاامعتكا هططة ددعم ناملا وتنا لاط مع2عطانكظ , لاوابنانا علامم00 ع1 : م56 
أ0 ععالاع5 وصتاصواا عناممي عط[ :1963 , .8 اءلىْ .إلا - معلون) زر عأاع وج امع مط 0 نز 
.ا .8 .11 روع011 علامه0 :(1908 ,وملمما) عابا8 أ0 5أنا1/3:0 ,معطمل . غ1 , نج 0:5:م0ا ع1 
5 , أمعمعان . أ5 , وعممطقل . 51 , هلآ .أ5 أ0 5عأولانانا عط [آ :(1930 ,مملصها) بزعااممللا 
ها ,632100 .ل :(1875 ,قضولصهما) علوعلة ./ةا .ل كاعع:0 صا) لع ,انقة8 .51 ,صماومو/صطت 
نات أطع01 اناق أواناأنا , أ00نلتصع .ع ز( .0 .ضر عأم20) أناأتأوصا , ملهت) 16أمه00 عودعا/ا 
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01 قاب أله م01 انرق أوالاأنا ©0] (1) : 3101لا 211005 مء0155 أمللعع86 , متأععاام0 
-23131 ع0] (/ا١)‏ , 162أم20) دناوصنا عم )١١!(‏ , كتصمءلصفلاعاق ذأأو انا ع0 )١١(‏ , 1216 مأناتج أ 
ضلع 0ق 2 :1706 رؤوموةط) .5املا 2 , لاعلذنازء 5أم0:0103110 مأعلأأه بان مواتلماعام هاه 
(1896 ,000) مرونوعلالا لصة لتعأاهقوعا 5عأوالنأنا , معمتطولم8 .عع ر(1847 , امبكامةط 
“88 ,لا عاع,ط63 أل معأواناأنا ماأمعصضقمأل0, ا ,طذاانلطم مكمؤئالم .2 إلزامه .أملا عمه 
أل 0قمع5ععصضقط وأأضع0 , هصصأأذارن والجاصع 02 1015أ5) ,(27 - 1409) 6أم00 53115262 
5ع اناطن) طاأعأقوعا دأ تعأدعصصي8 بع .0.1 :(1962 ,معنلوت) (أموتاوم المامع 0 ألناك 
(1950) 5 ,ااال/ا :39 - 1 ,(1949) ١‏ ,ااا/ا :403 - 373 ,(1948) 6 ,ااا ,(معاععاع .طباط) ,لاعتق 0 
ع1 أ0 5ا2أممصعع0 لمق كعاا “ أ0 عأأنا عطا تعلصب ,27 - 1 ,(1951) 1 , ١)‏ : 316 - 291 
. (1954 ,أعأكصأماوع ل/الا) لاوتننأنا عط! أه عمهط5 ه15 , “اما برموع61 مزهنا " طعبسطت عنامه6 
[فنة ومعتاها 3 قدوس الله , قدوس وقوى قدوس وأزلى ١‏ وهى جزء من ترنيمة أنشدها نيقوديموس 
ويوسف عند دقن حجسد ا لمسيح . أما القرابين فتثكقب خمسة ثقوب حول الصليب الأوسط لترمز إلى 
المسامير التى دقت فى جسد المسيح . وإلى تاج الشوك الذى وضع على رأسه , وإلى الحرية التى طعن 
يها فى جنبه وقت الصلب . أما القريانة التى تختار لشركة التناول فيطلق عليها اسم ' الحَمل * . 

(14) وهى طبق فضى , قطره 77؟سم , وعمقه ,اسم , وهى مخصص لقربانة " الحمل " 

(19) وهو منا لفضة أو المعدن , ارتفاعه اسم ٠‏ ويوضع على الطبق لمنع التلامس مع ” الحمل " 

2 وعليه رسومات عن العشاء الأخير وللسيدة العذراء‎ ٠ وهى صندوق مكعب الشكل ”5 ىع كلسم‎ )3١( 
" وأحد الملائكة . والقديس الذى دشنت هذه الكنيسة على إسمه . على جوانب الصندوق ؛ لرعاية " الكأس‎ 
. المقدس حتى لحظة شركة التناول‎ 

)"١(‏ توضع أدوات طقسية أخرى داخل قدس الأقداس , ومن بينها المجمرة » وصندوق البخور »٠‏ وإبريق ووعاء 
صغير ليغسل الكاهن يديه قبل أن يلمس قريانة " الحمل ؛ » وأبريق زجاجى لزيت الميرون ٠‏ وصندوق فضى 
صغير لحفظ جزء من قربان الحمل المبلل بشراب التناول لتقديمه لمن يرغبون فى الشركة ولم تسعفهم 

(25) وهو : التونية باللغة العربية . 

(1؟) وهى : الطيلسان باللغة العربية . 

(14) وهى : البطرشيل باللغة العربية . 

(5؟) وهى : الرّتار باللفة العربية . 

(13) وهى : البرنس باللغة العربية . 

(0؟) وهى : الحمل باللغة العربية . 

) 

) 
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(1؟) . 6 - 25 ,.واطا 


إفضة عامع - عأمه© 21هنا , أملاه6 .ام :(1904 , ومصوألا) أقصدكا عطعؤنتامهكا ,أكاة/لاهو/[5]2 .ل 
,5 3") عأل3نا م5011 311 , عالااماع8 , عالاأماناهء5 , عنا0 ]0035م عانااعع1أطعة ,عأ لصععراعام 0 
0 أ5زاطا عط] لرنهاط الثم صوأأملاوع ,الث منقتلأةرطن عطة مدو , لاناع5ناا/ا ملزاكام8:0 :(1902 
ألث 16أم20) 320 موأأملاوع عأها , صضعل1 :(1941 ,. للا ,لاناالكام8:0) .نأ.م بمنتمع0 طامع [ عط[ 
لة '! , لإلخخه م83 اث ز(1944 ,./ا.لاا بحإلكاوه:8) أملاوع عناأممي ,لمعل :(1943 ,.لا.لا , ملإاكامه:8) 
-0معنااأما وعا - عأممك أمثنا , لاعل| :(1949 ,مل22) خقعصمعأاملاوة ودعمعمعباااما 5عا - مامه 
-لاأنا6) انث عنام00 , 21100لصناهط قرع0[15 :(1953 ,ه0لة0) 2(0565لام أع 5عناوأأةإصعااعط وهء 
, اع2615ن:0 ع .لا :(1931 ,ؤ5أميدط) 6أم20) عالاأصاناء5 ها ,اأناطاانانا .6 ز(1955 ,.قطمه0 , 100 
, 90600مما .1./ا لقة عأعمانالةا .ي :(1922 ,عممعرهاع) عأاممك مرج | ع0 5عنا 51 :6 23:32 5ع ا 
ةا . أن :(1946 ,نملهما) عطلع5 عط] صلتطةطا ممه ومصقطتكا أه ذممه!ا عل 

. 2823 - 2787 .05ص , لإلإموءوه1اطز8 علأم0 0 


(؟؟) 3 , عأندبلوأامع:ةا/ا بعل معدم نأونائعا-مودعالا )ع0 ورباطق:و5نظ عأنا , صممقصآنيجكا. لان 
. (1906-8 ,مأتلو2) | مآ .واملا 


(5؟) 1م00 عمق "اع عنأواءهة أنه 016ل8! ,ركقملم 20 صتنناأانه5 ها , لعقاالا عل أعتعصدول8 .نا 
. (1923 , غدأاة) 


(5؟) .ع ز(16 - 1904 ,منلو2) .5ام/ا 2 ,كأنامة8 عل عاوممعمم عا أ عع أقدمم7م عا , 016024 .ل 
عل و5عاالنوع و5عا “ تعوعطصباحطء5 .6 :(1911 , مرلوت) أأنامح8 3 وعاالنامع ,أنامأومهط0 

5 أأمأاعذصا 5ع0 0016غ0هع8ق8 , 5نالدع؟ - 5وعأم مره مز "1913 دع 830015 ق م0غ6م1/55 موعل 

. 8 - 243 .مم ,(1919 ,5مجظ) ععموءط عل أأناأتأوص !"ا ع0 5ع7راع ا - وعااعط وعل اع 


(8؟) أ0 5لا20ع165-1م2000) مأ , “ 5300218 2521أمععل-51 أه لمعأمومولا قط] “ ااأعطأن0 .عل 
, مهلا :70 - 268 .مم ,(1909 ,م)تج0) لزومامعوطعرة أو دنع رومه0 أحدملتهمعام] 250 ه5©ا 
عط :زد .0ع 5ضمأأاممعوص!) .(1907-13 ,مألةن) .5ام/ا 4 , 5300318 21 ذممأله نوعاط 
50م مط[ 
(9؟) - اع الاعنا أ 0دأطظ - اء الاعنا) وقطه50 ع0 ىغام ك5أدعنانا20 5عا , لعضااألا عل أعتعصدولة .نا 
. (1925-6 ,صقات/ا) .5ام/ا 2 ,منحصسطم 

(4؟) . (1927 ,صقاتلا) مؤنوعط كح ممغما5 51 عل ع8 0251مم بال 60606و «ممتأمقمعوع0 , معنا 


[الكة 5 و5عا , 350ااثلا عل أعتعصصوللة .لا :1ت .مه بكاعمامعللا لمن عأتطللا - ملزاعياع : م5 
عصولطا عا , لاللقطعو8 .طن :(1928 , صذاتا/ا) مبمولا اع ألهلالا بنج عمعللاك 5عل عمغأموممم نل 
عأوماه6طع:086 66اه50 ا ع0 5ع ااأنمع) علتحطقفط! 13 عصهل نممحصوطعمطط عل عرغأقج 

. 015/ 3 ,(16م00 


2( . 181-6 .مم ,(1960 روتجم) عاملزوعغٌ'0 65أم00© دعل ف رزمأوألا ,الاوابنوط0 .5 : 566 
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(١غ)‏ صا " عثثاناما باج أألام83 06 16ل52 وا 06 5مأمهه 5أعزطه 065 عزتقأمعلام| “ رقعأ/ا2 0 5ع0 .ل 

عال52 ها “ , لاهء:1/01056] .6 :51-103 ,(1932) )!| , 0511302 ذوأومامعدع:38 أل وأأوأنااظ 
. 115-16 ,(9)1930./ا بعاملاوغ ل مباوأممتط0 ما "لم8 عل مأم00 

(55) انظر ” اللوحات " (؟؟5) فى ملاحق هذا الكتاب . 

(59) ولماعالا ,أملاوع ضأ 5لناناه1 وزألمنا8 ممع دعاتاعاع] أه عناوه0210 , كاعم لمعا .© .م 
بطعوطاهل/ا .ع.للا لمج أآأبللا .8 :(1920-2 ,ضهلمما) .امنا 3 ,لاناعدبالا أمعطام مه 
معطء !51321 معن صا معلمب اط ه00 معطءة نام زوم 5لا ©5101 علو5أأامهكا لمن عءاتاصواةم5 
-أا05!0م4 وععأوذاطزا8 دالع0 ممع53 معذداا اع 03121090 ,لحعل1 ,(1926 , صلتائع8) مععدبلا 
- 1م20 0511 وملاأزومملاع , ععول/لا .8.ل.م ز(1942 ,صضقءللة/ا) تأناو5قة1 ,اراا! , هموءج/ا 6ه 
-116ا20 65ل0 نممأئقطمتنانا عط!ا :(1944 ,ملوت : عأامه2 عأوهامةغطع0'8, 500166) ملألاو 
5 االاء [ أمعأاعءصم ,رحمدأثلالا./ا. ا :.)] 155 .مم ,(1955 , ...نا ,لمأوصتطمهلل/ا) >اممطلموط دملا 
, مملالرظ ,طلا ب(1933 ,توطرخ مصقة) صمناععااهم0 ممونتطعللا أه براتوئعنائمنا عطا مزأملاوع صرمم؟ 
:(1938 ,ضمأوه8) علخ عولط أ0 لاناعذنالطا عط]ا صا ععائلاء ! عتصذاذا بإابجع عمره5 أه لإلنااأك لم 
كاكلا بماعلا) كال أ0 عأناللأوما أأمعأهءما , دعانلاع1 أ0 7275 270نذنامط 1 مبناآ , أعطاعل/لا .0.م 
2ك 2150 ...نا لمأوطتطعةل/ا ,لتناع5نا/ا عاتاكاع آ عط لإ 1550060 وع0ناطاعه:ط 566 .(1952 
-طأ 35لا نامل لاناع5ل/أ عاتالاع | عط .2853-2992 .505 , لإحكاموءوهطاطأ8 عناأمه20) وعرعمم 
عع8.8 بلط " عالاأك عمتامدع/ا8 أ0 لإنأوعم 13 عأأم00 لم “ لإلباأك عط طئأنا 1962 مأ 0عغ2ناوناة 

. أعماا 


(55) . 5.م,(0ه210لمنهط معوا0) أرخ عنأمه0 صا , لاعمعمظ .8.لر 


(هغ) عط لاط معلاولالا بأملاوع (نم؟] و5عأنأ5عم3 1 ,أعهة/لا ./لا.8 300 مقحرهط .8 لمق .للا : 566 
. (1961 ,مهلهما) .دتمقعقط أه مععلازطن 


(3غ) -ممه50 (1884 , 0ل1هآلان) .ذامل 2 , أملاوع أ دعطعقباطن عنام00 أمعاعمم ع16 ,تعلانا8 .ل .م 
لاللا5 ع1 101/205 رهاط امون ثم ,لإعااللا عاتلا عطا صا 5ع ]أناوأامم مقتأوقطت ,عا وان ورمع 
-األا ع0 أعبعصدهل/ا 0صة , كاعم اصالالا , عاتطلالا-ملإاعياع :(1912 ,0ه0ا0) معطع نط0 أمعاعمم أه 
0أةن أ0 قعطعناطن علأمه0ن) ألمعأعصضم عطا 15 عل ابه ثم , أعأوع ص8 ع .0 رأأن.مه ,لها 
متكا . أ :(1953 ,معلة) عصوعاع رطان 6م راوغ" >0 م00 ,لإللمة830 إلى :(1955 ,مرزة0) 

. 2652-2735 .505 , لإاطمونوهذاطأ8 عناأمه00 ممعم 

[فقة رعاأملاوغ ٠"‏ عل وءطمره قعممعاوصة 5ه1 عمقل كأدمهوذد]أاطماة دعامعمط ذها ,لإلنيه830 .م 

-صقاعاث'0 عاهه:13 1ج عناوغ لاه أاطزظ جا ع0 5عامامع 02 علنلاع ل أناأتادم|"! عل ومملأوءأتطنط 
. (1953 ,و ملصقزعام) 010.2 بعلمل 

(4غ) عناوأقنات عل 5عاع6 51 45 ,ممقصاء ا 1960 , عارولا لزعلا ,عأكنا/ا علاممن ,هلائام .4.5 

545) ألاع ناكما , عاناأضاعم م1 , عنأماناء5 ا 120/615 3 علمعاءمة عاملاوع؟! ومول 
. (1956 
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5). 1931 امم 22 , أوه0 وصتصرولما عطا لرمع] 5مه010019110 
. 100-38 .مرم,(1909 ,صمصه ا) أملاوع أه أطونا عط 1 ,ااعدزأهاأونظ8 ع0 .8 


١ه).‏ 1عإعأمةط0 ع5 


0) راجع الفصل الثانى عن " الغنوصية " . 
ب(1956 ,طعنت) اعمذأن© .6 لطة طعوبم .0 .لا بعصتصالقالا .ا .لمع , 5تتوأمعن/ا مباتاعوموبط 


. 88-90.مم 


(5؛) 
)60( 
)01 
(5ه) .21 .م , قأمهي ع] أه لمعم أرمط5 م 
(65) دأ 
(05) ,1 


(45ه) , اعموان© .6 ,اععبط .0.لا بأممصنيقااأنا9 لح .لع , مقوضمط1 م1 وصألمععة اعموم3 156 
. 2-3 .صم كائهل/ تاعلا) طتكوا/ا - اج حطخ طح355 300 1ض[ .لثا 


(5ه) . 172 .م , مناعانلولات 
(ه) .5ام/ا 2 , عممع غات م أمزوغ”ا ع0 305لطهم أع 5عأاممن) لقعم أاغممْ .ع 31-4 , اأعنمللا 
. (1888 رونميوط) 
(4ه) . 37-43 .مم , أاعنره للا 
(5ه) . 445 ١١,‏ , 0:36 : 45 .م ,.0أما 
(10) راجع الفصل الخامس . 
(31) . 47 .م , اأعومللا 
)١5(‏ بل 5عدأواءه 5عا : ١‏ . امل/ا) عاممي عؤلاوعء'! عل عئأمأوال , وأأوقءده8 ممقامائة/1 : م566 
؟©! بعباوتصفااعط علمعتصو درط 0 بلج عمروتموتاذترط0 - مؤلبال نان بعأملزوغ مع عمروامولأ ص0 
-امع 35 لعمصواط 3:6 ذعماناه/ا بعطأ0 .1966 , ممصوطع.ا) ومتلفكاءم نهم ,(5عاءةز5 ١١9‏ أ 
5 وه أع 5ع7ضصمط 5ع ا : 0103502166 عا ,عمصععأالتعتان عاأملزوغ :ا , .املا ر ويناها 
. (5-451 115) 
ب /ا| .املا (451-642) عاممن “ غ6 االهصممويه5 جو عل عطعنعطعع: 616 عام بروعل عذذاأوةنا , ||1١‏ .املا 
(642-1801) 305ص انا5ناات أع 5م16م20) 


.( -1801) ع03165صمممعامم0 أء ممريعلمم مو ”ا 5 5م1م20) 5ع ا ,/اام/ا 
. 80011105 أع 5عمالمعممم , »علصا , عتطموءروة[اطأ8 ,الا.ام/ا 


(17) محمد سيد كيلانى : الأدب القبطى قديمًا وحديكًا . القاهرة 1937 . 
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/ - الأحباش وكنيستهم : 


566 : عوعناع لمة 5عومل .الا .لظ ز(1956 , 5000م ا) أاناه0 داع .ا , أمواطاع ,عووع:00] .ل‎ )١( 


أه اعتاطن عط[ , قه/زنا./طا .ل :(1935 ,0ه)<ا6) دأمماطاع أه بممئوأنا م , عمعصوالةا طاعط 
5 أن رماوالا بطاعقباطت معقتمماطاع عط[ ,بصوع "0 بلزعواع0] :(1928 , مملصها) 2أمأدكلزطم 
أممططاعا صا صقاذا , مقطوصاتصةا! .5.ل :(1936 ,مممصما) وأمأودلاطق أه اعتنطت عط[1ا مه 
قوعضما) .5املا 2 , وأمولطاع أه بومنذألنا لهم ,عول0ب8 ذأالهللا .4 .ع زه :(1952 ,مملمه) 
, " عطععتكا معلءدأطأووعع36 نعل دع أأا0مم6 1/2 معطءوااممكا عأنا “ , ممقصطام؟5 .8 رر1928 
2م 2ن ع1 3ااع0 560112 ,ألأنا6 .ل :225-33 ,(1930) )| ,تعقةا8 عاعوأومامعط] ما 
-مما) عالللةعأنا صقلأكقط 0 أأمماطاع م1 ومناعنالمناما مخردع3:0ل .ةا .ل :(1932 ,عمصمة) 

. (1926 ,رقمل 


١ وومتكا‎ 71-13 . )'( 


(') . 33 .مرعممولا لمة دعومل : عع5 


(١‏ -8:5 طاع8 أ0 ممع270أ5 .51 أ0 ملاع | “ :(1920-21 , لصننا) معأليولامانا عط1 أه كامه80 : م566 


...2.6 بعمصوالا) “ ممطاءظ . 56 أه جرهم ليولا “ :(235 ١١اا‏ وعولاك وأععالومقة) "هط 
بأم0طاع ,ع00:655ا :35-7 .مم , طعناطن موأمماطاع , لموعانه لإعواعنا .01 :(301-4 ,االاالان 
. 86-8.م 


)( 41 .م , وأمماطاط مأ صقاذا , مقطوصنصسة! .5ل لان , واه 

(5) . 121 .م ,عطقم ع1 أه بصماؤتاط ,لكألا :88 .م , عوو100:6] . أن 

(0) . 5.17 300 167-8 .مم ,(1934 , مولصما) 5تامممعالا أه ع0ددنني عط! بهلزنام .4.5 

(6) . 277-8 .مم , عوك 1/1001 :1ه ا ما 20د5نمت ,لمعلا 

(5) . 58 .م , عمتوباا لصة دعومل 

)٠١(‏ .)76 .صم , معنا 

)١١(‏ . 85-91 .مم , وأمواطاع مأ هادا ,لممقطوصتصمتر] ,146-9 .مم , عودع:00] :.)) 83 .مم ,معنا 

الاسم الكامل للزعيم ' جران ” هو : الإمام أحمد بن إبراهيم الغازى (6.7١-1647م)‏ » أما كنية ' جران ” 
التى أطلقها عليه الأحباش فتعنى ” الأعسر * 

)١١(‏ . 67-8 .هم , لمهم ا'0 نإعواع0] 

. راجع ما سيق‎ )١5( 

)١5(‏ .هم , (1947 , قل0لمما) ,(1540-1935) انام 3 أه لإلبأك عط! , وأممتطاع , لاعطئوالة .ما 


224-34 . 


)١١(‏ . ]] 159 .مم , عمعصم/! 200 دعصمل .]1 201 .مم , معووع:00] 
(13) .5املا 4 , طعبط0 موامماطاع عط! أ0 5أصلد5 ع1 أه كلمه8 عط] ,عوعب8 ذ5أالهللا .مع : ع5 
. (1928 ,عولنطصوت) 
10) -ألا .01 :(1,22) أع:م0معط1 0وصة (24 )١١‏ 5مممءم 5020 ,(19 )١,‏ 5002165 بعامصقنكاهة رمع 
. 58 , || لصةق 274 ,23 .مم ,ااءام/ا , معطاتع عمعوالطا - أهوط للح عدعن 
ليله -ضهول/ا 300 5عضمل 0ع01ناو . صقا ألاعا ز(9 ,ا .5عاععع أولط) 478-80 ,1)اا , .ا.ط , عصولالا 
. 8أمأطاع )0 20ع51ما 013ض! 7211005 5لامأأنا ,26-7 .مم , عم 
(19) . 62 .م , ©00:655] 
)5١(‏ مقع عمعءللط - أقه20 لصة عمعع ذلا ما ,(1,|ا) وتاأطع5باط ,26-39 , |االا , وعاأوممم عط أه كاعم 
. 3031 .قط ,105.م ,اأ.املا , معطا 
(١؟)‏ . ناءكظ 300346 341 نعع/لاعط ]أ 1305م ,62 .م ,رع5و0018] 
(5؟) . 64-81 .مم ,عووع:00] 31-327 .مم , ألهلالا 
(9؟) . 1 82 .مم , عووع000] ١‏ 
(55) . ]1 42 .مم , وأمماطاع مأ صهاذا , مقطوصتصت ا 
(59) . 62-3 .صم , لمقطوصتلمكا : مم5 
(90؟) ©“«0) 5أأعلاع .لى .1 .8 . )1 بأملاوع أن 5م35]60م0/! 300 5عاعتناطت ع1 , طاله5 بطم : عع5 
. 290 .م ,(1895 ,10510 
(4؟) بعد سقوط آخر السلاطين المماليك فى مصر سنة 7١5١م‏ ؛ اضطلع العثمانيون بمهمة الكفاح البحرى 
ضد البرتغال فى المحيط الهندى . 
(5؟) .مم ,ا .املا , هع3ا4 ما لاأأمدتأد رط أه ومتاصواط , 6101/5 : 60-7 .مم , لانهع0'1 /إ20اع0] 


,(1929 ,3ق00طضما) وأمأودلاطم نز عدعناوناضه2 عطا أ0 عمعمولرمظ8 ه15 ,برع .ع .ي :]) 138 
. لطأ5ع3م 


)2١(‏ . 305 ,.أأك .مه ,لاا روع/ام0 


(١؟)‏ ما كممأوذااللا أممأوعام2 أه بلمماوال لم ,تعأطعا8 .ل :.]] 305 ,لاا , 6101/5 41-37 .مم , هلان 
. 371-90 .مم ,(1910 , مهما لمق طونطصالط) أقدعا دعل ع1 


(؟؟) .مم ,(1962 , معينهلا بمعلا) ععننابات 5أأ ,لإأءأ500 5أأ رعاممع5 ذأ - قأمماطاع ,لكاومنا .م .6 
, “اع555 ,رمعع:6 :1/0000 ) بحماوانا أهناانات ة , وأمواطاع ,أوتناطكامقط دألاالاه .)4 100 
لا معمومع:2 أعاطممح2 2150 ع56 . ] 205 .مم ,قوأممأطاع ,006556 :. 1 111 .مم , (1955 
5 طن أ اأعصيهن لارملقا عطآ] أه 5ععطصسمعم ماش ممتأنطلءأذأل 10 ممتأهوعاعل موامماطاع 
عط] ,ماك .لطا .كا باط معأولالا لصح 11-1| ,رضمأدومة/ط 31 لاعط 1954 أ0 ومأووء5 عط[! مأ 
وللاع الا لطعناطت لوأءأأه عط! 05 اناك 3 ولألاأو 350 ,عط 6ام00ط 0 موامماطاع 


)0.24( . 


(37) انظرن اللوحات ' بملاحق الكتاب . يلاحظ أن " المخشخشة ' كانت من الآلات الموسيقية المستخدمة فى 
الاحتفالات بالرية إيزيس المصرية . 


[قتنة 1 
(50). 
إلهنة 1 


(فظة ' 


0) 


9 .0 ,1هللا 

50-1 .صم , .لاطا 

1 .ص , لإكاقمنا .01 

7 .0 ,002556 .آن) ,109 .م , نوبزلا 


. ]1071 .هم , لإكاقمنا :.!! 234 .مم , أةنطعامهصط 
(59). 
(50). 


6 ..ص , ع55ع100] 
9 .م , لإكاعمنا :.!) 167 .مم , أو الطكاموط 


(١غ)‏ ,عموهام2) هأموالطاع أه ععطعبطن علطاتاممهالا عط١ا‏ بواعطالقها ,ع8100 لنهوما : ع5 
بلتقطصعكلت2 ١.‏ :.)] 93 .مم ,ع00:655] .]1 110 .مم , الهلا .]1 151 .مم , أوتناطكامة5 :(1958 
2011 ذااعل أأممانا .ث.م : 171-6 .مم ,(1959 بكارملا باعلا) 5داع8355 أ0 5صضتهاصنه14ا عط[ 


.)45 
.)45 
.)559 


655 دعا ,/م83112 عم :(1940 ,رعصمط) عع ]لوصولا ع ععومما عووأطت ها , واعطالها 


. (1882 روقمق2) 3اعطلاقا ع0 عأاأثل/ا ها عل معط ادامر 
78-0 .مم , ممهمطمععلهم 
141-5 .مم , أىاناطكامةط : هع5 
9 .مم ,.لأطا 


(5غ) :35 - 121 .هم ,لاوملا :.)]) 217 .صم ,عد5وع:20 :.)) 243 .مم ,أتديزلا .)1 177 .مم بأدتنظكاموم 
/ااعلظا 0ض وممما) عتنأقعأنا لموأأواتطن أأمواطاع م1 صملأعنلم ]صا حم رمعل جل .1 .ل 
ز (1907 , وأ2ماعا) الاألهعع آنا معطعذأمماطئة نعل عأطءاطء65ة6 ,لمقصسانا .ع (1926 , عاتملا 
عأمماطاع أ0 أعع زطن5 عط! م0 .(1932 , عمصمط) وعأمولاع 6انالت ]آنا 3ااع0 510215 ,ألأناة .ل 
-الالاآ) عمدهء لصة أمعمامماع/اع0 ذ5أ| - لإوناأنا مقامماطاع عط1 ,عععع14 .8 الم :ا ع5 5م أوأنأنا 
-نامط عط] أه عأطوث لطة لاذتاومع ماما .ا عأعأممممي ث .(1915 , صملنم ا مصخ ععاباج/لا 
03000 5مع:13/ا تعطتلدع أودع21 عنأم0) 3خ /لإط 72580 صععط كه 0135تاموممق صقأمملطاع معع] 
مقأمماطاع عط] أه لاواناأنا عط[ أه عاأنا عط! تعلمن معحولا عأذيةا/1 2أئدا8 لز لوذأناع؟ 300 


٠‏ (1959 ,مئنة2) طعاناط 


(55) . 88-90 .مم رأنطاممط : عء5 ذومأأاعع|1اه00 أمأعقباصهمم عأمماطاع مت 


(50) 62 طواط أه 5ع1ا2 1[ ,5ع اواطل/الا 5ممنا عطا تعممةطفطىقم .8 350 5أ/لونا 8 : عع5 


. (1959 ,مأاصمءه 1 لصة وماأوه8) 


(59) -أطاع ,أهع06 عطأ /ع0مقناعام أه 5أأماماع لصة عآنا ع5! ,لع , عولن8 ذ5أالهلالا .لم .ع : مم5 
. 218-31 .مم , أةاناطعاصةت .أ :(1896) .7015 2 , 700165 لمة .أ طوتاومع لصح اع عأمه 


(١ة)‏ ملقةالا لاله ا :0 أن 05قعوع ا ,عولب8 ذؤأالهلما .مع أ5 :192-200 .مم بأوالتطكامةه , مم5 
أ0 تعطامم عط[ قصصمهلا أه مذلا عط] ,.لأطأ ر(1900 , ضملمدما) صلوئال/ا ادبفعمعط م15 
0 )ا)) 0165105 63513 350 راوز5 1/362 أ و5علانأ عط لمق نصذاا متوءئألا لمع5د5ه81 ه15 

,1899( . 


(١ه)‏ 5نامأوتاع: لمة عأذ! عناقة2700 عمة اعباطت مقاتمواطاع أه لنممع؟ عتطامهءومأمطم عمط م 
. (1963 أمظ - طععواا ,وقت2) عناوأءا3 عاصورثأ/ا أ0 225 .00 مأ لع1دعممة3 مقط أ2أمملمع6 02 


(5ه) . 120 .م ,لإكاومنا ,249 ,لاا , و5ع/ا070 : م566 


(05) راجع : زاهر رياض : الدستور الأثيويى . 
. 282-3 .هم , أواناطكاموم 


(54) زاهر رياض : كنيسة الإسكندرية فى أفريقيا » ص ”17 ؛ الدستور الأثيويى . ص ص 98 ١١7 ١‏ , 
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الجزء الثانى 


أنطاكية واليعاقبة 
8 - الأصول والتطورات : 


له ب(1921 , 0لوا0) .0 .8 1268 - .8.0 300 , طاعمتامظ أه نوممأوالا أنمطك ىم عأطعسام8 .كمع 
. 77-8 .مم 
(5) .100.011 .نما 


(؟) همة كاعع:6 , لإعمع60 346-438 .مم , ولمع أساقطن منفاقةع أ0 ععطعبطكت ,0لا : ع5 
-135 .مم 5ة علاط لموالاه عط! , عولأعطاوع .للا .ل :500-9 .مم , وعطعبطم لعاووع 
- 1/0035 30أكلا5 5 مأ قطتصهكما عاك , بمعوط .0.3 ,129-50 .مم ,بأ .مه , ععأطعيام8 ر 49 
3 .نأ : 323-52 .صم , وعطعآاناطن مععاقوط عع55عم ا , 2021650106 .8 279-3557 .مم , لدعا 
عط! , بمدعا'0 لإمواعنا :.)؟ 255 .هم , |! .املا , أقوع معطا أه 5ععطاعيطن موتأدقط0 ,رعند/ى 
لإلمط عط[1 آه بممنخذ لا لهم , علهع!8 .1/7 .ل ر(1909 , مهمه ا) 5وتعطتوط لصة اعباط عوالاك 
:(1873 , قهلصضه !) 5صق | اللا .6 . لع , طعملامم أه عتقطعنولئت<2 ع5[ : طعسنط0 معفاووع 
ا هناوذلال عذذاوك "!| ع0 <لهم 3! ذ5أبامع0 عتاع0أمة '0 أجع255122 عا , عووععياع0 8 
طعمامظ , دعطأ0 مد العبعالناك .8 , مكاءعواء .ل/الا.6 :(1945 , وأمه2) عطورح ماعن ومه0 
طعم امم أمعاعممة , لإعملاهنا .6 :(1934-41 , لمأععملمط) .5أم/ا 3 , وعأامم90 عطا امه 
طقعم عط ! 16 5لاعناعاع5 مرمعط ولاك مأ طعمئاصق أه بممأوالا لم , لمحعل1 :(1963 ,ممغعمممص) 
©1لة61]غ| أء عدناعأوذاع؟ , عناوأأئاه2 مئزأمأو !اا , اوثالاما .8 ز(1961 ,ممأععممط) أودعباومه0 
أ 011510152 عأ2ضصةزاء1نا ب(1892 , وميجظ) ع01530ن) عتعأورعظ ها 08ا0ذ5ئتال 0506556 
«لإعمع عالمطلةن عط بوتعطأه 0لصضق 6ذ||أ0بة8 ءق . لع , عناوأأعووأ5عاعه5 عتامهروه66 عل 
1أو6010ط] عل عالقصصةناأعأنا عط : وعاطاع لمق صمنوذاع8 أه وألعمماعنازممع عط© بوألعمماه 
- أأقطء5 للاعلا عط 300 : مصحطككم بط 0صة أممعوصوال/ةا .ع , أمصدعقلا .لظ . 0ه , عنوتامطلة 0 
مولأسك وطن عط أ0 وعنوصهلأ01 010])<«ا0 بزعلعالزلامصكا 5ناوأوناع8 أ0 وألعممالاعمع ومعرعلنا 
٠‏ كاأكا - أأنكا .مم ,وو5ه© .ا .ع . لع , طععباطت 


«لقأصع 0 تععطأو[1أطأ8 , أمقطعو5هقم .8 إل زر جعأأموأ5ماععط وأرمؤذ ألا : 5لاأطعوباع : 5م5010 
.5املا 4 بأمطقطن .8ل . 16 طعمعط طاتة . لع , عاأءتصمصصعطن , مقكلاك عط اعقطعتلةا :ا ,املا ,ذا 
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, أمقطلق5 .م لع , عثة , زهنجط - أناطمق ذ5ناأرموع:6) ذناعة0ع لا 831 :(1899-1910 , وأيوط) 
. (1890 ,أناراع8 


عط 5ه لرهئ5 اا ,(1035135605] 300 ألماع8 أ0 3 أأأ0م ملاعم موملاد) 5وبأع/10ة5 : 2150 566 
1ل .ل 8530 , 1853-57 , القائع8 ,.ؤوامنا 2 ,(.8.0 4-518) طعملامظة ثه طعباطت موارلاك 
. (1958 , ألكاع8) .5أم/ا 3 , طعوأأممة أهع 0 - 000 أ أن عط أه لاعناطه ه185 , 


(١‏ . 22 ,أأثلاكا , 30-5 ,22-3 ,7ج : 26 21 ,نأا ,19-27 ,لا , امم 
(0) . 26 ,أكا ركام 
(3) . 5.2 ,3م , علهعل8 رز انوعد , !١١‏ رون أطعدباع 


(/) عط أه لإعباك ث - أعسطن مقلأواتطت عطا قصة ممعلددنيعل أه الهط عط] , مملممم8 .6 .5 
. (1951 ,لوطه ا) لإأأصطتأكامرط0 صه 70 .10آ.قم أه الامرطتمرع 01 طوالتاعل عطأ أ 5اعع]1]ع 


(6) . 11-12 .هم , علهعلة 

(5) . 19-21 .هم , عاهعل8 : الاعياعدكا ,ماما , [ا١‏ , وباتطعويع 
)٠١(‏ . 136-7 .مم , ععأطعيم8 

)١١(‏ . 22 .م , علهعلا 

56 : /اأكاكا , «أكا ,/اآ , وتااطعوبع‎ . )١0( 

(؟١)‏ . 35-6 .مم , فعلهعل8 رز اندها , الا : اماما , الابما ,/ا .قلطا 
0 . 41-3 .مم , عاقهعلظا ر /الكاعاا , أكالاكارا/ا , 5ولاأطعوباط 


)١٠١(‏ ]0 لمماوالا لااتوع , عم5عاعنانا : 42-52 .مم , عاهعل8! زأأبمتا , آالا , الالععارلا , ولأطعديع 
. 337-44 .مم ,املا , طععباط مولأعائبط معطا 


13 1 كع علك وأأصظ ل معأاعننا تناد ععطععطعع8 , لإل:ة8 .6 بر أيا ,كا :زا , |إالا , وبأطعويط 
. 140-3 .مم , تعأطعايام8 71-3 .مم , علتمعلط رز لملووج5 ,(1936 , وأيوط) عامع6 


. رابع الجزء الأول - الفصل الثالث‎ )١1( 


)١18(‏ :. و5 أع 98 , || , عموعطعننا , وع5 اع 85 .مم , علهعل8 ر 124-8 ,1-16 .مم , مددعع:يع0 
. 50 أع 69 .م , ١١ا!‏ .املا , عؤتاوة"! عل عم)أمأذم! ,(.لع) متمواا ممه عطملاط 


)05) 65 مصأ : عطعملاصظ :0 عطتواوبع 'ل0 5ألءثة6 5ع ا أناة معطع)عطعهة5 “ , أناعضصوم5 .لا 
عط لاط قعلمالوع , (1948 , عاانا) /اا .ع5قط , عاانا عه عدو أامطتد0 5غ انمد #اصهللة: 1 أ 
. 95-131 .هم , 5لاأطتقأقبع أن عازم/لا عط! أه عأمعصسوقعط عاعة:0 ع5[ أ0 . ملع 


)٠١(‏ نسبة إلى " سابلليوس ' وهو رجل لاهوت رومائى غير مشهور من القرن الثالث ؛ وكان ينادى بوحدة 
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ربوبية للأب » مع وضع ' الإبن ‏ فى مرتبة أقل . 
)"١‏ .17-38 .هم , عووعع/اع0] 


١ 

(١؟)‏ . 12 - 305 .صم ,. ونطا 

(4.)59 - 211 ,/ا١!‏ , مضقاطا لمح عطعلاع ,.وعة اع 39 .مم ,.للطا 
5 


؟) .مم ,|| .اول , طعمنامظ أ0 عبطت مقارلاك عط[ أه لرملولط , أعنااصضة5 5بالمعناء5 ممروا8 
0 .مم , ع55عع)/لاعنا! :.]! 328 .مم ,اا .امنا , طعم امم أه لاعتباط2 , ماباذدن8 8530 :]1 155 
-نانا 158-81 .مم ,(1953 , صهلمما) مملععاقط2) أه اأعصنله0 رعيعااع5 ./ا. 8 ,40 - 136 .11 
الاك ماطعم امم , لإعميلاونا : 228-40 ,| , متمةا/ا! لصة عطعتاع 315 - 219 , !ا , عموعطهة 

4611 .صضص, 


(5؟) : 107-9 .هم , عأمصع عصتاصقدلا8 عط©ا أه لمماؤلاط , لاعأاأقة/ا :.]) 65 .مم , ع55عع]/اء0] 
. 287-97 | ,ماقضول/ا لمق عطعولاك ؛ 337-59 , !ذا , عموعطعننا 


(1؟) عألدلاام2050 و6لعع/اةء أع وعناواعلاع , لضقلوتصمط .ط 69-71 .مم , ع5وعع]اع0] 
لالت اصع 011 انتصق أ أ قط (الارمأم 5011 5ئنام001) عاعغؤا5 عالا ناه عاناعرغ امح عأوم'ل 
. 266 ,253 , | , 5نالرعلاع5 ممطوا8 ر 142-54 .مم ,(1951 , صتةلانام ا 2 : 127 


(90؟) -5وعا , عناعوعاره 504 .م , لاعمعلم 76-94 .مم , مطاعم م8 :0 2313:0216 , معووع06:6] 
. 208 .م , كعطع انط متعاودع اع 


(8؟) 1166-1199 , عطعمنامة 0 عاأطمعول عطععو 2 , معتلاه عا اأعطعللة ع0 عبوتممطت 
. 521-3,!|! ,(1899-1905 ,5 23) .015 3,أ0طقط0 .8ل . 3001 لع .م.م 


(؟) . 504.م , لاعمعلم 


)٠١(‏ -طءأا5 عل- 5ناع83:203 5ناطمع3! , ملزاعاكا .6 .لا : ع]ز| 2005ل مه طعأبنا مأ حامق وممصم 
«لقأاصع 0 .اطزظ ,لمقمصع855 :(1882 , معلأعا) عائعكا عطعذائع أةلإطام00مصم عطوءوللاك يعل )ع1 
. 255-6 .مم ,اءاملا ,وا 


(١؟)‏ . 158-9 .مم ,رممفموتممط 


(؟؟) , معلاعا) اأعاملا , هعوالاك وأععلوصة ما لصمها .لا .ظ.ل . 0ع , أع82:203 ؤأثلا عوالزة وأنا 
2310) ذأماة5 لإعأقوط ع5أ أ0 و5عنانا , 5كلهم8 .للا .ع :364-83 .مم ,(1862-1875 
20 امعاصمغط0 , 5لاعقطعة1! 831 :( 1923-6 , وأنوط زكااءز - أألاكا , والهامع011 

, لأعامنا/ا) وبوعطمع وهنا قعممقفطمل 5عل عاط تطعوع و معطعءتكا عأ , تعلاع/مقطع5 .اال , 

. 364 , 191-5 .مم , علاوة لاك عالاأت:81 !|| , اه/الاما .8 ز(1862 


(؟؟) . 161-64 .هم , ممفمواصمتلا : مم5 


(غ؟) .8 ر ملوقة5 300 , 81 - 178 , 5 - 163 , 60 - 157 .مم.رأأه .مه , ممهموتممل . مم5 
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2291-5 .هم , لإمعأققمه/ا صوأالا5 2 مز عطتصهول/ا »انك , بمعيوصط .0.1 , 75-92 .مم , عو5عه]ناع0] 
, 6لم2001650 : 436-7 .مم , 0013 لمعأو طن متعاقدع , 100ك! ١‏ 500-3 .مم , لإعمع0م , 
: 328-32 .مم , أ١اا‏ .آمل , لإطاموىوه81 موتأوارط© أه /مقصولاأءوأنا ضأ وعاطومدعلا .ع ,323-6 
, 85569031 , 196-217 , (1902) اللا , معاقتطن أمع 0" عل عبع8 صل, مبعمعولمكا .م.الا 
.صم , أاأءاملا , اعبط مقالاك عط أه لارمأوللا , 5لاع/اء5 ممعطوا 8‏ 62-9 !١‏ ,. أمعم0 . امز8 
الا , لإا لمطم0 صل, “ ه100 ممق لإقلععلدعع/ طعاباطن) طلقولاك 156 * , لمعل :255-7 

)1956(, 2277-9 . 


(؟) . 277,390-402 ,ا , «الاأقناكا 8520 : 566 

(51) البرادعى أو البردعى أى أنه كان يرتدى ملايس مصنوعة من بردعات الحمير أو البغال . 
90؟) . 174 .م , ممهموتممط :م56 

(0؟) . 168 .م ,.واطا 

(9؟) . 158-64 .مم ,.لتطا 

(0غ) . 192-5 .هم , لمقلموتصول! :119 .م , معو5ععلاع0] 

)8١(‏ . 195-205 .مم , ممقلطوتممم 

(45) . 243-5 ,176-7 .هم ,.لاطا 


(5غ) -أأمظ'ل عاأطمعول أهع:103ت2 ع!| أء 73انلة5 832 عل أمعناناه00 عا , تامقطوتحمط : ع56 
موارلاك ع1 “ ,لامعقل د5ناقعلاء5 ممطذ5أ8 ر 94-5 .مم ,(1954 , متقثاناما) عأالاك عل أع عرطعه 
. 340 .م , علاعدعاروط رز 228 .مر لإ4ا060 0250 صل“ , طععقاطت 


(5؛) لاابقع عطا صا اسعتاصو8 م1 ممأودوتصملم عه أمعمع أبوع5 ث - لإموطناع , 5دالاؤةلا .م 
, لاامككاعه51 : عاواع صا لإأعأ506 القعأومامعط 1[ مقتصماوع عط أه وععموط) طعنتطت موالاك 
. (1951 


(45) راجع الجزء الخاص بالرهيانية النسطورية . 


(59) مقتأوائطي “* (1957 , لتةضقط) 55أل . أطنامصنا تغط صل , لامزعناع ا أاملادط مزاطه8 : مم5 
. 43-67 .مم , أمنقلاأنا - لق طقاتكا : أأطعناطقطك - له ز 315أه0مهد5ع/1 ماععلرعأمودمالا 


40) . 282-90 .مم ,.ماطا 
(54) العمودى : كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية " ستيلوس " أى * عمود ” . 
(ةغ) /ااكا وعنلامةومأوهةك 3الأ5طنا5 , 5ع]ثا/زاك كأمنلة5 5عا , علإاقطواع0 عالزاممماط : 566 


-261 .مم ,(1643 ,مع ساصقة) | . ضول , 7اأنا1مأه530 320195 : (1923 , وموط لمق ذ5اأعذذنمر8) 
. لع ع]ذا عقاالاك ر (1907 , والاطومعاع2 .51) عأنا كتاعع:6 , 5ع تضقرعكا - 05آناهم 250300 .ةق :86 
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-1615طلا 0ن عا 1 ضأ رز 5ع1[اناأ5ك لممعما5 معو زائعط وع0 صعطع ا 035 * ,ممجوموأاع | .8 
300 األتقططع0 مم/ا .0 . لع رز الأوععلأتنا معطع ]أو رطعلاج بعل عأطءأااعوع0 “نع معوصيطه 
أء ع1أالاأ5 ممع27اأ5 .5 , وعماعه2 .2 رز 1908 ,4 ,1ل“ا»ا]ا , (1882 , وأماأعا) كاعمومعةط دمن .م 
عأط6م ,قلاللم : 29-71 .مم ,(1943) اكلا . اأه8 وأععلومم , دعلام3ومطط وعلرعط وعو 
١, 2254-5‏ , 5القاصع0 .اطز8 , أمقلمع8655 :23 لصة 1113-14 ,9 .مم , تهماد ألا أه . 55لا 
عط 16 لموألأناط اموي كم : أمع 0 موأرلاك عطا مأ لوواعتاعء85 أه بممئواط 8 , 5ناطةة/ا .م 
511320 طن 011017 1م5011 5لام20) .015لا 2 , أ5دط تعلخ عطا صا عانأاناي آه لممأوانا 

. 1958-60 , ملق/اناما :184,197 .5ه0لظا , نا الخاصع01 


(60) . الاءاا .م , علاقطواء0ا . 0 
(١ه)‏ . 214 ,1! , وناطؤة/ا : ع5 
(0ه) . 459-61 .مم , 2أكلاه مأ حاعونامظ , لإعرنناورا 


(9ه) ع1 , أطوفلائا .لاا (1878 , وأدماعا) عاثال/ااه عا عبومل ع0 عنوأادمرله , متمداا .© : مم5 
رأ ,. خصعة©0 ١اطل8‏ ,ألمقصعوققم : (1882 , عولتطصوت) عأزاللأد5 معطأ وباطومل أه عماعتمصمعطن 
. 260-82 


(5ه) . أما»االااياا-زانا|-ذلاا .مم , علإاهطهاع0] 

)0( . أكاكاه .م .لطا 

(5ه) . وع5 اع مهاه .مم ,.مأطا 

(0ه) . ( 65لا عاع1 )148-94 , رماع لم اصا) باععدهاا- تيمما .مم ,متها 
(4ه) . (ءط]نا كاع؟6) 195-237 ,( تنهأأءنالمناما) الامعرهاا .ممم ,.ءتطا 

(05) . العاكاعاه - معاي .مم ,لاطا 

٠. 0)‏ أع,أانااءاهت , اماه .ممم ,.لأطا 

(11) هى مدينة القلزم ؛ موضع مدينة السويس حاليًا . 


)1١(‏ يعتبر كتاب * تاريخ الأديرة " لأبى الحسن على بن محمد الشبشتى ( ت 118م) ( تحقيق جرجس عواد 
- يغداد ١190م)‏ أهم مصدر بالعربية عن الأديرة . 


وقد استقى الشبشتى معلوماته من مصادر مبكرة مثل : هشام بن محمد بن الصائب الكلبى (ت 415 أو 

١م‏ ) ء وأبى الفرج بن على بن الحسن الأصفهانى (ت577م) صاحب " كتاب الأغانى " الشهير . وقد 

استفاد من كتاب الشيشتى كتاب لاحقون من أمثال : أبى صالح الأرمينى (تكلااام) ٠‏ وياقوت الحموى 

(ت52>8؟1م) ؛ والقزوينى (ت87؟1١م)‏ وابن عبد الحق (ت54؟1١م)‏ ؛ وابن فضل الله العمرى (ت44؟١م):‏ 

وابن شداد (ت1774١م)‏ , والمقريزى (ت١144١م)‏ » وابن طولون (ت645١م)‏ . 

ما رز.لع) " 65 1/406251621 صقأأملاوع نه صمزاء5 1*5 ااوباطقط5 - ال “ بدلانام .8.5 : عه5 
. 1-28 .مم !.١/)1939(,‏ , عأممي عأوهوامةغطعع8 ل غاع 5001 ذا عل ملأعاانا8 


اكه 


(؟5) . 123-7 , لاوزعلاع ا 121-238 .هم , لأطقباطة50 - ام 


)6 أء عطعهة أمظ :0 م أأطمعةل غأهع:353أت2 ع1 أع صنو5 :83 عل أمعباناه0 عا , ممحدمواممن 
,146 .املا , لالا أله أصمع0 7الاأمصع أو قط لانارمامأ50 5لام0© , عألاهة عل 
١١, 196-208 .‏ , للؤاولاعع85 , وباطقةق/ا :(1954 ,متقنانام !) 7 عجره 11 


(16) . 241-2 .مم له , 30165 5 لمعقنطامعا طعية 221 3|505 , 121-6 .مم , أأاوناطقط5-ام 


(53) 50 أع 103 .مم ,(1895 , مه0مهما) لمعأقةصها/ا مدألالاك 2 مأ قطامهالط »اك , بمموظ 0.١‏ 
. 2246-7 .مم ,(1958 رومت6) أصع 00 - عطمورصط ييل 5ع2518لمص أع وعمأهقما , لامعا 5عأابال 


(10) راجع : معجم البلدان ‏ ” 2 594 . 

(14) . 228-33 .مم , لامعا ر 2263-9 .مم , نوم 
(19) . 233-43 .مم , لامعا 

)7٠١(‏ . 230,245-6 ,157 ,70 .هم , أأاعباطهط5-الم 
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لله : 44-63.مم,(1933 , عولقطصة0) داحم صا لإاأأصقأأوقط0 أه عدذمااعع , عميلم8 ع .ا 
]هل , أن كام :(1930 ,لعه]<ا0) 5أعع طناك لملتاوبا/طا - صملةا ونعط] لصة كطمالدن ,صم انر 
517-26 .مم , 2أالاه أه بد 


[قه -85 , 136 .م ,(1894 , مملمما) عالتورعأنا عدأالاك آ0 لمم أؤللا أتمط5 كل , أطوملا للا : ع5 
-ة1عأنا معطعدوملا5 عاعل عأطءأطعقع0 , كلق أكماينت8.قْ ر ١,174-95‏ ,. أصع 00 .اطاظ , أمجطرعه 
5 .ص ,(1900 , 2305) ع0ا30لا5 عالاأة61أنا ها , أقثانانا . 8 ر 245 .م ,(1922 ,رقطصو8) اللأ 

. 81-2 .مم,(1934 ,35) 3006 ثلا5 معنا أةة ]انا بأمطهقطن .8ل ( 


(؟) . 374 .م , اهلابانا ,89 .م , أمطهطت : 139 .م , أطواءللا 
() ' كنيشرى ” : وتعنى " عش الصقر " , وهى تقع على الضفة الغربية لنهر الفرات . وقد قام بتأسيس هذا 
الدير يوحنا بار آفثونيا , الذى هرب من سوريا الغربية وقت موجة الاضطهاد ضد اليعاقبة على يد 
الامبراطور جستن البيزنطى سنة ١7دم‏ . 
. 138 .م أطوملالا , 246 .م , ١51311ماناق8‏ ,: 73,82-3 .مم , أمطهقط0 : 566 
)0( . 143 .م , أطوللا 
(0) . 148 .م ,.وتطا 
() " الأكساميران " : بالسريانية يعنى ' : الأيام الستة " أى ' الخلق " 
(6) . 375-8 .مم , لقانانا , 141-54 .مم , أطوءل/لا , 84-8 .مم , أمطهطات , 248-56 .مم , كانقأكممنة8 
(5) . 9 -156 .مم رأطوءلالا , 257-8 .مم , كاة امن 82 
.)٠١(‏ 88.م, أمطوطت 
)١١(‏ . 91.م ,أمطهطت ,1163-4 .مم أطوكللا : 566 


)١١(‏ : 389-90 .هم , لهلانا : 92-3 .مم , أهلانانا : 92-3 .مم بأمطقطن : 275 .م , ك2 ]5 صصنه8 
. 72-7 ,اأا,. أصعن0 . اطز8 , أمممع55ق , 2200-3 .مم , أطوملا 


(؟١)‏ . 391-2 . مم , لقنانانا ‏ 207-11 .هم , أطوءللا ر 95-6 .مم ب,أمطقطي 2281-2 .مم كاتفاكصية8 
)١5(‏ سامراء : اسم آشورى قديم ٠‏ تحول فى العربية إلى : " سن من رأى * . 


. 466 .م , 8285 ,لأا : 566 


52023 


)١5(‏ -ضع01/67ا60 كأناأت51 5ع !) ةلوالا - أت لمج (46-7 .مم) عوللام8 مرمعط ع:00 : مم5 


. 1185101305 017 0010180 ( مهمو . 15 ,(لانات1] 
(15) . 390-7 .مم , لهلانانا : 5 - 222 .مم , أطوملالا 291 .م , ك11ة57151نات8 : 115 .م , أمطهات 


)١1(‏ .صم , أولانا0 زر 225-7 .صم , أطوملالا , 120-1 .مم , أمطقط0 : 291-3 . مم , كانه أكصنه8 
. 396-7 


(19) . 123-4 .مم , أمطهطت , 246-7 .مم ,كوللا 


)٠١(‏ .مم , لقلانانا , 123-5 .مم بأمطقطي رز 246-50 .مم , أطوملالا ر 295-8 .مم , ك8 ]5م82 
. 399-400 


(١5؟)‏ .2500.3 .م رأطوفلالا : ع5 

(0؟) . 401 .م , لهلان0 : 253-4 .هم , أطولالا , 127-8 .مم ,أمطهقط0 : 300-1 .مم , كانقأفصبه8 
[لققة . 128 .م,أمطهطن . 01 : »0 , .2.6 , عروألا : عهء5 

1 . 125 .م ,أمطهوط0 : 566 


(5؟) .م أطوملاا . أن ب(1868 ,ذأموط) معأارلات عا اعراءللا عل عبنوتدمءطت , 5وأهاأوصقاءلا : ع5 
. 252 


(9؟) أمظ ل عاأطمعهل عطععوتمت2 , معارلاة عا أعطعلل/ا عل عناوامم طن ,أوطوطت .8ل : م56 
. (1925- 1899 , وأيت2) .ؤ5ام/ا 4 , 99 - 1166 , عطعه 


(11) إعتمد ميخائيل السوريانى فى كتبه الستة الأولى على كل من : 


يوسبيوس للفترة من بدء الخليقة حتى عصر الإمبراطور قسطنطين الكبير » ثم سقراط وثيودريت للسنوات 
ما بين 5١-776‏ ام ؛ ثم زكريا الخطيب للسنوات ما بين ١5-87.م‏ ؛ ثم سيروس على باتنة للسنوات 
ما بين 45-076م ؛ ثم على حنا الآسيوى للسنوات ما بين 45-176دم ؛ ثم على يعقوب الرهاوى وحنا 
من ليثاربا للسنوات ما بين 4؟؟ -57لام ؛ ثم على ديونسيوس من تل المعرة للسنوات ما بين 415-045م , 
ثم على إغناطيوس من ملطية للسنوات ما بين ه؟114-155١م‏ ؛ ثم على باسل الرهاوى للسنوات ما بين 
11845-4م ؛ ثم على حذا من قيسون ؛ وديونسيوس بار صليبى لأحداث عصره . ويقع هنا العمل 
فى 5١‏ كتايًا مقسما إلى عدة فصول . 
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إليقة دولا وغطعقرخ أ© 5علالعلاع , لطقمواصولا :1126-7 .مم , .الا5 .انا , أمملهط0 : م56 


173لا53 831 ع0 أمع/الا20) 300 , 5165 لام 
(9؟) . 127 .م,. الاه - أأنا , أمطهطت 


(١؟)‏ عل الاممصظ عناوتصمعط0 عط أه ممتألواكصق! تاعمعءط لمق أكاعا طأه8 . 129-30 .مم ,.لتطا 
. (1916-20 وموتط) أمبجط0 لاط لعنؤأاطنام مععط عتتهط 1234 06 
(١؟)‏ " بار عبرايا " بالسوريانية هى ابن العبرى بالعربية . كان والده اليهودى هارون قد اعتنق المسيحية 
وأصبح طبيبًا فى بلدة ملطية . 
(؟؟) . 113 .م .الاه .أأنا بأمطمطت 01 :266 .م , أطولالا : عع5 


(؟؟) . 407.م,أأه.مه , لواننا.8 :ع5 


[ققة 265-81 .مم , أطوءلالا ‏ 408-11 .مم , أولانانا :.0ع5 أع 244 !١,‏ ,. أخمع 01 .أطأ8 , أموممطع5مىم 
. 131-7 .مص كلاه . أأنا , أوطقطن ,312-20 .مم , كالأكمانات8 


(5؟) لصة قصعبا8 .ل لاط معدملا اوملع معطا روعا ممتلق ادصقم متها 2 طاتيط لعأألع لإاعأونوعء20ما 
.(1789 , وأ2مأعا) .5املا 2 .الاك . ممعطت أعوعطع لك 852 ,راء5 كا .6.6 


أناهط ألا أناط ,(1890 ,5مه5) صوزلع5 .م لاط 60 1ألع - ع !5211513610 ع0 ألا 1[ عوأرلاك 


. ممتتواقصق] 


(9؟) , لالمها .ل .5!آ لضق ومواأعططمق .8 .ل لاط 50165 300 وملأقاكصق !ا متتثها طااين لعأالع 


. (1872-7 , للقلاناما) 3 طذأ .وامنا 2 ,.اممع . مصعطي 


(9؟) كأصائها طاته .ماع بعلابوع .(1890 ,األمأع8) أمفطلق5 .ىم لع . 17205 أنامطااين اع عأطة م 


.(000,1663) لطبا 35113 صلا 6501055م2000 ذأءم5أذ ألا , ععاممعممع 


,0200 ا) .5ام/ا 2 , 5لاعةاطعط عو8 أ0 لإلامج:و270وعطن عط1 , عولدظ8 ؤزالولق .مع وداج 566 
. (1932 


(؟) . 255-6 .مم , أطو ملالا :132 .م .الاك .أأنا بأمطهات 


(9؟) كان ابن العبرى مطلمًا على أعلام المؤرخين العرب من أمثال : الواقدى ( ت455م) ؛ والبلاذرى 
(ت؟كلم) : والطيرى (تكككم) 0 والمسعودى (تامكم) 2 والكندى (تكاكم) : والقضيعى (تكات. ١ام)‏ 5 
وابن الأثير (ت 5714١م)‏ . 
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(-غ) 010 عطا مه وأاولاء5 5ناعقرطع اط :83 , مقطة:0 .5.للا ر 314-15 .مم , 11 ]5 ائلة8 : م56 
02160 عممعرواع ص1 لكاععط أوعلاه عطا ده لاأمتقم 0م35 5 ,(1931 ,مووعأاطات) أمعمقاوه | 
. 133-4 .هم ,. الا5 أأنا , أمطقط0 01 . 1278 
)4١(‏ من قبيل استخدام العناوين المقفاة والحواشى . 
(5:) . 134 , .الاك . أأنا , أمطقطتن 


(55) كاعمنوصعل/الا.ل.ظ . أ طؤألومع (1898 ,5م 2) مقز830 .2 . لع , عطرماهات ١2‏ عل عاتنا عا 
. 135 .م ,.أأ© .مه بأوطهطت . أه :(1919 , معلاعا) عناهنا عط] أه كامم80 


(5؛) . 276-8 .هم , أطوءلالا 134 .م,.لاه .أأنا بأمطهحاه 

(5؛) " كتاب الإشارات والتنبيهات " لإبن سينا . 

ب قصو8) الالتإعأنا معطءولرلاك ععل عأطعتاطعوع6 , كاةأ5لاناة8 .8 : 270 .م , أطورلالا : م56 
. 317 .م,(1922 

(5ة) . 269-70 .مم ,أطوملالا ,153 .م ,نأك .مه بأمطهحات 


(890) ,نأأه.مه,أو0طهط0 .01 :(5,1899مو) ألرموع'| عل ومأؤمع250'! ع0 عالانا ,رتل8 .© لاط .طيام 
. 1135-6 .مم 


(54) -5أطهئة عع عأطءاطعقع6 ,لاعءأمعاونلالا .1.5 318 .م كانقأةصنات8 2271-3 .مم ,أطواءلقا 
. (240 .0ص) 145-6.مص,(1840 , معوصلافة6) أعطعةنه] نولا لمن عأعيم معط 


(ةغ) -621) دباع طعط :83 1أل , [52:20 -ا'ناوطقم'0 01301021162165 5عالاناع0 , متتوانا متانجط 
قطن 320 , 273 .م , أطوملالا . أن :(1913 :1907 , وأدماعا) وععطملا اععة ,(1872 ,5ا 
. 136 .مأك .ممأامط 


(50) - 6 ر(1638 ,ذأيقط) لاناءأ]773وألاع0 23لمع0 08أناأل 2أأمعأام53 عن , هأأمماك اعلرطة6 بز8ق 
ب #طهط) ولأضعأام53 ومالاأنل ع0 معمممة0 , أضنامجن] - ل[ مللنلوأملا ومصمفطول لاط لعناوذا 
. 280.م ,أطوثلالا 0مق ,136 .م بأمطهطء )0 :(1880 


(١ه)‏ -ضما) 560,165 عاملقاوناة ا , عول0ن8 ذؤأاله/لا ./قا.ع لاط موتاومط لمة عدواملاه مأ معطوتاطنم 
. 136 .م ,أهطقط0 أ0 :(1896 ,رضم 


(5ه) .املا 2 , مأععااهمن صباالمامع01 لانقةأواناأنا ,أملناتمعظ.ع لاط متها ماما 60 أواقصة: 1 
. 410 ..م ,اهقنانان] ,.]] 445 ,|| ,(1716 رولنوط) 


(5م) 331 .م , علعوع رمع أن :460 ,. وعاعم» . أوزلنا 


)65) لاغدألا ,بطرو صو .اا 147-78 .مم , وأكم طأ لإأأموتأةءطن أ0 عذمزاوط , عممصلمع8 عا 
١١|, 141, 154, 170, 247 .‏ ,(1876-1927 , صملصضما) .ؤ5ام/ا 5 ما عمج 4 , 5اموصهلا عط أه 


(55) كان إسمها ' دوقوز خاتون " . 


526 


ركأك23) عأعذ ا 06 عالأماأواط! 3 صقونأء للم :اضا ,صنطة0 .ا ,164,210 , ١١ا‏ رطضميوول :مم56 
560 أ© 391 .مم,(1896 
(5ه) .432 .م طمنأع لضا , صنتطة0 .ا :396 ,384 , |1أ بطضم بولا 

(لاه) . 172 .م بقأكظ مأ لاأتمةأأ5 ان أ0 و5مزامع , عميلام8 .ع.ا 

(58) -أ1/0035! مدوملا5 3 صا قطامهل/ا »اأه) ممع ونموس .0.1 مه 0ع8هط 5أ 6غ لولاوة قلط 
عط لم3 طعتباطت عط[1) عع102 .0.8 لاط 0ع1م300 لمح 1895 صا لعطؤذاطنط (346 .مرلر 
#ملأوعالق2 لضة ولاك مععله/1 أه كممزونتاعط) ذ5ؤذا8 .ل.© ,(80 .م , عأمصع ميعاموع 
5م26 ثم .(438 .م رلحولقع أو قطن لأعاقوط أه دوملع ئناطت) 0للكا .ل.8 امصة (74-5.مم 
ب(1902 , وأدماعا) 1453-1898 صملا معطعرتكا معطعد الو أصضعلته عل عأطءأطعوع6 , 05ل3 ناكا 
ضاقعاانصوع 30.000 , لإالااصعه طأامععغكاز5 عط أه ممع , 5ع|اتصوع 50.000 5ما1زه 2268-9 .مم 

. كاأمععاعصام علطأ مأ 501015 200.000 أناه3600 300 ,طتمععأاطواعء عطا 


-مع0:1 وه6واوغ , متلصول .8 . عأ ملاوع 10ق للا /لاه0 5 لأومعطن , 5تع انلا عألمطاج محصصمظط 
-13 2070015 . ممضقطع ا 300 3أالا5 مأ 120.000 5صملأمعم 469 .م ,(1926 رونمج20) 5علة1 
5 علطلا ,40,135 0 (1015 ععمصتطا عطأ 5ععلالامم 224 .م , أمع0'0 كمعأغقعط0 صا عاط 
علطأ أه صسشعط علطا صا دع 1أصمعدل/1 عط أه عام8 عهط[ا , اعمطمو8 .ط . ااتأطيهك لإاطوتط 

. 90.000 31 لقعط كأنام ,99 .م ,(1946 ,منط0 ,لللامأدوصنهلا) وعطعسطت لماصع ص0 


(09) . 354 .م ,(1915 , قه0مما) عوموأقعل أعها 'قطماادت ع1 ,ؤعالاك كيولا 


(6) -51316 طللننا بوتأصقامم50ع/1] أه طععسطتر(ع]أطمعةل) مولاه عط ما األوألا ج أه علاأته مدل" 
عطا لصة , لإاعكلرنا] تنه لإأأصولأة قطن أه 51516 أمعوع8 عطا نممن عممأأععااع8 لصح كأمعممط 
ريوط :225 .م ,(1856 , عاته/ا لإاعلا) عمعطعقباطن منعاأقوع عط أ واععم5مع5 0صة رعأاع 3 وطن 

. 51 ,!, »)ع8309 عصة ,345 ١١‏ , طاامللاكملة ر 337-8 .مم , قطكصه/8 عاك , بو 


)1١(‏ . 202 .م , عأهولاناه50 

ك0 . 461 .م , فعلقامع 0 موذذاوع ,مأمول 

(35) . 149 .م , عول,عطاع ‏ 302 .م , بمعوم 

(14) . 104-5 .مم , قعأأمم2 ةلا أه عامل , أعقطمة8 .م 

(54) . 476 .مروهاهاموم0 5عذذاوع ,صتمول 

(1) . 154 ,ا عاق الاق 113-15 .مم , اعقطمة8 .م 

510) . 338 .م , عبامو2026 ١‏ ع5 

(18) . 110-23 .هم , اعقطمة8 ر 301-5 .مم , موس زر 470-7 .مم رمامول 


(15) عروط ها ممويعلمم .8 :ا م52 3ع31 قلطا مأ لامقمهأكقام أمقأمعا20 صووأرعمظ عط م0 
- أضعماضوز55ث6 , لهأ8 .ل :(1872 , ممأ805) وعطعسطن لوأامع :0 عط م1 كمموأوذ5أل/1] مولع 
:(1956 ,ضملمما) /إ003 1[ 05اع1 صملوؤ5أ/ا , ملم .لنَمَ رز (1950 ,انهلا باعلا) أموع نوعلم 


لزه 


أعمم طاولا 01 عبطت مولع الاطوع2 لعأأاصنا عط أه عموأ5ذأل/ا! مواعووع مه كلمو طل0م3لا 
-)ق2 أياع ا . باع أه ؟أمدمع/ا , ممترول/ةا .0.0 زلوتأطماعلوائطط كه بإالهناصمة لعطؤأاطنط) 66 
(1830 .ألا , ممأوصان8) 513165 لمعأتصنا عطا صووع عسلاوعلح5 مأ لإنهصوأو5أل/ا أذراع - ممع 
(1910 , عرولا لاعلطا) أموع عدعلخ عطا ما كممز5ذ 1لا أمماأوعام2 0 بممأوأانا ,ععاطول8 .ل 
ب200عخط0) 1820-70 , 5قعطعباط0 تتعاقوع عط©ا طاأنها عأعقاممه0 موعأمعمملم , لوطه .عم 
4 , وأعكظث'! عل أع عنو تملظ 'اا ع0 5ع أطة0 , أحع 0:00 د5معناغئط0 5ع ا , أملصوظ .2 ((1937 
, لإلةذا - دصقا عاطأ طونماطا د5لإاعص نامل للهمهأؤ5ذ5أ/طا , طتتلر5 .6 .ع ر(1955 بروموص) 
5ع 0ضم) 5ع أ اناه اع15أ0 لصة ممالا وأكم ,ؤأالاد , عصلأوعاق2 , أملاوط , همع0:6 
لع0121 ممم لصة لعاأعهماع5 قم مز لضنامعا عط /زهم دعم معزع]ع: معأأقاء0 عرولا .(1915 ,.لصا 
بكأته لا لقاع لا)ععلاول/ا .ع .كا لعلاأم لهي , أقدع عندعلظا عط 300 جعلءكق4 طارمل] أه لإاطاموءووذاطزق8 
ملهمأو0امعط] مماصنا أ بموغطنا طاعنوععع85 نقهم1/15510أ عطأ أه 5أمعامه0 عط ممع ا(1957 

بأأن) كلكو لا بتع لا ما 1 أ ع5 


)2١(‏ . 560 أ 17 .مم بأمعصصولوقظ , له1أ83 ز.وع5 أع 71 .مم , كأعهامه0 موع امع لظ ,لهاك 
)/١١‏ . 62-9 .مم , لهاك 
(5/) . 1465أ0مع2ل عط مه ,. 0ع5 أع 135 .مم,(1846 ,ضولصما) 5دعءلعقباطت موملاة م1 


(؟ل) عقأممو5ع/] 0 ممأدذأالا ج أه علالتد مولا عطا طاثلاا , 5لهنالظ ,أعطا لمة كعصولمأدعلم ع1 
باع56 5ع]أطمعول عطامه .(1852 ,ضضم ا) .5ام/ا 2 , 1842-44 دمأ صؤأذأنل:0600 لحة دأحا 
. 71-2 , 59-63 ,44 


(7) . لال351 مها مقالاك 2 صا قطاصهااا عاك 
(5/) . 351 .م ,.متطا 
زكلا) . 105 .م ,.هاما 


5226 


0 


١‏ - أركان الإيمان والثقافة فى الكنيسة اليعقوبية 
1( : 147-8 .مم , عوأل:عطاع 314 .م , بمعوط :عع5 
من ألقاب بطريرك أتطاكية أيضا : بابا المشرق - ويطريرك المدينة المقدسة أنطاكية وسائر بلدان الشرق » 
وأيضا : ' أبى دار يشوفى ' يمعنى " أب الرؤساء " 
(5) . 316.م ,ليوط 337 .م , عبامععروط 
١| 228 . )5(‏ , علقان46 زر 338-9 .مم , عناعقعارن] 
(5) أضاف اليطريرك مار إغناطيوس إفرايم الأول بعض الملاحظات الهامة تعليقا على كتاب الشابوشتى 
الشهير ' كتاب الديارات 
(5) " مافريونى ' أ ” مافريانا ' تحريف لكلمة ' مالفونى ' ومعناها الحرفى : ' طبيب " , والأرجح أن كلمة 
' مافريان ' مشتقة من الجذر * أفرى ' » ومعناها " الأبوة الصالحة " 
. 340 .م بعناء202650 (148 .م , عولأرعطاع : مم5 
(1) وهى ترادف كلمة ' جاثيق ' فى المصادر العريية . 
[04 موللاك5 عطا “ , 03025605 300 أنالأع8 أه مم]أاممماعم مولالا5 , طمعول 5نأرعيع5 
. 228 ,(1954) الا , 025000 مذ“ , م700 ممع إملنعاوع ل اعباط 


(4) . أكذا علطاللا عط بوط “ 5تعطاه:8 ممم ]25 ع 001 " لصن , (1954) الا , للاملمط00 : ع5 

(9) . 321-2 .مم , بميوط . 0 

.)٠١(‏ 341 .م , مناعوع 001 ,323 .م , يهم 

)1١(‏ . 147 .مر عولرعطاع 

. فى الكنائس القبطية يوجد ثلاثة مذابح فى قدس الأقداس , أما فى الكنائس البيزنطية فيوجد مذبح واحد‎ )١5( 

(؟١)‏ , أعأة لام ,232-45 ,(1)1954/ , /الا025000 ر 344-5 .مم , عناعدعارهط رز 320 .م , لمهم 
. 2231-2 ,1ا 


)١5(‏ , 10ه0)كا0) ممعاوع للا 0مة تمع أك25ع دعأو أناأنا , مقصاطوةق8 188-91 .مم , عولرعطاع : مم5 
. أك .عه , لإماملهط 00 صا .أأه .مه , امعهل 5ناارعناء5 ممطواظ8 زأأكاا - أأث/ا! .مم ,(1896 
لالت 1م011 7نةأواناأنا , أ00ناهمع8 : قع5 , للأها قاما لععلمع؟ دعأو )نأا عأ أطمعول رومع 
١١١ 45 7 .‏ ,(1716 رومية2) . وام/ا 2 , مأأعم1اهم6 0 
)١٠6(‏ . 346 .م , عباعوع مه .أ 
)١5(‏ : 95 .م رعولمعطاع 
يلاحط إثريدج أن مصطلح " مشارك فى الجوهر " المستخدم فى طقوس القداسات ظهر لأول مرة قى مجمع 
نيقيا المسكونى سنة 76م . 


(1) ,(1947 ,ممما , ممتودعرممز 0ق 


) لا0اناأنا عط أ0 6م558 ع1 , <أنا لرموع:0 حورمنا 
. 173-207 .مم 


لزه 


)١8(‏ . 348 .م , عناع5ع200 :339 .م , لمهم 


(19) . 341 .م , عطاممل/ا عاك 


0 
0 
/ 
0! 


)٠‏ . 466-7 .مم , ءانما 

. يستخم اليعاقبة المقيمون فى أمريكا التقويم الغريى‎ )١ 
؟؟) . 345 .م , روم‎ 

1" ) . 344 .م , علاعقع روط , عأمتصهقكاع ]0١‏ , 566 


:؟) -أأعء أع عالاأن عانااعع ]ع8 : علمامعن علالاه , عناوملا عل أوأطعءاعء/ا 5أن143:0 : 566 


: تعاأنا8. ).لا ر(1865-77 , ومةط) .5ام/ا 2 , عاء516 عاالا باه ععا بال عذباعأو 


لطة كاءملا /ناع1899-1900)10 صز وكلا5 م1 مم أألمعملاع موعرعممة مق أه 55م نأدع|أطناط .1 
: (1903 , مهلصما 


-1904 ص ولاك م1 كمه أألعمناع مهم أو3010طا0م نمأععصمط عط أ0 كصضمأأدءأاطن5 : ورلا .2 
:(1910-20 , معلاعا) 1909 3020 5 


طاتلمطك مواوللوات8 .ع . لع , 5ع اانااصع0 طأمعناع5 م1 طمبامع , ولملا5 ما ععطعءبتط© لزايهع .3 
235) عاالاد عل ملعأف طن انق معأعمة'ا كا5/لا00/ا51:2 .ل : 2|150 586 .(1929 , ممأعممارط) 
06 5عوصؤقا1/6 , عأالاه ماب3ك عل ذعرولا دعالثلا 5ها وزعناة! م علولا .8 :(1936 , 
-أأقط0 121545 !530 , 35505 ا .ل : (1933 , الملع8) أالاكا .1 طمعومل-أملهت5 غأزسعياامنا"ا 
-لاع8 ع0 5أهجص3ع ألاأتأقصا , عنا50أة5أط أع عناوأوهاه760لع:3 عباوغطاأهأاطأ8 , عملا عل ذرعء 
160 ع0 ع لاك ا ع0 و5عناوتاصة 5عوشااثلا , مكلمعاقطء 1 .© :(1947 , وقموظ) األاكا .1 , طأناه 
-ع) لاممع ا 5عابال :(1953 , 5ة) .015لا 2 , ع5لةطره: عناومم6' هُ ذبااع8 عل 1/3581 16 - 
أ 166 .مم ,(1958 ,5مق2) أمعم0- عطعمعط عل ودعغأهومهمل/ا أع دعمنوللطا , (عااع لهم أمعه 
متاامي ععاع5 لاط طذأاومع ماما 0م21 اؤصت! مععط لإاأمعمع: عفط كازملا 5 لامعا 5عابيال .560 
مقا .ع :(1963 ,ضولمها!) أقهع عدعلا عطا أه 5علرع1ك5و مهولا لصة ككاصملا : عاأنا عط ععلصبا 
. كأ طو لودع , لاتملالا موتأكتطي لرأبهلالا معطأ أه 155ئ3 , ممحمعطهل/ا عمتاققطت ضحد ععع/ا يعدا 


لاأتقع عط مأ اث , عأريلاما .للا :(1958 , مملمما) بزإعابصمظ نط لمق لمن العلا .2 حونلا 
815م) . 5املا 2 , عطولانالا ممع . لع , عصصهلط"! أع مث | : (1947 , ءارملا بتتعلظ) عيطت 
. ( 1958 


(181.)520..م , لامعا : مع5 


(89؟) . 1 لمق ذا , |األا ,ااا ,! , وعتقاط , ولاوقها 


(90؟) . االاءا , الا ركز 5ع وام ,. لاما 


000 


(54) . الا , لال , /اللا , الااكا لازا رباكا وعنهام ,.0زطا 
(9؟) ١‏ ٠اللاعا‏ معتواط ,. لاطا 
(0.)50.ط :141-53 .مم , عللاك , غنوم/ا :الاكاكز - لااكاكا 212165 لمح 129-37 .مم , ولاوعقا 
0صة ,184 ,(1903 , كاعولا اعلظا) 2نلاك م1 ممأأألعءم< ادعأوهامعهطعم مووتترعممط , ععاأ8 
ب 3أالا5 ذأ معطع بط لزاوع , بعلاب8 .0 لا مولج ع5 .281 ,١ا‏ رصهأألعمناع ممأععصممط عط©ا 
(1949 , ممأععموط) طلتممك والاتواد8 .ع لعأعامصمي لحة لع , كع نامعن طغ 7 م1516 4 
-معء0 مملباغ 'ل . اانا , موماع5 1314© ع0 ع1 أةلاأعتطة5 عا , لتنهطعمعع .ا ر 100-5 .مم 
-/أ5 ضوع زد 5عل عل0اع اطق أالة/ى/ا عأنا , تعطعمعععا .نا :(1937 , 5ناء03035]) الا 5عاة1 
-قمعة55 آلا (ع0 عاأدوع لهام معلاوذأوةنع:2 عل لمعوصن !0ل مقططم , مقمأك غولدكا دأ 5ع1أا 
.مم ,(1925 ,رقلاقع8) بنقطمعطع :لكا عطعوالاه يهنا , ععبرع8 .لاك :(1939 , ملاع8) معأكهطه 
. 104-5 .مم ,(171 , 102-3 .مم) معع/1 ع0 مولا .مم5 أء 281 


(١؟)‏ . 260-4 .مم , ولاه دأ معنا سهطت بزامدع , ععاأن8 

(5؟) . 173-8 , 161-3 .مم , عأملاك عل معناة طن انظ , كا 5121/0015 

لققة . 264 .مر عهاأن8 :ا عع5 

(4؟) . لمعلا 

(0؟) . 193 .م ,أمو0 - وطعممم بل معن6أقهموا! أ دعماوا! , لإمرعا 5عابال 


(9؟) لصة , ز/اكا ,الا ,انلكا ,| قعغأهام) علرلاك عل معنأق اه 301 معاعصة |١‏ ,أكاة/لاهولا5]22 .ل : 566 
.2 , ومع لاغ نط0 532612165 ,كنا355 ا : 7 - 94 ,89.مم , معتاغعط0 اق ولط 


(/ا؟) عل أء عطعمناصط ل مألطمع2ل لقع واج ع1 أء 83151013 ع0 أرعنانا20) عا , مصقموتممط 
. (1954 , متهناناما) عأرلاك 
(4؟) -اعلاعط) ولنصمم , أكا5/لا00/ا51:2 .ل 2200 لاعطععع8: مذلا ./ز ب 143-5 .مم أكأ5/لا 5112/00 
. 5280 أ 298 .مم , (1910 ,ر وتققظ مصة ومع 
(ؤ؟) . قمع 1أ16ان 5علأةناا 532 دأ 5ناو35 ا لاط 5م78 . 01 رز 194 .م , لامعا 
(20) : 323 ,215 ,201 ,198, 139,1866 .هم , مطامما/ا عاد 
وهى خرائب أديرة : الزعفران ؛ وماركرياكوس ؛ والمخر ؛ والغمر ؛ وصليب فى جبل طور ؛ ومارمتى 
بالقرب من الموصل ؛ ومار يعقوب فى بلدة صلاح ؛ وما إبرهام فى مدهيات - طور عابدين . 
دافن منقياك -بماسية "عدن ناد اميل ”+ 
طث - أنا! 5اأ لالاأطعصةل1] عطعذ أأزةلإطممصمص - لوؤترلا5ة 035 , ,)عوناءكا .5 : وو5اج عع5 
. 244 .م , لامعا 5عأانال :.4 .م ,متفزط) 
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(١غ)‏ عأققدمل/ا 300 كعطعنتطت ع15 , الع8 علنفارع6 زر 103-40 .مم , بمبقط ,246 .م , لامعا 
. 1910 ,صضهلوصضها , مألظقم - ناا عط أه دما 


(5؛) . 108 .م ,رقطاصمالا عاك 
(5؛) . عأمم ,.لأما 
(55) . 251 ,231-2 ,199-201 .مم , أصمعم0 - عطعمر بال 5ع:02516مم أع دعمتمالا 
(ه؛) , أعولرلاك ألموأاعومقلاع ,تمله5 مأندالا لمث امذائنط موممعد5ن أ , اااعوطعمع0 02016 : ع506 
0 لأو/ضمع80 (56 ١,‏ . أناظط) ومولأمعىنها - جعء 14601 وععطأهناطز8 مز , عوأنتططج8 موانلا 
: (1959 , 31532106 ا 350 طنا ]ا 6) 02لعنانأدما عناود ناملأ ه2لصعلع وأمعميهور 
تتضمن هذه التصاوير : مناظر من الكتاب المقدس مثل " حلول الروح القدس على التلاميذ " ( 10.146 ) ؛ 
المسيح على العرش ' (143) ؛ ' الصعود " (130) ؛ ' الصلب والنساء النائحات عند مقيرة المسيح ' ؛ 
جذاول بقوانين كنسيته من العهدين القديم والجديد " (30-120) ؛ ' رسالة من يوسبيوس إلى 
كاريبانوس " (32-20) ؛ " يوسبيوس من قيسارية وآمونيوس السكندرى ؛ (28) ؛ " العذراء مريم فى أحد 
المعابد " (15) ؛ " الرسل فى اجتماع لإختيار تلميذ ثانى عشر بدلاً من يهوذا " . 
. 2205-6 .مم لطع , 13-7 ١أم‏ , عتربلاما : هذا 566 
. ا/لاكز عواطم : 50اأج 566 
(83) . 46 5216 , لامعا 
(49) . 52 لم3 51 5عنواط ,. لأطا 
(54) . 67 لمة 56 دعنواط ,.لأما 
(5غ) . 54 6غواط 00ت :239-41 .مم ,ماما 
(١ه)‏ عط1 , تعممارمظ .ل.ل ر(1933 , كاره/ا وعلا) طاعمئمم أه ععالقطن أهع:0 6] , موواع .6.8 
05 عاع5 أ5] عاناأة1ع1لنا 300 الث لمع نمع: , طعو امم أه عوالقطن عط أه /إأأءتمعطايام 
, ©2009 3:0/لة8 رز 161-8 .مم ,(1954 , ممأععملمط) تعصلالا بإطأم0نا . 0ع , عمعع:© 00516 
.0 :(1950 , عصول - بإقالا) ١١|‏ , أقوع عوعلة عط آه . اابا8 ص“ , طعملاممق أه ععالهطت ه65[ “ 
-/ا5]12 .ل , 73-80 .مم ,(1925) |!ا , ععالنأك أرث مأ , ععالهطت طعمتامك عط]ا “ , برعملا .8 
عام 2150 566 . 560 أ 23 .مم ,(1936 رومةط) علرلا5 عل لعتأققطء 30 لمعأعمم ,أكاة/لا90 
. ©7الاأمنا اط مذ ااا 
)0١(‏ يبلغ طول هذا الكأس 71 بوصة ( - 15 سم تقريبًا ) » وقطره تقرييًا بنقفس المقاس . ويتسع لمقدار 
4 كوارت (-ل الجالون ) من السوائل , وهو بهذا يطابق " كاس الفصح ” . 
2.7 , طوواط :م56 
(كه) كثنا : ( 1923 , انهل لزاع لا) طاعمنامظ أه ععالهطات أجعط عط1 , أللقطعناهكا تمتطةع : عع5 
. 96 , |!, ( عطولانلا فمعط .لع) عصصه0ا" أ 
(؟ه) 15 .م معواع 
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ال جزء الثالث 


الكنيسة النسطورية 
؟ - الأصول وتطورات الأحداث 


)١(‏ ظهر مصطاح ' النسطورية ' فى الوثائق الرسمية وشبه الرسمية فى الكنيسة فى القرن الثالك عشر على 
يد مار عبد يسوع مطران بلدة نصيبين الذى وضع " قانون الإيمان الأرثورذكسى للنساطرة ' ٠‏ وذلك سنة 
م . وتشير المصادر العربية للعصر العباسى إلى هذه الطائفة بلفظتى ' النسطورية "و" النساطرة * . 
كذلك يشار إلى هذه الطائفة بكلمتى ' الكلدانيين "و " الأشوريين " » وإن كانت الأولى تعنى اليوم الطائفة 
النسطورية التى انضمت إلى الكنيسة الرومانية » فى حين تشير الكلمة الثانية إلى الجماعة الذين 
استهوتهم البعثات التبشيرية الأنجليكانية . 

1852 , قولصضما) .ذامل 2 , 5لق نال اأعطا لصضة كعصق رماوعلا عط1 , معو850 .0.5 م56 
49-51 


(؟) «قماوعلا لعاناعوويع2 يقنع ع1 , نه , ممللهلا 2 أه طلهعما عط! , مفصمقطنلا ممقطوءطم 
وصة 5صقو رماوعلا عط1 , طمعدمل مطمل ز(1916 , عارولا لترعلطا) قصقوتأوقمط0 مو الاووق 01 05ج 
265 األعطا نه ععمعباأاما مععاوعلالا أه لإلبأاك م8 , واناهططوزعلظ وأأأودا/آ ماعطا 
0ن اماع51 اطعامعم0 و5عولابعك ' , ممقصسطام8.56 : مو5اج مم5 .(1961 , ممأعمممط) 

. 17-82 ,(1936) نا , عأطع أطعدعومعطعءرتكا نام اامطعدااعة2 مل“ , معالزاوقم وعل [جمواء1اا50 


(؟) أعم8 ثم - عاممعم صقنتأذاءطن أوع010 ع15 , 52تمقاءالا مومع 0قة النقطصع .0 .لاا : مم5 
-5ألا انأعتج2 عط 00 عاممع2 صوأألزوق8 عطأ أه 5مه]1:301 لصة /صمأولك عط أه أمبامعمم 
. أأكء .م0 , 803 نالا مقطوئطمق ر(1926 علولا بعلطا) بلاطت صمق ماوعلا عط أه بوره 


(غ) . لهأ/ع7231 ععاناه5 مه قعأمم ومأبررهاامط . أن 


(5) عط1 , لإعمعلظم .للا : 5 عامه ودأووااه؟ مع لمأمعمعاممنة5 عط م1 اذذا جه 15 عنولم 
وطن عط[ , أعأةلللااة .0 ر(1908 , لوناطصالع) 5خعطعيوطن) مععأموع لمق كاعع,0 
-م0أوعلا ع1 , بعول0ه8 .0.2 ر(1947-8 , عع انا /اازا/ا) .5ا0/ا 2 , أقهع عط[ آه دعطعئناطت 
لاأأمقلأققط0 لزاققط , أأكلونا8 ...© :(1852 , لمعصضها) .ذ5املا 2 , و5لدسائظ ,ملعط؛ لصة ذ5مهة 
]1 أن لإلنااك ثم - ممأوااع8 ذ5نامماحاننا ع1 , وصأاناه0 .ع.0 قلطا :(1904 , مملمما) 
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م1651 عطأ مممنا 15زهلأملموكما عط]ا أه وملتداقصت! 3 طثثلالا هصتطت م1 لإاتصهللةوائطت 
حصا طاثلالا , 308-17 ,215-24 , (1924) لاا , علوعع8 عوعصاطتن عط1ا صمءط .)مع) أعاطة 1 
عااعطتة0 ع16 , ماع22 .8 ر(1925 , مو250هما ‏ ملإكاه 1[ أ0 أكاع52 . أماط . أ لرمأأاماتههع 
ع1 0 طعبيط0 عط] , ععاوه2 ,ل : (1959 , كأزملا بعلطا) أقدع عماللا عطا ما طععبطن 
-ع021 5عأل دعا أع 5دعاأقأصمع06 ععذ5زذاو6 5ع ا , متصول .8 ب(1939 , م506م-ا) لزأمجملانا 1,309 
ب 0نها) لنو0صعنو وطن طيعادوع أه وعطع بيطت عط , 00كا .ل.8 :(1926 روأيجط) عاناجآ 
-53558 35116الال 13 50105 مومع عأأمراع'١|‏ 0005 ع7اقامق]151ط0 عا , أكنامطة ا .ل :(1927 
- عطعم2 ع0 5ع516ةصمت أع و5عمأولا , لامعا .ل (1904 ر5ليوط) .لم 224-632 , علأم 
-تأععط2 دعا , أمعصمظى .2 ر(1905 , عنجط) 5دصمقأرمأوع1ظ ,0015| .2 :(1958 رولروجط) أومع 01 
-510 عط] - ع5أرصعاصع بمهموأودالا مدلرمادعلظ , موللاعا5 ال ب(1955 رونميت2) أمع 0:0 ذرع 
ع5 16 لاع لم اما مث , صعوالةا ةللا ب(1928 ,طاونطصللع) مراع مه طعبيطت 3 أه بم 
100-640 , عأأمصعط لأمو5355 عط أه طعباط عط عه ,طعنطت موارلزوقم عط! أه بممأاوأنا 
0 نوعلا عطا عرواآعط مقتطت ضأ قصوتأققطن) , عاناهلا .8.0 :(1910 , ضهلمها) .ام 

. (500,1930ها) 


(1) . 23-5 .مم , ققصقا لمة التمطلرع 
8( . الأكا ,! , 5ناأطعويع 
(4) . 520 أ© 11 .هم , لاأأمهنأد لطت لمعاموع لزامدع ,األكلنا8 


له -طذأاطواوع أقعذاقوع عط م1 علاللواع8 أمعتجرباعه2! عقلولا5 أمعاومة , مماعرن0 .للا : م56 
-) نوعلا عط مممءعع 5علءأصباهم2 ومعنامططونعلظا عطا 0صة هذدعلط صا لإأتصوأأواءط0 أ0 أمصعى 
1863 , مهلضما) لانااصع6 طاناه؟ عط أه وصتاممنتوع8 عط 10 موأؤومعء85 5ر,0:ها 0 )ع1 
((1876 , صوءعمم!) ع1أة0مم ع8 زه800 أه عصااع ه20 , ومنائط2 .6 ,لأطوقولةا .للا . له . طأومم 
رقمة6) عقوطظ :ل علمعوعها ها أهة عودولغ:0 وؤلاوة! عل 5عمأواره 5ها , أممععكاة] .لعا 
١, 140-3‏ , (1951-53 , 5اعووبء8 لمق أطاععجالا) .5ام/ا 2 , /او105م2210 , 10351©0© .ل :(1888 

. (143.م) لاطاموعوم|اطاط علاتقمعطع ممه 5 طثانلا , 


)٠١(‏ .لا . لع , عتمفصمظل .... ممعرماوئتط دعل .ألمي صل تقوطظ ل أوأنا , موعولغ :ل وقطلام ع ا 
29 .م ر5ع تاعباط تتعاقوط 'عو5ع ا , عناء20265 . أن :.]) ١,313‏ ,(1880 ,ؤوأنية0) 5أمأومقا 
. 554-6 ,ا , وألقاصع 0 .اطل8 , أمقلاعوهق .1.م 


)١١(‏ كشفت بعثة تصوير المخطوطات فى مكتبة ديرسانت كاترين (1515-0م) عن وجود العديد من المخطوطات 
العريية التي تتضمن بعض ال معلومات عن أسطورة الملك أبجار وعن الرسالتين موضع النقاش . ص 165٠‏ 
هذه القصة فى المخطوطات العربية أرقام : ”540./4485:4144.44,51, والتى قام كاتب هذه السطور 
بتصويرها بالميكلروفيلم لمكتبة الكونجرس . 

-7,13 .ممر,(1955 , ع)ملللئله8) نهواد الل أه . ذ5ؤل/ا وأطهة هط] , هلإثام : عع5 
. 14,1719,21-2 
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| .مم ,.ملة اعم‎ 89-90 . )١١( 
يقول الكاتب العربى المسيحى أبو نصر يحيى بن هوير من تكريت أنه قد شاهد هذه الصورة فى كنيسة‎ )١1؟(‎ 
. آياصوفيا فى القسطنطينية سنة 54١٠م (5.0ه4ه)‎ 
أنا عطعواطمقمْ عطءزلأوتتطن , أ0:5 . أن تا عمع5‎ ., ١١ 259-60 . 
: عأوناانا عل اع . أقعطن . طعركرل . أعام مأ نيهوطة'0 علمعوغ6 ا ها‎ . )١8( 
عناعوع 1ر29 ,. 50 أع 26 .م , أألكاننا8‎ , 2.32 . )١٠١( 


(15) «ققطة أء عممكتمتطانالا “ , وغلظ :8.0 :(1912) لإأأموتأكتط0 لصة تمكتمعطائلا , ممدمع ةط .ا 
0م01 هال ر 519-28 ,462-9 , || , عنونأةو10مم0'5 عنوتتلهط عباعط مأ ر عمردامولا 

أ 0165 1 , أمممانات .© رز 126-8 .مم ,(1907 ,وأميوط) عمصعناف رط عأومامغطع,ج'ل اعباموا/ا 
((1896-9 , 5اع55ب8) .5ام/ا 2 , وعطأااطا ع0 5ع:516/ا20 كنات 115أ2اع: دواع قأطع7الامممر 

. 38-9 .مم , 56 صقا عصة ألمخطورع 


١9‏ .1.م ,484 .م , لإعمعلم |١178‏ لالظ أأعطأ 200 5صوأءمأوهءلا , 88096 :م566 
(14) أورد المؤرخ ميخائيل السورى بطريرك أنطاكية اليعقويى (73١١-919١1م)‏ سيرة حياة كاملة عن " 
بردسان ' فى " جوليتة المشهورة . 
.م , لاألصقتأذقط0 ميعأاقمدوع بلزأبوع صا “ 5عامأءذاأنا وتط مصقة موؤ5ل8:06 “ مه أأكانا8 : 566 
. 133-92 


[الدلة . 34 .م , عناعدعترهط , عأممولاةء نمع 
(20) . كلكا , /اا ,.ععاعوع .أوان 


(١؟)‏ عط صقتأوقطت عفط[] أه لإنقدةتاءأ0ا 00:0 , 006055 عاط مذ“ ععموو85:02 “ : م566 
٠‏ (01100,1957) 


(5؟) : عقصمط! واعم 

' أعمال القديس توما ' : تمت كتابتها فى القرن الثالث . وتتضمن بعض الترانيم القديمة ذات المذاق الروحانى » 
من قبيل ' ترنيمة الروح " . 

(9؟) . 47-9 ,3-13 .مم,(1894 , مملدما) عتنئهئعأنا عواتلاك أه لممئوتاا ارماك ,أطوللا .للا : ع5 

)١5(‏ . 143-52 .مم , أأكلانا8 : ع56 

(6) . 35 .م , علناعععارن] ر. 520 اع 55 .م ,.للطا 

(11) يتمتع القديس إفرايم بإعجاب رهبان ديرسانت كاترين فى سيناء من الناطقين بالعربية . هذا ومن بين 
المخطوطات العريية التى تم تصويرها بالميكروفيلم فى هذا الدير يوجد أريعون مخطوطة تتضمن الكثير من 
أقواله 

. 86 .م , أهماك علطا أه دذاا! عأطوءقم , هلإللخة دزادزا 56 
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زفقة .254-65.,(ألنا0ع236 /071731[9نا5) لمعصضقا !١1,1,219-356:‏ , (وصمواعء 513003:0) عاعأعلنا 
-ناما .ا : 0أ855م ,(1912 , 3115م) عناتع5101ع75 مأواع/ا10أمه20) 2ا أعء 5ن أمأ5ع5 , عأونال آلا 

أ 54 .م , علناء2125م2 :. لم5 أع 218 .مم ,اذا .أملا , انط أه بوصملولط لزابوع , عممععطهة 

. 135 .2 , لاأعاناطن طولاوقكم , وواللا 50 أء 28 .م , دعطعناطن صومماوعل8 , عمالا :.مع5 


(4؟) رؤتتة2) بنقلة .ع . 1 طافمعط ر (1910 , ذمهقط) مقزلع8 .2 . لع أناعا عوأولاك ورألاايمنك 
. (1925 ,10:0 0) مه50و200 .ا لصخ معنن .8 .6 . ا طوتاومع ر(1910 


(19) يرجح أن يكون نسطور قد دفن فى بلدة أخميم ( يانويوس ) فى صعيد مصر . 


. وصف البابليون مجمع أفيسوس الثانى (551م) على أنه ' مجمع لصوص " (0الاأمأ18]200)‎ )٠١( 
مهلصقا : 2,554-621,! , عاعاءل : ع5‎ , ١, 265-8 عدوعطاعنانا :50 .م , عصانلا ر‎ , ||| , 279 © 
560 . 


[للجرة -53106© أو اأعصباه0 هط[ , 5عااء5 .8.7 : 134-48 ,! , مولصها :2,649-880,!! , عزام]ةلا 
-082316 دمن اأدممكا 035 :(1953 ,ضولمها) لإعنضنا5 أهوتماءه00 صق أوع م5 أ5ألا َم - مهل 

ل . لع , مهل 

. (1951-4 , وتناطعننلالا) 5ام/ا 3 , أطعه8 ذا لصع مأعم اوه 


(؟؟) . 51-2 .مم,(1934 ,وأموص) عناوضوأكلاك عأنأ)6]أنا بأمطقطت.8.ل 

(9؟) . 82 .م , عبمدعارمط 

(5؟) . 82 .م , معناعوة021ط ,54 .م , عمانا ر 238-40 .مم , لصووألكا ,279-310 .مم , أنمطها 

(0؟) . 50-51 .مم ,أمطهطت 

(9؟) . 301 .م , لوطه ا 

(90؟) . 167.ص,رصووآلالا 

(4؟) . 560 أع 163 .مم , نامطها 

(9؟) . 53-4 .مم ,أمطهقطن . أه ب(1895 ,ومه2) ضوزل86 .م .نام )كاه 1 

(0) أقنوم : وتعنى ؛ طبيعة ' أى ' هوية ' . وهى بالسريانية ' قنومى ' . والعبارة الأصلية تجرى كالآتى : ” 
طبيعتان ٠‏ أفنومان ٠‏ وجود واحد " . ( قيانى بالسريانية تعنى : طبيعة ؛ قنومى تعنى : أقنوم , يارسوفا 
تعنى : وجود » وهى تحريف عن الكلمة اليونانية الأصل " . 

(١غ)‏ . 259-60 ,(1954) الا , /ا4ه0 0000 مأ بأقوع ع1 أه طععنطت عط “ , ع]أتاعان5 .لم 


(55) . 290-3 ,2287-9 .مم , مموروثللا 
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(5) . (1719 , عصمظط) .املا 3 , والهامع0 وععطلأهأاطز8 , 5نام 855602 5ناأمم ماه لامعومل 


(55) . 5املا 3 , وناأوعوأنا 115أ522103:05 31001لا0 زأ كنامةأأةاتطن 5مع 00 , معأنة عا ١لا‏ 
. (1740 305م) 


(ه:) . 56-9 .مم , عوالا 
(43) . 57 .م ,.فلطا 
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3 - إنتشار الكنيسة النسطورية وتوسعها فى بلاد الشرق 


)١(‏ اللا ب عمللا : 100! : عباءد5عارهط : م56 , أعءزطناة عطا مه أولاعقهم ادعطمهءوةناطاط رمك 
. 6أطتعتعمؤألصا اللأى ع3 معأنا9 عا 200 أموع855 أ0 عكلاملنا تعلاهن عط! . وعطأه لطة وان 


0( -نقعا , أطوملالا .16 :(1903 , ءارولا لتاعلظا) لمعوع ا وأطه8 طنولأوائطن قى , انعطأا60 .8 : م566 
5 5ع ع لأقاصةللأة قطن عا , وعأنقط1.0ا ر(1855 , لاملصضما) وأطوم دأ لإأتمج ا أقمطي زا 

0 2161015 كنات 01301617م7650 - مبلاك أزعوعل ع! 5وصقكه أع وعدنا 16 عناة 2065 امد 
عأرلا5 عل أعء 16م013م1650/ا عل عدعلاأغفطء وع3:306 5ع ا , للهلا .© : (1936 , وتيجط) عأروةط "ا 

. (1933 رؤقوم) عاءةغاأة م1االا بج عاالا بال 


لويس شيخو : شعراء النصرانية . جزءان » بيروت -1851م أسر رستم : كنيسة مدنية الله , 
أنطاكية الكيرى . ج١‏ - بيروت ١508‏ ا ص ص 2٠5-1550‏ . 


(؟) , عوةأنطصة0 وأكذ) قا 5ومولأورطت أه وو5ماعع ع16 , عملام8.ععا :50-4 .مم , أتولاعا5 
: 13 .م ,1933 


(نقلا عن الجغرافى العربى ابن حوقل ) . 

(١‏ . 59 .م , عملا 

(ه) . (1924 ,لمعلع/ز5 , لصبنا) وتعطهل/ا اععاظة ا لمح لع 
(1) . 560 أ 57 .مم , أموللاعاهك 

0 . 59 .معألا 

0( . 68 .م , أنوللاعأ5 : 92-100 .حم , أطولملالا 11 

(5) . 189 .م .أأء.مه , اتعطناه6 : ع5 

.)٠١(‏ 125 .م , عمالا 


)١١(‏ ,عط , للأعنانا8 5لموالاظ مطمل عل, “ بأتمهأأدقطت أه لمعنم5 بلرابدع “ , ممهودالا : ع5 
. 2.77 ,5160311 . 01 :303 


101-2:)١١(‏ .صم , عمللامر8 .ا 
(تقلا عن ابن العيرى ) . 
(؟١).107‏ .م , عنمععارمط 


)١5(‏ -ألع ععنأه مضه طا 14) هعأمقااء8 3ألع3مماعلزاعصع مذ , عانم ع5 “ ململ تعاأووط “ ره 
. (عاع 1932 , قدملا 


لدلة . 146-7 .صم , عصالا :211-13 .مم رتنهنناعاك 
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13) . 206 .م , كلق /لاع51 


)١9(‏ «معأقءطء لمعاقدط , 100كا : 164-7 300 127-30 , 61-2 .مم , عمالا ,. وع5 أع 136 .م ,.لاطا 
. 420-3 .صم , لحمل 


50 . قا ومقتأذئطن , عاناهاةا . أه 478 لصة 476 اا ,(1886 ,5مقط) .ؤ5اهلا 3 , مهزلع85 .م‎ )١4( 
.مم , 65و85 م1للناا :21 ا مأ ع 520ل , ولإثثقة :26 عقة 11 .مم , هصلطت6‎ 234-5 . 


(19) . ل ر . 580 أع 167 .م , ألقللاعأ5 رز لأأدكقم , عملطن صأ أمع بوملا مدممادعلظ , ماعه5 
. 560 أ 27 .هم , عانام/ا :. 0ع5 أع 91 .مم , /إأ35طلانا ومة1 عط1! أه طععبطت عط , ععاومط 
للطقلا) وصلطت صا كصضهأؤ5ذأا/ا مواأواءط0 أه /بورماأوتلا , متأع:نامكأها .4.5 : 130-5 .مم , عصانلا , 

. 420-3 .مم ,100 : 106-8 .مم , علا2650ه20 :51-60 .مم , (1929 , كاملا 


)2١(‏ . 49 .م , ممأوتاع8 عممصلصبنا عط1 , وملانامت .عاءن 

(١؟)‏ . 236 .م , هلانام 

(9؟) . 135 .م ,عوالا 

(9؟) . 189-90 .مم , أنه /لاق 1ك 

(:؟) . 193 .م ,.لأطا 

(١؟)‏ . 104-5 .هم , علنناه:8 

(9؟) . 167-8 .مم , عمالا ر 64-5 .مم , عأأعنباماه ا ر. وع5 أء 145 .مم , عاناواا 


(90؟) -علرمط أن) , 421-2 , 9 .مم ,(1895 , مومهم ا) أعطز! أ0 دوتطلل0ن8 عط1 , بع200/لا .قا 
. 252 .م , ألقلااع51 رز 109 .م, عبار 


(50؟) . 104-5 .مم , مناعوع هم 
(9؟) . 125-6 .مم , عمالا 
ره . 119-20 ,123-4 .مم , عوصالا : ععه5 


)1 . 108 .م ,عناعوع2021 . أ . نم5 أعء 630 , 2 , |أ! ,. أصعر90 . اطلة , أمهصعوهم 
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4 - النساطرة فى ظل الخلافة الإسلامية 


: راجع النص الكامل للعهد العمرى فى‎ )١( 
.هم ,(1909) ألا , لإلقع © وقعطمولا - ام‎ 681-2 . 


(5) . 92 .م , عناءو5016 : 89-90 .مم , عقالا : 41-2 .مم , عمبلامم8 

له 6 . ظ , أقضأك أمباولة آه , ذذالا عأطقم عط©ا , هواام 

0( 2.90 ,عصانلا : 92 . 8 , وبعوعضوع . أن 131 , 1 , الا , أمهصعد5هم 

(0) . 48-9 . طط , عويهم8 

(95) .4 - 93 . ضعم , عوالا 

) , عمللا ر 54 . ط , عصلامر8 . أن زر وعاءامم ان عوالاك عط مأ وناعو طعط 8 لمد أنوالا : 566 
. 95 م 


)0( !513 5ع ا 1/30/3015 - اذ !0 موأورع/ا 5 مقصووطء ودأأمنا0 , 7- 46 . م2 , عميلامر8 . أن 
. 00 -99 . طضط , عمللا م5اج ع5 . 6 - 305 طط رز عانق امع طرممعلا نامو ذ5أنا 


)3( 2 . © , عويلامع8 . أن 


. إسمه الكامل هو : أبى زيد حنين بن إسحق العبادى من أهالى الجيزة : ويرى إسمه عند الكتاب اللاتتيين : يوهاتيتوس‎ )٠١( 
ولقد تتلمذ أبو زيد حنين فى الطب عديد يحى ( أويوحنا ) بن مساويه فى بغداد . ولكنه انفصل عنه ليكمل‎ 
دراسته فى الطب عند اليونانيين » وأصبح يتقن اليونانية ؛ وقد علا شأنه فى بلاط الخليفة المتوكل فى‎ 
بغداد » ولكن نسطوريًا آخر يدعى إسرائيل بن طيفورى وشى به عند الخليفة العباسى فقام بطرده من‎ 
البلاط . وقد توفى حنين سنة ”41م . ومع أن جل كتاباته كانت بالعربية ؛ إلا أنه وضع ثلاثة أعماله‎ 
: ومعجم للسوريانية استفاد منه كتاب لاحقون من أمثال‎ ٠ بالسوريانية عن مخافة الله ؛ والنمى السوريانى‎ 
. بار على » ويار بهلول فى القرنين التاسع والعاشر‎ 

2.12 , أطوط0 : 12 - 211 . طط , أطوءل/لا. للا : مم5 

)١١(‏ كان الدينار الذهبى يزن أربعة جرامات » ويساوى ما بين ٠١‏ - ؟١‏ درهما من الدراخمة اليونانية من 
الفضة . ما يعادل مرتب حنين ( ٠٠0٠١‏ دينار ذهب ) حوالى ألف دولار من الذهب فى وقتنا الحالى . 

(19) يروى أن جبريل بن بختيشوع قد كون ثروة بلغت 48,800,0٠0‏ درهمًا من الفضه فى عهد الخليفة 
المأمون . ويذكر جورج د . مالك أن الخليفة هارون الرشيد كافئ جبريل بمبلغ قدره ٠00,0٠٠‏ دينارًا بعد 
أن عالج عمة الخليفة من مرض الروماتيزم : 
- لهعااومعناع 010 عطآ! ل0مة ممتتولا مواءلزه عط[ أه نبصماؤاط , طعع1ة8/4. نا 660196 : ع56 

. 2.275 ,(1910 , 5أأممةعصملتا ) أمدع ع5] )0 طاعباط0 عزامكوممم 


(؟١)‏ 14 - 2.309ط ,وطوءكظة ع1 أه أذاط , تالالا . ع . م 
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قفلة 8 ,2 , عويلامم8 3 - 102 . مم , عوالا 
)1١(‏ 8- 47. صط , عميما8 . أن 


(15) :108-99 . ظط , ©]ناأة:16أا , 0173001 قام براون بنشر نصوص رسائل جريجورى النازيانزى مع 
ترجمة فرنسية لها سنة 4١15م‏ :( 1914 , 865 ) 0نا818 : 56 , 


10) . 106 . 8 , عوالا 


إليلة 396 , 275 , 265 , 7 - 245 , 154 . 6ظ , اا . املا , 5امومهللا عطا أه بمماأؤوأنا , طخقمييننم 
. 89 - 450 ططط , انا : 69 - 141 . صم , عولل/ا : 78 - 146 طم , عومبرامر8 


١, 542 )19(‏ , طرمييولا 
)٠١(‏ 7- 156 . مدا , علربوور8 


(١؟)‏ 5االهللا لاط لمة ( 1427 , غنول ماعلا ) بمعصمهوامهل/ة. ث . ل لاط ع11ا! غ162 ععلمن . 50 
6 . ]0 . ( 1928 , دما ) مقطكا تخاطيكا أه كعامولة عط 1116 عط] ععلمن عومن8 
165 .حش 


(55) 168. ط , عريومرة 


(9؟) 01 : لمعه - اكه , 11 ااا , أمفدصعدهقم : عاءأصمعطن) عوأالاه , 5ناعه6ع2 :82 :ا ع5 
. 1372-3 . طصط , عممبراممر8 


(8؟). 159 . طر عماللا 
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: النساطرة فى العصور الحديثة‎ - ٠ 


)١(‏ 171.ظه ,عملا 
(؟) 4 - 523 ١,‏ , 5القاصع91 , اطل8 أمومرع5وم 
(5) 102 . ظط, قعطععنطن متأقوع تعدودع | 
يلاحظ أن تواريخ البطاركة النساطرة فى العصور الحديثة مشوية بالكثير من الإضطراب والتناقضات . 
(4) إنتقل خلفاء شمعون من الموصل إلى أرميا فى القرن السابع عشر .ء ثم إلى قدشان فى القرن 
الثامن عشر . 
(0) . 103 .م , عنموعرهط مونا : ع5 


(1) إتخذت هذه الجماعة النسطورية لنفسها مسمى ” الكنيسة الكلدانية ' لمدارة التناقض الصارخ فى مسمى 
”7 ولق أخذت أعداد م ا كبيرا ٠‏ وفى سنة 


ويقدر آتواتور ١ص ٠٠١5‏ . ج” 0 هؤلاء الكلدانيين بست وتسعين ألفًا . ويخضعون لجائئليق مدينة بابل . 
الذى كان يقيم فى مدينة الموصل ومعه عشرة من الأساقفة , كما أنه كان يشغل مقعدًا فى مجلس الشيوخ 
العراقى . ولقد نشطت الإرساليات الدومنيكانية بين هؤلاء منذ سنة 1447م ؛ كما أن جبريل دميو من 
ماردين قد أدخل إصلاحات عديدة على نظامهم الرهيانى . وأسس مؤسسة ديرانية جديدة بإسم ' القديس 
هرمزداس الأنطونى ؛ سنة 4١18م‏ . وقد أدخل الكلدان بعض التعديلات على القداس السورياى ليتساوق 
مع القداس الكاثوليكى . ويرجع النقل للكاثوليك فى إبطال تقليد توارث منصب البطريركية بين هذه 
الطائفة . 


(/) . 520 أ 176 .مم , عماألا ر 0ع5 أ 115 .مم , مناعدم روط 


(4) أه عأأ5 عط مه لمة مهأذأل:0هكا مأ عمعمعلزقع2 3 أه 5عناللههلة , طوا ودعرصول علنقات 
. (1836 ,قلهل0ضه!) .5امن/ا 2 , طعيع ولا أمعاعمم 


(9) . (1849 , مولهضما) .املا 2 , ومتقصع8 5أأ مصة طاعلاع دالا , لقلاها| ...م 


)٠١(‏ تأعط أه ععمعلاناةء وللمتقاممن 5عطل! أوما عط1! , نه , قصهقءمأقول! ع1 , كمم9 أعطودم 
5عطعاعاة طثألنا تعطاعو10! , قعأصممع06) 350 5تعصصقالا ؟أعط]ا أ0 ألانامع30 ترق , لإاتأمعل1 

أ0 515211025ناأأا 200 , 3أمنقأ0م14050 3020 , وأمعصلخم , 2االاوقمة أدعأعمق مأ اأعنلت 1 ]0 
5 كذناطكا وعا , /لاماعدالالا عأأعمعك :(1841 , كلئم/ بمعلط) لإععزمممه عناماره5 

. (1843 روقموط) 


)١١(‏ 010 عط لمق ممتتقلطا مقلاة ع1 أه ماوتلا , (جأمننا أه) لاععنوا/! 0أ/دهجما عو066 : ع5 
أمعوع27 عط©أ 10 لأأناوتاصم عأممع8 لرم]] , أكقدع عط ثه اعنط0 عزاعأوومقم - أووزذاعوموط 
. (1910 , 15أ0مقعصدتما! ,( عمكلزك صما .5 ) معدملا 


)١١(‏ . 180 .مر عمأنا 119 .م , عناعععممط 
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(؟١)‏ 2 أه علالله مذلا 2 طاالاا : ولمنناظ تغط لمة عمدءماوعلا عط! , بعو0ه8 نزعرعط وورمع0 
-قلا0© 1056 1 أأؤالا 2 0ضعج , 1842-44 ضأ م5أ200:015) 3050 3015 0م7550 15 موأو5 ألا 
5 فطولالاد عا أه0 نه نأألمهن) أمعورظ عطأا مغأما معطع0هعو5ع2 , 3/150 1850 مصاوع 
عط] أ0 5أعمع [ 5نوأوذتاعظ عطا عاما لمأناوصا ضح عمد , 5صقع10قطن) 300 , عصوأرلا5 أهموط , 
-ط6: 286569 لصق ذاع/ا13 1[ ,رطارمللاأؤوصامق : 50اج ع58 .(1852 ,5000ها) .5ام/ا 2 , وعع0ع026/, 

. (1842 , لهلهم ا) تأمعصعة 0صة 2ع10قط0 , 015قأهم50ع14 , :مصألا وأحخة مز وع 


)١:(‏ .عط ب 267-98 ,241-55 | , 5لقنال8 أأعطا مضه 5صولرماأوعلظ! , ععو00ظ8 برمرمعمط عومع0 
, 0هقعأط) 1820-1870 , قعطعآناطت لتعاقوع عط طأأننا 5أع00019 مقعلرعممة , لهاك 
. 95-100 .مم ,(1937 


)١١(‏ .ناءة 100-640 ,عبطت صو أالادعم عط , ممحعوأللا .م .لقا 


)١7(‏ , 5أمقص , عأىةل0 عأأنال)نا! ها , أعمانان) ز 128 .م , عناعدع 1ر20 ز 183-4 .مم , عوالا : مم5 
0) 189-92 ,!! , أهقوع عط]ا أه ودعطاعطن صونتأوارط0 عط1 , :016/ا4113 .نما : 650 ١,‏ , 1892 


. (وضةأئمأ5عل١ا‏ أه موتتوانمه2 أخطأنا أه تعطلريام عطأ أه دعأو ملاوع عدرعنأل 
)١8(‏ . 187-9 .مم , عمالا 


( 
)١5(‏ . 123-6 .مم ,.أأه .م0 , عناعدعترهط معأرلم 

( 

8 


6. .مم ,(1955 , وأيوط) أمع0'0 ومعلافوطت 5ع ا , أملممظ8‎ 1651-2 . )١9( 
16 أ 435 ,(1843) »اا ,روأاوععال بمهدمأوذوأا‎ 560 .)20( 
وعد اع 256 ,| , واعنالظ ؛أعطا عقة كعمولءمأوعلم‎ . )؟١(‎ 


(0؟) جلس مار شمعون ' ( بنيامين العشرين ) على عرش البطريركية وهو فى السابعة عشرة من عمره » وتم 
إخباله وهو في السايعة والعشرين من العمن + 

(9؟) . 1191-2 ١1,‏ , عه لام : 5066 

(18) تم نشر هذا الكتاب سنة ١11‏ فى كل من لندن ونيويورك بواسطة داريوتتام (1916 ,5320آنا8) . 

(5؟) كان هذا عنوان رسالة لنيل درجة الدكتوراة من جامعة برنستون سنة 561١م‏ . 

(595) . 169 .م أممصمظ :م56 

(31) الكنائس النسطورية فى أمريكا توجد فى : شيكاغى ؛ وإنديانويدلس ( مدينة جارى ) ؛ ومتشيجان 


( مدينة فلنت ) ؛ ونيويورك ؛ وكنتكت ؛ وفيلادلقيا ؛ وكالقورنيا ( فى كل من تيرلوك ووسان فرنسيسكو ) : 
1 ,(1954) الا , لإكاه02500 : ©©5 


ويقدر آتوتر عدد النساطرة فى الولايات المتحدة لخمس وعشرين ألف شخصا : 
. 193 ,11 , عه لام 
(14) إلياس مللوس : أصلاً من أهالى ماردين , ووسيم كاهئا باسم حذا للطائفة الكلدانية فى عهد البطريرك 
يوسف آوبى سنة 1414م » قبل رحيله إلى مالابار فى الهند وقد كتب كتايًا بالعربية بعنوان : الكنيسة 
الكلدانية الشرقية : 
. 112-13 , لاا ,. أذا معطعواطقية معطء|اأوقتط0 . ل . لاع6©65 , 2601© .6 : 566 


(9؟) . 1,197-8! , تمته ينكلم : 371-2 .مم ,.وتطا 
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5- قواعد الإيمان والثقافة النسطورية 


له . 192-4 ١١١‏ , 7عأة/لاللمق : 183-5 .مم ر, علانا : 126-37 .مم , عنامععممط 

)١(‏ يلاحظ أن نسبة النظم الرهبانية السوريانية الشرقية إلى نسطور تنطوى على مغالطة تاريخية ؛ لأن 
الرهبانية كانت قد ظهرت هنالك قبل مجمع أفيسوس وقبل ظهور نسطور نفسه . 

(") مار أوجين يعرف أيضا باسم أوجين أو يوجين . 

() مدينة القلزم القديمة هى مدينة السويس الحديثة . 

(0) . 302-15 .مم , لوطه ا 

(90) . 487-9 .مم , لإاعمعمم 

(9) . 2233-4 .مص , مووثلاا ,315-21 .مم , أرنامطها 

0( . 53 .م , عنا0ةلا5 عالأه0غأنا ,أمطقطن : عع5 

() . 60-1 .هم , الله غأنا , أمطقط0 . أه ب(1915 روقوص) عللقطعوةلا .م لإ لعتاؤتاطنط 

63 . 2233-5 .مم , تلمقعوؤألالا , 112 .م , عبعوعه20 زر 321-4 .مم , أأنامطةا 

0١)‏ . 2.75 , عواألا 

ل 


؟١)‏ :. 520 أ 219 .مم ,(1901 ,رمولهما) عانلهرعأنا عدأرلاك أه لممتعتل املك لك , أطوكلقا .للا 
. 50 61 233 .مم ,. أأنا .الاك .ل . تاعوع0 , 11ةأ275]ناة8 .م 


(؟١)‏ .5املا 2 , 601/8015 أه كلوه80 ع1 , عول0ن8 5اللةللا .مع . أ طوأاومع لمة غناء1 عدأرلاك 
. (1893 , مملمما) 


)١١(‏ . 236 .ص , لأعتباطات مواروودعم 


(1) يعرف إتباع هذه الجماعة من الرهيان السواحين بعدة أسماء ؛ منها : المصليانى ' , وأتبا ع مارقيان » أو 

أتباع لامتيانوس وقد اختلف الكتاب فى أحكامهم عليهم : فمنهم من وصفهم بالزهاد الدراويش »؛ ومنهم 

من وصفهم باللأخلاقية فى السلوك العام . ومنهم من يرى فيهم الإرهاصات المبكرة لجماعة ” المتطهرين ” 
أو" الكويكرزن ٠‏ ومنهم من يرى فيهم أتصارا لأتباع بوجوميل فى بلغاريا من المهرطقين - إلخ : 

مطوالومط , تاعسطي لصة طوأولاعظ مقلأؤارطن عطأ أو بوماواط لهتعمع6 , #علموعلل م : ع566 

ر5لاطقق/ا ,م : 490-2 .هم , لإعمع30 :341 .م ,اا ,(1851 , مومه ا) .ؤ5ام/ا 9 , لإعكره] .لآ 

موي رعورع2 عؤلاو "| وصقل عطلأذألا ع0 2تابلهج:853 عل 5علرره ]غ6 5ه! أء ودع ز[اة11655 5ع ا 

. (1947 ,مقع طعصصام) 34.هل8 , بإانورع/ااصنا عتالج8 آه ذصم[أباطنآ 


إفنة . 137 .م , ملموعممط 

(14) الأسرار المقدسة عند النساطرة سيعة وهى : الكهنوت ؛ العماد ؛ زيت الميرون باشركة التناول ؛ الغفران ؛ 
الخيز المختمر كقربان ؛ وعلامة الصليب . وقيل كذلك أنها تشمل : سياقة الرهيان ؛ صلاة الموتى ؛ صلاة 
عقد الزواج . 
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0 , 2 , ااا لصة 356 , 1 ,ااا ,اصع 0.أطا8 ,لمقرعوققم ,150 ١٠١١‏ , عو830 :ا ع5 


)١9(‏ .مم , مععاوعلالا لضة لممامةع دعأو )انا , مقصاطوء 8‏ 244-81 .مم ١١١‏ , عو8530 : عع5 
ب لوتأعنالم اما طاالالا عواولاد مرمع] غأ . دعم 011 لإانهط مكلولزك أققط , مجعاع3لا ل.ه :)1 246 
. (1894 , ضملصما) .ماع ععاملم 


)٠١(‏ . 1147-9 .مم , علاعوعرهمط 


(١؟)‏ , ©لا202650 : 264-9 ,8-الا , بإ4ه 025000 صل, أققع عط[ أه طعبط0 م15 “ رع أأأاعان5 .لم 
151.م 


(0؟) . 145 .م , عنعوعروط 


5 30لا5 5'ناطذا مقصقط أ .طناط) موزمع8 .2 رز 100 ,97 .مم , عاناأةغ6أنا بأمطهطت 
. (5تعطامعط عط©طأ أه 3/130105-28:80156م أ0 


(8؟) . 118-19 .مم ,.وتطا 
(1) نشر براون عددًا من هذه الرسائل » مع ترجمة لاتينية لها : 
. 108 .م ,أمطهطن : 1914 ,5قت2 , طانله81 : 566 


(5؟) عصما) عولبظ ذ5نالهللا .//ا 6 , ( .نام 840 هذ 1/302 أه عقصمط! لاط) 015ماع601 أن كامه80 
219-20 .صم , أطوقلالا ر 233-4 .مم ,انا .الاك . ل . طع5ع0 , )513 لمنلة8 .ىق رز (1893 ,نممو 
. 110-11 .هم ,0686001 : 2206-7 .صم ,.الاه .أأنا , اهلاناما 


90؟) . 112 .م , أمطهط0 )1911 , م500ما) موذطأ0 5لا . لع أيهم اعم05 ه15 
(58) كتابه عن تاريخ الكنيسة قد فقد , وإن كان ميخائيل السورى قد إطلع عليه , كما يذكر ذلك . أما ' كتاب 


الطهارة " فقد قام بنشره وترجمته إلى الفرنسية الأستاذ شابوه : 
113 .م ,كلاه - أأنا بأمطقطن . أه :(1896 , عمه0) غأءأمقطي ذا عل عانا بأمطهان.8.ل 


(59) .20,128 - 118 .مم ,لز .اانا بأمطوط6 


(0؟) الال : 24 - 1,309 ,الا .© .اطل8 , أمهصودهم ر 3 - 282 .مم , أطوتلالا :137 .م ,.قتما 
.(1886 , ل ه5]كات) عولبا8 ذ5أااه/لا. لا لصة (1866 , وتعطدمد8) يعلاءامةط50 


نجه . 5260 أ 325 , !!ا ,. :0 .اطل8 , أممممع855 , 2285-6 .مم , أطوملا :14,139 .مم , أمطهط0 
-50 115ا0م 1/6126 5ناوعزلعطع - ||| /ا0»ا0 .م03 , لانارهاطلنا 5ناوه03191) “ ةنا عطا صعلون) 
5615 


(5؟؟) , (1838 , عصمط) نهل اهمألية0 نإها . ا منأها طثالالا . لع , قطاتضمهو:ة/] عدارلاه ع1 
. 1924 قا ان5ه1/0! مضا 0ع21عممة أكاعا ماع امه عط 1 . وصهأؤ5أصه عجموك ط ]ألا 


(59) . 332-51 ,1 , |اا ,. أمعق0 .لطا , تمقرمعد5هم لاط معكلااوهمم 
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ةا -3:03ي .2 . ليام 25 05 1 325-32 ,1 ,١|أ,.‏ أصعم0 . أطزظ , لمهصع855 لإ لعذلازاعمم 
بكا1505197ل-3 رز 287-8 .مم , لوللا 141 .2 الاك .أأنا بأمطهطن .آه :(1889 ,األمأع8) لط 
. 323-5 .هم ,.أنا .الاك .ل.طاعوع0 


(5؟) . 572-80 ,1 , ألا ,. أصعم0 .نط8 , تأموداعووم 


(9؟) ر(1888 رؤنة2) لقزلع8 .0 .لع كأزميلا قلطا .ا مورلا لاأتهع له طأأيلا , مولووة5 .و0 
. 142 .م الاك .انا بأمطقط0 1© ر(1897 رؤأنوط) أمطقطت .8ل .نا طاعمعط 
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الجزء الرابع 


الكنيسة الآرمينية 
-١‏ مقدمة وملاحظات عامة : 


١,5٠0,٠٠٠ نسمة فى تركيا ؛‎ ١,7٠0٠,..٠ : يقدر أدريان فورتسكيو ( ص 555) عدد الأرمن كالآتى‎ )١( 


نسمة فى روسيا ؛ 50,..٠‏ نسمة فى فارس ؛ قرابة المليون فى الهند ومصر وأوربا وأمريكا أمال-آرين 
فيقدر عددهم بمليونين ونصف مليون نسمة , يتوزعون كالآتى : ١,2٠١...‏ نسمة فى ارمينيا السوقيتية 
( سابقًا ) ؛ ٠٠0.٠‏ نسمة فى جورجيا وأذربيجان ؛ ١٠١,..٠‏ نسمة فى شمالى القوقاز وروسيا ؛ 
١٠٠‏ نسمة فى تركيا , ويتركز نصفهم فى مدينة إسطانيول ؛ ١٠٠١.٠٠١‏ فى سوريا وليتان ؛ 
٠١٠٠‏ نسمة فى فارس ؛ ١١١,.٠.٠١‏ نسمة فى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ما بين .٠..,ه”"‏ 
و 00.0.0 نسمة فى كل من فرنسا , ورومانيا , ويلغاريا » واليونان » ومصر . والعراق , بالإضافة إلى 
بعض الجاليات الأرمينية فى كل من : أمريكا الجنوبية ؛ إنجلترا ؛ يلجيكا ؛ إيطاليا ؛ وسط أورويا ؛ 
الحبشة ؛ السودان ؛ فلسطين ؛ الهند ؛ يا , والفليبين . أمالم . أورمانيان فيقدر العدد كالأتى : إيبارشيات 
آرمينية : > ؛ أعضاء الكنيسة الأرمينية : لاه/, 1/5 ٠,‏ نسمة ؛ أبروشيات : 457 ؛ كنائس : 4١7‏ ؛ 
أرمن كائوليك : ٠١,749‏ ؛ آرمن بروتستانت : 59,531 . 
عطا سوعط , لإأتمق كط صموأمع طلم أه بومنواك , ععمة.ا : 396 .م , امومع مم2 : 566 
ع1 , مقاصقم 0 .ا ,307 .م ,(1945 , عاتولا لااعلظا) ع[ ! لننا0 آنا 10 وصاضماوع8 
. (1955 , ضهلهما!ا) وأمعصلقم أه طععبطان 


الإشارات فى هوامشنا إلى فورتسكيو يتعد بها أدريان فورتسكيى بوليس أ.ف.ك من : . فورتسكيو . 


: طبقا لشهادة هيرودوت » إشتهر الآرمن منذ القدم بتربية الماشية‎ )١( 


. 233.م,(1928 , مهلهضما) أققط :دعلا عط 350 دالمعملمق , معومقلة .2 . أ0 : ع5 


(؟) صدرت كتابات ملاخيا أورمانيان فى أول الأمر بالفرنسية فى باريس سنة ١٠1١م‏ » ثم بالآرمينية فى 


إسطانيول سنة ١١19م‏ , أما الترجمة الإنجليزية فقد ظهرت سنة 1917م . ثم سنة 1108 بواسطة تريتء 
/ : مم جمة الإنجليزي مانم بو ترينج 
يولاديان ؛ العميد الأسبق لكلية اللاهوت الأرمينية فى لبنان . 
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(غ) -ؤاالا مقتمعدعظ عط لاط لعلواطنط) : لإألمةأأقءتطن مواتمعمظ أه لمماواط ,رععملة ومعا 
. 8عرعممم أ0 م110 85500 51011311 
تخرج آريى من مدرسة اتلاهوت الآرمينية فى أويرلين » وكان والده قد تحول إلى البروتستاتتية ويعمل مع 
لجنة البعثات التبشيرية الأمريكية فى إسطانيول . 
(ه) على أ0 لالنااك أعلر8 لق - عأمدمعا عصتاصقدلا8 عط 300 فأمعملقة , موأوءووعل8 عن عأمهرء5 
. 1945(,2.9 ,.1/1355 , عول7طصةت) ممائهع|األاأن موامعمر 
(1) 3866 عأغناومه2 ا 5أنامعل تذاذا"! أ عممه2لا8 ماوع عأمغممظ'ا , أمعسنها .ل : عع5 
دع (مأوتره 65ل عتمفصوخ'! ع0 مئأهئؤو5أ/ة , أع55نام!6 ممع8 ,.مع5 أع 9 .مم ,(1919 روليوط) 
. 560 © 296 .مم ,(1947 , ؤتيوط) 1071 
(/) طقعظ) 75-89 .ممررواومع2 طثتزا عاووبتأ5) 44-57 .مم , لااتلموتأك رط آه .أوالنا , عومرم 
,17-41 .مم ,(1872 , هلمم ا) طعتنطن توأمع ملاظ , عنعوعممط كل عع رز( ممللهصاموهنا 
. 560 أع383 .مم , قعاعناطن لمتعاأقوط تعوو5عا , عناموع ارمع 
(4) وفى بعض المصادر : ليو الخامس . 
(9) الملة أى العقيدة . وأهل الذمة أى الرعية من أهل الكتاب , بناءًا على " العهد العمرى : 
, 0]0:0) 5أعع[طناك لالتاونالآ - صملا تأعطا مصة قطمالهت ع1 ,ممئأن1 .8.5 : مهء5 
. 26-7 .مم ,(1955 , كانه لا لاع لا) ااأطنا2011) للوأمعطمم ع1 ,مدأ صهلم 53005 5-17 .مم,(1930 
*)0٠١(‏ الخط الشريف * : أى الخط الوارد فى الفرمانات الصادرة عن السلطان العثمانى , 
)١١(‏ ” هنشاك بالآرمينية تعنى : الجرس أو الإنذار » وكان ضرب هنشاك الآرمينى ذات توجهات إشتراكية : 
. 94-100 .مم , فمقأسقاخم ذ5أكا 5 : 56 
لحم 7 130-4 .هم , لمقأصسفلظ 52:5 ما , (1894-7) 5ع1/1355261 مهولأمدنا 156 “ : مم5 
. 5660 © 250 .مم , (1918 , كأتهلا لعلظ) ممناجل! دارا لخ - وامع ملم , صذوأاع نط3 .0.ل/1ا هذاه 
(؟١)‏ .293-308 ,252-65 ,244-50 .مم , ععمم 
)١5(‏ نالا عط - 65 1أأ2]:00 مقأمع ص8 , ععءطملامل .لط :. 6ع5 أع 298 .مم , موتاعءط03 : ع5 
-وأل! ممععل140 آأه عون أوعكاء8!3 عط[] ,قصضصوططز6 .قل :(1915 , مهلمما) مملأوم ح آه ع0 
© 3230 معدم , معدمولما .2 ر(1916 , مهلمما) 1915 أ0 قامعناع وتلمع ملم - بوره 
. 307 .م ,(1928 , عملمه!) أمدع يوعلم 


)١١(‏ . 305 .م , لإأتصقلاعابطت مفتمعص8 أه بمماأذأنا , ععمم 
يقول آريى أنه فى فبراير ١152م‏ هلك 2٠١...٠‏ من الأرمن فى بلدة مرعش ٠‏ وفى أكتوير التالى هلك 
1 آخرون فى بلدة هادجين . 

)١5(‏ . زلء 1957) وعتصصهاقء8 والعومهاء/زعم5 : مع5 
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6 - أصول وتطورات المسيحية الآرمينية : 


: عن التقاليد والعادات والخرافات الأرمينية القديمة راجع‎ )١( 
-7.مم بععممم‎ 8. 
.مم , موتمعصم8ة أه عمطت‎ 3-7. )5( 
(؟) يهوذا تيدايوس شخص آخر غير يهوذا الإسخريوطى الذى خان السيد المسيح وأسلمه لليهود والرومان ؟‎ 
وهو واحد من التلاميذ السبعين للسيد المسيح . واسمه هو الذى ورد فى أسطورة الملك أبجار.‎ 
: آلبانوس أو آلباكوس أو آلباك‎ )5( 
لنقأمقط 0 ر م56‎ ,0١ 3 
وردت هذه القصة الإسطورية عن الصلات بين الملك أيجار والمسيح قي كتايات كل من : ليروينا من الرها‎ )5( 
: وموسى من خورين‎ 
,ؤ5أ0اوقها .لا : م56‎ 201١6. ركاهلا 2 ,عأمصفصة'0 5عديع700 أع ومعأاعصة 5معأءمأواط 5عل‎ 
) لصطة , 31 -325 ,26 - 315 ,1 , (1880 رولنيوط‎ ١1, 93 - 100 : 350 8. 03:16: غ6 تا‎ 2 
.أ لذ أاومع :(1895 ,235) معوطكا عل أء عودنها/ا عل عأمغفصمةقل .أوتط'| دومق0ل عيحوط8 ل‎ 01 
,ااالا رعطلوء عمعع الا - عامم عط[ صل .عمق أ0 .أوألا رعمععمطن أه وع105/ا‎ 702- 7. 
(6).الااكة رالا ,.قعاعه5 .أواطا‎ 


(366.)0 ,ااا بعضقعطعنانا - الألا ,ءا .1 .م0 


(4) .8 .م ,ععمل8 . أه .و5 أء عل .آم , (0<]0001848 ) طأنم! أه بزعكا عا , عنوعطلامه0 .60.] 
(5) .10 - 9 .ص ,ععملة ,173 .2 ,(1957 ,كاهلا تعلط ) ملومما آه بحماؤتلا ,كاعو مقاط مذلا .م 
)٠١(‏ النورانى « بالأرمينية هى « لوزا فورتش » , وأحيانا يشار إليها ( القديس جريجورى النورانى ) بلقب من 
القديس جريجوى اليارثى » نسبة إلى موطنه الأصلى فى يارثيا . وقد عاش ما بين 54٠‏ - 5755م . 
58 ,طقأصةم 0 ر م56 
)١١(‏ كانت القديسة جيانى رئيسة لدير فى العاصمة القديمة فاجاشايات . راجع : 
اكه اع راع ورئ©ه 
)١١(‏ كلمة "تردات" » أو "ترادتس” » فى الأرمينية تعنى "هبة الدب الأعظم' : راجع : 
.6 .م بععمم 
)1١(‏ ورد تاريخ الملك الأرمينى تردات بقلم أمين سره الخاص المدعو" آجاثا فجسيلوس' » راجع : 


016001 أدأة5 06 مزأت 2:60 داز ع0 أع 012316 ! ع0 عوصوغق ,نل عئأمأؤألا , عومقطادوم 
.0ع رعأمغصس خخ ع0 وعلاع700 أع وصمعأوطة ذمع مم أواط دعل .الح ذا ,؟ناعأة قامانا ||| 1 


. 200 -105 ,ا ,5ا وأومقا ./ا 
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(2.)1 -1,150,.أك .م0 

)١١(‏ .59 - 156 ,1 ,© .م0 

(13) .399 .م رقعاء قطن تعذوع ا ,عنامدعرع] 

)١0(‏ . 10 - 8 .مم ,مقتصهط 0 :20:1 - 15 .مم رععممم 

)١4(‏ .19 .م , (1920 ,مملصما ) وامعملقم أه طععباات عط! ,مهقاصسفطوءطم .م 
.)١5(‏ 17-18.مم بععمم 

(401.)20 , 399 .مم ,عبنعوعارمط 

١)‏ .م , علناء85 202,1 , أه: 298 , .! , قمع أرمأولط 5عل من , 5أواوصقا .1 كل 
(59) .11-13 .مم بقتمعممقعغ أه طاعتباحات 

(9؟) .407 - 402 .مم ,عناعوع 2ه :253 ,ا , 5تلأوننة] 


قام الملك أرشاك بقتل زوجته أولمبيا ثم نصب جائليتها مناوئا للجاثليق الشرعى لكى يقر سلوكيات الملك » 
وبهذا وقع الشقاق بين جائليق الملك والجاظيق المنتخب بطريقة شرعية , ولمن ينته هذا الشقاق إلا بعد 
مقتل الملك أرشاك فى حربه ضد فارس سنة 7/5 م . 


(4؟) خلفاء الجائليق البيانوس المباشرون هم : 
ساهاك ( 5/5 - /ا/31 ) ؛ زاقين ٠.‏ /ا/1” - 38١‏ ) ثم أسبيوراكس ( 585-54١‏ ) : 
4 .م , لقامةم0 : م56 


(15) يحتفل الكاثوليك بذكرى القديس جريجورى النورانى فى أول أكتوير , وهو التاريخ الذى حدده اليابا - 
جريجوى السادس عشر بمرسوم يقول : « القديس جريجورى , البطريرك الآرمينى »الشهيد , والمعروف 
شعييا بلقب النورانى 


( 3101لضاصن اا موابالا ,الطيوا/ا ,بعوأصع صلم هلامع يقل 235 ,ذل أ:موع)6 .5 ) 
.2 .2 , 400 .م بعناعقع21ه2 .أ0 566 
(55) .21 .م ,ععمم 


(0؟) لةأمعطتم 15 ,ودناللاهما لممع3ع0طع86 . 43 - 33 .مم ,ععملة زر 19 - 17 .مم بمهقأمفحموت 
طم ,اعباط لوأصع كلم ,عنعو20216 كاطع 13 - 104 .مم (1916 ,ضملصضما) طععبطن 
9 - 137 


إليية -أممث 10 0001100ئ1م! أع 8:1 ثم رطذأذ5كا 53 .ا :9 - 143 .مم , علإععع ممع بجأعاع زا هعه5 
. 30 - 13 .ظظ , (1960 ضملمما ) عالللونعأنا مذامع 


(59) : أأه . م0 : معمم ع5 


8. .صم بععمق 7 - 203 .مم , عتمغمصعظ ا ع0 ,أوأتا ,رأء55ن60‎ 49 - 53. )٠١( 


0200 


(١؟).‏ 411-14 .مم بعناعو6 20 :5 - 124 .مم بععملة 6 - 24 .مم , مقتصقمة 0 : م56 


(؟؟) ) عتمفصظ"'| ع0 عدبعنأوأاء؛ أء عاو أزان2 . أؤألنا عدأطعماياه 1 411 .م ,عناعوعارهط ر ع5 
.(1410 عقوم 


ساهاك الثانى من أوجكاى ( 054 - 515 ) , وكرستافور من يتراردج (545-579م) وجيقوند من 
ياراست ( هغئه -مىةه م): 


28 .م , موتمق م0 : مم5 
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468 - أوقات المتاعب : 

.)١(‏ 78-9 .مم , ععمم 

(؟). 50 -45 .مم ,(1919 رؤأيةظ) هادا '! أ ععمههلا8 عتاوع عأمف مك8 '! بأمعسنها .ل 

(") . 560 أ© 309 .مم بأمععنها (132-3 .مم ,ععمم 

(5) . 9 - 38 .مم ملقأاضق 02 :19 - 101 .مم رععمم 

(0) . 134 .م .رعومم 

(5) يرد وصف الملوك الأرض القدامى فى المصادر الأوربية على أتهم «بارونات أرميتيا» . 

(0) . 51 .م ,رمة تمت 

١, 202 - 3 . )8(‏ ,(4 -1951 ,عو ءطتصةت0 ) ,ؤامل/ا 3 ,5305نم عطأ أه .أذاذا .م ,رمقلطأفصيظ .5 


(9) يرتبط نشاط البندكتيين والدومنيكان بين الأرمن بشخص الراهب بارتكوميو من بولونا الذى أسس مؤسسة 
رهبانية فى بلدة مراغة حوالى سنة /1١؟1‏ م . وكان يعاونه فى نشاطه راهب فرنسيسكانى من صقلية 
إسمه يطرس من أرغونة . وكان هدف هذه الإرساليات نشر المذهب الكائوليكى فى الأرض المقدسة أرض 
فلسطين » وانصب اهتمامهم على تحويل الأرض عن مذهبهم الأصلى إلى المذهب الرومانى الكاثوليكى . 
راجع : 

. 56 .2 , لقأمةم 0 :60 -157 .مم ,ععمم 

: م‎ ١815 أصدر البابا يوجين الرايع هذا المرسوم البابوى فى >" نوفمير‎ )٠١( 

.3 .م ,رععم8 .أه0 


)١١(‏ . 416 .م بعمناوعارهم 


(؟١)‏ ععمالاموظ مقأودباظ عط1 :| .أم/ا ,5م5101 300 ذاع/ا2 1 -وأمعممقم ,طعميرا .8 بطلا رعه5 
:عنا عأمة(أ5 :92 -334 ,]ا ,(1901 ,قععمما) د5ععمزيامرط طذكاءن ! عط1 :[| .اأم/ا 300 روه 
(1945 ,.255/! ,عولأرطصون) ممصا عمتتموعلا8 عط 300 2أمعطئم ,موأودوعووعلم 

5*0 © 55 .مم 


(؟١)‏ .0م52 أ 37 .مم , مقأمقم0 :85 .م ,ععميم 
.)١5(‏ 118,119 .مم ,رمقاصقت 0 


)١٠6١(‏ مقعتعممم عطأ مأ 51215 لصة عموام يعلطا حوأءنانن أه عأهء1امطو0 ع1 1 - 80 .مم ,.لتطا 
ب(1961 , ضمصضقطعا ,5والعامظط 1ه عاوع]أمطتةن عطأ أه مماكدء1أطب5 أهأءلزأه حة) طعباطت 
15 14 .مم 
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(1) .58 .مأ .م0 

007 250-11 ,١ط‏ . أقوع عطأ أه عمعطعسطن صونأك ارط فط] ,نعأه اام .نا 
)١(‏ . 165 .م رععمم 

(15) . 238 .م ,.لأطا 

(2). 82-3 .صم ,موأصه مم0 

(١61.)5.م‏ ,01 .م0 

(0؟) . (قعاطها لهعناة5]2)1 15:6) 212 ,6 - 205 .مم ,١اا‏ 3800 |! قعءأمعممم 5'مةأمة00 : مم5 
(9؟). 211 .م ,ااا .ممم ,لاطا 

(5؟). 2 0 20 .هم , (1910 ,ممصم ا) عمطت موتمعمم عط 1 ,وصاابيده0 
(55) . 36 - 33 ,32 - 29 .مم ,.1أن .م0 ,مقأمف ميت 

(53) . 8 - 67 .مم,. اما 

(57). 68 .م ,.لاطا 


(1923(,)5 بكاته/ للاعلا) طأاصك 0.6 .لع 5وعطعنطن لتعاقدع عنأوامنا علطا ,عناعوم رمع .م 
5 ,ا راع ااام 41 .م 


(5؟). ١5‏ 184 ,ا كله نام 
(١؟).‏ 9 - 68 .مم , ومأمقسصت 


(1870051 -1892 ,ععطعقناطت تتعفاقوع عط طلاينا قاع أمه00 ممععملة ,الاقطه عع 
20065311 أ0 لإزمأوالا لثم تعأطءا8 .ل :92 - 266 .مم ,رععمة3 ,85 .م ,(1937 ١١٠أا‏ ,مودعتطن) 
غ5 ,ممعععلمم 5 :80 - 104 .مم , (1910 ارول ببرعلطا) أمدع يوعلة عط صا عصموأذ5 ]لا 
0 05أ155ل/! مواععه؟ 10 55100615ألتهي أ0 80310 موءأرعمطم عطا أ0 قرو أوذأالا معطا أه 

. 77 -01!,1مق 426 - 386 ,ا ,(1872 ,ممنووظ) واملا 2 ,رومعطعنطت لماصع 02 عطا 


؟5؟) راجع الجزء الخاص بالنساطرة . 
؟؟) . 0.72 ,01 .م0 


ل 
) 
(4؟) . 106 .م ,5أ200130) مقولعمقم ,لالقلاك 
(5؟) . 4 - 73 .صم ,مهأمقصص 0 : مع5 

١ 


5" . 5 - 274 .مم رععمم 
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: قواعد الإيمان والثقافة الآرمينية‎ - ٠ 


)١(‏ ام ,495 .م , قعلاع نان طتفأمقوع قعذ5د5ع ا ,عناعدع1,ره2 . أن 4 - 92 .مم ,مقأامهمم0 : مم5 
(5) .99-101 .صم ,أت .م0 


(؟) -ما ,1896 ,0:ه0]ا0) ١‏ .املا ,معادعلالا 200 مععأكع2ع 5عأوعنأنا رمقصاطوء8 .هط :ا مم5 
-ناأتنا عمتاصو2لا6 عطا (1) :5عأل عمنتاموجلا8 عا ,لاا .أعع5 تعلانا ووأنلاوااه؟ عط 5ع0ناه 
عط أه لعا ةلأعصود5عء25 عطأ أه لإاوبنأنا عط[ (2) :(44 -309 .مم) لانطتمع 0 طتصللظ عط آأه باو 
- 353 .مم) تمأوم5/قط0 .5 أ لإاواناأنا مععل0/] ع1 (3) :(52 - 345 .مم) بمسشتمعت طخدالم 
-ننأنا ع!ا (5) : (11 - 400 .مم) انقة8 .5 أه لإوننأنا مععله/ا ءطأ أه 5تعلإجرم ع1 (4) :(99 
. (57 - 412 .مم) عمقتمع سم عط أه باو 

05 لإاوالنأنا عمالاانا عط1, هعنعمم طئملا أه عدعكانا عطأ أه نمز ممطاوتططع8 : مد5اج ع5 
أ0 ذأدلاألهممة عط لصة (1950 ,ارول بتعلظآ) طعمبط0 »هلط م0 ءزامأ0ومم موأصعموم عط©ا 
061 لعطلذ اطنط .ا طؤتاومع لاه ع1 .(1952 بعلامط3 حزم2؟ .امع)) لإاواناأنا عمالازط مط 
لالهلا عط أ لإونناانا 651013023000135 طن أ15 أعم0ل قلا لاط ع1 موأصع ممم عط طغابلا 
؛0 2051311027 1[ 7045!/ا35201 اأعلأممقمق . (1887 ,ض0ل0مما) وأمعطلق8 أه اععنطن ئزاه:أوممم 
رطءاللامعط 350 عمم2) امعطم أه طعسنطن ءئأأمأوممم نزامتا عط أ0 لاوناأنا عمأيازنا عط 
105511 :(01010:0,1905) 7انا1 8220620 عنانال ,عندعطلامه0 .2.0 و5اج عه5 .(1908 
-أمعصمخق أه طععبطت عزامأوومم براهلا عط أو 5غ 81 عط 10 و15أ30000 لإاواباأنا ,عماناز0 عط 
,(1872 رقلولصضها) لطع طن موأمع وم عط ] ,عبعوعاممغع .كا لع ب(1933 .ارولا بمعلةا) ومح 
.560 أ© 225 .مم 


(غ)هط ءلم 547 .م ,(1947 ,)عأعصتصأوعل/لا (.ملة 5 3) لاواناأنا :.0ع5 أع 143 .مم , مقتمهم 0 
أ 150 .مم ,عناه20265 كا عع بلع5 أهء 441 .مم رؤعطع)لتط0 لتعأووط 7ع5و5عا ب,علاموعة1 
28 - 116 .مم , وصاللا00] :55-7 2 ,|| ,أعأولللااة .نآ :.0ع5 


(4) "تريس أآجيون" اليونانية هى |"التطويبات الثلاث ' المتبعة فى الكنائس الشرقية وهى كالآتى : “قدوس الله, 
قدوس وحى إلى الأيد 0 إرحمنا 5 الله " 5 


(1) هم أتباع ماسيدونيوس (ت . حوالى سنة 517 م) الذى دافع عن المذهب الأريوسى. 


(0) لا يستخدم الأرمن الخميرة فى إعداد خبز القريان لشركة التناول ؛ وهم بذلك يختلفون عن سائر 
الكنائس الشرقية ؛ ويتفقون فى ذلك مع الكنيسة الكاثوليكية , والمراونة بطبيعة الحال . 


(4) : 438 .م بعنام5ع200 . كذ . ( 1920 ,نملمه!) 6غ36:3,3 أه مقا غطا ,لرعوع:6 ./1ا .5 


يقول فورتسيكون أن الأرمن يصومون 1٠١‏ يوم كل عام ى 1١7‏ يومًا صومًا إنقطاعيًا . 
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(9) أخذ الأرمن بالتقويم جريجورى فى عهد الجاظيق جورج الخامس , الذى أصدر قرارا بهذا المعنى فى 
4 نوفمبر 1977م ؛ مع ملاحظة أن بطريركية القدس الأرمينية وبعض الأبروشيات فى روسيا قد أبقت 
.م157 .ص ,رضقاطةم 0 

)٠١(‏ -427 .مم ,عباعوع ,20 . م :95 - 77 .مم ,ومااللاه00] :39 - 125 ,21 - 111 .مم ,مفتمفدومته 
. 32 -125.صم بعنعوعمهع كا .ا .ع :32 


.)1١(‏ 147.م,1© .م0 

.)١١(‏ 150 .م , مهامهممت 
(؟1). 33 .م بععمظة .أن 

.)١5(‏ 1173-5 .مم ,مقاصق ممت 


)) .ل زه أصقاال8 وألع0ممنعلإعصع صا ,”ع انالهعانا لمق أمعطلكظة “ زأأه .عما مذامود 0 : مع5 
امع طلم ,مقاوةذأل!:ة5 .قم 7 .م ,140 .م ناذا اأع ععمدعلا8 عتمع عتمغمصكظ'ا بأمع)ناها 
. 311 .مم بعالللةعأنا مقلأوقط دج 


(10)-قصعة صمناععااه00 بأع5دم8 زفمعأمغ م مدع رماوالا "ل موأععاامي ,ؤأماوضها .لا : ع5 
,0053068 085 5معأرمأواط 5عل اأعبنعع8 :(6 -1874 ,وانامطورع1ع2 51) .5امنا 2 ,ومعام 
ا 01200 ,03!1نا5 35لكاأناك :(1906 - 1869 روم63) .05لا 2 ,رمعأامغم :3 5أامع17ناء00 
-©3000 ع0 عأطعاطع065 ,ممفصيعلا .0.2 :(1829 رعمامعلا) وأامعصعقم أل وموعانا 51016 
)111 52 أع عصمع مأغتط0 عأامغصممم 1١‏ رعبؤلة .> :(1839 ,ووأدماعا) الللقزعأنا معذعوام 
أء 325 .مم ,لاأتص ةا أعاقط0 موامعممم ععملة ب8 -173 .مم ,مقاصقم 0 :(1886 روموط) عإناا 
.560 
.)١(‏ 54 - 325 .مم ,لإأتصةأأعارط0 موتمعصة رععمة مز || .ممم : 566 
.)١18(‏ 70 - 165 .مم , ععمقم :ع5 
(170-4.)15.مم بععم8 ب ع5 
)٠١(‏ . 57 .ص ,رمقامقلم0 ,86 - 175 .مم رععميم 
(١؟)-‏ 142 .مم ,ععم/ق ,59 - 43 .مم , (1990 , مهمه ا) أمندءظ أه لصقا غ8١‏ ,لنموع:0 ./ا.ك 
. 7- 99,176 .مم ,مفامقم 0 4 


(55) أه لالناك أعلق8 لم -عرأمصع عملتأصوجلا8 عط 0صة دأمعصمم ,مدذأودعددعل! نعل وأمهء5 
231 350 , 13 - 110 .مم ,(1945 ,.1/55 ,رعولقطصمن) مملأةع ايلات لمق ألم صدأمعصم 
- 55 .مم) عالنأاعع1أطع؛:3 طاانلا ولهع0 كاأءرمل/ما أضعااعملاء 5 'موأووهء55علظ 06 1/155 (1) االالا 

. (36 - 110) وصتاصضتهم لمق (109 - 84) عاناأماناه50 ,(83 
(؟؟). 115 .م ,أن .م0 
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(8؟) . 116.م ,أ .م0 .هلظ .موبنوع 

)0 . 81 .هلظ ,رصوبمع 

(9؟) . 2556 .هلا بممعاودبمعل 
حكم الملك جاجيك ما بين أعوام ٠١14 - ٠١54‏ م ء وقد عاش حتى سنة ٠8١٠م‏ ؛ أى بعد أن استولى 
البيزنطيون على مملكته . 

إفقة (1) /ا!»ا»ة 21316 3150 ,121 .م ,موأووع55عل] يعن .أه ,1635 .0ل8 ,عمادع/١‏ 

(4؟). 124 .م , موأووءو5وعلا ,ع0 : 566 

(59) . (142) عالكاكا عثواط .01 .م60 

)5١(‏ . (2) االاكالا 2|216 - 30 - 129 .مم ,مقاووء55عل! ع0 .أن 


(١؟)‏ عط أه عبطت مصخ أطوم تفط 2150 لمة ',96 - :90 .مم ,حؤأووء8655 ,ع0 وأمورعء5 
,-1/255 عو طصمةي) ,0165ن!5 300 5لنكاع 1 لوأمع متم 0نوصولك عط أو ١‏ .ام/ا) 5و5ه2 لاما 

5 لطع | ا وعل معطعا صا كالأعةامصية8 ,نومتطعمُْ ومنلا عطعكا عزنا ,ناوه أوم! .1.5 :1965 

. “األمعممم مز ااالاءز عتهاط عع5 . (1463 ,عملولا .لا متايع8) 


(59؟1) . 5 - 94 .مم ,اأأت .م0 

(؟؟) . (1) >« 21315 300 131 ,115 ,95 .مم ,موأووهء1»55] )26 : ع56 

. تتبنى هذه النظرية الأنسة دير نسيسيان‎ )١4( 

(61162)50 طن 301 معاعصة ذا ,أكأ5/لا0و/ا5]:2 .ل ز 96 - 95 .مم .اك .م0 ,لنةأو5 86556 ,ع0 : 566 

. 148 .م , (1936 روأميوط) عارلاق ا 06 

(5؟) تذكر دير نسيسيان أن النقوش المنحوتة على مقابر الجامع الكبير فى الجزائر وجامع القيروان فى 
تونسء وكذلك الألواح المزخرفة فى نوافذ الجامع الكبير فى قرطبة بأسبانيا ترتبط بالتصميمات الهندسية 
التى نراها فى الآثار المسيحية المبكرة والبيزنطية أيضا : دير نسيسيان : ص ٠١7‏ 

(90؟) 44 - 126 ١١‏ , 92 - 370 .مم ,ا رواعلاة: !1 باعصلا 

(54) . 56 .م بموأوعء81655 أءنا ,أن 


(5؟) :(1918 , فتصعألا) .5أهلا 2 بوممضنع لمن عأ معصرظ عل أ تناكانات8 ع أما ,أكاو/لاهول/ا5172 .ل 
لاه 13 ع0 معأاغ تط0 31 معأعصق' ا ,رصعلا :(1923 ,0:ه0])»«ا0) الث موتأةاربط أه دأو 9 ,عقا 
. (1936 روأموط) عم 


(-:) ,اا 513165 0م ,74 ,69 ,67 ,65 .مم ,مؤأووءو55هلة ,عن ما عمواط لصة صقرو3أ0 عء5 
. لاا لصة لاا ,111 


)١١‏ . 76 .م ,مولووءودعل] روما .أن 
(؟:) . ( االكا منهاط ,1,6 .م ,(1927 ,رمموط) عتمغصمظ'! آناة قععمع200]161) 5أه:! ,لعاعوالا .ا 
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ال جزء الخامس 


مسيحيو القديس توما فى كنائس جنوبى الهند : 
١‏ - الخلفية التاريخية 


)0( “ارلا .امعع أوزنا 


(؟) ضمة ذأط لاط .مصياة طاتلا .لع) 035مم18 .51 ]0 عبطت مذالصا عط! ,متاتطم .للا .ع : همه 
. 56 - 55 .مم , (1950 ,ألما طاصه5 ,مهملاع أ1أمكا) للاعطأح/ا .مع 


(؟). 260 ,56 ,24 .مم ,(1924 ,قملهما) عابخا مقصم8 ععلصنا أملاوع أه برمأذأنا ,عماتالا .6 .ل 
(؟) . 62 .م ,(1956 ,عو لطممة0 ) مقصمط! 51 أه ذصولأواءطت هلصا عط 1 ,رميلومم8 . للا . ١‏ 
(0) . 66 .م ,م/وام8 


(1) -18وه0م10 صولأو أرطي عط أه .قلع قلط 16 الع أكمألاا .0 .ع لاط عأمم 2150 ع5 .67 .م ,. لاطا 
. 6 344 .مم (1909 ,عولقطصممن) 5ع أ5بيعام معأنما 05لرروه2 أه لزلام 


(0) .580 أء 118 .مم ,(1907 ,مقلصضما) .صضلع 5عالمار0 عاة ./الا.ل ,119 .م .ملع 5 ادم 1دد ]للا 
.5 3 الاامة1وع6 (جععل1/00 أه طلاندنا عط! , لإعاجهع85 .08 ,68-9 .مم ,لللام8 .أن 
عطانط 1 نإولالا عط لصح لإخطاح0 بعالا بصمعل! 5١١‏ ,.0ة5 أء 273 ,.وع5 أه 192 | ,(1897-1906 

. 8 - 83 .مم ,منتاتطظ كعات ٠١‏ ,(1913 ,مملمهما) .5ام/ا 3 مع 


(4) -5ا! عمقعوبع لهوألبة0 : 3 - 101 . مم رملاتطم : 5 - 82 .مم ,مثلام8 ,.وعة أع 14 !١,‏ رعانلا 
.مم , (1957 ,قلولصضها) علإطصقط بقع .نا طوتلومع بقألصا ما لإاألصولأققمط0 مععاوط ,أمويعه5 
.5 - 254 , 52 - 248 .مم ,وعوة ع1لل10/ا ,1216 عط مأع530ل00 ,هلإلثة ,23 -19 


(9) وقألناعصا ,64 .م ,مم8 لاط 2160مع 7نامع 2:6 لصعوعا عودرهلط !| 51 أه 5ععاناه5 156 
:(1936 ,قاأباعاد2ت) عمصوالاا/لا قصة عصضمط! 500 (لننه؟ 5ع !1 ةأباولاممة ,معتومط ١ل‏ لاامتوم 
5أ5/ا613 ا1113 0 2 طأألنا للأناومع لم -«مقصصعط! عاأأومهمْ عطا لصح ذألما ,أأمعلالع14 .ع.م 
-أعرط) علمعوع ا 5دمرهل!! غذنا ,ممعصاطوها .ل :(1905 ,مم0هصها ) غفحصمط] واعةق" عط أه 
650511 عط5أ لقضة 3ألما طضملا صا مقصضمط! 16أ5ممم عط1 ,تقطيوت؟ .لطا .ل ,(1912 روقباط 
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لصح 1926 ,اعأسةعطعصةل1) صتأعااب8 5لصقالاك معطمل عطا صضأ ,قألما طلأنام5 مآ مهقصمط] 
6ك ما ,ر5أصع7اناء00ا ققصطمط] 51 5116وم0مة4. عطا مقصعمط] 51 ,عع لأمعم قطن .ل '(1927 
ا طا لإاأتموتلأعقط0 بوصمطا عقلطآ مممقطنل مذأأاممم 1/1 :(1932) وعمجط بإاعأنن5 
-نارناكا .كا.كا ,1-5 .مم ,(1954 ,1/30:85) أعاناط0 فمصمط] دلا عط أه بصملوت أعلم8 ج حرج 
صا طأناه50 ,لأمعومل .كا .! (1951 ,ق38264/]) طاعقطت قصمط١‏ عذقالا أه بمماأوات! عط1 ,5 أأألا 
4 .مم ,ملاتطع , 6 - 2 .مم أصويهء1155! 350 ع58 .(1952 ,الامقصمع2) ,ك3لطمط] .51 0195 
بطو نطصالع) صوتلصا قا طعبطت مهالاك عط! رعو ١آا.6‏ لاط عامحللا عيعلاه ع5 لمة ,47 - 
عطآ ,.لصضقا 28311 3 صضأاأطونا أه ذ5وملعوصنا ,ع5نامط عأتطللا .1 0مد ,61 - 27 .مم (1892 
-وأقطن) صقوكلاك عط! ,رمقطأه2 .5.6 23 .مم ,(1873 ,قضملمهما) ععطولهلا م طعتباطه موارلاك 

. 36 -3 .مم , (1963 بكأمولا معلط) دلهرعكا أه 5مقزا 


)٠١(‏ . 47 .م رطماتمم 
.)1١(‏ 3-5.مم أضمه1155 : مم5 
)١6١(‏ . 61 .م ,لللام8 : معع5 


(؟١)‏ -انا8 5لمقالاط مطول عط ما ,”ألما صا لإاأتصهنأد قطنت أه لعمعم5 لاابهع عط“ يهمهودالا .م 
. 47 .2 ,لللا810 ,]0 ,14 - 11 .مم ,(1926 ,تعأوعطعمةم/1) مناعا 


)١5(‏ . 14-15 .هم بعأأمعلاالع/1 ,47 .م ,مللام8 رك .م اماع55 
)١6(‏ . 9 - 75 .مم , مقصطمط ا عاأأوممم عط 0ممة وألما 
(15) . 53 - 131 .مم رعهظ ز8 - 7/7 .مم ومهوالا , 6 - 5 .مم رأمهع155 1 


)١9(‏ مأهط ما فطء5 لول0قم نقاا ,لع ,عأأل6ما عممعلءماعول! عزماوانا بأعع5 عل علاواممات 
. 66-7 .مم ,قللام82 :7 .م ,أمويعة155! :18 .م يقصقوالا ,أء :236 1١١‏ .01 


(18). 8- 356 .مم ركع علاطت معاوط معوو5ع ا ,عناعقع2021 :68 .م ,لللامر8 : 10 .م بأموية155 1 


)019 © -45 .مم ,عناء20065 ,.560 أه 46 .م رؤوعرعم عرزممع'! قصول علردأصة أأذقط© ,أتنمطهق ا 
.560 


1 .م ,مم8 14 .م بأمورعد5ه‎ 69 . )5١( 


(١؟)اع‏ 154 .مم ,ع5 ,62 - 57 .هم ,ملاتطط ,.وعة أع 74 .مم , مبلام8 16 - 15 .مم بأمقعد5وا! 
. 33 - 32 .مم ,مهطاهط ,.مع5 


(50). 0 -114.ممبعة8 

(59). 17م ,أت .م0 

(4؟) 245 .مم ,11556091 .أه 204 .21لا .وال 
(١؟)‏ . 58 - 124 .مم ,متاتطظ :همه 
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(51؟) .520 أ 187 .مم رعق 100 -27 .مم ,أضقرهة1155, 0ع5 أع 92 ,.مع5 أء 11 .مم ,ص8 
-20 :363-7 .مم روعاءةناطن) تأعأوع '556عا| ,عناع5ع2001 :72 - 167 ,23 - 106 .مم ,مماتطم 
. 40 .مم ,مقطا 


(/1") ,11556031 ,580 أ 32 .مم ,ثثلا8)0 ,55 - 225 .مم ,م82 ,107-23 .مم رعدتامط عالطلالا .1 
.مم , (1938 ,قله00مما) وألصط صا طعناطت مقاولاك أ0 بممؤؤألنا لم ,للهعكا .عع 68 - 56 .مم 
. 23 - 118 .مم ,ملتاتطط :45-50 


(50) . 107 .م ,لم8 
(9؟) . 72 - 159 .مم ,ملانطم :1 - 100 .مم ,مبلاه80 ,61 - 256 .مم رعو 
فيه 11.م ,مم8 


إلضة قط ,353 وللا/ا ,3ق ,116 .م ,لالامر8 .أك ,589 ,553 ١|,‏ ر5ناصة ألو قطن قصع00 ,معان عا 
42 - 36 .مم ,لإاأتمونأوءط0 أه ممعرم5 زا 


(؟؟) .20 -119 .هم بأمهيع1155 
(؟؟) .580 أ 124 .مم ,لم8 
لق 2( . 303 - 281 .مم ,م85 132 .مم , لأطا 
)3١(‏ . 133 .م ,لللام8 نم56 
جاء بعد توماس نورتون كل من : بثيامين بيلى » وجوزيف فن » وهنرى بيكر . 
(55؟) .133,82.3 .مملاطا 
(1؟) كلمة "ماليان” تعنى : معلم ؛ فى حين أن كلمة كاتانار ' تعنى : كاهن . 
(38) . 1 - 104 .مم ,لابيده8 


(9؟) «قأقطن ,طاععباطت مقألاك ملضمط! دالا أه معاتاهممماع/8 بقصمطا عذاللا مممقطبال : م56 
مقرلا5 عطا أه نممخو ألا له ,لاوعكا .ع .عا ,.وهة5 اع 44 .مم , (1954 ,1/301:65) وألصا صا لإأتمولا 
:51 - 147 .هم بأقضوقعة1155! ,.مع5 أء 140 .مم ,لللامر8 : (1938 ,ضملصه ا) ألما مأ طعباط 

- 304 .مم ,(1892 ,همه ا صق لأوناطصالط) ألما متطعبط© موالاك عط1 رع85 .1/1 .0 
.560 اع 244 .مم ,مأاتلطم :26 


(0) وهى كلمة "مطران" بالعربية . 

(41) جاء استخدام هذا اللقب (الجائليق) كتوجه نحو الاستقلال عن أنطاكية . 
(5غ) . 156 .م ,لم8 

(5:) 156 .م .لاطا 


دفن البطريرك إلياس الثالث شاكار فى بلدة مانجانيكارا . 
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(52) . 156 .صم ,لاللام8 زا م5 


(5غ) -ألضا طاأناه5 صا ,”معنت مولزه «ولمط0 عط :15 وعا معلا لم “ ,أعنامد5 .0لا : مم5 
. (1958) لمقتصطع اط للج 


(3غ) عط أه صولؤأناأل عط أه ممع 520 عطا ده) 2صمط1 هالا مممهفطسل ممطوتططعىم8 : مم5 
© . 71 .م بقألصا صا لإألمقأعقط0 صا ,اتقطقلو/] أه 5صوتأوقطت مقصمط1 5١‏ لعكأاذنا ععمه 
-016) عذامطأات :7 - 106 .مم ,لاهعكا 3757 .م وعطعقباط0 جع أ5ة3طع )عو55ع. ا ,عباع5ع مه :2/150 
.2 أ لإلقصها 


(49) . 17 - 113 .هم ,لإهمكا 
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5 - الحياة الاجتماعية والدينية فى كنيسة مالابار : 


(11-12.)1.ه, لضقها 03,1 2 متأطونا أه 5وداءعوصنا ,رعدنامطعاتطلالا .1 

(5) . 170 .م ,نم8 

(5) .560 أ 176 .مم ,مم8 

)ع( 174 .م ,لناا0 81 

(ه) . 62 .م رمقطتهط نمطتطمول] بروع/' مصمعدالا ,185 .م ,.لتطا 

(0) . 72 - 64 .هم بمقطتمط 187 .م ,ميمي8 

0) . 90 . م,.لأط , 6 - 73 .هم ,مم , مهطامم 

(6) .]1 95 .صم ,مهطامظ 11 - 107 ,2 - 201 .مم ,دورمره 

() ,.560 أع 222 .مم ,ملاتطم :9 - 38 .مم ,تصبامط! :3 مممقطيال :160 , 133 .مم ,.لتطا 


. 306 -297 
)٠١(‏ .108-10 .صم , لإهعكا 
)١١(‏ . 135 .م بأصوعدوا 1 
)١١(‏ .4430-2 .مم ,قةصمط! 51١‏ أه عبطت مقالصا 
(١؟١)‏ . لأطا 
)١5(‏ . 3 - 460 .مم ,135مم 51.1 أه اعسطت مواما 
)١١(‏ .160 .م ركقطمط! .51 أ0 كصولأوايطت موأمما 
) 


. 146 .م بأضصقرة1155 .1830 0صة 1811 .ؤصملع بزابوع 
)١18(‏ 6- 185 .مم ,أمقرهء155 1 
(15) . 430 .م ,متاتطم 


0) 


( 
( 
( 
( 
( 
15) . 8 - 297 .مم ,متاتطم 
( 
( 
( 
) من الناحية العملية صار الجاتليق الهندى مساويًا فى الرتبة الكنسية للبطريرك الأنطاكى . 
( 


. 387 .م رمتاتطه زر ممه 
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(9؟) . 1 - 240 ,!! عله طااق ر5 - 154 .مم ,أمو1ع1055 :2 - 18 , 146 .مم ,نم8 
(؟؟) . 155 .م ,أصقرع55ا 1 
5؟) . 240 ,!! بقع الام 


ه؟) . 295 .م ركةاطمط] .514 أ0 فمتهأوءطت مقتمما 


) 

) 

(53) . 279 .م ,مبلام 8 

590) . 8 - 277 .مم ,أأت .م0 

(5؟) . 295 .م ,لم8 

(59) . 396 .م ,متالمم 

)3١١(‏ . 378 .م ,عناعوعارهط 

(١؟)‏ . (1) الللصة (2) ١|‏ معتهام بقتلما صا باتموتأومطات ممعاوع 

(؟؟) . 203 .م ,لم8 

9" . (2) الا عتقاط بأمهع5 15 

(:؟) . (ه) لا موا ,.لاطا 

(0؟) . (م) لا عنهاط ,.لأطا 

(83؟) .201 .م,. لثما 

590 : 280.م ,. أمتطا 

كان الهنود ينظرون إلى مرض الهستيريا أو الهوس العقلى على أنه من فعل الأرواح النجسة , ولذا 

فإن رجال الدين الهنود كانوا يقومون بطرد هذه الأرواح الشريرة من جسم وعقل المريض بأطرق صليب 
مصنوع من فروع النخيل وتحويله إلى رمادء ويعد تذويبه فى بعض الماء يعطى المريض كى يشريه فى 
يوم آحد "الخوص” السابق لعيد القيامة . كذلك كانوا يضعون الكتاب المقدس تحت وسادة المريض لإبعاد 
الأرواح الشريرة عن معاودة تلبس عقله بعد أن يعافى. كذلك كان الكهنة يضعون الإنجيل مفتوهًا على 
رأس المريض ليتلوا منه بعض أياته ؛ مع رشم علامة الصليب على جبهة المريض عدة مرات ؛ فى حين 
يردد الحاضرون قانون الإيمان , وفى بعض الحالات المرضية يقوم الكاهن الهندى بكتابة كلمة الإيمان 
'باللغة السوريانية على ورقة ثم يحرقها ويخلط الرماد بكوب من الماء يشربه المريض كى يعافى من مرضه . 
وكذلك اعتاد مسيحيو مالابار على أن يربطوا تمائم عليها صلاة » أبانا الذنى فى السموات على ذراعهم , 
وذلك داخل علبة صغيرة من الفضة , أو الذهب . 

(0؟) . 7 - 276 .مم ,راواه 8 

(59) . 280 .م ,.لتطا 


6( . 101 .م بموطامم 


0632 


الجزم السادس 


الكنيسة المارونية : وأصولها وتطوراتها 
*3 - مقدمة : 


4 - الأصول والتطورات 


. م‎ ١8690 راجع ستيفان الدويحى : تاريخ الطائفة المارونية بيروت‎ )١( 
,م1١9.04-‎ 19٠.٠ ميشيل أ. غبريال تاريخ الكنيسة الأنطاكية السوريانية جزءان » بعيدا . لبنان‎ - 
. م‎ ١91١ . يوسف دريان : لباب البراهين الجالية‎ - 


- يوسف الدميى الجامع المفصل فى تاريخ المراونة المؤصل , بيروت 15١8‏ م . 
ركعتاعغناطن لقأاصع 0 عط أو باع عطا مأ 5ة1أصمعهلآا عط1 أه عام8 ع5[ ,اعمطمو8 .م 
3*نالكنال عأأمم2ق/ا عذذاوع .ا ,رطان .2 . 1946 رعنط0 ,داللامأعوصيهلا) 0ز5 .قبط .1 أو أاومع 
. (1930 ,5أ,263) عوة معنلقلا بال دأ ج! 


(؟) ععلعقناطت صولاوقطن) فط! علق للااة .نا ,.أم00 .ع5 أ 358 .مم ,.أأه .مه ,الاج اناما - م 
25 5ع! أ 215165ع9021 5عؤذزاوة 5عا ,صتمول .8 .ع5 أع 165 .مم ,املا بأقهع عط أه 
١١١, 361 - 78, 668-‏ ,أأة:0 :68 - 361 .مم ,أتأصول -لث ,ؤطأنا -أت :(1926 رؤ5أيق26) عالاقامع01 

١١ , 495 - 540 .‏ ,(عأطوعة) أوتتك راأعامرط 


(؟)-6 طن وعا ,801001 .2 90 - 489 .مم ,(1957 ,لمم ا) ماوت مضأ ممصضهطها , تلالط .كا .م 
عالمطلوت ع5[ ,أنهلاعاك لعممطصرلالمة .نولا :248 .م , (1955 رو5أميوط) أمع1ر0'0 كدعا 
5/2 ,أمقاناهل] .ناءم 104 ,100 .مم ,(1959 بكاته0ل للعلل) أمدعا ع001أل/طا عط مز طعتيطت 

. 121 .م ,(1954 ,0ه 0) .60 300 ,نأنوووط اعضزازاه2 لم -ممضوطع. ا مه 

4( . 120 .م ,أعقطومع8 


)0( -لالاه عوذناوع' ا عل علرماولل ,اعأرطقط0 .ثم اعدع ]ااا ,13 - 3 .مم ,أت .م0 ,ؤطانا - لج ألادنلا 
. 137 -84 ,| رعطعمنامم'ل عأتمه:1/13 عنامهة 
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(0). 13 .م ,اعقطموط 
(9) . 40 .م ,عأاممولا وذذاوغ ,طلط : ممه 
من بين تلاميذ القديس ماروكان كل من : القديس يعقوب المتوحد ؛ والقديس ليمنى ,؛ وسيدة تسمى 
القديسة دومنيتا . 
(6) .مم ,مامقل :لم5 ع 70 .مم ,تالاه قباط - اذ :520 - 496 ,ا ,والهامع011 .اطز8 ,أمقمعوعم 
- 517 ,عأاصمعول/ا عمصع لاك عؤذزاوة '! أ ممصم ,لأحقط6 -لج 2أ8طهط6 560210 :3 - 552 
-اأا طهلإتطكااية ! طهقلاذأأ5 ,أولالوص'لا -اة 9أطنا! :9 - 50 .صم , (1906 ,روميت 300 ألاراع8) 1513 
بمألالكلح امم - أ طكقكاة ه821 
(سلسلة تاريخية للبطاركة الأنطاكيين) . 
ب(عأطوع4) عام أذ أن اعأرطهط6 138 - 63 .مم ,أصول -لى ,رؤطاما - ا :14 .2 ,(1937 بعمم8) 
5أطاة5 عطأ أ0 50206 05 ألاع1 عدلولاد 3 5منتهقامه0) مملنلوعأاطيام ]5ها عط] .494 - 244 ١,‏ 
8 - 337 ,!) ممأأواكمت]! عأطوعم ضع طاان عطاعوه10 عدرلا 5لط أه 5مأودعععط مه 5عطأوامء 
. (40 - 409 لهج 


8) .80-1 .هم ,أطنهق/ثانام - ار 


: 
.)٠١(‏ 87-8.مم .لاطا 
)١١(‏ .159-61 .هم ,0هلاانانا 51 - 146 .مم ,طأما 


6 153 ,أأالا ,(1894 ,صعلنعا) عزعه0 عل.ل لع ,لطنءمعاطوم لابرهطمة:6609 مععطأةأاطأ8 
2 .م ,016 :9 - 207 .مم ,مولانانا ألاوبالا . 9- 48 .مم ,الأجقط6 له هتتقطمط0 منقصع8 


؟١)‏ . 2 - 131 ,17 - 114 ,ا ,(1921 بالصلو8) .5ام/ا 2 ,عناو1مأقاط دأمه8 -علزلاة ها ,5ع مها .لا 
).72-3 .0م ,م6832 - الم 


: 
:0 
)١٠6(‏ . 84 - 74 .مم ,لأعقط6 -له :77 - 166 .مم ,طامنا 
(15) . 248 ,ا ,رومع صصصصقا : 184 .م ,طأما 

ا 


)١1/‏ ,أنارأع8 ,.ملة ,ل 3) 2 نيذة تاريخية هلانا[ج7 لدانلا ,رمهلرنا0 ممطوأططع,م : ممه 
,. 560 أ 7/7 .مم ,(1919 


يتحدث كبير الأساقفة المارونى دريان فى هذه "النبذة التاريخية " عن مهارة المراونة من أهل الجبل فى 

الرماية بالقوس 
١١, 294, )١(‏ (4 - 1951 بعول رطمم ) .ذامل/ا 3 ,5ع20د5نمن عطأ أه لإرمأكاا ,لكلأعصناظ .5 
. 322 
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)١19(‏ 06ونا 5لععنا أه بمماوت له رعلا ] أه حص قز األالا أه ددعم ]أبن عط مه 0ع835 ) 185 .م ,طأنا 
,1943 ,اسل بناعلأا ,5أم/ 2 ,لاعكا .0 .48 300 2«عم0ه83 اقرع .أ طوأأومع بجع5 عط مرمنزاع8 
. (9 - 458 ,ا 


(50) . 186 .م ,طاط .)6 
(١؟)‏ . 61 .م ,(1938 ,ضهلمما) وعوة عاللااا تمتها عطا صا ع520نم0 عط1 ,هئام 


(59؟) - 309 ,1اا 43 ١١,‏ : 6-7 ,1 ,أة:6 :368 .م ,لالاهنلابام لق زأأه .مه ,(عأطوعك ما) اتهرطال : م56 
-510 1لا عألمم:1/3 ,أطتلجح5 .5 احصقكا :12 - 310 .مم ,أو55عآناا -لج اطول -ام ,0165] -ا :33 
: 239 ,2236-8 ,87 - 23 .مم ,(1959 ,أنمأع8) ممصوطع ا لونعألعء/1 أه وضة 


يتحدث صليبى عن لكل من : الأليعى (ت ١517‏ م) ؛ والدويحى (ت ١7١5‏ م) ؛ وطانوس شدياق 
(ت 461ام). 

(0؟) . 197 .م ,طلم 

(4؟) .560 أ© 84 .مم ,الأعقط6 -ا2 ,.وع5 أع 197 .مم , لأطا 

(5؟) . 554 .م ,ملمول 


(1؟) عوأالاه وع00010) 5مأمأنء5ناصةا/ا هنان ضآا فصع 1أه/ا -ممتأمعمعاتن عالهامعا0 وععطاه أاطزق 
-أمأطاغم ,5م أصع لم ,5373118005 ,731205طهة!! ,005 10نا1 ,ومعزلوعع2 ,5مء1أطة1ق8 ,5م600 
-عان تتأمعع! أتضنالا أء باوذنال ,112136321205 أء 0105| ,2005 أأملاوط ث ,105اع003 ,605 

أ ,3165105 ,318105م6020 ا ,51105أ0صه0 عأصع 00 اع ألراكاو/ا 5أء]لاممط لا 5أأامعممر 
3 الاعع56 5أأأملا5 أ 1أ019655 ,االاقمععءع5 2001615 1632536ئق/ا أء عموععطأه[1اطا8 
بعصمظ) ل صز .واملا 3 ,قتأمم1/32 ذناالاك 5لاأطمطاأ5 امعدمل ,15لا دالا لمأعنات لانارهاناوأاة 

1719-28( . 


(90؟) -قطعا ,تنأتنا :55 - 444 ١١١١‏ ,64 :87 - 473 .مم ,تلقل - ل 00خ ,68 - 553 ٠,‏ اا/ا ,وطاما -ام 
. 6 - 405 .مم ,ممم 


(20) . 4 - 223 .مم ,طلم 
(9؟) . 554 .مم ,صامول 


)٠٠١(‏ دير الكنويين : الكلمة مشتقة من الأصل اللاتينى (017اأط706170) واليونانى (16001006101) بمعنى 
'حياة الشركة" لتمييزها عن حياة التوحد الفرادية التى اختارها بعض الرهبان بعيدًا عن الجماعة » وذلك 
كنوع من عزلة العالم والزهد الشديد . 

(١؟)‏ . 50 - 248 - 234 .مم ,طأما 31 .م ,أؤلاهملا الل , 7 - 135 .مم ,أطالاه انما -ام 


(5؟) .560 أ 33 .مم ,أوو03نا - | .520 أ© 148 .مم ,أطاولا/ااناط -الم : 5©6 
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(؟؟) . 571 ,ااالا رؤطزنا -ل : 28 - 406 ١١١,‏ ,601:21 : مم5 


عن المارونيين الذين لقوا تعليمهم فى روماء راجع : ,165( -ا3 35ذاع آناونالا : 512 - 299 ,1اا ,أه:0 
,إاالا 300 .لم5 أعء 300 ,االا (1905 -1893 ,األامأءع8) .015/ 8 (تاريخ سوريا) ,قلاعانا طكالة) 1 
بعناوه80 ها 106 "زوه و2 (الجامع المفصل) /3552آنا/ا - أ تصقل -ام ,قمع ل] .560 أ 526 
مأ معصضقطعا , لأأللطا .أء ر(1723 ,ممم عأوصة) .ؤ5ام/ا 2 ,قطنا بال أء عرلزه ع0 عوت2لزهم/ا 

٠‏ 167 ,ا لعأة ااام رصم 406 .م ,لممأوتك 


(؟) -لى 05نان .55 ستااصصه تلسناامرطنا علااة 5أذمع |2 أنناء5ع 2مومقآط -مءأطة32 هعهطأه1اطز8 
لاطا 00100051105 5أصهمةان -وطوكَم لمعمجح5 0قمو23 ذ5ناطأزماعنج طة عوأطة 
-أ/ا وألبلأه أع ومعم0 ملأت ضقام<ة أع وأ5معمع: ,اناأتاععامممده0 ذأوصعا 5ألناووع أتطممعه 0 
صقل -اث ,5طأنا-لة :6 - 475 ١11ا‏ ,6:81 :(70 - 1760 ,1130110) .ذاملا 2 ,عا رقاقة ذ5اعوحه 

. 406 .م ,ممصضصوطع ا ,أثالك :1 - 490 .مم ,أوذ5دأنلا عاد 


)0 . 406 .م ,رلأمصقطع ا ,أأأأل! 5731 ,أاالا بولارداك طكاات ! ,ؤطأنا -ام 
(93؟) !١١,400-6.‏ ,أة:6 


وقد ترجمه إلى العربية الدويحى فى كتابه “تاريخ المراونة' ص ص 777 - 378 راجع أيضًا دريان : 
ص ص 1١75‏ - 1,8 لمتابعة مكاتبات أخرى مع ملوك فرنسا . 


(8؟) .580 أ© 5.هم ,5الاهصنا - الم : 566 


(9؟) راجع "المجامع المارونية" (بيروت )16١5‏ .ص ص 58-١84‏ , 
0 - 577 ,أاالا ,و5اما-اة : 50اج 566 


(غ) -تقطعلالا مأة5ةلا 300 1425530 اناة2 :39 - 526 ,ااالا رؤطأنا - له :7 - 55 .مم , 5ألاهمنا -ام 
. (8 - 1956 ,ضممضوطع ا ,طأنامكاطعق) .وام/ا 3 ,06015 سقأمعطاناءه0 ,مأعهطكا - له - 02 


(١غ)‏ .صم ,أؤ/لقملا' الم :7 - 551 .هم ,تقل - الى ,عل :8 - 753 ,ااالا رعلالريا5ت طكلاقة 1 ,روطام -لم 
. 801 -788 ,2 ,اا بكوك راع أرطهط6 : 69-70 


)5غ) . 555 .م ,تلصقل -لىث 2150 :757 ,1االا بولاأاناهك طعالية 1 
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- المراونة فى التاريخ الحديث 


8. 0822 06 ,لا , (6 - 1921 ,15هم) .ذاهلا 5 ,لصذاذا'ا عل واتاعممع2 ععا , كالهلا‎ 56 - 78, )١( 
طعا , بتأنك ,7 - 1075 ,ا ,رصوقاذا أه وألعمملعلزعمع متصتط لام ”قع2نمنا"” عاعنلقج وذالة عع5‎ 

5 06 0056ماع ,للاعدة ع0 عزأوع/ألا5 : (عالاأه2ع]| ع02انا مه) 3150 م566 .62 - 257 .مم رقمل 
ع2نازنا عط أه 5صأو0 علطا ,ااانا .كا.ط ر(1938 رولمق2) .وام/ا 2 ,5عجبر8 5عل ومأوذاع 8 
-اع/اادنا وأطصطنااه .(كوصلكء لاا 0م5360 تأعطأا جرمع] اعم ماء طاالالا) موأوتاعط لمح عأممعم 
.8 ,كان/ باعلا ,ااالا»ا»ا .اول ر5دع داك أوأصع 02 /زأأو 


(؟) كلمة "درازئ' فى أغلب الظن هى صيغة أخرى لكلمة "ترازى ' التى تعنى الخياط ' . 
(5؟) .417 .م ,صممصوطعا ,تنأتكم 

(8) . 5 - 11,604ال/ا رؤطزم -الم 

(0) .1 - 460 .هم ,اخلط ,6 - 574 ,اا ,.لأطا 

(0) . 435 .م ,لقال 

0) . 438 .م ,.لنطا 

() . 7 - 685 - 75 - 667 , 61 - 647 ,ااالا روطام -لم 

(ة) . 90 - 150 ١١,‏ ,بعالا ,0©05لتها ,.وة5 أع 433 .مم , ممصقطعا ,لكأن 


1912(,)٠١(‏ انهل تتعلظا) عمتأععاج5 صق والات ممعله/] أه 5صمأوتاع8 هاا ,وؤزا8 اوأموط 
. 69 - 452 .مم ,ممصوطع ا , اغألا 35 - 312 .مم 


)١١١‏ ,لهمقطعا ,لالط , 215 .م ,(1920 بكاولا معلظآ) 5ؤذا8 اإعأامةن] أن عععمععةأصتمصععظ ه16 
. 454 .م 


(؟١)‏ . 486 .م ,ممصوطاع ا ,لأأتك 


)١7(‏ -ناه طعالية آ ,رؤطاط -لم ,522 - 477 .صم بقلاطكا3 1 هثالطنلظ , مقلكنانا أنؤنلا ممطةتطعم 
71-3 .مم ,أؤلاقصلا' -لم :61 - 559 .مم , ا3553آناالاا - أت أصقل اث ,لع ل! :3 - 761 ,اللا رولاك 
.مم ,(1955 , 5أميقظ) أمع 0 '0 قلع لأقصتطن بأملصموة .2 73 - 841 ١,‏ اا بععأمأوان ,اعموطقط 

257/-8 
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5 - التنظيمات الكنسية ٠‏ قواعد الإيمان ومفردات الثقافة المارونية : 


)0 . 70 - 169 ,| ,تع أة/لاالة , 7 - 555 .صم , متصول 

(؟) . 6 - 565 , 6 - 492 .هم ,له355آناالا -لة أصول -لم ,روطام -ام 
(5) .171 ,ا ,ع3 لللااة رز 560 .م ,مأمول : ع5 

(5) .560 أ 173 ١,‏ ,61 أة لاا ,.له5 أ 541 .مم ,رصامول 


)0( -53*0 أه صذااأناسعنهلا ععمم ر(1919 ذ5أمقم) عأتمم وم وأوأناأنا 19 ؟نا5 علباع ,طلم .م 
تع لاط أ30كاء ع3 لإاوناأًا عط أه .1 ] طذتاومع .(1907 ,مهطذأتمط) هع لأأصم:843 1553لا ,لام 
ب(1936 ,أمماع0ا) (أعأ5 ماعط يعطتجع ,(1915 ,.لا.لا , وله]ألا8ة 0 ع/اق001 لمعمل عط 
5 اط صقأأس مط .أعأوللائة .]0 :(1945) متطوءه للا عأامطأة0 معأموط ومع 1ه /للأاة لله 

. 175 ,1 رأقةط ع[8أأا أه0 


ل 6 2 ,أ رقع ةلاخ 551 .م ,صتأصول 

[ 64 . 551 .م بصتمول 

(4) تاريخ الطائفة المارونية » ص 5١4‏ - 550 , 

5) . |اة055آنام -[3 الول -اى 300 , هأكلاة آأه لمرمأؤتاط , طأما - ام 

171 ,اع اام 

. 361-67 . صم ,أصقل -لم ,أما الم ,268 .م ,/لصماأذالك ,تطلاهللان0] -ام 
. 101 .م ,أققع عماللا عطا ما طعسطن عاامطئجي عط ,أرولاعاا2.ع 


ل 
)0 
)011 
لح 
؟9١)‏ .101-2 .مم ,لطا 
)١8(‏ . 60 - 446 .مم ,روطام -الم 
)٠١(‏ .507-10 , 50 - 446 .مم ,لأا 
) ) . 448 .م ,ممصقطعا أأأأنا 565 ,م ,رصامولك 
(فنه0 . 102 ,م ,مهلاعاع 
)١18(‏ : 57 - 456 .مم ,رممصوطعا ,تلأتط : مم5 
" قزحية " بالسوريانية تعنى: كنز الحياة . 
(15) بلا ,لصبا8 .8لا .لع رعأأمصعا مفصو8 عط أه بجع 350 عقزاعع0ا ,رممططز6 لدللالع : مم5 
. 249 .م ,لمصموطع ا ,نأألط ,156-77 
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)١(‏ أمع00 -عاعم بال 200351685 أعء 1/0105 ,لامعا 5عأنال : 90 - 88 .مم ,أأمل5م16اع 
. 144 .م ,(1958 روتليوط) 


(١5؟)‏ . 149 م ,لامعا 


(؟؟) ,لمصقطعا ,تناللا 9 - 338 .]6:8 :6 - 353 .مم رله840]355 - اه - أصقل -لى ,ؤطأما - ام 
. 403 .م 


(؟؟) . 5 - 403 .مم,نةانل :347-50 ,1اا ,.)ة:© :373.م ,وطنه -ام 
(18) يفيد الرحالة أن استخدام السوريانية كان موجودًآ فى الاستخدام اليومى للشعب فى لبنان فى أواخر القرن 


السايع عشر وأوائل القرن الثامن عشر (وهؤلاء الرحالة هم :ا دى شاستوى ؛ دى لاروك 08 ويركهارت) : 
. 404 .م ,مخكاان : مععء5 


(١؟)‏ . 404 .م ,لقالط :3 - 351 !١١1,‏ ,.)ة:0 :3 - 382 .مم ,روطام -ام 
(53) . 5 - 404 .مم ,تلاتلا :9 - 354 ,1ا! .)6:8 :6 - 383 .مم ,رومزم -ام 
(90؟) . 405 .مر,لةالاط 61 - 359 ١١١١‏ ,.)0:8 :8 - 386 .مم , وطأنا -ام 
(") أنظر ما سبق , 
ل 


5 200 ,1908 (7زام8] لالطاممم ,1898 مممع] لالطاممم ١تط)‏ ملقامع 0 عنوامطاج0 عبيعع 
. (1934 صوء] لإاعئيويان 


. مرة‎ ١ -14877م) , وقد تمت إعادة تحقيقه أكثر من‎ ١475( نشر هذا العمل فى بيروت‎ )٠١( 
إالخة .560 أع 464 ,لمصوطع ا ,اانا‎ 
إفة أصدر بستانى ستة أجزاء من :دائرة المعارف العربية ' أثناء حياته (بيروت كلاما - “خلام) 2 ثم‎ 


أصدر اينه من بعده خمسة أجزاء بالتعاون مع سليمان البستانى (بيروت 1447 --..1١م).‏ وقد 
أصدرت جامعة بيروت طبعة جديدة من هذا العمل . 


1858ك م: 
. 462 ,لمصضوطع ا ,لكأل .61 
(4؟) جورجى زيدان : تاريخ التمدين الإسلامى . جزءان القاهرة 16١”‏ .وله أيضًا كتاب : تاريخ الآداب 
العربية . ؛ أجزاء - القاهرة 151١‏ م . 


06039 


الجزء السابع 


- الكنائس البائدة : 


)١(‏ رذأميهط) أعمعأصأوحطمةت عأدلرلءم طباه ومدعلءكى وأوعاعهع ,عأة2أوا5056 مع : مم5 


:(1960 بلتأعع يت انا) ا صا .واملا 2 ,عوصقعللم عدأ5عاع6»0 هأموأواأل ,تعاعع0لاع ا .ةا :(1769 
وصلمظ ,أعاصنلا .ع (1732 بععمامعلا) عوالولصق/ا كاده أأباعع15عم ورمأوأل بالمقصايظ .1 
: متطم3أمطء5 معع8000 . (1829 بعوأمتقط) عقموء للق عدوأوعاومهء 

,لال83)0 .0 :(1904 رولقموط ,له 200) .ذاملا 2 بعمصعاأفط0 عبومنلة ذا ,وعيعامع ٠‏ .م 
قه 611 ,لمقتأأوارط0 علخ ,االعطعع06) .0 :(1930 رؤتميوط) عمصعناف طن عبوءاة :ا 
ر5قة6) عصحعنتاغتطن عبوتلكظ'! عل عنؤذام أع عرزها6 ,ممووء8 .طظرل :(1936 ,عصمط) 
6 ع0 عصطلقدطه؟ عناوارلظ'! 0305 عتلأكنامقأل لط أع عنرذأصمهممانة ,معل1 ,(1949 
همة ع]ذا عط ,م21050م00 عمد :(1958 رؤأيوط) عأحلمقلا ممأقهق/ام "| 8 عؤ6 56 
-أ82765 لوطت || ,أأنالة مم8 .ع ر(1909 ,عوقطصقت) 200 .0].ة وعلام طمملطا مأ أطونمط 1 
عطعتكا عطعةتصق !اج 26 عأنا ,تعومصلاومط .8 رز (1928 ,ألمق8) ومهلره: وعلءلظة 'أأعد محر 
-معأالا ص3 أنقوأألأ5) ماقام عطعأاأوقطن ذصأ ونااأونظ ماع ,لصواع ألا ,ع ,(1935 ,ومدواألا) 
6163 ااطء5 ءث :(1880 ,50002ما) طاعتناطت مقعملام طقولطا عط1 ,لملاماا .ل :(1900 ,هم 
-عط ألم عطعرتكا صعطءة تاصق الك نعل ودبااكاءألشتاصعا عمعء55ن ق أأل نعطلا معوصباطعندرعاملا 
بعأأمأناه 1 .رولا ب(1892 مع وم أ60) علنط معطءأذ5أوهامقطعم3 )06 ,وصناععبيدعلا تعععلممع 
:(1894 تعلطا ابد «اأنعامهل8ة) عمنتهاف يهلا -عممع قطن عبونثلظ ١"‏ عل عأطموءوه66 
(58 - 1948 ,رقهلههما) .5ا0/ا 4 رجعلءلقة مأ لإاأتأمونأد يط أ0 ومتاصواط عط[] ,ر5ع/ام6 ..0.2 
, (6 - 1952 ,ؤومق2) .ؤا0لا 2 ,0ىهلا بال عباوأاكظ'! عل ع(أمأواتلا ,رمع ذاايال فرلمم - .ط0 :.]] و5 ١‏ 
-مةوءلاط عناولءلة '! راطعأنا .طن ر5عصمعيع]ع؟ لدعتطم0:وم|اطتط اانا ممع . 322 - 289 .مم ١,‏ 
. (1896 روقضوط) 709 - 553 رعناوءأم دع عصتاصقج لاط رهمأ أجمأمهل 13 عل عرأمأوللط ربعملا 


(5) هيو هى مدينة إبوانة الحديثة فى الجزائر . 
0( . 340 - 246 ,!! ,لاو231:010 ,م6 1أو3ا© : 566 


() -نا اهعنهةهعدات طعم ا عط١)‏ ععناهات .1.8 لاط .12 لذ تاومع طاأينا .لع ,لاوماممظ ,رصذأاانافع 1 


. 1182-3 .مم ,(1953 ,0008م ا ,مقط 


040 


(ه) . 317 ,! ,رصع أاابال : 83 - 340 ,١ا‏ رمم 90351 : م56 


(5) : 534 - 487 .مم ,أأعة:0 .0 لالتلا .ضع فصع طأذ .أ ,لاومام23 ,تعمؤااق . 8 : عع5 
317-185 ,ا بصع ][اانال 


[99 . 492 , لاومامأوطه 


0( ,اا باأتقطعه طلع طاعنط© مونأوارط0 عط أه وتعطلوط عمعوالا - أومم لمق عمعء ]لا : مم5 
. (1956 ,. طعالا ,5ل أمه8 عمق 0) أ 


(5) . 92 - 383 ,!! ,رمعأقو لك 

٠١‏ . 410 - 392 .مم ,.وتطا 

جلها . 19 - 318 ,ا رصع[ انال :عع5 ,لذأ م00 م0 

)015 1 314 , اعباط صحعلءلظ طارولظ ,للإماا :]1 214 || بعصم تأقصعط0 عنولءثةظ "ا ,وععاعم ا 


القن .5اهل/ا 2 ,قعطتةع 56أ أه عوة معطا ,أطوف8 .لأا 14 - 106 ,1أا بزوه2:0:01 ,دع 0251© 
١|, 1141-4.‏ ,(1903 ,ضمقمما) 

. راجع ما سبق عن نشاط الكنيسة القبطية التبشيرى وعن الفن القبطى‎ )١4( 

)١١(‏ عهمم وصقأأدرطت #القاصع 0 0) تصذ نادي وأطبلا وااعك ذرهأ5 ,لعداائلا ع0 أعتعودمالة .لا 
نت !ة| ,10ت و قلط ! .5.ل :1 106 ١,‏ ,6101/5 :.)1 130 .مم ,(1938 ,عصوة 118 .هلظ بجأمها 
موأملاوع 116 ,عولبظ8 ؤزالولالا - لمع :.] 67 .]1 48 .مم ,(1949 , 0:ه]ا0) مقلناك عطا مأ 
صق ,ةأطبالا ,وأممطلطاع آه بوممغذو ألا ثم ,حوع 10 :]1 64 ١,‏ ,(1907 ,مملمها) .ذ5امل/ا 2 ,مكلناك 
5 511309 لطن ,طألأأ9 . 1ع ,]1 103 ,| (1928 ,صمومضما) .ؤ5ام/ا 2 ,وأمأوةلاطم 
ع5 ,.0أط :46 - 117 .مم ,(1928 ,قملمصهما , ومتأمعمعمرط /المعلوعقم طذتار8) وأطبلا حرممآ 
-206ا8 .ذونعء؟2 .ازودهكا مع0 ذ5عوصناالصقططقة) ل0ممع2 مولأوتطن عط أه 5اكاع 1 موأطنلا 
((1913 رصلتاع8 8 علطا .عوهقان .أؤتاط - .نط8 . 1913 وصهوعطول ,مع أأمطءدمعدذ اللا عل عام 
- 147 .هم ,(1962 , معن زعتأطهم صأ) جع لاخ ص1 3م لمتناعاق أه طاعنط6 عط[1 ,موا8 علطة2 
مز ةأطبلةا لمق صناذا" عاأنا عطا تعل0صب 0لع7قعمم3 215 ذلط عتطوعمق ما لإلنلاك يعطأاممم . 93 

.1 42.مم ,.(1960 ,معألوت) لع5أ/ا لع ناص قطناا ]1/4051 لاط ذأقعطا ج ,5'عوق 1/0016 عط©ا 


)١3(‏ اثلا عل أعتعصصهانا :]] 34 .مم ,(1912 ,ونه]كا0) بزعالهلا عاثتلطا مط©طا ما 5ع أأنوتأصمظ مدذتأذارحات 
. 68 - 158 .مم , هصهونأو 2 وأطنلا ,مدا 


)١(‏ . 70 - 53 .مم ,لعقااالا عل أعرعمممالا : مم5 


01. .م ,تللقطوصتصار! :107 ,ا ر5عا0120‎ 69 . )١4 


041 


5) .] 374 .هم , هلالا ,.]] 274 ,وعتعاعهع ا .)1 78 ١,‏ ,0701/5 73 - 66 .مم , 8150 .2 


ل 
)2 
)51 
ل 

/ 


( 
) . 69 .م ,تطقطاوصلصلء ]. 
)2 
*") . 143 , 129 , 105 ,88 - 41 . .مم رعاومس - عصهقا 
( 
). 


- 61 .مم ,للقطاوطاصة 1[ 00ة, 21-3 ,مم بعامه2 -عمهما : عع5 
'؟) .]1 196 .مم ,لعقاائ/ا 08 أعتعمصوانا 
35> . م رب5قعو8 1/1001 ,عأها عطا صا ع590نل020 ,لئام 
(5؟) .70 . م ,رمقطوصاصست] 

(55). 10-11 .مم بعال ةان وتعدره5 


90؟) . 79 .م بلنقطوصتمت] 
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8 - الخائمة 


)١(‏ من المهم أن نذكر أن منصب البطريركية قى بلاد الشرقء سواءًا عند الأرتوذكس أو الكاثوليك ينظر إليه 
على أنه قمة السلم الكهنوتى فى الكنيسة ؛ وعندما قرر مؤخرا البابا بولس السادس تكوين مجموعة 
جديدة من الكرادلة . تتضمن بطاركة اتحاديين » هبت عاصفة قوية من المعارضة ضد هذا القرار فى 
الدوائر الكنسية الشرقية , ويذكر أن كبير الأساقفة إلياس الزغبى » لمبعوث البطريركى للكنيسة 
الكاثوليكية في أنطاكية إلى مصر والسودان » قد عبر عن هذه المعارضة فى المجمع بأن قدم استقالته من 
منصبه احتجاجًا على تعيين بطريرك أنطاكية مكسيموس الرابع ضمن هؤلاء الكرادلة الإتحاديين , لأن 
قبول البطريرك الأنطاكى لمنصب الكردنال يتضمن إعترافا بالتبعية والخضوع هايرياركيا لشخص الباب 
الرومانى » الذى كان لقيه روما 'بيطريرك روما " كسائر البطاركة الآخرين فى الشرقء أو بلغة العصر, 
الأول بين أقرانه لا أكثر ولا أقل (22765 61أما 5لالطرط) , 


|| ممقعائة/ا وطانعصه0 اعل ,5باصععاع يعأموط “ 001721163 00511121006 ها ,لأأع8 .نا 
بعصمظ) |! مصوع لاجلا ععامعصيعع و[انعمه0 اعل دزذازوتلا ألم ,أمادعواج2.2 :(1961 رعصمظ) 
31 أه وعطعععم5 اأعنضنام2) (.5لع) ضماصة :0 .لأ 350 ,وصنكا .0 مهومه2 .ل : (1961 
عط أ0 عممعاه5 عط1 :دمأمعصضبوع ,نزواعق/آ .ىم .ل :(1964 انهل بارعلا لصة قهلصضها) , ١١‏ 
- لاما منعنأت/ا ,لمارماط 35أونا00] : (1964 .ل .لا 5أ]اان 0مملناعاومع) لد5نع ناملا طعتناطن 
- طاععناط معم0 عطا عكالواول؟ .ةا :(1964 ,ممأ5هم8) 1963 لمح 1962 ١١,‏ اأعصنهي صوونأح/ا 

. (1964 ,ارملا مرعل) اأأعظ ١١,‏ موء ١/1‏ 


(1) مداولات غير رسمية بين لاجوتيين أرثوذكس شرقيين ويين كنائس أرثوذكسية شرقية ٠‏ مضابط وأوراق عمل 
المداولات فى جامعة أرهوس بالدانمارك )١6 - ١١(‏ : نص مصور ينتهى بالبيان المشترك المتفق عليه , 
كن لال الى 


(0) تمت دراسة هذا الموضوع بالتفصيل من وجهة النظر القبطية فى رسالة مقدمة من شاب قبطى يدعى كرم 
نظير خلة إلى كلية اللاهوت بجامعة كيل يعنوان : 

2 ,(454 - 444) عاحء أطعدعومعطعئتكا لصن عزومامعط! :صعملمهنلاعاة صملا | 5ه20كا0105 “ 

0005. 
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(8) تم انعقاد مجلس آخر للكنائس الأرثوذكسية الشرقية فى مدينة أديس أبابا من 5١ - ١١‏ يتاير 1956 , 
وقد شارك فيه بطاركة هذه الكنائس , وافتتحه الإمبراطور هيلا سلاسى , وقد شاركت فى هذا المجلس 
وفود من الكنائس القبطية والسورية والأرمينية والأثيويية والهندية , واتسم المجلس بروح من الرغية فى 
المصالحة , أما بالنسبة لموقف هذه الكنائس من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية . فقد عبر المجلس عن 
الرغية فى تواصل الحوار مع روما للتفاهم . رغم أن قرارات مجمع خليقدونية (١45م)‏ تبقى نقطة إنقسام 
وفرقة من الناحية التاريخية ؛ كما عبر المجلس عن الرغبة أيضًا فى إقامة علاقات طيبة مع مجلس 
الكنائس العالمى . ولكن المشكلة مع بعض الكنائس المشاركة فى هذا المجلس تتبع سياسة إستلال 
وتحويل بعض الأفراد فى أفريقيا وآسيا عن مذاهيم الأصلية : وهذه آفة ينيغى أن يوضع لها حد . وقد 
عين المجلس لجنة دائمة من ثمانية أعضاء من كنائس الإسكندرية وأنطاكية وأثيوبيا والهند لمتابعة قرارات 
هذا المجلس فى الفترة الانتقالية حتى إنعقاد المجلس القادم . 


28 


ملحق 
الصور واللوحات 


(3)ذين السكدة العلاراء فى دير التسورهان فى ؤادى اللطسووخ :تاسين فى 'القرتث الرامع والخامس.. 
منظر عام من الداخل . (تصوير فوتوغرافى بواسطة هارى بيرتون - متحف مترويوليتان للفن) ٠‏ 


(؟) تفصيل من الجص من جدار قدس الأقداس لبيعة السيدة العذراء فى دير السوريان : (تصوير فوتوغرافى 
بواسطة هارى بيرتون - متحف مترويوليتان للفن) . 


06407 


بوجو عه - 
ممم ف هه 0 


3 


ايا 


- 


75 
6 
5 
/ 
3 
ب 


1 


شا فم 
١ >11‏ وكا 


سصم ىن ع كت وومةه همهم سمت 


3 


(؟) تفصيل من التصوير الفريسكو للمسيح والعذراء مريم والتلاميذ الإثنى عشر وقديسيين محليين . القرن 
الخامس على الأرجح من بلدة بويط . (المتحف القبطى - مصر القديمة) . 


006 


(غ) تفصيل من بلدة بويط : القديسان بطرس وأندروا (المتحف القبطى - مصر القديمة) . 


009 


(©) كئيسة السيدة العذراء المعلقة المقامة على برج من حصن بابليون (مصر القديمة) فى القرن الرابع وتم 
ترميمها فى القرن العاشر منظر من الداخل . 


. 7 


)1١(‏ منظر عام لدير القديس أنطونيوس على البحر الأحمر . تأسس فى القرنين الرايع والخامس » الترفيم 
الأول فى عهد الإمبراطور حجستفيان فى القرن السادس . والترميم الثانى فى القرن التاسع عشر . 


050 


() الدير الأبيض على مقرية من مدينة سوهاج بصعيد مصر »ء أقامه القديس شنئودة فى القرن الخامس . 


16 


ُ 
معدو ث اديت 


0 7 ام 1 ل ْ 
ار وم ل 


رين 0 


(4) دير القديس سمعان . المعروف باسم دير أنبا هدرا . تأسس على الأرجح فى القرن السادس ٠‏ وضرب 
زمن صلاح الدين سنة ٠ ١١1/5‏ منظر عام من الخارج . 
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(5) نحت قبطى من الخشب : دخول السيد المسيح مدينة القدس . لوح خشبى من الكنيسة المعلقة - 
مصر القديمة دياف راون الكاضرتاىا ارج . (المتحف القبطى - مصر القديمة) . 


”7 مس 
5 
و 


0 
4 


0 2 : حاحب فردان بالأيقونات لقدس الأقداس من كنيسة القديسة يريارة القرن 
العاشر على الأرجح . (المتحف القبطى . مصر القديمة) . 


0652 


5 


: قطعة من‎ )١١( 


- صورة فوتوغرا 


فية - 


فى ث2 
ليتا 


نَ 


شغل كسوة 
للفن - 


بألوار 
مهداة 


ل 


ختلفة . 


(فن قب 
من جورج ف . باكير )١1850‏ . 


يرجع إلى القرن 


56 


لى ا 
كير 


من النسيج المطرز 
لقرن الثانى 


. 04 


)١١(‏ لوحة 
يرجع 


ا 


أو الثالث . 


ل 


بخيوط ملونة من الصوف وغير 


تصوير فوتوغر 


35 
افى - متحف 


من الكتان فى شكل مستطيل 
مترويوليتا 


٠‏ نشاج قد 


ن للفن - مهداة من جورج 


(؟١1)‏ رؤوس أعمدة قبطية - من القرن الثالث حتى القرن السادس . (المتحف القبطى - مصر القديمة) . 
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. )458 يمثل صلب المسيح (مكتية مورجان‎ ١6١١ تصوير منمنم يرجع إلى سنة‎ )١5( 


ع0 | 


]قي ستيان المطودى 5ه 20 اخ ينا وها مادو نوها لتر طون البووقتاي ويطوه قري بنريكة انطاكة 
مابين أعوام الاغ - 85١‏ م . 


055 


45 تطشؤين «متمم عن "لهرت والتعود امن نسيل امول البسوردانن التجسع الى بقة 013 
(أرشيف مجموعة صور هرمر) . 


056 


1 ا 4 
4 ساهه لمادره ا + 


8 عم اله 


1 


2 


0 


ا 1ك يالب 


(11) مدخل بوابة كنيسة سوريانية فى بلدة قلب لوزيع » تأسست سنة 48١‏ م . 


(14) كئيسة أرمينية للصليب المقدس ٠‏ فى بلدة أجثمار » شيدت ما بين أعوام 95١ - 9551٠6‏ م بواسطة الملك 
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